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 بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة  النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، ولا تمثل

  .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية
  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة

أي  لمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتالتحرير أو أعضاء الهيئة الع
   .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية

 ة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجود
   .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها

  ،أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمهالا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات علمية. 
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  دار ناشري للنشر الإلكتروني
  الكويت – ٢٠٠٣إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو أول دار نشر 

www.nashiri.net 
  

 
 :         

  أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي
  الولايات المتحدة  –سكو سان فرانسي –منظمة غير ربحية 

www.archive.org 

  

 
    :    

  قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية
  السعودية – "الرواد في قواعد المعلومات العربية"دار المنظومة 

www.mandumah.com 

  

 
 :          

  قاعدة بيانات المنهل
  الإمارات  – ٢٠١٠ تأسستعربية قاعدة بيانات أول 

www.almanhal.com 

  

 
 

 

:          

  "معرفة"قاعدة البيانات العربية الرقمية 
  الأردن - ٢٠٠٤شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست 

www.e-marefa.net 
  

 
 

 

    :    

  دليل الدوريات العربية المجانية
  الدوريات العلمية المُحَكَّمة الصادرة في الوطن العربي والمتاحة على شبكة الإنترنت مجاناً

www.dfaj.net 
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  هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
  كاليفورنيا  – ١٩٩٨الآيكان منظمة غير ربحية تأسست  

www.icann.org 

         

• Academic Journals Database 
• Access to Mideast and Islamic Resources, AMIR 
• CORE: Open Access repositories 
• Directory of Abstract Indexing for Journals, DAIJ  
• Directory of Open Access Scholarly Resources, ROAD  
• Directory of Research Journals Indexing, DRJI 
• Eurasian Scientific Journal Index 
• Google Scholar 
• Host Online Research Databases, EBSCO 
• Journal Database – Zurich Open Repository and Archive 
• JOURNAL FACTOR – forum for promoting research work 

• Journal Guide- Research Square 
• ROOT INDEXING – Journal abstracting and indexing 
• The researchBib Journal database 
• Ulrichsweb 
• WorldCat 

  

           

• Birmingham Public Library 
• Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems 
• National Cheng Kung University Library 
• National Taiwan Normal University Library 
• NYPL (New York Public Library) 
• OALib - Open Access Library 
• OREGON Health & Science University  
• San Francisco Public Library 
• SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY 
• Stanford University Libraries & Academic Information Resources  
• State Library of New South Wales 
• State Library of Queensland (Australia) 
• The J. Paul Getty Trust 
• The University of Texas at El Paso Library 
• Toronto Public Library 
• UCDAVIS University Library 
• University of California 
• University of Michigan  
• University of Rochester 
• University of South Australia 
• Villanova University 

        

https://kan.journals.ekb.eg 
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  المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية
  .عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا

https://indexpolls.de 
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  الجزائر  اليابس جامعة الجيلالي  خالد بلعربي      أ.د.

  الأردن  جامعة البلقاء التطبيقية  خليف مصطفى غرايبة    أ.د.

  الجزائر  جامعة أبي بكر بلقايد  الطاهر جبلي أ.د.

  اليمن  جامعة إبعارف محمد عبد الله الرعوي     أ.د.

  مصر  جامعة عين شمس  عائشة محمود عبد العال  أ.د.

  السودان  جامعة بخت الرضا عبد الرحمن محمد الحسن أ.د.

  مصر  جامعة سوهاجعبد الناصر محمد حسن يس    أ.د.

  ليبيا   جامعة بنغازي علي حسين الشطشاط       أ.د.

  موريتانيا   جامعة نواكشوط محمد الأمين ولد أن أ.د.

  هولندا  جامعة ابن رشد  محمد عبد الرحمن يونس    أ.د.

  مصر  جامعة المنيا  محمود أحمد درويش     أ.د.

  العراق  جامعة البصرة  ناظم رشم معتوق الأمارة     أ.د.

  مصر  جامعة الأزهر  نهلة أنيس مصطفى     أ.د.

           

   أ.د. عبد العزيز غوردو
  أستاذ التاريخ والحضارة

  مهن التربية والتكوينالمركز الجهوي ل
 المملكة المغربية –وجدة 

  

  مصر  عين شمسجامعة        أنور محمود زناتي د.

  فلسطين  جامعة الأقصى  عبد الحميد جمال الفراني د.

  فلسطين  الجامعة الإسلامية  غسان محمود وشاح د.

  ليبيا  طرابلسجامعة   ماجدة مولود رمضان الشرع د.
       

  

  تشاد  جامعة الملك فيصل  إبراهيم برمة أحمد د.

  مصر  جامعة أسوان  زينب عبد التواب رياض د.
  مصر  جامعة بنها  عُلا الطوخي إسماعيل   .د
  العراق  جامعة كركوك  فهد عباس سليمان د.
  موريتانيا  جامعة العلوم الإسلامية  مَامُودوُ كاَنْ  د.
 المغرب  جامعة الحسن الثاني  محمد الصافي د.

  

لهيئة الاستشارية وفق تحددت مهام أعضاء ا
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩جمادى الأول 
 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 
العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و الآراء والمقترحات.
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.
 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ة ر الدوريتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطويو 
  .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ تحريـــرال هيئـــة عملـــت
 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحداث
 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام الثقافي الإبداعي والإنتاج



 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ دعمت متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"
 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية تباتالمك مقتنيات في السائدة
 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 حسب الترتيب الأبجدي 
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العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 
 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،ي الدراسات التاريخيةوالباحثين ف 
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

  .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 .للدوريات العلمية العربية المًحَكʜمة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 .مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

   
    

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية
 من المخلصين جهود على يعتمد فيثقا علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب

    
    

 نشرها يتم التّي عاتالموضو عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا
 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

     
    

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع
 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب اريخية،الت

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ
 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

    
    

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية
 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

   
    

 ي،المعرف  التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتʜاريِْخية كاَن
 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على
 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

   
    

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون تبعلاقا التاريخية كان دورية ترتبط
 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف
 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة يف  كنت إذا إلا الدورية

 

  
  سيد د. أشرف صالح محمدأ.م.

  تاريخ وتراث العصور الوسطى أستاذ مشارك
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكتروني البريد على ةالتاريخي كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
An Arab Schoolmaster,  1901 
(oil on panel) 
Deutsch, Ludwig (1855-1935) 

 .٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  

 الناشرة باللغة العربية. الجمعية الدولية للمجلات العلميةفي  عضو 
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
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َّ
ت
ْ
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َّ
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا   ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط 

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و    أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و   

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

   وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو      قوو    متا وو   ت ظوو  إح  

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  ِق    ت و   ْ لإ   ِ د و ء  ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

   يبووو   قووو   ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ترت      ت ك    إ     ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب      ا ووووووو   ِْ    ووووووو  

   صووووو  ، ْ   وووووا ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو  

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

   داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت    ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


 


 


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
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
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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

عععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة  و

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.
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 خسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضووت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشض

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وخلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نوْخةم  ض.

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْفضومق معععرتوْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسة لععع ومععع وتععع 

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

خنشععضومضْزدععرتوْخ ةععر ويْ  ععرة  وْخجرمد ععن ووْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

  نوعلععع و معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع و تق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْسومنرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

يالعععععضوم ععععع  ووْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع 

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوعل وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععروسعع   روعل سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  و تم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوعلععع و   ععع ة  و

ْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  وي ضفعععهومععع وْخداععع و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وعلععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

معع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنو

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر وْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع 

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

ك عع،وصعع رلأنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلو

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 م اعععع ِو زععععضْ وْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخا

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععرسوأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وفةق  وه  نوْخةم  ضوعلزضْئ ر.

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

خةدع    ويْخةمقعهومع وْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْ

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشعع ِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 فعععيوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنو

عليطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

 وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنويْخةععععع

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

ان ول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و، .يأسس كويْ
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ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروعلعععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع  و

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوعل و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوعل و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويع سععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

علععع وفمععع ْس ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وعلععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوعلع وه  عنوعل وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوعلعععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وعلععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،عععع  ويعوتعععع  يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععلاْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويعلععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعلم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وعلععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وعل وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وعل وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .
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ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وعلعععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة  وْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْسويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة  و ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوعل ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوعلععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وعل و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوعلع وع  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 وصفمنوْخ ية نت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو    

https://www.facebook.com/historicalkan 

    ئ سوْخةمع  عض وت ضسْ وْ عارلوْخاطس عنوخسنشضو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْسويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويعل ومس  خ ة وه ويك سويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك ولأ ضس ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وعل و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشضسوفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتولأ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتولأ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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äPBãÌãËãNåZä¾ éeãfã§óºא  LBëNò¶ éeãfã§óºא 
  والتدين الشعبي في المغرب الإسلامي الأمازيغ ب˾ الدين الرسمي

  مروى بن ساˮ ١٤  بداية من العصر القديم وصولاً للعهد الوسيط
  تونس  جامعة صفاقس –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

      
في خريطة التجارة الصحراوية خلال العصر  مجال وادي نول

  المحجوب قدار ٢٥  م١٢ - ١١هـ/  ٦ - ٥ق  الوسيط
  المغرب  المديرية الجهوية فاس مكناس

      
خلال القرني˾ السابع والثامن  حرفة النخاسة في المغرب الوسيط

  فاطمة بوزاد ٣١  جوانب من التاريخ المسكوت عنه: الهجري˾
  المغرب  طفيلجامعة ابن  – الدكتوراهباحثة في سلك 

      
  مشرقة من تاريخ العلاقات المغربية الشامية جوانب

  نور الدين امعيط ٤٧  خلال العصر الوسيط
  المغرب جامعة شعيب الدكالي –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

      
  المغرب الأقصىفي والمجتمع الإنتاجي  جوانب من قضايا الأرض

  نادية هاشمي ٥٧  الموحدينخلال عهد دولة 
  المغرب  من جامعة ابن طفيل دكتوراه –أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي

      
  موقف الي˴ني˾ من حركات المعارضة للدولة الأموية

  علي مسعد أحمد قايد الهويدي ٧١ م)٧٥٠ - م ٦٦١هـ/١٣٢ -هـ ٤١(
  اليمن  جامعة ذمار –كلية الآداب 

      
 - ١٤٢( والنتائج الأسباب، والياً على اليمََن تعي˾ مَعْن بن زائدة

  حس˾ صالح حس˾ العنسي ٨٧  دراسة للنصوص ضمن سياقها التاريخي: مـ)٧٦٧ - ٧٥٩/ـه١٥٠
  اليمن  جامعة ذمار –كلية الآداب 

      
  تاريخ مفهوم الكمون الحراري

  سائر بصمه جي ١٠٥  وإسهامات العل˴ء العرب والمسلم˾ فيه
  سوريا  العلوم الأساسية دكتوراه في تاريخ

      
  تابوت سيدي جابر بالإسكندرية

ن وزيري ١١٧  والرمزية العقائدية دراسة تحليلية في الماهية والمضمون   أ˽
  مصر  جامعة الفيوم –كلية الآثار 

      
  القرصنة الأوربية في المتوسط

  حامد العجيلي ١٣١  من القرن الثا˻ عشر إلى نهاية القرن السادس عشر
  تونس  جامعة صفاقس –الآداب والعلوم الإنسانية  كلية

      
 خلال القرن النظامي بالبلاد المغاربية في إضعاف الدولة دور الجيش

  رشيد زين العابدين ١٤٥  جيشا المغرب والجزائر كنموذج: الثامن عشر الميلادي
  المغرب  جامعة محمد الخامس –دكتوراه التاريخ الحديث 

      
ه˼ا  تقنيات تشكيل النفوذ في البلاد : الجبلي قبل الاستع˴رباجة وظه

  محمد البش˼ رازقي ١٥٤  )١٨٧١-١٨٤٧من خلال ˹وذج محليّ ( التونسية
  تونس  باحث ما بعد الدكتوراه في التاريخ والآثار والتراث

      
اجِ في ولايةِ الحجازِ  عهدِ السلطانِ  خلالَ  ظاَهِرةُ فقَُراءِ الـحُجَّ

 ˻ِّ   سهى سعود محمد شعبان ١٦٨  م)١٩٠٩ – ١٨٧٦هـ/ ١٣٢٧ – ١٢٩٣( عبدِ الحميدِ الثا˻العث˴
  السعودية  جامعة الملك عبد العزيز –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

      
خلفيات بناء الح˴ية : دكالة من مرسى مازاغان إلى ميناء الجديدة

  عبد العالي المتليني ١٨٣  م)١٩٢٥-١٩١٢( في عهد ليوطي للميناء وأثرها على تحولات المجال
  المغرب  فاس –الأكاد˽ية الجهوية للتربية والتكوين 

      
  تطور الحركة الوطنية التونسية

  عبد الله الزب˼ يوسف الزب˼ ١٩٦  م)١٩٥٦ – ١٩٣٩(
  السودان  جامعة بخت الرضا –كلية الآداب 

      
  البحث التاريخي في المغرب غداة الاستقلال

  محمد العساوي ٢٠٣  ملاحظات أولية
  المغرب  الأكاد˽ية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: الشرق

      
ɯالتبادل التجاري ب˾ السودان ودول الخليج العر  

  ذاكر محي الدين عبد الله العراقي ٢١١  الواقع والتحديات
  العراق  جامعة الموصل –كلية الآداب 

      
  )٩٦٩/ ٣٥٨ثورة باغاي (: ترج˴ت

  العرɯ عقون ٢٣٠  آخر انتفاضة إباضية
  الجزائر  ) ٢جامعة قسنطينة ( – كلية العلوم الإنسانية والاجت˴عية

      
من العصر  ˹اذج من التراث الثقافي ببلاد زيان :عرض أطروحة

  جواد التباعي ٢٣٩ راسة وتثم˾د: الوسيط إلى الزمن الراهن
  المغرب  جامعة سيدي محمد بن عبد الله – دكتوراه في التاريخ والتراث

      
 الأندلس في الاجت˴عية والاقتصادية الحياة من جوانب :ملف العدد

 ك˴ل السيد أبو مصطفى ٢٤٥  القرطبي قزمان ابن أزجال خلال من عصر المرابط˾ في
  مصر  جامعة الإسكندرية – كلية التربية
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  الأمازيغ ب˾ الدين الرسمي
  المغرب الإسلاميفي والتدين الشعبي 

  للعهد الوسيط بداية من العصر القديم وصولاً

     

 

  مروى بن ساˮ د.
    الدكتوراه في التاريخ الوسيط

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    الجمهورية التونسية – جامعة صفاقس
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للفتوحات الإسلامية التي راوحت  نستعرض في هذا المقال أهم الديانات التي توافدت على بلاد المغرب الإسلامي من وثنية ومسيحية ويهودية وصولاً 
ور التدين الشعبي لدى المجتمع المصادر في مواقفها منها أثُناء نقلها وسردها للأحداث، وفي مستوى أخر لم يقلل حضور الدين الرسمي أو يؤثر على حض

ملحة لهذا  البربري مما جعله نقطة قوة وأداة حاسمة لبعض القادة والدعاة الذين استغلوا هذه الميزة والعقدة لقيام وتأسيس الدول فقد كانت الحاجة
قتصادية والاجتماعية مما يؤدي بطريقة مباشرة النوع من التدين الذي تمثله فئة من المتصوفة والأولياء الصالحين خاصة في الأزمات السياسية والا

لاحظ هنا أن لميلهم إلى المغيبات وتصديق السحر والخرافات فكانت هذه التصورات بمثابة الحل لتجاوز المشاكل والصعوبات التي تسود هذه الفترة، والم
بة لتحسين أوضاعهم إلى تصديق الخرافات أو حتى اختراعها ونشرها هذه المعتقدات كانت في أغلبها مستوحاة من حالة الفقر والفاقة حيث تدفع بهم الرغ

ا لاستغلالهم من قبل الدعاة والحكام وذلك بتوجيه هذه الرؤية في مسار محدد لخدمة أطماعهم السياسية ا كبيرً بين الناس. مثلت هذه العوامل حافزً 
ين بمختلف مذاهبه وتوجهاته، ودراسة وتحليل هذه العلاقة المزدوجة معتمدين في سنحاول في هذا المقال تقديم نبذة عن علاقة البربر بالد والمالية.

فتميزت الفترة القديمة بمحاولات الحضارات الغازية فرض   ذلك على مقاربات ومقارنات تأليفية شاملة تمتد من الفترة القديمة حتى العصر الوسيط.
فيه بسبب سوء معاملتها واضطهادها لهم، وفي نفس الوقت استغل البربر هذه السياسة  ثقافتها وديانتها على بربر شمال إفريقيا، وهو ما فشلت

الاجتماعي التعسفية لصالحهم للانقلاب على الحكم الروماني والبيزنطي في شكل حروب دامية متواصلة. ومع وصول العنصر العربي أمل البربر في العدل 
يد، كل هذه الثغرات والتجاوزات التي ارتكبها أصحاب الدين الرسمي أدت آليا إلى بلاد المغرب من جد والمساواة ولكن جور الولاة حال دون ذلك وقُسمت

ي يجدونه في زيادة نفوذ التدين الشعبي عند بربر بلاد المغرب فكان ملجأهم الوحيد لقضاء الحاجات والطلبات، علاوة على شعور الأمان والطمأنينة الذ
  هذه الأماكن ويفقدونه مع الدين الرسمي القائم.
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مَةُ    مُقَدِّ
دة مهمة من تاريخ بلاد المغـرب فترة ممت في  هذا البحثورد 

بدراســـة أهـــم الـــديانات القديمـــة الـــتي  اهتممنـــا فيـــه الإســـلامي 
ومســـيحية ويهوديـــة وصـــولا إلى  تبناهـــا البربـــر مـــن ديانـــة وثنيـــة

بما في ذلك الظروف العامـة  لفتح الإسلامي في العهد الوسيطا
والخاصـة الـتي سـاهمت في ظهــور هـذه الأديان وانتشـارها بربــوع 

الإســلامي وتقصيـ ـأحــوال الســكان ومــدى إقبــالهم عــلى المغــرب 
تطرق إلى المعتقــدات ، وفي مرحلــة ثانيــة ســنالأديان المتعاقبــة

ـــتي رســـخت ـــر  الشـــعبية ال عـــبر  وانطبعـــت فيهـــا في أذهـــان البرب
مــازيغ مثــل الشــعوب البدائيــة لهــم د أن الأالعصــور، فمــن الأكيــ

لــتي معتقـداتهم الدينيــة الخـاص بهــم ولهــم طقوسـهم الســحرية ا
ا بالطبيعــة والكــون ا وثيقًـتعـبر عــن تفكــيرهم الـذي ارتــبط ارتباطًــ
ائم، لاســـيما ونحـــن بصـــدد في علاقـــة مـــع النظـــام الســـياسي القـــ

دراسة مجتمع مفكك في الأعراق والأنساب، فقد لعبـت الثقافـة 
في البســيطة وانتشـــار الأميــة وشـــيوعها إضــافة للفقـــر والحاجـــة 

هــذه عــلى قبــالهم العاليــة هــذه الأوســاط دورا حاســما في درجــة إ
  المعتقدات.

فمـــاهي العوامـــل الأساســـية الـــتي أدت لظهـــور الأديان 
وانتشـــارها بـــبلاد المغـــرب الإســـلامي؟ وهـــل كـــان لـــدين 
 الرسمي أو الشعبي تأثير عميق على المسـار السـياسي لـدول 

ثــر المغــرب ؟ ومــا هــي أهــم الآثــار الســلبية الــتي بــرزت عــلى إ
  سياسي؟ بما هو خلط الديني 

 :   مازيغ القد˽ةلمحة عن معتقدات الأ أولاً
  الديانة الوثنية والمسيحية واليهودية-١/١

مازيغ عبر التاريخ العديد من الديانات في إطـار التـأثر الأ عرف
تذكر حياة عمامو   لحضارات التي تعاقبت عليهم، وفي هذا الإطار با

ة مازيغ في العصور القديمة بأن لهم معتقـدات دينيـة وثنيـعن الأ
مثل كل الشعوب:" كانوا ككـل الشـعوب القديمـة يملكـون آلهـة 
خاصة امتزجت بآلهة الشـعوب الأخـرى بـنفس التـداخل والتمـازج 

ـــري" ـــة )١(وهـــو مـــن عمـــق المعتقـــد البرب . هـــذه الطقـــوس الوثني
يمارســـها البربـــر بأســـاليب عديـــدة ومختلفـــة عـــن طريـــق الســـحر 

بالميتافيزيقـا  والشعوذة وتقـديم القـرابين والهـدايا إيمانـا مـنهم
  .)٢(والخوارق والمعجزات وعبادة الطبيعة والحيوانات

توجــــه تــــركيز الأمــــازيغ في الديانــــة الوثنيــــة عــــلى النتــــوءات 
التضاريســـية والمشـــاهد الطبيعيـــة فراقـــت لهـــم عبـــادة الجبـــال 
ــك  والمغــارات والصــخور واعتبروهــا آلهــة أو مســكنا للآلهــة، وذل

الغـوص في باطـن الأرض، ففـي لارتفاع قامتها باتجاه السماء أو 

 ـعبــدوا مرتفــع الأطلــس لضــخامته وعلــوه نحــو  المغــرب الأقصىـ
السماء وفي هذا السياق ينقل كامبس عن بلين الأكـبر أن جبـال 
ـــا  ـــف شـــمعة وتتعـــالى فيه ـــل بأل ـــألق في اللي ـــت تت ـــس كان الأطل

الضــاربين  Satyres والســاتيريين Egipansأصــوات آلهــة الرعــاة 
ـــول، وفي الم ـــوقرنين الآلهـــة عـــلى الطب ـــل ب غـــرب الأدنى كـــان جب

المحببــــة لهــــم، أمــــا وجــــود المغــــارة والكهــــف في باطــــن الأرض 
فيعتقدون أنه يسهل الاتصال بين الآلهة الأرضية والإله الأعـلى، 
ـــه  ـــك الإل ـــال ذل ـــه إذا غاصـــوا في الأرض ومث ـــون من بالتـــالي يقترب

ـــة  Baccaxباكـــاكس ـــرب المدين ـــو حمـــدان) ق ـــة (ب ـــل طاي في جب
ـــث يتوافـــد ســـكان المغـــرب عـــلى هـــذه Thibilisة الرومانيـــ ، حي

المناطق محملين بالقرابين والهدايا مثل القنادل والقـلال ليـتردد 
عليهـــا الجـــن (الجنـــون) أو أحصـــيص (الحـــراس) لإكـــرامهم أو عـــلى 

  .)٣(الأقل لاتقاء شرورهم
كما توجه الأمازيغ إلى عبادة الكواكب منها الشمس والقمـر 

القـرابين ومنحوهـا أسـماء مخصوصـة مثـل والنجوم وقـدموا لهـا 
نعت النجوم الستة على سواحل ليبيا بـــ"ماجك" أو "أمان" والـذي 
ـــانوا يقـــدمون لهـــا  يعـــني ســـلطان أو إلاه في لغـــة الطـــوارق وك
ــتي يطلقــون عليهــا  ــات خاصــة الخرفــان ال قــرابين في شــكل حيوان
اسم "أمن" بمعنى الوسيط بيـنهم وبـين الآلهـة الـذي يجلـب لهـم 

. وهـو مـا اتفـق عليـه هـيرودوت بـدوره )٤(من ويبعد عنهم الشرالأ
حــين مــا أقــر بأن كــل الليبيــين كــانوا يقــدمون القــرابين للشــمس 
والقمــر وأكــد ذلــك ابــن خلــدون في إشــارته لعبــادة جــزء كبــير مــن 

  البربر للكواكب إبان الفتح الإسلامي.
وعرف الأمازيغ عبادة الحيوانات وتقديسها، فحسب المصـادر 

ـــير مـــن ا ـــت الكث ـــتي حمل ـــائش الصـــخرية ال لقديمـــة لاســـيما النق
الرســـوم الحيوانيـــة تبـــين وجـــود أشـــكال حيوانـــات مختلفـــة منهـــا 
الكبــــاش ذات الــــرؤوس الكرويــــة المزينــــة بالــــريش أو أغصــــان 
ـــين ســـائر الأطلـــس  الأشـــجار، وهـــي رســـوم واســـعة الانتشـــار ب
الصــحراوي، كمــا كانــت القــردة محــل عبــادة وتقــديس خاصــة في 

ــــال منط ــــا وراء سلاســــل الجب ــــر في م ــــونس والجزائ ــــة تخــــوم ت ق
الســـاحلية، يـــذكر ديـــودوروس في هـــذا الصـــدد:" إن تلـــك القـــردة  
ــل المســاكن ومخــازن المــؤن دون أن يســعى أحــد إلى  ــت تحت كان
طردهـــا منهـــا، لأن الســـكان يعتبرونهـــا بمثابـــة آلهـــة، فيكـــون في 

ــل"، وكــذ ــة القت لك قتلهــا انتهــاك لمحــرم يجــر عــلى مقترفــه عقوب
فهــي مصــدر خــوف وتقــديس في نفــس الوقــت وكانــت  الثعــابين،

عبــادة "دراكــو" واســعة النطــاق تمتــد مــن نوميــديا إلى موريتانيــا، 
ويوُجد بمدينة "تيبازا الموريتانية" صنم من البرونز في شـكل حيـة 

  برأس مذهب.
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أمّا عبادة الأسد فقد نالت الحـظ الأكـبر مـن عبـادة الحيوانـات، 
الهائــــل مــــن الزخــــارف الــــتي تجمــــع الأســــد ودليــــل ذلــــك الكــــم 

ــازيغ في هــذه الفــترة، وفي هــذا الأمــر  ــور الأم والشــمس عــلى قب
أدرجت المصادر ما يلي:" هما صـورتان لإلـه واحـد، وإنّ حضـورهما 
داخــل القــبر ينــور الميــت ويرشــده ويجملــه هــو الــذي جعــل تحــت 

  .)٥(حماية الإله المعظم، سيد الزمن والحياة والموت"
الأمازيغ بشـمال إفريقيـا بمنـأى عـن شـعوب البحـر  ولم يكن 

الأبـــــيض المتوســـــط، فتـــــأثروا بعديـــــد المعتقـــــدات للشـــــعوب 
المجـــــاورة والحضــــــارات المتعاقبــــــة مثــــــل الحضــــــارة الفارســــــية 
والرومانية واليونانية، وروى ليون الإفريقي أنّ الأمازيغ قد تـأثرو 

 لا  بالفـــرس وعبـــدوا النـــار في معابـــد يحرســـونها لـــيلا نهـــارا حـــتى 
تنطفــئ وهــو نفــس التقليــد كــان يعتمــد في معبــد "فيســتا" عنــد 

زـيس" واحترامــا لهــا )٦(الرومــان ــدوا الآلهــة المصــرية "ايـ ، كمــا عب
حرموا أكل لحم البقر وتربية الخنازير وأكـد عـلى ذلـك هـيرودوت في 
ـــد قـــدوم الفينيقيـــين تمـــازجوا معهـــم  ـــه عـــن الليبيـــين، وعن حديث

ــــادة الآلهــــة وتب ــــوا معتقــــداتهم وعــــاداتهم وشــــاركوهم في عب ن
شــكل الكــبش  اتخــذ وأعــرافهم وأصــبح الإلــه "بعــل حمــون" الــذي 

إلاههـــم المعظـــم، وعبـــدوا مـــع قرطـــاج "بعـــل حمـــون" و"تانيـــت 
ــذيْن مــثلا بالترتيــب إلاه الشــمس والقمــر ويــذكر  ــة" الل القرطاجي
ـــة حـــذو  ـــم يحـــذ المغارب ـــدين المشرـــقي:" هـــذا ول محمـــد مـــحي ال

ية والاقتصـادية فحسـب بـل اقتفـوا القطاجين في الشؤون الماد
آثارهم في سائر الميادين الأخرى، فأخذوا عنهم ما كـانوا يتحلـون 
ـــدون  ـــوا يعب ـــتهم، فجعل ـــدوهم حـــتى في وثني ـــه مـــن أخـــلاق وقل ب
الكبش "عامون" كما كان يعبد القرطاجيون من قبلهم، قلدوهم 

هـذا وقـد   .)٧(في كل شيء حتى كادت تبتلعهم تلك الحياة الجديـدة"
ثر البربر بغزاتهم المتعـاقبين علـيهم مثـل الونـدال والبيزنطيـين تأ 

والرومـــان، واتبعـــوا ديانـــاتهم الوثنيـــة فتـُــدُووِلَ بيـــنهم مصـــطلح 
"جيني" الذي أرجعه الباحثين لإله لاتيني مرتبط بالمناطق الخضراء 
حيـــث توجـــد العيـــون الجاريـــة مثـــل "جيـــني الشـــعب" بعـــين زينـــة 

بهنشـــير ســـيدي عـــلي بلقاســـم بقســـنطينة و"جيـــني المســـتعمر" 
  .)٨(بتونس و"جيني القصر الأحمر" بمنطقة عين البيضاء بالمغرب

ولقــد مثلــت الديانــة اليهوديــة أولى الــديانات الســماوية الــتي  
واعتنقوهــا، وصــلت إلــيهم اليهوديــة عــن  الأمــازيغتعــرف إليهــا 

طريــق هجــرة اليهــود إلى منطقــتهم في القــرن الثالــث قبــل مــيلاد 
منا مع انهيار مدينة القدس وخرابهـا إثـر هجـرتهم مـع المسيح تزا

الفينيقيــين لغــايات اقتصــادية وسياســية وفي هــذا الشــأن يــذكر 
محمـــد الصـــلابي:" لا يخفـــى أنّ تواجـــد هـــذا العنصـــر في العصـــور 
الأولى كــــان ضــــئلا جــــدا وســــبب تواجــــده في منطقــــة الشــــمال 

الأفريقـــي كـــان لعـــدة أســـباب منهـــا ســـبب ســـياسي وهـــو حـــب 
ة وتوسيع نفوذهم في أرجاء المعمورة وسبب اقتصادي السيطر 

حيث كان الشمال الأفريقي يـنعم بخـيرات الـبر والبحـر، كـل هـذه 
ــدوافع مجتمعــة كــان وراء مــجيء العنصــر اليهــودي  الأســباب وال
للمنطقة، حيث وصلوا على هيئة جماعات صغيرة مـع الفينيقيـين 

  .)٩(ان"قبل وصولهم الأخير إلى بلاد المغرب وأيام الروم
ورغـــم الاختلافـــات الواضـــحة بـــين المـــؤرخين حـــول اســـتقرار 
اليهود في هذه المنطقة فإن عـددهم وصـل في مدينـة قرطاجنـة 

ــــف وتكــــاثرت أعــــدادهم مــــع الغــــزو الرومــــاني ٣٠٠إلى حــــوالي  أل
واســتقروا في تــونس والجزائــر وموريتانيــا والمغــرب. وقــد انصــهر 

هم وتعايشــوا معهــم اليهــود مــع البربــر وســكنوا جبــالهم ومغــارات
في ســلام واســتطاعوا أن يــؤثروا علــيهم فاعتنقــت أعــداد كبــيرة 

  من البربر الديانة اليهودية.
يخــص الديانــة المســيحية فقــد عرفهــا الأمــازيغ مــع  وفيمــا

دخول الرومـان إلى شـمال إفريقيـا واعتنقوهـا أمـلا مـنهم في أن  
ـن الخــلاص مــن الــذل والعبوديــة، ويشــير أحمــد توفيــق   تكــون ديـ
المدني لذلك في قولـه:" ظهـرت بالشرـق أنـوار المسـيحية في أول 
عهــــد القياصــــرة فاعتنقهــــا جمــــا كثــــيرا مــــن الرومــــان وتسرــــبت 
بواسطتهم إلى المغرب قدم مبشرـوها إليـه فأعجـب البربـر بهـذا 
الــدين الآمــر بالإخــوة والمســاواة ومكــارم الأخــلاق وتســارعوا إلى 

ع صـغيرة في كافـة أنحـاء الدخول في دين الله أفواجا وأصًبحت بيـ
  .)١٠(البلاد المغربية"

وعــن أســباب تســارع البربــر لاعتنــاق الديانــة المســيحية فهــي  
ـــة الاجتماعيـــة وتحقيـــق  تتمحـــور أساســـا حـــول الرغبـــة في العدال
العـــدل والمســـاواة ورفـــع ظلـــم الأباطـــرة الرومـــانيين وجـــورهم، 

نـوا حيـث كـان المعتقـد القـائم هـو عبـادة الأباطـرة الـذين لـم يتوا
عن اضطهاد البربر واسـتغلالهم حـتى أنهـم يعتـبرونهم مسـخرين 

، يمارسون عليهم كل أشكال التعسـف، )١١(لخدمة الدولة الرومانية
ــة   ــك أن الأراضي الزراعي ــة أمــلاك وحقــوق مــن ذل لا يتمتعــون بأي

ـــك  ـــت تحـــت تصـــرف ومل ـــا كان ـــار العـــائلات  ر الإمبراطـــوكله وكب
لـــك أرض مـــن صـــغار ، إضـــافة إلى أن كـــل مـــن يمالأرســـتقراطية

، )١٢(الفلاحين يجب عليه دفع الضرائب المجحفة علاوة عـلى الخـراج
وتبعا لهذا الأسلوب ولهذا النظام الظالم الـذي لـم يحقـق الوئـام 
والوحدة الاجتماعية بل زاد في تعميق أزمـة البربـر وبـروز الطبقيـة 
بشـــكل واضـــح وجـــلي وذلـــك بوجـــود طبقـــة مُرفهـــا عليـــا وطبقـــة  

سـارع البربـر إلى تبـني الـدين الجديـد الـذي يحمـل في كادحة فقيرة، 
  طياته ضالتهّم من العدل والمساواة.
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ـــــدين الجديـــــد سياســـــة  وفي هـــــذا الصـــــدد اتبـــــع مبشرـــــو ال
دقيقــة تقــوم عــلى التــدرج في اختيــار أمــاكن تــوزعهم  اســتراتيجية

لنشرـ ـديانــتهم والتركــيز عــلى الطبقــات الفقــيرة والكادحــة لكســب 
لترغيـب في الـدين الجديـد، فقصـدوا المراكـز ودهم واسـتمالتهم با

الحضـــرية والســـاحلية ومـــن هنـــاك نزحـــوا إلى المنـــاطق الداخليـــة 
، وانتشر ـالرهبـان )١٣(خاصة الأرياف والجبال أين تقع مواطن البربر

بين البربر الـذين بـدورهم أبـدوا قبـولا للديانـة المسـيحية وترحيبـا 
بالبربر لتفقـيههم  بها، كما لعبت الكنائس دور الوساطة للاتصال 

في الـــدين الجديـــد ومعالجـــة الأمـــور المستعصـــية والإصـــلاح ولـــم 
  .)١٤(الشمل وهو ما عجز عنه الحكام الرومان

أخذ الرهبان في التقرب من هذه الفئـات الضـعيفة بأسـاليب 
شـتى مثـل التصـدق بالأمـوال والزهـد في الحيـاة وإظهـار التقشــف 

ب التميـيز العنصـري ممـا والتعريف بقـيم ديانـتهم في التـآزر وغيـا
انجــر عنــه توافــد مجموعــات البربــر عــلى هــذا الــدين، ونشــير إلى أن 
موقـــف الســـلطة الحاكمـــة لـــم يظهـــر العـــداء بعـــد أو المعارضـــة 
للديانة المسيحية خاصة وأن هذه الديانـة  لـم تتعـرض للمصـلحة 

، ولكن ذلك لـم يـدم طـويلا فقـد ازداد عـدد )١٥(العليا للإمبراطورية
إلى هذا الدين الجديد وأضحى في تصاعد مسـتمر ، كمـا  المنتسبين 

بدأت حركات المعارضة تخرج إلى العلن خاصة بعد هـروب الجنـود 
التابعين للإمبراطور وهو ما أزعج السـلطة الحاكمـة وكـان نقطـة 

  ب بين السلطة والديانة المسيحية.البداية في الحر
ــث العراقيــل والحــواجز  أمــام  انطلقــت الســلطة الحاكمــة في ب

ـــل أفرادهـــا  ـــة للحـــد مـــن انتشـــارها وتعطي أصـــحاب هـــذه الديان
وســاندتهم في ذلــك الجاليــات الرومانيــة القاطنــة بالمــدن الكــبرى 
خوفا من تضرر مصالحهم وممتلكاتهم، فـذاق المقبلـون عـلى هـذا 
الــدين شــتى أنــواع التعــذيب وخــير مثــال عــلى ذلــك مــا قامــت بــه 

ت حكــم الإعــدام عــلى م حيــث أصًــدر١٨٠الســلطة الرومانيــة ســنة 
مجموعــات كبــيرة مــن الســكان في مشــهد مشــين ومفــزع، كــانوا 
يجمعــــون المحكــــومين في يــــوم محــــدد بأحــــد الملاعــــب الكبــــيرة 
ويطلقــون علــيهم الأســود الجائعــة فتفترســهم وتقطعهــم عــلى 
مســمع المتفــرجين وأنظــارهم، عــلاوة عــلى ســجن أعــداد كبــيرة 

الإمبراطـــــــــور  وزادت الأمـــــــــور تعقيـــــــــدا باعـــــــــتلاء .)١٦(مـــــــــنهم 
"ذيوقليسياس" الحكم فأعاد فرض عبادة الأباطرة الرمانيين عـلى 
الجنـــد مـــن جديـــد ممـــا اضـــطرهم إلى الفـــرار مجـــددا، وأمـــر بهـــدم 
الكنــائس ومنــع الاجتماعــات الدينيــة وصــادر أملاكهــم، وقــد أتــت 
هذه السياسة أكُلها حيث ارتد جزء كبير من النصارى عـن الديانـة 

  .)١٧(رالإمبراطوش المسيحية خوفا من بط

ولكــن الصــراع الــداخلي في أوائــل القــرن الرابــع المــيلادي بــين 
الإمبراطــور "مــاكنوس" والإمبراطــور "قســطنطين" حســم الأمــر 
بعد حرب أهلية دامية بانتصار "قسطنطين" الـذي اعتنـق الديانـة 

م وجعلها الديانة الرسـمية للـبلاد وشرّع بنـاء ٣١٢المسيحية سنة 
س في كل مناطق الإمبراطوريـة وأصـدر مرسـوما المعابد والكنائ

  يقرّ بحرية المعتقد لجميع السكان.
وبالرجــوع إلى وضــعية بربــر بــلاد المغــرب فــإنهم لــم يتفــاعلوا 
إيجابيا مع هذه القرارات الجديدة فيما يكشـف أنّ نيـتهم الحقيقـة 
من تبني هذا الدين هي أساسـا بعيـدة كـل البعـد عـن كـل مـا هـو 

حجـتهم وتعلـتهم للثـأر مـن الحكـم الرومـاني الـذي ديني وإنمـا كـان 
عمــل عــلى تحقــيرهم وتهميشــهم واســتعبادهم، فلــم تكــن هــذه 
القــــرارات إلا شرارة الانطــــلاق في البحــــث عــــن وســــيلة جديــــدة 

ا في القضاء ليً معادية للدولة، كما أن هذا الدين الجديد لم ينجح كُ 
  .)١٨(على رواسب التصّوّر الديني القديم عند البربر

  والفتح الإسلامي  الأمازيغ-١/٢
مثـــل الفـــتح الإســـلامي النقطـــة الحاســـمة الـــتي حـــررت بـــلاد 
ــدين الإســلامي،   ـال ــك بنشرـ ــة المســيحية وذل المغــرب مــن الديان
حيث كانـت منطقـة شـمال إفريقيـا تعـاني مـن ظـروف سياسـية 
واجتماعيــة واقتصـــادية صـــعبة، فهـــي خاضـــعة للحكـــم البيزنطـــي 

د مصر ويضم برقـة وطـرابلس وتـونس الذي يمتد نفوذه من حدو
ـــد  ـــم يقـــترب مـــن الســـاحل وينتهـــي عن ـــال لأوراس ث الحاليـــة وجب

ــدريجيً  ــدأ يصــغر ت ا جــراء طنجــة، غــير أن هــذا المجــال الشاســع ب
الغـــارات المســـتمرة مـــن قبـــل البربـــر الـــذين لا يضـــيعون فرصـــة 
للاصــــطدام معهــــم ومحــــاربتهم ممــــا أنهــــك القــــوى البيزنطيــــة 

  .)١٩(إلى المناطق الساحلية وتقليص مجالهاوأجبرها على التراجع 
ـــ ا فقـــد كـــان التفكـــك والتمـــزق الاجتمـــاعي هـــو أمّـــا اجتماعيً

ـــا  ـــلاد المغـــرب، فســـكان شـــمال إفريقي الطـــاغي عـــلى ســـكان ب
الأصـــليون هـــم البربـــر، مقســـمون لقبائـــل وعشـــائر مـــنهم البـــدو 
ـــين  ـــام يتنقلـــون ب الرحـــل وهـــم أصًـــحاب الســـهل والبســـط والخي

سب الفصول والمواسـم، والبربـر المسـتقرون مناطق المغرب ح
ســكان الجبــال والمغــارات مرتبطــون بالأرض والــزرع والحــرث، مــن 
أهم سمات هذه القبائل أنها غليظة وحادة الطبـع، يميـل أهلهـا 
إلى الحروب والنزاعات، قبائل متفرقة لا يجمعها رابـط إلا كـونهم 

ه بالقوة، يتحالفون أبناء الجد الواحد، لا يتركون ثأرا لهم إلا وأخذو
ــازيغ فــترات عصــيبة في  ــون حســب مصــالحهم. عــاش الأم وينقلب
ظــل التواجــد البيزنطــي حيــث كــانوا يعــاملونهم معاملــة العبيــد 
ــيهم إضــافة إلى إبعــاد الجنــد عــن  ويغــالون في فــرض الضــرائب عل
ــا أثــار الحقــد والكراهيــة في نفــوس البربــر   أراضــيهم وعــائلاتهم م
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الثأر والنيل مـنهم في أذهـانهم، فلمـا  تجاههم حتى استقرت رغبة
كان قدوم الفاتحين المسلمين رأى الكثـير مـنهم أنـه سـبيلهم في 

  .)٢٠(التخلص من الغازي البيزنطي
أمّــا الحيــاة الدينيــة بالمغــرب فقــد كانــت تشــهد فــوضى عارمــة 
رـة العربيـــة قبـــل ظهـــور  وشـــاملة تشـــبه إلى حـــد كبـــير حالـــة الجزيــ

ـــر  ـــة البرب ـــدين واحـــد فكـــان شـــمال الإســـلام، فأغلبي ـــدينون ب لا ي
إفريقيــا مركــزا لــلأديان المختلفــة، منهــا المســيحية الــتي انتشرــت 
بــين ســكانه واليهوديــة ولكــن بنســبة أقــل وفي هــذا الإطــار يــورد 
ابن خلدون:" البربـر بإفريقيـة والمغـرب قبـل الإسـلام تحـت ملـك 
ـــــع  ـــــه م ـــــذي اجتمعـــــوا علي ــــن النصـــــرانية ال الإفـــــرنج وعـــــلى ديـ

ويبــدو أن الآراء والعقائــد كثــيرة منهــا الوثنيــة فالكاهنــة )٢١(الــروم"
التي ثارت مع قومها على حسان ابن النعمان تخبرنا المصـادر أنهـا 
هربــت إلى جبــال لأوراس وهــي تحمــل صــنما عظيمــا مــن خشــب  
تعبده وهو ما يؤكده ابن عذارى في قوله:" خـرج رحمـة اللـه عليـه 

بـر وهـم آنـذاك مجـوس غـازيا للـروم والبر  -يعني عقبة ابـن نـافع–
  .)٢٢(ونصارى"

  بلاد المغرب ووسائلهفي أدوات نشر الإسلام -١) ١/٢(
انطلقــت الفتوحــات الإســلامية في شــكل حمــلات عســكرية 
نحو أرض شـمال إفريقيـا الأمازيغيـة لنشر ـالـدين الجديـد وتطهـير 
البلاد من الشوائب الدينية الأخـرى، فـراوح الـولاة في سياسـتهم 

ــل مــع الســكان بــين ا ــاز الفــاتحون الأوائ للــين والشــدة، حيــث امت
بحســـن التـــدبير والرفـــق واللـــين لاســـتمالة البربـــر واســـتقطابهم 
ـــدابير ووســـائل وأدوات  ـــك ت ـــدين الإســـلامي، واعتمـــدوا في ذل لل
دقيقة وناجعة أتت أكلها بمـرور الوقـت، منهـا بنـاء المسـاجد الـتي 

 ـالــدين الإســلامي باعتبارهــا أمــاكن   تعتــبر المركــز الأســاسي لنشرـ
تعلــيم وتنــوير يقبــل عليهــا كــل مــن وفــد إلى بــلاد المغــرب وتشــير 
المصـــادر إلى أن القـــيروان وحـــدها احتـــوت مـــا يزيـــد عـــن عشرـــة 
مسـاجد ووردت عــدة أســماء قامــت ببنــاء المســاجد عــلى غــرار أبي 
عبد الله بن رباح اللخمي وأبي رشـد بـن عبـد اللـه السـباني وغيرهـا  

اب وهــو مكــان بســيط البنــاء وصــحب المســاجد الكتــ .)٢٣(كثــيرة
صغير المساحة ملحق بالمسجد يتعلم فيه الصبيان تعاليم الدين 

  الإسلامي ومبادئه.
كمــا كــان للمخالطــة الــتي عمــل الــولاة عــلى تكثيفهــا أثــر بالــغ 
لأســـلمه بربـــر بـــلاد المغـــرب، حيـــث اطلـــع الأمـــازيغ عـــلى ســـلوك 
ــوبهم ــه قل ــأثروا بهــم فتفتحــت ل ، المســلمين وتعــاملوا معهــم وت

وكان لحسان بن النعمان دور بارز في هذا الشأن فلـم يقبـل أمـان 
 ـفارســا مــن جميــع قبــائلهم  البربــر إلا بعــد أن أمــدوه باثــني عشرـ
ليشاركوا مع المسلمين في الحرب  فأجابوه  وأسـلموا عـلى يديـه، 

وكانــــت غايــــة حســــان حصــــول الاخــــتلاط والتمــــازج بــــين البربــــر 
ــد مــ ــذكر والمســلمين خاصــة وأن هــؤلاء الجن ــائلهم وي ــع قب ن جمي

مـــؤنس:" وكانـــت تلـــك خطـــة موفقـــة اســـتطاع بهـــا حســـان أن 
يضمن ولاء البربر ويحبب إلـيهم الإسـلام، فـالبربر شـعب محـارب 
ميال إلى الغزو والسلب فأرضاهم اشـتراكهم مـع المسـلمين في 
الحـــرب جنبـــا إلى جنـــب ولـــم يلبثـــوا أن أســـلموا"، كمـــا مثـــل فـــتح 

ا سـاهم في تزايـد تـواتر البربـر عـلى المسلمين للأندلس حدثا مهم
  .)٢٤(الإسلام ليلتحقوا بالمسلمين للمشاركة في الفتح 

ــتي  ــة ال ــة والخارجي ــا أن نغفــل عــن الهجــرات الداخلي ولا يمكنن
ساهمت بدور كبير في أسْلمة البربر حيث وفدت أفواج كبـيرة مـن 
المسـلمين اســتقرت بــبلاد المغــرب نهائيـا بعــد قــدومهم مــن كــل 

  بلاد.أرجاء ال
 ـ ومــــن أهــــم الأحــــداث والإنجــــازات الــــتي ســــاعدت في نشرـــ
الإســـلام اختطـــاط مدينـــة القـــيروان في ولايـــة عقبـــة بـــن نـــافع، 
فتأســـيس مدينـــة القـــيروان كـــان بمثابـــة الإعـــلان الرســـمي عـــن  
توطين المسلمين بشمال إفريقيا واستقرارهم بهـا وكـان لـذلك  

"ويعتـبر بنـاء  ري:تأثير كبير من الناحيـة الشـعبية، وهنـا يـورد الحـاج
للهجــرة مــن الأعــلام البــارزة في تعريــب  ٥١مدينــة القــيروان ســنة 

الشـــمال الإفريقـــي، فقـــد بنُيـــت لتكـــون مدينـــة إســـلامية عربيـــة  
ــن عــذاري:"  تجتمــع فيهــا وجــوه النشــاط الإســلامي"، ويضــيف اب
وهكذا لم يكن بناؤها حاجة عسكرية في عملية الفتح وتنظيمها 

وينتشرـون منهـا، وترسـم الخطـط فيهـا،  فحسب يأوي الجند إليهـا
وإنما كانت مع ذلك نـواة النشـاط الإسـلامي العـربي في إفريقيـا 

واللغـة  ومبادئـهومركزا دينيا وثقافيا تنتشر منه تعاليم الإسـلام 
العربية وثقافتها وتتيح لهذا المجتمـع الجديـد المؤلـف مـن العـرب 

، وتولـد العوامـل والبربر ألوانا مـن الاتصـال والمشـاركة في الحيـاة
ـــربط بـــين عناصـــره في أســـواقها  ـــه وت ـــتي تلائـــم بين ـــة ال المختلف

  .)٢٥(ومساجدها"
لـــم تكـــن مدينـــة القـــيروان المدينـــة الوحيـــدة الـــتي عمرهــــا 
المسلمين لتقريـب البربـر مـن المسـلمين للأخـذ عـنهم والاقتـداء 
بهم، ففي ولاية حسان بـن النعمـان بنُيـت مدينـة تـونس وهدفـه 

لغـايتين، الغايـة الأولى هـي أن تكـون مينـاء حربيـا  من بنائها كان 
للمسلمين وحصنا متينا أمام هجمـات الـروم البحريـة، أمّـا الغايـة 
الثانيـــــة تتمثـــــل في تســـــهيل الاتصـــــال والتواصـــــل بـــــين البربـــــر 
والمسلمين أثناء العمل بدار الصناعة التي بناها لصـناعة السـفن 

ـــة نفســـها ـــة  اتعوومـــن المشرـ ــ .والمراكـــب داخـــل المدين الحيوي
الأخرى التي ساعدت في الاختلاط والتمازج بـين العـرقين مـا قـام 
به عبد الرحمان ابن حبيب الفهري آخر وال لبـني أميـة عـلى شـمال 
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إفريقيــا وذلــك بحفــر شــبكة مــن الآبار الــتي تصــل واحــات إفريقيــا 
ــة بمدينــة "أودغشــت" بصــحراء المغــرب الأقصىــ، وبهــذا  الداخلي

ـــدا أمـــ ــق ممه ـــور في غـــرب أصـــبح الطريـ ـــل التجـــارة للعب ام قواف
إفريقيــا عــبر الصــحراء بعــد أن كــان الطريــق الرئيسيـ ـالوحيــد هــو 

  .)٢٦(طريق الساحل
وفي إطــــار البحــــث عــــن الوســــائل والطــــرق الــــتي اعتمــــدها 
الفــاتحون لنشرـ ـالإســلام، كانــت الأولويــة للــدعوة بالتعلــيم وهنــا 

ها الخليفــة لابــد أن نعــرج عــلى أهميــة البعثــات العلميــة الــتي أرســل
زـ وكـــذلك الـــولاة لتفقيـــه البربـــر في الـــدين  ـ عمـــر بـــن عبـــد العزيـ
الإسلامي حـتى أن هـذه البعثـات وصـلت أقصىـ المغـرب قبـل أن 
يستقر الفتح، ويـذكر ابـن عـذاري متحـدثا عـن فـتح عقبـة للمغـرب 
ــافع الفهــري تــرك فــيهم بعــض  ــة بــن ن الأقصىــ:" وقــد كــان عقب

وفيمـــا يخـــص المغـــرب أصـــحابه يعلمـــونهم القـــرآن والإســـلام"، 
الأقصى يوُرد عن موسى بن نصير:" وترك مـوسى بـن نصـير سـبعة 
عشرـ ـرجــلا مــن العــرب ليعلمــوهم القــرآن وشرائــع الإســلام"، أمــا 
الخليفـة عمـر فقـد مــدهم ببعـث علميـة تشــتمل عـلى عشرـة رجــال 
يعرفونهم الحـلال مـن الحـرام ويـدعونهم إلى الإسـلام وكـان لهـذه 

ـــد  ـــغ الأثـــر، فق ـــيروان واختطـــوا  البعـــث بال ـــام معظمهـــم بالق أق
المنــازل والمســاجد لتعلــيم القــرآن وتلقــين مبــادئ العربيــة للكبــار 

  .)٢٧(والصغار من البربر
وعليــه انتشرــت حلقــات التعلــيم ومجالســه الــتي تعُــنى بعلــوم 
التفسير والحديث والفقه، ولـم يقتصـر ذلـك عـلى المـدن والحواضـر 

ريفيــة والجبليــة، حيــث كــان وإنمــا امتــد إلى المنــاطق الداخليــة ال
ـــأثير واســـع عـــلى  ـــوادي ت لمـــرور الجـــيش في طريقـــه بالقـــرى والب
السكان  وتذكر المصادر أن أول من تعّلم القرآن في جبل نفوسة 

، وعجت المصادر بأخبار إسـلام رؤسـاء قبائـل )٢٨("عمر بن يمكنين"
البربــر وزعمــائهم منــذ بدايــة الفــتح وفي هــذا يقــول ابــن خلــدون:" 

المســلمون في البســائط بالغــارات ووقــع بيــنهم وبــين وانســاح 
البربـــر أهـــل الضـــواحي زحـــوف وقتـــل وســـبي حـــتى لقـــد حصـــل في 
أسرهم يومئذ أمير مغراوة وسـائر زناتـة ورفعـوه إلى عثمـان رضي 
اللــه عنــه فأســلم عــلى يــده ومــن عليــه وأطلقــه وعقــد لــه عــلى 

سـلام . ومـع أبي المهـاجر دينـار كـان الحـدث الأكـبر وهـو إ)٢٩(قومه"
الزعيم البربري "كسيلة" الذي أدى آليا إلى إسلام قبيلته وهـو مـا 
يؤكده حسين مـؤنس:" ولا نـزاع في أن إسـلام كسـيلة كـان حـدثا 
عظيمـــا لـــه معنـــاه وأثـــره البعيـــدان، فأمـــا معنـــاه فنجـــاح الفـــاتح 
الإســلامي في تأديــة الغــرض الأســمى مــن هــذا الفــتح وهــو نشرـ ـ

في أن كســيلة لــم يســلم بمفــرده  الإســلام، وأمــا تــأثيره فــلا نــزاع

ــاع  وإنمــا تبعــه نفــر كبــير مــن قومــه مــن القــادة والأقــارب والأتب
  .)٣٠(والأصاغر"

وعــلى هــذا المنــوال اســتمرت أســلمة بربــر بــلاد المغــرب حــتى 
عمــت كامــل أرجائــه، فعنــدما أراد عقبــة في ولايتــه الثانيــة التوجــه 

انها وورد إلى طنجــة أعلمــه أبــو المهــاجر دينــار بإســلام أغلــب ســك
"لـيس في طنجـة عـدو لـك، لأن النـاس قـد أسـلموا"،  على لسـانه:

ــدواخل مــا ذكرتــه  ــة عــلى انتشــار الإســلام ب ومــن الشــواهد الدال
المصادر عند وصول عقبة لجبل درن "نهضت زناتـة وكانـت خالصـة 
للمسلمين منذ إسلام مغراوة" وحول تدرج الجماعات البربرية في 

شاره، فقد أشـار حسـين مـؤنس إلى الدخول للإسلام ومناطق انت
أن القبائل القاطنة بالجنـوب والـتي تشـبه طريقـة عيشـها إلى حـد  
كبير نمط عيش العـرب هـي السـباقة في الـدخول للإسـلام بينمـا 
انحصـــرت المقاومـــة للفـــتح في القبائـــل الشـــمالية الـــتي لا تـــزال 

  .)٣١(متأثرة بالحضارة البيزنطية
  ثورة البربر على الولاة-٢) ١/٢(

نستشف ممـا سـبق ذكـره حـرص الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيزـ 
عــلى دعــوة البربــر إلى الإســلام بالترغيــب والإحســان واللــين، كمــا  
كــان لــه الــدور الأبــرز في أســلمة بربــر شــمال إفريقيــا فقــد تمــيز 
بنظـــرة ثاقبـــة في اختيـــار ولاة بـــلاد المغـــرب وأحســـن تـــوجيههم 

بــادئ أخلاقيــة ووضــعهم في المســار الصــحيح الــذي يقــوم عــلى م
وإنسانية  تتماشى مع قيم الإسـلام، وعـن حسـن اختيـاره لولاتـه 

لله فكان  يذكر المالكي:" ولى عمر بن عبد العزيز إسماعيل بن عبد
خير وال وخير أمير، ومـازال حريصـا عـلى دعـوة البربـر إلى الإسـلام 

، ويضـــيف ابـــن عـــذاري:" ولى )٣٢(فأســـلم بقيـــة البربـــر عـــلى يديـــه"
إسـماعيل بــن أبي المهــاجر إفريقيــة مــن قبــل أمــير المــؤمنين عمــر 
زـ ...، وهــو الــذي علــم أهــل إفريقيــة الحــلال والحــرام،   بــن عبــد العزيـ
ــه عنــه عشرــة مــن التــابعين أهــل علــم  وبعــث معــه عمــر رضي الل

وكانت الخمر بإفريقية حلالا حـتى وصـل هـؤلاء التـابعون  وفضل..
  .)٣٣(تحريمها رضي الله عنهم"فبينوا  

وتصاعدت أسلمة بربر بـلاد المغـرب في عهـد الخليفـة عمـر بـن 
عبد العزيز وتضاعفت وبلغت أوج ازدهارها وثروتها في التعـايش 
ــولاة  الســلمي والتمــازج بــين العــرقين، فقــد وضــع حــد لتســلط ال

 إسـماعيل واستعاد ثقة البربر في الزعامة الإسلامية، وأمر الوالي 
بيد بإسقاط الجزية على من أسلم منهم، وتحريرـ مـن اسـترق بن ع

مــن نســائهم وأمــره بإرجــاع الأراضي إلى أصــحابها والاكتفــاء بأخــذ 
الخمـــس ودفـــع الخـــراج المعلـــوم وحمّلـــه مســـؤولية أعبـــاء الإدارة 
والحـــرب مـــع جمـــع الخـــراج والصـــدقات ليحـــول دون جـــور الجبـــاة 

زـ )٣٤(وظلمهــم بمــا يتوافــق مــع  . عمــل الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيـ
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الشرــيعة الإســلامية خاصــة بضــمان المســاواة بــين المســلمين 
والبربـــر أي لا تميـــيز لجـــنس أو لـــون أو عـــرق إلا بالتقـــوى والعمـــل 
الصالح، والمسلم له جميـع الحقـوق وعليـه جميـع الواجبـات سـواء 

  كان عربيا أو بربريا أو رومانيا.
وخلفــه ولكــن هــذه السياســة الســلمية انتهــت بمجــرد وفاتــه 

يزيد بن عبد الملك الذي عزل إسماعيل بن عبيد الله وعين مكانه 
ـــ/١٠٢يزيــد بــن مســلم ســنة  م، فاســتبد بالبربــر واضــطهدهم ٧٢٠هـ

وأعـاد فــرض الجزيـة عــلى مـن أســلم مـن المــوالي لتحصـيل المزيــد 
من الأموال والغنائم، واستفز كـبرياءهم وشـموخهم عنـدما قـام 

رسي"  مــا أثــار نقمــتهم وأجــج بوشــم حرســه مــن البربــر بكلمــة "حــ
مشــاعر الثــأر في نفوســهم فــاتفقوا وأجمعــوا عــلى قتلــه وقتلــوه، 
ولمــا وصــل نبــأ قتلــه للخليفــة لــم يبــد أي ســخط أو انزعــاج وذلــك 
حســب مــا ورد عــلى لســانه في المصــادر حيــث كتــب لهــم "إني لــم 

  .)٣٥(أرض كما صنع يزيد بن أبي مسلم"
رحمــان، وازداد الأمــر واتبــع نفــس الأســلوب عبيــدة بــن عبــد ال

سوءا إبان ولايـة عبيـد اللـه بـن الحبحـاب الـذي قـاد جيشـه لسـلب 
 ـالرعـــب والهلـــع في  البربـــر وســـبيهم في أطـــراف المغـــرب، ونشرــ

اللــه المــرادي واليــا عــلى طنجــة  صــفوفهم، وعــين عمــر بــن عبــد
فأساء التسـيير والتـدبير واعتـبرهم فيء وعبيـد سـواء أسـلموا أو 

الرقيــق لــذلك في قولــه:" فأســاء الســيرة  لــم يســلموا، وقــد أشــار 
وتعدى في الصدقات والقسم، وأراد أن يخمس البربر وزعم أنهـم 

. وولى ابنــه )٣٦(فيء المســلمين وذلــك مــا لــم يرتكبــه عامــل قبلــه"
ـــث   ـفجـــار عـــلى أمـــوالهم وعب إســـماعيل عـــلى الســـوس الأقصىــ
بنسائهم، وتقر المصادر بأن فترة ولاية ابن الحبحـاب "كانـت سـببا 

نتفــاض الــبلاد ووقــوع الفــتن العظيمــة" ولــم تنتهــه الصــراعات لا
عنـــد البربـــر والمســـلمين وإنمـــا تـــوازت فـــترة ولايتـــه مـــع احتـــداد 
النزاعات بين العـرب القيسـية والعـرب اليمنيـة وباعتبـاره قيسـيا 
فقــد نكــل مــن باليمنيــة واضــطهدهم شر اضــطهاد، ومــن جهــة 

الخلافــة بمــا  أخــرى تتبــاين الــروايات وتتنــاقض حــول علــم مركــز 
ــن عبــد  ــه هشــام ب ــذي يمثل ــلاد المغــرب وال يقترفــه العمــال في ب
الملــك في هــذه الفــترة أو أنّ أعمــال الــولاة كانــت إرادة شخصــية 
نابعــــة عــــنهم دون الرجــــوع إلى مركــــز الخلافــــة وهــــو مــــا يطــــرح  

  .)٣٧(تساؤلات كثيرة
أدت هــذه السياســة التعســفية الــتي اتبعهــا الــولاة إلى تنفــير 

ن الدين الإسلامي الذي لـم يجـدوا فيـه مـا كـانوا يوعـدون البربر م
من عدل ومساواة حيـث استشرـى الظلـم الاجتمـاعي  في كامـل 

ا ا كبـيرً بلاد المغرب من صنع الخلافة وعمالها، فوجد البربـر تناقضًـ
بــين تعــاليم الإســـلام وأفعــال الخلافــة وعمالهـــا خاصــة في ظـــل 

ضـع العـام المتـأزم مـع سياسة الأمويين الأواخر، وتزامن هـذا الو
ـــز الخلافـــة في  ـــام مرك ـــوارج بالمغـــرب بعـــد أن ق ـــة الخ ـــور حرك ظه
المشرق بالقضاء عليها وتشـتيت شـمل أصـحابها والتنكيـل بهـم، 
فسار من بقي منهم باتجاه المغرب لنشر مذهبهم والتعريـف بـه 
بين البربر الذين كانوا يعانون بدورهم من وضـعية صـعبة. ونظـرا 

ب الخوارج من سماحة ديـن وديمقراطيـة باعتبـار لما امتاز به مذه
ــاح لكــل مســلم فمــن الطبيعــي أن يلقــى قبــولاً   الإمامــة حــق مت

ا مــن قبــل البربــر الــذين طــال حرمــانهم مــن الأمــان واستحســانً 
  وتحقيق المساواة مع العنصر العربي.

منــــذ ذلــــك الحــــين لــــم تهــــدأ بــــلاد المغــــرب مــــن الصــــراعات 
، وشــــهدت الــــبلاد جميــــع أوجــــه والنزاعــــات الداخليــــة والخارجيــــة

الانقســامات وبــروز دويــلات صــغيرة تقــوم عــلى تحالفــات قبيلــة، 
وعمـــت الثـــورات كافـــة الـــبلاد ضـــد الـــولاة الأمـــويين ودخلـــت في 
حــروب طويلــة الأمــد مــع الخلافــة العربيــة، عــلاوة عــلى الصــراع 
الــدامي الــذي دار بــين الخــوارج الإباضــية  والخــوارج الصــفرية الــذي 

، أمــا الإباضــية فقــد ســاهمت عــلى هــذه الأخــيرة أولاً  أدي للقضــاء
بالقضاء على نفسها بعد وفـاة زعمائهـا الأولـين وبـروز الصـراعات 
ــــدخل النســــاء في الشــــؤون  العائليــــة الداخليــــة وظهــــر للعلــــن ت
السياســـية، كـــل هـــذه الظـــروف ســـاعدت الخلافـــة العربيـــة عـــلى 

  ضاء عليها على يد يزيد بن حاتم.الق

  بلاد المغربفي زيغ والتدين الشعبي الأماثانياً: 
لـــم يمنـــع الـــدين الرســـمي البربـــر مـــن ممارســـة معتقـــداتهم 
الروحيــة الحاضــرة بقــوة في المجتمــع المغــربي، حيــث تعــود ســكان 
بـــلاد المغـــرب عـــلى زيارة الفضـــاءات المقدســـة المختلفـــة مـــن 
ـــاء الصـــالحين  ـــلى الأولي ـــالهم ع ـــلى إقب ـــرحة وزوايا...، عـــلاوة ع أضَ

للتــبرك بهــم وكســب رضــاهم والتــذلل لهــم لقضــاء والمتصــوفة 
الحاجة وفك الكرب، كما كانت الوضعية العامة للبلاد من ظروف 
ــروز   ـفي ب اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية هــي العامــل الرئيسيـ

  هذه الظواهر الدينية الشعبية.
  المقدسات الشعبية أصناف-٢/١
  الأولياء الصالحون والمتصوفة-١) ٢/١(

تمــيز بهــا ســكان بــلاد المغــرب في الفــترة   مــن الصــفات الــتي 
القديمة والوسيط وحتى المعاصرة تعظيمهم للأوليـاء والإيمـان 
بالخوارق والإقبال المكثف عليهم للتبرك بهم، خاصة في الأوقات 
العصـــيبة فكلمـــا انـــدلعت أزمـــة اجتماعيـــة أو اقتصـــادية كانـــت 

مــا  الأمــاكن المقدســة والأوليــاء والمتصــوفة ملجــأهم الوحيــد، ك
كــانوا يجــدون ضــالتهم عنــدهم في البحــث عــن الســعادة والحلــول 

ـــورد المصـــادر: "إن  لمشـــاكلهم والراحـــة النفســـية والجســـدية، وت
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ظاهرة تقديس الأولياء عريقة وشديدة الاتساع، والأولياء لهـم 
القدرة على حل المعضلات، يرشد ويشفي ويكون ملجأ لأصـحاب 

لإحبــاط، وهــم قــادرون الحاجــات، والشــاعرين بالجــور والشــاكين با
  على الانتقام من السارقين والمشككين به..".

إن ظاهرة تقديس الأولياء لم تكن وليدة فترة زمنية معينـة 
وإنمـا يمكــن إرجاعهــا إلى مرحلــة الاسـتقرار وبدايــة الحضــارة حيــث 
 ـيتمثــل في  رافــق هــذا الاســتقرار المكــاني اســتقرار روحي ونفسيـ

وقــد تعــددت  حــولات الطبيعيــة.البحــث عــن إجــابات لأســباب الت
أنواع الأماكن المقدسة وأصنافها في بلاد المغرب التي نجـدو في 
ـــة وهـــي  ـــزوايا لغـــة: جمـــع زاوي ـــزوايا، وال مقـــدمتها الأضـــرحة وال
مــــأخوذة مــــن فعــــل زوى وانــــزوى بمعــــنى ابتعــــد وانعــــزل، أمــــا 

، ويطلـــق )٣٨(ا: فـــيرُاءُ بهـــا مـــأوى المتصـــوفين والفقـــراءاصـــطلاحً 
ة عـــلى البنايــــة ذات الطـــابع الـــديني والثقــــافي، مصـــطلح الزاويـــ

"والظـاهر أن الـزوايا عنـدنا في المغـرب  يعرفها ابن مرزوق بأنهـا:
هـــي المواضـــع المعـــدة لإرفـــاق الـــواردين وإطعـــام المحتـــاج مـــن 

  )٣٩(.القاصدين"
تشير المصادر إلى أن بلاد المغرب عرفـت انتشـار الـزوايا بعـد 

ا في بادئ الأمـر مصـطلح "دار القرن الخامس للهجرة، وأطلق عليه
الكرامـــــة" حـــــتى جـــــاء المرينيـــــون بتســـــمية جديـــــدة وهـــــي "دار 

ــر عــن )٤٠(الضــيافة" ــم يتــوان البرب ــزوايا والأضَــرحة ل . إضــافة إلى ال
عبادة الأشجار مثل شجرة الزيتون المباركة وكذلك عيـون الميـاه 
الجارية ومنابعها وبعض الآثار الحيوانية والإنسانية. عمومـا مثلـت  
كـــل هـــذه المقدســـات المختلفـــة قـــوة دينيـــة وعرفيـــة منافســـة 

ا كثيرة من حيـث المواظبـة للديني الرسمي حتى أنها تتجاوزه أحيانً 
  على الزيارات وتقديم الهدايا.

وعجت المصادر التاريخية بأخبار النـوادر والأحـداث المصـاحبة 
لشــتى أنــواع الخــوارق والمعجــزات الــتي تخــص الأوليــاء الصــالحين 

ك الســـحر والشـــعوذة وأشـــادت بالتعلـــق الشـــديد لســـكان وكـــذل
"أن هنـاك كاهنـة  م:١٠هـــ/٤المغرب بهم، ويذكر البكري في القرن 

زـ   ســاحرة تعــرف بتانفيــت وهــي عمــة حــاميم بــن مــنّ اللــه بــن حريـ
تقطن بالقرب من تيطاوان فكان النساء يزورونها ويتبركون بهـا 

حرة كاهنــة بعـد وفاتهــا، وكـذلك أخــت دجـو فكانــت هـي أيضــا سـا
فكانوا يستغيثون بها في كل حرب وضيق ويزعمون أنهم يجـدون 

، علمـــا وأن الزائـــر لهـــذه الفضـــاءات يمـــارس طقوســـا )٤١(ا"نفعًـــ
وشـــعائر مختلفـــة حســـب حاجتـــه إذا يكـــاد يكـــون لكـــل نـــوع مـــن 
المـزارات أعرافـه وتقاليــده سـواء كـان ضــريحا أو زاويـة أو غــار أو 

  شجرة.

هم للأوليـــــاء الصـــــالحين اشـــــتهر ســـــكان المغـــــرب بتعظـــــيم
والمتصوفة حتى أن بعض القبائـل اختصـت بتخـريج الأوليـاء عـلى 

"وقـد سـألت عـن  غرار هسكورة ويشير ابن قنفـذ لـذلك في قولـه:
جملة الطوائف الـتي هـي بالمغـرب الأقصىـ في الأرض الـتي تنبـت 
ــــار تعــــدد  ــــت الكــــلأ، فوجــــدتها معــــددة باعتب الصــــالحين كمــــا تنب

ا الإطـــار ضـــمت مدينـــة بجايـــة بالمغـــرب . وفي هـــذ)٤٢(الأشـــياخ"
ـــ/٦و٥الأوســط خــلال القــرنين  ا مــن الأوليــاء ا كبــيرً م عــددً ١٢و١١هــ

، وكـــان ببـــوادي )٤٣(الصـــالحين حـــتى أطلـــق عليهـــا "مكـــة الصـــغيرة"
ماســـين بشـــمالي ندرومـــة حصـــن ورباط حســـن يقصـــده النـــاس 
ــه وإذا سرق أحــد فيــه وأتى بفاحشــة لــم تتــأخر عقوبتــه.  للتــبرك ب

 ض الشيوخ أعلى درجـات التقـديس مثـل الشـيخ أبي عبـدونال بع
اللــه الــذي ينســبون إليــه جملــة مــن الخــوارق كتلــك الزوبعــة الــتي 
ــة لإكــرام الضــيوف وخــروج الجــراد مــن  ــت بالكــبش مــن البادي هب

  .)٤٤(ضيعته بعد أن دعا عليه
اختلفـــت الـــدوافع والأســــباب لإقبـــال الســــكان عـــلى هــــذه 

لمستعصــية الــتي عجــز الأطبــاء الأمــاكن، فنجــدو منهــا الأمــراض ا
مــن أهــل مكناســة كــان لــه صــبي  عــن مــداواتها مــن ذلــك أن رجــلاً 

عمـــره أربـــعُ ســـنوات لـــم يقـــدر عـــلى الكـــلام فنصـــحوه بـــزيارة أبي 
الحســن عــلي بــن إســماعيل أحــد أوليــاء فــاس المشــهورين، فــدعا 
الـــولي للابـــن بالشـــفاء فنطـــق لســـانه بالكـــلام. ومـــن الأوليـــاء 

ة الواســعة بــبلاد المغــرب أبــو يعــزي يلنــور الصــالحين ذوي الشــهر 
ا عـلى المسـتوى الاجتمـاعي ا مهمًـم) الذي لعـب دورً ١١٧٨هـــ/٥٧٢(

فكــان يصــلح بــين الأزواج ويســعى لــتزويج النســاء ومبــاركتهن،  
"وكـان عنـده مـن حسـن السياسـة  في حـديثها عنـه: تذكر المصادر

 مـا  والرفق بالقلوب والسعي في صلاح ذات البين وتـواد الـزوجين 
فقلمـا كانـت تهـدى عـروس مـن أهـل   تشتهي سـماعه الأنفـس...

تلك البلاد المجاورة لبعلها حتى يؤتى بها إليـه برسـم الـدعاء لهمـا 
والتبرك عليهما فيفعل ذلك يكلمهما حتى يـذهب النفـار والشرـاد 
ــأليف  ويسرــهما ويضــحكهما حــتى يقــوم بينهمــا مــن الأنــس والت

ت أبنائهمــا"، ومــن أعمالــه الــتي المــأمول والمــراد، وينصــرفا إلى بيــ
دونتها الكتب أيضـا قدرتـه عـلى إرجـاع بصـر رجـل مسـن بواسـطة 
ــه  ــذي احــترق وكــذلك معالجت قطعــة مــن القمــاش مــن برنســه ال
للمرض مثـل العضـال والإسـهال والأمـراض الجلديـة وداء الـبرص 

. هـذا ولـم يقتصـر اعتقـاد سـكان المغـرب )٤٥(والقرع وغيرها كثـير
حيـــاء فقـــط وإنمـــا تجـــاوزوا ذلـــك فمـــنهم مـــن عـــلى الأوليـــاء الأ

  يستشفي بتراب قبور بعض الأولياء.
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كمـــا كانـــت الأزمـــات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية 
ــــــاء ا مفصــــــليً ســــــببً  ــــــال عــــــلى الأولي ا في ارتفــــــاع نســــــبة الإقب

والمتصـــوفين، فعنـــدما طالـــت فـــترة الجفـــاف بمدينـــة فـــاس لجـــأ 
ـــدعو العـــوام إلى ـــل لي ـــنزول المطـــر،  الشـــيخ يعـــلي أبي جب لهـــم ب

  وكذلك عند انتشار الجراد.
  الخرافات والأساطير-٢) ٢/١(

صــاحبت الاعتقــاد بالصــالحين مجموعــة مــن القصــص الخرافيــة 
التي تناقلها البربر على مر السنوات مثل قصة الرجل المقتول في 
ـــ"زيغيري" في  الطريــق المــؤدي إلى بســكرة في الجبــل المعــروف بــ

مه يقطر بالرغم من مرور زمن طويل على وسط كهف ولا يزال د
ـــ"الكتف"  قتلــه، وكــذلك بالقــرب مــن جبــل تبســة مرتفــع يعــرف بــ
وفي أعلاه مغارة لا يُقدر على الوصول إليها لا من فـوق الجبـل ولا 
من تحته، يقال إن فيها مالا عظيما وأن الطـير إذا نزلـت في تلـك 

وهـــذا المغـــارة وطـــارت ســـقطت منهـــا دنـــانير كبـــار مـــن الـــذهب 
  .)٤٦(متعارف عليه في تلك البلاد

ــه  ــاه فقــد ورد أن ــق بالمقدســات المرتبطــة بالمي وفي مــا يتعل
ــه جبــل  ــة موضــع يســمى المنصــورية علي يوجــد بــين جيجــل وبجاي
عظــيم ينبعــث منــه مــاء في "كــل وقــت مــن الأوقــات المعهــودة 

ا"، قصدت أغلـب ونهارً  بالصلوات الخمس، ينبعث الماء هكذا ليلاً 
جتمع المغربي منابع المياه المباركـة اعتقـادا مـنهم في شرائح الم

نجاعـــة مياههـــا في الشـــفاء وتطهـــير الأبـــدان وفي هـــذا الســـياق  
تشير المصادر إلى أن البربر المجـاورين لأحـد عيـون الميـاه بمغـارة 
بلاد فازاز إذا أرادوا معرفة شفاء المريض أو موته حملـوه لـرأس 

يطفـو ثـم يخرجونـه فـإن  العين، فيغطسونه فيها حـتى يقـرب أن 
خرج على فمـه دم يستبشرـون بحياتـه وإن لـم يخـرج مـن فمـه دم 
أيقنــوا هلاكــه وهــذا بالنســبة إلــيهم محتــوم لا جــدال ولا شــك 

  .)٤٧(فيه
كمـــا كانـــت الفتيـــات العـــوانس الراغبـــات بالـــزواج في بعـــض 
ــاه المعروفــة لتســهيل  ــابع المي ــوجهّن إلى من ــاطق المغــرب يت من

ل عين "للا رحمة" في منطقـة ابـزو الـتي تقـع زواجهن وتيسيره مث
عــلى جبــل شــاهق مــن جبــال الأطلــس الكبــير، وحســب العــرف 
ـــة  الجـــاري يغتســـلن في مائهـــا ويـــتركن بعـــض ملابســـهن الداخلي
وخصــــلات مــــن شــــعرهن والمشــــط بعــــد أن يوقــــدن الشــــموع 
ويضعن بعض قطع السكر والتمر بالمكان، وقبل كل هذا يقمـن 

ـــثر "البسيســـة ـــد ســـار للفـــترة  مـــدخل  " في بن العـــين وهـــذا التقلي
. وفي مســـألة التنبـــؤ بالمســـتقبل خاصـــة تســـهيل )٤٨(المعاصـــرة

الــــزواج والإنجــــاب اشــــتهرت عــــدة نســــاء صــــالحات متصــــوفات 
ــة الفاســية"  ــة مغني زاهــدات واختصــت في هــذا الأمــر مــنهن "لال

ــا كرامــات تشــهد لهــا ممــا جعــل  ــتي له ــة ســيتي" ال والصــالحة "لال
تبرك وفي حياتها كانت تفرض الـزيارة ضريحها محل استقطاب و

على البنت العانس فقـط خشـوعا وتضـرعا لأهـل المكـان لقضـاء 
  حاجتها.

  التصوف في الحياة السياسية  توظيف-٢/٢
يبدو أن هذا الإيمـان المطلـق بالصـالحين ومعجـزاتهم عـلاوة 
عــــلى ســــذاجة عقــــول البربــــر وبســــاطتها قــــادهم إلى المحظــــور 

الابتلاع في يد بعض الزعماء السياسيين وجعلهم فريسة سهلة 
الدهاة، وخير مثال على ذلك الداعية المهدي بن تومرت مؤسـس 
الدولة الموحدية وباعثها حيث اسـتغل بسـاطة فهمهـم للمعتقـد 
الـــديني وتصـــديقهم لكـــل مـــا يســـمعون خاصـــة وأنهـــم أميـــون لا 
يفقهــون شــيئا عــن القــراءة والكتابــة، ولا يغــادرون جبــالهم ولا 

طون أي غريـــب منغلقـــين لحـــد التزمـــت، فـــنزل عنـــدهم ابـــن  يخـــال
تومرت بعد عودته من رحلته العلمية في المشرـق واسـتقر بيـنهم 
لنشرـ ـدعوتــه وهــو مــدرك جيــدا لنقــاط ضــعفهم وطبــاعهم الحــادة 
فاســـــتمالهم بالكـــــذب والـــــدهاء واســـــتعملهم لبلـــــوغ غايتــــــه 
المنشـــودة وهـــي الإحاطـــة بدولـــة المـــرابطين وتأســـيس دولتـــه، 

م لــذلك العديــد مــن الخطــط بمســاعدة أصــدقائه المقــربين ورســ
منها أنه اتفق مـع صـديقه المقـرب عبـد اللـه الونشريسيـ ليخفـي 
ما هو عليـه مـن علـم وفصـاحة ويظهـر الغبـاء والسـذاجة ليطلـع 
على أسرار السكان وأحوالهم ويفصح عن ذلك عندما يطلب منـه 

ن ابــن تــومرت بعــد قــراءة بعــض التعويــذات والطقــوس فيكــو
بمثابــــة المعجــــزة فيصــــدقه النــــاس ويؤمنــــون بدعوتــــه، فــــأتقن 
ــيهم، إضــافة إلى  ــة عل ــت الحيل ــدجل وانطل  ـالخــداع وال الونشريسيـ
ــور ودفــن  ــه بحفــر القب ــابعين ل ــه الحــد أن أمــر بعــض الت ــغ ب هــذا بل
أنفسهم فيها والإبقاء فقط على الأنـف والفـم لتـنفس والكـلام، 

زـعم أنـــه يحـــدّث المـــوتى وهـــم  فيصـــطحب جماعتـــه للمقـــبرة ويــ
يجيبونــه وعنــد الانصــراف يأمــر بإكمــال دفــنهم احتيــاط مــنهم في  

،مــا دفــع الــبعض مــن قومــه لنفــي الصــفة )٤٩(كشــف سره يومــا مــا
البشرية عنه وأنزلوه منزلة الرسل بعد أن نسب إلى نفسه صـفة 

  المهدي المنتظر.
يمكــن أن نــرجح هنــا أن دخــول الإســلام لــبلاد المغــرب لــم  

ق الداخليـــة خاصـــة الجبليـــة الـــوعرة والـــتي  يشـــمل بعـــض المنـــاط
تقطــــن بهــــا في نفــــس الوقــــت أشرس القبائــــل البربريــــة مثــــل 
المصــامدة فهــم لا يســمعون لغــاز ولا وارد علــيهم ولا يختلطــون 
ــالهم إلا  بأيــة أقــوام أخــرى وفي بعــض الأحيــان لا ينزلــون مــن جب
للحاجة الشديدة فهم منعزلون تماما عن العالم الخارجي، فعنـدما 

صــلت جيــوش صــنهاجة الجنــوب لتطهــير المغــرب مــن الشــوائب و
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ـــة برغواطـــة لا تعـــرف شـــيئا عـــن الإســـلام  ـــة وجـــدوا قبيل الديني
ومبادئه ووجدوا أفرادها منغمسين في الجاهلية، حيث ادعـى أحـد 
أفرادهــا وهــو صــالح بــن ظريــف بــن شــمعون البرباطــي النبــوة، 
ــم  فأصــبحت كلمــة برباطــي تطلــق عــلى كــل مــن اعتنــق مذهبــه ث
حرُفت إلى برغواطي نسبة إلى قبيلة برغواطة المصـمودية وهـم 
عشــائر وبطــون كثــيرة تجمعهــا وحــدة الأصــل، ويعتقــد بربــر هــذه 
القبيلة أن صالح بن ظريف هو المقصود في سورة التحريم:" وإن  
تظـــاهرا عليـــه فـــإن اللـــه هـــو مـــولاه وجبريـــل وصـــالح المـــؤمنين 

أنــه كــذلك المهــدي . وزعــم صــالح )٥٠(والملائكــة بعــد ذلــك ظهــير"
المنتظــر الــذي يظهــر في أخــر الزمــان لقتــال المســيح الــدجال وإن 
عيسىـ ـابــن مــريم يكــون مــن أصــحابه ويصــلي خلفــه، وأمــر قومــه 
بإتباع شريعته التي ضمنها صوم شهر رجب بـدل رمضـان وأضَـاف 
إلى طريقـــة الوضـــوء المعمـــول بهـــا في الإســـلام غســـل الصـــرة 

وات في الليـل وخمسـا في والخاصرتين، وفـرض علـيهم خمـس صـل
النهار وبعض صلواتهم إيماء بلا سجود، وأباح لهم تـزوج النسـاء 
ــيهم زواج بنــت العــم  ــع وأباح لهــم الطــلاق وحــرم عل أكــثر مــن أرب
وزواج المسلمات وشرّع قتل السارق ورجم الزاني ونفي الكاذب، 
وحــرم ذبــح الــديك والبــيض عنــدهم حــرام ولا يجــوز أكلــه حــتى أن 

ــــة البــــيض المــــرابطين  حــــين وصــــلوا بلادهــــم ذهُلــــوا مــــن كمي
الموجودة وكثرة الديوك والدجاج، وليس عنـدهم أذان ولا إقامـة 

  .)٥١(يعرفون قدوم الصبح بصياح الديوك
ــلاد المغــرب نفــوذ  ومــن جهــة أخــرى اســتغل بعــض خلفــاء ب
ـــق شـــعبية أكـــبر  ـــأثيرهم لتحقي ـــديني وت أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه ال

ثنــاء علــيهم بالعطــايا والهــدايا بالتقــرب مــنهم واســتقطابهم وال
لأغــراض سياســية، وأبــرزهم المنصــور الموحــدي الــذي أمــر بجمــع 
الصــالحين والمتصــوفين مــن جميــع الــبلاد في حملتــه الكــبرى ضــد 
الأندلس متبركا بهم لتحقيق النصر، وفي حديث أخـر بلـغ بـه الأمـر 
في تكريم أحد المتصـوفين إلى أن توجـه إليـه بنفسـه وصـعد إليـه 

مع جمع مـن الفقهـاء والتـابعين والصـالحين للتـبرك بـه حـتى  الجبل 
نزل معه وحبس عليه مدرسة للعلم  والتدريس وزاويـة للفقـراء 

  .)٥٢(ا لسكناهودارً 

  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 
مـــازيغ عـــن علاقـــة الأ نـــا في هـــذا البحـــث تقـــديم لمحـــةحاول

بالديانات التي مرت بهم من وثنية ومسيحية ويهودية حتى قـدوم 
بمحــاولات الحضــارات  ةتمــيزت الفــترة القديمــفالفــتح الإســلامي، 

مـا هـو الغازية فرض ثقافتها وديانتها على بربر شـمال إفريقيـا، و
في نفـس ولهـم،  دهاواضطها فشلت فيه بسبب سوء معاملتها

ــــر هــــذه السياســــة التعســــفية لصــــالحهم  الوقــــت اســــتغل البرب
للانقلاب على الحكم الروماني والبيزنطـي في شـكل حـروب داميـة 

أمـــل البربـــر في العـــدل صـــلة. ومـــع وصـــول العنصـــر العـــربي توام
سـمت الاجتماعي والمساواة ولكن جور الولاة حـال دون ذلـك وقُ 

بـــلاد المغـــرب مـــن جديـــد، كـــل هـــذه الثغـــرات والتجـــاوزات الـــتي 
التــدين  نفــوذ  زيادةهــا أصــحاب الــدين الرســمي أدت آليــا إلى ارتكب

حيــد لقضــاء الشــعبي عنــد بربــر بــلاد المغــرب فكــان ملجــأهم الو
الحاجــات والطلبــات، عــلاوة عــلى شــعور الأمــان والطمأنينــة الــذي 

  يفقدونه مع الدين الرسمي القائم.يجدونه في هذه الأماكن و
وعلى الصعيد الاجتماعي يمكن أن نسـتنتج مـن ارتفـاع وتـيرة 

ق والإيمان بالخوارق والمعجـزات تعمّـالزيارات للأماكن المقدسة 
الـذين لـم يصـلهم الإسـلام  د البربـر خاصـةً أزمة الأميـة والجهـل عنـ

وهم المنعزلون في مواطنهم الجبلية والريفيـة البعيـدة والـوعرة، 
تغلوا اســ ن الــذي  لهــم أداة ووســيلة للسياســيين الطغــاةمــا جعم

عقــولهم عيشــهم للاســتحواذ عــلى بســاطة ســذاجة تفكــيرهم و
  وقيام الدول على أكتافهم.
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، دار الأمل للنشر والتوزيع، أسلمة بلاد المغربع˴مو (حياة)،  )١(

  .٢٢، ص٢٠٠٤تونس 
، ترجمة محمد التازي تاريخ ش˴ل إفريقيا قد˽اإكزال (ستيفان)،  )٢(

  .٢٠٩، ص ٢٠٠٧، المغرب، ١، مطبعة المعارف الجديدة، ط١سعود، ج
، ترجمة عبد الرحيم حزل، يةالبربر ذاكرة وهوكامبس (كبريال)،  )٣(

  . ٢٤٢-٢٤١، ص ٢٠١٤إفريقيا الشرق، المغرب، 
  .٢٠٩..، ص تاريخ ش˴لاكزال (ستيفان)، المرجع نفسه،  )٤(
  .٢٥٩-٢٤٩..، ص البربر ذاكرةكامبس (كبريال)، المصدر نفسه،  )٥(
، ترجمة حجي ومحمد الأخضر، وصف إفريقيةالإفريقي (ليون)،  )٦(

  . ١٦، ص ١٩٨٣، ب˼وت، ٢ي، طدار الغرب الإسلام
، إفريقيا الش˴لية في العصر القديممحي شرف الدين (محمد)،  )٧(

  .٤٦، ص١٩٦٩، ٤دار الكتب العربية، ط
، ترجمة وتقديم حمو بوشخار، الأمازيغأبحاث في دين رو˻،  )٨(

  .١٠٦، ص ٢٠١٢الرباط، 
ل صفحات تاريخ ليبيا الإسلامي والش˴محمد الصلاɯ (علي)،  )٩(

  .١٢١-١٢٢، ص ١٩٩٨، ١، دار البيارق، الأردن، طالإفريقي
، طبعة تونس، قرطاجن في أربعة عصورالمد˻ (أحمد توفيق)،  )١٠(

  .١١٧-١١٤، ص ١٩٢٦
  المرجع نفسه. )١١(
- الديانة المسيحية في المغرب القديمعبد الحميد (عمران)،  )١٢(

 -وري، رسالة دكتوراه، جامعة منتم)٤٣٠- ١٨٠النشأة والتطور (
  .١٠٠، ص ٢٠١١قسنطينة، الجزائر، 

التاريخ المغارɯ القديم، السياسي والحضاري منذ فجر حارش،  )١٣(
  .٢٢٤، ص ١٩٩٢، المؤسسة الجزائرية، التاريخ إلى الفتح الإسلامي

، دار الفكر، ١ج ،قادة فتح المغرب العرɯخطاب (محمود شيت)،  )١٤(
  .٤٠-٣٩، ص ١٩٨٤، ٧ط ب˼وت،

  .٢٢٥-٢٢٤..، ص التاريخ المغارɯرجع نفسه، حارش، الم )١٥(
...، ص قرطاجن في أربعةالمد˻ (أحمد توفيق)، المرجع نفسه،  )١٦(

١١٣.  
  .٢٢٨- ٢٢٧..، ص التاريخ المغارɯحارش، المرجع نفسه،  )١٧(
الفرق الإسلامية في الش˴ل الإفريقي من الفتح بل (ألفرد)،  )١٨(

بدوي، دار المغرب  ، ترجمة: عبد الرح˴نالعرɯ حتى اليوم
  .٦٠، ص ١٩٨١، ٢الإسلامي، ب˼وت، ط

، دار الثقافة الدينية، مصر، فتح العرب للمغربمؤنس (حس˾)،  )١٩(
  .١٥-١٤ص 

، دار الثقافة الدينية، مصر، فتح العرب للمغربمؤنس (حس˾)،  )٢٠(
  .٢٤-٢٣ص 

، ضبطه خليل شحادة، راجعه العبرابن خلدون (عبد الرح˴ن)،  )٢١(
  .١٢٦، ص ٦، ج٢٠٠١ار، دار الفكر لط، ن، ت، سهيل زك

، تح ج.س البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري،  )٢٢(
  .٢٤، ص ١، دار الثقافة، ب˼وت، ج٣كولان وليفي بروفنسال، ط

معاˮ الإ˽ان الدباغ (أبو زيد عبد الرح˴ن بن محمد الأنصاري)،  )٢٣(
يق أبو الفضل أبو ، تعلق وتحقفي معرفة أهل الق˼وان

القاسم بن عيسى ومحمد الأحمدي أبو النور، مكتبة الخانجي، 
  .٢٧، ص ١مصر، المكتبة العتيقة، تونس، ج

  .٢٧٥..، ص فتح العربمؤنس (حس˾)، المرجع نفسه،  )٢٤(
دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية طه الحاجري (محمد)،  )٢٥(

ɯص ١، ط١٩٨٣ب˼وت،  ، دار النهضة العربية،في المغرب العر ،
٣٧.  

، تاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقيةهويدى (يحيي)،  )٢٦(
  .١٤٥، ص ١٩٦٥، مكتبة النهضة المصرية، ١ج

  .٤٢- ٢٤، ص ١ابن عذاري، المصدر نفسه، البيان..، ج )٢٧(
رياض النفوس في طبقات عل˴ء إفريقية المالʗ (أبو بكر)،  )٢٨(

خبارهم وفضائلهم وزهادهم ونساكهم وس˼ من أ 
 

 
، تح : بش˼ البكوش، مر: محمد العروسي المطوي، وأوصافهم

  .٢٥٥، ص ١، ج١، ط١٩٩٤لبنان، -دار الغرب الإسلامي، ب˼وت
  .١٠٨، ص ٦، ج العبرابن خلدون، المصدر نفسه،  )٢٩(
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، راجعه وحققه محمد يوسف الكامل في التاريخابن الأث˼،  )٣٥(
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، تح: تاريخ إفريقية والمغربالرقيق الق˼وا˻ (أبو إسحاق)،  )٣٦(

الله العلي الزيدان وعزالدين عمر موسى، دار الغرب  عبد
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  المحجوب قدارد. 
    دكتوراه في تاريخ الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط

    المديرية الجهوية  – أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
    المغربية المملكة –مكناس 

     

>  مُلخَّصْ  <<

تجارة القوافل الصحراوية في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط بالعديد من المراكز التجارية النشيطة، التي انتشرت على طول شبكة   ر ازدهاارتبط 
ة ومنها نحو شمال المتوسط. وقد شكل مجال التجارة الصحراوية الرابطة بين طرفي الصحراء الكبرى، وبين هذه الأخيرة والمدن الساحلية المتوسطي

 إحدى تلك المراكز التي بصمت خلال الفترة الوسيطية على أدوار مهمة في التجارة الدولية في غرب المتوسط، فقد أهلها موقعها الوسطي بين  نول وادي 
لا سيما مع موقعها المتقدم في طرف الصحراء الشمالي عدة مراكز مهمة مثل سلجماسة وأوداغست لتصنف ضمن المراكز الحيوية في الحركة المرورية، 

الاستراتيجي خصوصيات موضعها المتميز سنكون أمام مجال مؤهل لاستقطاب عدة عناصر بشرية،  نول قبل حاضرة سجلماسة. وإذا أضفنا إلى موقع 
ا خلال ا خلال الفترة الوسيطية عمومً غرب الإسلامي عمومً لمطة التي واكب نموها النمو التجاري والاقتصادي لل نول وهكذا شهدت المنطقة بروز مدينة 

في التجارة الدولية في غرب المتوسط خلال العصر الوسيط، من  نول القرنين الخامس والسادس الهجريين. وتروم هذه الدراسة تتبع إسهام مجال وادي 
إشعاع هذا المجال خلال الفترة الوسيطية، ثم محاولة توضيح عوامل  خلال إبراز مؤهلات الموقع والموضع التي تختص بها المنطقة، وبيان دورها في 

اجع مكانتها تراجعها. إذا كان العامل التجاري قد تحكم في نشأة مدينة نول لمطة في هذا الموقع خلال القرن الخامس أو السادس الهجري، فتدهورها وتر 
  إلى دواعي سياسية. من مسرح الخريطة التجارية مع نهاية القرن السادس الهجري يعزى 

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :                    

       : 
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مَةُ    مُقَدِّ
شـــهدت تجـــارة القوافـــل الصـــحراوية في الغـــرب الإســـلامي 

ا، الشيء الذي جعلها محظ ا ملحوظً خلال العصر الوسيط ازدهارً 
اهتمــام الأسر المتطلعــة إلى حكــم المنطقــة خــلال تلــك الفــترة. 
وقــــد أســــهمت تلــــك التجــــارة في تنشــــيط العديــــد مــــن المراكــــز 

لى طـــول شـــبكة التجـــارة الصـــحراوية التجاريـــة الـــتي انتشرـــت عـــ
الرابطة بين طرفي الصـحراء الكـبرى، وبـين هـذه الأخـيرة والمـدن 
الســاحلية المتوســطية ومنهــا نحــو شــمال المتوســط. ويشــكل 

ــول مجــال وادي  ــتي بصــمت خــلال الفــترة  ن إحــدى تلــك المراكــز ال
الوسيطية على أدوار مهمة في التجارة نحو السودان، فقـد أهلهـا 

وسطي بين عدة مراكز مهمة كسلجماسة وأوداغست موقعها ال
لتصنف ضمن المراكز الحيوية في الحركة المروريـة، لا سـيما وأنهـا  
تحتــل موقعــا متقــدما في طــرف الصــحراء الشــمالي قبــل حاضــرة 

ـــــول سجلماســـــة. وإذا أضـــــفنا إلى موقـــــع وادي  الاســـــتراتيجي  ن
خصوصــــيات موضــــعه المتمــــيز ســــنكون أمــــام مجــــال مؤهــــل 

دة عناصــر بشرــية، وهكــذا شــهدت المنطقــة بــروز لاســتقطاب عــ
لمطة الـتي واكـب نموهـا النمـو التجـاري والاقتصـادي  نول مدينة 

ـــ ا خـــلال القـــرنين الخـــامس للمنطقـــة والغـــرب الإســـلامي عمومً
وإذا   والسادس الهجـريين الحـادي عشر ـوالثـاني عشر ـالميلاديـين.

ليلـة ق نـول كانت الإشارات الواردة في المصادر حول مجـال وادي 
مــثلا، فإنهــا مــع ذلــك  بالمقارنــة مــع مــا أوردتــه حــول سجلماســة

وعــلى قلتهــا تُــبرز أهميــة هــذا المجــال في الســيرورة الاقتصــادية 
 ـوعمــوم الغــرب الإســلامي، لا ســيما وأن  ــول للمغــرب الأقصىـ  ن

تتبـع إسـهام   الدراسـةشكلت قاعدة سوس الكبرى. وتـروم هـذه 
غــرب المتوســط خــلال في التجــارة الدوليــة في  نــول مجــال وادي 

العصر الوسيط، من خلال إبـراز مـؤهلات الموقـع والموضـع الـتي  
تختص بها المنطقة، وبيان دورها في إشـعاع هـذا المجـال خـلال 

  الفترة الوسيطية، ثم محاولة توضيح عوامل تراجعها.

  )المجال والأهمية التاريخية(وادي نول أولاً: 
ـــبط انتقـــال الإنســـان إلى طـــور الاســـتقرا ـــنقط تواجـــد ارت ر ب

المياه، كما هـو الحـال بالنسـبة للحضـارات القديمـة مثـل حضـارتي 
ــيس مــن المســتغرب أن   ــذلك ل ــلاد الرافــدين ومصــر القديمــة، ل ب
تعرف بعض المناطق بأسـماء أوديـة معينـة، وهـذا حـال منطقـة 
وادي نــول ووادي درعــة وغيرهــا مــن الأوديــة. فدلالــة الاســم في 

دي بشكله الطبغرافي إلى ما يرتبط به الحالات الأخيرة يتجاوز الوا
من استقرار بشرـي ومـا يرافقـه مـن نظـم اقتصـادية واجتماعيـة. 

  فما هو التحديد الجغرافي لوادي نول؟

يكتسي التحديد الجغرافي للمجال المدروس أهميـة كبـيرة في 
الدراســة التاريخيــة، لكــن هــذا المبحــث غالبــا مــا يطــرح صــعوبات 

صر الوسيط، وتعزى تلك الصعوبات جمة للباحث في مواضيع الع
إلى ندرة الإشارات المصدرية الخاصة بالتحديد المجالي، وفي حالـة 
إثباتهــا مــن قبــل بعضــهم فغالبــا مــا توقــع الباحــث في حــيرة مــن 

ًـــ عـــن  ا، فضـــلاً أمـــره بفعـــل تضـــاربها، وطابعهـــا الفضـــفاض أحيان
مشــكل الطبونيميــا أو الأماكنيــة المرتبطــة بالمجــال، فكثــيرا مــا  

تم الإشـــارة إلى نفـــس المجـــال بتســـميات متعـــددة قـــد تكـــون تـــ
متقاربــة أحيانــا ومختلفــة أحيانــا أخــرى، مــع قــد يطــرأ عــلى أســماء 
الأماكن من تغيير من فترة إلى أخرى؛ ويرتبط جزء كبـير مـن هـذه 
ــذي يغلــب  ــاريخي ال الإشــكالات بطبيعــة التصــنيف الجغــرافي والت

  عليه الطابع الاخباري.
موقع مجال نول بجنوب المغرب الأقصى ـتربط جل المصادر 

، لكـــن يبقـــى هـــذا التحديـــد غـــير دقيـــق، ممـــا يجعـــل )١(والصـــحراء
ـــد  ـــول وفـــق الإشـــارات المصـــدرية بعي ـــا بحـــدود مجـــال ن معرفتن
المنال، لا سيما مع التداخل الحاصل في تلك الإشارات، فتسـمية 

، بـل أطلقهـا الـبعض عـلى اسـم )٢(نول لم تقتصر عـلى اسـم وادي
. ولعــل )٤(، بينمــا ربطهــا الــبعض الآخــر باســم مجــال أكــبر)٣(مدينــة

هذا ما يدفعنا إلى ضرورة التمييز بين مدينة نـول المركـز الحضـري 
، )٥(الــذي شــهدته المنطقــة وبــين بــلاد نــول أول إقلــيم وادي نــول

الــذي أخــذ اســمه في الغالــب مــن اســم المدينــة، وذلــك بنــاء عــلى 
. الأكـثر مـن ذلــك أن )٦(هــاإشـارة البكـري الــذي أشـار إلى نـول ونهر 

ـــلاد  ـــرابي آخـــر، هـــو ب ـــدوره ضـــمن تقســـيم ت ـــول يـــدخل ب إقلـــيم ن
الســوس الأقصىــ، حيــث اعتــبر ابــن خلــدون بــلاد نــول قاعــدة بــلاد 

 نـــول ، ويتقـــاطع معـــه ابـــن أبي زرع الـــذي أدخـــل بـــلاد )٧(الســـوس
نـول  الإدريسي ـ، ويعتبر )٨(ضمن إطار أوسع هو السوس الأقصى

 نهـر يأتي إليهـا مـن جهـة المشرـق وعليـه "مدينة كبيرة عامرة عـلى 
، بينمــا نجــده في المقابــل يمــيز بــين نــول )٩(قبائــل لمتونــة ولمطــة"

الغربيــة ونــول الشرــقية، ويجعــل بــين نــول الغربيــة والبحــر ثلاثــة 
  .)١٠(أيام

ويستشف مـن نـص ابـن سـعيد أن وادي نـول قـد حـاز شـهرة  
لكـن يبـدو ، )١١(كبيرة وقتئـذ في هـذا المجـال الواسـع مـن الصـحراء

أن مــا أعطــى للمنطقــة شــهرتها لــيس الــوادي لوحــده بــل حاضــرة 
، وإن كـان )١٢(نول التي وصفها الادريسي بأنهـا مدينـة كبـيرة عـامرة

المراكشي قد نقص من حجم المدينة، "ومدينة لمطة فلا يسـافر 
. وربمـا هـذا مـا جعـل الـبعض يعتبرهـا )١٣(إليهما إلا أهلهما خاصة

حيـــة جنـــوب المغـــرب الأقصىـــ، وأوّل "آخـــر مـــدن الإســـلام مـــن نا
  .)١٤(العمران الصحراء
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ا مهمـة في تـاريخ وغني عن القول إن المنطقة قد لعبت أدورً 
ــــم ــــبلي مه ــــع ق ــــدءا باحتضــــانها لتجم ــــا )١٥(المغــــرب ب ، إذ يطالعن

 ـهــــي بــــلاد لمتونــــة الصــــحراء  الإدريسيــ ــ أن بــــلاد نــــول الأقصىـــ
ــة لم)١٦(ولمطــة ــول لمطــة "لأن قبيل ــة ن طــة . وإنمــا ســميت مدين

. أمــا ابــن أبي )١٧(آخــر بــلاد الســوس" وهــي يســكنونها ومــا وراءهــا 
زرع فيشــير إلى أن قبائــل صــنهاجة تعمــر هــذا المجــال الشاســع، 
وهــي ســبعين قبيلــة تمتــد بــين "حــوز بلادهــم في القبلــة مســيرة 

لمطة إلى  نول سبعة أشهر طولا ومسيرة أربعة أشهر عرضا من 
  .)١٨("إفريقيةقبلة القيروان من بلاد 

ارتباطا بالدور التاريخي لبلاد نول فقـد سـجلت هـذه الأخـيرة و
عـن أدوارهـا التاريخيـة في  حضورها منذ مـا قبـل المـيلاد، ففضـلاً 

الحقبة القديمة مع الفينيقيين والقرطاجيين، فقـد دخلـت المدينـة 
ضــمن نفــوذ الأدارســة، كمــا شــكلت جــزءا مــن المجــال الشاســع 

في أواخــر الدولــة الموحديــة . و)١٩(للــدولتين المرابطيــة والموحديــة
خرجـــت المنطقـــة عـــن طـــوع الموحـــدين وآلـــت إلى عـــلي بـــن يـــدر 

هــ، واسـتطاع أن يفـرض  ٦٥١بالسوس الذي جاهر بالخـلاف سـنة 
سيطرته على بلاد السوس، وأطاعته قبائل كزولـة وزكـن ولخـس 
مــن شــعوب لمطــة وصــناكة، لكــن بعــدما تمكــن المرينيــون مــن 

ــــت حكــــم المغــــرب اســــتطاعوا ضــــم المن طقــــة لحكمهــــم، فظل
  .)٢٠(المنطقة تحت الحكم المريني

مـــن جهـــة أخـــرى ارتـــبط اســـم بـــلاد نـــول في الاســـطوغرافيا 
الوسيطية بالتحديـد الجغـرافي لنفـوذ الـدول الوسـيطية، لا سـيما 
وأنهــا تقــع في أقصىـ ـالطــرف الغــربي لــبلاد الإســلام المطــل عــلى 

نــول البحــر المحــيط؛ وفي هــذا الصــدد يوظــف ابــن أبي زرع بــلاد 
لتحديد نفوذ الدولة الموحديـة والـتي تمتـد "مـن بـلاد افريقيـة مـن 

. وللتـدليل عـلى الأمـن )٢١(من السوس الأقصى" نول برقة إلى بلاد 
الذي سـاد في عهـد الخليفـة الموحـدي أبـو يوسـف تشـير النصـوص 

لمطـــة حـــتى تصـــل برقـــة  نـــول إلى أن "الظغينـــة تخـــرج مـــن بـــلاد 
  .)٢٢(مها"وحدها لا ترى من يعارضها ولا يكل

لكـن وداي نــول اليــوم أصــبح يعـرف بــوداي نــون، والظــاهر أن 
الاسم قد عرف تحريفـا بسـيطا في نطقـه، فأضـحت الـلام تنطـق 

، ويتحدد موقع هذا المجال من منتهى أرض السـوس عنـد )٢٣(نونا
قدم النهايـة الجنوبيـة الغربيـة للأطلـس الصـغير، إلى الجنـوب عـلى 

  .)٢٤(هامش الصحراء الإفريقية الكبرى

موقع مجال وادي نول في شبكة طرق ثانياً: 
  القوافل التجارية

تجمــــع المصــــادر التاريخيــــة والجغرافيــــة عــــلى أهميــــة تجــــارة 
في  القوافــل الصــحراوية الرابطــة بــين طــرفي الصــحراء الكــبرى

التـــاريخ العـــام للمنطقـــة عمومـــا خـــلال العصـــر الوســـيط، إذ لـــم  
دية في المنطقـة تسهم تلـك التجـارة في تنشـيط الحركـة الاقتصـا

ا في نمــو عــدة مراكــز حضــرية عــلى طــول فحســب بــل كانــت ســببً 
شبكة خطوط التجـارة الصـحراوية مثـل سجلماسـة ونـول لمطـة 

وحاضــرة أوداغســت في طرفهــا ، في الطــرف الشــمالي للصــحراء
الجنوبي. ونظر لطبيعة الأرباح التي ارتبطت بهـذه التجـارة البعيـدة 

ت ى السياســية، الــتي حاولــالمــدى فقــد كانــت محــط أطمــاع القــو
  السيطرة عليها ثم تأمين طرقها.

اســتطاعت منطقــة وادي نــول أن تكتســب  الإطــار في هــذا 
مكانة مهمـة ضـمن محـاور تجـارة القوافـل الصـحراوية، فموقعهـا 
العــــرضي عــــلى بوابــــة الصــــحراء الكــــبرى جعلهــــا نقطــــة مروريــــة 

ــدأ مــع الح ــم تب ــة ل ــة، لكــن الواقــع أن أهميتهــا التجاري ــة محوري قب
الوسيطية بل اسـتطاعت المنطقـة أن تجـذب التجـار الفينيقيـين 

ق.  ١٢الذي ربطوا علاقات تجارية مع سكان المنطقة منذ القـرن 
ق.م، في إطــار رحلاتهــم التجاريــة في غــرب  ٦م وإلى حــدود القــرن 

ــــة للمغــــرب  ــــادتهم نحــــو الســــواحل الجنوبي ــــتي ق المتوســــط وال
تســـتقبل كـــل مـــن . واســـتمرت المنطقـــة بعـــد ذلـــك  )٢٥(الأقصىـــ

، مما يفيد أن المنطقة قـد راكمـت خـبرة )٢٦(القرطاجيين والرومان
تجارية مهمة عـبر التعامـل مـع ثقافـات متعـددة بمـا فيهـا سـكان 
إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، في إطـــار تجـــارة الوســـاطة الـــتي درت 

  كبيرة.  عليهم أموالاً 
لكن يبدو أن منطقـة وادي نـول خـلال الفـترة الوسـيطية لـم 

قــل حظــا مــن الناحيــة التجاريــة مقارنــة بالفــترة القديمــة، لا تكــن أ
ســيما مــع ازدهــار قوافــل التجــارة الصــحراوية العــابرة للصــحراء 
الكــبرى، ممــا أســهم في الــزيادة مــن إشــعاع المنطقــة اقتصــاديا 
وسياســيا. فمعظــم أخبــار المصــادر حــول المنطقــة خــلال الحقبــة 

ــوادي  ــول. ويبــدو أن  الوســيطية تؤكــد عــلى الأهميــة التجاريــة ل ن
المنطقة وبالنظر لموقعها الوسطي وموضعها الواحي قـد كانـت 
مؤهلـــة لاحتضـــان مركـــز حضـــري يســـتفيد مـــن الحركـــة التجاريـــة 
النشيطة مـع بـلاد السـودان، وهكـذا ظهـرت إلى السـاحة مدينـة 
ناشئة هي مدينة نول لمطـة، نسـبة إلى قبائـل لمطـة الـتي كانـت  

لا نعلم تاريخ نشأة هذه الحاضرة  تعمر المنطقة. وبالرغم من أننا
عــلى وجــه التــدقيق إلا أن الواضــح أن نشــأتها كانــت بــين القــرنين 
الرابــع والخــامس الهجــريين، فصــاحب كتــاب البلــدان الــذي عــاش 
 ـإلى أي  خــلال القــرن الثالــث الهجــري التاســع المــيلادي لــم يشرـ
مدينة بهذا الاسم في هذه المنطقـة علمـا أنـه قـام بجـرد مختلـف 

راكز المنتشرة في هـذا المجـال الصـحراوي خاصـة المؤديـة إلى الم
بلاد السودان، لكنـه أشـار في المقابـل إلى قـوم لمطـة بـين زويلـة 
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، والأمــر نفســه بالنســبة لابــن حوقــل الــذي الــذي  )٢٧(ومدينــة كــوار
تحدث عـن لمطـة ولـم يـورد اسـم نـول سـواء كـوادي أو كـبلاد أو 

حوقــل أكــدا عــلى اشــتهار ، وكلاهمــا أي اليعقــوبي وابــن )٢٨(مدينــة
ــة ــدرق اللمطي ــتردد في )٢٩(المنطقــة بال ــدأ ي ــة ب . لكــن اســم المدين

المصــادر مــع حلــول القــرن الخــامس الهجــري الحــادي عشرـ ـكمدينــة 
. وبالمثـل لا نجـد ذكـرا لـوادي نـول ضـمن الاسـطوغرافيا )٣٠(مهمة

السابقة للقرن الخامس الهجري الحـادي عشر ـالمـيلادي ممـا يفيـد 
شـئة، لكونهـا قد أخـذ اسـمه مـن اسـم المدينـة النا بأن وادي نول 

  قد أنشأت على ضفافه.
ا ولا شك أن ارتباط نشأة مدينة نـول بهـذه الفـترة لـيس أمـرً 

ا، فمعظم مـدن الغـرب الإسـلامي إنمـا نشـأت خـلال الفـترة غريبً 
ــة. ومــن  ــة أو مذهبي ــدواعي سياســية أو تجاري الوســيطية تبعــا ل

لـم يخـرج عـن هـذا الإطـار،  المؤكد أن تأسيس مدينة نول لمطـة
وإن كنا نرجح أن ازدهار الحركة التجارية الصحراوية قد كان عاملا 
محفزا لظهور المدينة في هذا التوقيت بالذات إلى جانـب عوامـل 

  أخرى قبلية وسياسية.
إن الاطلاع على النصوص الـتي تتحـدث عـن دور المنطقـة في 

ية يؤكــد بمــا لا تجــارة القوافــل الصــحراوية خــلال الفــترة الوســيط
للشـك محوريـة المنطقـة ضـمن شـبكة طـرق التجـارة  يدع مجـالاً 

الصحراوية، إذ يستشف من نص اليعقوبي أن المجموعة القبليـة 
ــدور مهــم في هــذه التجــارة، ففضــلا عــن   ــت تضــطلع ب لمطــة كان
كونهــــا منطقــــة مروريــــة تتوســــط زويلــــة ومدينــــة كــــورا فإنهــــا 

شــكلت بــدورها إحــدى اشــتهرت في الــدرق اللمطيــة البــيض الــتي 
. وفي سـياق حديثـه عـن المراكـز )٣١(السلع الرائجة في تلـك التجـارة

الصحراوية وشبكة طرق القوافل يطالعنا ابن حوقل عن أهميـة 
 موقــع لمطــة وأهميتهــا المحوريــة في طريــق سجلماســة شــمالاً 

  .)٣٢(وأداغست جنوباً 
وبظهــور مدينــة نــول لمطــة أضــحت للمنطقــة إشــعاع أكــبر، 

، إذ وجنــوباً  ل تعــدد نقــط الاتصــال بالمدينــة شــمالاً ظهــر مــن خــلا
، لكــن )٣٣(يبــدو أن المنطقــة قــد شــهدت نشــأة عــدة مراكــز أخــرى

الظاهر أن مدينة نول لمطـة بـرزت كقاعـدة أساسـية في التجـارة 
الصــحراوية، وهــذا مــا يظهــر عــلى الأقــل في حــديث المصــادر عــن 
المسافات بين المراكـز التجاريـة، فوفقـا للبكـري فنـول تبعـد عـن 

، بينما تبعد عن سجلماسـة بحـوالي ثلاثـة )٣٤٣٥(درعة بثلاث مراحل
ـ ـمرحلـــة ثـــلاث   نـــول س إلى مدينـــة ، ومـــن "وادي الســـو)٣٦(عشرـ

، أما تينزرت فتقع إلى الشرـق )٣٧(مراحل في عمارة جزولة ولمطة"
  .)٣٨(نولمن 

ــة الصــحراء الكــبرى  ــة عــلى بواب كمــا أن موقعهــا كــأهم مدين
أعطى لها أهمية خاصة عبر اتخاذها كمركز للتزود بأهم الحاجيـات 
مــن أجــل الرحلــة في الصــحراء، إذ وصــفها بعضــهم بأنهــا "آخــر بلــد 

، كمـا أن المراكـب تنتهـي )٣٩(لإسلام وأوّل العمران من الصحراء"ا
. وبالإضـــــافة إلى أهميـــــة )٤٠(إلى وراء ســـــاحل نـــــول ولا تجـــــاوزه"

موقعها في تجارة القوافـل اسـتطاعت المنطقـة أن تنشـط عـلى 
مســتوى التجــارة البحريــة، إذ يشرــف مجالهــا عــلى ســاحل البحــر 

ـــة بح ـــربط علاقـــات تجاري ـــا ل ـــا أهله ـــلاد المحـــيط، مم ـــع ب ـــة م ري
  .)٤١(السوس التي تفصلها عنها مسافة ثلاثة أيام بحرا

وإلى جانــب حاضــرة نــول لمطــة ظهــرت مدينــة أخــرى لقبيلــة 
ـــــراقي )٤٢(لمطـــــة هـــــي أزقى أو أزكى ـــــيري أولى م ، واعتبرهـــــا الحم

الصــحراء، وتبعــد عــن نــول بســبع مراحــل، وهــي ليســت بالكبــيرة 
مهمـة، إذ "لا بـد ولكنها متحضرة، كما أنهـا اكتسـت قيمـة تجاريـة 

مــن الــدخول عــلى هــذه المدينــة لمــن أراد تكــرور وغانــة مــن بــلاد 
، إلى جانـب مدينـة تيِـنزَرْتُ الـتي تقـع إلى الشرـق مـن )٤٣(السودان"

  .)٤٤(ا لتجمع التجار لمعاملة البربرنول، وتشكل بدورها مركزً 

مؤهلات مجال وادي نول وإسهامها ثالثاً: 
  في التجارة الصحراوية

ا من موقعهـا منطقة وادي نول أهميتها انطلاقً  تكتسبلم  
الاستراتيجي في طريق القوافل التجارية الصحراوية فحسـب، بـل 
إن عوامـــل متعـــددة قـــد أســـهمت في تنشـــيط المنطقـــة برمتهـــا 
خلال الفترة الوسيطية، صـحيح أن ازدهـار تجـارة السـودان خـلال 

ثل نول هذه الفترة قد أفرز ولادة مجموعة من المراكز الحضرية م
لمطة، وسرع مـن إشـعاع المنطقـة في الجنـوب المغـربي، لكـن لا 
ننسى أن علاقة المنطقة مع التجارة تسبق هذه المرحلـة بقـرون 
عديــدة، ممــا يعــني أن هــذا المجــال الصــحراوي قــد وفــر مقومــات 
ــادل التجــاري،  أخــرى أهلتــه للتعــاملات الــتي اقتضــتها عمليــة التب

  لاحية والحرفية.فأين تتجلى مؤهلات المنطقة الف
ـــاج الفـــلاحي  ـــام أي النشـــاط التجـــاري عـــلى الإنت يتأســـس قي
والحرفي وسائر الموارد الطبيعية، وبتأمل مجال وادي نـول سـنجد 
أن أهــم نشــاط اعتــاد عليــه ســكان المنطقــة هــو رعــي الماشــية 
ـــة بأنشـــطتها الزراعيـــة الـــتي  والانتجـــاع، كمـــا اشـــتهرت المنطق

ي وصـفه أحـد الجغـرافيين بأنـه مارستها على ضفاف وادي نول الذ
"نهـــــر كبـــــير يصـــــب في البحـــــر المحـــــيط وعليـــــه قبائـــــل لمطـــــة 

. لكن مع ذلك يبقـى أبـرز نشـاط مارسـه السـكان هـو  )٤٥(ولمتونة"
تربيـــــة الماشـــــية، وفي هـــــذا الصـــــدد تطالعنـــــا المصـــــادر بكـــــثرة 
مواشــيهم وتنوعهــا ومنهــا حيــوان اللمــط والأبقــار والأغنــام زيادة 

والأكبـاش الدمانيـة "وهـي عـلى خلقـة الضـأن على الإبل والفنـك، 



   
  

 
 
 

 
 

 مجال وادي نول في خريطة التجارة الصحراوية
 ��אא�

    

٢٩  . .  .   
   –    –    

إلا أنها أعظـم وشـعرها كشـعر المعـز لا صـوف عليهـا، وهـي مـن 
  .)٤٦(أحسن الغنم خلقاً وألواناً"

ـــتي مارســـها ســـكان المنطقـــة  أســـهمت الحـــرف والصـــنائع ال
بــدورها في تنشــيط التجــارة المحليــة والخارجيــة، وتعكــس طبيعــة 

لحيــاة الســائدة والمعتمــد الصــنائع الســائدة في وادي نــول نمــط ا
وقــد اســتطاعت ســاكنة هــذه  بالأســاس عــلى المــوارد المحليــة،

المنـاطق أن تطــور حرفـا متنوعــة اســتفادت مـن المــوارد المحليــة 
وما تخلفه المواشي مـن جلـود وصـوف. غـير أن أكـثر مـا اشـتهرت 
بـــه ســـاكنة وادي نـــول هـــو صـــناعة الـــدرق اللمطيـــة، وقـــد أشـــار 

ــة نــول اليعقــوبي إلى وجــود هــذه  ــل نشــأة مدين الصــناعة بهــا قب
لمطة؛ ويستمد اسمها من حيـوان اللمـط، وهـو عبـارة عـن "دابـة 
دون البقر لها قرون رقاق حادة تكون لذكرانها وإناثهـا، وكلمـا كـبر 
هذا الحيوان طـال قرنـه حـتى يكـون أزيـد مـن أربعـة أشـبار، وأجـود 

تي قـد الدرق وأغلاها ثمناً مـا عمـل مـن جلـود الإنـاث المسـنات الـ
. وقـد )٤٧(طالت قرونها لكبر سنها حـتى منعـت الفحـل أن يعلوهـا"

وصفت الدرق اللمطية الـتي تصـنع مـن جلـود بأنهـا "لا شيء أبـدع 
ا، وبهـا يقاتــل أهــل منهـا ولا أصــلب ظهـراً، ولا أحســن منهـا صــنعً 

. كمــا عرفــت المدينــة أيضــا )٤٨(المغــرب لحصــانتها وخفــة محملهــا"
. ويستشـف مـن إحـدى )٤٩(ب الإبـلبصناعة السروج واللجم وأقتـا

النصـــوص أن المنطقـــة كانـــت تصـــنع إلى جانـــب ذلـــك الأكســـية 
. )٥٠(السفسارية والبرانس التي يبـاع الواحـد منهـا بخمسـين دينـارا

ولا شـــك أن الغـــنى الحـــرفي الممـــيز للمنطقـــة هـــو مـــا جعـــل أحـــد 
الباحثين يصنف نول لمطة كإحـدى الحواضـر الصـناعية في الغـرب 

، فإشـعاعها بلـغ الآفـاق كمـا )٥١(العصـر المرابطـيالإسلامي خلال 
أثبتــت ســلعها موقعهــا في الســوق خاصــة مــع كــثرة الطلــب عــلى 
ـــة  ـــف أنحـــاء المغـــرب بشـــهادة الرحال ـــة في مختل ـــدروع اللمطي ال

  .)٥٢(والجغرافيين
وقــــد أهــــل غــــنى المنطقــــة بثرواتهــــا الحيوانيــــة والزراعيــــة 

نــــاطق ومنتوجاتهـــا الصــــناعية لممارســــة الاســـتقطاب عــــلى الم
المجاروة، كما مثلت في الوقت ذاته محجا لها مـن أجـل التسـوق، 

، ممـا يرـجح )٥٣(و"إليها يلجأ أهـل تلـك الجهـات في مهـم حـوائجهم"
أن المنطقـــــة كانـــــت نقطـــــة ارتكـــــاز لســـــكان المنطقـــــة، حيـــــث 
ــول لمطــة مــرة في الســنة أو بضــع مــرات  يتجمعــون في مدينــة ن

لقــبلي والســياسي للتســوق في إطــار مواســم، فيخــتلط التجــاري با
، )٥٤(والمذهبي. كما عرف هـذا المجـال الصـحراوي بكـثرة الأسـواق

وأخذ بعضـها شـكل مواسـم مثـل موسـم ماسـت "وماسـت الـّتي 
أضـــيف إليهـــا الـــوادي رباط مقصـــود عنـــدهم لـــه موســـم عظـــيم 

  .  )٥٥(ومجمع جليل وهو مأوى للصالحين"

ومن الطبيعي أن يتأثر الوضع المـادي للسـكان خاصـة بـوادي 
ل بفعـــل ازدهـــار الحركـــة التجاريـــة والحرفيـــة، فجمعهـــم بـــين نـــو

 الصـــنائع والتجـــارة إلى جانـــب الانتجـــاع در عـــلى المنطقـــة أمـــوالاً 
مهمة عادت عليهم بالرخاء، وهو ما تعكسه إحدى النصوص التي  
تفيــد بإقبــال الســاكنة عـــلى الكماليــات مثــل العطــور، وفي هـــذا 

د الصـــحراء وفي بـــلاد الســياق يـــذكر الحمـــيري أن "الريحــان في بـــلا
زـ لأن بلادهـــم لا تنبتـــه، وهـــو عنـــدهم مـــن أطيـــب  الســـوس عزيــ

  .)٥٦(الطيب"

  خَاɱِةٌَ 
إذا كـــان العامـــل التجـــاري قـــد تحكـــم في نشـــأة مدينـــة نـــول 
لمطة في هذا الموقع خلال القرن الخامس أو السادس الهجري، 
فتدهورها وتراجع مكانتها من مسرح الخريطة التجارية مع نهاية 

ن الســـادس الهجـــري يعـــزى إلى دواعـــي سياســـية، فخـــروج القـــر 
المنطقة عن طوع الموحـدين في أواخـر عهـدهم وبروزهـا كإمـارة 
مستقلة بقيـادة بـني يـدر جعلهـا في مرمـى القـوى السياسـية الـتي  
تنافسـت عــلى حكـم المغــرب، وفي مقــدمتهم القـادم الجديــد وهــم 

لى المرينيـــون الـــذين لـــم يأولـــوا جهـــدا في ســـبيل الســـيطرة عـــ
المنطقـــة برمتهـــا، بحكـــم حيوتهـــا في اســـتمرار تـــدفق القوافـــل 

. وهو مـا )٥٧(الصحراوية وتأمين استمرارية موارد بيت مال الدولة
ا لعـدة حـروب، وهـو جعل المدينة قبلة لغارات المرينين ومسرـحً 

ما عجل في الغالب باختفاء أهميتها التجارية لصـالح مراكـز أخـرى، 
نــول بالمدينــة، بــل اكتفــى بــذكر  وحســبنا أن ابــن خلــدون لــم يســم

مجــال وادي نــول عنــد حديثــه عــن المنطقــة، ممــا قــد يحيــل عــلى 
اختفاء المدينة وتلاشي دورها التجاري، في المقابل نجده يتحدث 
عــن مراكــز جديــدة ضــمن الخريطــة التجاريــة للمجــال الصــحراوي 
وهم بلدتا تاكاوست وايفـري، وكلاهمـا عـلى وادي نـول، وبينهمـا 

ويبـــدو أنهمـــا عوضـــتا نـــول في عمليـــة تـــأمين حاجيـــات  مرحلتـــان،
القوافــل والســلع المحليــة مــن درق لمطيــة وغيرهــا، إذ أضــحت 
"كاوصت محطّ الرفاق والبضائع بالقبلة، وبها سوق في يوم واحـد 
يقصــــده التجــــار مــــن الآفــــاق، وهــــو مــــن الشــــهرة لهــــذا العهــــد 

  .)٥٨(بمكان"
صـول القبائـل ويحتمل أن يكون تراجع المدينـة قـد بـدأ منـذ و

العربيــة إلى المنطقــة مــع القــرن الســادس الهجــري الثــاني عشرـ ـ
الميلادي، فبوصول المعقل وتغلبهم على بسائط أرض السـوس 
بمــا فيهــا مجــالات نــزول لمطــة اقتســموا المنطقــة فيمــا بيــنهم، 
"فكان الشبانات أقرب إلى جبـال درن، وصـارت قبائـل لمطـة مـن 

ذوي حسّان، والأمر على ذلك أحلافهم، وصارت كزولة من أحلاف 
. ولا نستبعد أن تكون هـذه الأحـلاف الجديـدة الـتي )٥٩(لهذا العهد"
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ا في تخريـب مركـز نـول لمطـة، ممـا جعـل شهدتها المنطقـة سـببً 
  إشعاع المنطقة ينسحب إلى مراكز أخرى ناشئة.
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>  مُلخَّصْ  <<

يتعلق بحرفة النخاسة التي سادت خلال العصر الوسيط، باعتماد النهج و ،قصىا من النشاط الاقتصادي بالمغرب الأا مهمً حث بالدراسة جانبً يتناول الب
مع صر المجتالتاريخي لرصد جذور الظاهرة والوقوف على تطورها حتى نهاية العصر الوسيط. إذ تشير مختلف المصادر الوسيطية إلى وجود الرقيق كأحد عنا

طة المغربي، ارتبط وجوده بنشاط حرفة النخاسة التي اتسع نطاقها بشكل واضح مع بداية العصر الوسيط إلى حدود عصر بني مرين، في إطار الوسا
بيلها. حيث  التجارية التي لعبها بين صحراء افريقيا والمشرق وأروبا. أولاها اهتماما بعدد من الإجراءات التي استهدفت تنشيطها وإزالة ما يعترض س

ن مختلف تنوعت روافدها، وتعددت أسواقها بعد التأكد من سلامتها، واختلفت أسعار رقيقها باختلاف أنواعه، وامتهنها الراغبون في الربح السريع م
ا كونها تكشف لذا يكتسي الكشف عن أساليب حرفة النخاسة، أهمية كبرى على عدة مستويات، أبرزه الملل؛ من المسلمون واليهود والمسيحيون.

 استيراد النقاب عن وضعيتها ووظيفتها في تحريك دواليب الاقتصاد المغربي الوسيط والمريني على وجه التحديد، خاصة أن هذه الفترة عرفت تراجعا في 
تجة وفعالة في مجموعة من الرقيق الأبيض بفعل حروب الاسترداد في الأندلس، وازدياد الطلب على الرقيق الأسود من الصحراء الافريقية، وكقوة من

ل تسليط الميادين. من خلال الإحاطة بالمفهوم لغة واصطلاحا ووضعه في سياقه التاريخي. ثم تناولها بالدراسة والتحليل على عصر بني مرين، من خلا
، إلى جانب رسم صورة عن الأسعار التي الضوء على أهم روافدها، والأصول الاجتماعية للنخاسين، والمعاملات التي خصت حرفة النخاسة بأسواق العبيد

  ميزت أنواع الرقيق التي سادت خلال عصر بني مرين.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

    :          
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ارِيْخية نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّ 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 
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السابع والثامن  المغرب الوسيط خلال القرنيين في حرفة النخاسة 
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مَةُ    مُقَدِّ
النخاسة خـلال العصـر المـريني أهميـة حرفة يكتسي موضوع 

ادية فالنخاســــة كظــــاهرة اقتصــــكــــبرى عــــلى عــــدة مســــتويات، 
واحتياجـه لعناصـر  الإنسـان واجتماعية ظهرت مع بدايـة اسـتقرار 

، مــن حيوانــات ويــد عاملــة، كقــوة منتجــة وجــب تســخيرها الإنتــاج
وذلــــك بالاســــتيلاء عــــلى المستضــــعفين مــــن المحيطــــين بــــه 

كانــت الحــروب الــتي يشــتعل فتيلهــا لأتفــه ووتســخيرهم لخدمتــه. 
أصــبح إذ لــرق، الأســباب الرئــة الــتي تعطــي الديمومــة لمؤسســة ا

ــق عــاملا في شــن الحــروب لىالحصــول عــ ــه، )١(الرقي ، وازدهــار تجارت
فكان أسرى الحروب يعاملون كغنائم يبيعونهم للنخاسـين الـذين 
يرافقون الجيـوش، ليـتم نقلهـم بعـد ذلـك إلى الأسـواق حيـث يـتم 

هم يتحـدد حسـب عرضهم بغرض البيع، وبطبيعة الحال كان سعر 
الرقيـق سـلعة تجاريـة مربحـة ومهمـة شكل  قدراتهم ومهاراتهم.

في ربط العلاقات التجاريـة مـع المشرـق والعـالم الأوروبي، حيـث 
تعددت مصادر استيراده، وأصبح يمثـل ظـاهرة اجتماعيـة وركـيزة 

ا ا طلائعيـًأساسية في تاريخ اقتصاد المغرب الوسيط، لعبت دورً 
رجـة في بناء توازنات الدول التي تعاقبت على حكم المغـرب. إلى د

جعلت بعض الدارسين يصفون الحضارة العربية الإسـلامية بأنهـا 
حضارة رقيق. إذ بات يشكل قوة منتجة وفعالة في مجموعـة مـن 

الأول للعبيـد بالنسـبة  التجارة الصحراوية المصدر دّ عَ الميادين. وتُ 
للمغـــرب خاصـــة مـــع مـــجيء العـــرب الفـــاتحين، وازدادت أهميتـــه 

الحاجة إلى الذهب والعبيد أثرها  خلال عصر بني مرين، حيث كانت
في انــدفاع التجــار المغاربــة إلى بــلاد الســودان عــبر الصــحراء، ممــا 
ـــــة  ـــــد إلى الأســـــواق المغربي أدى إلى نشـــــاط حركـــــة نقـــــل العبي
ــبلاد الســودان الغــربي،  والأوربيــة انطلاقــا مــن مراكــز النخاســة ب

ذلـك  ، كمـا جـاء)٢(ا كثـيرةحيث كان هذا التعامل التجاري يدر أرباحً 
  في المصادر التاريخية بمختلف أنواعها.

 :   دلالة النخاسةأولاً
 )وضع المصطلح في السياق التاريخي(

ــ ا قبــل وضــع حرفــة النخاســة في ســياقها التــاريخي، كــان لزامً
علينا الخوض في المعنى الـدلالي لمفهـوم النخاسـة والوقـوف عنـد 

الــتي  الحرفــة الــتي انبثقــت عنهــا، وتحليــل تلــك الصــورة النمطيــة
لتعـرف عرفت عن العبيـد (البضـاعة)، بوصـفهم دواب ولا يمكـن ا

ــيهم إلا في ســوق النخاســة. ــع  عل إن النخاســة في الأصــل هــي بي
الــــدواب، والنخــــاس هــــو بائــــع الــــدواب، فحســــب ابــــن منظــــور 

النخاســة: نخــس الدابــة وغيرهــا ينخســها وينخســها وينخســها، «
ــنخس، نخــس، أي غــرز جنبهــا أو مؤخرهــا بعــود أو نحــوه، وهــ و ال

والنخـاس بائـع الـدواب، وسـمي بـذلك لنخسـه إياهـا حـتى تنشــط 
. ومن خلال هـذا )٣(ا"وحرفته النخاسة، ويسمى بائع الرقيق نخاسً 

التعريف يتبين لنا بأن بائع الدواب هو نفسه بائـع الرقيـق، وهـذا 
ـــف عـــن بضـــاعة الأخـــير إنمـــا ســـمي نخاسًـــ ا لأن بضـــاعته لا تختل
اب) فكما أن هذا الأخير يـنخس دوابـه النخاس الأصلي (بائع الدو

لتنشط فتغري المشتري بشرائها، كذلك فـإن بائـع الرقيـق يزيـف 
  بضاعته بالصبغ أو التدليس أو الاحتيال.

ولعــل اقــتران الرقيــق والــدواب في بعــض النــوازل الفقهيــة 
دليل قاطع على النظرة إليهما نظرة التشابه والتماثل، في كونها  

ه بمنزلـة الـدواب المسـتخدمة يتصـرف فيـه تعتبره كشيء وتجعلـ
بحســب رغبــة صــاحبه، بــدليل اقــتران بيــع العبــد أو الجاريــة بالدابــة، 

. )٤("عـن رجـل باع دابـة أو جاريـة مـن رجـلفقد سئل أحد الفقهاء "
بــل إن كتــب الحســبة تــدرج شروط بيــع العبيــد في الأســواق ضــمن 

لرحمـان عبـد ا حديثها عن موضوع بيع الدواب، حيث نجد ذلك عند
(في الحســبة عــلى نخــاسي  ـعنونــه بــ ، الــذي أدرج فصــلاً )٥(الشــيرازي

، الـذي أتبـت عيــوب )٦(العبيـد والـدواب)، وكـذلك عنــد الونشريسيـ
ومـا كـان سـبب إدراجنـا لهـذا  الدواب مباشرة بعد عيـوب الرقيـق.

التعريف إلا بغرض تمهيد الطريـق مـن أجـل الوصـول إلى المعـنى 
لســـلعة يـــتم بيعهـــا في أســـواق  الـــذي ســـمح للرقيـــق بالتحـــول 

النخاسة. ولفهم استمرار الظاهرة وتجلياتها في عصـر بـني مـرين، 
ســــنتناول حرفــــة النخاســــة في المجتمــــع المغــــربي في الفــــترات 

  السابقة لحضور المرينيين.
الرومانيــة قــديما  الإمبراطوريــةا مــن ولمــا كــان المغــرب جــزءً 

ا عــرف وضــعً  والإمبراطوريــة الإســلامية بعــد ذلــك، فبــدون شــك
ـــرواج حرفـــة النخاســـة مـــع بعـــض الاخـــتلاف الـــذي قـــد   ممـــاثلاً  ل

ـــة ـــم تكـــن ممارســـة )٧(تقتضـــيه الخصوصـــية المحلي ـــة ل . فالعبودي
جديــدة أدخلهــا الإســلام إلى المغــرب الأقصىـ ـوإلى بــلاد المغــرب 
عامـــة، بـــل إن وجودهـــا فيـــه قـــديم ويعـــود إلى زمـــن الاحـــتلال 

  .)٨(الروماني
الوســيط الــذي تــزامن مــع الفــتح ونســجل مــع بدايــة العصــر 

لــبلاد المغــرب مــع مــا تحصــل لــديهم مــن الأســلاب  الإســلامي 
ـــات الفـــتح ـــع الأولى لعملي ـــذ الطلائ ـــك من ـــال )٩(والســـبي وذل ، إقب

هؤلاء على هذه السلعة، حيث أصبحت النخاسـة ركـيزة أساسـية 
في الاقتصاد المغربي، فبما أن الاسترقاق حقق فائضا في القيمة 

عقــل التجــاري العــربي كــأمر طبيعــيي، ويكفــي للتأكــد فقــد تقبلــه ال
من ذلك الرجوع إلى كتب النوازل والحسبة، المليئة بالفتاوى الـتي  
تهم هذا المجال. لقد كان إقبال العرب عـلى السـبي البربـري وراء 
قيـــام أســــواق النخاســــة في بــــلاد المغــــرب وتهافــــت النخاســــين 
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ــه إلى  بــلاد المشرــق  وغــيرهم مــن جميــع الأقطــار لشرــائه وترحيل
  وبيعه.

ـــة  ـــواردة في المصـــادر التاريخي ـــا ترصـــدنا الإشـــارات ال وإذا م
العربيـــة والمغربيـــة الوســـيطية، ســـنجد إشـــارات واضـــحة حـــول  
تجــارة العبيــد، فقــد اشــتهرت القــيروان كســوق للعبيــد الكـــبرى، 
وظـــل عنصـــر الرقيـــق البربـــري الأكـــثر انتشـــارا بعـــد الفـــتح بقليـــل 

ذ لا تتــوانى الــروايات في التأكيــد عــلى ، إأيضًــاوطيلــة زمــن طويــل 
ميــــل المشــــارقة للنســــاء البربــــريات، فقــــد وقعــــت الإشــــارة في 
القيروان نفسها، إلى النشاط التجـاري الكبـير الـذي كـان يقـوم بـه 

، الـــذي كـــان في نفـــس الوقـــت -تـــاجر اللـــه  -الأنصـــاري إســـماعيل
 ، كمـا كـان )١٠(ناسكا تقيا وتاجر عبيـد، يبعـث القوافـل إلى المشرـق

مــن بــين الممارســين لهــا وهــو مــا عــبر عنــه ابــن  الأمويــون الــولاة 
عذاري بقوله، "وكان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغـرب 

فيبعثــــون لهــــم البربــــريات  إفريقيــــةويبعثــــون فيهــــا إلى عمــــال 
  .)١١(السنيات"

وترصــــد لنــــا المصــــادر إشــــارات عديــــدة في هــــذا الموضــــوع، 
عـلى ثلاثـة ألـف يؤدونهـا إليـه "فعمرو بن العاص صالح أهل برقـة 

، كـذلك )١٢(جزية على أن يبيعوا من أحبوا من أبنـائهم في جـزيتهم"
عقبة عندما وصل إلى بلاد السوس، وافتتحهـا "أخـرج منهـا سـبيا 
لم يرـى مثلـه حسـنا، كانـت تبـاع الجاريـة الواحـدة مـنهن (ب) ألـف 

در  .كمــا تقــدم لنــا ذات المصــا)١٣(دينــار وأكــثر لحســنها وتمــام خلقهــا"
تفاصيل مهمة تؤكد على وفـرة السـبي، يقـال إن مـوسى بـن نصـير 
ـــازل مدينـــة ســـكوما وحصـــرها حـــتى  ـــلاد المغـــرب، "ن لمـــا دخـــل ب
افتتحها عنـوة، وأخـذ فيهـا سـبيا كثـيرا، وكتـب إلى أمـير المـؤمنين 
الوليد بن عبد الملـك بـن مـروان يقـول لـه: "قـد بعثـت إليـك سـبي 

فكتـب إليـك الوليـد بـن  مدينة سكوما، وهو مائة ألف رأس، قيل 
عبد الملـك، ويحـك أظنهـا مـن بعـض كـذباتك، فـإن كنـت صـادقا، 

  .)١٤(فهذا حشر الأمم"
إن إقبال حكـام دمشـق عـلى جـواري المغـرب هـو الـذي جعـل 
الـولاة يتسـابقون إلى كسـب ودهـم عـن طريـق إرسـال أكـبر عـدد 

لجمــع  الأســاليبممكــن، الشيــء الــذي جعلهــم يســتعملون شــتى 
. إذ أفضى الأمر إلى حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن )١٥(ذلك العدد

نافع، إلى التعسـف وإطـلاق يـده في بـلاد المغـرب، إذ "لـم يقابلـه 
أحــد إلا وظهــر عليــه، وأصــاب مــن الــذهب والفضــة والســبي أمــرا 
عظيمــا، ولــم يــدع في المغــرب قبيلــة إلا دخلهــا فملئــوا منــه رعبــا 

دم عليــه العامــل . وســوف تتـوج هــذه السياسـة بمــا أقـ)١٦(وخوفـا"
على طنجة، وما ولاها عبد الله المرادي، الذي لـم يكتـف بمـد يـده 

، بــل أراد تخمــيس البربــر، وزعــم أنهــم )١٧(إلى الصــدقات والأعشــار

فيء للمسلمين، وذلك مالم يرتكبه عامل قبله، وإنما كـان الـولاة 
. فـــرغم أن الإســـلام نـــادى )١٨(يخمســـون مـــن لـــم يجـــب للإســـلام

ا مـن ناس، كما طالب بتحرير الرقيق، إلا أن كثيرً بالمساواة بين ال
ــم  ــة تعاليمــه في هــذا المجــال، ومــن ث ــم يطبقــوا بجدي الســادة ل

حـتى مرحلـة  الإسـلامي بقيت العبودية قائمة في المجتمع العـربي 
. وحــتى الــدول الــتي تعاقبــت عــلى حكــم بــلاد )١٩(متــأخرة مــن تاريخــه

نــاء العبيــد، المغــرب، هــي الأخــرى عرفــت إقبــالا واســعا عــلى اقت
  ويظهر ذلك جليا إذا ما تتبعنا الخط الزمني في تعاقبها.

ففــي العهــد المرابطــي، احتــل الرقيــق مــن الجــواري والغلمــان 
ـــيرة مـــن أنحـــاء العـــالم وكـــانوا  قائمـــة الصـــادرات إلى جهـــات كث

، والخــدم الصــقالبة )٢٠(يحصــلون عليــه مــن ســبي الفرنجــة وجليقيــة
ــع مــن عــلى وجــه الأرض مــن الصــق البة الخصــيان مــن جلــب وجمي

لأنهم عند قربهم منهـا يخصـون ويفعـل ذلـك بهـم تجـار  الأندلس 
، كمــــا كانــــت قوافــــل التجــــار المغاربــــة خــــلال العصــــر )٢١(اليهــــود

ا بنهـر السـينغال لجلـب الوسيط، تتجه إلى مراكز النخاسة خصوصًـ
الرقيق، وهو ما أشار إليه ابن عذاري في بيانه، إلى أن يوسـف بـن  

هــ ، بعـث إلى ٤٦٢سـتيلائه عـلى مدينـة فـاس سـنة تاشفين بعـد ا
، لاستخدامهم )٢٢(بلاد السودان لشراء العبيد فجاءه  ألفين منهم

  في الجيش.
م، ١١٤٧هـــ/٥٤١ويقــدم دخــول الموحــدين مدينــة مــراكش ســنة 

، )٢٣(صورة عما آل إليه المرابطـون وأتبـاعهم، فقـد "ابتيـع النسـاء"
ــ ــع العبي ــال مــراكش وأولادهــم بي ــع عي ــد )٢٤(د""وبي ، بينمــا "باع عب

ــة ســنة"  ــدراهم يســيرة بعــد إخمــاده لثــورة دكال ــة ب المــومن جاري
، كما انتشر خطف النساء والأطفال، ووجد فيها بعـض )٢٥(هـ٥٤٣

أشـــياخ الموحـــدين وطلبـــتهم تجـــارة رابحـــة فبـــاعوا النســـاء دون 
استبراء، واعتدوا عليهن، فلما علم الخليفة عبد المومن بذلك أمـر 

نسـاء دون اسـتبراء، ولا يتـولى بـيعهن إلا مـن اتصـف بعدم بيع ال
بالدين و الأمانـة، وأمـر بالتوقـف عـن بـيعهن في جميـع مـا يغـنمن 

  .)٢٦(حتى يخاطب بأصل أمرهن و كيفيته
إلى جانب ذلك، كانت الحروب مع الأندلس من أنجع الوسائل 
ــة  ــة قــرب مدين ــد، إذ يفهــم مــن غــارة موحدي للحصــول عــلى العبي

م، ضــــد المســــيحيين، أنهــــم" حــــازوا ١١٦٨هـــــ/٥٦٣غرناطــــة ســــنة 
أســلابهم ودوابهــم، وســبوا مــن أعــلاج النصــارى ثلاثــة وخمســين 

، كمــا غنمــوا مــن غــارتهم عــلى )٢٧(علجــا اســتاقوهم إلى غرناطــة"
حصــن قلــيج، "أربــع مائــة مــن النســاء، بــين كبــيرة وصــغيرة، ومــن 
 الرجال مائة وعشرين،(...)، ودخـل اشـبيلية، وباع السـبي بهـا وكـثر 

، وكانـــت حصـــيلة جـــواز )٢٨(عنـــد النســـاء الخـــدم وامتـــدت الـــنعم"
م، وبالضـبط إلى ١١٨٩هــ/٥٨٥المنصور الموحدي إلى الأندلس عام 
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 ـ غربهــا، اشــبونة ونواحيهــا، إذ حمــل معــه إلى فــاس، "ثلاثــة عشرـ
، وحصـل مـن شـلب وقصـر أبي )٢٩(ألف سبية من النساء والذريـة"

وثلاثـة ألاف أسـير  دانس وباجة ويابورة "خمسة عشر ألف سـبية
، أما ابن عذاري فيقدر عـدد أسرى )٣٠(من الروم، حملوا إلى قرطبة"

  .)٣١(الأرك، "خمسة ألاف شخص بين صغير و كبير ذكرا وأنثى"
وفي نهاية الدولة الموحدية يرصد لنا ابن عذاري إشارة مهمة 
عن الوضع الذي آلت إلية الأمور، حين عـزم الخليفـة الموحـدي عبـد 

لرشيد، على الفتك بعرب الخلط، امتلأت على إثرها "أيـدي الواحد ا
الأجنــاد والنــاس مــن أمــوالهم وســيق النــاس والذريــة إلى حضــرة 
مــراكش فــامتلأت مــنهم الأســواق والســكك مــن كــل عــذراء مــا  
تجاوزت قط خدرها... وتساوت الحرة العربية الصريحة والأمـة في 

فضــاقت علــيهم العبودية...وحشرـ ـالنــاس والذريــة بــدار الأشراف 
يظهـــر إذن، أن الحـــروب وغنائمهـــا،  .)٣٢(وامـــتلأت رحـــاب الجـــامع"

شكلت المنفذ الذي سمح بالرقيـق للتحـول إلى سـلعة يـتم بيعهـا 
في أســـواق النخاســـة، والمنبـــع الـــذي يغـــذي أســـواق النخاســـة 
بالرقيق، نظرا للحاجة المتزايدة لهم، خاصة في الجندية ومـن قبـل 

عــدد كبــير مــنهم مــن كــلا الجنســين  الخاصــة عــلاوة عــلى اســتخدام
  للعمل في مختلف الأعمال الشاقة.

  روافد النخاسة في عصر بني مرينثانيًا: 
انحدر الرقيق الذي وجـد بأسـواق النخاسـة في العصـر المـريني 
من مصـدريين أساسـيين؛ مـن الحـروب الـتي كـانوا ضـمن المغـانم 

هم انتهـى التي غنموها في حملاتهم العسكرية، وجزء آخر كبير مـن
ـــادل التجـــاري، ســـواء مـــن  بهـــم المطـــاف في الأســـواق عـــبر التب

  جنوب الصحراء أو من الغرب المسيحي. أفريقيا
  التجارة-٢/١

شكل العبيد أهم السلع، التي كان المغاربة يستوردونها مـن 
السودان إلى جانب الذهب حيث لعبوا دور الوسـيط التجـاري مـع 

زـ العلــوي أن الأقطــار الأوربيــة والمشرــقية. وقــد لا حــظ عبــد العزيـ
المغرب أصبح يقبل على هذه البضاعة (العبيـد السـود) أكـثر منـذ 
ــل مــن الأسرى  ــدفق الهائ ــك الت العصــر المــريني، بســبب ركــود ذل

بالإضـافة  ،)٣٣(المسيحيين من شبه جزيرة إيبيريا منذ هـذه الفـترة
إلى نهجهم لسياسة صحراوية اعتمـدت عـلى الإبقـاء عـلى الوجـود 

مالي، في وقـت أصـبح فيـه  إمبراطوريةالمغربي قويا مع  التجاري 
  .)٣٤(ا بشدة من قبل باقي بلدان الشمال الإفريقيمنافسً 

ظل السودان الغـربي مـا بـين القـرن الثـاني الهجـري والتاسـع 
 ـللمغـــرب فيمـــا يخـــص مـــادة الـــذهب  الهجـــري الممـــون الرئيسيــ

بعـــد والعبيـــد، ذلـــك أن الرقيق(البضـــاعة) احتـــل المكانـــة الثانيـــة 
الــذهب نظــرا لكــون العبيــد الســود أبهــظ ثمنــا مــن أولئــك الــذين  

، )٣٥(كان يتحصل عليهم المغربي في حركاته الجهادية في الأنـدلس
فــابن بطوطــة ذكــر أن القافلــة الــتي انتقــل معهــا مــن تكــدا إلى 

. وقــد قــدر رايمــون مــوني )٣٦(المغــرب، كانــت تضــم ســتمائة خــادم
R.Mauny  نحــــو بلــــدان البحــــر  عــــدد العبيــــد الســــود المصــــدرين

المتوســـط ســـنويا في العصـــر الوســـيط بعشرـــين ألـــف،  الأبـــيض 
م بصـــفة خاصـــة، ١٥ويشـــير إلى أن الـــرق بـــدأ يتقـــوى منـــذ القـــرن 

ــم نقلهــم خــلال القــرن  ــد أســود ث ــون عب م إلى ١٤ويفــترض أن ملي
بلــدان البحــر الأبــيض المتوســط، ومليــونين خــلال كــل مــن القــرن 

الرقيــق الســود ترجــع إلى عهــود  يبــدو أن عمليــة جلــب  .)٣٧(م١٨م و١٦
قديمــة وســابقة لهــذا العصــر، وهــو مــا أكــده بوفيــل بقولــه: كــان 
الرقيق السود ينقلون عبر الصحراء، خـلال قـرون عديـدة، ليقضـوا 
، أيامهم وهـم يشـتغلون خـدما في البيـوت أو محضـيات أو عمـالاً 

  .)٣٨(ا بين الجماعات التي تقطن المغربأو جنودً 
المصــادر الجغرافيــة الــتي أطنبــت في هــذا ويكفــي الرجــوع إلى 

الموضوع، فالإدريسي يصف لنـا مدينـة التكـرور، بأنهـا أكـثر تجـارة 
و"إليها يسافر أهل المغرب الأقصى بالصـوف والنحـاس والخـزر و 

، كمــا يتحــدث البكــري عــن مدينــة )٣٩(يخرجــون منهــا بالتــبر والخــدم"
ـــة، لتوفرهـــا  ـــت مقصـــدا للتجـــار المغارب ـــتي كان عـــلى أودغشـــت ال

مطلــبهم، إذ "بهــا ســودانيات طباخــات محســنات تبــاع الواحــدة 
مــنهن بمائــة مثقــال وأكــثر، تحســن عمــل الأطعمــة الطيبــة مــن 
الجوزيقات والقطائف وأصناف الحلـويات وغـير ذلـك، وبهـا جـواري 
حسان الوجوه بيض الألوان منثنيات القدود، لا تنكسر لهن نهـود 

ضيقات  الفـروج  كتافالأ لطاف الخصور ضخام الأرداف واسعات 
فالظـاهر، أن تجـارة  .)٤٠(المستمتع بإحداهن كأنه يتمتع ببكر أبـدا"

الرقيــق ظلــت عــلى حالهــا، ضــمن العمــل التجــاري الكلاســيكي منــذ 
العصور القديمة، بين المغـرب وبـلاد السـودان الغـربي حـتى خـلال 
العصر المريني، بل لم تتأثر تلـك التجـارة بالتوسـع الكبـير في صـيد 

القبائــــل وإرســــالهم عــــبر البحــــار الــــذي باشره النخاســــون  رجــــال 
، حيـــث كـــان أغلـــب العبيـــد يجمعـــون مـــن )٤١(الأوربيـــون بعـــد ذلـــك

، بالإضـافة إلى ذلـك )٤٢(الغارات ويبـاعون في الأسـواق الإسـلامية
كانت بعض الأسر تبيع أبنائها وقـت المجاعـات أو تقـدم الديـة أو 

ــزنى يقــع الهديــة للحكــام، وعنــد اقــتراف بعــض النســاء لج ريمــة ال
  طردهن وبيعهن في أسواق النخاسة.

يقومـــون برحلـــة  (...)الأقصىـــفقـــد كـــان التجـــار مـــن المغـــرب 
طويلــة وخطــيرة عــبر الصــحراء لشرــاء الرقيــق الزنــوج الــذين كــان 
يطلب شراؤهم في الشمال دائما، وكانت كمبى مشهورة بسـوق 
ـق  زـود عــلى الــدوام بمــا يــؤتى بهــم عــن طريـ  رقيقهــا الــذي كــان يـ
الغــارات عــلى القبائــل البدائيــة الســاكنة في الأدغــال عــلى الحــدود 



   
  

 
 
 

 
 

السابع والثامن  المغرب الوسيط خلال القرنيين في حرفة النخاسة 
 ��א�א�

    

٣٥  . .  .   
   –    –    

. )٤٣(الجنوبية وكانت هذه الغـارات شـائعة ويمارسـها السـودانيون
 ـوســـلي وغانـــة كـــانوا  فـــابن خلـــدون أشـــار إلى أن " أهـــل بريسيــ
يـترددون عــلى بـلاد لملــم فيسـبون أهلهــا ويجلبـونهم إلى بلادهــم 

ـــــار فيجلبـــــونهم إلى  ـــــونهم للتج ـــــم عامـــــة ويبيع ـــــرب وكله المغ
في وقـت  الإدريسي ـ، وهي نفس الإشارة التي سجلها )٤٤(رقيقهم"

سابق عـن الفـترة المدروسـة، والملاحظـة نفسـها سـجلها الـوزان 
غير بعيد عن الفترة مدار البحث، حين ذكـر أن "ملـك تمبوكتـو كـان 
يحارب الأعداء مع جيرانـه، وممـن يتمنعـون عـن أداء الخـراج إليـه، 

باع في تمبوكتـــــو كـــــل مـــــن أسره في القتـــــال حـــــتى وإذا انتصـــــر 
  .)٤٥(الأطفال"

ق الــتي ائــمــن بــين الطر  المقايضــةإلى جانــب التجــارة، كانــت 
حصــل بموجبهــا التجــار المغاربــة عــلى العبيــد الســود، فالمصــادر 
أشارت إلى مجموعة من المواد التي كان يتم الحصول في مقابلها 

ـــوه تجـــار مـــن  ـــو يأت ـــك بورن ـــد، "فمل ـــل  عـــلى العبي ـــر بخي ـــلاد البرب ب
 ـأو  يســتبدلونها بعبيــد يأخذونــه مقابــل كــل فــرس خمســة عشرـ

، )٤٧(، كمــا كــان العبيــد يبــاعون ويشــترون بالــودع)٤٦(عشرــين عبــدا"
ومن السلع التي كـان الإقبـال عليهـا كبـيرا الملـح، حيـث يـذكر ابـن 
حوقل أنه "بلغ حمل الملـح في دواخـل بلـد السـودان وأقاسـيه مـا 

. ويبــدو مــن خــلال الــنص أن )٤٨(لاثمائــة دينــار"بــين مــائتين إلى ث
الملح كسلعة كانت لهـا أهميـة في أسـواق بـلاد السـودان، مثلهـا 
مثــل الــذهب والرقيــق في بــلاد المغــرب، الشيــء الــذي جعــل تجــار 

شكلت المغرب يستغلون هذه المادة في استيراد الرقيق، كذلك 
ــالمعــادن رصــيدً  ــلاد الســا هامً ودان ا مــن صــادرات المغــرب إلى ب

ا لقلتــه أولا وقبــل  وأهمهــا النحــاس، وقــد كــان ثمنــه باهظــا نظــرً 
ا لأنه كان يستعمل كعملة للتبادل التجاري داخل كل شيء، وثانيً 

الســودان الغــربي، هــذا وكــان يســتعمل لصــناعة الحــلي وصــناعة  
، نشـط عـلى إثرهـا مـنجم تكـدا الـذي كـان تماثيل صغيرة لعبادتهـا

رقاقهــــا اللحــــم والحطــــب، يصــــنعون منــــه قضــــبانا فيشــــترون ب«
  .)٤٩(ويشترون بغلاظها العبيد والخدم"

أمـــا المصـــدر الثـــاني الـــذي كـــان يقتـــني منـــه المغـــرب العبيـــد 
الأبــيض، فهــو الغــرب المســيحي فقبــل اجتيــاح الطــاعون الأســود 
لغرب أوربا وما أحدثه من استنزاف بشري، عرفت هذه المنطقة 

ت تبيــع العبيــد للــدول ا في أعــداد العبيــد، حــتى إن دولهــا كانــفائضًــ
الإســـلامية المتوســـطية لبنـــاء توازناتهـــا الماليـــة، وعـــلى ســـبيل 
المثـــال فقـــد كـــان بإمكـــان شراء مجموعـــة مـــن الرجـــال بمملكـــة 

  .)٥٠(أرغون مقابل ثمن فرس واحد
  

ا إلى مــا ســبق، يتبــين لنــا أن بــلاد الســودان الغــربي واســتنادً 
غـربي في الأسـواق مثلث خزانا للعبيد وبضاعة يتاجر بها التاجر الم

ومــــع الــــدول الأوربيــــة  -تســــتبدل بالملــــح والخيــــول  -المغربيــــة، 
فــالمغرب في عهــد الســلطان فــارس كــان يصــدر الرقيــق والجلــود 

. )٥١(بكل أنواعها(...)في حين كان يستورد الزيوت والخمور والنسـيج
ففــي هــذه الفــترة تزايــد طلــب الأوربيــين عــلى العبيــد فكنتيجــة 

م، صــار مــن الصــعب ١٤٥٣ســطنطينية ســنة لاحــتلال الأتــراك للق
على أوربا الغربيـة الحصـول عـلى العبيـد مـن الشـمال والشرـق عـبر 

الجنوبيـــة  أفريقيـــاالبحـــر الأســـود ومـــن هنـــا اتجـــه اهتمامهـــا إلى 
الشمالية والجنوبية الممون الرئيسي لهـا في هـذا  أفريقياوصارت 
 رغـــم أن بعـــض الدراســـات تنكـــر ضـــلوع المغاربـــة في  )٥٢(الميـــدان

  .)٥٣(التجارة
  الحروب-٢/٢

مــن المصــادر المهمــة الــتي أغنــت أســواق العبيــد إلى جانــب 
ــرق منــذ  ــام ال  ـفي قي التجــارة، الحــروب باعتبارهــا الســبب الرئيسيـ

، ذلك أن عـرف الحـرب يقضيـ بأن الغالـب يصـبح الإنساناستقرار 
سيدا شرعيا للعـدو الـذي قهـره وأبقـى عـلى حياتـه، فكـان الظـافر 

أسـلابه بصـف طويـل مـن الأسرى الـذين غـدوا بأحكـام يتبع ركب 
الحــرب رقيقــا وملكــا خاصــا لــه يتصــرف فيــه كمــا يتصــرف في أيــة 
ســلعة. وفي هــذا الإطــار، تــرد إشــارات عديــدة في المصــادر عــن 
السبي المسلم وغير المسلم، فكل حملة عسـكرية أو غـارة تـذيل 

ممــا في نصــوص الفــترة المدروســة إلى مقــدار مــا غنمــه المنتصــر، 
، ســواء داخــل المغـــرب )٥٤(غــرم مــن المنهــزم مــن أسرى وســبايا

أو مع الواجهـة الشرـقية ضـد الـزيانيين وافريقيـة، أو مـع  الأقصى 
، فقـد كـان مـن شـأن هـذه إسـبانياالواجهة الشمالية ضد نصـارى 

الصــــدامات المســــلحة أن تخلــــف وراءهــــا ســــبيا وأن تــــؤجج نــــار 
ــانوا يرافقــون ا ــيرا مــا  الاســترقاق، لأن النخاســين ك ــوش، فكث لجي

كان يتفق على بيع الأسرى عقـب الفـوز في المعركـة بـثمن بخـس 
ــم   ليعــاد بــيعهم مــرة أخــرى في أســواق النخاســة بعــدما  يكــون ت

  تدريبهم على حرفة معينة ليحققوا بها الربح المؤكد.
ـــداخليفعـــلى  ، اســـتمر الأسر والســـبي بشـــكل المســـتوى ال

مــن  الأقصى ــالمغــرب  مكثــف أثنــاء تثبيــت المــرينيين لحكمهــم في 
خلال الحمـلات الـتي نظموهـا نحـو مختلـف المنـاطق، ويبـدو ذلـك 
واضـــحا مـــن خـــلال مواجهـــاتهم الأولى مـــع الســـلطة الموحديـــة، 

م، ١٢١٦هـــ/٦١٣فبعــد هزيمــة هــذه الأخــيرة أمــام المــرينيين ســنة 
مــــن الأثــــاث والســــلاح والأمــــوال والخيــــل  ا هــــائلاً "غنمـــوا عــــددً 

يعقـوب بـن عبـد الحـق عـلى عـرب الخلـط،  . وأثناء غـزوة)٥٥(والعبيد"
ــدور في أحــواز مــراكش، )٥٦("ســبى حــريمهم وأمــوالهم" ــل ي ، "وأقب
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، كما قاد الأمير أبو يعقوب يوسف حملـة )٥٧(يقتل ويأسر ويسبي"
م، ضــد ذوي حســان وذوي منصــور بــبلاد ١٢٧٠هـــ/٦٦٩أخــرى ســنة 

ـــــيرا وســـــبى نســـــاءهم  ـــــا كث ـــــن العـــــرب خلق ـــــل م ـــــة، "فقت درع
  .)٥٨(وأموالهم"

ــا النصــوص مزيــدً و ا مــن الإشــارات الــتي تــدل عــلى تســجل لن
ـــا هـــو وارد في  ـــدي المـــرينيين، فكم ـــالات الســـبي في أي ـــوع ح وق
ــة ضــد عــرب رياح  ــت عــامر وجــه حمل ــيس المطــرب، أن أبا ثاب الأن

م، "فغــزاهم وقتــل مــنهم خلقــا وســبى ذراريهــم ١٣٠٧هـــ/٧٠٧ســنة 
 ظـل قلـيلاً . وتجدر الإشارة هنـا إلى أن عـدد السـبي ي)٥٩(وأموالهم"

إذا مــا قــورن بســبي الحــروب الــتي خاضــها المرينيــون ضــد بــني عبــد 
  الواد أو ضد الغرب المسيحي.

، تجـب الإشـارة إلى أن العلاقـات فبالنسبة للجهة الشرقية
بين المـرينيين وبـني زيان تمـيزت بالتـوتر، ممـا يفسر ـالعـدد الكبـير 

، ففـي من السبي الذي يبـدو جليـا مـن خـلال الإشـارات المصـدرية
، انهــزم بنــو عبــد الــواد أمــام يعقــوب بــن عبــد )م١٢٦٧هـــ/٦٦٦(ســنة 

الحـــق، "وخلفـــوا النواهـــد والأبكـــار وانتهبـــوا أمـــوالهم ومضـــاربهم 
. وفي حملــة أخــرى قادهــا أبــو يوســف يعقــوب ضــد )٦٠(وعيــالهم"

يغمراســـن بايســـلي، " انتهـــب معســـكره واســـتبيحت حرمـــه (...) 
يـث، وشـن الغـارات عـلى وأطلـق الأيـدي في سـاحتها بالنهـب والع

، وفي عهـد كـل مـن )٦١(البسائط فاكتسـحها سـبيا ونسـفها نسـفا"
أبي الحسن وابنه أبي عنان تضاعف عدد السبي، حيـث تعتـبر حملـة 

ا عـلى ذلـك، "إذ اتبـع بنـو مـرين واضـحً  أبي عنان إلى تلمسان مثـالاً 
أثارهم فاستولوا عـلى معسـكرهم واسـتباحوهم واسـتلحموهم 

صفدوهم أسـارى(...) واسـتاقوا أمـوالهم ودوابهـم ا، ووسبيً  قتلاً 
ــان في السلاســل  )٦٢(ونســاءهم" ــو عن ، "وبعــث بهــم الســلطان أب

  .)٦٣(كالأسرى، فادخلوا فاس على تلك الحالة"
فباستثناء الانتصارات التي حققهـا  مع الغرب المسيحيأما 

ا هامـــة مـــن المرينيـــون في بدايـــة حكمهـــم والـــتي أوقعـــت أعـــدادً 
في قبضـــتهم، تســـجل لنـــا المصـــادر بعـــد ذلـــك الســـبي المســـيحي 

فخـلال الجـواز الأول  .)٦٤(في النشاط الجهادي تجاه الأندلس خمولاً 
هـــ إلى الأنــدلس، "أمــر بالغنــائم ٦٧٤لأبي يوســف يعقــوب ســنة 

فجمعـــت، فـــاجتمع مـــن الخيـــل والبغـــال والحمـــير والبقـــر والغـــنم 
عــد ولا والنســاء والذريــة (...) مــا مــلأ الســهل والــوعر، ولا يحويــه 

ــة وســبعة  ــغ عــدد الاسرى حــوالي ثلاثــين وثمانمائ حصــر، حيــث بل
، ثم "ارتحل أمير المسلمين والغنائم تساق أمامـه وتقـاد )٦٥(ألاف"

وفي الجـواز الثـاني لـه عـلى  .)٦٦(الروم بين يديه في الأصفاد مُقَرنَّين"
نواحي اشـبيلية، غـنم أعـدادا كثـيرة مـن السـبايا لدرجـة أن "بيعـت 

، وتسجل لنا حملة أبي سعيد )٦٧(قال ونصف لكثرتهن"الرومية بمث

بن أبي العلاء المريني عـلى النصـارى بغرناطـة العـدد الهائـل الـذي 
بلغ حسب المقري، "سبعة ألاف نفس واستمر البيع في الأسرى 

، كمــا حصــل أثنــاء حملتــه عــلى حصــن )٦٨(والأســلاب ســتة أشــهر"
، وســبوا هـــ، "نحــو ثمــانين امــرأة مــن الروميــات٦٨٤اركــش ســنة 

يمكن الإقرار بأن الحروب أسـهمت في  إجمالا ً  .)٦٩(النساء والذرية"
تزويــد أســواق العبيــد بعــدد كبــير مــنهم، ذلــك أن الأسرى شــكلوا 

  .)٧٠(ا للحصول على الأموالا أساسيً (رأسمال) هام ومصدرً 
ا خـلال  رائجـًا اقتصـاديًا ولما كانت تجارة الرقيـق تمثـل نشـاطً 

لحصـول عـلى الأسرى واسـترقاقهم قصـد هذه المرحلة، فقد كان ا
البيـــــع، مـــــن الأمـــــور الـــــتي دفعـــــت بالكثـــــير إلى احـــــتراف الغـــــزو 

، وهذا ما حق للباحثين في هذا الموضـوع الحـديث عـن )٧١(وامتهانه
العلاقة الوطيـدة بـين الحـرب والاسـترقاق، ونـذكر في هـذا الصـدد 

، إذ كانــت مــن عــادة )٧٣(Henri Wallonو )٧٢(عبــد الالــه بنملــيح
جار أن يلتحقوا بالجيش لشراء الأسرى وهـي عـادة قديمـة كمـا الت

  أشرنا إليها سلفا.
  روافد أخرى-٢/٣

المغربيـــة خـــلال هـــذه  القرصـــنةعـــن الحـــروب مثلـــث  فضـــلاً 
، )٧٤(ا للعبيـــد بالحـــوض الغـــربي للمتوســـطا هامًـــالمرحلـــة مصـــدرً 

وتمكنت مـن جلـب عـدد هـام مـنهم إلى حـدود عهـد السـلطان أبي 
حيـــث ظلـــت البحريـــة المغربيـــة قـــادرة عـــلى  الحســـن عـــلى الأقـــل،

ـــة ومنافســـتها ـــا الأوربي . إذ خلفـــت القرصـــنة )٧٥(مواجهـــة نظيرته
الأبـــيض في ا لتجـــارة العبيـــد ا أساســـيً ا ومصـــدرً ا حقيقيـًــنشـــاطً 

وإلى جانــب الحــروب والقرصــنة كانــت  الحــوض الأبــيض المتوســط.
، الخطــفهنــاك روافــد أخــرى يــتم بهــا تزويــد ســوق العبيــد ومنهــا 

ــد والأحــرار، حيــث   ــة عــن خطــف العبي تكشــف النصــوص التاريخي
وغالبــا مــا كانــت تــرتبط هــذه العمليــة بفــترات الفــوضى وانعــدام 

والظـاهر أن  .)٧٦(الأمن، وهي ظاهرة استمرت حتى عصور متـأخرة
الأرباح الكثيرة التي كانت تدرها تجارة الرقيق، كانت وراء عمليـات 

ون إلى بـــلاد نهـــب وخطـــف واســـعة، فقـــد كـــان النخاســـون يرحلـــ
 .)٧٧(السودان ليسرقون أبنـاءهم ويبيعـوهم في أسـواق النخاسـة

شكل فالفقر وإذا كانت الحروب أهم رافد للعبيد في فترة الحرب، 
ــذين اســتحكم فــيهم  ــث اضــطر ال أهــم رافــد في فــترة الســلم حي

، فقـد ورد )٧٨(الفقر وباتوا جياعا إلى بيـع أنفسـهم أو بيـع أولادهـم
ــه عنــد ابــن عــذاري، أن قــا ضي رقــادة بافريقيــة محمــد بــن عبــد الل

المعروف بابن جيحال مـولى بـني أميـة اضـطر إلى بيـع نفسـه أيام 
 .)٧٩(الشدة
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رـوي عـــــن مجاعـــــة   وفي روايـــــة منقبيـــــة لـــــدى البـــــادسي، يــــ
م، أثناء ترجمته لإبراهيم بن عيسى بـن داوود بقولـه: ١٢٣٧هـ/٦٣٥

م "كانت مجاعة شـديدة (...) كـان بعـض النـاس يسـلمون أنفسـه
مـــا تحـــدت عنـــه  . وهـــو )٨٠(للنصـــارى ليشـــبعوا عنـــدهم الطعـــام"

الحســن الــوزان عــلى أن المنطقــة الواقعــة بــين بــلاد البربــر ومصــر، 
ــا إلى طلــب القمــح مــن أهــل  ــتي اضــطر شــظف العــيش أهله ال
صقلية، وإيداع أبنائهم رهائن لديهم، كما أن في حالة عدم الوفاء 

ومــن الروافــد  .)٨١(لهــمبالــدين يحــتفظ الــدائنون بالأطفــال كرقيــق 
الهديــة الــتي تــم اســتعمال الرقيــق فيهــا كبضــاعة ثمينــة،  الأخــرى 

هــ)، ٩٣٤-٨٩٨فملـك السـنغاي الأسـكيا محمـد الكبـير( والصداق
ا "أرسل هدية سنية إلى ملك فـاس، مشـتملة عـلى خمسـين عبـدً 

 ـخصــيان (...) وتقــدر قيمــة أســودً  ا وخمســين أمــة كــذلك، وعشرـ
 ـ الاً العبــد الأســود بعشرــين مثقــ للــرأس، والإمــاء بخمســة عشرـ

كمــا قــدم شــيخ   )٨٢("للواحــدة، والخصــيان بأربعــين مثقــالاً  مثقــالاً 
منطقة تانيستا بدرعه هديـة إلى ملـك فـاس عبـارة عـن خمسـين 

  .)٨٣(عبدا وعشرة خصيان وخمسين أمة
لقــد اعتــبر العبيــد قيمــة ماليــة تمــنح في المبــارزة وفي الــزواج، 

ــه يحقــق فــائض في القيمــة  ــاره بضــاعة تملــك ومــن حــق لأن باعتب
المالك التصـرف بهـا كمـا يشـاء، وهـو مـا جعلهـم مـن الأعطيـات 
والمنح الـتي يقـدمها السـلاطين لحاشـيتهم أو عامـة النـاس، فقـد 
جرت العـادة لـدى السـلاطين المـرنيين أن يمنحـوا الشـاعر المـبرز 

. وبالمثل شكل الرقيـق )٨٤(مائة قطعة من الذهب وفرسا وجارية
ق من الأشياء التي تملك بغرض الخدمـة، كمـا هـو الحـال في الصدا

في كتاب صداق الحرة عزونة بنت السلطان أبي يحيى أبي بكـر عـلى 
سلطان المغرب أبي الحسن المريني، الذي قدم لها "خمسـة عشر ـ

عن تضمن صداق كثير مـن  . فضلاً )٨٥(ألف دينار ذهبا ومائتا خادم"
  لخدمة.بنات الأعيان الالتزام بتوفير رقيق ا

هكـــذا تنوعـــت مصـــادر العبيـــد في العهـــد المـــريني بـــين عبيـــد 
ــق التجـــارة والقرصــــنة  الأسرى، والعبيـــد المســـتوردين عــــن طريـ
ويمثلـــون المصـــادر الخارجيـــة، أمـــا المصـــادر الداخليـــة فتمثلـــت في 
وقـــــوع أشـــــخاص محليـــــين في العبوديـــــة لأســـــباب اقتصـــــادية 

لضخمة التي كانـت  واجتماعية، كالفقر والخطف. ونظرا للعائدات ا
توفرهـا تجــارة الرقيــق فـإن كثــيرا مــن النخاسـين أصــبحوا يبيعــون 

حيـــث اختلفـــت أثمـــانهم في  .)٨٦(الأحـــرار عـــلى أســـاس أنهـــم عبيـــد
أسواق النخاسة باختلاف ألـوانهم وخصائصـهم المهنيـة وقـوتهم 

  الجسمانية ودرجة جمالهن.
  
  

 الأصول الاجت˴عية للنخاس˾ثالثًا: 
شــــخاص أو الأسر الــــتي امتهنــــت يصــــعب الحــــديث عــــن الأ

النخاسـة في العهـد المـريني، ويبقـى السـؤال الـذي يفـرض نفسـه 
في هـــذا البـــاب هـــو مـــن هـــم هـــؤلاء التجـــار؟ ومـــاهي أصـــولهم 
ــــذلك  ــــتهم يمتهنونهــــا؟ ل ــــتي جعل ــــدوافع ال ــــة؟ ومــــا ال الاجتماعي
ســـنحاول مـــن خــــلال هـــذه الدراســــة أن نســـتقرئ المعلومــــات 

ــواردة في المصــادر، للوقــوف عــ ــوا حرفــة ال ــذين امتهن لى التجــار ال
النخاســة، في غيــاب إشــارات مصــدرية واضــحة حــولهم، باســتثناء 

  اليهود الذين أشارت إليهم بشكل صريح.
  التجـار المغاربة-٣/١

إذا ما عدنا إلى المصادر نجدها تشـير إلى تجـار المغـرب جملـة 
دون تفصيل أو تتحدث عن تجار مدينـة معينـة، كمـا هـو الحـال في 

، بــل نجــدها أحيانــا  )٨٨(، أو سجلماســة)٨٧(ا عــن تجــار أغمــاتحــديثه
ـــو،  ـــد روجيـــه لوتورن تشـــير إلى التجـــار الأوربيـــين كمـــا هـــو وارد عن
"والــذي نعرفــه عــن تجــار الجملــة في أيام بــني مــرين (...) فقــد كــانوا 
هم الذين يبتاعون من التجار الأوربيين المستوطنين في مليلـة و 

هــــم الــــذين  -لتجــــار المغاربــــة ا -باديــــس وســــبتة (...) وهــــؤلاء 
ـــت تحمـــل إلى الســـودان الأقمشـــة  ـــتي كان ينظمـــون القوافـــل ال
والجلـــود مـــن فـــاس وكانـــت تعـــود حاملـــة التـــبر وريـــش النعـــام و 

  .)٨٩(الرقيق"
وفي هذا الصدد يمكننا أن نتساءل حـول الحـوافز الـتي جعلـت 
التجار المغاربة لا يترددون في ركوب طريق المغـامرة نحـو طريـق 

لا شك أن الربح كان مغريا، فقد كان التبادل التجـاري  !راء؟الصح
مع السودان يدر أرباحا كثيرة على المشتغلين به وهو الأمـر الـذي 
شـــجع التجـــار المغاربـــة عـــلى تحمـــل مشـــاق الســـفر، حيـــث كـــانوا 

، )٩٠(يتعمدون جلب بضاعة نفيسـة ونـادرة أهمهـا الـذهب والرقيـق
ــذين وهــو مــا حــدى بابــن خلــدون إلى القــول: " لهــذا تجــد التجــار ال

يولعون بالدخول إلى بلاد السودان أرفـه النـاس وأكـثرهم أمـوالا 
لبعــد طــريقهم ومشــقته واعــتراض المفــازة الصــعبة المخطــرة 
بالخوف والعطش...فتجد سلع بلاد السودان قليلة لدينا فتختص 

  .)٩١(بالغلاء"
ــبلاد الســودان  كمــا يجــب الإشــارة إلى أن الوجــود المغــربي ب

بي كان كثيفا، نظـرا للعلاقـات التجاريـة الـتي تعـود إلى أزمنـة الغر 
قديمة، وتعززت مع المغرب المريني، وبما أن العبيد شكلوا أهـم 
الســلع الــتي كــان المغاربــة يســتوردونها مــن الســودان إلى جانــب 
الـــذهب فقـــد لقـــوا إقبـــالا كبـــيرا نظـــرا للانتكاســـة الـــتي عرفتهـــا 

  هادية بالأندلس.السلطة المغربية في محاولاتها الج
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وسندنا الرئيس هو ابن بطوطة، حيث تعتـبر معلوماتـه ذات 
أهميـة قصـوى، فهـي تصــور لنـا المكونـات الاقتصـادية والثقافيــة 
والذهنيــــة، كمــــا تعطينــــا معلومــــات عــــن بعــــض أفــــراد الجاليــــة 
المغربيــة في الســودان الغــربي المســتقرة بأغلــب مــدنها التجاريــة 

متمتعة بعدة امتيازات، بقيـامهم بـدور مثل ولاتة وكاو وتكدا، وال
ــــون تزويــــد  بارز في تحريــــك التجــــارة المحليــــة، حيــــث كــــانوا يتول
الأســواق الســودانية بالبضــائع الشــمال الصــحراوية وفي الوقــت 

. وهو ما يبدو )٩٢(نفسه يصرفون سلعها في دول البحر المتوسط
كـز واضحا من الرحلة، إذ أنه عنـد وصـول التجـار المغاربـة إلى المرا 

الحضـــرية الســـودانية كـــانوا يقومـــون بكـــراء المنـــازل لســـكناهم 
ــاك ــة مقــامهم هن ــت  )٩٣(ولتخــزين ســلعهم طيل ، وهــي إقامــة كان

، بقولـه )٩٤(تطول شهورا كما هو وارد عنـد صـاحب وصـف افريقيـا
"أن التجــار المغاربــة يأتــون بالخيــل ويســتبدلونها بالعبيــد، فكــانوا 

  لثمن".ينتظرون أحيانا سنة كاملة حتى يفي با
ويمكننــــا التأكيــــد عــــلى أن وجــــود التجــــار المغاربــــة في مــــدن 
الســودان كــان مهمــا وتمثــل في أسر تجاريــة، بــدليل وجــود أحيــاء 
خاصة بهم، فابن بطوطة يشير إلى محلـة البيضـان بمدينـة مـالي، 

كمــا يمكــن   .)٩٥(حينمــا "اكــترى لــه محمــد بــن الفقيــه دارا إزاء داره"
ض المغاربة الـذين ثـم ذكـرهم في تأكيد ذلك من خلال أسماء بع

المصــادر ، فقــد كانــت التجــارة الصــحراوية تســتقطب التجــار مــن 
جميــع أنحــاء بــلاد المغــرب، وخاصــة مــن المــدن الكــبرى كــأبي بكــر 

، وأخوي المقري عبد )٩٦(أحمد بن خلوف الفاسي الذي استقر بغانة
مـا ، ك)٩٧(الواحد وعلي اللذان كانا يمثلان شركتهما العائلية بولاتـة

يــذكر العمــري أبا عثمــان ســعيد الــدكالي الــذي ســكن مدينــة بيــتي 
، أمـا ابـن بطوطـة فـذكر جملـة مـن التجـار )٩٨(خمسا وثلاثـين سـنة

ــــادلي،  ــــول الت ــــة القــــاطنين بالســــودان مــــنهم؛ عــــلي اغي المغارب
، بالإضـافة إلى  )٩٩(، والخطيب محمـد وغـيرهمإبراهيموالقاضي أبو 

لإشـارة إليهـا سـلفا، ومـع كلامه عـن جماعـة البيضـان الـتي تمـت ا
التجـار المغاربـة بـبلاد  ذلك فهذه الأسماء لا تنم إلا عن جـزء مـن 

  السودان.
ولــيس غرضــنا مــن هــذا الحــديث عــن التجــار المغاربــة تحديــد 
وجــودهم بالســودان الغــربي فقــط، بــل الإشــارة إلى مــدى الــثروة 
التي يتحصلون عليها والتي دفعت بهم إلى تحمل مشاق الصحراء 

كمـــا يصـــعب الجـــزم بأن الفقهـــاء  بيئـــة صـــعبة.لعـــيش وســـط وا
ــــانوا  ــــبلاد الســــودان، ك ــــن المســــتقرين ب ــــيرهم م والقضــــاة وغ
مقتصرين على وظائفهم الرسمية، فهم كما قال محمد الشريف 
بلا شـك كـانوا ميـالين إلى الأعمـال التجاريـة المربحـة الـتي تفسر ـ
وحـــــدها عبـــــورهم للصـــــحراء والإقامـــــة في بـــــلاد بعيـــــدة مثـــــل 

، كما يمكننا القول بأن الحكام هـم الآخـرون سـاهموا )١٠٠(السودان
في عمليـــــة النخاســـــة، ســـــواء بإرســـــال قـــــوافلهم الخاصـــــة، أو 

ورغــم ذلــك فالمعلومــات الــتي تقــدمها  بالاشــتراك مــع تجــار كبــار.
المصــادر في هـــذا الموضــوع لا تســـاعد عــلى معرفـــة مــا إذا كـــان 

مـن بيـنهم مـن كـان  هؤلاء التجار يعملون لحسابهم الخاص، أم أن 
وكيلا لغيره في هذه العمليات التجارية دون حضروهم شخصـيا، 
أو اكتفوا بإرسـال عبيـدهم وأجـرائهم عـلى رأس تجـارتهم. إلا أنـه 
يمكـــن القـــول إن تجـــارة الرقيـــق كانـــت وراء ثـــراء عـــدد كبـــير مـــن 
النخاســين والوســطاء والتجــار، ممــا جعلهــا نشــاطا بارزا أتخــذه 

  من المغامرين وسيلة للإثراء السريع.بعض التجار وكثير 
  اليهود-٣/٢

إلى جانب التجار المغاربة، كان خير مستفيد مـن هـذه التجـارة 
ــذ  ــني بالتخــوم الصــحراوية من اليهــود، فقــد وجــد هــذا العنصــر الإث
ــــك في كــــل مــــن درعــــة وســــوس  ــــث الهجــــري، وذل القــــرن الثال

. فقـــد أشـــار صـــاحب الـــروض المعطـــار إلى أنهـــم )١٠١(وسجلماســـة
، وانــدمجوا معهــم وتعــاطوا )١٠٢(لــوا المســلمين في سجلماســةداخ

للتجارة والصنائع، نظرا لموقعها الإستراتيجي فهي باب الصـحراء 
الكــبرى مــوطن الرقيــق، وبمــا أنهــم كــانوا مــن أكــبر مــروجي هــذه 
التجارة التي تحقق الربح السريع فقد ظلوا يستفيدون منهـا رغـم 

أمـا في العهـد  لموحـدين.اضطهاد زمن المرابطين واما عانوه من 
المــريني فقــد كــثرت هــذه الجماعــات القادمــة مــن الأنــدلس إلى 

، ففــي هــذه الفــترة وجــد )١٠٣(الاســتردادالمغــرب إثــر نشــاط حركــة 
اليهـــود ضـــالتهم فشـــاركوا في تنميـــة التجـــارة الصـــحراوية، حيـــث  

ــائق تاريخيــة ممارســة اليهــود لجميــع المهــن ــا وث ، كمــا )١٠٤(تظهــر لن
ناهيا في الاقتصاد المغاربي في جميع الحقب وفي لعبوا دورا لا مت
  جميع المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات اليهودية كانت تتمتع بالحريـة 
التجارية تحت الحكم المريني، إذ ربطت علاقات محكمة مـع أوربا، 
بــدليل احتفــاظ المصــادر الأجنبيــة بأســماء أسر يهوديــة اســتقرت 

د بهـدف التجـارة، مثـل إسـحاق ليفـي، بفاس وبميورقة في آن واحـ
وصــمويل بــن شــولون، وصــمويل وحيــون ومردخــاي بــن هـــارون 

، فكانــت تصــدر لهــا مختلــف )١٠٥(بكــري، وأبرهــام، ويحــيى بــن نجــار
البضــــــائع كالعســــــل والشــــــمع والجلــــــود والرقيــــــق(...) مقابــــــل 

، بـــل أكـــثر مـــن هـــذا نجـــد أن الســـلاطين المـــرينيين )١٠٦(الأنســـجة
ــــيهم في الوســــ ــــين المغــــرب وأروبا اعتمــــدوا عل ــــة ب اطة التجاري

ذلك أن التحول الذي عرفته أوروبا مـن ثـورة . )١٠٧(وافريقيا الغربية
سة إلى المواد الأولية، فكـان المغـرب صناعية جعلها في حاجة ما

المزود لها والسوق المصـرفة للمنتجـات الأوروبيـة، الشيـء الـذي  
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تطلــب ســماسرة ووســطاء لــترويج البضــاعة الأوروبيــة وتــوفير 
المواد الأولية لأوروبا، فكان هذا الدور لا يقوم به إلا مـن كـان ذا 

على هـذه  صلة بالأوروبيين ويتكلم لغتهم، فكان اليهود يتوفرون 
المواصــفات فاســتأثروا بالوســاطة بــين أوروبا والمغــرب، حيــث  
كانــت توجــد شــبكة مــن اليهــود تنتشرـ ـفي جنــوب أوربا والمغــرب 
الأقصى والسـودان الغـربي، نشـطت في التجـارة الصـحراوية الـتي  

العصـــور في مقدمـــة  مـــر كـــانوا عـــلى تجلـــب الـــذهب والرقيـــق، ف
  النخاسين.

م مـن الإجـراءات الـتي قامـت بهـا عـدد كبـير مـنه حيث استفاد 
الدولة المرينية، والتي استهدفت تنشـيط وإزالـة كـل مـا يعـترض 
ســبيل تجــارة العبيــد، ويأتي في مقدمــة ذلــك حرصــهم عــلى تــأمين 
سير تجارتهـا، بإقرارهـا للأمـن في جميـع ربـوع الدولـة ممـا سـاهم 
في الحركـــة التجاريـــة، ذلـــك أن المســـالك التجاريـــة كانـــت تحفهـــا 

لأخطـار خاصـة أثنــاء سـقوط الدولـة الموحديـة. إلى جانــب بعـض ا
إلغــاء بعــض الضــرائب الــتي كانــت تفــرض عــلى الســلع المــارة مــن 

  أماكن العبور خاصة في عهد السلطان أبا يعقوب يوسف.
لقد كانت هذه الضـرائب تلغـى في عهـد السـلاطين الأقـوياء، 

ـــل في حالـــة الانهيـــار الاقتصـــادي وتفـــرض  عـــلى  لكنهـــا كانـــت تفَُعَّ
اليهـــود والمســـلمين وغـــيرهم عـــلى حـــد ســـواء. إضـــافة إلى هـــذه 
الإجراءات قامت الدولة ببنـاء الأسـواق وتمهيـد الطـرق، وإنشـاء 
فــرق مــن الجنــود لحمايــة الطــرق التجاريــة، وكــان هــذا الإجــراء في 

وقــد ازدادت قـــوة اليهـــود التجاريـــة،  عهــد الســـلطان أبي الحســـن،
اصــة قيســارية فــاس)، إذ حيــث كــانوا يتحكمــون في الأســواق (خ

"شكلوا طبقة كبيرة وامتلكوا كثـيرا مـن الـدور بالمدينـة، وحققـوا 
، وتحكمـوا في التجـارة مـع )١٠٨(أمـوالا طائلـة" -التجـارة -من خلالهـا

، فهم لم يدخروا جهدا للحصول عـلى مكانـة )١٠٩(السودان وميورقة
متمــيزة في النشــاط الاقتصــادي للمدينــة، رغــم بعــض التجــاوزات 

  ان يتم تجاوزها عن طريق إهداء الهدايا للسلطان.التي ك
ا في ا مزدوجـًـيظهــر أن الطائفــة اليهوديــة لعبــت دورً  وعليــه،

ــــه في الحيــــاة  ــــدور الــــذي لعبت ــــلال ال ــــريني، مــــن خ ــــع الم المجتم
السياسية، وكذلك في الجانب التجاري خاصة النخاسة التي جـذبت 

ونهـا شـكلت اهتمامهم  طيلة زمـن طويـل، لأرباحهـا الهائلـة، ولك
ـــروتهم  قطاعـــا اقتصـــاديا مفضـــلا لمردوديتـــه الماليـــة ومصـــدر ث
الأول منذ القدم، احتلوا على إثرها مكانة بارزة في أسواق الرقيـق 
في بلاد المغرب، كما لعبوا نفس الدور منذ القـرن الثـاني الهجـري 
ــــة الفرنســــية، حيــــث اشــــتهروا بتجــــارة الرقيــــق  في مدينــــة نربون

بلاد الأندلس، وصدروا الرقيـق مـن جنـوب  والجواري والخصيان مع
  .)١١٠(إيطاليا ونابولي وبالرمو إلى العالم الإسلامي

  المسيحيون-٣/٣
بالموازاة مع تزايد العنصر اليهودي بالمغرب المـريني، عرفـت 
ــر ازدهــار  ــبلاد تزايــدا في توافــد العنصــر المســيحي عليــه، عــلى إث ال

النصــرانية، فكــان  العلاقـات الاقتصــادية بــين المــرنيين والممالــك
أن عمـــل عـــدد كبـــير مـــن التجـــار إلى جانـــب المرتزقـــة النصـــارى في 
النشــاط التجــاري في المغــرب، غــير أننــا لا نســتطيع الجــزم مــا إذا  
ــــة للتجــــارة الصــــحراوية   ــــاطق المتاخم ــــانوا مســــقرين في المن ك
كــاليهود، فهــم بــلا شــك اقتصــروا عــلى الســواحل لتفــوقهم في 

دور الوسيط التجـاري وتـاجروا في الرقيـق التجارة البحرية، ولعبوا 
  أي بضاعة أخرى وجدت في الأسواق. شأنه شأن 

لقـــد تمكنـــت القـــوى النصـــرانية مـــن الحصـــول عـــلى امتيـــازات 
، وهو ما يفهـم مـن رسـالة )١١١(وتسهيلات في مراسي بلاد المغرب

بعثها فرناندو الأول ملك أرغـون إلى السـلطان أبي سـعيد، يشـير 
الــذي لحــق بــبعض التجــار المســتقرين بســبتة...  إلى الحيــف والضــرر 
، ولهـذا كانـت السـلطة المرينيـة مـدعوة إلى )١١٢(ويوصيه بهم خـيرا

ــــوانئ  ــــرددوا عــــلى الم ــــذين ت ــــة التجــــار النصــــارى ال ضــــمان حماي
، إلى جانب توفيرها لعدة فنادق بأهم المدن التجارية )١١٣(المغربية

هؤلاء التجار، ، وكانت فاس أهم وجهة ل)١١٤(خاصة للتجار الأوربيين
ــون في   حيــث عمــل عــدد مــنهم مــن المســيحيين خاصــة القطلاني
ـــل  ـــا مـــن فـــاس مقاب ـــان يحصـــلون عليه ـــتي ك ـــد، وال تجـــارة العبي

  .)١١٥(المنسوجات والأحجار الكريمة والمعادن
  فئة الوسطاء-٣/٤

ـــب التجـــار، أو كمـــا  ـــة في التجـــارة إلى جان ـــة العامل وهـــي الفئ
ين والسماسرة، وهـؤلاء اسم الدلال )١١٦(يطلق عليهم الونشريسي

فالـدلال أو  لتجار الكبار في المجال التجاري.لا تقل أهميتهم عن ا
السمسار هو الوسيط بين التجار فيمـا يتبايعونـه أو يبيعونـه إلى 
المشتري وقد يمتلك حانوتا لتصـريف بضـاعته، وكـان يـنزل عنـده 

، وقــد  )١١٧(التجــار الغــرباء والســفار وعــن طريقــه يصــرفون تجــارتهم
يســتفيد مــن هــذه العمليــة المربحــة الــتي لا تكلفــه رأســمالا  كــان 

سوى صوته الذي ينادى به عـلى السـلعة المـراد بيعهـا، حيـث كـان 
يتقاضى نصف الربح من التاجر، وأحيانا قد يبيع السلعة بأكثر مـن 

. وقد أشار مارمول إلى زقـاق الـدلالين )١١٨(السعر الذي حدده التاجر
دلالا يحملــون الســلع مــن  بســوق فــاس وقــدرهم بنحــو ســبعين 

  .)١١٩(دكان إلى آخر ولا يسلمونها إلا للتاجر الذي يدفع أكثر
والمتـــاجرة بالعبيـــد لـــم تخـــرج عـــن هـــذا النطـــاق، فقـــد أشـــار 

ــد )١٢٠(المقــري ، إلى "دلال في ســوق الخــدم"، حيــث كــان يســبق العب
، حتى يلفت نظر الـزبائن )١٢١("!مملوك !مناديا بأعلى صوته: "مملوك

. )١٢٢(السعر المطلوب أو الثمن المقترح عـن كـل رأسومعلنا على 
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ورغم أن هذا النمط في البيع يعود للفـترة الحديثـة إلا أن هـذا لـم 
تمرار يمنعنــا مــن الوقــوف عنــده، إذ في نظرنــا لا يمثــل ســوى اســ

  اهرة حتى فترة متأخرة.للظ
خلاصة القول إن مهنة النخاسة جذبت لها تجارا مـن مختلـف 

المجتمع، بغرض تحقيق الـربح السرـيع، ورغـم الأجناس وطبقات 
 ـإلى مهنــتهم بشــكل صــريح إلا أنهــا مثلــت  أن المصــادر لــم تشرـ
حرفـــة أساســـية في الأســـواق، كمـــا شـــكلت ركـــيزة أساســـية في 
النشــاط الاقتصــادي خــلال العصــر الوســيط، لعــب فيهــا المغــرب 
دور الوســـيط التجـــاري مـــع  باقي الأقطـــار، ومـــع ذلـــك فإننـــا لا 

ديث عـــن تجـــارة منتظمـــة، أحـــدثت لهـــا مؤسســـات نســـتطيع الحـــ
وشركات عالمية لها تجـار محـددين ومعـروفين كمـا هـو الحـال في 
ــل إن هــؤلاء التجــار كــانوا يمارســون تجــارة  ــتي تلتهــا، ب القــرون ال

  العبيد، إلى جانب تجارتهم بمواد أخرى.

  أسواق النخاسةرابعًا: 
 )آليات البيع والشراء(
  الاسواق-٤/١

النخاســة، قنــاة هامــة مــن القنــوات الــتي   )١٢٣(شــكلت أســواق
توفر الرقيق وتزخر كتب الحسبة والنوازل بذكر الأسواق، وإبراز مـا 

خفائهــا أو تمويههــا عــلى شـابها مــن عيــوب مــع ذكــر حيـل التجــار لإ
ة في حيـــاة العبد/الأمـــة، يعتـــبر الســـوق محطـــة رئيســـ المشــتري.

لــدى بعضــهم بــين حيــاة الحريــة والعبوديــة  ا فاصــلاً باعتبــاره حــدً 
ومحطــة أخــرى داخــل إطــار العبوديــة، أي انتقــالهم مــن ســيد إلى 

. وقد عرفت المدن المغربية محطات وأسواق خاصة لبيـع )١٢٤(آخر
ـــــل "المعـــــرض" ـــــد، وعرفـــــت بأســـــماء مختلفـــــة، مث ، أو )١٢٥(العبي

  .)١٢٧(، أو سوق الخدم والعبيد)١٢٦(البركة
ومن المدن التي شـكلت مركـز انطـلاق قوافـل الرقيـق، درعـة 

ـــز الرئيســـ ـــبرت كأحـــد المراك ـــتي اعت ـــة لهـــذه البضـــاعة ال ة الموزع
ية، فقــد شــكلت نقطــة اســتراحة وعبــور للقوافــل التجاريــة  البشرــ

ــا، فقــد كــان المتجهــة صــوب الســودان، ونظــرً  ــق به ا لكــثرة الرقي
حاكمهــا يخــص ملــك فــاس بهديــة، تشــتمل عــلى "خمســين عبــدا 

هــذه ، لأن أهــل )١٢٨(وعشرــة خصــيان وخمســين أمــة كلهــم زنــوج"
ــــدون  المنطقــــة يمتلكــــون عبيــــدا ســــودا مــــن كــــلا الجنســــين يل

. ضـــف إلى ذلـــك مدينـــة تارودانـــت الـــتي كانـــت قاعـــدة )١٢٩(الأولاد
  .)١٣٠(للإتجار برقيق الزنوج

ومــــن المــــدن الــــتي اهتمــــت بــــترويج تجــــارة العبيــــد، مدينــــة 
ا لموقعها عنـد ملتقـى عـدة طـرق تجاريـة وبوابـة نظرً سجلماسة 

طلــــق القوافــــل التجاريــــة نحــــو بــــلاد الصــــحراء، ومنهــــا كانــــت تن

كانت تتم عملية توزيع البضـائع السـودانية   أيضًاالسودان ومنها 
على المدن المغربية، وهي كما جاءت في وصف ابـن الخطيـب "إن 
الركبــان كانــت تســافر إليهــا مــن كــل ناحيــة وصــوب، ومنهــا كانــت 

نت ، لأن أسواقها كا)١٣١(الأركاب تسافر إلى بلاد السودان للتجارة"
مقصدا للنخاسين لشراء العبيد، فقد كان " يخـرج أهلهـا إلى بـلاد 
ـــذهب  ـــودع، ويخرجـــون منهـــا بال ـــح والنحـــاس وال الســـودان بالمل

لقـــد تعـــددت أســـواق العبيـــد في المغـــرب المـــريني  .)١٣٢(والرقيـــق"
وكان سوق البركة أهمها على الإطلاق، فقد أشارت المصادر إلى 

سواقها "الممتازة حـتى برقيـق ، التي عرفت بأسلاتواجدها بمدينة 
، وهي إشارة توحي بوجود سوق للرقيق يشتمل عـلى )١٣٣(الحبشان"

  مختلف الأصناف، ضمت النوع الجيد والوخش منهم.
بيع الرقيق وكان مـن السـلع الـتي  فاسكما شاع في أسواق 

ازدهرت في مدن المغـرب بوجـه عـام ومدينـة فـاس بوجـه خـاص، 
لدن عامة وخاصة أهل فـاس، ذلـك  نظرا للإقبال الكبير عليه من 

أنها كانت من أكبر زبائن العبيد السود الذين استعملوا في جيش 
، حســـب مـــا )١٣٤(الســـلاطين، وفي حـــريم القصـــور ومنـــازل الخاصـــة

ــن الخطيــب في وصــفه للمدينــة في العصــر المــريني حــين  خصــه اب
.  وقـد أشـار كـل مـن )١٣٥(أشار إلى "وجود الرقيق (...) وتعدد الخدام"

ــوزانالح ــب)١٣٦(ســن ال ــن الخطي ــد الســود في )١٣٧(، واب ــع العبي ، إلى بي
نفس سوق الخضر بمدينة فاس، هـذا السـوق الـذي وصـف حالتـه 

ــدوام ــاد بأنهــا متســخة عــلى ال ــن عب ــب بيعــه في دور )١٣٨(اب . إلى جان
التجار، فقد أشـار مـارمول إلى مـنزل كبـير بمدينـة فـاس يبـاع فيـه 

ــوج مــن الجنســين في كــل مســاء أو بعــد  ــر قــرب ســوق الزن الظه
  .)١٣٩(الكتان

الذي مكنها مـن ربـط طـرق   الاستراتيجي ا لموقع فاس ونظرً 
تجارية مـع باقي أسـواق بـلاد المغـرب، فقـد كانـت أهـم صـادراتها 

من بلاد السـودان الغـربي.  الأولى الرقيق الذي كان يجلب بالدرجة 
والــذي كــان يوجــه إلى المــوانئ قصــد تصــديره، حيــث شــكل مينــاء 

قبــال التجــار مــن مختلــف المنــاطق، فهــي كمــا قــال ســبتة محــط إ
"فالتجار يقصدونها من سائر الـبلاد، ويخرجـون منهـا  )١٤٠(الإدريسي

ـــا  ـــق إفريقي ـــع الجهـــات"، فإليهـــا كـــان ينتهـــي ذهـــب ورقي إلى جمي
يظهـر إذن أن  .)١٤١(ليشحنها التجار الأجانب بعـد ذلـك إلى أوطـانهم

ب وهـو مـا أسواق النخاسة قد انتشرت في عـدد مـن مـدن المغـر
"أن كل سـوق مـن أسـواق المغـرب كـان  ـ، ب)١٤٢(أورده الونشريسي

  يحوي مكانا لبيع الرقيق".
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  معاملات البيع والشراء-٤/٢
كــان يشــترط في عمليــة بيــع وشراء الرقيــق، وجــود عــدد مــن 
الأطبــــاء لإجــــراء الفحــــص الــــلازم للرقيــــق والتحقــــق مــــن مــــدى 

ة، قبــل عرضــهم ســلامتهم ومــدى قــدرتهم وقــابليتهم عــلى الخدمــ
للزبنــاء مــن مختلــف  للبيــع في الأســواق الــتي كانــت تعــرف إقبــالاً 

  شرائح المجتمع.
حيــث تمــيز النخاســين بأســلوب متمــيز في عــرض بضــاعتهم، 
ويتمثــل في إبرازهــا للنــاظرين وربمــا هــذا ســبب تســمية ســوق 

، والصـورة )١٤٣(العبيد بالمعرض، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للأنـدلس
مغــرب الأقصىـ ـحــتى فــترة متــأخرة مــن القــرن نفســها ظلــت في ال

التاســع عشرـ ـبســوق مــراكش، فالــدلال يجــر أمــة أو أمتــين، يــدور 
دون توقـــف حـــول الســـوق عارضـــا ســـلعته لجـــذب انتبـــاه الـــزبائن 

، وعندما يحدث التوافق بين البائع والمشـتري، كـان )١٤٤(المشترين
يشــترط أن تكتــب عهــدة أو وثيقــة تثبــت ســلامة البيــع والشرــاء 

، مـع تحديـد  )١٤٥(كد عـلى صـحة ملكيـة المشـتري للعبـد أو الأمـةوتؤ
. )١٤٦(تــاريخ البيــع وصــفة المبيــوع وثمنــه واســم البــائع والمشــتري

وفي حالة غياب البائع، أشار السقطي إلى ضرورة التحري عن أمـر 
البــائع وضــرورة البحــث عــن (ضــامن بلــدي) يعــوض غيابــه، بقولــه 

ر بالعين والاسم مملوكا "ويؤمر النخاسون ألا يبيعوا لغير مشهو
أو مملوكــة إلا بأن يعطــي ضــامنا بلــديا معروفــا بالعــين والاســم، 

. هكـذا  )١٤٧(ولاسيما الغرباء الذين يحمرون المماليك من البلـدان"
كان للعقود أهمية كبرى في بيع الرقيق وشرائـه، فلـيس هـو مـن 
البضائع التي تباع وتشترى بمجـرد "المعاطـاة" أي تسـليم المبيـع، 

مــا يعتــبر مــن الممتلكــات النفيســة الــتي لا يجــوز انتقالهــا مــن وإن
ملك إلى آخر إلا بعد إمضاء عقد خاضـع لصـيغ شرعيـة مضـبوطة، 

  .)١٤٨(وإعلان عن بيع صريح لا لبس فيه
أن الرقيـق مـن الممتلكـات  -لكن هناك ما ينفـي هـذا القـول 

، فالملاحظ من عقود البيوع أنها شبيهة بتلك التي كان -النفيسة
، وهـي إشـارة واضـحة إلى مـدى )١٤٩(تعاقد عليها بالنسبة للحيواني

ـــدواب.انحطـــاط و أمـــا فيمـــا يخـــص  ضـــعية العبيـــد إلى مرتبـــة ال
ـــق بالمشرـــق  ـــع وقياســـا عـــلى عـــادات أســـواق الرقي ـــد البي مواعي
الإســلامي فــإن بعضــها كــان يعطــل يــوم الجمعــة، وأخــرى تعطــل 

عـادة  -ح ا معلومة مـن الأسـبوع، وينعقـد السـوق مـن الصـباأيامً 
  .)١٥٠(ا إلى ما بعد الزوالإلى الزوال، وأحيانً  -منذ الساعة الثامنة 

ــوفير الأمــن، فقــد حــرص  ــا بخصــوص تنظــيم الأســواق وت أم
الســـلاطين المرينيـــون عـــلى تعيـــين محتســـبين عـــلى الأســـواق 
يقومــون بشــؤونها، ويســهرون عــلى تنظــيم الأســواق مــن خــلال 

ير أن المهمــــة مراقبــــة الســــلع المعروضــــة ومــــدى ســــلامتها، غــــ

ا في الرئيسة الـتي انصـب عليهـا اهتمـام المحتسـب تـتجلى أساسًـ
مقاومــة كــل أشــكال الغــش والتــدليس خاصــة تلــك الــتي كانــت 
ــث كــان للمحتســب غلمــان وأعــوان  ــد، حي ســائدة في تجــارة العبي

، وهذا ما دفع بالكثـير مـن )١٥١(ملتزمون بالأمانة والعفة في عملهم
  الوضع والتأليف فيه. فقهاء ذلك العصر إلى استنكار 

  الأسعـار-٤/٣
كــان الرقيــق شــأنهم شــأن الــدواب، يعتــبرون ســلعة وجــب  
تحديــد ثمنهــا، ولــم يكــن أصــلهم يســاهم في تحديــد الســعر وحــده 

اسـتعمالهم ومـدى مهـارتهم، فبحـث التجـار عـن منـاطق  أيضًـابل 
التموين بهذه البضاعة الهامة، فاستوردوا الرقيق من بـلاد الـترك 

سطى ومن بلاد الصقالبة، ومن مناطق قديمـة كالنوبـة بآسيا الو
الشرــقية، ثــم الســودان الغــربي الــذي  أفريقيــاوالحبشــة وســواحل 

 لتجــارة الرقيــق في تــاريخ التجــارة المغربيــة. الأول شــكل المصــدر 
وبهذا الخصوص سـمحت لنـا المصـادر بتكـوين نظـرة بسـيطة عـن 

يــق الأســود أســعار العبيــد خــلال العصــر المــريني. حيــث كــان الرق
المصدر الأكثر أهمية لبلاد المغرب في تلك الآونة، وإن كـان دون 
الرقيق الأبيض في المنزلة، إذ حظي بإقبال كبـير مـن طـرف الأسر 
والبيوتات الكبرى بالنظـر إلى صـبره عـلى الأعمـال الشـاقة الـتي لا 
يطيقهــا غـــيره، وكـــذلك لوفائــه وإخلاصـــه لمالكـــه، بالقيـــاس إلى  

  .)١٥٢(من عناصر أخرىتصرفات الرقيق 
فإتقــان الجــواري الســود للطــبخ أثــار انتبــاه المغاربــة منــذ زمــن 
مبكـــر، فقـــد أشـــار البكـــري إلى وجـــود "طباخـــات محســـنات تبـــاع 
الواحدة منهن بمائة مثقال وأكثر، تحسن عمل الأطعمـة الطيبـة 

، وقـد )١٥٣(من الجوزينقات والقطائف وأصناف الحلويات وغير ذلك"
اقتنائهن مـن قبـل المغاربـة وهـو مـا يبـدو شجعت مهارتهن على 

واضــحا مــن رحلــة ابــن بطوطــة الــذي ذكــر أن القافلــة الــتي انتقــل 
، )١٥٤(معهــا مــن تكــدا إلى المغــرب كانــت تضــم نحــو ســتمائة خــادم

ـــترف، ولهـــذا انحصـــر  ـــذخ وال وكـــان امـــتلاكهم مـــن مـــؤشرات الب
الإقبال عليهن من طرف الفئة الثرية من المجتمع المغربي، كمـا 

الحصول على المتعلمات من العبيد السـود كـان نـادرا وبالـثمن أن 
الكثــير، وقــد تحــدث ابــن بطوطــة  عــن صــعوبة شراء الخادمــة عنــد 

  .)١٥٥(دخوله مدينة تكدا
لــم يكــن الجانــب المهــاراتي وراء إقبــال المغاربــة عــلى الجــواري 
الســود، بــل نجــد في ثنــايا المصــادر اعترافــات بجمــالهن وشــبقهن، 

حسـان الوجـوه، بـيض الألـوان، منثنيـات القـدود، لا  فهن " جواري 
 ـلهـــن نهـــود، لطـــاف الخصـــور، ضـــخام الأرداف، واســـعات  تنكسرــ
الأكتــاف، ضــيقات الفــروج المســتمتع بإحــداهن كأنــه يتمتــع ببكــر 

. ومدام كان هنـاك خـبراء النخاسـة فهـم بـلا شـك نوهـوا )١٥٦(أبدا"
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 بنســاء أودغشــت. كمــا اســتخدم هــذا العنصــر في الجــيش، وكــان 
ا إلى جنـب المماليـك، يطلق عليهم الوصفان لسـواد بشرـتهم جنبـً

وكانت مهمتهم في الغالب حمايـة السـلطان، كمـا جـاء ذلـك عنـد 
القلقشــندي أن "الســلطان كــان دائمــا محاطــا بعبيــده ووصــفانه 

ويبدي استبدال العبيد بالدواب النظرة الدونية التي . )١٥٧(ونقباءه"
لكـة بورنـو كـان يمـنح مقابـل (البضـاعة)، ففـي مم الإنسـان ميزت 

، أما في مدينة كـاغوا )١٥٨(فرس واحد خمسة عشر أو عشرين عبدا
الــتي تتــوفر عــلى ســوق للعبيــد، كانــت تســاوي الفتــاة ذات خمــس 

، بينمـا في )١٥٩(عشرة سنة نحو ستة مثاقيل، وكـذلك الفـتى تقريبـا
مدينة تكدا اشترى ابن بطوطـة فتـاة متعلمـة بخمسـة وعشرـين 

هن كن باهظات الأثمان، ولهذا نجد البكري قبله قـد لأن )١٦٠(مثقالاً 
  .)١٦١(حدد ثمنهم بمائة مثقال للواحدة بأودغشت

، إلى جانب الملـح )١٦٢(كما كان العبيد يباعون ويشترون بالودع
الذي كان ثمنه يستغل في شراء العبيد من بلاد السودان الغربي  

 شـكل النحـاس الـذي كـان ، وبالمثـل )١٦٣(كما ذكـر ذلـك ابـن حوقـل
مـادة، يستعمل كعملة للتبـادل التجـاري داخـل السـودان الغـربي، 

إلى جانـب المعـادن، شـكل  .)١٦٤("يشترون بغلاظها العبيـد والخـدم"
ـــك  ـــة والصـــداق فمل ـــة اســـتعمل في الهدي ـــد كبضـــاعة ثمين العبي

هــــ)، "أرســـل هديـــة ٩٣٤-٨٩٨الســـنغاي الأســـكيا محمـــد الكبـــير(
ســـودا ســـنية إلى ملـــك فـــاس، مشـــتملة عـــلى خمســـين عبـــدا أ

وخمســـين أمـــة كـــذلك، وعشرــ ـخصـــيان (...) وتقـــدر قيمـــة العبـــد 
الأســود بعشرــين مثقــالا للــرأس، والإمــاء بخمســة عشرـ ـمثقــالا 

كمــا قــدم شــيخ منطقــة    )١٦٥(للواحــدة، والخصــيان بأربعــين مثقــالا"
ــدا  ــارة عــن خمســين عب ــة إلى ملــك فــاس عب تانيســتا بدرعــه هدي

  .)١٦٦(وعشرة خصيان وخمسين أمة
لثـــاني الـــذي كـــان يقتـــني منـــه المغـــرب العبيـــد أمـــا المصـــدر ا

الأبــيض، فهــو الغــرب المســيحي فقبــل اجتيــاح الطــاعون الأســود 
لغرب أوربا وما أحدثه من استنزاف بشري، عرفت هذه المنطقة 
فائضــا في أعــداد العبيــد، حــتى إن دولهــا كانــت تبيــع العبيــد للــدول 

ان بإمكـان الإسلامية المتوسطية لبناء توازناتها الماليـة. فقـد كـ
شراء مجموعــة مــن الرجــال بمملكــة أرغــون مقابــل ثمــن فــرس 

. وهو ما يمكن تأكيده مـن خـلال الجـواز الثـاني للسـلطان )١٦٧(واحد
المريني أبو يوسف إلى نواحي اشبيلية أن "الرومية بيعت بمثقـال 

  )١٦٨(.ونصف، "لكثرتهن"
وعنــدما نمعــن النظــر في الأســعار، يتبــين أن الرقيــق الأبــيض  

ل ثمنــا مقارنــة مــع الرقيــق الســود. كمــا يمكــن القــول إن  كــان أقــ
ثمــن العبيــد تفــاوت بحســـب الظــروف والجــنس والعمــر والحالـــة 
الجســـمانية شـــأنه شـــأن أي بضـــاعة تخضـــع لمتطلبـــات الســـوق. 

وحســـب الصـــفات الـــتي تمـــيزه، مـــن حنكـــة في الطـــبخ أو علـــم أو 
صنعة...، لذلك حرص النخاسـون عـلى تلقـين الرقيـق مـا يرفـع مـن 

منـــه. هـــذا عـــن ثمـــن العبيـــد بمراكـــزه، لكـــن بمجـــرد ترحيلـــه إلى ث
زـداد ثمنــه بالنظــر إلى المخــاطر  الأســواق المغربيــة فبــدون شــك يـ
التي تحف تنقله وتكلفته، "فقد كـان التجـار مسـتائين وراغبـين في  

، كمـا أن  )١٦٩(ترك هذه التجارة، وعدم الرجـوع إلى هـذه الـبلاد أبـدا"
وربمـا قـد  ،)١٧٠(ن العبـد العـاديثمن الخصـيان قـد يعـادل ضـعف ثمـ

كمـا يفوقه نظرا لما تخلفه العمليـة مـن مخـاطر المـوت المحقـق  
  أشرنا إلى ذلك سلفا.

  خَاɱِةٌَ 
تعاظمــت مــع ونشــطت  النخاســةأن حرفــة  ، قصــارى القــول

ا عندما لقيت ا جديدً انتشار الفتوحات الإسلامية، ومثلت منعطفً 
ـــ ـــيرً رواجً ـــب عـــلى العبا كب ـــد، وقـــد جـــر هـــذا ا بســـبب ازدياد الطل ي

التعــاظم معــه وظــائف عــدة لتســيير أمــور هــذه التجــارة، فظهــر 
ــب الحــرب  ــبر والقراصــنة في عــرض البحــار إلى جان الخــاطفون في ال
والتجـــارة، بقصـــد جمـــع العبيـــد وتصـــديره إلى التجـــار والنخاســـين، 

عــن مفهومــه الضــيق الــذي عــرف في العصــر القــديم،  ليخــرج الــرق 
ة امتهنهــــا الراغبــــون في الــــربح مهنــــوصــــبح نخاســــة وتجــــارة، يو

ــا التجــار المســلمون  ــث عمــل به ــل، حي ــف المل السرــيع مــن مختل
واليهود والمسـيحيون بصـورة منفصـلة جغرافيـا ولكنهـا متداخلـة 

ــة، ــيض  المجــالات التجاري ــق بــين أب ــواع الرقي ــف أن ــاجروا بمختل وت
  .وأسود كل حسب موقعه الجغرافي

ب الأقصىـ ـقــد جعــل لموقــع الجغــرافي لــبلاد المغــرولمــا كــان ا
 بالنسبة للمبادلات التجارية خلال العصـر القـديم ا حيويًا منه ممرً 

ن يقـــوم بـــدور الوســـيط بأأهلـــه  فقـــدوطيلـــة العصـــر الوســـيط، 
التجــاري بــين عــوالم مختلفــة وبــلاد الســودان بالخصــوص، شــكل 

ا لمـا  أهم هذه السلع الـتي كـان يـتم التبـادل بهـا، نظـرً فيه العبيد 
ملات مــن إمكانيــات ماديــة هامــة أســهمت في  تمتلــه هــذه التعــا

ـــــــه  ـــــــق توازنات ـــــــة الاقتصـــــــاديةتحقي والسياســـــــية  والاجتماعي
في هــــذه  اســــتثناءوالعســــكرية، والعصــــر المــــريني لــــم يشــــكل 

  العلاقات بل على العكس من ذلك ازدادت الروابط متانة وقوة.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، مجلة عاˮ هالرق ماضيه وحاضر  ،عبد السلام الترمانيني )١(

  ١٧، ص.١٩٧٩، ٢٣عدد المعرفة، 
حسن حافظ العلوي، التبادل التجاري ب˾ المغرب الأقصى  )٢(

، ٣٩، عدد مجلة المناهلوالسودان الغرɯ في العصر الوسيط، 
  ٢٣٦، ص. ١٩٩٠سنة 

  ٢٢٨، دار صادر، ب˼وت، ص.٦، مجلد لسان العرب ابن منظور، )٣(
، الانتشار والأندلسبلاد المغرب  ، الرق فيبنمليح عبد الاله )٤(

  ٢٧٠، ص. ٢٠٠٤لبنان،  –العرɯ، ب˼وت 
ا˼زي،  )٥( ، نهاية الرتب في طلب الحسبةعبد الرح˴ن بن نصر الش

، ص. ١٩٦٩، دار الثقافة، ب˼وت، ٢تحقيق، السيد الباز العريني، ط 
٨٥  

المعيار المعرب والجامع أبو العباس بن يحيى الونشريسي،  )٦(
، تحقيق، والأندلس والمغرب إفريقيةعن فتاوى أهل  المغرب

محمد حجي واخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
  ٤٧، ص.٦، م ١٩٨١الرباط، 

، الرق في تاريخ المغربعبد العزيز عينوز، كلمة ألقاها في،  )٧(
ندوة نظمها مختبر تاريخ التراث بجهة الغرب الشراردة بني 

، منشورات كلية الآداب والعلوم ٢٠٠٩دجنبر، ط،  ١٥أحسن، 
  ٦، ص. ٢٠١٠الإنسانية، القنيطرة، 

الناجي، الرق في المغرب جند وخدم وسراري، ترجمة  محمد )٨(
  .١٨.ص. ٢٠١٨محمد الغرايب، مطبعة التومي، سلا، 

  .٧٠، ص. والأندلسالاله بنمليح، الرق في بلاد المغرب  عبد )٩(
)١٠(  ،ʗتحقيق، بش˼ البكوش، دار  ،رياض النفوسأبو بكر المال

    ١٠٧، ص.١، ج.١٩٩٤الغرب الإسلامي، ب˼وت، طبعة الثانية، 
، تحقيق البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري،  )١١(

   ٥٣، ص.١احسان عباس، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، ب˼وت، ج 
، دار المغرب في ذكر افريقية والمغرب البكري أبو عبيد الله، )١٢(

  ٤الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص. 
، نشر كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارمؤلف مجهول،  )١٣(

وتعليق، سعد زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار 
  ٢٨٦. البكري، مص. س، ص. ٢١٢، ص. ١٩٨٥البيضاء، 

. أبو إسحاق ٢٢٨. البكري، ص. ١٩٤مجهول الاستبصار، ص . )١٤(
افريقية  القاسم الرقيق الق˼وا˻، تاريخ بن إبراهيم
، تحقيق عبد الله العلي الزيدان وعز الدين عمر والمغرب

، ١٩٩٠لبنان، طبعة الأولى، - موسى، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت
  ٧٧ص.

، أوضاع الرقيق في المجتمع العرɯ الوسيطبولقطيب لحس˾،  )١٥(
لشراردة بني ندوة نظمها مختبر تاريخ التراث بجهة الغرب ا

، منشورات كلية الآداب والعلوم ٢٠٠٩دجنبر، ط،  ١٥أحسن، 
  ٢٨، ص.٢٠١٠الإنسانية، القنيطرة، 

أبو إسحاق ابراهيم بن القاسم الرقيق الق˼وا˻، مص. س، ص.  )١٦(
٧٢     

، منشورات كلية الاسترقاق ب˾ الحرب والتجارةعبد الاله بنمليح،  )١٧(
، سلسلة دراسات ٦٦ة، رقم، الآداب والعلوم الإنسانية وجد

  ٢٥، ص.٢٠٠٣، ٢٠وبحوت، 
  ٥٢- ٥١الرقيق الق˼وا˻، م.س، ص. )١٨(
   ٢٦بولقطيب لحس˾، مرجع سابق، ص.  )١٩(

 

 
الاندلس في نهاية المرابط˾ عصمت عبد اللطيف دندش،  )٢٠(

، دار الغرب ومستهل الموحدين، عصر الطوائف الثا˻
  .٢٠٨، ص.١٩٨٨، لبنان، طبعة الأولى –الإسلامي، ب˼وت 

، دار مكتبة الحياة للطباعة صورة الارضأبو القاسم بن حوقل،  )٢١(
  ١١٠، ص.١٩٩٢لبنان، -والنشر، ب˼وت

  ٢٣، ص.١ابن عذاري، بيان المغرب، ج  )٢٢(
، دار اخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدينالبيدق،  )٢٣(

  ٦٦، ص. ١٩٧١المنصور، الرباط،
، تحقيق، سهيل وشية في الاخبار المراكشيةالحلل الممجهول،  )٢٤(

زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، طبعة 
  ١٣٧ص.١٩٧٩الأولى، 

   ١٤٧نفسه، ص. )٢٥(
نظم الج˴ن لترتيب ما سلف من أخبار ابن القطان المراكشي،  )٢٦(

، تحقيق، محمود مʗ، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، الزمان
  ١٦٠، ص.١٩٩٠لأولى، طبعة ا

، تحقيق، عبد المن بالإمامةعبد الملك بن صاحب الصلاة،  )٢٧(
  ٢٧٥، ص.١٩٨٧الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، 

البيان المغرب في أخبار الأندلس ابن عذاري المراكشي،  )٢٨(
، قسم الموحدين، تحقيق، محمد ابراهيم الكتا˻ والمغرب

، ١٩٨٥سلامي، ب˼وت، طبعة الأولى، واخرون، دار الغرب الإ 
  ١٤٥-١٤٤ص.

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ɯ زرع، أ ابن  )٢٩(
، مراجعة، عبد الوهاب بن منصور، المغرب وتاريخ مدينة فاس

  ٢١٨، المطبعة الملكية، الرباط، ص.١٩٩٩، ٢طبعة 
، قصىالاستقصا لأخبار دول المغرب الأ . الناصري، ٢١٩نفسه، ص. )٣٠(

تحقيق، جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار 
  ١٨٤، ص.٢البيضاء، ج 

  ٢٢٨ابن عذاري، مص. س، ص. )٣١(
  ٣٤٦ابن عذاري، مص. س، ص.  )٣٢(
عبد العزيز العلوي، العلاقات التجارية والثقافية ب˾ المغرب  )٣٣(

، عدد مجلة كلية الآداب بفاسمالي،  وإمبراطوريةالمريني 
  ٦٣، ص.٥،١٩٨٩

  ٧١-٥٧نفسه، ص.  )٣٤(
العلاقة ب˾ المغرب والسودان على عهد كر˽ي،  ماجدة )٣٥(

، رسالة لنيل دبلوم م)١٣٥٨- ١٢٦٩هـ/٩٥٧-٨٦٦المريني˾ (
الدراسات العليا في التاريخ، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب 

، ص. ١٩٨٨-١٩٨٧والعلوم الإنسانية، الرباط، السنة الجامعية، 
٣١٧  

، الأسفاروعجائب  الأمصارتحفة النظار في غرائب ن بطوطة، اب )٣٦(
   ٨٠١، ص. ٢، ج ١٩٧٩تحقيق، علي المنتصر، الطبعة الثانية، 

  ١٣٦عن محمد الشريف، م.س، ص.  )٣٧(
  ١٧بوفيل، مرجع سابق، ص. )٣٨(
   ١٨. م.س، الإدريسيأبو عبد الله الشريف  )٣٩(
  ٢٨٢-٢٨١، ص.، م.سبو عبيد الله البكريأ  )٤٠(
  ٦٠٤بوفيل، م.س، ص. )٤١(
  ٩٧، ص.٥الناصري، م.س، ج. )٤٢(
  ١٥٢نفسه، ص.  )٤٣(
  ١٩، م.س، ص. الإدريسي. ٩١، ص ١ابن خلدون، المقدمة، ج  )٤٤(
  ١٦٦، ص.٢الوزان، م.س، ج  )٤٥(
  ١٧٦، ص.٢ج  نفسه، )٤٦(
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الودع: من ضمن الأشياء التي وقع تحديد أسعارها العبيد، فقد  )٤٧(

الودع هو الصدف السودا˻ ودع، و  ٣٠٠تحدد سعر العبد ب 
 ،ɯالمعروف وكان يسمى بالسودانية كورى. محمد الغر

ɯفي السودان الغر ɯمؤسسة ٢، ج.بداية الحكم المغر ،
  ٥٧الفلج للطباعة والنشر، ص. 

  ٩٨ابن حوقل، م.س، ص.  )٤٨(
  ٧٩٨ابن بطوطة، م.س،  )٤٩(
مصطفى نشاط، جوانب من الد˽غرافيا التاريخية لليهود  )٥٠(

، ١، عدد مجلة كنانيشنصارى بالمغرب في العصر الوسيط، وال
  ٧٣ص. 

  ٢٢٤، ص.٢العروي عبد الله، مرجع سابق، ج  )٥١(
  ٣١٧ماجدة كر˽ي، مرجع سابق، ص.  )٥٢(
، جذور حفريات في تاريخ المغرب الوسيطلحس˾،  بولقطيب )٥٣(

  ٧٧، ص.٢٠٠٤للنشر، الرباط، الطبعة الأولى، 
  .٣٢٤، ص.٢٠١٠، منشورات عكاظ، الحربالمجتمع و حميد تيتاو،  )٥٤(
، الذخ˼ة السنية في تاريخ الدولة المرينيةعلي بن اɯ زرع،  )٥٥(

كتاب . ابن خلدون، ٣٨٦. الانيس المطرب، ص.٢٨، ص.١٩٧٢الرباط، 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 

حادة ، تحقيق خليل شومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
، ٧، ج ١٩٨٨وسهيل زكار، دار الفكر، ب˼وت، الطبعة الثانية، 

  ٢٢٥ص.
  ٣٩٩علي بن أɯ زرع، الانيس المطرب، ص. )٥٦(
  ٢٤١، ص. ٧. العبر، ج.١١٧زرع، الذخ˼ة السنية، ص. أɯعلي ابن  )٥٧(
.الانيس المطرب، ١٢٢أɯ زرع، الذخ˼ة السنية، ص. بنعلي  )٥٨(

  ٢٧، ص.٣ج  . الاسقصا،٢٤٢، ص.٧.ابن خلدون، ج ٤٠١ص.
  ٤٩٢علي بن أɯ زرع، روض القرطاس، ص. )٥٩(
، الأحمر. ابن ٣٩٩ص. المطرب، الأنيس .١١٦الذخ˼ة السنية، ص. )٦٠(

، تحقيق، عبد الوهاب بن منصور، المطبعة روضة النسرين
، ٧العبر، م.س، ج  ،٦٠، ص.١٩٩١الملكية، الرباط، الطبعة الثانية، 

  .٢٤٤ص.
  ٢٤٥-٤ . ج. ٢٤، ص.٧.ابن خلدون، ج )٦١(
  ٣٨٢- ٣٨١، ص. ٧ابن خلدون، ج. )٦٢(
  ٦٦- ٦٥، روضة النسرين، ص.الأحمرابن  )٦٣(
  ٣٢٩حميد تايتاو، م.س، ص.  )٦٤(
    ɯ٤١٢ زرع، روض القرطاس، ص.أ ابن  )٦٥(
، دار الرشاد المغرب عبر التاريخحركات،  إبراهيم. ٤١٢نفسه، ص.  )٦٦(

   ٢٠ ، ص.٢ج.، ٢٠٠٠البيضاء، طبعة  الحديثة، الدار
. روض القرطاس، ص. ١٥٩زرع، الذخ˼ة السنية، ص.  أɯبن  علي )٦٧(

٤١٩  
 الأندلسنفح الطيب من غصن أحمد بن المقري التلمسا˻،  )٦٨(

، تحقيق، ٥، ج.الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب
يوسف الشيخ محمد اللبقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر، ص. 

٢٥٢  
  ٤٥١-  ٤٤٧طرب، ص.الم الأنيس )٦٩(

(70) Gautier-Dalché,Jean, Islam et chrétienté en Espagne au 
XII siècle , contribution à l’étude de la notion de 
frontière,Hespéris,Année,3-4 trimestre,Tom XLXII ,1959,p.214 

السري في المغرب  الإسلامالقادري بوتشيش،  إبراهيم )٧١(
ɯ٢٣٦- ٢٣٥، ص.١٩٩٥نشر، القاهرة، ، سينا للالعر  

 

 
، منشورات كلية ، الاسترقاق ب˾ الحرب والتجارةعبد الاله بنمليح )٧٢(

  ٢٠٠٣، ٦٦داب، وجدة، رقم الآ 
(73) Henri Wallon, Histoire de l’ esclavage dans l’antiquité, 
Rebert la Font, Paris,1988. 

  .٧٣، ص.ة ...جوانب من الد˽غرافيا التاريخينشاط مصطفى،  )٧٤(
، ، الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المرينيحميد تيتاو )٧٥(

  .٣٣٢، ص.٢٠١٠منشورات عكاظ،
  ٦٧-٦٥بنمليح عبد الإله، مرجع سابق، صص. )٧٦(
بعاده أ الرق في موريطانيا و محمد ساˮ ولد محمدو،  )٧٧(

   ٤٣ ص. الرباط، ،٢٠١٢ولى،أ ، طبعة الشرعية والسياسية
    ١٧عبد السلام، ص.الترمانيني  )٧٨(
البيان المغرب في اخبار الأندلس ابن عذاري، المراكشي،  )٧٩(

، تحقيق كولان ج س وليفي بروفنسال، دار ١، ج والمغرب
 ،١٩٨٣الثقافة، ب˼وت، ط

  .١٤٠ص. 
المقصد الشريف والمنزع عبد الحق بن إس˴عيل البادسي،  )٨٠(

المطبعة  ، تحقيق سعيد أعراب،اللطيف للتعريف بصلحاء الريف
  .٦١، ص. ١٩٨٢الملكية، الرباط، 

  .٦٥، ص.١الحسن الوزان، م.س، ج  )٨١(
  ١٧٤، ص.٢الوزان، مص. س، ج. )٨٢(
  ١٧٤ص. ،٢ج. نفسه، )٨٣(
   ٢٦٠ نفسه، ص. )٨٤(
تاريخ الدولت˾  ،إبراهيمعبد الله محمد بن  أبو الزركشي )٨٥(

، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، الموحدية والحفصية
      ٧٩س، د.ت، ص.تون

، تحقيق، يحيى مراد، دار ديوان الأحكام الكبرىابن سهل،  )٨٦(
  ٣٢٣، ص.٢٠٠٧الحديث القاهرة، 

  .٢٣٢الإدريسي، مص. س، ص. )٨٧(
  .٦٥ابن حوقل، مص. س، ص. )٨٨(
، ترجمة نقولا زيادة، فاس في عصر بني مرينلوتورنو،  روجية )٨٩(

  ١٥٩، ص. ١٩٦٨نان، لب –مؤسسة فرنكل˾ للطباعة والنشر، ب˼وت 
المغرب في العصر الوسيط الدولة المدينة محمد زنيبر،  )٩٠(

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، رقم الاقتصاد
، ١٩٩٩، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، طبعة الأولى، ٢٤

سجل˴سة وإقليمها في . حسن حافظي العلوي، ٣٣٢ص.
، وزارة الأوقاف ع عشر الميلاديالقرن الثامن الهجري/الراب

  ٣٩٢، ص. ١٩٩٧والشؤون الإسلامية، 
  ٢٧١، ص. ١ابن خلدون، المقدمة، ج. )٩١(
العلوي عبد العزيز، علاقة التجارة الصحراوية بالتجارة البحرية  )٩٢(

أع˴ل ندوة التجارة في علاقتها المريني،  المغربفي 
الحسن  ، جامعة٢، ج.بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب

الثا˻ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ع˾ الشق، الدار البيضاء، 
  ٢٦٨- ٢٦٧، ص. ١٩٨٩فبراير، 

  ٦٨١- ٦٧٧ابن بطوطة، مص. س، ص. )٩٣(
  ١٧٧-١٧٦الحسن الوزان، مص. س، ص. )٩٤(
  .٦٨١ابن بطوطة، مص. س، ص.  )٩٥(
  ٢٨٢البكري، مص. س، ص.  )٩٦(
  ٢٠٥، ص. ٥المقري، مص. س، ج. )٩٧(
  ٦٠فضل الله العمري، مص. س، ص. ابن  )٩٨(
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ففي فاس التي كانت تحتل الصدارة في تجارة الرقيق بعد 
مراكش. كان بيع العبيد بالمزاد العلني يتم في سوق الغزل 

صلاة العصر وغروب الشمس. هذا السوق الذي هو عبارة ب˾ 
 

 
عن ساحة محاطة بحوانيت، له تسميات أخرى مرتبطة 
بالبضاعات المعروضة فيه، ففي أول الصباح تباع فيه الصوف 
ومن هنا تسميته بسوق الغزل. ثم بعد ذلك أي في الثامنة 
أو التاسعة حسب الفصول، تباع فيه الحبوب ويدعى ب˾ 

أما البركة فتطلق عليه إبان بيع العبيد، وكانت بركة  السواري.
العدوت˾ الرباط وسلا في باب القنانط أمام باب قصبة 
الأوداية...ونعت سوق النخاسة بالبركة الموجود في عدة 
مدن بافريقيا الش˴لية. ولا يعرف بدقة كيف تم ذلك وهل له 
 علاقة بتسمية سوق البهائم رغم أن العبيد تباع برحبة

البهائم في عدة أماكن وخصوصا في الأسواق القروية. 
رɬا أطلقت البركة في البداية على سوق  Marçaisوحسب 

للعبيد في مدينة ما من مدن ش˴ل افريقيا يوجد قرب بركة 
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  مشرقة من تاريخ العلاقات المغربية الشامية جوانب
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  الدين امعيط د. نور
    أستاذ التعليم العالي مساعد

جامعة شعيب  –الإنسانية كلية الآداب والعلوم 
  الدكالي

  

    المملكة المغربية – الجديدة
     

>  مُلخَّصْ  <<

التاريخية لمواضيع تخص العلاقات بين البلدان العربية والإسلامية، أهمية قصوى، ليس بقصد استحضار مظاهر وجدور   استدعاء الذاكرةيكتسي 
ال العلاقات المتميزة بين أقطار الأمة الواحدة فحسب، ولكن بهدف استنهاض الهمم ورص الصفوف والتذكير بالثوابت، وذلك بعدما ابتعدت الأجي

ولئن كان الحديث عن العلاقات بين  ة عن تأمل تاريخها، حيث أعمت بصيرتها فواصل الحدود والدعاية الإقليمية التي كرستها الدوائر الاستعمارية.الصاعد
، وأن لفظة ميالإسلاوبلاد الشام التاريخية الكبرى، يقتضي الوقوف على مظاهر التأثير والتأثر بين هذين الجناحين من العالم  الإسلامي بلاد المغرب 

 العلاقات دون إضافة، تحيل على موضوع شاسع يشمل مختلف الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإننا نسعى من خلال هذه
دواعي استقرار المغاربة ا على الجوانب المشرقة في العلاقات المغربية الشامية من خلال الوقوف على أصالة هذه العلاقات، والتركيز أساسً  إلى الدراسة 

المتبادلة بين المغاربة وأهل  والإشادةمظاهر المحبة  إبراز الشاميين في صد الهجمات الصليبية، مع  إخوانهمجانب  إلى ببلاد الشام، ومشاركتهم الفعالة 
آزر والتضامن والشعور بالوحدة الذي ميز أبناء أصالة العلاقات المغربية الشامية وعراقتها، وروح الت وقد أوضحت الدراسة الشام خلال العصر الوسيط.

ية، الأمة الإسلامية خلال مراحل مختلفة من العصر الوسيط، وذلك على الرغم مما شهدته الأمة الإسلامية من انقسامات سياسية واختلافات مذهب
هاد ضد الصليبيين، والمساهمة بفعالية إلى جانب إخوانهم وقد ظهرت روح التآزر جلية في انخراط أعداد هائلة من المغاربة على اختلاف أصولهم في الج

  المشارقة في المعارك البرية والبحرية ضد الغزو الصليبي لحماية البقاع المقدسة.
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مَةُ    مُقَدِّ
 ـاســــتدعاء الــــذاكرة التاريخيــــة لمواضــــيع تخــــص  يكتسيـــ

العلاقات بين البلدان العربية والإسلامية، أهميـة قصـوى، لـيس 
بقصــد استحضــار مظــاهر وجــدور العلاقــات المتمــيزة بــين أقطــار 

اســـتنهاض الهمـــم ورص الأمـــة الواحـــدة فحســـب، ولكـــن بهـــدف 
الصـــفوف والتـــذكير بالثوابـــت، وذلــــك بعـــدما ابتعـــدت الأجيــــال 
الصاعدة عن تأمل تاريخها، حيـث أعمـت بصـيرتها فواصـل الحـدود 

  والدعاية الإقليمية التي كرستها الدوائر الاستعمارية.
 )١(الإسلاميولئن كان الحديث عن العلاقات بين بلاد المغرب 

، يقتضيـ ـالوقــوف عــلى مظــاهر )٢(لكــبرىوبــلاد الشــام التاريخيــة ا
، وأن الإســـلاميالتــأثير والتــأثر بــين هــذين الجنــاحين مــن العــالم 

لفظة العلاقات دون إضافة، تحيل عـلى موضـوع شاسـع يشـمل 
مختلف الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة، 

 ا عـلى الجوانـبفإننا نسعى من خلال هذه الدراسة التركـيز أساسًـ
المشرقة في العلاقات المغربية الشامية من خلال الوقوف على 
ــبلاد الشــام  أصــالة هــذه العلاقــات ودواعــي اســتقرار المغاربــة ب

ــــب  إلى ومشــــاركتهم الفاعلــــة  الشــــاميين في صــــد  إخــــوانهمجان
المتبادلـة  والإشـادةمظـاهر المحبـة  إبـراز الهجمات الصليبية، مع 

  الوسيط.بين المغاربة وأهل الشام خلال العصر 
ا عــلى كتــب الجغرافيــا أساسًــ وقــد اعتمــدنا في هــذه الدراســة
 الإدريسيــ ــهـــــ)، ونزهــــة  ٥٤١.والــــرحلات كجغرافيــــة الزهــــري (ت

هــ) ومعجـم ياقـوت ٥٨١.(ت هـ) ورحلة ابن جبـير البلنسيـ٥٥٩.(ت
هــــ)، ٧٧٩هــــ) ورحلـــة ابـــن بطوطـــة الطـــنجي (ت٦٢٦ .الحمـــوي (ت

وضـتين لأبي شـامة فضلا عن بعض كتب التراجم كالـذيل عـلى الر 
 أصيبعة الدمشـقي أبي لابن  الأنباءهـ)، وعيون ٦٦٥.(ت المقدسي

هـــ)، إضــافة إلى ٧٦٤هـــ) والــوافي بالوفيــات للصــفدي(ت٦٦٨.(ت
  مصادر أخرى، ودراسات ذات صلة بالموضوع.

 :  ملاحظات منهجيةأولاً
إن حدود بـلاد الشـام التاريخيـة خـلال العصـر الوسـيط، كانـت 

ســوريا ولبنــان  يضــم أرض رافي شاســع، ممتــدة عــلى مجــال جغــ
، وهـــو تقســـيم حـــديث مـــن صـــنيعة الـــدوائر والأردنوفلســـطين 

 الاستعمارية. 
، هي تسمية تاريخية أصيلة، لهـا مـا يبررهـا الأردنإن تسمية 

في المصــادر المغربيــة والمشرــقية خــلال العصــر الوســيط، لــيس  
ه كجزء من بلاد الشام فحسب، ولكن ككيان لـه مميزاتـه ومعالمـ

الجغرافية والتاريخيـة، ولا غـرو، فهنـاك إشـارات واضـحة عنـد كـل 
، وياقــوت )٤(، والزهــري في جغرافيتــه)٣(في نزهتــه الإدريسي ــمــن 

، فهؤلاء جميعا يذكرون نهـر الأردن، ومدينـة )٥(الحموي في معجمه
  عمان، والعقبة والكرك وغيرها.

ــدرة الدراســات الــتي اعتنــت بالعلاقــات المغربيــة الشــامية  ن
ــــب خــــ ــــتي تخــــص الجوان لال العصــــر الوســــيط، لا ســــيما تلــــك ال

قلـــة الإشـــارات  إلى الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، ولعـــل مـــرد ذلـــك 
المصــدرية الــواردة بشــأنها، وهــو مــا انعكــس ســلبا عــلى حصــيلة 

 الأندلسـيون أبحاث الدارسين في هـذا المجـال، فباسـتثناء كتـاب 
كتـاب وقفـات في  ، و)٦(والمغاربة في بلاد الشام للدكتور أحمد علي

ـــد بهيـــني ـــد المجي ـــدكتور عب ـــلاد الشـــام لل ـــاريخ ب ـــين )٧(ت ، وكتـــاب ب
أخلاقيـــات العـــرب وذهنيـــات الغـــرب للـــدكتور إبـــراهيم القـــادري 

، لا نكــــاد نصــــادف دراســــة )٩(وكتــــاب زكي النقــــاش )٨(بوتشــــيش
  .)١٠(متخصصة، ذات صلة مباشرة بالموضوع

  أصالة العلاقات المغربية الشاميةثانيًا: 
أن تـــاريخ العلاقـــات المغربيـــة الشـــامية، يعـــود إلى شـــك  لا

فـترات تاريخيـة ضـاربة في القـدم، فقــد كـان لـبلاد الشـام دور كبــير 
ــل   ـقب ــل القــرن الحــادي عشرـ ــذ أوائ ــير من ــب المغــرب الكب في تعري
المـــيلاد، أي أزيـــد مـــن ثلاثـــة آلاف ســـنة حيـــث دخـــل الكنعـــانيون 

، فريقيــــةالأمــــن القــــارة  الغــــربي -الشــــماليالعــــرب إلى القســــم 
قبــــل المــــيلاد العديـــد مــــن المــــدن والمراكــــز  ١١٠١وأسســـوا عــــام 

وعتيقــــة  الأقصىــ ــالتجاريــــة مــــن قبيــــل "ليكســــو" في المغــــرب 
)Utique) في تـــونس ولبـــدة (Leptis Magus في ليبيـــا، كمـــا (

 .)١١(ق.م ٨١٤) سـنة Carthageأعقب ذلك تأسيس مدينـة قرطـاج(
، قد فسح المجـال ويبدو أن الحضور القرطاجي بالشمال الإفريقي

ــة  ـلغــتهم البوني ) Langue punique( للكنعــانيين العــرب لنشرـ
بمناطق شاسعة من المغـرب الكبـير، إلى جانـب العاميـة الدارجـة 
بالمنطقــة، وهــو مــا توصــلت إليــه بعــض الأبحــاث الأنتربولوجيــة 
ــة إلى المغــرب مــع القرطــاجيين  ــتي أكــدت تسرــب اللغــة البوني ال

لمغربيـة إلى نهايـة عهـد الونـدال أي إلى وظلت متغلغلة بالبادية ا
  .)١٢(الإسلاميعهد الفتح 

وإذا كانت الفتوحات الإسلامية قد دشنت لعلاقـات رسـمية 
بين بلاد المغرب الإسلامي وبلاد الشام، منـذ عهـد الفـاتح العـربي 
عقبة بن نافع، فإن هذه العلاقات ستترسخ أكـثر بفـتح الأنـدلس 

ــد ٧١٢هـــ/٩٢ســنة  ــر انطــلاق جن الخليفــة الأمــوي مــن دمشــق  م، إث
بقيــادة مــوسى ابــن نصــير، وخليفتــه طــارق بــن زياد، ضــمن جــيش 
يقـــدر بنحـــو عشرـــة آلاف رجـــل، معظمهـــم مـــن العـــرب القيســـية 
ـــة، وهـــو مـــا أســـفر عـــن اســـتقرار عـــدد مهـــم مـــن الأسر  واليمني
ــا وثقافيــا مــع الســكان  ــدماجا أثني الشــامية بالأنــدلس محققــة ان

  المحليين بالبيئة الجديدة.



   
  

 
 
 

 
 

تاريخ العلاقات المغربية الشامية جوانب  مشرقة من 
 ��אא�

    

٤٩  . .  .   
   –    –    

وقــد ازدادت الــروابط السياســية والثقافيــة، بــين بــلاد الشــام 
متانة، منذ دخول الأمير الأموي الشامي عبـد  الإسلامي والمغرب 

الرحمان بن معاوية بـن هشـام المعـروف بعبـد الرحمـان الـداخل، 
هـ، حيث فـر هـذا الأمـير ١٣٧إلى المغرب ومنها إلى الأندلس سنة 

 القـيروان، ثـم إلى قبيلـة نفـزة رفقة مولاه بدر إلى مصر ومنها إلى 
حيــث أخوالــه بســبتة الــتي مكــث بهــا خمــس ســنوات قبــل هجرتــه 
إلى الأنــدلس مســتغلا الشــقاق القــائم بــين القيســية واليمنيــة 

ا من الشاميين ممن دخلوا بـلاد ا مهمً وذكر المقري عددً  .)١٣(هناك
الأنــدلس مــن ولاة الأمــويين، ففضــلا عــن عبــد الرحمــان الــداخل، 

ي بن عبد العزيز، وزرعة بن روح الشامي، ويحيى بن عبـد هناك جز 
الرحمان القيسي الدمشقي، وزرياب علي بن نافع المغـني، والـولي 

  .)١٤(يوسف الدمشقي، وغيرهم كثير
ــــــة  ــــــين العــــــدوتين المغربي ــــــاريخي ب وبحكــــــم التواصــــــل الت
والأندلسية، فقد دخلت عبر الأنـدلس العديـد مـن الأسر الشـامية 

ــــة إلى الأصــــل  ــــربض ســــنة  مدين ــــاس، خاصــــة بعــــد وقعــــة ال ف
، وهي الوقعة التي أسفرت عن طـرد الأندلسـيين )١٥()م٨١٨هـ/٢٠٢(

من طرف الحكم بن عبد الرحمـان الـداخل حـين انهمـك في ملذاتـه 
فخلعـــــه العلمـــــاء بقرطبـــــة، فكـــــان رده أن أجلاهـــــم إلى فـــــاس 

ـــلاد  .)١٦(والإســـكندرية ـــين ب ـــأثر ب ـــأثير  والت واســـتمرت علاقـــات الت
بـلاد الشـام خـلال القـرنين الثالـث والرابـع للهجـرة، عـلى المغرب و

مستويات عدة أهمها الحضارة والفكر، فقـد دخلـت في بنـاء جـامع 
هــ، عناصـر مـن فنـون دمشـق، وأضـاف الناصـر ٢٤٥القرويين سنة 
 ـبلاطًــ٣٤٥الأمــوي ســنة  ا لمســجد قرطبــة، ا جديــدً هـــ اثــني عشرـ

بصــفائح النحــاس وحــول المنــارة إلى مكانهــا الحــالي، وغلــف بابهــا 
الأصفر مع قبـة صـغيرة مزينـة بتفـافيح مموهـة بالـذهب، وبـذلك 
اندمجت عناصر المعمار الشامي بإضافة الفن الأندلسيـ المغـربي 

، كمــا )١٧(بالمســجد الأمــوي بقرطبــة وبمــدينتي الزهــراء والزاهــرة
اصطبغت معظم كبريات المدن المغربيـة بالطـابع الشرـقي حـتى 

بدمشـق، بـل إن مدينـة حمـص أحـد  شبه المؤرخـون مدينـة فـاس 
أرباض فــاس الجديــد، هــي عبــارة عــن قصــبة أسســت للرمــاة الغــز 

  .)١٨(الواردين من مدينة حمص السورية
وإذا كــــان التواصــــل الحضــــاري المبــــاشر بــــين بــــلاد الشــــام 

، قـــد ظـــل محافظـــا عـــلى اســـتمراريته منـــذ الإســـلاميوالمغـــرب 
ـــد القـــرن العـــاشر الهجـــري،  إلى القـــرن الأول الهجـــري  في رأي أح

ـــاحثين زـال )١٩(الب ـ ـــم ينقطـــع يومـــا، إذ لا يـ ، فـــإن هـــذا التواصـــل، ل
  ا، بحسب تقديرنا، إلى حدود الفترة الراهنة.مستمرً 

  
  

 بلاد الشامفي دواعي الحضور المغرɯ ثالثاً: 
لا شـــك أن الحضـــور المغـــربي العريـــق بـــبلاد الشـــام، يعكـــس 

ض الشـام ، وأر الإسـلاميمظاهر العلاقات المتينـة بـين المغـرب 
التاريخية الكبرى، فهي علاقات ضاربة في أعمـاق التـاريخ، تتعـدى 

ــــة الوســــيطية إلى العصــــور القديمــــة. ــــت رحــــلات  الحقب وإذا كان
المغاربة والأندلسـيين حـتى القـرن الخـامس الهجـري، هـي رحـلات 
مؤقتة، فـإن رحلاتهـم اللاحقـة صـارت مـن أجـل الاسـتقرار الـدائم 

المقدسة ببلاد الشام والحجـاز، كمـا والمجاورة في محيط الأماكن 
ــــة  ــــلاد الشــــام، مقصــــدا للمغارب ــــه ب غــــذا المشرــــق العــــربي ومن

الــذين ضــاع ملكهــم بالأنــدلس، وقــد وجــدوا هنالــك  والأندلســيين 
ـــاة  أرضـــا خصـــبة وظروفـــا ملائمـــة للاســـتقرار فـــانخرطوا في الحي

  .)٢٠(الاجتماعية
روحيـا الرغم من ارتبـاط المغاربـة بـبلاد الشـام، ارتباطـا على و

ووجــدانيا، فــإن الإشــارات المصــدرية لا تســعف في تحديــد تــاريخ 
محدد ودقيق لبدايـة توافـد المغاربـة عـلى الـبلاد الشـامية، غـير أن 
بعــض الرحالــة المغاربــة، قــد أفصــحوا عــن تــاريخ رحلاتهــم الــتي 
ــتي   ــة ال ــرحلات الديني ــة، ففضــلا عــن ال اســتمر بعضــها مــدة طويل

ــزيارة البقــاع المق دســة خاصــة المســجد الأقصىــ، كانــت تهــدف ل
وزاروا  الإسـلامي هناك رحـلات علميـة لمغاربـة قصـدوا المشرـق 

بلاد الشام، وكان مقصـدهم اسـتكمال تكـوينهم العلمـي عـلى يـد 
ـــازات ـــلى الإج ـــد تعـــددت  .)٢١(الشـــيوخ المشـــارقة والحصـــول ع وق

ـــبلاد الشـــام خـــلال العصـــر  ـــي وأســـباب الحضـــور المغـــربي ب دواع
ر هـذا الحضـور مـن خـلال المجـالات الوسيط، كمـا تعـددت مظـاه

الــتي اشــتغل فيهــا المغاربــة هنــاك، ومــا لقــوه مــن ترحــاب وكــرم 
الضيافة، فاندمجوا اندماجا كليا داخل المجتمع الشـامي، ولا أدل 
عـــلى ذلـــك مـــن تـــداول بعـــض الألقـــاب المغربيـــة بالشـــام كلقـــب 

  الفاسي والمغربي والتاهرتي والطرابلسي وغيرها.
ا ا وثيقًــلمغــربي بالشــام، قــد ارتــبط ارتباطًــويبــدو أن الحضــور ا

بالظــــــــروف الاقتصــــــــادية والسياســــــــية والفكريــــــــة للبلــــــــدان 
المستقطبة، حيث استقبلت بلدان الشام ومصـر النصـيب الأوفـر 
من هؤلاء المهاجرين، عكس مدن الحجاز التي لم تشـكل منطقـة 

رـجح أن يكـــون ذلـــك راجـــع   إلى جـــدب، رغـــم مكانتهـــا الروحيـــة، ويــ
خهـــــا وفقـــــر مواردهـــــا الطبيعيـــــة خـــــلال الحقبـــــة قســـــاوة منا
أن دواعـــي اســـتقرار  )٢٣(وقـــد أبـــرز أحـــد البـــاحثين .)٢٢(الوســـيطية

المغاربــــة بــــبلاد الشــــام خــــلال العصــــر الوســــيط، قــــد ارتبطــــت 
الأندلسية على حد سواء، على أن -بالساحتين الشامية والمغربية

ــة كمنطقــة طــرد، اتســمت  ــدواعي المرتبطــة بالســاحة المغربي ال
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ســلبية في مجموعهــا، ممــا أجــبر العديــد مــن الأسر عــلى الــنزوح بال
  عن وطنهم بصفة دائمة.

ـــة والأندلســـيين إلى أرض  ـــزوح المغارب ولعـــل مـــن أســـباب ن
هــــ، وظهـــور دويـــلات ٤٢٢الشـــام، ســـقوط الخلافـــة الأمويـــة ســـنة

ملــوك الطوائــف، مــع مــا نــتج عــن ذلــك مــن تــدهور أوضــاع أهــل 
عن خضـوع المجـال  ا. فضلاً يً ا ونفسالأندلس اقتصاديا واجتماعيً 

 ـلحكـــم دول ذات مبـــادئ مذهبيـــة وسياســـية  المغـــربي الأندلسيــ
هــ)، ٦٦٨-٥٤١هـ) والموحدين(٥٤١-٤٨٥مختلفة كدولتي المرابطين(

ا عـلى فئـة مهمـة مـن وهو ما صاحبه تبدل عقائدي انعكـس سـلبً 
الأندلسيين الذين تضررت مصالحهم فتحولـوا إلى فئـات معارضـة 

ن مواطن جديدة آمنة لهم من خـلال الهجـرة إلى للحكم وبحثوا ع
 )٢٥(وفي هــذا الصــدد ذكــر المقــري .)٢٤(المشرــق ومنهــا بــلاد الشــام

إلى بـلاد الشـام إثـر سـقوط ملـوك  بن العـربي هروب والد أبي بكر 
في رحلته أن أمين الربـوة المباركـة  )٢٦(الطوائف، كما ذكر ابن جبير

بـن مالـك، قـد  براهيمإبدمشق المدعو أبو الربيع ابن سليمان بن 
  نزح إلى بلاد الشام عقب سقوط الدولة المرابطية.

ــبلاد الشــام قــد تعــزز أكــثر، بعــد  ــدو أن الحضــور المغــربي ب ويب
النصف الثاني من القرن السابع الهجـري، الثالـث عشر ـالمـيلادي، 
بفعــل تراجــع النفــوذ الإســلامي بالأنــدلس وتزايــد عمليــات الطــرد 

غلــــب المــــدن الأندلســــية بيــــد وحــــروب الاســــترداد وســــقوط أ
هـــ وتــوالي الحمــلات الصــليبية ٦٥٩المســيحيين، خاصــة بعــد ســنة 

على بلاد المشرق، فضلا عـن عوامـل أخـرى ارتبطـت باضـطرابات 
ــة بالمنطقــة، ممــا  ــل الهلالي ــة، وتحركــات القبائ الفــترات الانتقالي

ولا شـك أن مـا  .)٢٧(بلاد الشام إلى دفع بلجوء الكثير من المغاربة 
، )٢٨(عليــه ربــوع بــلاد الشــام مــن خــيرات اقتصــادية وافــرة تــوفرت
ـــــوع، وتجـــــارة نشـــــيطة بالحـــــوض  وإنتـــــاج زراعـــــي وصـــــناعي متن

المتوســطي، وموقــع اســتراتيجي رفيــع، قــد شــكل عوامــل جــذب 
للمغاربة قصـد الاسـتقرار بالشـام، فضـلا عمـا تمـيز بـه الشـاميون 
مـــن شـــيم الكـــرم والجـــود، ومســـاعدة الغريـــب، وكـــرم الضـــيافة، 

  حبتهم للمغاربة، وغيرها مما سنستبثه في حينه.وم

في بعض مجالات الحضور المغرɯ رابعًا: 
  بلاد الشام

ببلاد الشام، إذ   والأندلسيين تعددت مجالات حضور المغاربة 
تؤكد المصادر أنهم شاركوا في جميع مناحي الحياة العامة، وعبروا 

ال الـتي في كثير من الأحيان عـن صـدقهم وتفـانيهم في كـل الأعمـ
ــــادين  ــــيهم، حــــتى أنهــــم غــــدوا روادا ومعلمــــين في مي ــــت إل أوكل

ا علميـــة خالـــدة في عـــدد مـــن اختصاصـــاتهم، وتـــرك بعضـــهم آثـــارً 

العلــوم العقليــة والنقليــة، وفيمــا يــلي نــورد بعــض المجــالات الــتي 
  ا.ا بارزً سجلوا فيها حضورً 

  المجال العلمي-٤/١
ــة والأندلســيين  ــبلاد عمــل قســم كبــير مــن الأطبــاء المغارب  ب

الشام، كما درسوا الطب والصيدلة وتخرج على أيـديهم عـدد كبـير 
 إلى مـــن الطـــلاب الشـــاميين الـــذين اســـتطاع بعضـــهم أن يصـــل 

مســتوى عــال مــن المهــارة في صــناعة الطــب، ومــن هــؤلاء نــذكر 
مؤيــد الــدين أبــو الفضــل محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الرحمــان 

درس الطب والهندسة  م) الذي ١١٨٤هـ/٥٩٩الحارثي الدمشقي (ت 
أبي المجـــد محمـــد بـــن أبي الحكــــم(  الأندلسيـ ــعـــلى يـــد الطبيـــب 

ـــن عـــلي البـــدوخ  الأندلسي ـــ، والطبيـــب )٢٩(م)١١٧٤هــــ/٥٧٠ت عمـــر ب
الـذي أسـدى خـدمات جليلـة لطبقـة العامـة مـن  )٣٠(م)١١٨٠هـ/٥٧٦(

  المجتمع الشامي خلال فترة وجوده بدمشق.
ا ســيون حضــورً وفي صــناعة الصــيدلة، ســجل المغاربــة والأندل

ا مـن خـلال بعـض مؤلفـاتهم في هـذا المجـال، حيـث اسـتفاد لافتً 
في   )٣١(م)١٢٧٠هـــــ/٦٨٦الطبيــــب الدمشــــقي ابــــن أبي أصــــيبعة (ت 

كتابه "عيـون الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء"، مـن كتـاب الصـيدلاني 
كتـاب "الجـامع   م) صـاحب١١٧٤هــ/٥٧٠الأندلسي المعروف بابـن (ت

كـــان علـــم الكيميـــاء والهندســـة مـــن وإذا   في الأدويـــة المفـــردة".
العلوم التي ظلت منبوذة بالمجتمع الإسلامي عامة، لما ساد عند 
العامة والخاصة من اعتقـاد اتصـالها بالسـحر والـدجل والشـعوذة، 
فإن اجتهادات طيبـة بـبلاد الشـام، أبرزهـا علمـاء مغاربـة في هـذا 

سي والمهندس المغربي يحـيى البيـا نذكر الطبيبالمجال، ومنهم 
نزيـــل دمشــق الـــذي ابتكــر آلات هندســـية قـــدمها  )٣٢(هـــ)٥٤٢(ت 

  هدية لأستاذه الدمشقي ابن النقاش.
وفي مجال العلوم الدينية، بلغ حضور المغاربـة والأندلسـيين، 
مــن الصــيت والشــهرة، مــا جعلهــم يتقلــدون مناصــب مهمــة في 

ــــرز مــــنهم الحفــــاظ  والإفتــــاءالتــــدريس  ــــة والقضــــاء، وب والخطاب
القراء، ومن هؤلاء تذكر المصادر بعض النمـاذج مـن والمحدثين و

تبــوؤا مكانــة مرموقــة    نْ القــرنين الســادس والســابع للهجــرة، ممَــ
ــب بالمدرســة النوريــة  ــة الكت ــاني أمــين خزان ــن عــلي الجي كمحمــد ب

م، ومحمــد بــن سراقــة الشــاطبي شــيخ ١١٦٨هـــ/٥٦٣بحلــب ســنة 
 .)٣٣(م٤٥١٢هــ/٦٤٢الحديث بالمدرسة البهائية بنفس المدينـة سـنة 

وخلال القرن الثامن الهجري، ذكر ابن بطوطة أن بعض المغاربة 
صاروا يشغلون مناصب دينية مرموقة، حيث ذكـر أن مـن فضـلاء 

ا هـــو "مـــدرس المالكيـــة وشـــيخ الخانقـــاه مغربيـًــ القـــدس رجـــلاً 
. )٣٤(الكريمة أبو عبد الله محمد بن مثبت الغرناطي نزيل القـدس"

سماء عشرين قاضيا تعاقبوا على من أحصى أ )٣٥(بل من الباحثين



   
  

 
 
 

 
 

تاريخ العلاقات المغربية الشامية جوانب  مشرقة من 
 ��אא�

    

٥١  . .  .   
   –    –    

م حــتى ١٣٧٤هـــ/٧٧٦قضــاء المالكيــة بطــرابلس الشــام منــذ ســنة 
م، وجمــيعهم مــن أصــول ١٥١٦هـــ/٧٩٢نهايــة دولــة المماليــك ســنة 

  أندلسية ومغربية من تلمسان وطنجة وغيرها.
  المجال الاقتصادي-٤/٢

لم يقتصر الحضور المغربي الأندلسي ببلاد الشام على المجـال 
ي فحسـب، بـل امتـد إلى المجـال الاقتصـادي أيضـا، إذ عمـل العلم

المغاربة في القطاع الزراعي، بحكم تمرسهم في هـذا المجـال، لا 
ســـيما  الأندلســـيين، كمـــا عملـــوا في حراســـة البســـاتين بحســـب 

هـــ)  حــين عــبر ٥٢٠الإفــادات الــتي قــدمها أبي بكــر الطرطــوشي (ت
الزراعـــة  عـــن آمالـــه قبيـــل هجرتـــه مـــن الأنـــدلس، بالعمـــل "في 

ــة ابــن  الأمــر ، ونفــس )٣٦(وحراســة البســاتين بالأجــر" أكــده  الرحال
متحدثا عن الحضور المغـربي بـبلاد الشـام حـين  )٣٧(هـ)٦١٤. جبير (ت

قال "وكل من وفقه الله بهذه الجهات من الغرباء للانفـراد، يلـتزم 
ــاعم  إن أحــب ضــيعة مــن الضــياع فيكــون فيهــا طيــب العــيش، ن

  .)٣٨(عليه من أهل الضيعة"البال، وينثال الخبز 
وإذا كـــان حضـــور المغاربـــة بـــبلاد الشـــام في قطـــاع الحـــرف 

ا، فإن ذلك لا يعكس البتـة الواقـع التـاريخي، والصنائع، يبدو باهتً 
ضـعف  إلى ا ، بقدر ما يعـزى أساسًـ)٣٩(بحسب تقدير أحد الدارسين

الإشـــارات المصـــدرية الـــتي تفيـــد حضـــورهم في هـــذا المجـــال، إذ 
ن المغاربــة الــذين اشــتغلوا في قطــاع الصــناعة نصــادف جملــة مــ

، )٤٠(بالشام خاصة في حقل صناعة الحرير والنجارة وصـناعة السـفن
هـــ) ٦٢٦ومــن هــؤلاء نــذكر  المغــربي المســمى محمــد الســبتي (ت

الــــذي اشــــتغل نجــــارا وجمــــع ثــــروة طائلــــة مكنتــــه مــــن تقــــديم 
، )٤١(المساعدة للغرباء المقيمين بدمشق لا سيما  المغاربة مـنهم

ويــذكر أبــو شــامة أن هــذا الرجــل يعــود لــه فضــل تجديــد بنــاء أحــد 
  .)٤٢(المساجد من ماله الخاص

ولئن كانت الإشـارات المصـدرية الدالـة عـلى حضـور المغاربـة 
بقطــاعي التجــارة والخــدمات، نــادرة ومتنــاثرة، فــإن منهــا مــا يفيــد 
اشــتغال مغاربــة بالتجــارة كــأبي الحســن ســعد الخــير بــن محمــد بــن 

ــوفي ســنة  الأندلسي ــ نصــاريالأســهل  ــذي ت  ـالمحــدث ال البلنسيـ
المشرــق وســافر  إلى ه، وكــان " فقيهــا عالمــا متقنــا (...) رحــل ٥٤١

، ثــم يوســف بــن )٤٣(الصــين، وتفقــه عــلى الغــزالي" إلى في التجــارة 
السبتي الطبيب الذي اشتهر بالعمـل في التجـارة  إسحاق يحيى بن 

الهجــري، وقــد  منــذ وصــوله أرض الشــام في بدايــة القــرن الســابع
  .)٤٤(ا من أمواله في أعمال الخيروظف جزءً 

  
  

وبالمثــل، فقــد اشــتغل المغاربــة في بعــض الخــدمات كالعمــل 
في الحمامـــات وحراســـة البســـاتين، وغيرهـــا، واســـتطاع بعضـــهم  
تحسين ظروفهم المعيشية، بل تسلقوا مناصـب مرموقـة، ومـن 

ــن ســعيد التلمســاني (ت  ــو حفــص عمــر ب ــذكر أب  هـــ)٧٥٦هــؤلاء ن
الـــذي كـــان أمينـــا عـــلى طاحونـــة، فأصـــبح قـــاضي قضـــاة المالكيـــة 
بدمشق، والمغربي علي بن عثمان بن يحيى الصـنهاجي الـذي عمـل 

 .)٤٥(شــواء للحــم، قبـــل أن يصــبح أمينــا للســـجن بــنفس المدينـــة
ــة المغربيــة الأندلســية، قــد ســجلت حضــورا  هكــذا يبــدو أن الجالي

مختلفـة مـن العصـر لافتا ببلاد الشام، إذ ساهمت، وخلال فترات 
ــة  ــاة العلمي ــراء مختلــف منــاحي الحي الوســيط، بنصــيب وافــر في إث

والاقتصــادية والاجتماعيــة، خاصــة وأنهــم وجــدوا بهــا  والإداريــة
ا صـــالحة، تقـــيهم شر العـــوز والحاجـــة وتخفـــف عـــنهم مـــرارة "أرضًـــ

  .)٤٦(الشوق والبعد عن الوطن الأم"

روح التضامن والوحدة ب˾ المغاربة خامسًا: 
  هل الشام زمن الحروب الصليبيةوأ 

عبر المغاربة عن حس عربي إسـلامي في محطـات كثـيرة مـن  
ـــاريخ العلاقـــات المغربيـــة الشـــامية، وترجمـــوا هـــذا الحـــس إلى  ت
حقيقــــة وفعــــل تضــــامني مــــع أشــــقائهم الشــــاميين مــــدافعين 
ومضحين بأنفسهم وأموالهم في سـبيل نصـرة أهـل الشـام زمـن 

ـــة الصـــليبية لقـــد خلفـــت ا الحـــروب الصـــليبية. أصـــداء  الأولى لحمل
مسـامع المغاربـة أخبـار  إلى ، لمـا بلـغ )٤٧(محزنة وشعورا بالفجيعـة
م، بعد أن ألح الصليبيون "عـلى ١٠٩٨هـ/٤٩٢هزيمة المسلمين سنة 

سواحل الشام في تلك الفترة وملكوا طرابلس وعسقلان وصـور 
وعكا، واسـتولوا عـلى جميـع الثغـور بسـواحل الشـام، وغلبـوا عـلى 

، )٤٨(ت المقـدس، وبنـوا عليـه كنيسـة لمظهـر ديـنهم وعبـادتهم"بي
غــير أن المغاربــة سرعــان مــا اســتعادوا رباطــة جأشــهم فصــمموا 
عـــلى مضـــاعفة الجهـــود والانخـــراط بالـــنفس والمـــال دفاعـــا عـــن 

  ونصرة لإخوانهم الشاميين.  المقدسات
، وفتح بيت المقـدس، عمـت الأيوبيوبعد انتصار صلاح الدين 

، وهــو مــا يتضــح مــن الإســلاميتهــاج أهــل المغــرب الفرحــة والاب
خــلال ترجمــة ابــن عبــد الملــك للرحالــة ابــن جبــير حــين قــال "ولمــا 
ـــــت  ـــــذ بفـــــتح بي شـــــاع الخـــــبر المـــــبهج المســـــلمين جميعـــــا حينئ

ــك مــن أقــوى  ــن  الأســبابالمقــدس(...) وكــان ذل ــه (اب ــتي بعثت ال
بين جبير) على الرحلة الثانية، وقال: وقضى الله برحمته لي بالجمع 

ـــل عليـــه الســـلام وزيارة المصـــطفى، وزيارة المســـاجد  زيارة الخلي
. وتزخـر )٤٩(الثلاث في عام واحد متوجها، وفي شـهر واحـد منصـرفا"

ــذين شــاركوا بفعاليــة  المصــادر بإشــارات مهمــة عــن المغاربــة ال
ضــمن المتطــوعين في جــيش نورالــدين محمــود زنــكي وفي جــيش 
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ـوبي صــلاح الــدين  صــليبيين خــلال القــرن في حروبهمــا ضــد ال الأيـ
، إذ لم يكن )٥٠(السادس الهجري، سواء في الجهاد البري أو البحري

للمغاربــة المتواجــدين بــبلاد الشــام، أن يتخلفــوا عــن موعــد نصــرة 
إخــوانهم المســلمين ضــد الصــليبيين، ومــن الإشــارات الدالــة عــلى 
أهميــة هــذه المشــاركة، التــدخل المغــربي الأول في هــذه الحــروب 

ـــن ١١٤٨هــــ/٥٤٣ســـنة  م، و استشـــهاد الإمـــام المغـــربي يوســـف ب
نزيــــل دمشــــق، وهــــو مــــن أحــــواز مدينــــة  )٥١(دونـــاس الفنــــدلاوي

ا عن مدينة دمشق التي حاصرها الصليبيون، وكـذا ، دفاعً )٥٢(فاس
المساهمة المغربية الفاعلة في فتح حصـن الأحـزان بمدينـة عكـا 

  .)٥٣(هـ٥٧٤سنة 
بــة وإخــوانهم ا لــروح التضــامن والوحــدة بــين المغار وتجســيدً 

في الجهــاد البحــري ضــد الشــاميين، قــام المغاربــة بأدوار طلائعيــة 
الصـــليبيين، بـــل تولـــوا مناصـــب مهمـــة في التنظيمـــات الجهاديـــة 
البحريــــة، ويــــذكر ابــــن الأثــــير المجاهــــد المســــمى "عبــــد الســــلام 
المغــربي" الــذي اشــتغل رئيســا لأســاطيل صــلاح الــدين الأيــوبي، 
وعرف بالحدق والشجاعة، حتى قضى نحبـه غريقـا في حصـار مدينـة 

زـ )٥٤(١١٨٧هــ/٥٨٣صـور ســنة  ، وكــذا المجاهــد القـيرواني "عبــد العزيـ
بن شداد" الذي هاجر إلى الشام واستشهد هنالك، وقد كـان مـن 
ـــوبي أواخــــر القــــرن الســــادس  ــــدين الأيـ أمــــراء جــــيش صــــلاح ال

وقد سار على نهج المجاهد عبد السـلام المغـربي عـدد  .)٥٥(الهجري
ؤ من البحريين المغاربة، الذين شاركوا إلى جانب حسام الدين لؤل

الحاجب، قائـد الأسـطول المصـري، فكانـت مهمـتهم موفقـة حـين 
في البحــر، يقطعــون الطريـق عــلى الفــرنج، كلمــا  بالإقامــةأفلحـوا "

  بحسب تعبير ابن الأثير. )٥٦(رأوا لهم مركبا غنموه وشانيا أخذوه"
ـــبلاء الحســـن في  ـــوا ال ـــذين أبل ـــة ال وعـــن المجاهـــدين المغارب

ل القــرن الثــامن الهجــري، مواجهــة الصــليبيين بــبلاد الشــام خــلا
ـــرئيس البطـــرني المغـــربي قـــاضي  ـــويري بإشـــارة عـــن ال انفـــرد الن

الــذي شــارك في جهــاد الفرنجــة حــين خــرج مــع نائــب  )٥٧(طــرابلس
هـ، ٧٠٢السلطنة بالمدينة أسندمر الكرجي لحصار جزيرة أرواد سنة 

بعد أن كان الفرنجة قد اتخذوا منها قاعـدة لمواصـلة اعتـداءاتهم 
الشام، وقد تم فتح الجزيرة بعـد قتـال لـم يـدم سـوى على سواحل 

وممـــا يعكـــس روح التضـــامن والوحـــدة بـــين  .)٥٨(ســـاعة واحـــدة
المغاربـــة وأهـــل الشـــام، أن هـــؤلاء المجاهـــدين المغاربـــة، لـــم 
يكونـــوا جيوشـــا منظمـــة أرســـلتها حكومـــاتهم لنصـــرة إخـــوانهم، 

 إلى ولكـــن جهـــودهم كانـــت جهـــود أفـــراد وجماعـــات، كانـــت تـــأتي 
لأغراض عدة أهمها الحج أو طلبا للعلم والتجارة أو هما  المشرق 

الشـــــاميين ضـــــد  إخـــــوانهم وإغاثـــــةا للجهـــــاد معـــــا، أو خصيصًـــــ
  .)٥٩(الصليبيين

ويبدو أن حدث الرسالة التي وجههـا صـلاح الـدين إلى الخليفـة 
، أثنـــاء الحملـــة )٦٠(م١١٩٠هــــ/٥٨٦الموحـــدي يعقـــوب المنصـــور ســـنة 

ا عــلى متانــة العلاقــات المغربيــة الصــليبية الثالثــة، لــم يــؤثر أبــدً 
مــا بعــد العهــد  إلى الشــامية، حيــث اســتمرت حركــة المتطــوعين 

ـوبي ، واســتمرت معهــا عمليــات الوقــف عــلى المغاربــة بــبلاد الأيـ
حتى بعد حدث الرسالة بكثير، وحسبنا أن نـذكر أن الملـك )٦١(الشام

الأفضل، نجل صلاح الدين الأيوبي، قد حـبس المكـان الـذي اعتـاد 
ــــة أن يجــــاوروا عنــــده في بيــــت المقــــدس ليســــكنوا في المغ ارب

الــرغم ممــا شــاع مــن امتنــاع عــلى و مســاكنه وينتفعــوا بمنافعــه.
يعقـــــوب المنصـــــور عـــــن تقـــــديم المســـــاعدة لأســـــباب أمنيـــــة 
وسياسية، فإن المؤرخ المغربي الناصري السـلاوي، قـد أورد نصـا 

ي يشــير فيــه إلى النصــرة والمعونــة الــتي قــدمها المنصــور الموحــد
بقولــه "ويقــال إنــه جهــز لــه بعــد ذلــك مائــة  الأيــوبي لصــلاح الــدين 

وثمـــانين أســـطولا، ومنـــع النصـــارى مـــن ســـواحل الشـــام، واللـــه 
  .)٦٢(أعلم"

لم يـتمكن  الأيوبي أن صلاح الدين  )٦٣(وفيما ذكر أحد الباحثين
للكفــاح المســتمر ضــد  الإســلامي مــن تجيــيش مســلمي الغــرب 

تجابة المنصــور لطلــب صــلاح أن أصــداء اســ )٦٤(الفرنجــة، أكــد آخــر
الدين لم يتردد في الدراسات الغربيـة الـتي اهتمـت بالتـأريخ لهـذه 

، قـد أكـدوا )٦٥(ا مـن البـاحثينالحقبة. ومهما يكن من أمر، فإن عددً 
قوة العلاقات المغربية الشامية، الـتي ظلـت في أوجهـا، فهـي لـم 

سـية تتأثر بهذا الحـدث، بقـدر مـا حافظـت الإرادة الشـعبية والسيا
  على نفس الحماس والمحبة والتضامن.

المغاربة والشاميون، محبة وإشادة سادسًا: 
  متبادلة

لعـل مــن بـين المصــادر الــتي تنقـل صــورة واضـحة عــن التقــدير 
ــذكر   ــة، ن ــة بــين أهــل الشــام وأشــقائهم المغارب ــة المتبادل والمحب
كتب الرحلات التي قام بها بعض المغاربة خلال العصر الوسـيط، 

بــن جبــير الكنـاني البلنسيـ ـوابــن رشـيد الســبتي والعبــدري ومـنهم ا
الحاحي وابن بطوطة الطنجي وغـيرهم ممـن زاروا أو سـمعوا عـن 

  بلاد الشام فدونوا مشاهداتهم وارتساماتهم ضمن مصنفاتهم.
، كـان يكـن محبـة خاصـة الأيـوبيذكر ابن جبير أن صلاح الـدين 

جعــل المســجد  للمغاربــة، لا ســيما البحــارة والغــرباء مــنهم، فقــد 
ــونالكبــير المنســوب لأ "مــأوى للغــرباء مــن  بي العبــاس بــن طول

في كــل  الأرزاق المغاربــة يســكنونه ويحلقــون فيــه وأجــرى علــيهم 
ا لأحـد علـيهم، ، ولم يجعـل يـدً إليهم، كما جعل أحكامهم )٦٦(شهر"

ا يمتثلــــون أمـــره ويتحــــاكمون في فقـــدموا مـــن أنفســــهم حاكمًـــ
دد ابـــن بطوطـــة في التنويـــه . ولـــم يـــتر )٦٧(طـــوارئ أمـــورهم عنـــده
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بملوك الشـام، حيـث وصـف السـلطانين صـلاح الـدين ونـور الـدين 
ــر أن بطــرابلس القديمــة رجــلاً )٦٨(بالعــدل والصــلاح مــن  ، كمــا ذك

، )٦٩(يســمى بهــاء الــدين بــن غــانم، عــرف بالســخاء والكــرم" الأعــلام
مؤكدا أن أهل الشام يعتنون بكرم الغرباء، "فحصن المرقب مـن 

  .)٧٠(ظيمة(...) وخارجه ربض ينزله الغرباء"الحصون الع
ولم يقتصـر كـرم أهـل الشـام عـلى المسـلمين والخاصـة مـنهم 
داخــل الجوامــع والخانقــات فحســب، بــل شــمل حــتى المســيحيين 
"فبخارج اللاذقية الدير المعروف بدير الفـاروص، وهـو أعظـم ديرـ 
بالشــام ومصــر (...) وكــل مــن نــزل بــه مــن المســلمين، فالنصــارى 

، )٧١(ونه وطعـــامهم الخـــبز والجــــبن والزيتـــون والخـــل البكــــر"يضـــيف
مدينة حمص، أورد ابن بطوطة أن أهلها "عـرب لهـم  وعندما ذكر

. وقــد حظــي المغاربــة بمكانــة متمــيزة في نفــوس )٧٢(فضــل وكــرم"
أهل الشام، وذلك بحكم العلاقات الروحية والثقافية الـتي تـربط 

في هــذا الصــدد يــذكر ، وا ومغــرباً مشرــقً  الإســلامي جنــاحي العــالم 
ــــن بطوطــــة أن "أهــــل دمشــــق يحســــنون الظــــن بالمغاربــــة  اب

، وكـل مـن انقطـع والأولاد والأهلـينبالأمـوال  إليهمويطمئنون 
 .)٧٣(بجهــة مــن جهــات دمشــق، لا بــد أن يتــأتى لــه وجــه المعــاش"

وممــا يــنم عــن روابــط المحبــة بــين الشــاميين والمغاربــة، كــثرة 
دة المغاربة بالشام، فالسـلطان أعمال الوقف التي كانت تتم لفائ

نورالــدين محمــود بــن زنــكي، عــين للمغاربــة الغــرباء أوقافــا كثــيرة 
منها سبعة بسـاتين وأرض بيضـاء، وأن المشرـف عليهـا كـان هـو 

  .)٧٤(مغربي يدعى أبو الحسن علي بن سردال الجياني الأخر 
ولما كانت المحبـة بـين الشـاميين والمغاربـة، عامـة وراسـخة 

والخاصة مـنهم، فـإن الوقـف المخصـص للمغاربـة، لـم لدى العامة 
يقتصر على حكام الشام فحسب، بل شمل كل طبقـات المجتمـع 
الشــامي، وفي هــذا الصــدد يطالعنــا أبــو شــامة المقــدسي أن أحــد 
زـان قــد  الشــاميين ممــن عرفــوا بالصــلاح والمســمى خليــل بــن زويـ
 أوقف أرضه لتكون مقبرة خاصـة بالمغاربـة، و كـان أول مـن دفـن 
بهــا "الفقيــه الصــالح أبــو الحســن عــلي المراكشيــ، والمحــب اللــبلي 

، )٧٥(عبــد اللــه المغــربي الجــابري" أبــوالمعــروف بالمغــربي والتقــي 
فضـــلا عـــن "مقـــبرة فقـــراء المغاربـــة" الـــتي تقـــع في ســـفح جبـــل 

، كمـا وجـد مـن أغنيـاء )٧٦(قاسيون في مغارة الدم بشـمال دمشـق
 الفقهـاء المغاربـة، دمشق من وقف جزءا مـن ثروتـه الخاصـة عـلى 

ويتعلــق الأمــر بأحمــد بــن عبــد اللــه الــذهبي الكتــبي المتــوفى ســنة 
ــروة، ووقــف داره عــلى  هـــ، وكــان ممــن٦٦٣ ــيرة وث ــا كث "خلــف كتب

، وهو ما ينم عـن المحبـة المتبادلـة و المكانـة )٧٧(فقهاء المالكية"
  الرفيعة التي يحظى بها المغاربة في نفوس الشاميين.

  

  خَاɱِةٌَ 
ــــة الشــــامية يتضــــح  ممــــا تقــــدم أصــــالة العلاقــــات المغربي

وعراقتها، وروح التآزر والتضامن والشعور بالوحدة الذي ميز أبنـاء 
خـــلال مراحـــل مختلفـــة مـــن العصـــر الوســـيط،  الإســـلامية الأمـــة

مـن انقســامات  الإسـلامية الأمـةوذلـك عـلى الـرغم ممـا شــهدته 
ــآزر جليــة في  سياســية واختلافــات مذهبيــة، وقــد ظهــرت روح الت

انخراط أعداد هائلة من المغاربة على اختلاف أصـولهم في الجهـاد 
ـــــب إخـــــوانهم  ـــــة إلى جان ضـــــد الصـــــليبيين، والمســـــاهمة بفعالي
المشارقة في المعارك البرية والبحرية ضد الغزو الصـليبي لحمايـة 

  البقاع المقدسة.
ــه مشــاكل الحــدود تتناســل بــين أقطــار  وفي وقــت صــارت في

فيــه مظــاهر الجفــاء الــتي زرع بــذورها  الواحــدة، وتعمقــت الأمــة
المسـتعمر، وظـل يغـديها بقــوة خدمـة لأطماعـه البئيسـة، أصــبح 
من أوجب الواجبات على المؤرخ تصحيح الصورة ونزع الاسـتلاب 

، يمتلــك مــن ا ومغــرباً وتأكيــد الــروابط، لأن الــوطن العــربي مشرــقً 
مقومــات الوحــدة والتضــامن وأســس القــوة والتجــاوز، مــا يجعــل 

قــوة ضــاربة ومهابــة الجانــب في جميــع المجــالات. ولعــل مــن منــه 
أهم تلك المقومات والأسس، مـا يرـتبط بالمقـوم الثقـافي، فلـم 

غـير الثقافـة بالشـام  والأنـدلس تكن الثقافة العربيـة في المغـرب 
 إلى أو الحجــاز، فهــي ثقافــة واحــدة، ظهــرت في المشرــق وانتقلــت 

مين لتتطـور في عهـد مع الفاتحين المسـل والأندلس بلاد المغرب 
خـلال العصـر  الإسـلامي الدول المركزية التي حكمـت بـلاد الغـرب 

 الإسـلامي الوسيط، والتي ظلت على صلة وطيـدة بـبلاد المشرـق 
  بمجالاتها الثلاث الشام والحجاز ومصر.
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  :الات المرجعيةـالاح
 

سلامي خلال العصر الوسيط، المغرب إن المقصود بالمغرب الإ  )١(
الأقصى والأوسط وإفريقية ثم الأندلس، انظر التفاصيل عن 
الحدود السياسية لبلاد المغرب الإسلامي عند: عزالدين أحمد 

النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن موسى، 
م، ص. ١٩٨٣هـ/١٤٠٣، ١، دار الشروق، ب˼وت، طالسادس الهجري

  بعدها. وما ٣٩
ونقصد بلاد الشام التاريخية الكبرى التي وصف حدودها الزهري  )٢(

(عسقلان) لناحية المغرب على  بقوله: "وم˴ يلي هذه المدينة
ساحل البحر مدينة أسفاقس واطرابلس الشام ومدينة صور 
ومدينة عكة، وهذا آخر حد الشام من ناحية الجنوب على ساحل 

ية الجنوب فأرض مدين وجبل البحر، وأما في البر من ناح
الطور(...) وفي أرض مدين (...) وهذا أخر الشام في الجنوب، 
وقيل إن حد الشام، ما جاوز النيل إلى المشرق وكذلك حده في 
الش˴ل مدينة هرقلة وهي من بنيان هرقل ملك الروم وإليه 

اعتنى بتحقيقه محمد  كتاب الجغرافية،نسبت". انظر: الزهري، 
مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، الظاهر، د ت، حاج صادق، 

  .٧٢ص.
مكتبة الثقافة  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،الإدريسي،  )٣(

  .٣٦٦ - ٣٥٥، ص. ١م، ج٢٠٠٢هـ/١٤٢٢الدينية، القاهرة، 
  . ٦٣الزهري، م س، ص.  )٤(
يقول ياقوت الحموي عن مدينة ع˴ن مثلاً "ع˴ن (...) بلد في  )٥(

وكانت قصبة أرض البلقاء(...) وع˴ن هي مدينة  طرف الشام،
دوقيانوس، وبالقرب منها الكهف والرقيم معروف عند أهل 

، دار صادر، ب˼وت، معجم البلدانتلك البلاد والله أعلم"، انظر: 
. وعن وصف مدن الشام في ١٥٢-١٥١، ص.٤م، ج١٩٧٧هـ/١٣٩٧

الجغرافيون محمود مؤنس عوض، - العصر الوسيط، راجع: 
، لرحالة المسلمون في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيةوا

، ١منشورات ع˾ للدراسات والبحوث الإنسانية والاجت˴عية، ط
الجغرافية التاريخية لبلاد أيضًا: حس˾ عطوان،  -م.١٩٩٥القاهرة، 

  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧، دار الجيل، ب˼وت، الشام في العصر الأموي
بة في بلاد الشام من نهاية الأندلسيون والمغار أحمد علي،  )٦(

، طلاس القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع الهجري
  م.١،١٩٨٩للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط

وقفات في تاريخ بلاد الشام زمن الحروب عبد المجيد بهيني،  )٧(
  م.٢٠٠٥، الرباط، ١، مطبعة الكرامة، طالصليبية

، قيات العرب وذهنيات الغربب˾ أخلا إبراهيم القادري بوتشيش،  )٨(
دراسات في الأنɵوبولوجيا الاجت˴عية والثقافية، رؤية للنشر 

  .٢٠٠٥، ١والتوزيع، القاهرة، ط
العلاقات الاجت˴عية والثقافية والاقتصادية ب˾ زʖ النقاش،  )٩(

، دار الكتاب اللبنا˻، العرب والإفرنج خلال الحروب الصليبية
  م.١٩٤٦هـ/١٣٦٥

لدراسات القليلة التي لامست الموضوع، ˽كن أن نذكر ومن ا )١٠(
 ،ˮتاريخ أيضًا: كتاب أحمد مختار العبادي والسيد عبد العزيز سا

ب˼وت، جامعة ب˼وت البحرية الإسلامية في مصر والشام، 
صورة المرأة م. أيضا: عبد المجيد نعنعي وآخرون، ١٩٧٢العربية، 

حث ضمن كتاب" المناطق ، بالصليبية في ظل الاحتلال الإفرنجي
اللبنانية في ظل الاحتلال الإفرنجي"، منشورات فيلون، لبنان، 

التاريخ . أيضا: عبد الهادي التازي، ٣٣٧-٣١٤م، ص.١٩٩٧
 

 
، مطابع فضالة، الدبلوماسي من أقدم العصور إلى اليوم

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨، ٧م، المجلد:١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ٦المحمدية، المجلد:
ثلاثة قرون ب˾ الشام والمغرب عبر بد الله، عبد العزيز بنع )١١(

م، ٢٠٠٠هـ/١٤٢١، ربيع ١٤، مجلة التاريخ العرɯ، العدد: الأندلس
  . ١٠٨-١٠٧ص.

كشف الباحث البرازيلي "ألاديز لو نيتو" ضمن كتابه:  )١٢(
ق.م، أن  ١٢٥الأنɵوبولوجيا، ومن خلال رخامة تحمل تاريخ 

ɯمع تحريف بسيط.العديد من الألفاظ مفرغة في قالب عر  
  .١٠٨، ص.نفسهانظر: 

  .١١٠، ص.م سعبد العزيز بنعبد الله،  )١٣(
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر المقري التلمسا˻،  )١٤(

، تحقيق إحسان عباس، دار وزيرها لسان الدين ابن الخطيب
  وما بعدها. ١٤م، ص.١٩٨٨هـ/١٤٠٨صادر، ب˼وت، 

هـ/ ٢٠٢ -م٨٠٤هـ/ ١٨٩ما ب˾   قرطبة قام بها أهل ثورة الربض: )١٥(
الحكم بن  شقندة منهم، ضد الأم˼ ربض م، وخاصة سكان٨١٧

و قد كادت أن تنهي حكمه، م)، ٨٢٢-٧٧١هـ/٢٠٦-١٥٤( هشام
كان من نتائجها إجلاء عدد كب˼ من سكان الربض عن قرطبة، فقد 

"طاغياً مسرفاً وله آثار سوء قبيحة، وهو الذي  كان هذا الأم˼
لهم، وهدم ديارهم أوقع بأهل الربض الوقعة المشهورة فقت

ومساجدهم، (...) فخرجوا حتى نزلوا جزيرة إقريطش من جزائر 
البحر الرومي المقابلة لبر برقة أول المغرب، فلم يزالوا هنالك 

المعجب سن˾ إلى أن تفرقوا"، انظر: عبد الواحد المراكشي، 
، ضبطه وصححه وعلق على حواشيه، في تلخيص أخبار المغرب
ومحمد العرɯ العلمي، مطبعة محمد سعيد العريان 

. وراجع أيضًا: ٢٠-١٩م، ص.١٩٤٩هـ/١٣٦٨، ١الاستقامة القاهرة، ط
الفقهاء محمد خالد مصطفى المومني، إضافات مفيدة عند: 

)، رسالة لنيل م٨٢١- ٧٩٦هـ/٢٠٦-١٨٠وثورة الربض في الأندلس (
درجة الدكتوراه، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 

  .١٩٢-١٣٦م، ص. ١٩٩٥هـ/١٤١٦
، م س. أيضا: عبد العزيز بنعبد الله، ٣١٨، ص.١، جم سالمقري،  )١٦(

  .١٠٩ص.
م)، ٩٦١- ٨٩١هـ/٣٥٠-٢٧٧عرف عهد عبد الرح˴ن الناصر الأموي( )١٧(

اً˼ شمل كل القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى  ازدهارًا كب
العلوم والفنون وعرف عهده تحولا مه˴ في تاريخ الحضارة 

البيان المغرب في غربية الأندلسية. انظر: ابن عذاري، الم
حققه وضبط نصه وعلق  اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب،

عليه بشار عواد معروف ومحمود بشار عوا، دار الغرب 
  وما بعدها.  ٢٠٦، ص٢م، ج٢٠١٣هـ/١٤٣٤، ١الإسلامي، تونس، ط

  .١١٨، ص.م سعبد العزيز بنعبد الله،  )١٨(
  ، ص. نفسها.نفسه )١٩(
  .١٢، ص.م سأحمد علي،  )٢٠(
  .٢٥٠، م س، ص.وقفاتعبد المجيد بهيني،  )٢١(
  . ٩٢م س، ص. الأندلسيون والمغاربة،أحمد علي،  )٢٢(
بلاد الشام في نظر المغاربة والأندلسي˾ منذ أحمد علي،  )٢٣(

مجلة  بداية القرن السادس حتى نهاية القرن التاسع الهجري،
  .٣٧م، ص.٢٠٠٠هـ/١٤٢١، صيف ١٥عدد: التاريخ العرɯ، ال

  وما بعدها. ٢٢٧، م س، ص. وقفاتعبد المجيد بهيني،  )٢٤(
، تحقيق إحسان عباس، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )٢٥(

  .٣٤، ص٢م، ج١٩١٩٦٨هـ/١٣٨٨دار صادر، ب˼وت، 
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، دار صادر، المس˴ة بتذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، الرحلة )٢٦(

  .٢٢٥ت، ص ب˼وت، د
انظر تفاصيل عوامل أخرى ساهمت في نزوح المغاربة  )٢٧(

الأندلسيون والأندلسي˾ إلى بلاد الشام، عند أحمد علي، 
. أيضا: عبد ١٠٨- ٨٣، م س، ص ص.والمغاربة في بلاد الشام

  وما بعدها. ٢٢٧، ص.وقفاتالمجيد بهيني، 
ا˼ت بلاد الشام الاقتصادية خلال العصر  )٢٨( الوسيط، عن موارد وخ

واصفا إحدى حواضرها بقوله "ومدينة دمشق  الإدريسيانظر: 
من أجل بلاد الشام وأحسنها مكانا (...) وأكɵها مياه وأزرها 
فواكه وأعمها خصبا وأوفرها مالا (...) ولها جبال ومزارع تعرف 

  .٣٦٦، ص.١، جم سبالغوطة(...) وبها ضياع كالمدن"، انظر: 
، طبع بعناية س. ديدر ينغ، دار ياتالوافي بالوفالصفدي،  )٢٩(

. أيضًا: أحمد علي، ٢٤، ص.٤م، ج١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤النشر بفيسبادن، 
  .٤١، م س، ص.بلاد الشام في نظر المغاربة

، شرح وتحقيق عيون الأنباء في طبقات الأطباءابن أɯ أصيبعة،  )٣٠(
  .١٥٧-١٥٥، ص.٢نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، ب˼وت، ج

تسب ابن أɯ أصيبعة الدمشقي إلى بيت علم وجاه، فقد ين )٣١(
كان والده من أمهر الكاحل˾ (أطباء العيون) في دمشق، ولد 

  .٥، ص.١، جنفسهم. انظر، ١٢٤٩هـ/٦٤٦هـ وتوفي سنة ٦٠٠سنة
  .١٦٣، ص.٢، جم سابن أɯ اصيبعة،  )٣٢(
  .١٦٢، ص.٤، جم سالصفدي،  )٣٣(
، الأمصار وغرائب الأسفار تحفة النظار في عجائبابن بطوطة،  )٣٤(

تحقيق محمد عبد المنعم العريان، راجعه وأعد فهارسه 
، ١مصطفى القصاص، دار إحياء العلوم، ب˼وت، ط

  .٧٧م، ص.١٩٨٧هـ/١٤٠٧
الأندلسيون والمغاربة في طرابلس عبد السلام تدمري،  )٣٥(

م، ١٩٩٩هـ/١٤٢٠، خريف ١٢، مجلة التاريخ العرɯ، العدد الشام
  .٢٦ص.

يقول الطرطوشي: "فل˴ هممت بالرحيل من بلدي إلى  )٣٦(
الشرق في طلب العلم، كنت لا أعرف بالتجارة، ولا لي حرفة 
أرجع إليها فجزعت من الخروج(...) وكانت أقوى الآمال في 

، دار صادر، سراج الملوكنفسي أن أحفظ البسات˾ بالأجر"، انظر: 
  .٢٩٣ب˼وت، د. ت، ص.

  .٢٥٥، ص.م سابن جب˼،  )٣٧(
  .٢٣٣، ص.نفسه )٣٨(
. وعن تفاصيل ٢٣٧، م س، ص.وقفاتعبد المجيد بهيني،  )٣٩(

الحضور المغرɯ الأندلسي في القطاعات الاقتصادية ببلاد 
 ٧٤م س، ص. ،الأندلسيون والمغاربةالشام، انظر: أحمد علي، 

  وما بعدها.
  .٢٤٦، م س، ص.بلاد الشام في نظر المغاربةأحمد علي،  )٤٠(
  .٢٣٨، ص.وقفات.أيضا: بهيني، ١٥٨-١٥٧، ص.م سمة، أبو شا )٤١(
    .١٥٨-١٥٧نفسه، ص. )٤٢(
، دار شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن ع˴د الحنبلي،  )٤٣(

    .١٢٨، ص.٤م، ج١٩٧٩هـ/١٣٩٩، ٢المس˼ة، ب˼وت، ط
، م س، ص. الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشامأحمد علي،  )٤٤(

  .٢٣٩، ص.م س . أيضًا: عبد المجيد بهيني،٢٤٧
    .٢٥١، ص.نفسه )٤٥(
بلاد الشام في نظر المغاربة والأندلسي˾، م س، أحمد علي،  )٤٦(

  .٥٥ص.
 

 
عن الأصداء التي خلفتها الهجمة الصليبية الأولى لدى  )٤٧(

الحروب المغاربة، راجع: ممدوح حس˾ وشاكر مصطفى، 
-هـ٦٦٨الصليبية في ش˴ل إفريقية وأثرها الحضاري، 

م، ١٩٩٨هـ/١٤١٩، ١، دار ع˴ر للنشر، ع˴ن، طم١٣٩٠- ١٢٧٠هـ/٧٩٢
أصداء الحروب الصليبية أيضًا: أحمد بن خ˼ة،  -وما بعدها. ١٤٩ص.

، مجلة في مصر والشام على المغاربة "ردود الفعل الأولية"
وما  ٥٢، ص.١٧المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، العدد: 

  بعدها.
و عبد الله السعيد المندوه، تحقيق أب المقدمة،ابن خلدون،  )٤٨(

مؤسسة الكتب الثقافية، ب˼وت، المكتبة التجارية، مكة 
  .٢٦٩، ص.١م، ج١٩٩٦هـ/١٤١٧، ٢المكرمة، ط

الذيل والتكملة لكتاɯ الموصول ابن عبد الملك المراكشي،  )٤٩(
تحقيق إحسان عباس ومحمد بنشريفة وبشار عواد والصلة، 

م، السفر الخامس، ٢٠١٢ معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس،
  . ٦٢٧ترجمة رقم 

  . ٢٥٣-٢٤٧، ص ص.م سابن جب˼،  )٥٠(
أيضًا: محمد المنو˻،  -.٤٠١، ص.٦، جم سياقوت الحموي،  )٥١(

˹اذج من مساه˴ت الغرب الإسلامي في الحروب الصليبية 
، السنة ٢٢-٢١، مجلة كلية الآداب، الرباط، العدد: بالشام وما إليه

  .١٤٤. م، ص١٩٩٨هـ/١٤١٨
ينتسب يوسف بن دوناس الفندلاوي الى قبيلة فندلاوة بأحواز  )٥٢(

فاس، وهي قبيلة كانت تستوطن ب˾ مدينة صفرو وقرية رباط 
الخ˼ (هرمومو) حيث جبال بني يازغة الحالية، وقد اندثر اسم 
فندلاوة بعد اندماجها في قبيلة بني يازغة، وˮ يبق لها ذكر 

الأنيس نظر: ابن أɯ زرع الفاسي، سوى في الكتب القد˽ة، ا
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 

، راجعه عبد الوهاب بنمنصور، المطبعة الملكية، الرباط، فاس
  .٢٥، الهامش رقم: ٢٤م، ص.١٩٩٩هـ/١٤٢٠

انظر: رسالة للقاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين يوسف  )٥٣(
د يبشره بفتح حصن الأحزان وتخريبه سنة بن أيوب إلى وزير بغدا

هـ، وينوه بدور المغاربة في مساندة المسلم˾ عندما ٥٧٤
، ٢، جم سضيق الفرنجة الخناق على عكا، عند: أبو شامة، 

، المغاربة والجهاد البحري ضد الصليبي˾أيضًا: بهيني،  -.١٤ص.
م، ٢٠٠٠هـ/١٤٢١، السنة ١٥مجلة التاريخ العرɯ، العدد

  .٢٥٦-٢٥٥، م س، ص.وقفاتا: بهيني، أيضً .١٥١ص.
، راجعه وصححه، محمد يوسف الكامل في التاريخابن الأث˼،  )٥٤(

، ٤الدقاق، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط
  .١٦٠، ص.١٠ م، المجلد٢٠٠٢هـ/١٤٢٤

  .١٤٤، ص.م سمحمد المنو˻،  )٥٥(
  .١٥٤، ص.١٠ج م س،ابن الأث˼،  )٥٦(
  .٢٤، ص.م سري، نقلاً عن عبد السلام تدمري، النوي )٥٧(
، تحقيق محمد عبد السلوك لمعرفة دول الملوكالمقريزي،  )٥٨(

القادر عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 
وما  ٣٥٣هـ) ص.٧١٧- ٦٦٢( ،٢م، ج١٩٩٧هـ/١٤١٨، ١ب˼وت، ط

  بعدها.
ش˴ل  ، الحروب الصليبية فيممدوح حس˾ ومصطفى شاكر )٥٩(

- هـ١٤١٩، ١، دار ع˴ر للنشر، ع˴ن، طإفريقية وأثرها الحضاري
  .١٨١م، ص.١٩٩٨

  .١٧١-١٧٠، ص.٢، جم سانظر نص الرسالة عند: أبو شامة،  )٦٠(
  .٣١٥، ص. ٦ج م س،عبد الهادي التازي،  )٦١(
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، تحقيق وتعليق الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري،  )٦٢(

- ١٨٢، ص.٢م، ج١٩٥٤الكتاب، البيضاء،  جعفر ومحمد الناصري، دار
١٨٣ .  

، ترجمة أحمد الشرق والغرب زمن الحروب الصليبيةكلود كاهن،  )٦٣(
  . ٢٤٢م، ص.١٩٩٥، ١الشيخ، سينا للنشر، القاهرة، ط

، م س، المغاربة والجهاد البحري ضد الصليبي˾بهيني،  )٦٤(
  .١٥٤-١٥٣ص.

. أيضًا: عبد ٣١٥-٣١٤)، ص.٦المجلد (م س، عبد الهادي التازي،  )٦٥(
  .٢٥٩، م س، ص.وقفاتالمجيد بهيني، 

  .٢٥، ص.م سابن جب˼،  )٦٦(
  ، ص. نفسها.نفسه )٦٧(
  .٨٠، ص.م سابن بطوطة،  )٦٨(
  .٨٣- ٨٢، ص.نفسه )٦٩(
  .٩٩، ص.نفسه )٧٠(
  .٩٨، ص.نفسه )٧١(
  .٨٣، ص.نفسه )٧٢(
  .١٢١-١٢٠، ص.نفسه )٧٣(
  .٣١٥-٣١٤، ص.٦، المجلد، م سعبد الهادي التازي،  )٧٤(
، تراجم رجال القرن˾ السادس أبو شامة المقدسي الدمشقي )٧٥(

، ٢، دار الجيل، ب˼وت، طوالسابع المعروف بالذيل على الروضت˾
  .١٥٣، ص.١٩٨٤

  .١٧٣، ص.نفسه )٧٦(
  . ٢٣٥، ص.م سأبو شامة،  )٧٧(
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>  خّصْ مُلَ  <<

وأساس الثروة والجاه، بل كانت وسيلة السلطة المركزية في إلحاق العقاب بالمتمردين،   اعتبرت الأرض بالمغرب خلال العصر الوسيط هي عصب الاقتصاد 
اخل كما اعتبرت وسيلة لإرضاء الموالين للسلطة الجديدة. وبهذا المعنى تكون الأرض وسيلة لتشكيل المجتمع السياسي المؤيد للسلطة الحاكمة د

ذه الرؤية، فنحن نعتقد أن عدم استقرار الوضع العقاري لأرض المغرب الوسيط ساهم وبدون شك ا على هالمجتمع بمفهومه العام بل المطلق. وتأسيسً 
ا بمفهوم الفتح الذي أقحم ضمن منعطفات سياسة أبعدته عن مفهومه الديني المحض. مما مكن الفلاحي المتأثر سلبً  الإنتاجي في عدم استقرار المجتمع 

وإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي وفق منظورها المذهبي والسياسي؛ ولعل وضعا من هذا النوع أدى إلى تأرجح الدولة من السيطرة على المجال الجغرافي 
وجب علينا النظر من جديد في عوامل البناء والهدم  مَّ ثَ المجتمع الإنتاجي بين الغنى والفقر، بين الاحتفاظ بالملكية الزراعية وبين نزع هذه الملكية ومن  

بأن الأرض لم تكن وسيلة إنتاجية  الإقرار ل دراسة عوامل صناعة الغنى والفقر بمغرب المرحلة موضوع الدراسة. مما يدفع بنا إلى الاجتماعي من خلا
زمن دولة  الإنتاجي بسط موضوع الأرض والمجتمع  الدراسةنريد من خلال هذه  .فحسب وإنما وسيلة الخليفة في بسط هيمنته على الإنسان والمجال

ا، وهو الواقع الذي يجعلنا مندفعين بين الفينة ا ومذهبيً  وسياسيً ا وأن هذه الدولة تشكل استثناء في تاريخ المنطقة اقتصاديًا خصوصً الموحدين، 
امة لمجتمع عوالأخرى إلى إعادة سبر أغوار تاريخ التجربة السياسية الموحدية. ولعل اللافت للانتباه هذه المرة هي الأسس المادية لعلاقة السلطة با

يتأرجحون  والمجتمع الفلاحي على وجه من التحديد. ومن أجل إبراز وجهة نظرنا هاته سنحاول النبش في علاقة السلطة المركزية بالفلاحين الذين ظلوا
سيمكننا هذا  بين الخضوع والثورة حسب الموقف من السلطة، وهو الواقع الذي سيجعلنا نتعرف على الأسس المادية لتشكل الطبقة الاجتماعية. كما

  .لموحدينالموضوع من مقاربة موضوع نمط الإنتاج لكن من خلال رؤية ذاتية وداخلية في إطار العلاقة بين البنية الفوقية والبنية التحتية بمغرب ا

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

        
  :          

 KAN.2021.247213 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
ينتمـي نبتغي مـن خـلال هـذه الدراسـة طـرق أبـواب موضـوع 

، ويتعلـق الأمـر بالنظـام ال التاريخ الاقتصادي والاجتماعيإلى مج
القانوني للأرض في علاقته بالفئات الإنتاجية الزراعية خـلال عهـد 
الدولة الموحديـة. وحسـب اعتقادنـا فـإن دراسـة الوضـع القـانوني 
للأرض يعتـبر أحـد المسـالك القويمـة الـتي تمكننـا مـن سـبر أغـوار 

ــ ــنمط الإنت ــة قضــية ال ــة التاريخي اجي الســائدة خــلال هــذه المرحل
ــق الأ ــدا عــن مزال ــتي مــن شــأنها أن تجعــل بعي حكــام المســبقة ال

الباحــث يــنزاح عــن التعليــل العلمــي الســليم للظــاهرة موضــوع 
الدراسة. إن من شأن الوضعية العقارية أن تطالعنا عـن طبيعـة 
 العلاقات الإنتاجية ونوعية الضرائب وقيمتها وكـذلك أثرهـا عـلى 

ومـن الساكنة في إطار دراسة علاقة السـلطة بالمجـال الفـلاحي. 
ا للكشـف ا مهمًـمعـبرً هذا النوع من الدراسـات  ناحية أخرى يعتبر 

خبايا علاقات الإنتاج والقوى الإنتاجية، بالإضـافة إلى معرفـة  عن 
الطريقــة الــتي تأسســت بهــا الــثروة لــدى المســتفيدين والكيفيــة 

لفقـــر المـــؤدي إلى العـــيش عـــلى الـــتي أسســـت لمفهـــوم العـــوز وا
وكيـــف يمكـــن لهـــذا الهـــامش أن يكـــون أحـــد  ؛هـــامش المجتمـــع

  عوامل تحريك تاريخ المنطقة.
إن الأهميـــة الـــتي تكتســـيها دراســـة الوضـــعية العقاريـــة أو 
القانونية للأرض تتجلى كذلك في التعرف على آليات إنتاج الفئات 

ـــــة.  ـــــل السياســـــالاجتماعي ـــــن العوام ـــــب الكشـــــف ع ية إلى جان
 المسؤولة عن تدهور الإنتاج الفلاحي أو قلته بالمغـرب الوسـيط.

ــد هــذا الحــد، ــل لعــب الوضــع العقــاري لأرض  ولا يقــف الأمــر عن ب
المجتمــع  المغــرب خــلال العصــر الوســيط دورا كبــيرا في تحريــك

بمعـــنى الإيديولوجيـــة المهيمنـــة الـــتي   ،المنـــتج للرأســـمال الرمـــزي
مــن البنيــة الفوقيــة المســيطرة والموجهــة  الأكــبر تشــكل الجــزء 

ـــرؤيا العامـــة إذا أخـــدنا بعـــين  للبنيـــة التحتيـــة. وســـوف تتضـــح ال
ية  الاعتبــار الظــروف السياســية والاقتصــادية والتحركــات البشرــ

حيــث ســيتبدى لنــا مــدى تضــارب  ؛عــلى مســتوى المجــال الجغــرافي
المصـــالح الاقتصـــادية للطبقـــات الاجتماعيـــة في علاقتهـــا بالفئـــة 

لحاكمة عندئـذ. لأن التـوترات السياسـية الـتي مـرت بهـا المنطقـة ا
نفــس التقلبــات. ممــا  يعــيش جعلــت الأرض ووضــعها القــانوني 

ينهض دليلا عـلى ظننـا هـذا، هـو اعتبـار أن كـل دولـة تمكنـت مـن 
بســط ســيطرتها عــلى مغــرب العصــر الوســيط اعتــبرت نفســها 

" يحمـل فاتحة للمجال موضوع الدراسة؛ واستعمال لفـظ "الفـتح
يجعلـه مرتبطـا بالمصـلحة الماديـة للدولـة وبواجبـات معنى ثقـيلا 

. وبالتـــالي يلـــزم عـــلى الباحـــث المهـــتم بمثـــل هـــذه الرعيـــة إزائهـــا
المواضـــــيع، أن يضـــــع في الحســـــبان فسيفســـــاء المصـــــطلحات 

ــــا بالتشــــكيلة  ــــاد الاقتصــــادية في علاقته السياســــية ذات الأبع
عف في معرفـة سعاني تالاقتصادية الاجتماعية، بما تحمله من م

ا للمــادة مــن جهــة أســلوب التعامــل مــع الأرض باعتبارهــا مصــدرً 
ومن جهة أخرى فهي المرآة العاكسة للمجتمع الذي شكل البنيـة 

  صادي القائم.نظام السياسي والاقتالتحتية لل
 ،رض المغــرب الأقصىــلأ الوضــع القــانوني عــدم اســتقرار أدى 

ئات الاجتماعيـة الشيـء الـذي إلى عدم استقرار الوضع المادي للف
الشيـء الـذي سـيحكم  ؛)١(سوف يؤدي إلى ميوعة الصراع الطبقي

على الفئات الإنتاجية العيش وفق نظام منتظم مـن الرتابـة الـتي 
غـــير أن النظــــر إلى  .طبعـــت مختلـــف نـــواحي الحيــــاة الاقتصـــادية

 تدفع بنـا إلى  خصوصية التربة الاجتماعية للمنطقة من شأنها أن 
المؤسســات ودور  مــن خــلال دراســةم بعــض التوضــيحات يقــدت

ومـــا يـــدفعنا إلى  الدولـــة وانعكـــاس ذلـــك عـــلى الـــوعي الطبقـــي.
ن تكـــوين الطبقـــات الاجتماعيـــة الانســـياق خلـــف هـــذه الفكـــرة أ

فكـل نـوع أفـرز بنيـة  ؛ارتبط أوثق الارتبـاط بطبيعـة ملكيـة الأرض
ــــة  ــــث نجــــد:اجتماعيــــة معين ــــةالإقطــــاعأراضي  حي ، /أراضي الدول

الأراضي الجماعيــــة/ الملكيــــة الفرديــــة/أراضي الأحبــــاس. فهنــــاك 
أراضي قــــام أصــــحابها بتقــــديمها كوقــــف وأراضي أخــــرى اضــــطر 

  .أصحابها إلى التخلي عنها
قد أسهم وبشكل مباشر عدم وجود نظام تابـت للملكيـة في ل

عدم تبلور تكوينات طبقية خالصة ومحددة وهذا مـا سـيؤدي إلى 
يــة في البنيــة التحتيــة ولــيس العكــس. إذ صــار تحكــم البنيــة الفوق

ن النمــوذج المجتمــع ســواء الإنتــاجي أو الــديني أو غيرهمــا يشــكلا
فقـد  .المقولب الذي أرادته له السـلطة المركزيـة بأن يكـون عليـه

ا لا يملك من القدرات مـا يؤهلـه ا خاضعً أرُيد له أن يكون مجتمعً 
الي يغـير مـن أسـلوبه ليغير تشكيلته الاجتماعية الاقتصادية وبالت

ظــل الواقــع المعــيش انعكــاس  ا لهــذه الظــروفونظــرً الإنتــاجي، 
  .)٢(للمجتمع

ــا نحــاول مــن خــلال هــذه  تســليط ضــوء البحــث   الدراســةإنن
والنقــاش عــن قضــية الأرض في علاقتهــا بالمجتمــع الإنتــاجي مــن 

عهــد دولــة الموحــدين. ومــن أجــل الخــروج جوانــب تعــود إلى خــلال 
ـــر الأمـــان نقـــترح الجـــواب عـــلى شـــبكة مـــن  بهـــذه الورقـــات إلى ب
الأسئلة الإشكالية من قبيل: ما هـو الوضـع القـانوني لأرض بـلاد 
المغرب الأقصى خلال عهد دولة الموحدين؟ وكيـف تـم تسـييس 
ــــة  ــــل خدم ــــن أج ــــة م ــــاهيم الشرــــعية ذات الصــــبغة الديني المف

عـلى البنيـة الاجتماعيـة  ذلكاسية؟ ثم ما هو الأثر الأهداف السي
الإنتاجية خلال هذه المرحلة من تاريخ المغرب الوسيط؟ وكيـف 



   
  

 
 
 

 
 

 المغرب الأقصىفي جوانب من قضايا الأرض والمجتمع الإنتاجي 
 ��א�א�

    

٥٩  . .  .   
   –    –    

 صـــناعة الفقـــر و التفقـــير وأيضـــا صـــناعة عـــلى عمـــل هـــذا الوضـــع 
  النخب الموالية للسلطة القائمة؟

إلى المســاهمة في ذلــك  الدراســةإننــا نــروم مــن خــلال هــذه 
المتمأسـس حـول الأرض ده العديـد مـن البـاحثين والجدل الذي قا

ووضعها القانوني وما أفرزه هذا الوضـع مـن انزلاقـات اجتماعيـة 
نتاجي مطاط تـأرجح مـا بـين الإقطـاع ونمـط اقتصـاد إداخل نمط 

  .)٣(المغازي

 : ا˼ت الفقهاءالأأولاً   رض من خلال تنظ
المـــدخل الفقهـــي المعـــبر القـــويم لفـــك شـــفرة الوضـــع  دّ عَـــيُ 

القانوني لأرض المغرب خلال العصر الوسيط، سواء تعلـق الأمـر 
بالفــترة التأسيســية المرتبطــة باتصــال الإســلام بأرض المغــرب 
ـــن بـــين الأمـــور  ـــن فـــترات. وم ـــا أعقبهـــا م ـــن الفتوحـــات أو م زم
المتدخلـــة في مجـــال تنظـــيم الأرض هـــي المســـتجدات الدينيـــة 

السياســـية والاقتصـــادية الـــتي ســـوف تـــدلي بـــدلوها في ترتيـــب و
الوضع العقاري للأرض التي اعتبرت المصدر الأول للثروة الماديـة 

ا لنظـــام الإســـلام فـــإن النـــوع بجانبيهـــا الإنتـــاجي والجبـــائي. وتبعُـــ
العقــاري لــلأرض أو وضــعها القــانوني يترتــب عليــه تحديــد قيمــة 

ــالي فــإن تحد .الضــرائب ونوعهــا ــة وبالت ــة العقاري ــد طبيعــة البني ي
لأرض المغرب من شأنه أن يسعفنا في فتح ملف الضـرائب الـتي 
فرضـــت عـــلى الســـاكنة كشـــكل مـــن أشـــكال التعاقـــد الاتفـــاقي 

غير أن المقام لن يسعفنا في المقاربـة الرمزي للتبعية إلى الدولة 
  .هذا الموضوع

الـتي اتخـذت مـن الأرض والقضـايا  مـن التـآليف هناك العديد 
 والــتي صــنفت بغيــة المســاهمة في المرتبطــة بهــا موضــوعا لهــا، 

وضـع إطـار تشرـيعي يـتم  بهـدفمعالجة قضـايا الأرض المفتوحـة 
 بكــل  شرعيـةالاسـتناد إليـه مـن أجــل التعامـل معهـا وفــق قاعـدة 

البلاد المفتوحة، كما استهدفت هذه الكتب وضع آليـات لتنظـيم 
نتـــاجي مـــن خـــلال تنظـــيم العلاقـــات بـــين الأطـــراف المجتمـــع الإ

هــذه  وتنــدرجالمتدخلــة في العمليــة الإنتاجيــة المرتبطــة بالأرض، 
ــذكر منهــا عــلى ســبيل المثــال لا  الكتــب ضــمن الكتــب الخراجيــة، ن

  الحصر:   

ــن  • ــاب الخــراج لصــاحبه يعقــوب ب ــراهيمكت ــذي اشــتهر  إب ال
  م).٧٩٨هـ/ ١٨٢( يوسف بي أبالقاضي 

 الحنــبلي المعــروف بالاســتخراج لأحكــام الخــراجكتــاب رجــب  •
  م).١٣٩٣ه/٧٩٥(ت. 

  م).١٠٥٨ه/ ٤٥٠(ت.  كتاب الأحكام السلطانية للماوردي  •
  

  

وحســـب مـــا يظهـــر فـــإن الفقهـــاء عملـــوا عـــلى تقســـيم 
  : أنواعإلى أربعة الوضع القانوني للأرض 

الأراضي الــــتي أســـــلم عليهـــــا أهلهـــــا: فقـــــد مـــــنحهم الفقـــــه 
تملكهــم مقابــل دفــع ضــريبة العشرــ، ويمارســون الإســلامي حــق  

عليا جميع الحقـوق كـالبيع والإرث، أمـا الأراضي الـتي فتحـت وظـل 
أصــحابها عــلى ديــنهم، فهــي أراضي خــراج وتنظــيم بموجــب اتفــاق 

  .)٤(ضمني بين أصحاب الأرض والدولة
بينمـا اختلـف الفقهـاء حـول الأراضي الـتي فتحـت عنـوة ولعـل 

تج عـــن اخـــتلاف الظـــروف السياســـية هـــذا الوضـــع إنمـــا هـــو نـــا 
لمراحل الفتح. ومن أجل تجاوز هذا الخلاف اعتمد الفقهاء على ما 
ــه عليــه وســلم، في أراضي مكــة حيــث   ــه الرســول صــلى الل عمــل ب
تبتت وضعيتها على ما كانت عليه من قبـل والمسـتجد الـذي طـرأ 

ا عشرـية. كمـا اعتمـدوا عـلى التوجـه الـذي عليها أنها أصبحت أرضًـ
إليه النبي في أراضي خيبر حيث جعلها فيئا فخمسها بمعـنى أن  رام

الدولة أخدت الخمس وقسمت الأربعة أخماس أجـزاء أخـرى عـلى 
  المسلمين فكانت الأراضي عشرية.

ا إلى ما عمل به عمر بن الخطاب بعـد كما استند الفقهاء أيضً 
فــتح الشــام والعــراق حيــث جعــل ملكيــة هــذه الأراضي جماعيــة 

ــة والخــراج  لصــالح كــل  المســلمين، كمــا فــرض عــلى أصــحابها الجزي
لفائــدة بيــت مــال المســلمين. حيــث تــرك عمــر بــن الخطــاب ملكيــة 
هــذه الأراضي في يــد أهلهــا وصــنفهم ضــمن أهــل الذمــة فأوجــب 

. إضافة إلى هذه )٥(عليهم الجزية وعلى باقي السكان ضريبة الخراج
تنقســم إلى الأنــواع المــذكورة نضــيف حالــة أراضي المــوات؛ وهــي  

صــنفين: الأراضي الــتي مــات عنهــا أهلهــا أو الــتي لــم تكــن متملكــة 
من الأصـل، أو أراضي كانـت عبـارة عـن مفـيض مـاء أو أجمـة كمـا 

. أما النوع الثاني من هـذا الصـنف فهـو ينـدرج )٦(سماها الماوردي
ا مــا يقصــد بــه مــا أصــفته ضــمن مــا يعــرف بالصــوافي، والــذي غالبـًـ

ــة واستخلصــته مــن  مســاحات وأصــبحت هــي المالكــة لهــا، الدول
وتجمعت لديها مساحات هامة وثـروات لا بأس بهـا عـبر الأراضي 
التي تخلى عنها أهلهـا وبالتـالي انتقلـت ملكيتهـا إلى الدولـة، أو أن 

  )٧(أصحابها هربوا أو ماتوا إبان الحروب.
ي هـــذا النـــوع بالـــذات مـــن الأراضي باهتمـــام الفقهـــاء ظـــح

ـــد علا ـــوا عـــلى تحدي ـــة كمـــا وضـــعوا المســـالك فعمل ـــه بالدول قات
وأنها ارتبطـت  القانونية التي عبر منها التمليك أو التفويت. خاصةً 

بمصطلح الموات كما ارتبطت بمفهوم الإحياء بمعنى إحياء هذه 
الأراضي. ولعل القالب الفقهي الذي اعتمد عليه الفقهاء في تدبير 

ــة ــث النبوي ــوع مــن الأراضي هــو الأحادي والمناقشــات ، )٨(هــذا الن
الفقهية التي اتخذت مـن وضـعية هـذه الأراضي موضـوعا لهـا غـير 
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أن الاخــتلاف وعــدم الوضــوح ظــلا يحفــان هــذا الموضــوع. ويبــدو 
الأمر جليا من خلال الارتباك في التحديد واستمرارية الجـدل حـول 
الموضــوع مـــن خـــلال طـــرح عـــدة تســـاؤلات: فهـــل يعتـــبر عمـــارة 

ــــة لتملكهــــا؟ ــــه أمــــر  الأراضي المــــوات آلي أم أن الإمــــام وموافقت
ــة  ضــروري بهــذا الخصــوص؟ هــذا إضــافة إلى أن مناصــري المالكي

بـين الأراضي المجـاورة للعمـران والأراضي البعيــدة  قـاموا بالتميـيز 
أراضي المـوات الكفيلـة بإحيـاء  للآليـات همعنه إضافة إلى تحديد

ــار زراعتهــا أمــر ضــروري لضــمان الأمــن الغــذائي للمســلمين  باعتب
  ستقرار المجتمع.ولا

لأرض المغــرب قــد اســتأثر  التحديــد القــانوني يبــدو أن قضــية 
باهتمــام الفقهــاء نظــرا للعلاقــات الاجتماعيــة والاقتصــادية الــتي  

وحســـب مـــا تـــوفر لـــدينا مـــن  .تقـــام وتكـــون الأرض أساســـا لهـــا
اســتقر حالهــا عــلى مــا  الأقصى ــ لمغــرببارض الأمعلومــات فــإن 

ـــين ـــالتين الأخيرت ـــه الح ـــاءت ب ـــة و :ج ـــا الأراضي العنوي راضي أوهم
التي تعددت آليات تملكها ممـا جعلهـا خاضـعة ومتـأثرة  ،الصوافي

بالتحــولات الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية الــتي عاشــتها 
ومنـذ مرحلــة الفــتح الإســلامي  ؛المنطقـة طــوال العصــر الوســيط

وما جاء به من تغيير سـياسي وإيـديولوجي جعـل المنطقـة تـدخل 
ـــدى )٩(في مرحلـــة جديـــدة مـــن تاريخهـــا ـــك مـــا ورد ل ـــا في ذل . دليلن

الونشريسي الذي اعتبر أن البلاد الغربية لم تجر في الافتتـاح عـلى 
مـا أ .الحً قانون واحد، بل منها مـا افتـتح عنـوة ومنهـا مـا افتـتح صُـ

أن أكثرها افتـتح عنـوة،  عن بلاد الأندلس فقد نص بن حبيب على 
فريقيـــة وهـــي معظـــم المغـــرب ففيهـــا بـــلاد ليســـت إأمـــا بـــلاد "

  .)١٠(بصلحية ولا عنوية وبالجملة نفيها من خلاف ما تقدم"
ا حول الوضع القـانوني لأرض يظهر إذن أن الجدال كان واسعً 

ام العقـاري وهـذا المغرب؛ مما لم يسعف في تحديـد دقيـق للنظـ
ما سيفتح الباب على مصـراعيه أمـام تقـاطع المصـالح السياسـية 
والأنظمــة القانونيــة ممــا ســيفرز نوعــا مــن التعــايش الوثيــق بــين 
ــيعي/ الشرـــعي عــبر اخـــتلاف الوضــع القـــانوني  الســياسي والتشر
لأرض المغـرب حسـب اخــتلاف المـذاهب والتوجهـات السياســية 

  لبلاد.للدول التي تعاقبت على حكم ا

الوضعية القانونية لأرض المغرب ثانيًا: 
  حتمية الواقع السياسي ˹اذج من

من بين الأسئلة الرصينة الـتي طرحـت حـول تحديـد الوضـعية 
القانونية لأرض المغرب داخـل الـدين الجديـد هـو مـا تعلـق بصـدى 
وواقعيــــة المفــــاهيم المشرــــقية في الرصــــيد الفقهــــي المغــــربي 

. غـير أن الحصـيلة )١١(السياسـية للمغـرب الوسـيطوداخل الجغرافيا 
التاريخية لمنطقة المغرب تختلـف تمـام الاخـتلاف عـن تلـك الـتي 

وجدت بالشرق الإسلامي، دليلنا في ذلك أن أرض المغـرب ظلـت 
هــل فتحــت عنــوة أم  :مضــوع نقــاش مطــول بــين الفقهــاء حــول

والأكـــثر واقعيـــة بـــين  ةحقيقـــكـــان الأكـــثر الجـــدال   فهـــذا ؟اصـــلحً 
ــائج  ؛الفقهــاء ــك نظــرا لمــا ســيترتب عــن هــذا الجــواب مــن نت وذل

ا مالية سواء تعلق الأمـر بالسـلطة أو المجتمـع لأن  مجالية وأيضً 
تنظيم الجباية سوف يتحـدد انطلاقـا مـن موقـف هـؤلاء الفقهـاء 

ـــة   .مـــن الأرض ـــة  كمـــافـــالأمر إذا مـــرتبط باقتصـــاد الدول بدينامي
جتمــاعي والنظــام الاقتصــادي يــة داخــل الســلم الاالجماعــة الإنتاج

  العام.
ــة نــدرج مــا أورده  ــرز مواضــيع هــذه النقاشــات المطول مــن أب

ـــن مـــرزوق (ت.  ـحـــول جـــواب اب م)، عـــن ١٤٣٨ه/٨٤٢الونشريسيــ
سؤال يتعلق بأرض القانون حول حكم بيعها وإرثها فكان جوابـه: 

مـن حالهـا  "العادة بيع الأرض القانونية بالمغرب وإرثهـا والظـاهر 
ـــذا الجـــواب )١٢(أنهـــا مملوكـــة" ـــع به ـــم يقتن  ـل . ولعـــل الونشريسيــ
بتعقيب مطـول ندرجـه كالتـالي:" اختلـف في  أتبعهالمختزل لذلك 

أرض المغــرب فقيــل عنويــة، وقيــل صــلحية، وقيــل التفصــيل بــين 
، فقـال بـن أبي إفريقيـةالسهل والجبل وقيـل بالوقـف، وأمـا أرض 

ـــال:   ـــوادر عـــن ســـحنون ق ـــوة والصـــلح مـــن الن ـــد في أرض العن زي
فلم أقـف منهـا عـلى حقيقـة مـن عنـوة  إفريقيةكشفت عن أرض 

أو صلح، وسألت عن ذلك علي بن زياد فقال: لم يصح عندي فيهـا 
شيء، وأما بـلاد المصـامدة وأرض مـراكش فقـال بـن عبـد الحكـم: 

أنها أسلم عليها أربابها ولـيس اتفق أشياخ بلادنا من أهل العلم 
فيها صلح ولا عنوة، وقـال عـن أبي الأصـبع القـرشي: أدركنـا أهـل 

يشــترون الأرض فيهــا ويبيعــون  الأنــدلس الفقــه والــورع في بــلاد 
 )١٣(ونحـــن متبعـــون لهـــم وأنـــتم متبعـــون أســـلافكم في المغـــرب"

وعـلى نفـس الـدرب سـار الجزنــائي الـذي اسـتهل مؤلفـه جـنى زهــرة 
لة في تحديد الوضع الشرعي لأرض المغرب الأقصىـ الآس بمحاو

وقــد أفــرد لنــا ثــلاث شــهادات بهــذا الخصــوص وهــي تعــود إلى أبــو 
أقر من خلال هـذه  حيث، )١٤(الحسن القابسي في شرح موطأ مالك

الشهادات أن هناك اختلاف كبير حول أرض المغرب هـل فتحـت 
    :يليما وتتضمن هذه الآراء مختلطة. أنها  ما أعنوة أو صلحً 

ــة الأول الاتجــاه - ــر مــن رواي ــذي يظه ــن القاســم عــن ا: ال ب
مالــك أنهــا فتحــت عنــوة بالســيف لأنــه جعــل في المعــادن النظــر 
للأمــام ولــو صــح ذلــك لــم يجــز لأحــد بيــع شيء منهــا كــأرض مصــر 

  وطنجة لأنها افتتحت بالسيف.
: قيــل صــلحا صــالح عليهــا أهلهــا فــإن كــان  الثــاني الاتجــاه -

  بعضهم من بعض.كذلك جاز بيع 
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ــث الاتجــاه - : قــال أصــحابه بأنهــا مختلطــة هــرب عنهــا الثال
أهلهــا في بعــض المنــاطق، ومــن ظــل بيــده أرضــا فقــد صــارت لــه، 

  .)١٥(واعتبر أن هذا هو الصحيح
من جديد نجد أنفسنا أمـام ارتبـاك فقهـي واضـح حـول تحديـد 
الوضـــع القـــانوني لأرض المغـــرب، ومـــن جهـــة ثانيـــة، اســـتوقفتنا 

من العبارات التي تتميز بوزن تـاريخي بالـغ الأهميـة؛ ممـا مجموعة 
يحتم علينا تمعين الملاحظة حولها؛ وهي: "يوجب النظر فيهـا أن 
تجــري عــلى مــا توالــت عليــه القــرون الماضــية في آخرهــا وتقــرر في 
ــدي مالكهــا " و"...اغتصــب أو أجــلي عنــه أهلــه". فحمولــة هــذه  أي

: الأول يتعلـــق تاســـتنتاجاة ثلاثـــالعبـــارات تـــدفعنا إلى تقـــديم  
ـــم  ،التعامـــل مـــع الأرض في العمـــل بالتقليـــد المـــوروث  ولربمـــا ت

الاعتمــاد عــلى التقاليــد المعمــول بهــا قبــل الفــتح الإســلامي لأن 
ـــن   ـــترات مبكـــرة م ـــد ف ـــة من ـــة اشـــتهرت بالرعـــي والزراع المنطق
تاريخها، حيث أن الأهالي الذين قاوموا الاحتلال الروماني فقـدوا 

، )١٦(هم وممتلكــاتهم أمــام قــوة القــانون الرومــانيأرضــهم وحــريت
وهذا ما ينطبق على المبدأ الذي صارت عليه الأرض العنوية. أمـا 
الاســتنتاج الثــاني يــتجلى في وجــود الملكيــة الخاصــة لــلأرض، بينمــا 
ــــاك أراضي اغتصــــبت مــــن  ــــث في أن هن ــــل الاســــتنتاج الثال يتمث

تندرج ضـمن أرض أصحابها أو أجلي عنها أهلها وهي الأراضي التي  
  الصوافي والموات.

ــــك العلاقــــة  ــــائي توضــــح تل ــــدى الجزن ــــاك إشــــارة وردت ل هن
الموجودة بين التنظيم القانوني للأرض ومسـألة الضـرائب، وهـي  
تعود إلى عهـد أحـد عمـال المنصـور بـن أبي عـامر حـين سـيطر عـلى 

هـــل هـــي صـــلحية أم  ؛أراضي فـــاس فســـأل عـــن وضـــعية الأرض
نفـي وأن الجـواب لـدى الفقيـه أبا جيـدة بـن عنوية فكان الجواب بال

أحمـد، فكـان جوابـه أنهــا أسـلم عليهـا أهلهــا، فقـال لهـم خلصــكم 
مرجعيــة ماديــة ضــرائبية  يحتمــل وجــود الرجــل ولعــل هــذا الجــواب 

قيمـة سياسية لأن الوضع الشرعي للأرض هو ما يحدد  اأكثر منه
  .)١٧(يفرض عليها من جباياتما 

الأول والثـــاني الهجـــريين بالغـــرب بعـــودة إلى أحـــداث القـــرن 
ً  ان الإسلامي، نجد إشارتين عـلى غايـة مـن الأهميـة تسـتحق ا شـيئ

ـــتي  مـــن التأمـــل المتـــأني؛ الإشـــارة الأولى تعـــود إلى السياســـة ال
 ـورد فعـــل الأمـــازيغ.  اتبعهـــا عمـــال الأمـــويين بالمغـــرب الأقصىــ
فتــارة نجــد مفهــوم الجزيــة عهــد يزيــد بــن أبي مســلم الــذي قتلــه 

يغ بســبب اعتزامــه الســير في أهــل المغــرب بســيرة الحجــاج الأمــاز 
ــة عــلى رقــاب في أهــل العــراق؛ بمعــنى الإ ــاء عــلى ضــريبة الجزي بق

الذين أسلموا، مع إرجاع السكان إلى قراهم على الحالة التي كانوا 
الثانيـة في السياسـة الـتي  الإشارة. وتتمثل )١٨(الإسلامعليها قبل 

الــذي أســاء الســيرة وتعــدى في  نهجهــا عمــر بــن عبــد اللــه المــرادي 
يخمـس البربـر وهـذا مـا نـتج عنـه ثـورة  وأراد أن الصدقات العشر ـ

  .)١٩(ه١٢٢سنة 
وقد اختلفت تفسيرات البـاحثين حـول الـدوافع الـتي أدت إلى  

لم يسلموا إسلاما حقيقيـا  همتخميس البربر، فهناك من قال بأن
في قلــــــوبهم هــــــو مــــــا أدى إلى   الإيمــــــان وأن خفــــــوت درجــــــات 

الـذين أبانـوا  )٢١(. وفي اتجـاه مغـاير نـحى أحـد البـاحثين)٢٠(تخميسهم
عـن علـو كعـبهم في مجــال التـاريخ الاقتصـادي والاجتمـاعي لــبلاد 

ز الأســباب الماديــة الــتي  ابــر إ إلىالمغــرب خــلال العصــر الوســيط، 
كانت وراء حركات البربـر ضـد الحكـم الأمـوي بالمغـرب حيـث اعتـبر 
أن السبب المباشر لهذه الثورات هو رفضـهم لسياسـة الإقطـاع 
الــتي بــدأت تتكــون مــع الفــتح الإســلامي بالمغــرب الأقصىـ ـوالــتي 
ظهــرت أبــرز معالمهــا في السياســة الماليــة المجحفــة الــتي نهجهــا 
ــذين اســتهدفوا بالأســاس خــيرات الأرض  ـون بالمغــرب، ال الأمويـ

ســــكان. وعــــلى هــــذا والــــثروة الحيوانيــــة إضــــافة إلى اســــترقاق ال
ا، ا وغير متكامـل أبـدً ا مبتورً الأساس يظل التفسير الديني تفسيرً 

  إذ من شأنه أن يعتم الطريق نحو الحقيقة الموضوعية.
تتضح معالم هذه السياسة في كيفيـة أجرأتهـا، فقـد ذكـر أنـه 
من أجل الحصول على الفراء الأبيض للبقر تم ذبح ألفا منها نـزولا 

. ولـم تقـف السياسـة الضـرائبية للفـاتحين )٢٢(عند رغبة السـلطان
ــه إلى تشــيئ الســاكنة واعتبارهــا شــيئا  ــل تجاوزت ــد هــذا الحــد ب عن
قابلا للمبادلة، يظهر ذلك بشكل واضح من خلال المكتوب الـذي 
أرســله عمــر بــن العــاص إلى أهــل لواتــة البربــر مــن ســاكنة برقــة، 

ابــل مــا ومضــمونه أنــه بإمكــانهم أن يبيعــوا أبنــائهم ونســائهم مق
عليهم من الجزية. وفي حالة أخرى جـاء لـدى الـبلاذري عـن ميسرـة 
المطغري أن عمال الخلافة في المغرب قد ساوموا البربر عـلى أن 
يأخذوا كـل جميلـة مـن بنـاتهن وكـان جوابـه "أن ذلـك لـم يوجـد لا 

، هذا إضـافة إلى أن )٢٣(في الكتاب ولا في السنة ونحن مسلمون"
 استجلاب البربـريات عـن طريـق عامـل خلفاء المشرق عملوا على 

إفريقيــة والظــاهر أن ابــن الحبحــاب ســهل لهــم الطريــق للحصــول 
على الفتيات الجميلات غـير أن ذلـك لـم يتـأتى لـه إلا عـبر سياسـية 

  .)٢٤(التعسف والقوة التي نهجها في أهل المغرب
تــــنجلي العتمــــة شــــيئا فشــــيئا لمــــا نغــــوص في مثــــل هــــذه 
الممارســات الــتي تشــكل الشــق التنفيــذي مــن السياســة العامــة 
المتبعـة في الــبلاد المفتوحــة، هــذه السياسـة الــتي تأسســت عــلى 
الإقطــاع والاســترقاق، ممــا أغضــب البربــر وجعلهــم يتخــذون مــن 

ظـاهر الثورة كتعبير عن رفضهم لسياسـة الأمـر الواقـع هاتـه. وال
أن مســـألة التشـــكيك في إســـلام أهـــل المغـــرب ســـوف تصـــبح 
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متجاوزة بدليل جواب ميسرة المطغري الذي أورده الطبري حول 
مقارنــه مــا جــاء في الكتــاب والســنة مــع ممارســات البــاحثين عــن 
المال تحت ذريعة الهـلال. والواضـح أنـه لـم تكـن أيـة علاقـة بـين 

طبقـة عـلى أرض المكتوب على المستوى النظـري والسياسـة الم
الواقع؛ ولعل هذا ما دفـع البربـر إلى الالتفـاف نحـو مـذهب جديـد 

ــ ــدافع الاجتمــاعي والســياسي وأيضً ــين أصــحابه نفــس ال ا جمــع ب
الاقتصـــادي وهـــو بســـيط لكنـــه ثـــوري وكـــن الكراهيـــة للخلافـــة 

ـــف حـــاجزً  ـــة ووق ـــتي مســـت الإنســـان الأموي ـــا ال ـــام تجاوزاته ا أم
اســة. إنــه المــذهب الخــارجي والمجــال خــلال المرحلــة موضــوع الدر 

ا الذي تلاءمت مبادئه مع طبيعـة إسـلام البربـر الـذي كـان بسـيطً 
  ا من أي تعقيد.وخاليً 

ولا غــرو، فقــد تجــاوز الأمــر كــل مــا ذكــر حيــث مــس الإقطــاع 
الأراضي الزراعيــــة وظهــــرت الملكيــــة الخاصــــة لفائــــدة الطبقــــة 

ــــة مــــن السياســــيين أهــــل  ــــدة، المكون ــــة الجدي الإدارة الاجتماعي
والتسيير من الفاتحين العرب وهم الأكثر حظـا. ولا جـدال في أن 

اع الأمـازيغ السياسة الـتي انتهجهـا يزيـد بـن أبي مسـلم حـول إرجـ
أنهـــا القـــرى الـــتي عاشـــوا فيهـــا زمـــن  حجـــإلى قـــراهم وعـــلى الأر

الاستعمار الروماني. حث لم يتغير الحال المـادي للبربـر عـن الفـترة 
تحين العرب. وهنا نملك مشروعية التسـاؤل السابقة لقدوم الفا 

عــن مــآل الأراضي الخصــبة الــتي كانــت في حــوزة الونــدال والرومــان 
ــتي كانــت مــن نصــيب الطبقــة  مــن قبــل؛ هــي نفســها الأراضي ال

الهجينة التي تكونت في بلاد المغرب عقـب عمليـة  الأرستقراطية
ـــف  ـــتي اســـتحوذت عـــلى الســـلطة ومارســـت العن الفتوحـــات، وال

؛ تكريسـا للسـلطة الجديـدة وحمايـة )٢٥(ع وإلزامية الإكراهالمشرو
لمصــالح حقــوق الخلافــة المركزيــة بالمنطقــة الجديــدة كنــوع مـــن 

بهـا في جميـع  ا للسياسة الـتي كـان معمـولاً أنواع التبعية وامتدادً 
  المناطق المفتوحة.

زـً  ـ ـــذاري نصـــين تـــتجلى اا لـــنفس الطـــرح أورد لنـــا تعزيـ بـــن ع
لطـرق الاسـتفادة والاسـتغلال للـثروة. أهميتهما في توضـيحهما 

ــه زرع فــولاً  ــنص الأول "روي أن بعــض وكلائ ــيرً   جــاء في ال ا في كث
بعض رياضاته، فقال له ابن اللخناء أتريد أن أعير بالبصرة فيقـال 

ك أحـدهم ؛ بينما يفيد النص الثاني تملل)٢٦(يزيد بن حاتم البقلاني"
يبـدو أن النصـين قـد . وعـلى مـا )٢٧(ابنـهلثروة حيوانيـة هامـة هـو و

يسهلان على الباحث مأمورية البحث والتقصي عن آليـات وطـرق 
الاستغلال، فقد كان يتم ذلك عـبر وكـلاء وهـذا يعـني أن صـاحب 
الأرض لم يكـن مـن سـاكنة المجـال الريفـي بـل كـان مـن المـلاك 
التغيبــين الــذين قطنــوا المدينــة واســتفادوا مــن ريــع الأرض عــبر 

ينمــا يوضــح النمــوذج الثــاني توســع دائــرة وكــلاء أو مســتأجرين. ب

الفائـدة مــن الشـخص إلى أبنائــه ولــيس مـن المســتبعد أن تكــون 
هذه الامتيازات الإقطاعية وراثيـة فـيزداد الغـني غـنى بينمـا يزـداد 

  ا.الفقير فقرً 
لم تكن العقـارات هـي الوسـيلة الوحيـدة لتكـوين الـثروة، بـل 

أهميــة التجــارة مــع  اهتــدى العــرب الفــاتحين ومنــذ زمــن مبكــر إلى 
ـــك الرقعـــة  ـــة مـــن تل ـــة المـــواد المجلوب الســـودان الغـــربي وأهمي

ا مــن الجغرافيــة والمتمثلــة في الرقيــق والــذهب، يبــدو ذلــك جليـًـ
خلال وصول عقبة بن نافع إلى بـلاد كـوار ثـم اتبـاع حبيـب بـن أبي 
عبيدة طريـق سـوس في اتجـاه الصـحراء الكـبرى واسـتيلائه عـلى  

ه، قـام عبـد الرحمـان بـن حبيـب ١٢٧سنة  كميات من الذهب، وفي 
ـق العــابرة  وهــو أمــير القــيروان بحفــر عــدة آبار عــلى طــول الطريـ
للصحراء بـين تادمكـت و أوداغسـت ولعـل الهـدف مـن وراء ذلـك 
هـــو إدراك الأهميـــة الجيـــو اقتصــــادية للمنـــاطق الجنوبيـــة لــــبلاد 
المغرب ويظهر هذا الإدراك من خلال إدخال الصحراء في الدورة 

قتصادية المغربيـة الجديـدة وذلـك عـبر السـيطرة عـلى مسـالك الا
الذهب والرقيـق، وسـحب البسـاط مـن الأمـازيغ الـذين دخلـوا في 
صــراع طويــل مــع العــرب مــن أجــل كســب الرهــان والحفــاظ عــلى 

  .)٢٨(دورهم التجاري بالمنطقة
وغير بعيد عن هـذه المرحلـة المتزامنـة والمرحلـة التأسيسـية 

دث الرقيـق القـيرواني عـن فتـوح مـوسى بـن للغرب الإسلامي، تح
 ـبــن أرطــأة بالــدخول إلى قلعــة  نصــير في إفريقيــة؛ حيــث أمــر بسرـ
مجانــة الــتي فتحــت عنــوة، وجــرى عليهــا مــا يجــري مــن أحكــام عــلى 
المنــاطق العنويــة. حيــث ســبى أهلهــا وغــنم منهــا أمــوالا كثــيرة 
إضافة إلى الكميات المهمة مـن الـذهب والفضـة الـتي تـم العثـور 

ـــت ع ليهـــا بالإضـــافة إلى الغلمـــان والصـــبايا، فخمـــس ذلـــك وكان
قيمته الإجماليـة تنـاهز الخمسـة وعشرـين ألـف دينـار فبعـث بكـل 

  .)٢٩(هذه الثروة إلى الوليد بن عبد الملك بمركز الخلافة
وفي إطار بحث عمال الأمويين عـلى رضى الخليفـة نجـد حسـان 

ــه بالشــيخ الأمــين، ففــي  ــم تلقيب ــذي ت ــن النعمــان ال ــة  ب إطــار رغب
الخليفة عبد العزيز بن مروان في عزل بن النعمان قـام هـذا الأخـير 
باتقــاء شر حاشــية الســلطان وذلــك بإخفائــه للجــواهر والــذهب 
زـ أجمــل  ــد العزيـ ــث أهــدى لعب والفضــة عــن أنظــار مســاعديه. حي
الجواري، ولما حضـر أمـام الخليفـة فاجـأه بكميـات الـذهب والفضـة 

رغبة منـه في أن يظهـر لـه حسـن نـواياه التي جاء بها من إفريقية 
بــل أن يظهــر لــه أنــه رمــز للأمانــة وأهــل لهــا وبهــذا الإجــراء عــدل 
الخليفــة عــن قــراره في أن يعــزل بــن النعمــان بــل أثــنى عليــه ولقبــه 

. وكمــا هــو ظــاهر أن هــذا الــرضى كــان باهــض )٣٠(بالشــيخ الأمــين
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الـــثمن وعـــلى حســـاب الأهـــالي البربـــر مـــن ســـاكنة بـــلاد المغـــرب 
  متغلب عليهم.ال

رـى أحـــد الدارســـين ـ ـــر في إطـــار الحركـــة  )٣١(ويـ أن انخـــراط البرب
الخوارجيــة، واحتضــانهم لحركــة الأدارســة، كانــت مناســبة للــتخلص 
من الضرائب المجحفة المفروضة عليهم لأنه تم اعتبـار أراضـيهم 
عنوية وخراجية في الآن نفسه مما سـيجعلهم عرضـة لاسـتغلال 

ســكان المنطقــة ســيخيب خاصــة مــع غــير أن أمــل  .جــائرضــريبي 
الدولــة المرابطيــة حيــث ســيفرض خلفــاء يوســف ابــن تاشــفين 

ضريبيا لن يكون في مصلحة الدولة التي سقطت وهي في  انظام
زهــرة عمرهــا؛ حيــث اســتغل الموحــدون هــذا الواقــع ليؤسســوا 
لحملتهم الشعواء ضد الحكم المرابطـي. فمـاهي ممـيزات وضـعية 

    موحدين؟ الأرض خلال عهد دولة ال

م القانو˻ لأرض الموحدون والتنظيثالثًا: 
  المغرب الأقصى

 اظـــل مرتبطًـــ تـــاريخ قيـــام دولـــة الموحـــدين   لا مـــراء في أن 
بالعقيدة التومرتية التي شكلت الحافز السـياسي والمـذهبي لقيـام 

سياسـة الموحـدين  تكـون  ولـيس مـن المسـتبعد أنهذه الدولة، 
بهـذا المـذهب مشـبعة الاقتصادية بما فيها نظـام ملكيـة الأرض 

العقــدي الــذي أثــر بــدون شــك عــلى كــل منــاحي الحيــاة داخــل دولــة 
فمعلـــوم أن الموحـــدين قـــد أكنـــوا العـــداء المغـــرض  المصـــامدة.

لنظرائهم المرابطين بل ولمناصريهم أيضا، لذلك نجـد أن مرحلـة 
الدموية  الاعترافلت مرتبطة بسياسة قيام الدعوة الموحدية ظ

الــتي نظمــت ســواء في المجــال الحضــري أو عــلى مســتوى الأرياف 
. وقـد )٣٢(م١١٤٩ه/٥٤٤خصوصا منها المناطق الجنوبية وذلـك سـنة 

دشـــنت هـــذه العمليـــة بتصـــفية قبائـــل بورغواطـــة المســـتوطنة 
، كمــا اســتهدفت هــذه السياســة إضــعاف قبائــل بســهل تامســنا

ــل  ــة المســتوطنة نفــس الســهل، ومــرد ذلــك أن هــذه القبائ دكال
رفضــت العقيــدة الجديــدة والصــحيحة في نظــر أهلهــا. ممــا يجعلنــا 

ــة الموحــدين ســوف  ــؤثر نقــر بأن الغــلاف المــذهبي لدول بشــكل  ي
طريقــة تنظــيم مبــاشر عــلى نظــام ملكيــة الأرض كمــا ســيأثر عــلى 

  مغرب الأقصى.مجال ال
يمكننـــا أن نلمـــس هـــذا الواقـــع مـــن خـــلال إجـــراءين: الأول 
ويندرج ضمن ما يعرف بالتطهير الذي يقصد بـه تطهـير العاصـمة 

الموحدون الدخول إليها إلا بعـد استئصـال  بعدما رفض مراكش، 
ـــم يقتصـــر الأمـــر عـــن  شـــأفة أواخـــر المـــرابطين ومناصـــريهم. ول

جوامـع المدينـة وإقامـة الأشخاص بل شملت هذه العملية هدم 
ــة تتمــيز بموقعهــا  ــرغم مــن أن المدين جوامــع أخــرى. هــذا عــلى ال
الاستراتيجي الهام فهي في سفح الجبل على هضبة مهمـة تمكنهـا 

ــا تشرــف عــلى  مــن مراقبــة القبائــل الجبليــة المحيطــة بهــا، كمــا أن
سهل دكالة الغني وهذا ما نستفيده مـن خـلال شـهادة معاصـرة 

  .)٣٣(لكل هذه الأحداث
أمـــا الإجـــراء الثـــاني فيعـــود إلى اســـتقدام القبائـــل العربيـــة 
الهلاليـــة وتوزيعهـــا عـــلى هـــذه المنـــاطق الســـهلية وذلـــك ســـنة 

م، وذلـــك بعـــد عمليـــة الاعـــتراف بشـــكل مبـــاشر وهـــذا ١١٦١ه/٥٥٥
يستدعي التساؤل عن وضعية الفئات الاجتماعية القـارة وكـذلك 

ي ســـوف يـــؤثر الوافـــدة. مـــن المســـتفيد؟ فهـــذا التـــدافع البشر ـــ
بشكل مباشر عـلى الجماعـات الإنتاجيـة كمـا أن مـنح الأراضي عـلى 
شــكل إقطاعــات ســوف يــدفعنا كــذلك إلى طــرح تســاؤلات عــدة 
ية المنتجــة مــن يشــتغل لصــالح مــن؟ أي  ــ حــول الجماعــات البشر

ا يجعـــل هـــذه مـــنظـــام اقتصـــادي واجتمـــاعي عرفتـــه المرحلـــة؟ و
ـــار  ـــزداد مشرـــوعية هـــو اعتب هـــي الوســـيلة  ض أن الأر الأســـئلة ت
  ريخية.الإنتاجية الأولى خلال هذه المرحلة التا

ـــع طريقـــة تعامـــل  ـــذي طب ـــب هـــو ال ـــدأ المتغل يظهـــر أن مب
الموحدين مع الأرض، فالأرض التي فتحت عنـوة تعـود إلى الدولـة 
وإلى الســلطان هــو الــذي ينظــر في أمرهــا. أمــا صــاحبها فيتحــول 

لفائدة السـلطان.  إلى عبد مسترق في أرضه كما أنه يفقد ملكيته
ويظهـــر ثقـــل هـــذا الوضـــع مـــن خـــلال الإجـــراءات الـــتي قـــام بهـــا 
الموحــــدون لمــــا فتحــــوا مدينــــة مكناســــة عنــــوة حيــــث: "تملــــك 
الموحدون البلاد والأموال وصار الناس عمـارا في أملاكهـم يؤخـذ 

، وعــلى مــا )٣٤(مــنهم نصــف الفواكــه الصــيفية وثلثــا غلــة الزيتــون"
فلاحـــين إلى الفـــرار والهجـــرة مـــن يبـــدو أن هـــذا التعامـــل دفـــع ال

أراضيهم. أما بالنسبة للأراضي الفارغة من جراء الحروب الطاحنـة 
الــتي دارت بمجــال ســهل دكالــة وأراضي بورغواطــة فقــد أســندت 
إلى القبائــل الهلاليــة عــلى شــكل إقطــاع انتفــاع لا تمليــك مقابــل 

. مـــع )٣٥(أداء الخدمـــة العســـكرية وأداء الزكـــاة لبيـــت مـــال الدولـــة
لعلم أن هـذه الأراضي في أصـلها عنويـة حيـث أن أمرهـا كـان في ا
  د السلطان هو الذي يحدد وضعيتها.ي

عرف الموحدون سياسة الإقطاع هذه منذ عهـد بـن تـومرت، 
لما اقتحموا أملاك قبيلة هزميرة، حيث اتخذ الإقطاع خلال هذه 
المرحلة شكل "الجزاء". وحسبنا أن ما جاء بـه ابـن القطـان ليؤكـد 

نوننا حيث قال: " فقتل منهم في ذلك اليـوم نحـو خمسـة عشر ـظ
ألف وسبى حـريمهم وغنمـت أمـوالهم فقسـم أرضـهم وكـرومهم 

ـــين الموحـــدين(...)، وأصـــفى ديارهـــم جـــوائز جـــوائز لكـــل جـــائزة  ب
. ويعتــــبر الإجــــراء الــــذي قــــام بــــه عبــــد المــــومن ســــنة )٣٦(قبيلـــة"

ــذي ١١٥٩ه/٥٥٤ ــا بالتكســير  وهــو الإجــراء ال م، والمعــروف تاريخي
حســـم في مســـألة الأرض بالمجـــالات التابعـــة للدولـــة الموحديـــة، 
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ــة   ــك بغي ــلأراضي وأنواعهــا وذل ــة إحصــائية ل ــارة عــن عملي فهــو عب
الغـير و مـا تحديد ما يدخل في ملكية الدولة وما يـدخل في ملكيـة 

يتوجـــب عـــلى الرعيـــة مـــن واجبـــات ضـــرائبية حســـب نـــوع الأرض 
فريقية والمغـرب إوالمحصول، فقد أمر عبد المومن بتكسير بلاد 

 الثلث في ير ا، فأسقط من التكسوعرضً  بالفراسخ والأميال طولاً 
الجبــال والشــعراء والأنهــار والســباخ والطرقــات ومــا بقــي قســط 

قســطها مــن الــزرع والــورق فــاعتبر عليــه الخــراج وألــزم كــل قبيلــة 
  .)٣٧(أول من أحدث ذلك بالمغرب

ولعل هذه السياسـة قـد أثـرت بشـكل مبـاشر عـلى الوضـعية 
القانونيــة لــلأرض، حيــث ألغــي التخمــيس الــذي مــن المحتمــل أن 
يكون أحد أسباب قيام الثورات التي عرفتها الدولـة الموحديـة في 

الثـورات نشـبت في مختلف مراحل عمرها السياسي. غير أن هذه 
ــن هــود المــاسي  ــورة ب ــل ث ــة مث ــم اعتبارهــا عنوي ــتي ت ــاطق ال المن
بسوس، وثورة البورغواطيين الـذين تحـالفوا مـع القـاضي عيـاض 

، وثورات غمـارة المتكـررة. وإذا عـدنا إلى كتـب الجغرافيـا )٣٨(بسبتة
بغيــة اســتبيان طبيعــة منطقــة غمــارة، ســنجد أنهــا اعتــبرت مــن 

عـلى مسـتوى الطبيعـة ذلـك أنهـا تـوفرت أغنى المناطق خصوصـا 
ــة مهمــة ــروة غابوي جعلتهــا تعــرف بصــناعة الســفن إلى  )٣٩(عــلى ث

ــاء ــب اشــتهارها بإدخــال الخشــب في البن ــم تتــوانى  )٤٠(جان ــذلك ل ، ل
عجابهـا بمجـال غمـارة الـتي اعتـبرت مـن إكتب الجغرافيا عن إبـداء 

ــوفرت عــلى الأعشــاب والفواكــه  ــال المغــرب فهــي ت "أخصــب جب
  .)٤١(والعسل"

هــذا إضــافة إلى البعــد الاســتراتيجي لمنطقــة غمــارة، كانــت 
ذات الأهميـة  هذه البلاد قريبة من مجموعة من المدن المراسي 

التجارية مما مكن سكانها من تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي بالاعتمـاد 
عـــلى الأســـواق المحيطـــة بهـــم؛ فلـــم يكونـــوا بحاجـــة إلى الســـفر 
لمســــافات طويلــــة بهــــدف الحصــــول عــــلى البضــــائع ومختلــــف 
 ـعــن مدينــة بادس  مســتلزمات المعيشــهم. فيتحــدث الإدريسيـ

ناعات، يلجـأ إليهـا ويقول بأنها مدينـة متحضـرة فيهـا أسـواق وصـ
. وتظهــر اســتراتيجية موقــع منطقــة )٤٢(الغمــاريون في حــوائجهم

 ـشـــمال المغـــرب في نقطـــة  غمـــارة أيضـــا في وقوعهـــا في أقصىــ
ـــأثر  ـــأثر كمـــا تت ـــت ت اتصـــال العـــدوتين وعـــلى هـــذا الأســـاس كان

ورات الــتي تعرفهــا الأنــدلس بمختلــف الأحــداث السياســية والثــ
  حينئذ.

ــدفعين إلى  ــا من ــا يجعلن ــتي عرفتهــا وم ــورات ال القــول بأن الث
 هـوأكـثر منهـا سياسـية  كانـت ذات نزعـات ماديـةهذه المنطقـة  

ـــة  ـــة هـــذه القبيل الحفـــاظ عـــلى مكتســـباتها ضـــد سياســـة في رغب
الإقطــاع والتخمــيس الــتي كانــت وســيلة الدولــة لفــرض الســلطة 

والســيطرة عــلى المنطقــة. فهــذا التمــرين الطويــل الــذي خاضــته 
لطة المركزية تـارة تلـون بأسـباب سياسـية هذه القبائل ضد الس

 .ا وأن أرض غمارة اعتبرت عنويةوتارة بأسباب اقتصادية خصوصً 
إذا فالدولــة ســتفرض عــلى ســـاكنتها العديــد مــن المغــارم كرمـــز 
للســيادة والتبعيــة للســلطة المركزيــة. وعــلى العكــس مــن ذلــك  

ا نجـــد قبائـــل زرهـــون الـــتي بادرت بإرســـال بيعتهـــا إلى عبـــد تمامًـــ
لمومن الذي كان في أحـواز تلمسـان فـاعتبر فعلهـم هـذا السـبب ا

الذي جنبهم الوقوع في مطـب الأراضي العنويـة ومـا يترتـب عنهـا 
من حقوق لصالح الدولة كما حصل مع جيرانهم من أهل مكناسة 
الزيتون "فلـم يتعـرض لأمـوالهم كمـا فعـل بالأمـلاك الـتي أخـذت 

  .)٤٣(عنوة"
أن الإعفـــاءات الـــتي  نـــاهالـــذي أورد يظهـــر مـــن خـــلال الـــنص 

ظفرت بها قبائل زرهون قد جنبتهم مجموع المغارم الناجمة عـن 
التمــرد ورفــض الــدخول تحــت طاعــة الموحــدين، ولا غــرو فــإن مــا 
لحــق بقبائـــل مكناســة مـــن عقــوبات جعـــل الدولــة تعتـــبر نفســـها 

ــ ا في المحاصــيل الزراعيــة حيــث أخــذ مــنهم نصــف الفواكــه شريكً
. غـــير أن الســـلطة )٤٤(ث غـــلات الزيتـــونالصـــيفية والخريفيـــة وثلـــ

الموحدية سرعان ما تراجعت عن العقوبات المفروضة على هـذه 
القبائل ولعل سبب هذا التراجع يعـود إلى تلـك الثـورات المزمنـة 
التي نشبت في الجسم الموحدي وفي مختلف المناطق في الجنـوب 

ا الشــــمال في منطقــــة بســــوس، والوســــط ببورغواطــــة وأيضًــــ
  .)٤٥(غمارة

تمكننــا نصــوص مثــل هــذه، مــن تكــوين فكــرة متكاملــة عــلى 
أســـس الـــثروة الـــتي جمعتهـــا دولـــة الموحـــدين كمـــا تمكننـــا مـــن 
ملامسة مدى تأثير مبدأ الغنيمة، وما صـاحبها مـن فـروض ماليـة 
ــة.  ــة التاريخي ــاجي خــلال هــذه المرحل ــه عــلى المجتمــع الإنت وجبائي

ل الموضـوع ومن أجل الـتمكن مـن بنـاء الخلاصـات الضـرورية حـو
ــثروتهم  ــداء ملاحظــات حــول طريقــة تكــوين الموحــدين ل نريــد إب
باعتبــارهم تمكنــوا مــن تكــوين أكــبر إمبراطوريــة عرفهــا الغــرب 

ه/ وهــــي الســــنة ٥١٨خــــلال الفــــترة الممتــــدة مــــن  الإســــلامي 
ه، الســنة الــتي  ٥٥٥الموافقــة لانطــلاق الحركــة الموحديــة وســنة 

ق الـتي دخلـت تحـت خضـاع المنـاطإتوافق استكمال عبد المـومن 
  .النفوذ الموحدي

أول رصـيد مـن ثروتهـا كونت الدولة الموحدية  فيظهر إذن أن 
عــبر اســتيلائها عــلى أراضي وأمــلاك مختلــف الكيانــات السياســية 
ــا ســواء عــلى مســتوى شــمال إفريقيــا أو  ــم القضــاء عليه ــتي ت ال

وهـي  مما يجعلنا ننفتح على لأراضي الـتي فتحـت عنـوة؛ الأندلس.
التي آلـت ملكيتهـا إلى الدولـة أو الفـاتحين عـلى حـد التعبـير الأرض 
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الفقهــي، وعــن الجماعــات الســكانية الــتي تــأبى الــدخول في الــدعوة 
الجديـــدة فهـــي تحـــول إلى عبيـــد وعـــلى أراضـــيها وممتلكاتهـــا الـــتي  
تشتغل بها لكن الوضع القانوني يتغير حسب الظـرف السـياسي، 

الشرــــيكة المالكــــة  لأن الســــاكنة هنــــا تشــــتغل لفائــــدة الدولــــة
لوسائل الإنتاج فيما تسقط هذه الملكية عن أصحابها الأصليين 
لفائدة المالكين الجـدد، ومـن أبـرز التجليـات الـتي تـدل عـلى تطبيـق 
الموحدين لسياسة الأرض المفتوحة عنـوة، هـو مـا حـدث في كـل 
ــويري فــإن ســكان  مــن مــراكش ووهــران وتلمســان. وحســب الن

ــة كــانوا كثــيري العــد ه، "فقتــل أكــثرهم وغنمــت ٥٤٤د ســنة دكال
، ويتحـدث )٤٦(أموالهم ونسـاؤهم فبيعـت الجاريـة بـدراهم يسـيرة"

صاحب الحلل الموشية عن كل من مراكش زمـن الفـتح الموحـدي 
"إذ قتـل الرجـال وبيـع النسـاء : ويصف حال البلاد والعبـاد فيقـول

ـــن )٤٧(والأطفـــال بيـــع العبيـــد وخمســـت أملاكهـــم" . ويقـــدم لنـــا ب
رقامـا إحصــائية دقيقـة عـن مدينــة تـازكورت خـلال هــذه القطـان أ

، وعــن تامســـنا )٤٨(مــن ســـكانها ٢٠٠٠٠٠المرحلــة، إذ قتـــل أزيــد مـــن 
مجال قبيلة بورغواطة فيظهر أنها لم تكن خالية من السـاكنة إذ  
تحــــدثنا المصــــادر عــــن بقــــاء صــــغار الفلاحــــين بهــــا بعــــد هزيمــــة 

  .)٤٩(ه٥٤٣البرغواطيين أمام الموحدين سنو 
الــتي فتحــت صــلحا، والملاحــظ  جانــب ذلــك نجــد الأراضي وإلى 

ك فيهــــا وعـــــلى الـــــرغم مــــن أنهـــــا أراضي صـــــلحية إلا أن الأمـــــلا
ملاكهـا الأصـليين  بينما يظـل ، والعقارات تصبح ملكا للمنتصرين

غـير أن هـذا  .مكترين لها أو يدخلون مع المخزن في علاقة شراكة
  فقـــد حصـــل في  ؛النـــوع مـــن الشرـــكات يســـتوجب وقفـــة خاصـــة

 إخضــاعهاه، وتــم ٥٥٥تــونس لمــا تغلــب الموحــدون عليهــا ســنة 
عــلى دفــع نصــف قيمــة كــراء منــازلهم  ســكانها لعبــد المــومن أجــبر 

أمــلاك وعقــارات ولــيس هــذا فحســب وإنمــا للمخــزن الموحــدي، 
مـن  آلت للموحدين باستثناء مـا يسـتر عـوراتهم كلهاأهل تونس  

ــاء أهــل   ــد المــومن بإعف ــاس فقــط. ولاحقــا ســوف يقــوم عب اللب
ومـــن أبـــرز شروطـــه  ؛اتـــونس لكـــن هـــذا الإعفـــاء كـــان مشرـــوطً 

مشــاطرتهم في رباعهــم وأمــوالهم، واعتــبر أنهــا ملكــا للمخــزن مــا 
عدا ملبوس رقابهم. وبعد فتح تونس رحل عبد المومن منهـا إلى 

بعـض الأشـياخ  المهدية وخلف عليها عبد السـلام الكـومي ومعـه
الموحدين فدخلوا دور الأهالي بحثا عن الأمـوال وحمـل جميـع مـا 
فيها. وبيع ما تم بيعه من الأملاك، هذا الإجـراء طبـق عـلى سـائر 
بلاد إفريقيـة وذلـك لمشـاطرة الرعيـة في جميـع مـا بأيـديهم حـتى 

. ونفـس الحـال )٥٠(لم يبقـى مـن هـذه المدينـة بقعـة إلا عمهـا ذلـك
المنـــاطق الثـــائرة كمدينـــة قفصـــة ســـنة ســـوف يعيشـــه ســـكان 

  .)٥١(ه٥٨٢

مـن ضـمن ممتلكـات  مالـك لهـا الفارفة الـتي الأراضي اعتبرت 
 الدولة وذلـك في إطـار مـا اصـطلح عليـه فقهيـا بأراضي الصـوافي.
وهــي عــلى الأغلــب أراضي فــر عنهــا ســكانها كنتيجــة للاضــطرابات 

نتقاليـة والحروب التي تعرفهـا الـبلاد خـلال المراحـل السياسـية الا
ية الــتي تســتقر في بعــض  مــن دولــة إلى أخــرى. فالجماعــات البشرــ
الأراضي ســـواء كمـــالكين أو معمـــرين كـــانوا يفـــرون هـــربا مـــن 
الحــروب والفــتن، ونجــد في المصــادر التاريخيــة نمــاذج عديــدة عــن 
هذه الحالات التي لطالما تكررت خلال الفترة مدار الدراسة. وعلى 

هــرب مــن المنــاطق الســهلية نحــو الأغلــب كانــت هــذه الجماعــات ت
الجبال والصـحاري بهـدف التحصـن، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لأهـل 

؛ كمــا تحــدث )٥٢(ســوس الــذين فــروا إلى المنــاطق المجــاورة لهــم
عــن مدينــة بــني تــاودا القريبــة مــن فــاس والــتي كانــت  الإدريسي ــ

وحـــل بهـــا فـــروا هـــربا أهلهـــا  غـــير أن معمـــورة أيام المـــرابطين، 
إليهــا بعــد إخمــاد د استأصــلها المصــامدة ولــم يعــ الفســاد بعــد أن 

هـي أرضـها  إعـادة تعميرهـارجل وما دفع هؤلاء إلى  ١٠٠الفتنة إلا 
ـــه ســـكان  ؛)٥٣(الخصـــبة الصـــالحة للزراعـــة ونفـــس الحـــال تعـــرض ل

. ويتحـــدث بـــن عـــذاري عـــن هـــروب ســـكان )٥٤(منطقـــة تـــازكورت
 طلـق عليهـا تسـمية قصـر عبـد الكـريم حيـثمنطقة الهـبط الـتي أ

"أخلاها تهرج الفتن ولا يوجد فيها إلا القليل من النـاس والأرض 
. وبعد استتباب الوضع للموحدين سيعود إليها )٥٥("موحشة قفرة

ــــيس كمــــالكين ولكــــن كشرــــكاء أو  أهلهــــا لكــــن هــــذه المــــرة ل
مستأجرين في إطار شركـة مرابعـة أو خماسـة أو عـبر عقـود كـراء 

  الي.لصالح المخزن الموحدي. وليس لصالح الأه
ـــت عـــلى حكـــم المغـــرب  ـــتي تعاقب ـــدول ال ـــاذج ال ـــا نم تطالعن
الأقصىــ، وكيفيــة قيامهــا وســيطرتها عــلى المجــال، عــلى إمكانيــة 
وضـــع عـــدة تصـــورات ولعـــل أولهـــا أن الظـــواهر السياســـية أو 
العسكرية لهـا قوتهـا في تسـيير الأحـداث وتملـك الـثروة الماديـة 

الــــرغم مــــن والــــتحكم فيهــــا أيضــــا. وأن وســــائل الإنتــــاج وعــــلى 
ــة فــإن طبيعــة  فاعليتهــا في تكــوين وتنمــيط الأنظمــة الاجتماعي

ا في تشـكيل الأنمـاط الإنتاجيـة التسيير الإداري تـؤثر بقوتهـا أيضًـ
ـــة  ـــة التحتي ـــة والبني ـــة الفوقي ـــين البني ـــار العلاقـــة القائمـــة ب باعتب

  المشكلة لكيان الدولة وماهيتها.
لجماعـــــات ا أن الميكانيزمــــات المتحكمــــة في اويظهــــر أيضًــــ

البشرــية والتحــولات الــتي تلحــق بهــا إنمــا هــي ناتجــة أساســا عــن  
تغيير أنماط الحكـم ولا تـرتبط بالتحـولات التلقائيـة الـتي قـد تلحـق 
الأنمـــاط الإنتاجيـــة المســـتندة عـــلى الأســـس الفكريـــة المتينـــة. 
فالنظام العسكري والسياسي الخاص يكل دولـة لـه دوره الفاعـل 

. فيظهــر أن التجربــة )٥٦(داخــل كــل بلــد في الديناميــة الاجتماعيــة
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السياســية لــدول المغــرب الأقصىـ ـأبانــت بشــكل واضــح عــلى أن 
ــتي قامــت في كنفهــا جــاءت لتكــريس  المعــاملات الاقتصــادية ال
وضــع ســـياسي مـــا قـــائم أو مســتحدث عـــن طريـــق إغنـــاء فئـــات 
وتفقير أخرى في إطار صناعة الفئات والطبقـات المؤيـدة للنظـام 

ها عـــبر اســـتعمالها هـــذه الدولـــة اســـتمراريت الحـــاكم حـــتى تضـــمن 
  للعنف المشروع.

ق التعامل مع الأرض ووضعها القانوني يفسح فعـلا ائإن طر 
عـــلى سياســـة الواقـــع الممارســـة ومقارنتهـــا  للانفتـــاحالمجـــال 

بالإطــار النظــري الــذي مــن المفــترض أن ينظمهــا وهــو الشرــيعة 
الحتميـات السياسـية كانـت  إن الإسلامية. لكن واقع الحال يقـول 

ــ ا مــن الصــراع أقــوى مــن أي إطــار تشرــيعي؛ وهــذا مــا جعــل نوعً
يطفو على سطح الأحداث وهو صراع المادة والتنظيم الشرـعي 

. فعلينـا الاعـتراف بأن المقحم ضمن متطلبـات العمـل السـياسي
الظــرف الســياسي يســير وفــق مجــرى خــاص يجعلــه يحــور الحــدث 

انون وفـق مجـريات المعـيش تبيئـة القـلتاريخي الـذي يدفعـه إلى  ا
ـــاريخي ـــن الت ـــد م ـــن خـــلال العدي ـــر م ـــا يظه ـــل هـــذا م ـــلى الأق . ع

المفــــاهيم الاقتصــــادية الــــتي كانــــت مطروحــــة عــــلى الســــاحة 
بالرجــوع إلى الديناميــة و اقتصــادية للدولــة الموحديــة.-السوســيو

الاجتماعية زمـن الموحـدين نجـد أن الدولـة لعبـت الـدور الـوظيفي 
بقـــات الاجتماعيـــة ســـواء عـــلى مســـتوى العقـــل في تشـــكيل الط

والوعي أو حتى الممارسة الفعلية. تم ذلك عبر خلق طبقة مؤيدة  
ترتبط مصالحها بمصالح الدولة والحاكم والظرفية المعاشـة أيضـا؛ 
ــم إبعــاد أي  ــة عــلى إضــعاف ومــن ت ــب آخــر عملــت الدول ومــن جان

ــة القائمــة ــاوئ أو مخــالف لتوجهــات الدول نهــج ، عــبر )٥٧(عنصــر من
  .)٥٨(سياسة الاستعباد والقهر وإدارة العنف وتقنينه إذا لزم الأمر

وعلى هذا المنوال، يظهر أن جـل الموحـدين قـد عاشـوا نوعـا 
مــن حالــة الــرضى عــلى مــا تجمــع لــديهم مــن ثــروات وأمــوال. فقــد  
تغيرت حالتهم الاقتصادية نتيجة عاملين: الأول ويعـود إلى تعـدد 

مالهــا والثــاني يعــود كمــا أســلفنا إلى مصــادر تمويــل الدولــة لبيــت 
سياســة الدولــة الموحديــة الــتي اســتهدفت خلــق مجتمــع داخــل 
المجتمع فهو مجتمع إنتاجي وسياسي مناصر لها ومؤيد لمـذهبها 
ومعتقـــداتها. وكنتيجـــة لهـــذه السياســـة فقـــد خـــرج العديـــد مـــن 
المـــوالين للســـلطة الموحديـــة مـــن العـــدم والخصاصـــة إلى حيـــازة 

ـــة وال ـــبس والمســـكن والمطعـــم، وغـــرس الرفاهي ـــأنق في المل ت
، ويبدو أن عهد يوسـف بـن عبـد المـومن )٥٩(البحيرات والمنتزهات

كان عهد رخاء اقتصادي وفرصة لتكوين الثروات. وتشير المصـادر 
إلى هذه الثروات بشكل واضح "ونمت الأرزاق وعمـرت الأسـواق 

تنــوا وزادت المخــازن وفــورا وردت الخــيرات عــلى النــاس دورا، واب

، )٦٠(بمـــراكش الــــديار العتيقــــة واغترســـوا خارجهــــا أينــــع حديقــــة"
وحسب شهادة رسـمية أوردهـا أحـد الطلبـة فقـد شـبه المغتنـين 
في عهد يوسف بن عبد المومن باغتنـاء الصـحابة زمـن عثمـان بـن 

ــــت    حيــــث. )٦١(عفــــان تملــــك الموحــــدون الأمــــوال والضــــياع وكان
ــة الحــديث عــن   ــم تفــوت المصــادر التاريخي ــرواتهم كبــيرة جــدا ول ث

. ممـــا جعلنـــا )٦٢(ثـــرواتهم ومصـــادرها في العديـــد مـــن المناســـبات
نكتشف تعدد الفئات المتملكة للضـياع بـين فئـات مخزنيـة كحـام 

ة دوفئات غير مخزنية، لكنها على الأغلب موالية للسـلطة ومسـان
  لها.

يتحــدث صــاحب الاستبصــار عــن بحــيرة عبــد المــومن الكائنــة 
جلـب لهـا المـاء مـن مدينـة مـراكش والـتي غرسـها بنفسـه وغرب 

. ويظهـر أن حجـم إسـتغلاليات الموحـدين كـان )٦٣(أودية جبل درن
زـداد هـــذا المعطـــى كبـــيرً  ا وخاصـــة بمـــراكش عاصـــمة ملكهـــم، يــ

فتها المصـادر، ا عندما نتطلع إلى حجـم المبيعـات كمـا وصـوضوحً 
فزيتون استغلاليات عبد المومن بمراكش أكثر من اسـتغلاليات 

  .)٦٤(مكناسة وتازة وأحسنها جودة

ية السلطة وعلاقتها بالتشكيلة الاجت˴عرابعًا: 
  الإنتاجية على ضوء نظام الأرض

يظهــر مــن خــلال مــا ســبق مــدى تــدخل الدولــة في العمليــة 
الإنتاجية، فها نحن أمام نموذج الدولة الموحدية التي عملت فيهـا 
السلطة الزمنية على التدخل في توجيه العملية الإنتاجية. ويظهر 
ـــة كشرـــيك مبـــاشر وأولي للفـــلاح  ـــك مـــن خـــلال دخـــول الدول ذل

ابــن عــذاري: "عمــر  الصــغير في المحاصــيل الزراعيــة فقــد ورد لــدى 
الموحــدون بلادهــم ومجــاشرهم وضــموا شركــائهم وأقبلــوا عــلى 

. مما يـنهض حجـة )٦٥(أشغالهم وصلاح أحواله في خدمة بواديهم"
عـــلى اتبـــاع الموحـــدين سياســـة مشـــاركة الفـــلاح في المحاصـــيل 

ه. وقـد تراوحـت أسـهم المشــاركة ٥٥٥الزراعيـة ابتـداء مـن ســنة 
مـــن المنتـــوج الفـــلاحي، ممـــا  والأرباح مـــا بـــين النصـــف والخمـــس 

مهم بالخراج فقط بل الانتقال إلى خراج ظجعلهم لا يكتفون في ن
المقاســمة. وعــلى مــا يبــدو أن الموحــدين قــد تراجعــوا عــن هــذه 
السياســـــة بـــــنهجهم لسياســـــة خـــــراج التقســـــيط أو الوظيـــــف 
ــيك مقــدارا جزافيــا معينــا حســب  والمقصــود بــه أن يــدفع الشر

ا، عـلى أسـاس أن يقسـط المبلـغ مساحة الأرض ودرجة خصـوبته
ــــذلك فهــــو يســــمى بخــــراج  المــــدفوع حســــب مســــاحة الأرض ل
المســاحة، وباعتبــار المبلــغ المــدفوع أمــام اســتغلال الأرض فــإن 
العلاقــة الإنتاجيــة تتحــول مــن علاقــة شراكــة إلى علاقــة الإجــارة 
ـــاج وعـــلى حســـاب الفـــلاح  ـــة المالكـــة لوســـائل الإنت لصـــالح الدول

  .)٦٦(إلى أجير على أرضهالمستضعف الذي يحول 
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هذا الوضع يدفع بنا إلى الإقرار بأن الشرـاكة الـتي تجمـع بـين 
الدولــة كبنيــة فوقيــة بكــل مــا يتضــمنه المعــنى مــن قــوة تنظــيم 
مؤسساتي وتشريعات وأفكـار وإيـديولوجيات وبـين الفـلاح الـذي 

ا مجهـــريا ينتمـــي إلى البنيـــة التحتيـــة المستضـــعفة يعتـــبر عنصـــرً 
 أغلب الأحايين، فنحن إزاء علاقات إنتاجية غـير والمفعول بها في 

ا. فالخســارة الــتي تكبــدها الفــلاح معلنــة عــن نفســها متكافئــة أبــدً 
أشد الإعلان، ففي ظل هذا الوضـع القـائم كـان الفـلاح الشرـيك 

ثنـــين: الأولى وهـــو أن يشـــتري إ مـــرغم عـــلى اختيـــار وضـــعية مـــن 
ــة  ــع نصــيبه للدول ــثمن مرتفــع أو أن يبي ــة لنفســه وب نصــيب الدول

الـذي كـان  الابـتزاز بثمن منخفض. وهذين الحالتين تعكسان مـدى 
حقوقـه الماديـة، ولعـل مثـل هـذه  ا في وتحديـدً الفلاح يتعرض له 

هي ما دفعه إلى هجـرة الأرض والإنتـاج الفـلاحي ممـا  التعسفات
  الح المادية للدولة القائمة.المصا على يؤثر أيضً 

وباستقرائنا للأحـداث الـتي عاشـتها دولـة الموحـدين سـنوات 
ه، يمكـــن أن نجـــد ذلـــك الخـــيط الـــرابط بـــين ٥٤٤ه إلى حـــدود ٥٤١

العوامــل الاقتصــادية والأحــداث السياســية الــتي عاشــت الدولــة 
 على إيقاعها خلال هذه المرحلـة. فقـد قـام عبـد المـومن ابـن عـلي 
الكــومي بتغيــير اســتراتيجيته الاقتصــادية والمتمثلــة في مشــاركة 
الفلاحــين وتخمســهم تخمــيس إقطــاع خصوصــا بعــد عودتــه مــن 

نشـــوب   حيـــث عرفـــت الدولـــةه، ٥٥٥الحملـــة عـــلى إفريقيـــة ســـنة 
ثــار المــاسي بســوس   حيــث :تــورثين عــارمتين خــلال هــذه المرحلــة

الفلاحيـة وسيطر على نقط جغرافيـة بالغـة الأهميـة مـن الناحيـة 
وهي البلاد الغربية بما فيهـا منـاطق دكالـة ذات الأراضي الخصـبة. 

هـــذه الثـــورة في العـــام ذاتـــه وهـــو عـــام فـــتح  إخمـــاد تـــم   غـــير أنـــه
ــة الناشــئة خــلال هــذه )٦٧(ه٥٤١مــراكش ســنة  ، ومــا فتئــت الدول

المرحلة تتنفس الصعداء حتى ظهرت ثورة ثانيـة بكـل مـن دكالـة 
ايا المـرابطين، وبإيعـاز مـن فقهـاء وبرغواطة المتحالفتين مـع بقـ

ـــم  ـــث ت ـــذ نشـــأته حي ـــة المســـاندين للحكـــم المرابطـــي من المالكي
  )٦٨(.م١١٤٨ه/ ٥٤٣القضاء على هذه الثورة سنة 

ومــن الملاحظــات الــتي يمكــن تســجيلها بهــذا الخصــوص هــو 
العلاقـــة الموجـــودة بـــين المنـــاطق الجغرافيـــة لنشـــوء الثـــورات 
والنظــام الاقتصــادي المفــروض مــن طــرف دولــة متمذهبــة عــلى 
إيديولوجيـة ابــن تـومرت؛ عــلى هـذا الغــرار اعتـبروا أن كــل مخــالف 

النـــوعي لـــه  رافـــض لـــدعوتهم فهـــو مجســـم كـــافر. وهـــذا الحكـــم 
ماديـــة لان مقابـــل رفـــض الـــدعوة الناشـــئة تـــم الإقـــرار  تـــداعيات

بوجـــوب اغتصـــاب أمـــوال المعارضـــين تأديبـــا لهـــم. هـــذا الوضـــع 
شرعن العنف والتقتيـل الـذي مارسـه الموحـدون في إطـار عمليـة 
الاعـــتراف، غـــير أنـــه لا مجـــال للهـــروب مـــن الإقـــرار بأن سياســـة 

لثورات كلها، التخميس هي السبب الأساسي والمباشر في قيام ا
إلى درجة أن هذه السياسة كانت موقع انتقاد مـن طـرف فقهـاء 

. )٦٩(المالكيــة الــذين وجهــوا انتقــادا لاذعــا لابــن تــومرت الموحــدي
لذلك نجد أنه ولأول مرة البنية التحتية ترغم البنيـة الفوقيـة عـلى 
التراجــع عــن بعــض مــن قراراتهــا، فقــد غــير عبــد المــومن مفهــوم 

الديني إلى معنـاه السـياسي حيـث صـار يشـمل   التوحيد من معناه
. كمــا أكــد عــلى ضــرورة احــترام )٧٠(كــل مــن أظلــتهم الدولــة بظلهــا

الملكية الخاصة وعدم التسلط على أموال الناس لأنه مخالف لما 
. ومن ناحيتـه شـدد عبـد المـومن عـلى الموحـدين )٧١(جاء في الشرع

، وهنـا )٧٢(ارهاليسمحوا للقبائل الثائرة بالرجوع إلى أوطانها وإعم
نلامـــس مـــدى تراجـــع الموحـــدين عـــن سياســـة اغتصـــاب الأرض 

ــــة الخاصــــة ــــنهج، )٧٣(واحــــترام الملكي اتبعــــه المنصــــور  ونفــــس ال
الموحدي الذي لما أراد نفي بني حمدون وبـني قايـد عـن بجايـة مـن 
جــراء تعــاونهم مــع الميــورقيين لــم يقــم بمصــادرة أملاكهــم لكنــه 

  .)٧٤(أجبرهم على بيعها
ــم تكــن محظوظــة بهــذا غــير أن ا ــوة ل لأراضي الــتي فتحــت عن

ــوة  ــتي فتحــت عن التســاهل الموحــدي فقــد اعتــبرت أن الأراضي ال
هي للدولة وحتى المناطق الثائرة التي عاودت العيش تحت رهبـة 
ــــة  ــــورات مارتل التخمــــيس والمصــــادرة مثــــل مــــا حــــدث خــــلال ث

وثـورة قرطبـة  ،)٧٦(م)١١٦٢ه/٥٥٧وابن همشـك ( ،)٧٥(م)١١١٤ه/٥٣٩(
. ولما قامـت ثـورة )٧٨(م)١١٦٦ه/٥٦١، وثورة غمارة()٧٧(م)١١٦٢ه/٥٥٧(

الــوهيبي الــتي نشــبت في غــرب الأنــدلس والــتي اتخــذت مــن لبلــة 
قاعدة لها، اضطر الموحـدون إلى إخمادهـا وتجميـد كـل ممتلكـات 

ا مـن طـرف كبـار المـلاك ا وأن الوهيبي كـان مسـاندً الثوار خصوصً 
. وفي مقابــل ذلــك  )٧٩(الهمالــذين منعــوا مــن حــق التصــرف في أمــو

كلــه قبــل هــؤلاء تربيــع ممتلكــاتهم الــتي صــار المخــزن الموحــدي 
شريكــا لهــم فيهــا عــوض المصــادرة النهائيــة. معتــبرين بــذلك بأن 

ا لقــوة الضـرر سـيكون بالنسـبة إلـيهم أخـف وأهـون. هكـذا ونظـرً 
المصادرات والضرر النـاتج عنهـا فـإن المـلاك نظـروا في مشـاركة 

ا مــن الأمــان وطريقــة لتثمــير هــذه أملاكهــم نوعًــالدولــة لهــم في 
  .)٨٠(الممتلكات خصوصا خلال عهد يوسف ابن عبد المومن

، أن البنيــــة الاجتماعيــــة تتشــــكل وفــــق الــــنمط نيظهــــر إذ
الاقتصادي السائد والمدعم من طرف الدولة، وعلى ما يبدو فـإن 

ــأرجح بــين  ــنمط قــد ت ــة وفــق  الإقطــاعهــذا ال الــذي صــاغته الدول
تها وظرفيتها السياسية. لذلك وفي اعتقادنا فإن التراجـع احتياجا 

هو السمة المميزة لاقتصـاد المرحلـة؛ حيـث أن الظـرف العـام لـم 
يسمح بحصـول نمـو مـالي نـاتج عـن العمـل التجـاري. إذ أن التـاجر 
وبـــذات نفســـه لـــم يســـلم مـــن مضـــايقات ومصـــادرات المخـــزن 
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عـــوام  إلى لأموالـــه فالعديـــد تحولـــوا مـــن أرســـتقراطية تجاريـــة 
الناس هذا فضلا عن أعمال النهب واللصوصـية الـتي طفـت عـلى 

ا ا وصـفيً سطح الأحداث. في هذا السياق وفر لنـا ابـن عـذاري نصًـ
لأعمال النهب التي تعرض لها تجار قيسارية مراكش" وذهـب في 
هذه الكائنة للتجـار الـواردين والقـاطنين والقاصـين والـدانين مـن 

حصىـ وافتقـر فيهـا أمـة مـن ذوي اليسـار الأموال الجسيمة ما لا ي
 .)٨١(وأصـــــــبحوا يتكففـــــــون النـــــــاس حيـــــــارى عـــــــلى الأقطـــــــار"

ــم تكــن طبقــة متجانســة أو طبقــة   فالأرســتقراطية بحــد ذاتهــا ل
فقد تمـيز وضـعها بالمطاطيـة المتأرجحـة بـين الـثراء والفقـر  تابته

  .غير تابت الآخر في ظل نظام اقتصادي هو 
بهــذا الوضــع،  الآخــر تــأثر الفــلاح المتوســط والصــغير هــو   كمــا

من طرف الدولة تعمـل عـلى تقويـة الوضـع  المبذولةفكل الجهود 
المادي لكبار الملاك في حين تعمل عـلى تفقـير الفلاحـين الصـغار. 

تجمــع الفقــر في   الآخــر وهكــذا فكلمــا تجمعــت الــثروة في الطــرف 
يحصــل وأن قامــت  مــن المجتمــع، خصوصــا وأنــه لــم الآخــر الجانــب 

الدولــة باســتثمارات في المجــال الفــلاحي حيــث ظلــت تعمــل عــلى  
توزيــع الامتيــازات عــلى المــوالين للســلطة في الوقــت الــذي كــان 

والعينيـــة  الماليـــةبـــدفع الضـــرائب  افيـــه الفـــلاح الصـــغير مطالبًـــ
  للسلطة الزمنية.

  خَاɱِةٌَ 

ــا في حاجــة ماســة إلى  ــا مازلن مــن حصــاد مــا ســبق، يظهــر أنن
ـــف الـــنمط الاقتصـــادي  ـــادة فـــتح مل لمغـــرب خـــلال العصـــر باإع

كما أن هناك حاجة وضرورة علمية إلى إعادة النظـر في ؛  الوسيط
ــد مــن المصــطلحات التاريخيــة والسياســة كمــا هــو الحــال  العدي

هما مـن مفهومي الفتح وسياسة الإقطاع وما ترتب عنل بالنسبة
والنظر إلى الموضوع بعـين مـن  نتائج مست المجتمع والاقتصاد.

العوامـل  في وذلك بغيـة إمعـان النظـر  ،قالتأني والتمحيص الدقي
الذاتيـــة المســـاهمة في خلـــق هـــذه المطاطيـــة الـــتي اتســـم بهـــا 

ــــة  .الوضــــع الاقتصــــادي العــــام ــــير أن الملاحــــظ هــــو أن الدول غ
نتاجيـة بإمكانهـا إيـة بتشـكل طبقـة اجتماع الوسيطية لم تسـمح

في خلــق وضــع اقتصــادي واضــح ومحــدد. ويبــدو  الفعــال  الإســهام
الأمـــر جليـــا مـــن خـــلال الآليـــات الـــتي وظفتهـــا الدولـــة قصـــد نـــزع 

ومـن ناحيـة ثانيـة كانـت  ؛الثروات وحرمان الفلاحين من حقـوقهم
هــذه الدولــة هــي نفســها تعمــل عــلى تقويــة الفئــات المواليــة لهــا 

ات الاجتماعيــة تعــيش نوعــا مــن الميوعــة  ممــا جعــل الفئــمــاديًا 
الطبقية وهو الحال الذي قادها إلى الخضـوع إلى محـرار السياسـة 

  .  متحرك ا يذكر داخل سلم اجتماعي مما جعلها لا تعرف استقرارً 
  

  التوصيات
المغــــربي خــــلال  للاقتصــــاد شــــكلت الأرض الدعامــــة الأولى 

العصـــر الوســـيط، حيـــث جعلتهـــا الـــدول المســـيطرة عـــلى الحكـــم 
ـــك  الإنســـان وســـيلتها في بســـط الســـيطرة عـــلى  والمجـــال. وذل

ا على مفهـوم الفـتح الـذي تـم إخراجـه عـن المفهـوم الـديني اعتمادً 
ا لمـا نـرى ليزُج بـه في متهـات السياسـة؛ ويبـدو الأمـر أكـثر وضـوحً 

وسـيلتها الإنتاجيـة والمتمثلـة في  وضعية الفئات الـتي تـم سـلبها
ا فتحولـت إلى الأرض، إلى جانب فئات أخـرى لـم تكـن تملـك شـيئً 

الاغتناء عبر موالاتها للسلطة الحاكمة. ومن خلال نمـوذج الدولـة 
الموحديــة يمكننــا أن نلمــس هــذا الواقــع، فأهــل إفريقيــة تمــت 
ــــة أهــــل مكناســــة  ــــب حال مشــــاطرتهم في ممتلكــــاتهم، إلى جان

الذين جنبوا أنفسـهم مطـب السـلب عـبر بعـثهم بالبيعـة الزيتون 
 لعبــد المــومن بــن عــلي الكــومي والــذي قــرر مــن جانبــه اضــطراريًا 

ا عليه بمكننـا إعفاءهم من سياسىة التأديب عبر الحرب، وتأسيسً 
التأكيد على أن موضـوع الأرض بالمغـرب الوسـيط سـيرغمنا عـلى  

  الي:تسجيل مجموعة من التوصيات والتي نسوقها كالت

ا إعــادة النظــر في ملــف الفقــر والتفقــير أنــه مــن الضــروري جــدً  •
بالمغرب الوسيط من خلال اعتمـاد مـدخل الأرض والسـلطة 

  وتأثيرها على الإنسان.

الإقطاع بالمغـرب خـلال العصـر الوسـيط مـن  اعتبار موضوع •
ــبش  ــد مــن الن ــتي مــاتزال إلى مزي ــين المواضــيع الشــائكة ال ب

وأن الإقطــاع بمجــال المغــرب الأقصىـ ـ  وســبر الأغــوار، خاصــةً 
 الإقطــاعا عــن مثيلــه بالمشرــق الإســلامي وعــن كــان مختلفًــ

  الأوربي خلال نفس الفترة التاريخية.

يزـال في حاجـة ملحـة إلى مزيـد  كما نرى بأن مفهوم الفـتح مـا •
مــن النــبش والتنقيــب نظــرا لمــا ترتــب عنــه مــن نتــائج ماديــة 

  ومجالية. 

ضرورة إعادة اسـتقراء تـاريخ نـزوح أو تهجـير القبائـل العربيـة  •
إلى مجال المغرب الأقصى وأثرهـا عـلى مجـال وماليـة للدولـة 

 الوسيطية.

أنه وإلى جانـب حجيـة أطروحـة اقتصـاد المغـازي أو الاقتصـاد  •
ا دراســة العوامــل الذاتيــة، وضــرورة الحــربي، مــن الضــروري جــدً 

صـــادي للمغـــرب الوســـيط اســـتبيان دورهـــا في التراجـــع الاقت
التشرــــيعي، المســــتوى  الإطــــار ونخــــص بالــــذكر: السياســــة، 

 الوسيط.التعليمي ونوع التعلم المتاح بمغرب العصر 
  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 المغرب الأقصىفي جوانب من قضايا الأرض والمجتمع الإنتاجي 
 ��א�א�

    

٦٩  . .  .   
   –    –    

  :الات المرجعيةـالاح

 
، سينا للنشر الإسلاميسوسيولوجيا الفكر س˴عيل، إ محمود  )١(

  .٣١، ص. ١، ج،٤، ط.٢٠٠٠والانتشار العرɯ، لندن، ب˼وت، القاهرة، 
، حول نظرية التشكيلات الاقتصادية الاجت˴عيةفلاد˽˼ رازين،  )٢(

الفراɯ، ب˼وت،  دار ، مراجعة نوفل نيوف،إس˴عيلترجمة عادل 
  . ٨، ص، ١،١٩٨٠لبنان، ط.

جع كتابات حول التفصيل في أطروحة ˹ط اقتصاد المغازي ترا )٣(
حلقات القادري بوتشيش من خلال كتاب  إبراهيمالدكتور 

 ، دار الطليعة،الإسلاميمفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب 
في عصر  والأندلسالمغرب  ؛٣٠-٩ص. ،١،٢٠٠٦ط. لبنان، ب˼وت،

أثر الحروب في المجال ؛ الأولياء -الذهنيات - المجتمع المرابط˾،
،السنة ٣٥و٣٤، العددان الاجتهاد، مقال ضمن مجلة الضرائبي

  .٩٢-٧٩ه، ص. ١٤١٧م/١٩٩٧التاسعة، شتاء وربيع 
النوازل والمجتمع مساهمة في دراسة تاريخ عمر بنم˼ة،  )٤(

، منشورات كلية الآداب والعلوم البادية بالمغرب الوسيط
جامعة محمد  ،٦٧الإنسانية، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم 

  .١٢٧ص. ،٢٠١٢، ١الخامس، الرباط، ط.
، ترجمة الإسلاممسألة ملكية الأرض في المودودي أبو الأعلى،  )٥(

، لاهور، الإسلاميةمحمد عاصم الحداد، الدار العربية للدعوة 
، كتاب الخراج، القاضي أبو يوسف، ٢٨ص. ، د.ط.،١٩٦٩باكستان، 

نشر ضمن كتاب الخراج في ثلاثة كتب، دار المعرفة، ب˼وت، د.ت. 
  .٢٩-٢٨ص. 

  .٣٢المودودي، م.س.ص. (٦)
  .٣٣نفسه، م.س.ص. (٧)
  .٣٥-٣٣نفسه، م.س. ص.  (٨)

حول وضعية الأرض في بلاد المغرب من العهد الروما˻ وبداية  )٩(
وضعية نظر مقال لمحمد البش˼ شنتيني، يُ  ،الإسلاميالعهد 

الأرض وطرق استغلالها في بلاد المغرب في العهد الروما˻ 
، عدد ١٣، السنة دراسات تاريخية، مجلة الإسلاميوبداية العهد 

  .٤٦-٣٣، ص. ١٩٩٢، ٤٤- ٤٣
، )١٥١٩هـ/٩١١ت.   الونشريشي (أبو العباس، أحمد بن يحيى، )١٠(

عن فتاوى عل˴ء إفريقية  والجامع المغربالمعيار المعرب 
، تحقيق محمد حجي وآخرون، وزارة والمغرب الأندلسو 

الإسلامي،  ودار الغربغرب، الأوقاف والشؤون الإسلامية بالم
  .٧٤-٧٣، ص.٨م، ج.١٩٨١ه/١٤٠١ب˼وت، لبنان، 

  .١٢٩عمر بنم˼ة، النوازل والمجتمع، م.س.ص. (١١)
، وأيضا لدى عمر بنم˼ة، ٧٣ص. ،٩الونشريسي، م.س.ج. (١٢)

  .١٣٠م.س.ص.
  نفسه. (١٣)

، تحقيق جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس الجزناɪ علي، )١٤(
 ٢،١٤١١بنمنصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط.عبد الوهاب 

  .٧م ص. ١٩٩١ه/
  .٣٨نفسه، ص. (١٥)
  .٣٦م.س.، ص.  محمد البش˼ الشنتيني، (١٦)
  .٢٩الجزناɪ، جنى زهرة الآس، م.س.، م.س.ص. (١٧)

الإستقصا لدول المغرب الناصري أبو العباس أحمد بن خالد،  )١٨(
دار الكتاب،  ، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري،الأقصى

النوازل ؛ عمر بنم˼ة، ١٥٧ص. ،١ج. م،١٩٩١٩٩٧ه/١٤١٨الدار البيضاء،
  ١٣٤، م.س.ص.والمجتمع

 

 
البيان المغرب في ه)، ٧١٢(توفي بعد  ابن عذاري المراكشي )١٩(

، تحقيق ومراجعة ج.س.كولان و إ. ليفي أخبار الأندلس والمغرب
 ،١، ج.٢٠٠٩ ،١بروفنسال، دار الكتب العلمية، ب˼وت، لبنان، ط.

  .٥٢ص.
  .١٣٥-١٣٤عمر بنم˼ة، النوازل والمجتمع، م.س.ص. (٢٠)
، الأرياف والقبائل المغربية في العصر الوسيطمحمد بن حسن،  (٢١)

  .٧٨، ص. ١٩٨٦دار الرياح الأربعة، تونس، 
، تاريخ الطبري، م)٩٢٣  - هـ  ٣١٠( الطبري، محمد بن جرير )٢٢(

، ٢المعارف، مصر، ط.، دار إبراهيمتحقيق أبو الفضل 
  .٥٠-٤٩،ص.٥م ،ج.١٩٦٧ه/١٣٨٧

فتوح ه)، ٢٧٩البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود، (ت. )٢٣(
، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، مؤسسة المعارف، البلدان

  . ٣٢٠-٣١٩-٣١٨ص.  م،١٩٨٧ه/١٤٠٧ب˼وت، لبنان، 
  .٥٢ص.  ،١ابن عذاري، م.س.ج. (٢٤)
، سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبرإكرام عدنني،  (٢٥)

  .١٥٧-١٥٦، ص.٢٠١٣، ١ط. منتدى المعارف،
  .٨٢-٨١ص.١ابن عذاري، م.س.ج. (٢٦)
  .٨٢ص. نفس المصدر والجزء، (٢٧)
 ،الأرياف والقبائل المغربية في العصر الوسيطمحمد بن حسن،  (٢٨)

  .٨١ص. م.س.
، تحقيق زينهم والمغرب إفريقيةتاريخ الرقيق الق˼وا˻،  )٢٩(

م، ١٩٩٤ه/١٤١٤، ١ط. محمد عزب، دار الفرجا˻ للنشر والتوزيع،
  . ٥٢ص.

  .٥١الرقيق الق˼وا˻، م.س. ص. (٣٠)
  .١٣٥، م.س.ص.النوازل والمجتمععمر بنم˼ة،  (٣١)

، أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدينالبيذق،  (٣٢)
  .١٠٢-٩٠ص. ،١٩٢٨باريس، 

  .١٠٦-٦٥ص.  نفسه، م.س. (٣٣)
، تحقيق الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتونابن غازي،  )٣٤(

  . ٢٧، ص.١٩٨٨، ٢عبد الوهاب بنمنصور، المطبعة الملكية، ط.
(35) H. TERRASSE, L’ancien Maroc, pays d’économie égarée, in 
Revue de la Méditerranée, 1947,pp.37-53; G . Marçais, les 
arabes en Bérbérie du XIe au XIVe siècle , 
Canstantine,Paris,1913, pp . 191-192-198-199-327-338-530-548. 

نظم الج˴ن م)، ١٢٣٠ه/٦٢٨(ت. ابن القطان، أبو الحسن علي )٣٦(
، تحقيق محمود علي مʗ، لترتيب ما سلف من أخبار الزمان

  .١٤٠ص.م، ١٩٩٠ه/٢،١٤١٠، ب˼وت، لبنان، ط. الإسلاميدار الغرب 
النشاط الاقتصادي في المغرب عز الدين عمر موسى،  )٣٧(

، دار الغرب الإسلامي، الإسلامي خلال القرن السادس الهجري
  . ١٣٥م ،٢٠٠٣، ٢ب˼وت، لبنان، ط

  نفس المرجع والصفحة. (٣٨)
، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، نزهة المشتاق، الإدريسي (٣٩)

  .٥٣٢ص. ،٢ج. م،٢٠٠٢ه/١٤٢٢
)٤٠(  ،ɯإس˴عيل، تحقيق كتاب الجغرافياابن سعيد المغر  ،ɯالعر

منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ب˼وت، 
  . ١٣٩ص. م،١٩٧٠

، الاستبصار في عجائب الأمصارم)، ١٢ه/٦مجهول (من أهل القرن  )٤١(
دار الشؤون الثقافية العامة،  تحقيق سعد زغلول عبد الحميد،

  .١٩١-١٩٠بغداد، العراق، د.ت.، صص.آفاق عربية، 
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عبد العزيز  ،٥٣٢ص. ،٢م.س.ج. ،نزهة المشتاق، الإدريسي )٤٢(

، كلية المسح الأثري لحوض سبو ومنطقة غ˴رةالتوري، 
  .١٦١ص. ،١٩٨٥، سنة ١١الرباط، عدد  الآداب،

  ٢٣-١٩ابن غازي، الروض الهتون، م.س.ص. (٤٣)
  ٢٣-١٩ابن غازي، م.س.ص.  (٤٤)
  ص. ، م.س.النوازل والمجتمععمر بنم˼ة،  (٤٥)

نهاية ه)، ٧٣٣(ت. النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )٤٦(
منشورات  ، تحقيق أبو ضيف مصطفى،الأرب في فنون الأدب

في العصر الوسيط، دار  الإسلاميتحت عنوان تاريخ المغرب 
  ٤١٢د.ت.ص. النشر المغربية،

، وعن فتح تونس، ١٤٤-١٤٣، م.س.ص.الحلل الموشيةمجهول،  )٤٧(
، قدمها حسن حسني عبد رحلة التجا˻، التجا˻، ١٥٣ص.

  . ٣٤٥م، د. ط.، ص.١٩٨١الوهاب، الدار العربية للكتاب، تونس، 
  .١٩٥ابن القطان، نظم الج˴ن، م. س. ص.  )٤٨(
، التادلي أɯ ٧١، م.س.ص.أخبار المهدي بن تومرتالبيذق،  )٤٩(

التشوف إلى رجال م)، ١٢٢٠ه/٦١٧(ت. يعقوب يوسف بن يحيى 
، تحقيق أحمد توفيق، منشورات كلية الآداب والعلوم التصوف
، جامعة محمد الخامس، الرباط، سلسلة نصوص الإنسانية

م، ٢٠١٠، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ٤ووثائق رقم 
  .٣٨٣- ٣٠٩، ص. ٣ط.

، رحلة التجا˻، التجا˻، ٤٢٢، م.س.ص.نهاية الأربالنويري،  (٥٠)
  ٣٤٥م.س.ص.

 )،١١١٥هـ/٨١٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي، (ت.   )٥١(
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 

، دار الطباعة الخديوية، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
م)، ١٢٥٠ه/٦٤٧، (ت.؛ عبد الواحد المراكشي١٩٣ص. ،٦، ج.١٨٧٦

، تحقيق محمد سعيد المعجب في تلخيص أخبار المغرب
العريان ومحمد العرɯ العلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 

رسائل ، أحمد عزاوي، ٣٩٥- ٣٩٤م، ص. ١٩٤٩ه/١،١٣٦٨مصر، ط.
، منشورات كلية الآداب والعلوم موحدية مجموعة جديدة

، ١ط. ،٢القنيطرة، سلسلة نصوص ووثائق، رقم، الإنسانية
  .٢٣٩ص. ،٢م، ج.٢٠٠١

  ٢١٠، ق.م. م.س.ص.البيان المغربابن عذاري،  (٥٢)
  ٢٤٩، م.س.ص.نزهة المشتاقدريسي، الإ  (٥٣)
  ١٩٥، ص.نظم الج˴نابن القطان،  (٥٤)
  ٤٤- ٤٣ق.م.ص. ،البيان المغربابن عذاري،  (٥٥)

ن˼بوم،  )٥٦( ، ترجمة جوزف سوسيولوجيا الدولةبرتر انبادي، بيار ب
القومي، ب˼وت، لبنان،  الإ˹اءالله وجورج أɯ صالح، مركز  عبد

  ١٧، د.ت.، ص.١ط.
، ملاحظات حول الدولة في المجتمعات الناميةبرهان غليون،  )٥٧(

، مركز مجلة الفكر العرɯ المعاصرآليات السيطرة والعنف، 
  .٤١-٤٠م، ص.١٩٨١، ١٤/١٥القومي، ب˼وت، لبنان، عدد  الإ˹اء

  ٤٣ص. نفسه، (٥٨)
  .٣٥٩، ق.م.ص.البيان المغربابن عذاري،  (٥٩)
  .٣٧١ص.  م.س. ،المعجب، المراكشي، ٩٩ص. ابن عذاري، نفسه، (٦٠)

م)، ١١٩٧ه/ ٥٩٤(ت. ابن صاحب الصلاة، عبد الملك بن أحمد الباجي )٦١(
المن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد 

، الإسلامي، تحقيق عبد الهادي التازي، دار الغرب الموحدين
  .١٦٦، ص. ٢٠١٢، ٤تونس، ط.

  .٣١٨، ق.م. ص.البيانابن عذاري،  (٦٢)
 

 
  ٢١٠-٢٠٩، م.س.ص.الاستبصارمجهول،  )٦٣(

، ٢١٠س.ص. ،الاستبصار، ١٤٦، م.س. ص. الحلل الموشية ،مجهول (٦٤)
  ١٤٦الجزناɪ، م.س.ص.

، تحقيق محمد الموحدينالبيان المغرب، قسم ابن عذاري،  )٦٥(
الكتا˻ ومحمد زنيبر ومحمد بن تاويت وعبد القادر  إبراهيم

الدار  ، ب˼وت لبنان، دار الثقافة،الإسلاميزمامة، دار الغرب 
  .٣٣٨م، ص. ١٩٨٥ه/١٤٠٦، ١البيضاء، المغرب، ط.

- ٥١٨الدولة والمجتمع في العصر الموحدي الحس˾ أسكان،  )٦٦(
منشورات المعهد الملʗ للثقافة ، م١٢٧٠-م١١٢٥ه/ ٦٦٨

   .١٥٦ص. ،٢٠١٠، ٤الأمازيغية، سلسلة الدراسات والأطروحات رقم
، ابن ٢٦، قسم الموحدين، م.س.ص.، البيان المغربابن عذاري،  (٦٧)

  .١٢٤ص.  ، م.س.،المطرب الأنيسأɯ زرع، 
  .١٢٤م.س.ص. ،المطرب الأنيسابن أɯ زرع،  (٦٨)
  .١٠م.س، ص.  ،نظم الج˴نابن القطان،  (٦٩)
  .١٣٦، م.س.، ص.النشاط الاقتصاديعز الدين عمر موسى،  (٧٠)
، عزين عمر ١٥٣،١٥٤ص.  ، م.س.نظم الج˴نابن القطان،  (٧١)

  .١٣٦، م.س.ص. النشاط الاقتصاديموسى، 
  .١٥٧، م.س. ص. نظم الج˴نابن القطان،  (٧٢)

إطار في  .٣٠٦- ٣٠٢ص.  ، م.س.،المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  )٧٣(
  الحديث عن توحيد ابن همشك ودخوله في طاعة الموحدين.

  .١٥٤، قسم الموحدين، م.س.ص. البيان المغربابن عذاري،  (٧٤)
محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي  )٧٥(

، تحقيق لكتاɯ الموصول والصلةالذيل والتكملة  أبو عبد الله،
محمد بن شريفة، بشار عواد معروف، دار الغرب  إحسان عباس،

  . ١٧٦، ص.٥م، ج.٢٠١٢، ١، تونس، ط.الإسلامي
  .٢٠١-١٨٧،م.س.، ص.  المن بالامامةابن صاحب الصلاة،  (٧٦)
  ٢٠٤- ٢٠٣نفسه، ص.  (٧٧)
  .٧١-٦٩ص.  ق.م.م.س.، البيان،  (٧٨)
، المطرب الأنيس، ابن أɯ زرع، ١٠٧-١٠٢-١٠١وص.  ٣٠نفسه، ص. (٧٩)

  .١٧٧و ١٢٧م.س.،ص. 
  .٢٤٥ -٢٣٧، م.س.ص. المن بالامامةابن صاحب الصلاة،  (٨٠)
  .٢٥٨ص.  لبيان المغرب، ق.م.م.س.،ابن عذاري، ا (٨١)
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  م)٧٥٠ -  م٦٦١هـ/١٣٢ - هـ٤١(

     

 

  د. علي مسعد أحمد قايد الهويدي
    أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك

    كلية الآداب – قسم التاريخ
    الجمهورية اليمنية – جامعة ذمار

     

>  مُلخَّصْ  <<

م)، وما شكله اليمانيون من عنصر فاعل، ٧٥٠- ٦٦١هـ/١٣٢ - ٤١يستعرض هذا البحث موقف اليمانيين من الحركات المعارضة للدولة الأموية في الفترة ما بين (
الدية والتوسع، ولا وعامل حيوي ومهم لتلك الحركات، تأييدا ومعارضة، ويهدف هذا البحث إلى إظهار موقف اليمانيين من تلك الحركات التي أخذت بالتو

ا البحث يبدو أنها كانت متجانسة، ولكنها تظافرت مع بعضها لتفجير الوضع مدفوعة باعتبارات متباينة سياسية واقتصادية وعصبوية، وتظهر أهمية هذ
ادتها بما لديهم من مسوغات كافية في تناوله مواقف اليمانيين من قوة تأثيرهم على تلك الحركات في النشأة والتكون، والتفاف بعضهم حول الدولة وسي

ية العصر الأموي لهذا القرار، إذ وجدوا في ظهور هذه الحركات، استهداف للنظام الإسلامي، وليس للبيت الأموي الحاكم، ولكن تحول غالب اليمانيين في نها
أثرًا عميقًا وجذريًا على مستقبل الدولة ومشروعها لدعم المعارضة تحت ضغط العصبية وضع كفاءة الدولة القيادية أمام الامتحان الصعب، وتركت 

يحتوي البحث على المحاور التالية: المقدمة. وقد تضمنت المشكلة والأهمية والأهداف والمنهج والفرضيات والمحتوى. الاستراتيجي، فآلت إلى السقوط. 
اني إلى موقف اليمانيين من حركة أهل المدينة. في حين خصص المحور المحور الأول تناول موقف اليمانيين من حركة الحسين بن علي وتطرق المحور الث

الخامس   الثالث لاستعراض موقف أهل اليمن من خلافة ابن الزبير. أما المحور الرابع فقد تناول موقف أهل اليمن من حركة التوابين. وكذلك المحور 
وقف أهل اليمن من حركة زيد بن علي. وأيضًا المحور السابع استعرض موقف أهل تناول موقف أهل اليمن من حركة المختار الثقفي، والمحور السادس م

الخرساني،  اليمن من حركة يزيد ابن الوليد. وأخيرًا المحور الثامن خصص لتناول موقف أهل اليمن من الثورة العباسية، ومؤازرة اليمانية لأبو مسلم
  ت ما خرج به البحث من استنتاجات.وتأييدهم للعباسيين في الكوفة. أما الخاتمة فقد لخص

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                        

 .       :          

 KAN.2021.247276 DOI/10.21608 : وثيقة الرقميالمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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  مَةُ مُقَدِّ 
العصـــور الإســـلامية المزدهـــرة،   يُعَـــدّ العصـــر الأمـــوي مـــن

ــة عــلى  ــة وبســط ســلطتها المركزي ــب قــوة الدول لاســيما في جان
جميــع الأطــراف والأقــاليم الإســلامية، وعــلى الــرغم مــن ذلــك إلا 

وهنـاك،   أو ثورات هنا  أنه لم يمنع بشكل نهائي حدوث تمردات
ــروز حركــات معار  ــة الأمويــة في أو يلغــي بصــورة كليــة ب ضــة للدول

مختلـــف مراحلهـــا التاريخيـــة، حيـــث شـــهد العصـــر الأمـــوي ظهـــور 
حركات معارضة عدة ومتنوعة، وذلك تبعا للمتغـيرات السياسـية 

عـــلى أرض الواقـــع وقتئـــذ،  والاجتماعيـــة الـــتي طـــرأت واســـتجدت
والـــتي تمثلـــت في غيـــاب الشـــورى، وتوريـــث الحكـــم، إضـــافة إلى  

جديــــد، وتســــيد مفهــــوم (الملــــك ظهــــور العصــــبية القبليــــة مــــن 
  العضوض) ومنطق القوة والغلبة.

ولقــد اتخــذت حركــات المعارضــة ضــد الحكــم الأمــوي أشــكالاً 
متعــددة، وأســاليب متنوعــة في التعبــير عــن مواقفهــا، وطبيعــة 
أهـــدافها ومطالبهـــا، وكـــان أهـــل الـــيمن ضـــمن تشـــكيلات ذلـــك 

لوا الواقــع الســياسي والاجتمــاعي مــوالاة، ومعارضــة، بحيــث شــك
عنصرًا فاعلاً وحيـويًا في سـيرورة وصـيرورة ذلـك الواقـع الشـائك 
ــذي  ــه، ففــي الوقــت ال ــه أو تجاهل إمــا مــع أو ضــد، لا يمكــن إغفال
مثلوا عصب المعارضة وعمودهـا الفقـري إن صـح التعبـير. إن لـم 

أيضا  –يكونوا رافعتها وشريانها الحيوي الذي أمدها بالحياة، مثلوا
مُهمًا بالنسبة للدولة الأموية في صـد تلـك وفي المقابل عنصرًا  –

ـــا  ـــل في وأدهـــا في كـــل مراحله الحركـــات وســـاهموا بشـــكل فاع
التاريخيــة. هــذه الازدواجيــة في المواقــف، بطبيعــة الحــال، ليســت 
حصرًا عـلى اليمانيـة فقـط فقـد مارسـها اغلـب العناصـر المشـكلة 

دولة لح والعلاقة مع الللنسيج الأموي، وذلك تبعًا لطبيعة المصا
  المركزية.

  :مشكلة البحث
ـــاول موقـــف اليمـــانيين مـــن  ـــذي يتن يســـعى هـــذا البحـــث، ال
الحركــــــات المعارضــــــة للدولــــــة الأمويــــــة، إلى محاولــــــة الإجابــــــة 
الموضــوعية عــلى جملــة مــن التســاؤلات الإشــكالية الــتي أثارهــا، 
والتي بالضرورة أجلت حقيقة وطبيعة تلك المواقف، كمـا حـددت 

  ها، على نحو:دوافعها، وبينت خلفيت
ـــات المعارضـــة في  ـــان لليمـــانيين دور في نشـــوء الحرك هـــل ك
العصــر الأمــوي؟  ولمــاذا وقــف اليمــانيون حــاجز صــد أمــام تلــك 
المعارضات على الـرغم مـن انتمـاء بعضـهم إليهـا وقـت تشـكلها؟ 
وهــل كــان للعصــبية أثرهــا عــلى مــواقفهم؟ ومــا تــأثير مــواقفهم 

  من التساؤلات. وغيرهاالمعارضة على مستقبل الدولة؟ 
  

  أهمية البحث:
ـــه بصـــورة مســـتقلة  ـــرده بتناول ـــة البحـــث في تف تكمـــن أهمي
موقــف أهــل الــيمن مــن حركــات المعارضــة للدولــة الأمويــة، مــع 
الإشــارة الضـــمنية لأدوارهـــم المزدوجـــة مـــوالاة ومعارضـــة، كمـــا  

دراسـة علميـة -حسـب مـا نخالـه -في كونـه -أيضًا -تكمن أهميته 
  دير بالدراسة والاهتمام. لموضوع حيوي وحساس ج

  أهداف البحث:
  تتركز أهداف البحث في الآتي:

ــيمن في حركــات المعارضــة  • ــدور أهــل ال التــأريخ الموضــوعي ل
  للدولة الأموية تأييدا ومعارضة. 

التعرف على طبيعة تلك المواقف في كلا الاتجـاهين المؤيـد  •
  والمعارض. 

هــا اســتكناه مضــامين تلــك المواقــف والوقــوف عنــد دوافع •
  وخلفياتها. 

تبيين مدى ما لعبته تلك المواقـف مـن أدوار عـلى الصـعيدين  •
  الموالي والمعارض. 

إظهــــار الأهميــــة الكبــــيرة لليمــــانيين في تشــــكيل الأحــــداث  •
  التاريخية في عهد الدولة الأموية.

  منهج البحث:
اعتمــد البحــث بشــكل أســاسي المــنهج التــاريخي القــائم عــلى 

    الوصف والتحليل والمقارنة.
  فرضيات البحث:

يتوخى هـذا البحـث جملـة مـن الفرضـيات يمكـن تلخيصـها في 
  الاتي:

توضيح ما التبس في بعض القراءات التاريخيـة حـول موقـف  •
  اليمانية من حركات المعارضة للدولة الأموية. 

إزالة شبهة الشعوبية والتعصب الأعمى عـن أهـل الـيمن في  •
    مواقفهم المزدوجة من حركات المعارضة.

تقديم قراءة تاريخية أكثر موضوعية وأحفل حيادية لموضوع  •
  الدراسة والبحث. 

علميـــة تؤســـس لإمكانيـــة إعـــادة -افـــتراض مقاربـــة منهجيـــة •
  قراءة التاريخ. 

تصحيح ما شاب التاريخ الرسـمي الإسـلامي مـن هالـة تنزيـة  •
  وتقديس، وتقديمه باعتباره تاريخ بشري وحسب.

  الدراسات السابقة:
د بعـــض الدراســـات الســـابقة تناولـــت المعارضـــات في توجـــ

العصر الأموي مثل: الدولة الأموية  والحركات الفكريـة والثوريـة، 
ـــارات السياســـية في القـــرن ١٩٨٤د. أحمـــد شـــلبي  م، وملامـــح التي



   
  

 
 
 

 
 

 يمانيين من حركات المعارضة للدولة الأمويةموقف ال
 ��א�א�

    

٧٣  . .  .   
   –    –    

م، وبحــــث المعارضــــة ١٩٧٩الأول الهجــــري، د. إبــــراهيم بيضــــون، 
 -م٦٦٢هــ/١٣٢- هــ٤١اليمانية السياسية في عصر الدولـة الأمويـة (

م) د. عــلي مســعد الهويــدي مجلــة المهــرة للعلــوم الإنســانية، ٧٥٠
م، والمعارضة اليمنية المسلحة للدولة الأموية ٢٠٢٠العدد التاسع،

م)، د. عـــلي مســـعد ٧٥٠م ـــــ ٦٦١هــــ/١٣٢-هــــ٤١في الـــيمن والأمصـــار(
م، وبينمـــا  ١٧،٢٠٢٠الهويـــدي، مجلـــة الآداب، جامعـــة ذمـــار، العـــدد 

د شــلبي ود. إبــراهيم بيضــون هــذه الحركــات بشــكل تنــاول د. أحمــ
عام، وأبحاث الهويدي اقتصرت على المعارضة اليمنية فقـط دون 
التطــرق لغيرهــا مــن المعارضــات، فــإن هــذا البحــث يمــيز موقــف 
اليمــانيين مــن تلــك الحركــات المعارضــة غــير اليمانيــة بــين التأييــد 

  والرفض.

  ɱهيد
السـلطة، وأثنـاء حكمهـم  تعرض بنو أميـة قبـل وصـولهم إلى 

لمواقــف ناقــدة وآراء متنوعــة عــدة، تباينــت بــين الجفــاء والحــرص، 
ـــابات،  ـــه الصـــادقة. هكـــذا تقـــول الكت ـــوعي ويقظت ـــاب ال بـــين غي
والأبحاث التي ألُفّت في ذلـك، غـير أن أحـدًا لـم يقـرأ قـراءة دقيقـة 
ــا كيــف كتــب عــلى الأرض،  ــاريخ تقــول لن ومتعمقــة وشــمولية للت

فلنقل ما نقـول، ونكتـب مـا نشـاء؛ كي نطمـئن إلى ومن بعد ذلك 
  أننا نقرأ تاريخًا موضوعياً لا مجرد تهويمًا وانطباعًا.

كان اليمانيون من جملـة رعـايا الدولـة، تحملـوا عـبء قيامهـا، 
وأســهموا بأوفــر نصــيب في دعــم وجودهــا، حيثمــا خطــط لــه أن 

ي قـدر  يصل ناشرا للإسلام، باذلين جهدهم كله أيا كان باذلـه، وبأ
كـــان البـــذل. وكانـــت القبائـــل اليمانيـــة أسرع إلى المناصـــرة مـــن 
الآخرين؛ ليكون لهم الفضل في قيام هذه الدولة أولاً، وثانيـًا، لمـا  
كـــان يحـــدوهم مـــن آمـــال في البحـــث وراء تطلعـــاتهم في هـــذه 
الدولة التي كانت تجذبهم بالمهمات التي انتدبتهم لها، وبمناصبها 

ــون في أحســـن الأعمـــال وأفضـــل وعطاءاتهـــا، فجعلهـــم ا لأمويـ
المناصب، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تعداه إلى الاعتماد عليهم 
في كثــير مــن الأمــور العامــة، إلا أن هــذا الأمــر كــان موضــع تبــاين 
بســـبب السياســـات والمواقـــف المختلفـــة، مـــن خليفـــة إلى آخـــر، 
خاصــة الخلفــاء المتــأخرين، حيــث اســتبد بعضــهم بالحكــم، بإبعــاد 

ـــذلك حرمـــوا ال ـــبلاد، وب ـــب الآخـــر في إدارة شـــؤون ال قـــائم، وتقري
ــم يقــف الأمــر عنــد ذلــك بــل تجــاوزه إلى  ــة مــن خــبراتهم، ول الدول
ســوء المعاملــة والإهانــة، فتعقــدت علاقــة اليمــانيين بالدولــة في 

، ومـا )١(عهد الوليـد بـن يزيـد، إذ مـارس ضـدهم التنكيـل والإقصـاء
، وتبعــه في ذلــك )٢(ارتــهرافقــه مــن عســف بحــق اليمــانيين تحــت إد

مروان بن محمد، فـرأوا أن معـركتهم أصـبحت معركـة وجـود أكـثر 

ــــــة  ــــــوا إلى المعارضــــــة، أو إعان منهــــــا خلافــــــا سياســــــيا، فتحول
  المعارضين. 

كما كانـت ممارسـات جـيش مـروان بـن محمـد ضـد اليمـانيين 
، )٣(في الشـــام دافعًـــا لهـــم للوقـــوف مـــع المعارضـــين والثـــائرين

ارضـة في الشــام، حينمـا بلغــت أنبـاء حركــة بــني فأقـدموا عــلى المع
عمومتهم في خراسان، مع أن موقفهم كان يصب في مصـالح بـني 

، فحققــوا لهــم انتصــارات )٤(العبــاس أكــثر منــه تحقيقــا لمصــالحهم
متتاليــة في خراســان عقـــب معــارك دامــت عشرـــين شــهرا؛ ممـــا 
شــجع إخــوانهم في مصــر عــلى الانخــراط في الثــورة ضــد ولاة بــني 

  .)٥(ة أمي
انقســم اليمــانيون علمــاء وعامــة إلى فــريقين، واحتشــدوا في 
إطــار ذلــك الصــراع، واتســم الجــو العــام بالانقســام عــلى مســتوى 
الأمصـــار، حيـــث كانـــت الكوفـــة وبـــلاد المشرـــق والحجـــاز والـــيمن 
طالبية، بينما البصرة والشام ومصر وأفريقيـة والأنـدلس أمويـة، 

ك الانقسـام إلى القبيلـة، وفي كل مصر مؤيد ومعارض، وسرى ذل
في ظل استقطاب حاد جعـل المواقـف  )٦(وربما وصل إلى الأسرة

، ويمكــن أن )٧(تتبــدل لــدى الشــخص الواحــد بــين عشــية وضــحاها
نعرض مواقفهم من خلال مواقعهم بين مؤيد ومعارض؛ لتتضح 

  الصورة وتجُلى الحقيقة.

: موقف الي˴ني˾ من حركة الحس˾ بن  أولاً
  م)٦٨١هـ/٦١علي(

شــــكلت المعارضــــة العلويــــة عامــــل جــــذب في اســــتقطابها 
لبعض اليمانيين، وما من شك أن التعـاطف معهـا مبعثـه الميـل 

، ويظهـر أن تأييـد الخـروج ضـد الأمـويين )صلى الله عليه وسلم(لقربهم مـن الرسـول 
في الكوفة محصلةُ كرُْهٍ دفينٍ لبني أمية عقب تجرئهم على سـفك 

، فوجـدوا )٩(يام معاوية، وبعض أتباعه أ)٨(دم وائل بن حجر الكندي
في دعــوة الحســين للخــروج ســبيلا للــتخلص مــن بــني أميــة، فلعــب 
ـــب أهـــل الكوفـــة  ـــه بكت ـــه، فقـــدموا علي اليمـــانيون دورًا في حركت
الداعية إلى قدومه، ومتضمنة البيعة لـه، وكانـت الوفـود اليمانيـة  

 ،الهمـدانيعبيـد اللـه بـن سـبيع تترا عليه، وفدا بعـد وفـد، فـأولهم 
 بمكـة لعشر ـخلـون مـن شـهر رمضـان  بـن عـلي  الحسـين  فى وا الذي 

حـتى ورد يمـر يومـان لـم ، والكتـاب إليـه فأوصـل م) ٦٨٠هـ/٦٠سنة (
عليه عبد الرحمن بن عبـد اللـّه بـن الكـدر الأرحـبي، ومعـه خمسـون 

صـــبح وافـــاه أفلمـــا ، ورؤســـائها الكوفـــةهـــل أشراف أكتـــابا مـــن 
  .)١٠(مسين كتاباأيضا نحو من خه ، ومعالخثعميسعيد بن عبد الله 

وهكذا ظلـت الوفـود متواليـة يرـدف بعضـها بعضـا، ولا يخلـو 
وفــد إلا ورؤســاء الــيمن ممثلــون فيــه؛ ممــا أكســبه الثقــة بوجــوه 

، فمـا كـان منـه إلا أن أرسـل مسـلم بـن )١١(القوم من أهـل الكوفـة
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، )١٣(ليرتب له أمر الكوفة، حـتى يصـل إليهـا فـيعلن خلافتـه )١٢(عقيل
يزيـــد بــن معاويــة، ومــن ثـــم فهــو أحــق منـــه  إذ رأى أنــه خــير مــن 

. لكن أهل الكوفة تفاعلوا مـع مسـلم بـن عقيـل بدايـة )١٤(بالخلافة
مقدمه، فما لبثوا أن خذلوه عند قدوم عبيد الله بن زياد والياً على 

، وتنكــروا لــه، فلــم يجــد مــن يؤويــه إلا هــانئ بــن عــروة )١٥(الكوفــة
مســلم بــن عقيــل،  الــذي فــتح داره في الكوفــة لإيــواء )١٦(المــذحجي

، وانتمــت القبائــل اليمانيــة لهــذه )١٧(مــدركا تبعــات إنزالــه في بيتــه
، ثم تبعتهـا كنـدة، وكـان عـلى )١٨(الحركة، وفي مقدمها قبيلة مذحج 

عمرو الكندي في مواجهة جيش عبيد الله بـن  بن الله رأسها عبيد
  .)١٩(زياد

ــدت في مهــدها، فقــد  ــق مرادهــا ووئ فشــلت الحركــة في تحقي
بعــد أن انكشــف أمــره، بأن بيتــه   المــرادي، عــروة بــن هــانئ اعتقــل 

. ورغـم أن حركـة تأييـد الحسـين )٢٠(كان مركزا لإيواء أنصار الحسـين
، )٢١(قامــت عــلى أكتــاف اليمــانيين مثــل هــانئ بــن عــروة المــرادي

، )٢٣(الكنــدي عمــرو بــن اللــه ، وعبيــد)٢٢(وعمــرو بــن الحجــاج المــذحجي
انوا يمـــانيين؛ فإننـــا ومعظـــم المؤيـــدين لـــه مـــن أهـــل الكوفـــة كـــ

نســتطيع القــول إن إفشــال حركــة الحســين، وترتيبــات مســلم بــن 
عقيل لقدومه، كان بأياد يمنية أيضا، فأمرُ الحركـة تتبعّـه عبـد اللـه 

الحضرمي وكشفه، وجنَّد نفسـه عينـا ليزيـد عـلى مسـلم  بن مسلم
وأتبـاع الحسـين، فكــان يرفـع لــه كـل نشــاطاتهم وتحركـاتهم، ممــا 

 بـن . كمـا عمـل عمـرو)٢٤(عليهم، وشل حركتهم كليـاسهل القبض 
الزبيــدي مــع القــاضي شريــح عــلى تهدئــة خــواطر النــاس  الحجــاج

بطمأنــة مــذحج عــلى حيــاة هــانئ بــن عــروة، عــلى الــرغم مــن تلقيــه 
أضف إلى ذلك ما قام  .)٢٥(الضرب والإهانة، وتعرض حياته للخطر

ة ضـد مـن قيـادة المواجهـ )٢٧(زعـيم كنـدة )٢٦(به محمد بن الأشعث
 بـن اللـه أتباع الحسين إلى جانـب ابـن زياد، وأعانـه عـلى ذلـك عبيـد

  .)٢٨(الحارثي كثير
ــــن الأشــــعث محــــوريًا في وأد الحركــــة، وفــــرض  وكــــان دور اب

 الحـارثي كثـير بـن اللـه ، ناهيـك عمـا قـام بـه عبيـد)٢٩(الهزيمة عليهـا
الــذين كــانوا غالبيــة جــيش  مــذحج مــن دور كبــير في تخــذيل قومــه

. وعــلى أيــة حــال، لــم تغــن قبيلــة هــانئ )٣٠(ه الأســاسمســلم وركنــ
السوق، إلى  أخُرج فقد عنه شيئا، ولا أتباعه ممن بايعه للحسين،

 مــع مســلم صــلب فقتــل ثــم دون جــدوى، قبيلتــه يستصــرخ وظــل
  .)٣١(الناس، وبجوار الكناسة أمام سوق في

م)، ٦٨٠هـــــ/٦٠تفاعلــــت الأحــــداث في الكوفــــة أواخــــر ســــنة (  
الصــفر بالنســبة لأتبــاع الحســين، فقــد أحــبط ووصــلت إلى نقطــة 

مخطط بيعته، وقبض على أصحابه، وأعـدم رسـوله وداعيتـه، كمـا 
أعدم هانئ بن عروة كبـير مؤيديـه مـن أهـل الكوفـة، ومـع كـل مـا 

حدث أقبل الحسين نحـو الكوفـة، وهـو مـا لا تعيننـا المصـادر عـلى 
ولـم يكــن  .)٣٢(تفسـيره، فوصـل إلى مشـارف الكوفــة ونـزل الطـف

. وكـان يسـأل )٣٣(ربعـين راجـلاأاثنين وثلاثـين فارسـا ومعه سوى 
الناس في الطريق، فيخبرونه أن أهل الكوفة ليسـوا محـل ثقتـه، 

، وأعـد )٣٤(فقلوبهم معه وسيوفهم عليه، فلم يلـق بالا لنصـائحهم
لــه عبيــد اللــه بــن زياد ألــف فــارس لملاقاتــه رغــم عــدده وعدتــه 

هـم لمحاربـة الحسـين، وكـان وقيل أربعة آلاف وجه ،)٣٥(المحدودة 
المدينـة كان على ربـع أهـل معظم قادة جيشه من أهل اليمن، ف

د اللهّ بن زهير بن سـليم الأزديّ، وعـلى ربـع مـذحج وأسـد يومئذ عب
عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، وعـلى ربـع ربيعـة وكنـدة قـيس 

عمـرو ة الجـيش الأمـوي ميمنـ كـان قائـد بن الأشـعث بـن قـيس، و
  .)٣٦(الزبيدي، وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسيبن الحجاج 

ــردد النــاس عــن قتــال الحســين، فكلمــا وجــه  ــدًا ابــن زياد ت قائ
وقـــد   إلا يصـــلون إلى كـــربلاء لا تـــال الحســـين في الجمـــع الكثـــير لق

ــه معظــم أصــحابه،  ــق متنصــل عن ــل، إلا ا عــهولــم يب كــانوا ولقلي
ـــدعون ويتخلفـــون ـــال الحســـين، فيرت ـــ)٣٧(يكرهـــون قت ـــل ب دء . وقب

القتال طلب الحسـين السـماح لـه بمقابلـة الخليفـة، أو الرجـوع إلى 
، شـعثقـيس بـن الأمكة، أو إرساله إلى ثغـر مـن الثغـور، فـانبرى 

زعـيم  -. كما كان محمد بن الأشـعث )٣٨(ورفض كل تلك المطالب
أول مــــــن تهجــــــم عــــــلى الحســــــين بألفــــــاظ نابيــــــة وأراد  -كنــــــدة

، شـعثه قـيس بـن الأيأخ؛ رغم مبايعته للحسين مع )٣٩(مصاولته
، الأمــر الــذي يجعــل )٤٠(رؤســاء في قتــال الحســينولكنهمــا أصــبحا 

جزءًا كبيرًا من مسؤولية قتـل الحسـين يقـع عـلى عـاتق اليمـانيين، 
الذين نقضـوا عهـودهم وبـدلوا مـواقفهم؛ كـونهم بايعـوه ودعـوه 

  .)٤١( للمجيء لتولي الخلافة
جاب على إثر ذلك قامت مجموعة مـن أهـل الـيمن ممـن اسـت

لمغــريات الســلطة الأمويــة ومغــريات المــال، فقــاتلوا الحســين 
ــه، فــإذا ب ــه وبإخوت ــوا ب عــلى يحمــل  الحضــرمي يــتهــانئ بــن ثبونكل

، وحـتى الأطفـال لـم يسـلموا )٤٢(اثنين من إخوة الحسـين فيقـتلهم
، قتــل اثنــين مــن أولاد عمــرو بــن صــبح الصــدائيو ،)٤٣(مــن بطشــه

الوحشــية ضــد الحســين  توالــت الأعمــال و .)٤٤(عقيــل بــن أبي طالــب
وإخوته ومن معه مقابل أجر زهيد يطلبونه، ومع ذلـك لـم يجـدوا 

  .)٤٥(من ذلك شيء
أعرضت القبائل عن قتل الحسين وهو جـالس قـد فقـد العـدد 

قـدام عـلى تتكـل عـلى غيرهـا، وتكـره الإ  ةكـل قبيلـ  والعدة، وكانـت
فرقـــة مـــن أهـــل الـــيمن أقـــدمت عـــلى مـــا تحاشـــاه  ن أغـــير ه، قتلـــ

، فضربه بالسيف على الكنديفحمل عليه مالك بن بشر  الآخرون،
، فطعنـه، النخعـيحمـل عليـه سـنان بـن أوس ، ثـم سه، فجرحـهأر 
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عـدت تراسـه، فأولي بن يزيـد الأصـبحي ليحـز ر خليه إونزل  فسقط.
ســه، فدفعــه إلى أخيــه أخــوه شــبل بــن يزيــد، فــاحتز ر أفــنزل ، يــداه

  .)٤٦(وليخ
رأسـه  تزحـاو ،ز عليـهوأجه، قتله سنان بن أنس النخعيوقيل 

ولـم يقـف  .)٤٧(، وحمـل رأسـه إلى ابـن زيادخولي بن يزيـد الأصـبحي
، فأخــذ قــيس بــن متاعــهانتهبــوا الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل إنهــم 

وأخــذ نعليــه رجــل مــن بــني أود  ،وقطيفتــه، )٤٨(الأشــعث عمامتــه
وعبد الله بن قيس  ،عبد الرحمن البجلي، وقام )٤٩(يقال له الأسود

إسـحاق ، كمـا قـام )٥٠(لذي كان معـهب الحلل والورس اهبن الخولاني 
  .)٥١(هسلب قميصب بن حياة الحضرمي 

نشـوة  مبعـد أن ذهبـت عـنه مفداحـة خطـئهشعر اليمانيون ب
 همالنصر، وكان ذلك الشعور هو المسيطر على بعض أفراد أسر 

-بنت مالك بن نهار الحضـرمي ، فكانت العبوق )٥٢(مالقريبين منهو
تبغضــه بســبب فعلتــه وظلــت    -الأصــبحي زوجــة خــولي بــن يزيــد 

مواقـف رائعــة  . وفي المقابـل ســجلت)٥٣(توبخـه وتلومـه عــلى ذلـك
لبعض اليمانيين، وحسبت لهم، تمثلت في خروج بعض اليمـانيين 

مـن بن عبدالله العائـذي مجمع من الكوفة لمناصرة الحسين مثل 
، إذ التحق بالحسين وأحاطه بوضـع أهـل الكوفـة ومـوقفهم مذحج
أما أشراف الناس فقد أعظمـت رشـوتهم، وملئـت ": ائلا لهمنه ق

غرائــرهم، يســتمال ودهــم، ويســتخلص بــه نصــيحتهم، فهــم ألــب 
واحــد عليــك، وأمــا ســائر النــاس بعــد، فــإن أفئــدتهم تهــوي إليــك، 

  .  )٥٤("وسيوفهم غدا مشهورة عليك
عــــن الحســــين دفــــاع  نــــافع بــــن هــــلال المــــرادي كمــــا دافــــع 

قــديرًا لمقامــه، ورعايــة كــررة تالمســتميت، وصــد عنــه هجمــات مت
هــؤلاُء أنصــاري وقــدر الحســين هــذه المواقــف فقــال: " ،)٥٥(لحرمتــه

، د الأعـلى بـن زيـد بـن الشـجاع الكلـبيعب ، ووقف معه)٥٦("وأعواني
وقــاتلوا معــه حــتى قتلــوا  الحجــاج بــن مسرــوق بــن مالــك الجعفــي.و

م طلـــب نحـــرف بهـــ، فهـــؤلاء النفـــر مـــن اليمـــانيين لـــم ي)٥٧(جميعـــا
وقوفهم ضد معارض قاده اجتهـاده إلى إلى  ة والمسؤوليةالمكان

عمـا يجـب  صـبالمنم تلههـم ا، ولـالخروج لتغيير الواقـع السـياسي
  الوقوف ضد همجية السلطة. عليه من نوا أن يكو

ــاريخ الفكــري  أصــبح استشــهاد الحســين نقطــة تحــول في الت
كاء ، إذ لم يقتصر أثر هذه الحادثة الأليمة على إذ لأنصارهوالعقدي 

هــذه دفعــت بــل  ،التشــيع في نفــوس الشــيعة وتوحيــد صــفوفهم
ــة  ــة  لتشــيعباالحادث إلى الاســتنفار الشــعوري المقــترن بالمظلومي

انتمــاء عقائــدي إلى  ،مجــرد رأي ســياسيعــبر الأزمــان، وحولتــه مــن 
، وقـد جلبـت تداعياتـه دمـارًا عـلى الأمـة عـبر )٥٨(راسخ في نفوسهم

  قبة.دهورها المختلفة وأزمانها المتعا

ثانيًا: موقف الي˴ني˾ من حركة أهل 
  م)٦٨٣هـ /٦٣المدينة (

ضـد بـني أميـة  )٥٩(كانت حركة أهل المدينة (المعروفـة بالحـرةّ)
م) في عهـــــد الخليفـــــة يزيـــــد بـــــن معاويـــــة ٦٨٣هــــــ /٦٣ســـــنة ( 

م) مـــن أخطـــر حركـــات المعارضـــة المســـلحة، الـــتي ٦٨٤هــــ/٦٤(ت:
، )صلى الله عليه وسلم(أنصار الرسـول هددت الكيان الأموي، لأن أهل المدينة هم 

 وأبنــاؤهم هــم مــن قــاموا بالحركــة، ولأهــل المدينــة في نفــوس 
  المسلمين مكانة على مر التاريخ.

تســارعت الأحــداث في عهــد يزيــد، فبعــد مقتــل الحســين ســنة 
م) حملت المدينة رايـة المعارضـة، وكانـت المدينـة تعـج ٦٨١هـ/٦١(

قـوة ظـالم،  بالعلماء الـذين لا يبـالون سـطوة حـاكم، ولا يرهبـون 
ـــة في عـــالم  ـــت مـــن أهـــم المراكـــز الديني وفي الوقـــت نفســـه كان

. أعلن أهـل المدنيـة اعتراضـهم عـلى سـلطة بـني أميـة، )٦٠(الإسلام
وقــاموا بعــزلهم ومحاصــرتهم رغــم عــددهم الــذي بلــغ نحــو ألــف، 
وبعد محاصرة دامت أيام أفرج قادة المدينة عن الأمويين آخـذين 

جانـــب بـــني أميـــة، وفعـــلا وفّـــوا  علـــيهم العهـــد بعـــدم القتـــال إلى 
، ما عدا عبـدالملك بـن مـروان الـذي رسـم خطـة الهجـوم مجميعه

  .)٦١(على المدينة
أعطى يزيد تعليماته لجيشه بإعطاء أهل المدينة مهلة ثلاثة 
ـــدخولهم في الطاعـــة فـــإن رفضـــوا فعـــلى الجـــيش الهجـــوم  أيام ل

قناعـه الشامل لاقتحام المدينة، ولم تنفع المساعي التي بـذلت لإ
. ولــم يســتجب قــادة )٦٢(بالعــدول عــن قــرار المواجهــة العســكرية

المدينـــة لهـــذا الطلـــب، وتمســـكوا بخيـــار المواجهـــة العســـكرية، 
ــن  ــه ب ــادة عبدالل ــة بقي ــين جــيش المدين وفعــلا تمــت المواجهــة ب
حنظلة الغسيل أميرا على الأنصار، وعبدالله بن مطيع أمـيرا عـلى 

ســـلم بـــن عقبـــة المـــري، ، وبـــين جـــيش يزيـــد بقيـــادة م)٦٣(قـــريش
ولكنهـــا كانـــت معركـــة غـــير متكافئـــة بـــين جـــيش الشـــام المعـــزز 
بالســلاح والغــذاء والعــدد والعــدة، والمتمــرس عــلى القتــال عــلى 
مــــدار ســــنين، وجــــيش لا يملــــك إلا الحماســــة وعدالــــة القضــــية 

  .)٦٤(فقط
بــدأت المعركــة بهجــوم مــن عــدة محــاور اســتخدم فيهــا أهــل 

 ةاللـّــه بـــن عضـــاوفعـــلا تقـــدم عبـــد الشـــام خـــبراتهم العســـكرية، 
خمســمائة رام حــتىّ دنــوا مــن ابــن الغســيل وأصــحابه، ب شــعريالأ

. فاجــأ هــذا الاخــتراق أهــل المدينــة، )٦٥(فأخــذوا ينضــحونهم بالنبــل
وأربك جيشها، ولم يملـك قادتهـا إلا الاستبسـال في الـدفاع عـن 
مدينتهم التي انهارت دفاعاتها سريعـا، وبـروح الـدفاع عـن مدينـة 

، وكـل )٦٦(حرمة قـدم قـادة جيشـها أنفسـهم وأبنـاءهم فـداء لهـام
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ذلــك لــم يفــد شــيئا، فــتمكن الجــيش الأمــوي مــن هزيمــة أهــل 
  .)٦٧(المدينة، وتمت استباحة المدينة

لعب قادة الدولة من أهل الـيمن دورًا بارزًا في مواجهـة أهـل 
في جـيش  حمـص أهـل المدينة، فالحصين بن نمير السكوني، قائد

ه اثـني عشر ـألفـا، وهـو المستشـار العـام، ونائـب القائـد بلغ تعـداد
. ومعروف عنـه أنـه أحـد قـادة بـني )٦٨(العام مسلم بن عقبة المري

، وهو من قـاد الهجـوم الكاسـح عـلى )٦٩(أمية العسكريين البارزين
، كما كان عبد اللـه بـن عضـاة الأشـعري هـو مـن )٧٠(جيش المدينة

س تمكـن مـن خلالهـا نفذ خطة الاختراق المفاجئ بخمسمائة فـار
الوصــول إلى قائــد جــيش المدينــة عبداللــه بــن حنظلــة الغســيل، 
فقتله مع أبنائـه، ممـا عجـل بكسر ـالثـورة، وإنهـاء المعركـة لصـالح 

  .)٧١(الأمويين
ـون المســاهمة اليمانيــة الفاعلــة في قتــال أهــل  قــدّر الأمويـ

يـا المدينة، فعينوا روح بن زنباع الجذامي، أحـد قـادة اليمـانيين، وال
. ولــم تفــد معركــة )٧٢(عليهــا، كونــه شــارك بفاعليــة في وقعــة الحــرة

الحرة بـني أميـة بمقـدار مـا شـوهت حكمهـم وتـاريخهم وزرعـت في 
نفوس الناس بغضا لبني أميـة ترسـخت جـذوره في أهـل المدينـة 

  خاصة، والمسلمين عامة.

 ثالثًا: موقف الي˴ني˾ من خلافة ابن الزب˼
  م)٦٩٢ -م٦٨١هـ/٧٢-هـ ٦١(

هـــ ٦١اســتغل ابــن الــزبير مقتــل الحســين رضي اللــه عنــه ســنة (
م)، وجعــل يؤلــب النــاس عــلى بــني أميــة ويــدعوهم للشــورى، ٦٨١/

. فقام يزيد بن معاويـة باتبـاع الطـرق )٧٣(ورفض الاستبداد بالحكم
ــزبير بالبيعــة دون اللجــوء إلى القــوة؛   ــن ال ــاع اب الدبلوماســية لإقن

الـدماء، فأرسـل وفـدا مكونـا مـن  تعظيمًا لحرم مكة وتجنباً لإراقة
، )٧٤(عشرة من رجالات الشام، مثلّ أهل اليمن غالبيـة ذلـك العـدد

رأس الوفــد النعمــان بــن بشــير الأنصــاري، وكــان النــاطق باســم 
ـــه بـــن عضـــاة  الوفـــد الفـــارس اليمـــاني والســـياسي البـــارع عبدالل

. لــم يســتجب ابــن الــزبير لمســاعي الســلام الــتي قــدم )٧٥(الأشــعري
د بســـبب تعنـــت الوفـــد واشـــتراطه عليـــه الـــذهاب إلى بهـــا الوفـــ

  .)٧٦(دمشق لمبايعة يزيد في صورة مهينة
أمــر الخليفــة جيشــه بالتوجــه نحــو مكــة، وبعــد هــلاك قائــده 
 مسلم بن عقبة استلم الحصين بـن نمـير السـكوني قيـادة الجـيش،

 يتقـاتلون يومًا وستين أربعة وحاصرها بالحجون، وعسكر فقدمها
 الـــزبير ابـــن عـــلى المنجنيـــق الحصـــين ونصـــب ال،القتـــ أشـــد فيهـــا

 وجــاء كثــير، بشرــ الفــريقين مــن وقُتــل الكعبــة، ورمــى وأصــحابه،
، فــنزل الخــبر عــلى )٧٧(م)٦٨٤هـــ/٦٤ســنة ( معاويــة، بــن يزيــد نعــي

الحصين بن نمير السكوني كالصاعقة، فلم يجد بـدا مـن أن يطلـب 

ــ أوزارهــا، وأمــن الحــرب الهدنــة وإيقــاف الحــرب، فوضــعت اس، الن
 أهـل مـن معـه ومـن نمـير، بـن الحصـين وفي هذه الأثناء اسـتأذن

 بالبيـــت لهـــم بالطـــواف يســـمح الـــزبير بأن بـــن اللـــه عبـــد الشـــام
  .)٧٨(فأذن لهم في ذلك بعد مشاورة أصحابه عنه، وينصرفوا

ــدى أهــل الشــام الشخصــية الجامعــة،  ــم يكــن ل تــوفي يزيــد ول
علـيهم كتابـه بتوليـة فاتجهت الأنظار نحـو ابـن الـزبير، ومـا إن ورد 

الضحاك بن قيس دمشق، حتى سارعوا إلى طاعته وبيعتـه، ومـن 
المعروف أن الضحاك كان من أشـد النـاس ولاء لمعاويـة، وعـلى 
إثـر ذلــك بايعــت حمــص وفلسـطين وقنسرــين، فاســتقامت لابــن 

. ويتبين من الـروايات أن )٧٩(الزبير الشام كلها، ولم يبق إلا الأردن
ســـه رأى في بادئ الأمـــر أن ينطلـــق إلى ابـــن مـــروان بـــن الحكـــم نف

، ولكـن قـدوم عبيـد اللـه بـن زياد مـن العـراق أدى )٨٠(الزبير فيبايعـه
  .)٨١(إلى تغيير الموقف، حيث أطمعه فيه

كان لابن الزبير قبول عند أهل الشام، وهذا نجده واضـحا في 
موقف الحصين بن نمير السكوني الذي كـان محاصـرا لمكـة عنـدما 

 هلـك قـد الرجـل هـذا كان الزبير بالأبطح فقال له: "إنالتقى ابن 
ــت ــاس أحــق فأن ــر، بهــذا الن إلى  معــي  فارحــل الخلافــة، يعــني الأم

. حـتى أنـه أراد المبايعـة، )٨٢(اثنـان" عليـك يختلـف لا فواللـه الشام،
 كانـت الـتي الدماء وتهدر أهل الشام، لكنه اشترط عليه أن يؤمن

لكن ابن الزبير لم يكن لديـه  بينهم في وقعة الحرة ومحاصرة مكة،
من السياسية والدهاء ما يجعله يتلقف الدعوة ويحتوي الحصين 
وأصحابه، فرفض وكان برفضه بعيدا عن منطق الساسة والحكم 

 قــد: الحصــين فقــال عشرــة، رجــل بكــل ولأقــتلن أفعــل، "لا: فقــال
ـــت ـــك أن أظـــن كن ـــا رأيا، ل ـــةإلى  أدعـــوك أن ـــت الخلاف  تعـــدني وأن

  .)٨٣(بالقتل"
 فأقبـل الحصـين بأصـحابه، بعد الرد الموجع من ابن الزبير خـرج

ــزبير ابــن ونــدم المدينــة، نحــو بهــم إليــه  فأرســل صــنع، مــا عــلى ال
يطلب منه البيعة، وأن يأخذها له من أهل الشام، فلـم يفلـح في 

، ويبــدو أن ابــن الــزبير لــم يثــق بمــا )٨٤(إقناعــه بعــد فــوات الفرصــة 
حربـــه عـــلى المدينـــة المنـــورة، قالـــه الحصـــين لمـــا ســـلف منـــه في 

وح بـن زنبـاع . وفي هـذه الأثنـاء قـام ر )٨٥(ومهاجمته مكة المكرمـة
حيـث عن طريق المدينـة،  والي المدينة المنورة بتأمين الانسحاب

مـــن انقضــاض أهـــل المدينـــة  لــدى الجـــيش الأمــوي  وفســاد الخـــ
الحصين  وبذلك وصل  لهم بهم يوم وقعة الحرة،اعليهم بسبب أفع

  .)٨٦( لى الشامومن معه إ
ــيمن،  ــزبير في مكــة ومصــر والعــراق وال ــن ال اســتتب الأمــر لاب
وأغلب مناطق الشام، ولكنه لـم يملـك مـن الـدهاء السـياسي مـا 
يمكنه من إدارة الأمور، إذ تجمع الأمويون في الجابيـة بالأردن، ثـم 
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ــدور  ــن الحكــم خليفــة، وكــان لليمــانيين ال أعــادوا انتخــاب مــروان ب
عبــد الملــك عــلى مصــعب ابــن بعــد انتصــار . و)٨٧(رهالأكــبر في اختيــا

لكوفــة أرســل جيشًــا بقيــادة الحجــاج بــن يوســف إلى مكــة الــزبير با
، )٨٨(م)٦٩٣/هــ٧٣(استطاع أن يقضى على عبد الله بن الزبير سنة 

ثلاثـة قـدر عـددها ب بقـوةبفاعلية ضد ابن الزبير وشارك اليمانيون 
احيــــل مالــــك بــــن شر  ل مــــن أهــــل مصــــر تحــــت قيــــادةآلاف رجــــ
،  ظلت تلك المناصرة مقدرة لدى بني أمية وولاتهـم، و)٨٩(الخولانيّ 

 فكــان الحجّــاج يرســل إليــه في كــل ســنة بحلـّـة وثلاثــة آلاف درهــم
ياد أكانـــت نهايـــة ابـــن الـــزبير عـــلى و .)٩٠(لمؤازرتـــه ضـــد ابـــن الـــزبير

  .)٩٢(قتله عبد الرحمن بن بجنس التجيبيحيث ، )٩١(يمنية

 ن حركة التواب˾رابعًا: موقف الي˴ني˾ م
  م)٦٨٥هـ/٦٥(

تشكلت هذه الحركة من بقـايا أنصـار العلـويين، فـانتمى إليهـا 
عبــد اللــه بــن ســعد بــن جمــع مــن أهــل الــيمن، يأتي في مقــدمهم 

شــداد  ســيدّ القــرّاء رفاعــة بــن، كمــا انتمــى إليهــا )٩٣(نفيــل الأزدي
، ومــن أنصــار حجــر بــن )٩٥(، أحــد شــيعة عــلي المتعصــبين)٩٤(الــبجلي

لمـا طلـب زياد أصـحاب حجـر بـن عـدي هـرب بـني أميـة، وعدي ضد 
جبـل مـن جبالهـا، إلى  الموصـل، فصـار إلى  رفاعة بن شـداد الـبجلي 

  .)٩٦(حتى نجا بنفسه وأمسكوا عن طلبه
دفعــتهم أفكـــارهم المعاديـــة لبـــني أميـــة إلى أن يكونـــوا مـــن 

م)، حيــث قامــت هــذه ٦٨٥هـــ/٦٥(ة مؤسسيـ ـحركــة التــوابين ســن
ــة الصــادقة مــن خــذلان الحســين بــن عــلي، الحركــة عــلى مبــدأ ال توب

وعلامـــة صـــدق تـــوبتهم الأخـــذ بثـــأر الحســـين ومقاتلـــة بـــني أميـــة، 
ــن زياد ــه ب ــد الل ــل عبي ــة الحســين مث وعــلى هــذا  .)٩٧(وخصوصــا قتل

عــين النحــو ســارت حــركتهم، فقــرروا المواجهــة مــع بــني أميــة في 
ــــن ســــعد ٦٨٥هـــــ/٦٥ســــنة ( الــــوردة م)، بإشــــارة مــــن عبداللــــه ب
ــولى رفاعــة )٩٨(الأزدي ــة لجيشــهم، بينمــا ت ــد الميمن ، وكــان هــو قائ

  .)٩٩(ية التعبئة الميدانية للحركة أثناء المواجهةلالبجلي مسؤو
شــاركت حمــير وهمــدان إلى جانــب حركــة التــوابين بعــدد مــن 

، وعنـد اقـترابهم كرُيب بن زيد الحمـيريفرسانها ورجالاتها، بقيادة  
الحمـيري، وكـان قائـدا  عابـن ذي الكـلافعـرفهم  ،من الجنـد الأمـوي

قــاتلوا  في جـيش الأمــويين، وأعطـاهم الأمــان، ولكـنهم رفضــوا و
. انقض الجـيش الأمـوي عـلى جـيش التـوابين، )١٠٠( جميعا حتى قتلوا

ومزقوا صفوفهم وأوسعوا فيهم القتل، واستبسل التوابون في 
، ورغــم استبســال قــادتهم، فــإن )١٠١(صــد جميــع هجمــات الأمــويين 

يمــة منكــرة للتــوابين، غــير أن رفاعــة الــبجلي لــم الأمــر انتهــى بهز 
فأخــذها،  يصــب بأذى، فكــان حتمــا عليــه أن يأخــذ الرايــة والقيــادة

  .)١٠٢(بعد تردد 

أن الوســيلة  نظــر رفاعــة إلى ف، هــدأت المعركــة مســاء يومهــا
 سـار بالنـّاس ف الوحيدة لإنقاذ من بقي من جيشه هو الانسحاب،

كــل جنــد إلى مصــره مــن وصــل بهــم العــراق، فأعــاد   أسرع، حــتىّ و
، وبخطـة رفاعـة نجـا مـن بقـي )١٠٣(الكوفةوالبصرة، و ،أهل المدائن

من جيش التوابين، وواضح للعيان الوجود اليمني النشط في كـلا 
 ـحركــة التــوابين،  الفــريقين، حيــث كــان اليمــانيون مــن مؤسسيـ
وممن قاتل تحت لوائها ، وفي الوقـت نفسـه لـم يغـب اليمـانيون 

في الجيش الأموي الذي أجهز على هـذه الحركـة  عن الوجود الفاعل 
  واستأصل شأفتها.

خامسًا: موقف الي˴ني˾ من حركة المختار 
  م)٦٨٦هـ/٦٦الثقفي (

ــار مــن أهــل الــيمن مثــل رفاعــة  التــف حــول المختــار قــادة كب
الــبجلي، ومــن بقــى معــه مــن جــيش التــوابين، وأصــبح أحــد قادتــه، 

كـان قائـد اليمـانيين أجمـع في ، بل  )١٠٤(والقائم على حراسته الخاصة
حركة المختار، وقد عرف زيف ادعائه، وهـم بقتـل المختـار، إلا أنـه  
كره أن يكون غادرا، ومع ذلك قُتِل معه في حربه مـع مصـعب بـن 

  .)١٠٥(الزبير
، )١٠٦(وكان إلى جانبه في حركة المختار أحمر بن شـميط الـبجلي 

مختــار قائــدا الــذي عينـه ال )١٠٧(ومعهـم إبــراهيم بــن الأشـتر النخعــي
 . وكان مع المختار من أهل العلم من اليمانية السـائب)١٠٨(لجيشه 

، فوثـق )١٠٩(بعثـه في مهمـات عـدة فـأفلح فيهـا الأشعري، مالك بن
، وظل معـه إلى )١١١(الكوفة على ، وخليفته)١١٠(على شرُطه به، وجعله

النهاية، ولكنه اكتشف في نهايـة المطـاف أن المختـار كـذاب بعـد 
  .)١١٢(بوته، ومع ذلك قاتل في صفه وقتل معهأن كان يؤمن بن

للمختار نصرا قل نظيره ضـد  الأشتر النخعي بن إبراهيم حقق
 رجـــل فقـــط مـــن آلاف الدولـــة الأمويـــة، وبجـــيش قوامـــه ثمانيـــة

ــد الكــوفيين، فلقــي ــه عبي ــن الل ـوم زياد ب  هـــ٦٦ســنة ( عاشــوراء يـ
 الموصــل، ومعــه جــيش قوامــه أربعــون أرض مــن م) بالخــازر٦٨٦/

، )١١٣(الشـــاميين ومعظـــم قـــادة تشـــكيلاتهم يمـــانيون مـــن ألفـــا
 وحصـين زياد فانتصر جيش ابن الأشتر، وقضى على عبيد اللـه بـن

الكـــلاع، وشـــكلت ضـــربة  ذي بـــن وشرحبيـــل نمـــير الســـكوني، بـــن
. وقــد تواجــد اليمــانيون في كــلا الفــريقين، )١١٤(قاصــمة للأمــويين 

ه المـرة لكن غالبيتهم كان في جيش الشـام الأمـوي، ولكـنهم هـذ
ـــذين ســـطروا البطـــولات  ـــل بفقـــدان فرســـانهم ال أصـــيبوا بمقت

  الأموية في معظم الوقائع. 
  انحياز اليمانيين لمصعب بن الزبير: 

لم يتشبث اليمانيون بحركة المختار، فبمجرد اختلافه مع ابن 
العـراق، ومحـاربا  واليا عـلى الزبير بن مصعب ووصول أخيه الزبير،
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زعـيم -قـيس الكنـدي بـن الأشـعث بـن محمـدانضم إليـه  للمختار،
ــــا ــــدة بأجمعه ــــه في قلــــوب أهــــل الــــيمن -كن ــــه مكانت وكانــــت ل

مـا لبـث أن أقنـع  ثـم لشرـفه، وأدنـاه مصـعب فأكرمه ،)١١٥(وغيرهم
بالانضـمام إلى ابـن الــزبير  –فـارس عامـل- صـفرة أبي بـن المهلـب

بعــد تــردده عــن تأييــد ابــن الــزبير، فجــاء معينــا لمصــعب بعســكره 
. وقد انظمّت بتأييـد المهلـب )١١٦(أكرمه وولاه أمر فارسودهائه، ف

سراقـة عظيمة لابـن الـزبير، وانظـم إلى مصـعب  وأموال جيوش
، فقـــاد حملـــة إعلاميـــة حـــرض فيهـــا النـــاس بـــن مـــرداس البـــارقي

  .)١١٧(بشعره على المختار
 نشط ابن الأشعث في مناصرة ابن الزبير، وذهب إلى البصرة

ـــار، وحـــدثت  ـــار موقعـــة يستنصـــرها ضـــد المخت ـــين المخت ـــه وب بين
 م)، فـــــانهزم فيهـــــا جنـــــد المختـــــار،٦٨٧هــــــ/٦٧ســـــنة ( )١١٨(المـــــذار

 مصــعب عســكر مــن وقتــل الكوفــة، أدخلــوهم حــتى فــأتبعوهم
 البصـــرة أهـــل ودخـــل الكنـــدي زعـــيم كنـــدة، الأشـــعث بـــن محمـــد

. وعنـدما )١١٩(قتـل حـتى الإمـارة، قصـر في المختار فحصروا الكوفة،
خمسـمائة أسـير يمـني مـن همـدان  أدركت المختـار الهزيمـة أخـرج

حبســوا بتهمــة التواطــؤ عــلى قتــل الحســين، فقــام بإعــدام مــائتين 
  .)١٢٠(وخمسين أسيرا منهم على الفور

 مارس اليمانيون الضغط لإكراه مصعب عـلى قتـل خلـق بـدار
وبعــد اســتعطاف الأسرى لمصــعب  أمــنهم، أن بعــد غــدرًا الإمــارة

 بـن محمـد بـن الرحمن عبد فقام سبيلهم، يخلي أن وأراد لهم، رق
 محمـد ووثـب اخـترهم، أو اخترنـا سبيلهم؟ "تخلي: فقال الأشعث

 مـــن وخمســـمائة أبي قتـــل: فقـــال الهمـــداني الـــرحمن عبـــد بـــن
ــم العشــيرة وأشراف همــدان، ــيهم؟ ث ــيهم، تخل ــوا  ووثبــوا عل فقتل

  .)١٢١(خمسة آلاف أسير"
 نجا قائد جيش المختار إبراهيم بن الأشتر النخعي مـن القتـل 

 أجبتـني إن: ويقول طاعتهإلى  يدعوه والأسر، فكتب إليه مصعب
: أيضـا مـروان بـن الملـك إليه عبد وكتب. الخيل وأعنة الشام فلك

: قـال ثـم فـترددوا، أصـحابه استشـار ثـم العـراق، فلـك بايعتني إن
ــر "لا ــم أحــدا، وعشــيرتي مصــري عــلى أؤث ، )١٢٢(مصــعب"إلى  ســار  ث

كـة متقلبـا وغـير مسـتقر، حيـث ويبدو الموقف اليمني المؤيـد للحر 
ــة  ــه مكاســب كبــيرة ضــد الدول ــار، فحقــق ل ــدأ متصــلبا مــع المخت ب
ــن  ــه مــع قــدوم اب ــه بــن زياد، إلا أن الأمويــة تمثلــت بقتــل عبيــد الل
الــزبير تحــول ذلــك الموقــف نحــو ابــن الــزبير وانضــووا تحــت لوائــه، 

  مما رجح غلبته على المختار وجيشه، وإنهاء حركته.
  
  

هل اليمن من حركة زيد بن علي سادسًا: موقف أ 
  م)٧٤٠هـ/١٢٢(

تشــير هــذه الحركــة إلى أن معارضــة العلــويين للدولــة الأمويــة 
قــــد تأصــــلت، غــــير أن خــــذلان مؤيــــديهم كــــان ســــمة في جميــــع 
مواقفهم. يقف المتتبع لحيـاة زيـد عـلى شخصـية صـلبة المواقـف، 

م)، معتمدا عـلى ٧٤٠هـ/١٢٢فقد عارض هشام بن عبدالملك سنة (
الكوفـة، وغالــب الكوفـة يمانيـة، ولكــنهم خـذلوه كمـا خــذلوا أهـل 

، رغـم إدراكـه لطبيعتهـا )١٢٣(من قبله، وإذا بالكوفة تجدد نكبتها به
  على رجوعه إليها بعد خروجه منها.منذ دعوتهم له وإصرارهم 

كان أهل اليمن المحرك لزيد بن علي في حركته، إذ كـان خالـد 
لممـول لهـذه الحركـة، بسـتمائة بن عبدالله القسرـي والي العـراق ا

ألف درهم، وقـد اعـترف داوود بـن عـلي بـذلك الـدعم أمـام الخليفـة 
ــن عمــر )١٢٤(هشــام ــك كتــاب يوســف ب  "إن: هشــامإلى  ، ويؤكــد ذل

 كانـت حـتى جوعا، هلكوا كانوا قد هاشم بني من البيت هذا أهل
ـــه، قـــوت أحـــدهم همـــة ـــا عيال ـــد ولي فلم  أعطـــاهم العـــراق خال

، )١٢٥(الخلافــة" طلــبإلى  أنفســهم تاقــت حــتى ،بهــا فقــووا الأمــوال
وكــان أهــل الكوفــة الســبب في إغــراء زيــد بــن عــلي في معارضــته 

  .)١٢٦(للخلافة الأموية
تنامـت الأنبــاء عــن زيــد إلى هشــام فطلــب مــن واليــه يوســف 
بــن عمــر أن يعجــل بإشخاصــه إلى الحجــاز، وألا يســمح لــه بالإقامــة 

 فحشـاها مـن أسـماعهم ومالق أعاره إن بالكوفة، وقال له: "فإنه
 برسـول القرابـة مـن بـه يـدلى مـا مـع منطقه، وحلاوة لفظه، لين
 قلـوبهم متئـدة غـير إليـه، ميلا وجدهم صلى الله عليه وسلم، الله
ــــدهم مصــــونة ولا أحلامهــــم، ســــاكنة ولا  وبعــــض أديانهــــم، عن

 للجميـع السـلامة مـع وتركـه وإخراجـه لـه، أذى فيـه عليه التحامل
 ســـفك فيـــه أمـــر مـــن إلي أحـــب للفرقـــة الأمـــنو للـــدماء والحقـــن

ــل والجماعــة نســلهم، وقطــع كلمــتهم وانتشــار دمــائهم،  اللــه حب
. والواقـع أنـه كـان )١٢٧(الـوثقى" وعروتـه القـويم اللـه ودين المتين،

 لليمـــانيين حضـــور مقـــدر في الحركـــة قبـــل المواجهـــة، ضـــمن أهـــل
الــذين بلــغ عــددهم مائــة الــف وقــد تكفلــت قبيلــة مــذحج  الكوفــة،

  .)١٢٩(الكوفةإلى  ردوه حتى به يزالوا ، فلم)١٢٨(همدان بالدفاع عنه و
 للخـروج م) بالتأهـب٧٤٠هــ/١٢٢سنة ( علي أصحابه بن زيد أمر

 زيـد يطلـب والاستعداد، فاكتشف يوسف بـن عمـر الأمـر، فبعـث
 عـلي بـن زيـد يجده. وحينها تخوف فلم منازل مؤيديه، في علي بن

 وبـين بينـه جعلـه الـذي الأجـل قبـل فتعجـل بالثـورة يؤخذ، من أن
ول أفي أصـحابه  فواعـد الخـروج، عـلي بـن . قرر زيـد)١٣٠(الكوفة أهل

إلى  فبعث عمر، بن الأمر يوسف م) وبلغ٧٤٠هـ/١٢٢( ليلة من صفر
 الكوفـة أهـل يجمـع أن فـأمره ،-والي الكوفـة–الصـلت  بـن الحكم
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 نـادى ثـم المسـجد، فأدخلهم فيه، يحصرهم الأعظم المسجد في
 منـه برئـت فقـد رحله في أدركناه من: يقول الأمير إن ألا ":مناديه
 خروج قبل المسجد الناس فأتى الأعظم، المسجد ادخلوا الذمة،

  .)١٣١(بيوم" زيد
 يا أمـت انطلقت ثـورة زيـد لـيلا بترديـد أصـحابه للشـعار أمـت،

منصـــور، وكـــان المســـؤول المبـــاشر عـــن المنـــاداة بشـــعار الثـــورة 
 العبـــاس بـــن جعفـــر ي، ففطـــن لـــهالحضـــرم ثـــم التنعـــي القاســـم

الكنـــدي، فقـــبض عليـــه، ورفـــض الإدلاء بأيـــة معلومـــة عـــن زيـــد 
 مـن أول فكـان القصـر، باب عـلى عنقـه فضـربت به فأمر وحركته،

 صبرا هو اليمـاني الحضـرمي القاسـم علي بن زيد أصحاب من قتل
- الجـارود ، وظـاهر زيـد في حركتـه أبـو)١٣٢(-صاحب الشـعار-التنعي 

ــذ بــن زياد ــدا )١٣٣(-الهمــداني رالمن . والجــدير ذكــره أن مــن بايعــوا زي
، لكـن عنـدما قـرر الخـروج )١٣٥(، وقيل مائة الـف)١٣٤(بلغوا ثمانين ألفا

عشر ـ وثمانيـة رجـل مـائتي في اليوم المتفق عليه لـم يوافـه سـوى
 المســـجد في هـــم: لـــه قيـــل النـــاس؟ "أيـــن :ولمّـــا تســـاءل رجـــلا،

  .)١٣٦(محصورون" الأعظم
ــد خــرج المســجد لفــك الحصــار عــن  جهــا نحــوبمــن معــه مت زي

ــة قاومــت هــذه الثــورة،  المحصــورين، فظهــرت شخصــيات يماني
 الشــام، أهــل حيــث تصــدى لــه عبيــد اللــه بــن العبــاس الكنــدي في

، واســتمر زيــد في مقــاتلتهم )١٣٧(وأصــحابه أمــام زيــد، ولكنــه انهــزم
جبهتـه اليسرـى،  ، إلا أنـه أصـيب بسـهم في )١٣٨(أياما وهو يهزمهم

  .)١٣٩(له، فانتهت الثورة بموتهفمات رحمه ال
وهكـذا نــرى أن اليمــانيين كــان لهـم حضــور في كــلا الطــرفين، 
لكن أثناء المواجهة كان الحضور اليمني فـاعلا إلى جانـب بـني أميـة 
بقيادة عبيـد اللـه بـن العبـاس الكنـدي، وأخـوه جعفـر بـن العبـاس 

يـة . وما تبعه مـن قيـام اليمـانيين بإحكـام القبضـة الأمن)١٤٠(الكندي
بـذلك، فتـولى  –الحكـم بـن الصـلت–على الكوفة عنـدما أمـر واليهـا 

القادة اليمانيون إغلاقها، كونهم المسؤولين عن تلـك المربعـات 
الكنـدي قائـد الاسـتطلاع،  العبـاس بن ، كما كان جعفر)١٤١(الأمنية

زـود يوســف بــن عمــر بكــل المعلومــات عــن تحركــات زيــد،  وكــان يـ
  .)١٤٢(فارسا وكان يرافقه في هذه المهمة خمسون

لم يكتب لهذه الحركـة النجـاح مثـل مثيلاتهـا السـابقة، ويرجـع 
ذلــك إلى خــذلان أهــل الكوفــة، وعــدم مناصــرتهم لزيــد، والتوقيــت 

ــذي أعلنــه زيــد قبــل اك تمــال الإعــداد واتســاع الرقعــة المفــاجئ ال
المؤيــدة، وقـــد لعـــب اليمـــانيون دورًا في نهايتهـــا، إذ تخـــاذلوا عـــن 
نصرة زيد كونهم غالبيـة مـن انتمـى إلى حركتـه في الكوفـة، أضـف 
إلى ذلـــك قيـــام اليمـــانيين المناصـــرين لبـــني أميـــة بأدوارهـــم في 
محاربته على أكمل وجه، وفي الوقت نفسه قـدم بعـض اليمـانيين 

هم دفاعا عنه، إذ قتل القاسم التنعي الحضرمي مـدافعًا عـن دماء
  زيد وثورته.

سابعًا: موقف الي˴ني˾ من حركة يزيد بن 
  م)٧٤٤هـ/١٢٦( الوليد

، )١٤٣(فرضــــت ســــلوكيات الخليفــــة الوليــــد بــــن يزيــــد المشــــينة
وممارسته السياسية التعسفية  ضد اليمانية مستعينا بالقبائـل 

ــة ا )١٤٤(القيســية . لمــا رأوا مــن  )١٤٥(لتحــرك ضــد الخليفــةعــلى اليماني
تتابع عسفه عليهم وقتله خالد بن عبدالله القسرـي، بعـد تعـذيب 

، وما أعقبـه مـن تشـف بقتلـه وتعذيبـه )١٤٦(وحشي استمر عدة أيام
مختلـف مـن وتنـاديهم ، ، الأمر الذي أدى إلى اسـتياء اليمـانيين)١٤٧(

ي قتـل باذلـين كـل جهـد للقضـاء عـلى الخليفـة الـذ، يةمدن الشامال
  .)١٤٨(زعيمهم واستهان بهم

عـن زعـيم  باحثـين ، تحرك اليمانيون عبر تخطيط سري مـنظم
يثقـــون بـــه، ويشـــاركهم آلامهـــم وآمـــالهم، فوجـــدوا في يزيـــد بـــن 

إذ كــان حانقًــا عــلى  ،)١٤٩(المنشــود ،الوليــد بــن عبــد الملــك الــزعيم
، وزاد مـــن )١٥٠(الوليـــد مـــثلهم، وكـــان يُفـــتش عـــن أنصـــار مخلصـــين

يه وإقبالهم عليـه أنـه كـان مُصـهرًا إلـيهم، فقـد كـان إل هماطمئنان
  .)١٥١(متزوجاً هند بنت زبان الكلبي

يزيـد بالتنسـك والتألـّه والتواضـع، وكـان الوليـد بـن عبـد عُرف 
رؤسـاء اليمانيـة وفاوضـوه في  هفأتتـ ،)١٥٢(يرـاه صـالح أولادهالملك 

وتعاهـــدوا عـــلى  فـــوافقهمخلـــع الوليـــد والمبايعـــة لـــه بالخلافـــة، 
القسرـــي  حمـــد بـــن خالـــد ثـــم طلبـــه زعـــيم اليمانيـــة م،  )١٥٣(أمـــرهم
وقـاد العمـل السرـي  ،)١٥٤(ا كثـيرها أيامً مخلوعً الوليد فلبث فبايعه، 

ويزيــد بــن  ،الأحنــف الكلــبي لأخــذ البيعــة ليزيــد بــن الوليــد كــلٌّ مــن 
وكــان بعــض اليمــانيين . )١٥٥(عنبســة السكســكي وقــوم مــن ثقاتــه

نها إلى يزيـد بـن الوليـد، يتتبعون أخبار الناس ويرصـدونها ويرسـلو
كل من عمران بـن هلبـاء هم  أسوقد ، )١٥٦(من مختلف أجناد الشام

منصــور بــن جمهــور الكلــبي في تحمــيس القبائــل اليمانيــة الكلــبي، و
ـــان والعـــدوان،  متهمـــين إياه عـــزل الخليفـــة،وحثهـــا عـــلى  بالطغي

 ين ومنــدد ،خلفــاءهم المتــأخرين بأنهــم ولــدان وغلمــانين ودامغــ
، )١٥٧(تكهم برؤســاء اليمانيــة وتقــريبهم للمضــريةبسياســتهم، وفــ

والمــزة أهــل دمشــق  أفلــح عملهــم السرــي في مبايعــة أكــثر وقــد 
  .)١٥٨( سراليزيد 

استطاع اليمانيون عبر تخطيطهم إسقاط العاصمة دمشـق 
ـــة، ودون إراقـــة قطـــرة دم ســـنة ( ــوم وليل ، )١٥٩(م)٧٤٤هــــ/١٢٦في يـ

يـد، وفـورا أصـدر وصارت عاصمة الخلافة الأمويـة بيـد يزيـد بـن الول
ـــه  ـــواب دمشـــق، وعـــدم فتحهـــا إلا للمـــوالين ل ـــإغلاق أب أوامـــره ب

، وتنادى الثائرون من أهل اليمن من المدن الشامية مـن  )١٦٠(فقط
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، وفتحـت لهـم أبـواب دمشـق لتـدخل كـل قبيلـة مـن )١٦١(كل جانـب 
مير بن هانئ العنسي المنـبر، وقـد  ع. وصعد )١٦٢(الباب التي أتت منه

سـارعوا إلى " :، فخاطب الناس قـائلاً )١٦٣(تقدم سنه ووهن عظمه
هذه البيعة، إنمـا همـا هجرتـان: هجـرة إلى اللـه ورسـوله، وهجـرة 

  .)١٦٥(، فبايعه الناس)١٦٤("إلى يزيد
حـــدثت مواجهـــات متعـــددة مـــع الوليـــد خـــارج دمشـــق قادهـــا 

 شــديدا، لمــا رأىالوليــد قتــالا الخليفــة قاتــل ، و)١٦٦(رؤســاء اليمانيــة
م يلبــث أن انهــزم، وطلــب التفــاوض، غــير أنــه لــ ،المواجهــة حتميــة

، ليفاوضــــه لكــــن زيــــد بــــن عنبســــة السكســــكيفتقــــدم إليــــه ي 
السكسكي قطع عليه كل سبل البقاء في الخلافة، كونه اسـتخف 
بالتعــاليم الشرــعية، وانتهــت المفاوضــات إلى تمســك كــل طــرف 

وأخــذ مصــحفا، وقــال: يــوم كيــوم  ،إلى الــدار الوليــد  رجــعف بموقفــه،
  .)١٦٧(عثمان

ــم  ــه اليمــانيون أي فرصــة للنجــاة فــاقتحموا القصــر، ل يــترك ل
الوليـد فلـم يُبـد يزيـد بـن عنبسـة السكسـكي، فـنزل إلى يتقدمهم 

وفي لحظة خاطفـة أحـاطوا بـه وقتلـوه، ، قبض عليه، فأي مقاومة
ويزيـــد السكســـكي يريـــد أن يتريـــث في أمـــره، في حصـــن البخـــراء 

حــتى لا يبــايع  م)، وقتلــوا ولديــه: الحكــم وعثمــان،٧٤٤هـــ/١٢٦(ســنة
أحدهما ولياً للعهد بعده، فـلا يسـتبقي أحـدا ممـن قـام عـلى أبيـه، 
وقــام اليمــانيون بتهنئــة يزيــد بالنصــر، فقســم علــيهم الأعطيــات 

  .)١٦٨(مكافأة لهم، ومن ثم انطلقوا إلى العراق وأخذوا له البيعة
  امية دورً القبائـــل اليمانيـــة الشـــا وأيًا كـــان الأمـــر فقـــد لعبـــت

ـــيرً   ذلـــكدفعهـــا إلى  ،الوليـــدالنـــاس ضـــد الخليفـــة  ليـــبتأفي   اكب
انحطــاط مكانتهــا السياســية وفتــك بــني أميــه بالمتمــردين مــن 
زعمائها، وتعاظم سـلطان القبائـل القيسـية في دمشـق والعـراق 

زعمــــاء اليمانيــــة بدمشــــق مــــن وخراســــان، وكــــان المتسرــــعون 
يُفضّلون العمل في سبيل خلافة يمنية خالصة، فلما صـعب ذلـك 

م، لاذوا بيزيــد بـن الوليــد، وعبـّـأوا أنفسـهم لمؤازرتــه، وظلــوا علـيه
ينتظرون اليوم الموعود للخلاص من الوليد، واسـتعادة نفـوذهم 

، ل الليــلوالصــلاة طــ ةكــثر ب يســتهويهم كــان يزيــد فقــد  المفقــود. 
هنـد -امرأته بلغ به الحد أن يعطي  وقيم الزهد التي عرف بها، حتى

ــه الخاصــة لتبيع  -الكلبيــة هــا وتقيــت نفســها دون أن يعطيهــا ثياب
  .)١٦٩(درهمًا واحدًا من بيت مال المسلمين

ثامناً: موقف الي˴ني˾ من الدعوة العباسية 
 م)٧٥٠هـ/١٣٢(

بـراهيم بـن الوليـد، إخـوه يزيد بن الوليد أ من بعد لخلافة قام با
المضــرية تلاومــت فيمــا كــان مــن إلا أن فبايعــه النــاس بالشــام، 

ــ ــة ةغلب ــد، فــعليهــا اليماني ــد بــن يزي ــتلهم الخليفــة الولي  اجتمع، وق

مـروان بـن  اوبايعو، رضقطار الأأمن أقبلوا بعضهم إلى بعض، و
وكبـيرهم،  ةميـأ محمد بن مروان بن الحكم، وكان يومئذ شيخ بـني

فاسـتعد مـروان، ، الوليـد بـن يزيـد هر ابن عمـأبثوطلبوا منه الأخذ 
خـذ دخلها وأ، فـقبائـل مضـر مـن بجنوده  دمشق ةنحو مدين توجهو
زـ بـــن الحجـــاج، و بـــراهيم بـــن الوليـــد وولي إ طـــرد عهـــده عبـــد العزيــ

  .)١٧٠(واستخفوا فيهانحو العراق اليمانيين منها فتوجه قادتهم 
ـــر  ـــن محمـــد، و اســـتتب الأم ـــدان أعطـــاه ألمـــروان ب هـــل البل

واليمانيـة كانـت العصـبية بخراسـان بـين المضـرية ولكن الطاعة، 
ون ثــورتهم في خراســان مــن عهــد بــدأ اليمــاني .)١٧١(قــد بلغــت أوجهــا

بأرض اليمانيـة سيد ، على يد )١٧٢(م)٧٤٤هـ/١٢٦يزيد بن الوليد سنة (
نصــر بـــن ، ضــد )١٧٣(المعــروف بالكرمـــاني خراســان جــديع بـــن عــلي 

ـــه إياه عـــن رئاســـة اليمانيـــة ســـنة ( ،)١٧٤(ســـيار م) ٧٤٤هــــ/١٢٦لعزل
ــةعــلى ولتعصــبه  ، فكــان لا يســتعين بأحــد مــنهم، وعــادى اليماني

  .)١٧٥(لليمانيةلميلها  ةعأيضا ربي
بُــذلت مســاع متعــددة لــرأب الصــدع، وإزالــة مــا بينهمــا، لكــن 
ـــازل نصـــر  ـــب بتن ـــدة وطال ـــك المســـاعي الحمي الكرمـــاني رفـــض تل

. التفـــت اليمانيـــة حـــول )١٧٦(واختيـــار والٍ جديـــد مـــن قبـــل النـــاس
الكرمــاني فقويــت شــوكته، ثــم انضــم إليــه المنــاوئون للســلطات 

ــة بخراســان ســنة ( ، فقــوي بهــم ســاعده )١٧٧(م)٧٤٦هـــ/٨١٢الأموي
م) فهُـزم نصـر، ٧٤٦هــ/١٢٨وأعلن الحـرب عـلى نصـر بـن سـيار سـنة (

عاصــمة إقلــيم  )١٧٨(وقتــل ابنــه تمــيم، وغلــب الكرمــاني عــلى مــرو
عشرـين . ظلـت الحـرب متواصـلة بـين الطـرفين قرابـة )١٧٩(خراسان

ــ فأفــادت أبا مســلم)١٨٠(اشــهرً  ــك ، إذ )١٨١(-ـ عــن الصــراع شــغلهم ذل
ــ ــهأ يحــتى قــو ،هصــحابأو هطلب نه في أشــ وعــلا،  مــره واشــتد ركن

  .)١٨٢(جميع كور خراسان
 مروان بن محمـد ليفة إلى الخ بالخطر فكتب نصر بن سيار شعر 

أبي مسـلم  مـر أ وعلـو يخبره بخروج الكرماني عليه،و يطلب نجدته،
، ثـم عـزز نصـرا )١٨٣(، حيث تعدى جيشه مائة ألـف رجـلخراسانفي 

، غـير اعتقالـه )١٨٤(د عنـد مـروان شـيئافلـم يجـبرسالة ثانيـة وثالثـة، 
  .)١٨٥(لإبراهيم بن محمد صاحب الدعوة العباسية، وإعدامه

  في خراسان مسلم بي أ ةدعوالمؤازرة اليمانية ل-٨/١
قادت حـزازات الصـراع بـين اليمانيـة ونصـر بـن سـيار ومـا نـتج 

 هــ١٢٩سنة ( نصر بن سيار عنه من اغتيال الكرماني غيلة من قبل 
وعـــلى رأســـهم  مســـلم، بي أإلى انضـــمام اليمانيـــة  إلى  ،)١٨٦(م)٧٤٧/

، وســلمه مــرو، بيــهأر أبثــ عــلي بــن الكرمــاني رغبــة منــه في الأخــذ 
  .)١٨٧(فصارت عاصمة الإقليم تحت إمرته
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بعـــــد تمكنـــــه مـــــن خراســـــان مســـــلم  والجـــــدير بالـــــذكر أن أبا
زعــيم اليمانيــة عــلي بــن بتضــحيات اليمــانيين الجســيمة، قــام بقتــل 

ــذي  ــه   جــديع الكرمــاني، ال ــكــان ل ــهكبــير في انتصــار ثورالدور ال إذ ، ت
وقــدمها لــه، وبــرغم التضــحيات الجســيمة الــتي قــدمها مــرو  هدخلــأ

ـــة مـــع  ـــإن أبا مســـلم أباد اليماني ـــر بخراســـان، ف ـــانيون للظف اليم
 واستأصـل آل الكرمـانيم)، ٧٥٠هـ/١٣٢زعيمهم في خراسان سنة (

ـــرمتهم،  ـــامب ـــومعـــه ونصـــر  وابعـــد أن ق  بكلمـــة العـــر  واه، وفرقّ
  .)١٨٨(فيها

ــة في جــيش أبي مســلم مغــزى أبي  ــم تــدرك اليمانيــة الباقي ل
مقاتـل مسلم، ولم يلتفتوا لمـا حـل بـإخوانهم مـن نكبـة، إذ توجـه 

، بطالهمأصناديد الجنود و بمن معه من -عون وأب-بن حكيم العكي
مــروان بــن لملاقــاة لــف فــارس أفي ثلاثــين  نحــو العــراق والشــام

ان يقود الجـيش العبـاسي أبـو عـون . التقى الطرف)١٨٩(محمد بالزاب
العكي، وأثناء المواجهة حدثت المفاجأة من اليمانيين على جـيش 
مروان بن محمد، إذ رفضوا المواجهة مع أبي عـون العـكي، فحلـت 
بمروان هزيمة منكـرة، كـان بطلهـا اليمـانيون في كـل مـن جيشـه 

  .)١٩٠(وجيش عدوه من العباسيين
ن، وقصد دمشق، فقتل من ثر مرواإ في  العكي بو عون أوسار 

ــ ــن ةعظيمــ ةأهلهــا مقتل ــد مــروان ب ، فــيهم ثمــانون رجــلا مــن ول
 الشــام ســائرا نحــو مصــر حــتى وافاهــا،العــكي  ثــم عــبر . )١٩١(الحكــم

هـل الوفـاء لـه، وكـانوا نحـوا أفيمن كان معه، من ليلتقي بمروان 
فلم يكن لأصحاب مـروان ثبـات، ، رجل، فاقتتلوا لفأمن عشرين 

حـتى نـزل طريق إفريقيـة،  على  هربف، د جيشهتبدمروان ونهزم اف
لشـدة مـا قـد مـر بـه مــن في مسـجدها ونـام بمصـر،  قريـة بويصـير

عـون، يسـمى عـامر  بي أصـحاب أمـن يمـني قبـل رجـل أو. )١٩٢(التعب
هـو تى المكان الـذى أ في طلب مروان، حتى المرادي ماعيل إسبن 

  .)١٩٣(وهو مستثقل نوما، فضربه بالسيف حتى قتلهفيه، 
  مساندة اليمانيين لبني العباس بالكوفة-٨/٢

سمع اليمـانيون بالكوفـة بمـا قـام بـه اليمـانيون في خراسـان، 
من تحالف مـع أبي مسـلم الخراسـاني، ومـا حققـوه مـن انتصـارات 

ي محمـد بـن خالـد بـن عبـد اللـه القسر ـعلى الدولة الأمويـة، فخـرج 
ا فـرً ليـه نإجمـع من مخبئه الذي تستر به من الأمـويين بالكوفـة، و

في  ، واســتعطف اليمــانيين )١٩٤(أخــذ القصــرشراف قومــه، ثــم أمــن 
عامـل الأمـويين فلمـا رأى . )١٩٥(اليـه جميعًـإمالوا الجيش الأموي، ف

ــادر الكوفــة مــع جيشــه،  ــد غ ــن خال ــاس حــول محمــد ب التفــاف الن
المسـجد الأعظـم  فـأتى ، محمد بن خالدفخرج وتوجه نحو واسط، 

ــير مــن اليمــ ــانيينفي جمــع كث ـوم ، وقــد أظه ــك يـ روا الســواد، وذل
ودعـــا النـــاس إلى . )١٩٦(م)٧٥٠هــــ/١٣٢ة(عاشــوراء مـــن المحـــرم ســن

 ها،ضـبطف - تولى أمر الكوفة مـن قبـل دعـاة العباسـيينالبيعة، و
  .)١٩٧(السفاح حتى ظهر أبو العباس  -وكان يقال له الأمير

الســفاح وســقوط خلافــة بــني  العبــاس  بي أ ةمبايعــ-٨/٣
  أمية

وفــــــة، وانتصــــــرت جيــــــوش بعــــــد أن ضــــــبط اليمــــــانيون الك
ــــر أبــــالعباســــيين في خراســــان،  ــــاس و ظه الســــفاح ســــنة  العب

فــر  م)، مــن مختبئــه في الكوفــة بــين اليمــانيين منــذ أن٧٥٠هـــ/١٣٢(
بــراهيم بــن أخــيهم إقتــل مــع أسرتــه مــن مــروان مــن الشــام بعــد 

قبل حتى دخل المسجد الأعظم، واجتمـع لـه النـاس، أو .)١٩٨(محمد
. ثم تلاه )١٩٩(را بمساوئ بني أميةخطب فيهم مذكفصعد المنبر، ف

ــه: "... وإن  بيــت أهــل لكــل داوود بــن عــلي وأشــارت خطبتــه بقول
، إلى علــم الخليفــة أبي العبــاس الســفاح، )٢٠٠(مصــرنا" وإنكــم مصــرا،

ــدورها في  وأهــل بيتــه بــولاء القبائــل اليمانيــة لهــم، واعــترافهم ب
  .)٢٠١(الدعوة

ا ظـل  قبليـًاضـطراباً  والجدير بالذكر أن سياسة مـروان أحـدثت
نيـة ا، ويحدث انقسامات رهيبة بـين اليمحكمهأيام طيلة  يتفاعل 

في لبــني العبــاس مــر بانحيــاز اليمــانيين حــتى انتهــى الأ ،والقيســية
حيـث سَـلَّمت القبائـل اليمنيـة لهـم الكوفـة  والعراق، ،)٢٠٢(خراسان

قــــام الشــــام وفي  وواســــط بقيــــادة محمــــد بــــن خالــــد القسرــــي،
وكـان خـذلان القبائـل اليمانيـة ، )٢٠٣(دمشـق اليمانيون بهدم أسـوار 

ا مـن العوامـل الـتي أدت إلى مًـمه لمروان في معركة الزاب عـاملاً 
  .)٢٠٥(ةالأمويالدولة ط وسق وكانت نتيجة ذلك ،)٢٠٤(هزيمته

وعلى أية حال فإن ظهور حركات المعارضة كان نتيجـة ظهـور 
عـني المظالم الـتي غابـت في عصـر النبـوة والخلافـة الراشـدة، ولا ي

ذلك أن ظاهرة الاسـتبداد كانـت عامـة ، ولا توجـد عدالـة مطلقًـا، 
فهذا مجانب للصواب، فإن من المعلوم أن خلفاء بني أميـة كـانوا 
يجلســـون للنـــاس ويســـتمعون لشـــكاواهم، ويخصصـــون أوقاتـًــا 
ـــة يخـــرج إلى المســـجد،  ـــة ، فكـــان معاوي ـــوائج الرعي للنظـــر في ح

ظهره إلى المقصورة  ويطلب من غلامه أن يضع له كرسيا يسند 
، فيقوم إليه الضعيف والأعرابي والصبي والمرأة ، ومن لا أحـد لـه 
ـــذين  ـــا لأشراف النـــاس ال ـــم يخصـــص وقت فينظـــر في أمـــرهم ، ث

  .)٢٠٦(يرفعون حوائج من لا يستطيع الوصول إلى الخليفة
كـل مـن جـاء بعـد الخلفـاء الراشـدين   عمر بن عبد العزيزـ وفاق 

تى كان همه بالناس أشد من همه بأمـر ح في الاهتمام بالمظالم،
وعليـه بقيـة مـن  ،نفسه، فكان يقعد لحـوائجهم يومـه فـإذا أمسىـ

. أمــا عبــدالملك بــن مــروان فقــد أفــرد )٢٠٧(وصــله بليلتــه ،حــوائجهم
، بينمــا عمــد هشــام إلى  )٢٠٨(للظلامــات يومــا معينــا كــل أســبوع 

رد تخصيص ستين يوما وليلة للنـاس لا يهـتم فيهـا بشيـء سـوى 
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لم والأخـــذ عـــلى يـــد الظـــالم، مـــن جميـــع النـــاس وأطـــراف المظـــا
ـــبلاد،  ـــي الســـوام فال ـــك الموضـــع راع ـــه في ذل يصـــل إلى مخاطبت

  .)٢٠٩(ة السوداء فمن دونهمامَ والأَ 
  

  نتائج الدراسة
كـان غيـاب الشـورى وظهـور نظـام التوريـث مـن أهـم دوافــع  •

 الحركات المعارضة التي هدفت إلى تغيير الواقع السياسي.

ـــير الحكـــم، اتفقـــت كـــل الح • ركـــات المعارضـــة عـــلى هـــدف تغي
وســلكت مســلك التغيــير المســلح الــذي أدى إلى هــدر الــدماء 
وتضييق الفرص أمام مساحة التغيير، بسـبب مـا سـلكته مـن 

  عنف.

ظهــر اليمــانيون في فريقــي المــوالاة والمعارضــة في معظــم  •
 الأحداث، في حين أن انتماءهم الأكبر كان للدولة الأموية.

نيون معظـــم حركـــات المعارضـــة رغـــم انتمـــاء أفشـــل اليمـــا •
 البعض إليها في بداية تشكلها.

عند تخلي اليمانيين عن مسـاندة الدولـة، فقـدت هيبتهـا؛ ممـا  •
 أدى إلى اضطراب أمر الخلافة وسقوطها.

مــــرت مواقــــف اليمــــانيين بتقلبــــات متعــــددة، حيــــث كــــان  •
اليمانيون يؤيدون قيـام تلـك الحركـات، وعنـد بدايـة المواجهـة 

عان مـا تتغـير مـواقفهم إلى جانـب الدولـة، ممـا يـؤدي إلى سر
 انهيار تلك الحركات.

ــد شــعور اليمــانيين بفقــدان مكــانتهم السياســية تحولــت  • عن
وجهــتهم الكــبرى إلى المعارضــة، الأمــر الــذي أدى إلى ســقوط 

  م)، وقيام دولة بني العباس.٧٥٠هـ/١٣٢الدولة الأموية سنة (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
ووفيات  تاريخ الإسلامهـ)، ٧٤٨الذهبي، محمد بن أحمد (ت: ) ١(

، تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، دار المشاه˼ والأعلام
س˼ ، ٢٨٩ -٢٨٧/ ٨م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ٢الكتاب العرɯ، ب˼وت، ط

، تحقيق: مجموعة من المحقق˾ بإشراف، شعيب أعلام النبلاء
، ٤٢٥/  ٥، م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥، ٣ناؤوط، مؤسسة الرسالة، طالأر 
هـ)، ٧٦٤، الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله  (ت: ٤٣٢

، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وترʖ مصطفى، دار الوافي بالوفيات
، الزركلي، خ˼ ١٥٥/ ١٣م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ب˼وت، –إحياء التراث 

م، ٢٠٠٢، ١٥العلم للملاي˾، ط ، دارالأعلامالدين بن محمود، 
٨/٢٤٣.  

، تحقيق: أنساب الأشرافهـ) ٢٧٩البلاذري، أحمد بن يحيى (ت: ) ٢(
 - هـ ١٤١٧، ١ب˼وت، ط –سهيل زكار ورياض الزركلي، دار الفكر 

الأخبار هـ)، ٢٨٢الدينوري، أحمد بن داود (ت:  ،١١١-١٠٩/ ٩ م، ١٩٩٦
الدكتور ج˴ل الدين ، تحقيق: عبد المنعم عامر، مراجعة: الطوال

 ɯالحلبي  -الشيال، دار إحياء الكتاب العر ɯعيسى البا
س˼ أعلام ، الذهبي، ٣٤٧، ٣٤٨، م١٩٦٠، ١وشركاه/ القاهرة، ط

أثر العصبية القبلية في بانقا، إلهام معتصم، ، ٣٧٣/ ٥، النبلاء
- هـ ١٣٢قيام الدولة العباسية وتطورها وتدهورها، 

دكتوراه  غ˼ منشورة، كلية الآداب، ، رسالة م٨٤٧-٧٤٩هـ/٢٣٢
  ٨٠م، ٢٠١٠جامعة الخرطوم، 

الطبري، محمد بن جرير (ت: ، ١٧٩/ ٩، أنساب الأشراف، البلاذري) ٣(
، هـ ١٣٨٧ -٢ب˼وت، ط –، دار التراث تاريخ الرسل والملوكهـ)، ٣١٠
٢٤٧/ ٧.  

الدولة الأموية في عهد الخليفة لشريف، عبدالله بن الحس˾، ) ا٤(
، ١٦١، ١٦٠م، ٢٠٠٥، ١، دار القاهرة، القاهرة، طالملك عبد بن يزيد

المعارضة اليمنية المسلحة للدولة الهويدي، علي مسعد، 
، مجلة م)٧٥٠م ــ ٦٦١هـ/١٣٢- هـ٤١الأموية في اليمن والأمصار(

  .٣٤٥ص م،٢٠٢٠، ديسمبر،١٧الآداب، جامعة ذمار، العدد 
  .٧٨/ ٨، تاريخ الإسلامالذهبي، ) ٥(
، تحقيق: الكبرى الطبقاتهـ)، ٢٣٠(ت: ن سعد، محمد بن سعد،اب) ٦(

  .٣٧/ ٣، م١٩٦٨، ١ب˼وت، ط –إحسان عباس، دار صادر 
الجزء المتمم الطبقة هـ)، ٢٣٠(ت:  ابن سعد، محمد بن سعد،) ٧(

، تحقيق: عبد العزيز عبد الله السلومي، الرابعة من الصحابة
 هـ،١٤١٦ لسعودية،الطائف، المملكة العربية ا -مكتبة الصديق 

الاستيعاب هـ)، ٤٦٣، ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله (ت: ٨٣٠
، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، في معرفة الأصحاب

ابن منظور، محمد بن ، ٢٣٩/ ١، م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، ١ب˼وت، ط
، تحقيق: روحية النحاس، مختصر تاريخ دمشقهـ)، ٧١١(ت:  مكرم،

د مراد، محمد مطيع، دار الفكر للطباعة رياض عبد الحمي
.، ٣٠/ ٦ م،١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢، ١ط سوريا، –والتوزيع والنشر، دمشق 

٢٧. 
حجر بن عدي بن جبلة الكندي، وفد على رسول الله صلى الله ) ٨(

عليه وسلم وشهد القادسية، وسكن الكوفة، ف˴ لبث أن عرفت 
السر بالقيام  عنه الدعوة إلى مناوأة بني أمية والاشتغال في

عليهم، فجيء به إلى دمشق فأمر معاوية بقتله في مرج 
، ٤٦٣، ٤٦٢/ ٣، س˼ أعلام النبلاءهـ، الذهبي، ٥١عذراء سنة 

  ١٦٩/ ٢، الأعلامالزركلي، 
  .٢٥٧، ٢٥٦/ ٥، أنساب الأشرافالبلاذري، ) ٩(
  ١٥٨/ ٣، أنساب الأشرافالبلاذري، ) ١٠(
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  .٢٢٩، الأخبار الطوالالدينوري، ) ١١(
) مسلم بن عقيل بن أɯ طالب بن عبد المطلب بن هاشم: تابعي، ١٢(

من ذوي الرأي والعلم والشجاعة. كان مقي˴ ɬكة، وانتدبه 
الحس˾ بن علي ليتعرف له حال أهل الكوفة ح˾ وردت عليه 
كتبهم يدعونه ويبايعون له. فرحل مسلم إلى الكوفة فأخذ 

فشعر به عبيد الله  من أهلها وكتب للحس˾ بذلك، ١٨٠٠٠بيعة 
فطلبه، فمنعه الناس، ثم تفرقوا عنه، -أم˼ الكوفة-بن زياد 

، تاريخ الإسلامالذهبي،  هـ،٦٠فقبض عليه ابن زياد وقتله. سنة
  .٢٢٢/ ٧، الأعلام، الزركلي، ٣٠٤-٤/٣٠١

/ ٣، أنساب الأشرافالبلاذري، ، ٢٣٠، الأخبار الطوال) الدينوري، ١٣(
 المنتظمهـ)، ٥٩٧رحمن بن علي (ت: ال الجوزي، عبدابن  ١٥٩

والملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،  الأممفي تاريخ 
 ١٤١٢، ١لمية، ب˼وت، طمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب الع

 .٥/ ٥، تاريخ الإسلام؛ الذهبي، ٣٢٥/ ٥، م١٩٩٢ -هـ 
، الكامل في التاريخهـ)، ٦٣٠ابن الأث˼، علي بن محمد (ت: ) ١٤(

 –عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العرɯ، ب˼وت تحقيق: 
  .١٣٣/ ٣،م١٩٩٧هـ / ١٤١٧، ١لبنان، ط

) عبيد الله بن زياد بن أبيه: ولد بالبصرة، وولاه معاوية خراسان ١٥(
هـ، وأقرهّ يزيد على إمارته  ٥٥هـ، ثم ولاه البصرة سنة  ٥٣سنة 
ه في هـ، فكانت الفاجعة ɬقتل الحس˾ رضي الله عن ٦٠سنة 

أيامه وعلى يده، قتله إبراهيم بن الأشتر، في "خازر" من أرض 
، الأعلام، الزركلي، ٥٤٥/ ٣، س˼ أعلام النبلاءالموصل، الذهبي، 

١٩٣/ ٤ 
) هانئ بن عروة بن الفضفاض المرادي، سكن الكوفة، وكان من ١٦(

خواص عليّ، ولما بايع أهل الكوفة مسلمّ بن عقيل نزل عليه، 
ابن حجر، هـ، وهو ابن بضع وتسع˾ سنة، ٦٠سنة  قتله ابن زياد

، تحقيق: الإصابة في ɱييز الصحابةهـ)، ٨٥٢أحمد بن علي (ت: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب 

  ٤٤٥/ ٦هـ،١٤١٥، ١ب˼وت، ط –العلمية 
  .٤٢/ ٤، الطبقات) ابن سعد، ١٧(
  ١٣٣/ ٣، الكامل في التاريخابن الأث˼،  )١٨(
  .٣٦٩/ ٥، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٩(
  .٣٦٤/ ٥، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ٢٠(
  .٣٦٤/ ٥، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ٢١(
تجارب الأمم وتعاقب هـ)، ٤٢١محمد (ت:  بنابن مسكويه، أحمد ) ٢٢(

  .٤٠/ ٢،م ٢٠٠٠، ٢، أبو القاسم إمامي، سروش، طهران، طالهمم
  .٣٦٩/ ٥، الرسل والملوكتاريخ ) الطبري، ٢٣(
، ابن كث˼، إس˴عيل بن عمر (ت: ٢٣١،الأخبار الطوالالدينوري، ) ٢٤(

، تحقيق: علي ش˼ي، دار إحياء التراث البداية والنهايةهـ)، ٧٧٤
  .١٦٣/ ٨، م١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨، ١العرɯ، ط

  .٣٦٨/ ٥، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ٢٥(
ي، أبو القاسم: قائد. من ) محمد بن الأشعث بن قيس الكند٢٦(

أصحاب مصعب بن الزب˼. شهد معه أكɵ وقائعه. وكان على 
مقدمة جيش مصعب في حربه مع المختار الثقفي. وقتل في 
 معركته ضد المختار، قبل مقتل المختار بأيام سنة

  ٣٩/ ٦، الأعلام، الزركلي، م)٦٨٧هـ/٦٧(
  .٣٦٧/ ٥، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ٢٧(
، مقاتل الطالبي˾هـ)، ٣٥٦صبها˻: علي بن الحس˾ (ت: الأ ) ٢٨(

  .١٠٤، أحمد صقر، دار المعرفة، ب˼وت السيدتحقيق: 
  .١٦٧/ ٨، البداية والنهاية) ابن كث˼، ٢٩(

 

 
، الأصبها˻: مقاتل ٣٦٩/ ٥، تاريخ الرسل والملوك، الطبري) ٣٠(

 .١٠٤الطالبي˾، 
الكامل في ث˼، ؛ ابن الأ ٤٧/ ٢ابن مسكويه، تجارب الأمم،) ٣١(

  .٦٠/ ٢٧، مختصر تاريخ دمشق؛ ابن منظور، ١٤٠/ ٣،التاريخ
أرض من ضاحية الكوفة مشرفة على أرض السواد فيها كان ) ٣٢(

مقتل الحس˾ رضي الله عنه فيها، وتعرف اليوم بكربلاء، 
، دار معجم البلدانهـ)، ٦٢٦الحموي، ياقوت بن عبد الله (ت: 

 .٣٦/ ٤م،  ١٩٩٥، ٢صادر، ب˼وت، ط
 ٢٥٦، الأخبار الطوالالدينوري، ٣٣) (
 ١٠/ ٥، تاريخ الإسلامالذهبي، ) ٣٤(
 ١٥٧/ ٣، الكامل في التاريخ) ابن الأث˼، ٣٥(
  ٤٢٢/ ٥، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ٣٦(
  ٢٥٤، الأخبار الطوالالدينوري، ) ٣٧(
  ١٨٣/ ٣، أنساب الأشراف: البلاذري، ينُظر) ٣٨(
 .١٩٣/ ٣، افأنساب الأشر ) البلاذري، ٣٩(
/ ٣، أنساب الأشرافالبلاذري، ، ٣٠٠، الأخبار الطوال، الدينوري) ٤٠(

  .٤١٧/ ٥، تاريخ الرسل والملوك، الطبري، ١٨٣
 ١٨٣/ ٣، أنساب الأشراف: البلاذري، ينُظر) ٤١(
، تاريخ الرسل والملوك، الطبري، ٢٥٧، الأخبار الطوال، الدينوري) ٤٢(

٤٣٦/ ٥   
الكامل في . ابن الأث˼، ٤٤٩/ ٥، والملوك تاريخ الرسل) الطبري، ٤٣(

 ١٨١/ ٣، التاريخ
الطبقة  - متمم الصحابة  -  الكبرى الطبقات) ابن سعد، ٤٤(

 ٤٧٧/ ١الخامسة،
  ٢٥٧، الأخبار الطوالالدينوري، ) ٤٥(
، العقيلي، عمر بن أحمد (ت: ٢٥٨، الأخبار الطوال، الدينوري) ٤٦(

دار  ،د. سهيل زكار تحقيق:بغية الطلب في تاريخ حلب، هـ)، ٦٦٠
 ٢٦٢٩/ ٦الفكر، 

الطبقة الخامسة،  -الصحابة  متمم- الكبرى الطبقاتابن سعد، ) ٤٧(
  .٢٠٦/ ٨، البداية والنهايةابن كث˼،  ،٤٧٥/ ١

 .٣٤١/ ٥، المنتظمابن الجوزي، ) ٤٨(
تاريخ الرسل الطبري، ٢٠٤/ ٣، أنساب الأشراف، البلاذري) ٤٩(

 .٤٥٣/ ٥، والملوك
ابن عبدالملك، عبد الملك بن  ،٤٠٩/ ٦، أنساب الأشراف ،البلاذري) ٥٠(

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل هـ)، ١١١١حس˾ (ت: 
علي محمد -، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودوالتوالي

/ ٣م، ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩، ١ب˼وت، ط –معوض، دار الكتب العلمية 
٢٣٤ 

  ٢٠٤/ ٣، أنساب الأشرافالبلاذري، ) ٥١(
لاɯَّا) ٥٢( الدولةَ الأمويَّة عَواملُ الازدهار وَتدَاعيات ، علي محمد، لصَّ

لبنان،  –، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ب˼وت الانهيار
  ٤٧٩/ ١م، ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩، ٢ط

  .٣٠٠/ ٨، البداية والنهاية) ابن كث˼، ٥٣(
  ٤٠٥/ ٥، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ٥٤(
الكامل في ابن الأث˼،  ،٤٣٤/ ٥، الرسل والملوكتاريخ ) الطبري، ٥٥(

  ١٧٤/ ٣، التاريخ
 ١٧٢/ ٣، أنساب الأشرافالبلاذري، ) ٥٦(
 ١٩٩/ ٣، أنساب الأشرافالبلاذري، ) ٥٧(
)٥٨ ( ،ɯمواقف المعارضة. نقلاً عن: ٥٢٢/ ١، الدولة الأمويةالصلا  
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) هي حرة واقم: إحدى حرɴّ المدينة، وهي الشرقية، سميت ٥٩(

ن الع˴ليق اسمه واقم، وكان قد نزلها في الدهر برجل م
الأول، وقيل: واقم اسم أطم من آطام المدينة إليه تضاف 

 .٢٤٩/ ٢،معجم البلدانالحرة، الحموي، 
 ؛ خفاجي، محمد عبد٤٠٠/ ٥، تاريخ الرسل والملوك، الطبري) ٦٠(

المنعم، الأدب العرɯ وتاريخه في العصرين الأموي 
  . ٤٠م،١٩٩٠هـ ــ ١٤١٠ب˼وت،  والعباسي، دار الجيل،

/ ٨، البداية والنهاية، ابن كث˼، ١٤ -١٢/ ٦، المنتظمابن الجوزي، ) ٦١(
٢٣٨.  

  .٢٥/ ٥، تاريخ الإسلام) الذهبي، ٦٢(
 .١٤/ ٦، المنتظم) ابن الجوزي، ٦٣(
  .٢٤٠/ ٨، البداية والنهاية) ابن كث˼، ٦٤(
  .٤٩٠/ ٥، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ٦٥(
الكامل في ابن الأث˼، ، ٤٩٠/ ٥، تاريخ الرسل والملوك، يالطبر  )٦٦(

  .٢١٦/ ٣، التاريخ
  .٢٦٢/ ٦، البداية والنهايةابن كث˼،  )٦٧(
 .١٩٠/ ٧، مختصر تاريخ دمشقابن منظور،  )٦٨(
، تحقيق: تاريخ دمشقهـ)، ٥٧١ابن عساكر، علي بن الحسن (ت:  )٦٩(

نشر والتوزيع، عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة وال
  .٣٨٨/ ١٤م،  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥

 .٢١٥/ ٣، الكامل في التاريخابن الأث˼،   )٧٠(
  .٤٩٠/ ٥، تاريخ الرسل والملوكالطبري،  )٧١(
  .٣٤٨/ ٥،أنساب الأشرافالبلاذري،  )٧٢(
 .٣٠٤/ ٥،أنساب الأشرافالبلاذري، ) ٧٣(
  .٣٠٨/ ٥،أنساب الأشرافالبلاذري،  )٧٤(
  .٣٠٩/ ٥، شرافأنساب الأ ) البلاذري، ٧٥(
 .٣٠٨/ ٥،أنساب الأشراف) البلاذري، ٧٦(
، التاريخم)، ٨٥٥هـ/٢٤٠(ت،  خليفة بن خياط العصفري الليثي )٧٧(

مؤسسة الرسالة،  ،تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار القلم
  .٢٥٤،  هـ١٣٩٧، ٢ب˼وت، ط -دمشق

  .١٩١/ ٧، مختصر تاريخ دمشقابن منظور، ) ٧٨(
تاريخ الرسل  ، الطبري،٢٥٩/ ٦،شرافأنساب الأ ) البلاذري، ٧٩(

 .٥٣٤/ ٥،والملوك
، خ˴ش، نجدة خ˴ش، ٥٣٠/ ٥،تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ٨٠(

من الفتح حتى سقوط خلافة بني ، الشام في صدر الإسلام
 .١١٦م،١٩٨٤دكتوراه، كلية الآداب، جامعة دمشق،، رسالة أمية

الشام خ˴ش،  رينُظ ،٥٣٤/ ٥،تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ٨١(
 ١١٧،في صدر الإسلام

، دار الكتب الس˼ة الحلبيةهـ)، ١٠٤٤، علي بن إبراهيم (ت: الحلبي) ٨٢(
  .٢٤٤/ ١هـ، ١٤٢٧، ٢ب˼وت، ط -العلمية 

 .٢٤٤/ ١،الس˼ة الحلبية، الحلبي، ٢٣/ ٦، المنتظم) ابن الجوزي، ٨٣(
 .٢٤٨/ ٨، البداية والنهاية) ابن كث˼، ٨٤(
 ١١٦، صدر الإسلامالشام في) خ˴ش، ٨٥(
  .٣٤٨/ ٥،أنساب الأشرافالبلاذري، ) ٨٦(
  .١٤٤، تاريخ صدر الإسلامفروخ، ) ٨٧(
  .١٢٤/ ٦ ،المنتظمابن الجوزي، ) ٨٨(
 .٤٠، الولاة والقضاةالكندي، ) ٨٩(
 .٢٦٤، فتوح مصرابن يونس، ) ٩٠(
  .٤١،الولاة والقضاةالكندي، ) ٩١(

 

 
ي قتل ابن الزُّبَ˼، بني أندى بن عديّ من تجُيب، فهو الذ مولى) ٩٢(

الولاة ففُرضِ له في الشرفَ وعُرِّف على موالي تجُيب، الكندي، 
  .٤١، والقضاة

، تاريخ الإسلام، الذهبي، ٥٥٢/ ٥،تاريخ الرسل والملوكالطبري،  )٩٣(
٤٦/ ٥.  

رفاعة بن شداد البجلي: قارئ، من شجعان أهل الكوفة من  )٩٤(
تار يطالب بدمه انحاز شيعة علي. ولما قتل الحس˾، وخرج المخ

إليه رفاعة، ولما نشبت الحرب ب˾ أهل الكوفة والمختار كان 
رفاعة في صفوف مقاتليه وأبلى بلاء عجيباً إلى أن صاح أحد 
الكوفي˾: يا لثارات عث˴ن، فغضب رفاعة وقال: لا أقاتل مع 
قوم يبغون دم عث˴ن. وعاد عنهم، فقاتل مع المختار حتى 

  .٣/٢٩، الأعلام، الزركلي، ٤٩٣/ ٣، رح والتعديلالجقتل، الرازي، 
 .٣٠٦/ ٣، الكامل في التاريخابن الأث˼،  )٩٥(
  .٢٧٢/ ٥، أنساب الأشراف: البلاذري، ينُظر )٩٦(
، ابن عساكر، تاريخ ٥٥٢/ ٥، تاريخ الرسل والملوك، الطبري )٩٧(

  .٤٥٨/ ٣٧دمشق،
 .٥٨٥/ ٥، تاريخ الرسل والملوكالطبري،  )٩٨(
  .٥٩٨/ ٥، تاريخ الرسل والملوك الطبري، )٩٩(
  .٦٠٤/ ٥، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٠٠(
  ٦٠١، ٦٠٠/ ٥، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٠١(
الكامل في ، ابن الأث˼، ٦٠٣/ ٥، تاريخ الرسل والملوك، الطبري) ١٠٢(

 .٢٦٩/ ٣، التاريخ
 .٦٠٥/ ٥، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٠٣(
، تاريخ الإسلام، الذهبي، ٣٠٦/ ٣، امل في التاريخالكث˼، ابن الأ  )١٠٤(

  .٥/٢٢٧حاشية،
  .٤٠١/ ٦،أنساب الأشرافالبلاذري، ) ١٠٥(
  .٣٠٦/ ٣، الكامل في التاريخ) ابن الأث˼، ١٠٦(
) إبراهيم بن مالك الأشتر بن الحارث النخعي: قائد شجاع، من ١٠٧(

أصحاب مصعب بن الزب˼. شهد معه الوقائع وولي له الولايات 
د جيوشه في مواطن الشدة. كان مصعب يعتمد عليه وقا

ويثق به، وآخر ما وجهه فيه حرب عبد الملك بن مروان ɬسكن 
م)، ودفن بقرب سامراء، ٦٩٢هـ /٧٢( فيها سنةفقتل ابن الأشتر 

 .٥٨/ ١، الأعلام، الزركلي، ٦٥/ ٦،الوافي بالوفياتالصفدي، 
  .٥٩/ ٥، تاريخ الإسلام) الذهبي، ١٠٨(
 .٦/٤٠٩،أنساب الأشرافري، ) البلاذ١٠٩(
هـ) نسب معد واليمن الكب˼، ٢٠٤( ، هشام بن محمدالكلبي) ١١٠(

، ١تحقيق: ناجي حسن، عاˮ الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط
 .٣٤١/ ١م،١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨

  .٥٩/ ٥، تاريخ الإسلام) الذهبي، ١١١(
  .٤٤١/ ٦،أنساب الأشراف) البلاذري، ١١٢(
 .١٥٩/ ٣، الأعلامالزركلي، ) ١١٣(
تاريخ الذهبي، ، ١٩٢/ ٧، مختصر تاريخ دمشقابن منظور، ) ١١٤(

  .٥/٥٧، الإسلام
  .٢٦٣/ ٥، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١١٥(
 .٤٢٨/ ٦، أنساب الأشرافالبلاذري، ) ١١٦(
  .٤٠١/ ٦،أنساب الأشرافالبلاذري، ) ١١٧(
: بلدة بينها وب˾ البصرة أربعة أيام إلى الش˴ل بالقرب المذار) ١١٨(

  .٥/٨٨، معجم البلدانط، الحموي، من واس
  .٥/١٥٩، تاريخ الإسلامالذهبي،  ،٢٦٤ ) خليفة بن خياط، التاريخ،١١٩(
  .٤٠١/ ٦،أنساب الأشرافالبلاذري، ) ١٢٠(
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  .٦٠، ٥٩/ ٥،تاريخ الإسلام) الذهبي، ١٢١(
  .٦٠/ ٥،تاريخ الإسلام) الذهبي، ١٢٢(
، أحمد، الدولة الأموية والحركات الفكرية والثورية شلبي، ١٢٣)(

، ٧، القاهرة، طي، مكتبة النهضةتاريخ الإسلامموسوعة ال
  .١٧٣، ١٧٢ص

  .١١٢/ ٩، أنساب الأشرافالبلاذري، ) ١٢٤(
 .٢٥٥/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري،  )١٢٥(
  . ١٣٧، الشام في صدر الإسلام) خ˴ش، ١٢٦(
الشام خ˴ش،  ،١٦٩، ١٧٠/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٢٧(

 ١٣٨، في صدر الإسلام
  .١٦٦/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٢٨(
  .٢٠٩/ ٧،المنتظمابن الجوزي، ) ١٢٩(
  .١٨٠/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٣٠(
، ابن الجوزي، ١٨١/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٣١(

  ٢١١/ ٧،المنتظم
  .١٨٢/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٣٢(
  .١٣٣، الأصبها˻: مقاتل الطالبي˾) ١٣٣(
  .١٦٦/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٣٤(
  .١٦٦/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٣٥(
  .١٨٢/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٣٦(
  .١٣٥الأصبها˻، مقاتل الطالبي˾، ) ١٣٧(
 ١٨٥-١٨٣/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٣٨(
  ١٨٦/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٣٩(
 ١٨٢/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٤٠(
  .١٨٢/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري،  :ينُظر) ١٤١(
  .١٨٢/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٤٢(
هـ)، المعارف، تحقيق: ٢٧٦ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (ت، ) ١٤٣(

، ٢ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط
  .١٤/ ٨، تاريخ الإسلامهبي، .الذ٣٦٦/ ١م،١٩٩٢

، بانقا، أثر العصبية ١١١-١٠٩/ ٩، أنساب الأشراف، البلاذري) ١٤٤(
  .٨٠القبلية،

 .٢٣٩/ ٧، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٤٥(
 .٢٣٩/ ٧، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٤٦(
  .٣٤٨، الأخبار الطوال: الدينوري، ينُظر) ١٤٧(
 .٣٤٨، الأخبار الطوال) الدينوري، ١٤٨(
تاريخ الرسل . الطبري، ١٦٩/ ٩، أنساب الأشراف، البلاذري) ١٤٩(

  .١١/ ١٠، البداية والنهاية، ابن كث˼، ٢٣٧، ٢٤٠/ ٧، والملوك
  .٢٣٧/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٥٠(
الصلاɯ، الدولة الأموية، ، ١٩١، ١٩٠/ ٩، أنساب الأشراف، البلاذري) ١٥١(

٤٩٦/ ٢.  
  .١٩٠/ ٩، شرافأنساب الأ البلاذري، ) ١٥٢(
  .٢٣٧/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٥٣(
 .٣٤٨، الأخبار الطوال) الدينوري، ١٥٤(
 .٢٣٧/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٥٥(
، الصلاɯ، الدولة ٢٦٧/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٥٦(

  .٤٩٦/ ٢الأموية، 
/ ٢، ة الأمويةالدول، الصلاɯ، ١٠٩/ ٩، أنساب الأشراف، البلاذري) ١٥٧(

٤٩٦.  
البداية ، ابن كث˼، ٢٤٠/ ٧، تاريخ الرسل والملوك، الطبري) ١٥٨(

  .١١/ ١٠، والنهاية
 

 
البداية ، ابن كث˼، ٢٤٢ – ٢٤٠/ ٧، تاريخ الرسل والملوك، الطبري) ١٥٩(

  .١١/ ١٠، والنهاية
  .١١/ ١٠، البداية والنهاية) ابن كث˼، ١٦٠(
، ابن عساكر، تاريخ ٢٤٢/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري،  :ينُظر) ١٦١(

 .١٤٥/ ١٨دمشق،
  .١١/ ١٠، البداية والنهاية) ابن كث˼، ١٦٢(
مختصر تاريخ . ابن منظور، ١٩٦/ ٨، تاريخ الإسلام) الذهبي، ١٦٣(

  .١٨٧/ ٧، دمشق
هـ)، ميزان الاعتدال في نقد ٧٤٨الذهبي، محمد بن أحمد (ت:  )١٦٤(

، دار المعرفة لبنان –(ب˼وت  الرجال، ت: علي محمد البجاوي،
تاريخ ، ٢٩٧/ ٣م)،  ١٩٦٣ /هـ ١٣٨٢، ١للطباعة والنشر، ط

 ٩٧ .١/ ٨، الإسلام
 .١١/ ١٠، البداية والنهاية) ابن كث˼، ١٦٥(
 ٢٤٤،٢٤٥،٢٤٩، ٢٤٣/ ٧، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٦٦(
تاريخ الرسل ، الطبري، ١٧٨/ ٩، أنساب الأشراف) البلاذري، ١٦٧(

 .٢٤٦/ ٧، والملوك
/ ٩، أنساب الأشراف، البلاذري، ٣٥٠، الأخبار الطوال، نوريالدي) ١٦٨(

، ٢٤٧،٢٥٢/ ٧، تاريخ الرسل والملوك، الطبري، ١٩٣، ١٧٩
  .١٧/ ٨، تاريخ الإسلامالذهبي، 

/ ٢، الدولة الأموية، الصلاɯ، ١٩١/ ٩، أنساب الأشرافالبلاذري، ) ١٦٩(
٤٩٧. 

  .٣٥١، ٣٥٠، الأخبار الطوال) الدينوري، ١٧٠(
  . ٣٨٣، التاريخبن خياط، خليفة ) ١٧١(
 ٢٨٤/ ٧، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٧٢(
بن علي الأزدي المعنيّ: شيخ خراسان وفارسها في  جديع) ١٧٣(

عصره، وأحد الدهاة الرؤساء. ولد بكرمان. وإليها نسبته، 
وأقام في خراسان إلى أن وليها نصر بن سيار، فاجتمع معه 

نا يؤلف الجموع سرا، ثم ثلاثة آلاف، فصالحه نصر، فأقام زم
خرج من جرجان وتغلب على مرو، فقتله نصر بن سيار غيلة 

، ٣١٧/ ٤، الكامل في التاريخم)، ابن الأث˼، ٧٤٧هـ/١٢٩سنة (
 . ١١٤/ ٢الأعلامالزركلي، 

نصر بن سيار بن رافع بن حرّي بن ربيعة الكنا˻: أم˼، من ) ١٧٤(
 بلخ. ثم ولي الدهاة الشجعان. كان شيخ مضر بخراسان، ووالي

م) بعد وفاة أسد بن عبد الله ٧٣٨هـ/ ١٢٠(  إمرة خراسان سنة
القسري، وقويت الدعوة العباسية في أيامه، وتغلب أبو 
مسلم على خراسان، فخرج هاربا منه ف˴ت بساوه سنة 

، ٤٦٤، ٤٦٣/ ٥، س˼ أعلام النبلاءالذهبي،  م)،٧٤٩هـ/١٣١(
  . ٢٣/ ٨الأعلامالزركلي، 

 .٢٨٧ -٢٨٥، ١٥٤/ ٧، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٧٥(
  . ٢٩٢/ ٧، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٧٦(
 .٣٣٩، ٣١٠، ٩٥/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ١٧٧(
، ٣٨٣خليفة بن خياط، التاريخ، ، ٣٥٥، الأخبار الطوال، الدينوري) ١٧٨(

  ٣٦٨، ٣٤٢-٣٣٥،٣٤٠/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري،  :ينُظر
 . ٥٥٦/ ٢، الدولة الأمويةلصلاɯ، ) ا١٧٩(
 . ٣٦٨/ ٧، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٨٠(
الرحمن بن مسلم، انتمى إلى الدعوة العباسية منذ  عبد) ١٨١(

مراحلها الأولى، ثم ظهر ɬرو سنة تسع وعشرين ومائة، 
ونشر دعوة بني العباّس، وفي سنة إحدى وثلاث˾ ومائة 

ان مؤسس خلافة بني استولى على إقليم خراسان، فك
العباّس، وقتله المنصور سنة سبع وثلاث˾ ومائة. بعد أن 
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أظهر العصيان. وكان رجلاً فاسقاً مذكوراً بفساد دينه. صاحب 

متمم - الكبرى الطبقات :ينُظرج˴عة اتهموا بالزندقة. 
 .٧٤ - ٤٨/ ٦، س˼ أعلام النبلاء، الذهبي، ٢٦٤، –التابع˾ 

 . ٣٥٥، الطوال الأخبار) الدينوري، ١٨٢(
 .٣٦١، ٣٥٧، الأخبار الطوال) الدينوري، ١٨٣(
  ١٦٣/ ١٨، الوافي بالوفيات) الصفدي، ١٨٤(
، الكامل في التاريخابن الأث˼، ، ٣٥٨، الأخبار الطوال، الدينوري) ١٨٥(

٣٦٦/ ٤.  
ابن ، ٣٦٢، الأخبار الطوال، الدينوري، ٤٨٤المحبر،  ،حبيب) ابن ١٨٦(

  .٣٦٥، ٣٦٤/ ٤، الكامل في التاريخالأث˼، 
 . ٣٦٥/ ٤ الكامل في التاريخ ) ابن الأث˼،١٨٧(
ابن حزم، أبو محمد علي بن ، ١٣١/ ٤، أنساب الأشراف، البلاذري )١٨٨(

هـ) جمهرة أنساب ٤٥٦أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت: 
، ١ط ب˼وت، –العرب، لجنة من العل˴ء، دار الكتب العلمية 

و العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان، أب، ٣٨١/ ١، ١٤٠٣/١٩٨٣
بن محمد بن إبراهيم بن أɯ بكر بن خلكان البرمʗ الإربلي 

هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان ٦٨١(ت: 
/ ٢، الدولة الأموية، الصلاɯ، ١٥٠/ ٣ب˼وت،  –عباس، دار صادر 

٥٥٨  
  .٣٩٣/ ٤ الكامل في التاريخ) ابن الأث˼، ١٨٩(
 . ٤٣٤/ ٧، تاريخ الرسل والملوك ) الطبري،١٩٠(
  . ٣٦٦، الأخبار الطوال) الدينوري، ١٩١(
  . ٣٦٦، الأخبار الطوال) الدينوري، ١٩٢(
  . ٣٦٧، الأخبار الطوال) الدينوري، ١٩٣(
 .٤١٧/ ٧، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٩٤(
، تاريخ الرسل والملوك، الطبري، ٣٦٨، الأخبار الطوال، الدينوري) ١٩٥(

٤١٧/ ٧ 
  . ٣٦٧، الأخبار الطواللدينوري، ) ا١٩٦(
  . ٤١٨/ ٧، تاريخ الرسل والملوك) الطبري، ١٩٧(
  . ٣٥٨، الأخبار الطوال) الدينوري، ١٩٨(
  . ٣٧٠، الأخبار الطوال) الدينوري، ١٩٩(
 . ٤٢٨/ ٧، تاريخ الرسل والملوكالطبري، ) ٢٠٠(
 ٢٦،أثر العصبية القبلية) بانقا، ٢٠١(
، مطبعة ريخ صدر الإسلامتا، عبد العزيز، مقدمة في الدوري) ٢٠٢(

 . ٣٠م، ١٩٤٩المعارف، بغداد،
 .٦٧ ،أثر العصبية القبلية) بانقا، ٢٠٣(
 ١٥٠،الشام في صدر الإسلام) خ˴ش، ٢٠٤(
الج˴عة رضوان،  السيد، ،٣١/ ٥،الكامل في التاريخالأث˼،  ابن) ٢٠٥(

 ɯوالمجتمع والدولة سلطة الأيديولوجيا في الفكر العر
 ١٠٤ م،٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ٢العرɯ، ب˼وت، ط، دار الكتاب الإسلامي

 المسعودي. نقلاً عن: ١٨٢، الشام في صدر الإسلامخ˴ش، ) ٢٠٦(
أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة ) ٢٠٧(

، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الخراجهـ)، ١٨٢الأنصاري (ت: 
  ٢٦سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، 

، دار الأحكام السلطانيةهـ) ٤٥٠(ت: ي، علي بن محمدالماورد) ٢٠٨(
 ٧٨الحديث، القاهرة،

)٢٠٩ ( ،ɯالكامل لابن الأث˼. نقلاً عن: ٢/٤١٠، الدولة الأمويةالصلا  
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  دراسة للنصوص ضمن سياقها التاريخي

     

 

˾ العنسي د. ˾ صالح حس   حس
    التاريخ الإسلاميأستاذ مشارك 

    بكلية الآدا – رئيس قسم التاريخ والعلوم السياسية
    الجمهورية اليمنية – جامعة ذمار

     

>  مُلخَّصْ  <<

اقها يتناول البحث بمنهجية علمية أسباب تعيين معن بن زائدة والياً على اليمن، كما يتطرق إلى نتائج حكمه، وذلك من خلال وضع النصوص في سي
، هذا الموضوع، وإن كانت ثمة إشارات ضمنية، أو تناولات جزئية في بعض التاريخي العام. وتكمن هنا أهمية البحث بأنه سيتفرد بدراسة مستقلة تتناول

صُور تحقيقها من وراء  الدراسات؛ لكنها لم تأتِ بالغاية الأساسية التي سيتناولها هذا البحث، والمتمثلة في معرفة طبيعة الأهداف التي أراد الخليفة الْمَنْ 
، وذلك وفق )م٧٦٧هـ/١٥٠(، ومقارنة تلك الأهداف بنتائج حكمه لليمن، والتي استمرت حتى عام )م٧٥٩هـ/١٤٢(تكليف معن بن زائدة والياً على اليمن عام 

، وبما يتوافق المتاح من المصادر الأصلية، من خلال مناقشة نصوصها وتحليلها ومقارنتها، مع العودة إلى خلفيات تلك الأحداث التاريخية بصورة تراتبية
، والواقعي الذي انتجتها، دون الخوض في تفاصيل تاريخ حياة معن بجميع جوانبها. متبعًا في ذلك المنهج التاريخي الوصفي، القائم مع سياقها التاريخي العام

نصُْور ومعن المحور الأول: يتناول، كخلفية تاريخية نبذة مختصرة عن الخليفة الْمَ ( ويتكون البحث من ثلاثة محاور: على التحليل والمقارنة والنقد والاستنتاج.
ولعل أهم نتيجة خرج  .)اليمن على المحور الثالث: نتائج حكم معن بن زائدة  المحور الثاني: يناقش أسباب تعيين معن بن زائدة والياً على اليمن. بن زائدة.

ينما حلوا سواء داخل أضاع اليمنيين لسلطته، خإبها البحث، وهي النتيجة العامة أن هدف الخليفة الْمَنصُْور من تعيين معن بن زائدة والياً على اليمن هو 
على  ليمنيون في الأمصار الإسلامية المختلفة التي سكنوها، وذلك بهدف ضمان عدم خروج الخلافة من يد العباسيين، لاسيما بعد أن انتصر ا أماليمن، 

  موية.ذلك من دورهم الأساسي في إزالة الدولة الأ تلي قرشية الخلافة في معركة (قديد)، وما  

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                       

.    :          

 KAN.2021.247287 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :سةلدراالاستشهاد المرجعي با
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 ربحية.  لأغراض تجارية أو
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مَةُ    مُقَدِّ
لـــة أصـــبح الـــيمن بعـــد دخـــول أهلـــه الإســـلام، جـــزاء مـــن الدو

العربيــة الإســلامية، كولايــة مــن ولاياتهــا، يحكــم مــن قبــل ولاة 
يعينــون مــن عاصــمة الدولــة، حيــث تعاقــب عــلى ولايتــه عــدد كبــير 
من الولاة منذُ عهد الرسول صـلى اللـه عليـه وسـلم، والخلفـاء مـن 
بعــده، والــدولتين الأمويــة والعباســية، لتعــرف تلــك الحقبــة مــن  

الـولاة الـذين كلفـوا (مَعْـن بـن  تاريخ الـيمن (بعصـر الـولاة)، فمـن 
زائـــدة)، مـــن قبـــل الخليفـــة العبـــاسي الثـــاني الْمَنْصُـــور، والـــذي أراد 
بتعيينــه واليًــا عــلى الــيمن تحقيــق عــدة أهــداف، الأمــر الــذي جعــل 

  اليمن تشهد أحداثاً سياسية وعسكرية كبيرة.  
أثارهــا البحــث، وحــاول الإجابــة  إشــكاليةوثمــة أســئلة 

  على نحو:عليها 
كيف كانت أحوال الـيمن قبـل تعيـين مَعْـن واليـًا عليهـا. مـا  -

أسباب اختبار مَعْن والياً عـلى الـيمن؟ ومـا طبيعـة الأهـداف الـتي 
أراد الخليفــة الْمَنْصُــور تحقيقهــا مــن وراء تكليــف مَعْــن عــلى رأس 
حملة عسكرية إلى اليمن؟ وهل تحققت تلك الأهـداف؟ وغيرهـا 

ل الإجابة الموضوعية على تلـك وهذا البحث سيحاو من الأسئلة.
لتهـا، والمدونـة في كتـب التساؤلات، من خلال النصوص التي تناو

  المؤرخين.
ــه ســيتفرد بدراســة مســتقلة   ــة البحــث بأن ــا أهمي وتكمــن هن
تتنــــاول، هــــذا الموضــــوع، وإن كانــــت ثمــــة إشــــارات ضــــمنية، أو  

ــا: دراســة  ــة في بعــض الدراســات منه ــاولات جزئي إيمــان أحمــد تن
ـــاسي الأول (ا" شمســـان ـــيمن في العصـــر العب -٧٥٠هــــ/٢٠٢-١٣٢ل

"، لكنهـا لـم  م، دار الثقافة العربية للنشر، الشارقة٢٠٠١، ١م)، ط/٨١٨
تجــب عــلى تلــك التســاؤلات.  كمــا يهــدف البحــث بشــكل أســاسي 
ــا عــلى  ــدة واليً ــن زائ ــين أهــداف تعيــين معــن ب ــة ب إلى عقــد مقارن

صلية، مـن خـلال اليمن ونتائج حكمه، وفق المتاح من المصادر الأ
مناقشــة نصوصــها وتحليلهــا ومقارنتهــا، مــع العــودة إلى خلفيــات 
تلك الأحداث التاريخية بصورة تراتبية، وبمـا يتوافـق مـع سـياقها 
التاريخي العـام، والـوقعي الـذي انتجتهـا، دون الخـوض في تفاصـيل  
تاريخ حياة معن بجميع جوانبهـا. متبعًـا في ذلـك المـنهج التـاريخي 

  يل والمقارنة والنقد والاستنتاج.لقائم على التحلالوصفي، ا
ويحتوي البحث ثلاثـة محـاور رئيسـة قسـمت عـلى النحـو 

خلفيـــة تاريخيـــة مختصـــرة عـــن الخليفـــة الْمَنْصُـــور  الأول:الآتي: 
: ينـاقش أسـباب تعيـين مَعْـن بـن زائـدة الثـانيومَعْن بن زائدة. و
كم مَعْن بن زائدة : الوقوف على نتائج حالثالثوالياً على اليمن. و

هــم الاســتنتاجات للــيمن. وانتهــى البحــث بخاتمــة اشــتملت عــلى أ
  التي خلص إليها.

 : خلفية تاريخية مختصرة عن الخليفة أولاً
  المَْنْصُور ومَعْن بن زائدة

  الخليفة الْمَنْصُور-١/١
ثـــاني الخلفـــاء العباســـيين، هـــو الخليفـــة أبـــو جعفـــر الْمَنْصُـــور،  

 منــــازع، وأكـــــثرهم فتكـًـــا بخصـــــومه وأمكــــرهم وأدهــــاهم بـــــلا
والمقــــربين إليــــه عــــلى حــــد ســــواء، ولهــــذا تعــــد شخصــــيته مــــن 
ــتي تمــيزت بحنكــة وفراســة سياســية  الشخصــيات المتناقضــة ال
ـــت  ـــة العباســـية ومثب ـــه بالفعـــل المؤســـس الحقيقـــي للدول جعلت

تــولى الخلافــة بعــد وفــاة أخيــه أبي العبــاس الملقــب  .)١(مــداميكها
وكان مدركاً أن أركان الدولة لـم   ،)م٧٥٥هـ/١٣٨(بــ(السفاح) سنة 

ــد، فهنــاك مخــاطر كثــيرة لا تــزال تهــدد زوال ملكــه  تكــن ثابتــه بعَْ
. وأبـو )٢(منها: قـوة عمـه عبـد اللـه بـن عـلي وطلـب الخلافـة لنفسـه

، وبنــو عمومتــه مــن )٣(مســلم الخرســاني ونفــوذه الكبــير في الدولــة
هم محمـد بـن عبـد العلويين البـاحثين عـن الخلافـة والإمامـة يرأسـ

. وحركـة الخـوارج الرافضـة لمبـدأ )٤(الله بن الحسن (النفس الزكية)
، والتمــردات والتكــتلات القبليــة الــتي كانــت )٥(الإمامــة في قُــرِيْش

  شُب نارها بين الفينة والأخرى.تَ 
ق والوسـائل ائـوالخليفة تعامـل مـع تلـك الأخطـار بشـتى الطر 

ايتـه تثبيـت أركـان مملكتـه المشروعة وغير المشرـوعة، فكانـت غ
ــــارات  ــــت، بغــــض النظــــر لأي اعتب واســــتقرارها؛ بأي وســــيلة كان
ـدَّة، والْقَتْـل،  أخلاقية، أو غـير أخلاقيـة، فـــــ: الـدهاء، والقُـوة، والشِّ
يد، والمكــر، والخِْــداع، والغــدر، ونقــض العهــود والمواثيــق،   والتشرــ
كانـــت كلهـــا مـــن ســـمات نهجـــه؛ طالمـــا وأن ذلـــك ســـيمكنه مـــن 

لقضــاء عــلى تلــك المخــاطر، وإزالتهــا مــن أمامــه لتثبــت ســلطته ا
على جميع أراضي مملكته؛ لهذا النهج الذي اتخذه تمكن مـن إزالـة 

. وممــا ســهل )٦(تلــك الأخطــار الواحــد تلــو الآخــر حــتى أزالهــا جميعًــا
على الخليفة الْمَنْصُور إنجاز ذلـك؛ أولئـك القـادة والـولاة الـذي كـان 

ــــة متنا ــــة، فينتقــــي الأشــــخاص انتقــــاءً، بعــــد يختــــارهم بعناي هي
اصـــطفائهم، وترويضـــهم، وفحـــص نـــواياهم، وبمـــا يجعلهـــم أمـــر 

يضــرب بهــم أعــداؤه ومنافســيه وخصــومه، فــبهم تمكــن طوعــه، 
مــن إذلال مــا كــان صــعب أمامــه، وســوى مــا كــان معوجـًـا وخارجـًـا 
ــه (مَعْــن بــن  عــن طاعتــه، وخــير دليــل عــلى ذلــك أن مــن أحــد ولات

ــا عــلى الــيمن. زائــدة) الــذي عينــه وهــذا مــا ســيتناوله البحــث   واليً
  تباعًا.
  مَعْن بن زائدة-١/٢

هو أبو الوليد، مَعْن بن زائدة بن عبد الله بن مطر بـن شريـك 
ــة العدنانيــة، والــتي   يتصــل نســبه إلى بــني شــيبان مــن قبيلــة رَبيِعَ

. ويُعـدُّ مَعْـن مـن أشـهر )٧(كانت مساكنها ما بين البحرين والعراق
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العرب في العطاء والكرم، وواحـدًا مـن الأبطـال الشـجعان أجواد 
الفصحاء، أدرك العصرين الأموي والعباسي، فنال كرم بـني أميـة، 
نتيجــــة وقوفــــه إلى جــــانبهم ضــــد العباســــيين، واســــتمر معهــــم 
ـــة  ـــلى أنقاضـــها الدول ـــتهم، لتقـــوم ع ـــارت دول يناصـــرهم حـــتى انه

  .)٨(العباسية
ن منـــه موقفًـــا معـــاديًا، ونتيجـــة لتحـــيز مَعْـــن اتخـــذ العباســـيو

وصاروا يبحثون عنه في كل مكان؛ لكنه ظل متسترًا عنهم هائمًا 
في الأرض، فلما استقام الأمر للخليفة الْمَنْصُور، رأى مَعْن أن من 
حسن السياسة أن ينضم إليه؛ لكنه تمهل حتى تحـين لـه الفرصـة 

 ، إذ ثـــار فيـــه)٩(المناســـبة، فأتتـــه تلـــك الفرصـــة (يـــوم الهاشـــمية)
م، ٧٥٨هــ/١٤١جماعة من أهل خراسان عـلى الخليفـة الْمَنْصُـور سـنة

فحاصروا قصـره بهـدف قتلـه، فجـرت معركـة بينهمـا، وكـان مَعْـن 
ـــا للقتـــال إلى جانـــب  متـــواريًا بالقـــرب منهـــا، فخـــرج متنكـــرًا ملثمً
الخليفة، حيث قاتل قتالاً فيه نجدة وشهامة حتى هزمهم، ونتيجـة 

ثبته؛ منحه الحليفـة الْمَنْصُـور الأمـان، لهذا الموقف الشجاع الذي أ 
وعفا عنه وأكرمـه، وصـار بعـد ذلـك مـن كبـار قادتـه، ومستشـاريه 

  .)١٠(المخلصين
يتضــح جليًــا، أن مَعْــن أوقــف نفســه لخدمــة الخليفــة الْمَنْصُــور، 
ـــه، وحراســـتها،  ـــان مملكت ـــد أرك ـــه في توطي ـــه وحكمت وســـخر قوّت

ينال من هيبتها، ولهـذا  يضعفها، أو  وحماية سلطانها من كلِّ ما
كان جنديًا مسـتميتاً في سـبيل المحافظـة عليهـا مـن أي عصـابة، 

  أو جماعة، أو حركة خارجة عن سلطتها. 
ولكرم مَعْن وجوده مدحه كبار شعراء عصره، فجـاد علـيهم     

 .  )١١(م ثأرًا٧٦٨هـ١٥١بالعطايا والأموال. وتم اغتياله سنة 

 ا على اليَمَنأسباب تعي˾ مَعْن واليً ثانيًا: 
  الأسباب كما جاءت لدى المؤرخين-٢/١

في هـــذه المســـاحة نصـــوص المـــؤرخين الـــتي  ســـوف يُثبـــت 
ــا عــلى الــيمََن، ليتســنى بعــد  تتحــدث عــن أســباب اختيــار مَعْــن واليً
ذلــك تحليلهــا ومقارنتهــا، بهــدف اســتنباط الأســباب والأهــداف، 

  وهي على النحو الآتي: 
  الطبريرواية -١) ٢/١(

وعلى لسان عن  )١٢()مـ٩٢٢ه/٣١٠(طبري المتوفي سنة رواية ال
ــوم  ـــور ذات يـ ـــدة قـــال فيهـــا: (فـــدخلت عـــلى الْمَنْصُ ـــن زائ معـــن ب
ترْ صاح بي: يا مَعْـن،  ...فسلمت عليه وخرجت، فلما صرت عند السِّ
صيحة أنكرتها! فقلت: لبيك يا أمـير المـؤمنين! ... فقـال: يا مَعْـن، 

مـير المـؤمنين لـيس لمكتـوم رأي... إن لي باليمََن هَناَت، قلـت: يا أ
فقال لي: إن صاحب اليمََن قد هـم بمعصـيتي، وإني أريـد أن آخـذه 
أســـيرًا، ولا يفـــوتني شيء مـــن مالـــه، فمـــا تـــرى؟ قلـــت: يا أمـــير 

بيــع  )١٣(المــؤمنين، ولــني الــيمََن، وأظهــر أنــك ضــممتني إليــه. ومــر الرَّ
زـيح عــلي في كــل مــا أحتــاج إليــه، ويخــرجني مــن يــومي هــذا، لــئلا  يـ

ــه   ـالخــبر، قــال: فأســتل عهــدًا مــن بــين فراشــين، فوقــع في ينتشرـ
اسمي وناولنيه، ثم دعا الربيع، فقال: يا ربيع، إنا قد ضممنا مَعْنـًا 
ـــه مـــن الكـــراع  ـــاج إلي ـــا يحت ـــه فيم ـــأزح علت ـــيمََن، ف إلى صـــاحب ال

، ولا يمسي إلا وهو راحل. ثم قال: ودعني، فودعتـه...، )١٤(والسلاح
ن، فأتيــت الرجــل، فأخذتــه أســيرًا، وقــرأت عليــه فخرجــت إلى الــيمََ 

  العهد، وقعدت في مجلسه). 
  رواية أخرى للطبري-٢) ٢/١(

أيظـن أن أمـير المـؤمنين يقول الطبري: على لسـان الخليفـة: (
لا يغفــر ذنبــه (أي مَعْــن بــن زائــده) بعــد مــا كــان مــن بلائــه، أعطــه 

هـم، وولاه الأمان، وأدخله علي، فأدخلـه، فـأمر لـه بعشرـة آلاف در 
  .)١٥(اليمََن)

  رواية الزبير بن بكار-٣) ٢/١(
عـــلى  )١٦()م٨٧٠هــــ/٢٥٦(يقـــول الـــزبير بـــن بكـــار المتـــوفي ســـنة 

لسان معن بن زائدة: (قال: كناّ في مجلس ننتظر الإذنَ فيـه عـلى 
الْمَنْصُور، فتذاكرنا الحجـّاج، فمنـّا مـن حمـده ومنـّا مَـنْ ذمّـه، فكـان 

بـــن  بـــن زيـــد وممّـــن ذمّـــه الحســـنممّـــن حمـــده مَعْـــن بـــن زائـــدة، 
بـن  بن علي، وأذُن لنا، فدخلنا على أبي جعفر، فابتدأ الحسن الحسن

كنــت أحســبني أبقــى حــتى يــذكر  أمــير المــؤمنين، مــا زيــد فقــال: يا
ــه. ــنى علي ــاج في دارك وعــلى بســاطك، فيث ــر:  الحجّ ــو جعف فقــال أب

تنكر من ذلك؟ رجـلٌ اسـتكفاه قومـه فكفـاهم، واللـه لـوددت  وما
ني وجدت مثل الحجـّاج حـتى اسـتكفيه أمـري، وأنـزل الحـرمين حـتى أ

أمـير المـؤمنين إن  يأتيني أجـلي، قـال: فقـال لـه مَعْـن بـن زائـدة: يا
لك مثل الحجاّج عدداً مـن أصـحابك، لـو اسـتكفيتهم كفـوك. قـال: 
ومن هم؟ كأنـّك تريـد نفسـك؟ قـال: وإن أردتهُـا فَمَـهْ؟ قـال: كـلاّ 

ئتمنـــه القـــوم فـــأدىّ إلـــيهم الأمانـــة، لســـت هنـــاك، إن الحجـّــاج ا
  .)١٧(وائتمناّك فخنتنا!)

  رواية الأزدي-٤) ٢/١(
ــوفي ســنة : (عــن السرّــي )١٨()م٩٤٦ه/٣٣٤( يقــول الأزدي المت

قـال: إني لمــع أبي جعفـر بمكــة في حجــة  )١٩(بـن عبــد اللـه الهاشــمي
، وأهــل الـيمََن يشــكون مَعْــن بــن زائــدة، )٢٠(حجهـا بعــد بنايــة بغــداد

، واللــه  أمَِــير الْمُــؤمنينَِ غــلامٌ مــن غلمَْــان بــني شَــيباَنيَا فقلــت لــه: 
ــة فتصــله بهــا، ولا رحــم  ــه عنــدك يــد فتكافئــه عليهــا، ولا قراب مال
عليه، فبسر في وجهي بسرة لو أمكني الـدخول في الأرض لفعلـت، 
قال: ثم تواريت عن وجهه أيامًا، ثم جئـت فقـال: مـا غيبـك عـني؟ 

م قــال لي: فمــا فعــل رجــل كــان فأعتللــت بمــا يعتــل بــه النــاس، ثــ
يصلي عن يمين منـبر رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم؟ فقلـت: 
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ذاك أمية بن عمر بن عثمان بن عفان، قال: فما فعل؟ قلت: قتل 
يوم قُدَيْد، قال: فمـا فعـل آخـر كـان يصـلي قريبـا منـه؟ قلـت: ذاك 
فلان بن فـلان، قـال: فمـا فعـل؟ قلـت: قتـل يـوم قُدَيْـد، قـال: فـو 

له ما زال يقترع المجالس ويقـترع أسـواقها، فـأقول: إذ سـألني ال
ــد، فلمــا أكــثر عــلي مــن ذلــك  قتــل فيقــول: مــتى؟ فــأقول يــوم قُدَيْ
ــك  ــه أن ــك، بالل ــه في عشــيرتك مثل ــه، قــال: لا كــثر الل وأكــثرت علي

ــيْباَنيِّ عجــزت عــن ثــأرك أن تطلبــه حــتى قــام بــه هــذا  ، الْغُــلاَم الشَّ
  .)٢١(وما زال يؤنبني)عة، عَليَْهِ الرّفْ وأنت تنفس 

  رواية الأصفهاني-٥) ٢/١(
ــــوفي ـــــ٩٦٧ه/٣٥٦( المت ــــن أبي  )٢٢()م ــــول: (عــــن مــــروان ب يق

حفصة... وكان رضـاء الْمَنْصُـور عـن   مَعْـن، أنـه لـم يزـل مسـتترًا... 
فلما وثب القوم على الْمَنْصُور وكادوا يقتلونه، وثب   مَعْن ، وهـو 

 ـســيفه، وأبــلى  ــثم، فانتضىـ بــلاء حســناً، وذب القــوم عنــه حــتى مل
نجا...  فقال له الْمَنْصُور: من أنت للـه أبـوك؟  قـال: أنـا طلبتـُك يا 
أمير المـؤمنين مَعْـن بـن زائـدة، قـال: قـد أمنـك اللـه عـلى نفسـك، 
ومالك، ومثلك يُصْطَنع، ثم أخذه معه، وخلـع عليـه وحبـاه وزينـه،  

فكيـف تكـون فيـه؟  ثم دعا به يومًا وقال لـه: إني قـد أملتـك لأمـر،
قـال: كمـا يحـب أمـير المـؤمنين، قـال: قـد وليتـك الـيمََن، فابســط 
السيف فيهم حتى يُنْقَض حلف رَبيِعَة واليمََن، قال: أبْلغُ من ذلك 
ـــيمََن، وتوجـــه إليـــه، فبســـط  مـــا يحـــب أمـــير المـــؤمنين، فـــولاه ال

  السيفَ فيهم حتى أسرف).     
  رواية اليعقوبي-٦) ٢/١(

في أحـــــــــداث ســـــــــنة  )م٩٠٥هــــــــــ/٢٩٢(المتـــــــــوفي ســـــــــنة 
ـــو جعفـــر في هـــذه الســـنة إلى  )٢٣()م٧٦٠ه/١٤٢( ـــرج أب يقـــول: (وخ

ـــد أظهـــروا  ـــيمََن ق ـــاه الخـــبر بأن أهـــل ال ـــج... فأت ـــد الح البصـــرة يري
المعصية، وأن عبد الله بن الربيع والي اليمََن قد هرب ممن وثـب 

ولـم عليه وضعف،... فوجه بمَعْن بن زائدة الشيباني إلى الـيمََن ... 
  يحج).
  مناقشة الأسباب وتحليلها-٢/٢

ـــذكر –مـــن خـــلال تـــك النصـــوص  ـــتي أوردهـــا  -الســـالفة ال ال
المؤرخون، يستخلص منها أسباب تعيين مَعْن واليـًا عـلى الـيمن، 
فــ(الطبري) يرجع السبب إلى تمـرد والي الـيمن عـلى الخليفـة. وفي 

مكافئــة لــه.  مكــان آخــر يــذكر أن الخليفــة مــنح ولايــة الــيمن لمَعْــن 
) يعزوا ذلك إلى تنقيب الخليفة عـن شخصـية   بينما (الزبير بن بكار
كشخصية الحجاّج، يخضع بهـا اضـطرابات في دولتـه، أمـا (الأزدي) 

، في قُدَيْــدفيــذكر أن الــدافع هــو الثــأر لقُــرِيْش مــن اليمنيــين ليــوم 
ــف بــين رَبيِعَــة  رـى (الأصــفهاني) أن الســبب هــو نقــض الحْلِْ حــين يـ

ــيمََ  ــيمن وال ن. أمــا (اليعقــوبي) فيرجــع الســبب إلى فــوران أهــل ال
  وتمردهم.

وفي هذه المساحة سوف يتم مناقشة تلك النصوص، وفقًا 
ـــاريخي  ـــبي، وســـياقها الت ـــان  لبعـــدها الزمـــاني الترات العـــام، مـــع بي

ـــواردة فيهـــا وخلفياتهـــا  الظـــروف الـــتي انتجـــت تلـــك الأحـــداث ال
  على النحو الآتي:التاريخية، 

  تمرد والي اليمن على الخليفة-١) ٢/٢(
وهــذا الســبب كمــا تبــين أورده الطــبري، وذلــك بأن الخليفــة 
ــن التمــرد والعصــيان،  ــيمََن أعل ــه عــلى ال ــن) بأن والي استشــار (مَعْ
فــأراد أسره، بحيـــث لا يفوتــه مـــن مالــه الـــذي جمعــه مـــن الـــيمََن 
شيء، فأبـدى مَعْــن اسـتعداده تنفيــذ المهمـة، إذ توجــه إلى الــيمََن 

رأس قـــوة عســـكرية، فقـــبض عـــلى الـــوالي، وصـــادر أموالـــه،  عـــلى 
ـــدير شـــؤونها. ـــة لي ـــلى كـــرسي الولاي ـــك ع ـــيجلس بعـــد ذل ـــن  ل وم

-الملاحظ أن الطبري أنفرد بهذا السبب دون غيره من المـؤرخين
وليس ذلك فحسـب؛ بـل إن المـؤرخين الـذي -على حد علم الباحث

 متــوفي ســنةأتــوا مــن بعــده، ونقلــوا عنــه مــن كتابــه كــــــ: الأزدي ال
، وابــن م)٩٦٧ه/٣٥٦( والأصــفهاني المتــوفي ســنة) م٩٤٦هـــ/٣٣٤(

ـــب البغـــدادي المتـــوفي ســـنة  وابـــن الأثـــير ) م١٠٧١هــــ/٤٦٣(الخطي
ـــــــن خلكـــــــان المتـــــــوفي )م١٢٣٣هــــــــ/٦٣٠( المتـــــــوفي ســـــــنة ، واب

، لـــم )م١٣٤٧هــــ/٧٤٨ســـنة ( ، والـــذهبي المتـــوفي )م١٢٨٢هــــ/٦٨١(
ايــة ضـــعيفة وغـــير يأخــذوا بروايـــة الطــبري، وهـــذا كـــاف بأن الرو

  صحيحة.
ولاة اليمََن كــ: خليفـة بـن  أسماءكما أن المصادر التي سردت 

وابن جريرـ الصـنعاني المتـوفي ) م٨٥٥هـ/٢٤٠(خياط المتوفي سنة 
ــــــدود ســــــنة  ــــــوفي ســــــنة )م١٠٥٨هـــــــ/٤٥٠(في ح ــــــزي المت ، والحم

، والخـزرجي )م١٣٣٢هــ/٧٣٢(، والجندي المتـوفي سـنة )م١٣١٢هـ/٧١٢(
، لم تذكر أن أحد من ولاة اليمن خرج )م١٤٠٩هـ/٨١٢(ة المتوفي سن

عــن طاعــة الخليفــة الْمَنْصُــور؛ عــلى الــرغم مــن أهميــة هــذا الحــدث 
الـــذي لا يمكـــن إغفالـــه مـــن قبـــل تلـــك المصـــادر التاريخيـــة، أو 

والمطلــع عـــلى أســماء ولاة الــيمََن في عهــد أبـــو  الســكوت عنــه.
ــاس الســفاح والخليفــة الْمَنْصُــور، يجــد ج ــني العب لهــم مــن نســل ب

، وهـم أخـوال أبـو العبـاس السـفاح؛ كـون أمـه )٢٤(الحارث بن كعب
منهم؛ لهذا لا يمكـن أن أحـد مـن مـنهم سـيعلن عصـيانه عليهمـا، 

  .)٢٥(بل أنهم كانوا سندًا ودعمًا لسلطة بني العباس
يتبــين ممــا ســبق أن الســبب الــذي شــمله نــص الطــبري عــن  

بــل الخليفــة الْمَنْصُــور؛ هــو تعيــين مَعْــن واليـًـا عــلى الــيمََن مــن ق
القضــاء عــلى تمــرد واليــه عــلى الــيمََن، قــد انفــرد بــه دون غــيره مــن 
المؤرخين؛ بل إن المؤرخين الذين نقلـوا عنـه أهملـوا ذلـك الـنص، 
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ولــم يأخــذوا بــه، كمــا أن المصــادر التاريخيــة لــم تــذكر أن أحــدًا مــن 
، وهـذا مـا ولاة اليمََن في عهد الخليفـة الْمَنْصُـور خـرج عـن سـلطته

  يجعل الباحث يميل إلى بطلان هذا السبب وعدم صحته. 
  مكافئة لمَعْن-٢) ٢/٢(

وهذا السـبب ذكـره الطـبري أيضًـا أن دافـع تعيـين مَعْـن مـن 
قبل الخليفة الْمَنْصُـور واليـًا عـلى الـيمن، كـان بمثابـة المكافئـة لـه،  
كونــه مــن أنقــذ حيــاة الخليفــة، يــوم (الهاشــمية) ممــن هجــم عليــه، 

ـــالاً شـــديدًا حـــتى هـــزمهم،ف فمنحـــه الخليفـــة الأمـــان،  قـــاتلهم قت
ومــن الملاحــظ أن  .)٢٦(وكافئــه بعشرــة آلاف درهــم، وولاه الــيمََن

هذا السبب فيه شيء من الصحة؛ كونـه جـاء في سـياق الأحـداث 
، )مــ٧٥٩ه/١٤١(التاريخية العامة، الـتي وقعـت يـوم الهاشـمية عـام 

بــل مَعْــن، تــم تعيينــه فعقــب هزيمــة المحاصــرين للخليفــة مــن ق
والياً على اليمََن، حيث وصـل إليهـا في شـهر ربيـع الأول مـن سـنة 

، كمــا أن هــذا الســبب )٢٧(حســبما جــاء في المصــادر )م٧٦٠هـــ/١٤٢(
  .  )٢٨(أكد على صحته بعض المؤرخين

  إخضاع أهل اليمن-٣) ٢/٢(
والذي أورده الـزبير بـن بكـار، بأن الخليفـة كـان يبحـث عـن قائـدٍ  

بن يوسف الثقفي، يكلفه بضبط أمور مملكته، وقمـع أي كالحجاّج 
واللــه لــوددت أني وجــدت حركــات مناوئــة لحكمــه، يقــول الخليفــة: (

، )٢٩(مثــل الحجـّـاج حــتى اســتكفيه، وأنــزل الحــرمين حــتى يأتيــني أجــلي)
وإن كـــان في كـــلام الخليفـــة شيء مـــن المبالغـــة، حينمـــا ذكـــر أنـــه 

رمين للتعبـد والصـلاة سوف يسلم له كل أمور مملكته، وينزل الح
حــتى يأتيــه أجلــه؛ إلا أن وحي كلامــه يــدل عــلى أنــه كــان في أمــس 
الحاجــــة لشخصــــية كشخصــــية الحجـّـــاج، يســــتكفيه أمــــورًا مهمــــة 
فيكفيــه، دون الحاجــة لغــيره؛ لاســيما وأن هنــاك بعــض الــولايات  
ــيمن)، وتحتــاج إلى  كــان يكــثر فيهــا التمــرد والخــروج عليــه مثــل (ال

  اج.شخصية كشخصية الحجّ 
ومن خلال بعض نصوص المـؤرخين يتبـين أن الخليفـة أراد أن 
يصــنع لــه حجاجـًـا في عصــره مثــيلاً بالحجـّـاج بــن يوســف الثقفــي، 

ســبيلاً حجاجـًا يكــون ولاؤه الخــالص لــه ولدولتـه، يمتشــق الســيف 
لتنفيــذ سياســته، ويحمــل النــاس عــلى منهاجــه وخططــه، يــؤدب 

يد، واع المعارضــين لــه بأشــد أنــ العقــاب، بمــا فيهــا القتــل والتشرــ
، أي مــن )٣٠(ومثلــك يُصْــطنع)( ولهــذا نجــده يقــول لمَعْــن بــن زائــدة

الاصطفاء والاختيار لأمر مهـم، واصـطنعه لـه اصـطناعًا، قـدم لـه 
ـــا للخليفـــة،  ـــنى أن مَعْـــن قـــدم معروفً ـــه، بمَعْ معـــروف وأســـداه ل

ليفــة وأســداه لــه حينمــا أنقــذ حياتــه (يــوم الهاشــمية)، فكافئــه الخ
 بالعفــو والصــفح عنــه مــن أعمالــه العدائيــة، أثنــاء مناصــرته لبــني 

  عباس.أميه ضد قيام دولة بني ال

ـــك يُصْـــطنع)، أي  ـــة الخليفـــة مـــن كلمـــة (ومثل رـجح أن غاي ـ ويـ
ومثلك يختار لأمر مهم؛ لكن قبـل أن يـولي   مَعْنـًا أمـرًا مهمًـا مـن 

ا وأن ولائـه أمور دولته؛ لابد من اختبار نواياه وتمحيصـها؛ خصوصًـ
تــه وأعــداده لهــذه المهــام الخــالص كــان للأمــويين، فضــلاً عــن تهيئ

  الجسيمة.
لهـــذا ظـــل الخليفـــة يســـتخدم مـــع مَعْـــن نوعًـــا مـــن الترهيـــب 

ــه: ( ــاج ائتمنــه والترغيــب، يتضــح ذلــك مــن قــول الخليفــة ل إن الحجّ
، أي أن الحجّــاج  )٣١(القــوم، فــأدىّ إلــيهم الأمانــة، وائتمنـّـاك فخنتنــا!)

ميناً على ما أوكل إليه، ولهذا أدى الأمانـة، أمـا أنـت يا مَعْـن كان أ
فقـــد ائتمنـــاك فغـــدرت بنـــا، ووقفـــت إلى جانـــب أعـــدائنا، فكيـــف 

  مورًا جسيمة قد تكيد فيها وتغدر.سنوكل إليك أ
وبعد أن تأكد الخليفة من صدق نـوايا مَعْـن وإخلاصـه الكامـل 

)لــه، قــال لمَعْــن: (  مَعْــن تأمــل الأمــر ؛ أي يا)٣٢(إني قــد أملتــك لأمــر
الذي سأكلفك به، ويجـب أن لا تخيـب أمـلي فيمـا سـأكلفك فيـه،  

، وإيمـــانٌ )٣٣(ثـــم ســـأل الخليفـــة مَعْـــن بقولـــه: (كيـــف تكـــون فيـــه)
أي  ،)٣٤(وإخلاص ووفاء للخليفـة قـال: (كمـا يحـب أمـير المـؤمنين)

  تك وتوجهاتك بعزيمة صادقة.لمشيئسأعمل وفقًا 
ـــــن في ا ـــــة مَعْ ـــــه ولا يســـــتبعد رغب ـــــاج وإعجاب لتشـــــبه بالحجّ

فمنهّم مـن بشخصيته، فعندما تذاكروا سيرته في حضرة الخليفة، 
، )٣٥(حمــده ومــنهّم مَــنْ ذمّــه، (فكــان ممّــن حمــده مَعْــن بــن زائــدة)

وهذا ما دفع مَعْن إلى الظهور والتمثـل بشخصـية الحجـّاج؛ بـدليل 
عـدداً  أمير المؤمنين إن لك مثل الحجاّج رده على الخليفة بقوله: (يا

من أصحابك، لو استكفيتهم كفوك. قال: ومـن هـم؟ كأنـّك تريـد 
  .)٣٦(وإن أردتها فمه؟) نفسك؟ قال:

إن تلــك النصــوص التاريخيــة الســالفة الــذكر تــبرهن الرغبــة 
المشتركة بين الخليفـة مـن جهـة، ومَعْـن مـن جهـة أخـرى، فـالأول 

ه، ســبيلاً إلى تنفيــذ سياســت يريــد قائــدًا كالحجـّـاج يمتشــق الســيف
. بينمـا حفظًـا لمملكتـه واع العقابوتأديب المعارضين له بأشد أن

يريـد التشـبه بـإخلاص الحجـّاج وولائـه وحزمـه وشـدته وقـوة مَعْن 
مهام يكلف  بأسه، فالتقت الرغبة بين الطرفين، ولهذا كانت أول 

ـــه بكـــثرة  ـــتي أزعجت ـــيمََن ال ـــة ال ـــن اســـتعادة ولاي الخليفـــة بهـــا مَعْ
  .)٣٧(لقضاء على مراكز تجمع الخوارج فيهاعصيانها وتمردها، مع ا

ونختم الحـديث عـن تحليـل هـذا السـبب بمـا قالـه: مجاعـة بـن 
الأزهـر للخليفـة الْمَنْصُــور، حينمـا وفــد عليـه مــن الـيمََن إلى بغــداد، 

يا أمير المؤمنين، مَعْن بـن زائـدة يشفع لمَعْن من تبذيره للمال: (
ك، فضـــرب وطعـــن عبـــدُك، وســـيْفُك، وســـهْمُك، رميـــت بـــه عـــدوّ 

ورمــى، حــتى ســهُل مــا حــزن، وذل مــا صــعب، واســتوى مــا كــان 
، فإن كان في أمير المؤمنين معوجاً من اليمََن، فأصبحوا من خول
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نفــس أمــير المــؤمنين هَنَــة مــن ســاعٍ، أو واشٍ، فــأمير المــؤمنين 
أولى بالفضـــل عـــلى عبـــده، ومـــن أفـــنى عمـــره في طاعتـــه. فقبـــل 

  .)٣٨()عذره
  تلى قُرِيْش في معركة قُديْدالثأر لق-٤) ٢/٢(

ن سبب تعين مَعْن والياً على الـيمََن أشار إليه الأزدي أوالذي 
) مـــن اليمََنيـــين  عـــلى مـــا  مـــن قبـــل الخليفـــة، هـــو (الانتقـــام والثـــأر

اقترفــوه مــن مجــزرة، بحــق أشراف قُــرِيْش وســاداتها في معركــة 
عية؛ لابـــد مـــن ولمناقشـــة هـــذا الـــنص مناقشـــة موضـــو (قُدَيْـــد).

وضعه في إطاره الزمني، وسياقه التاريخي العام، من خلال تناول 
خلفيــات الأحــداث الــتي أفــرزت وقــائع معركــة (قديــد)، مــن خــلال 

يْش، وتحديــد طبيعــة العــودة إلى خلفيــة الصــراع بــين الــيمَن وقُــرِ 
  ذلك الصراع.

ويرجــع علمـــاء الأنســـاب أن أصـــل العـــرب قحطـــان وعـــدنان، 
ـــرب  و(قحطـــان) جـــد  ـــدنان) جـــد ع ـــون. و(ع ـــوب اليمََني عـــرب الجن

الشــمال (معــد)، ومــن معــد نــزار، ومــن نــزار: مُضَــر، ورَبيِعَــة، وإياد، 
وأنمــار، ومــن مُضَــر قُــرِيْش الــتي ينســب إليهــا الرســول صــلى اللــه 

  .)٣٩(عليه وسلم
وقبائل قحطان اليمََن اعتنقت الدين الإسـلامي جميعهـا إمـا 

، وكــان )٤٠(مَن ولايــة تابعــة للمدينــةرغبــة، وإمــا رهبــة، وصــارت الــيَ 
اليمََنيون يأملون أن يكون لهم السـلطة مـن بعـد الرسـول (ص)، 
بحكــم إرثهــم التــاريخي في الملــك، بــدليل إفصــاح وفــد (كنْــدة) إلى 
ــدي للرســول (ص)  ــن قــيس الكن ــة عــلى رأســه الأشــعث ب المدين

. وكــذلك موقــف )٤١(ومحاورتــه عــن مكــانتهم السياســية كملــوك
ــرِيْش) في ســقيفة الأنصــار ( الأوس والخــزرج) مــع المهــاجرين (قُ

ـــولي الأمـــر مـــن بعـــد  ـــتهم بت ـــني ســـاعدة، وإصـــرارهم عـــلى أحقي ب
الرســول؛ لكــن قُــرِيْش القبيلــة تغلبــت عــلى الأمــر وصــارت وريثــة 

  .)٤٢(الحكم من بعده دون سواها
ومن هنا انتصرت قُرِيْش القبيلة على الـيمََن، فـأدى ذلـك إلى 

اليمََنيين، كان أحد مظاهره، مـا عـرف بـــ(حركة تململ في أوساط 
العنسيـ، وقـيس  عَبْهَلـَة بْـنِ كَعْـبالـردة في الـيمن) الـتي تزعمهـا: 

بــن مكشــوح المــرادي، والأشــعث بــن قــيس الكنــدي، وعمــرو بــن 
ـــرِيْش  ـــرِيْش؛ لكـــن قُ ـــدِي؛ برفضـــهم ســـلطة قُ بيَْ معـــد يكـــرب الزُّ

ـــدين، و ـــا متشـــدداً ضـــد المرت ـــة، وقفـــت موقفً اســـتطاعت القبيل
التغلب على حركة زعماء (الردة) في الـيمََن بقـوة السـلاح، لـتحكم 

  .)٤٣(بعد ذلك البلدان اليمََنية بمنطق الغلبة والقوة
ولإيمان اليمََنيين بوحدة أصول الاعتقاد الديني المجمع عليه، 
اندمجوا في المجتمع الإسلامي، الذي تحكمـه قُـرِيْش، مـن خـلال 

الإســلامية؛ لكــنهم في الوقــت نفســه   مشــاركتهم في الفتوحــات

كـــانوا يبحثـــون عـــن (ذاتهـــم ووجـــودهم)، وهـــذا مـــا دفعهـــم بأن 
يلعبـــوا دورًا فعـــالاً في (الفتنـــة) الـــتي نشـــبت في أوســـاط قبيلـــة 
قُرِيْش على الحكم، بين الفرع الهاشمي والفرع الأمـوي، ومـا كـان 
 دور عبد الله بـن سـبأ، وعبـد الـرحمن بـن ملجـم المـرادي، وغـيرهم

  .)٤٤(من اليمََنيين في هذه الفتنة إلى دليلاً على ذلك
ـــــرِيْش تنبهـــــت لخطـــــورة نفـــــوذ اليمنيـــــين  ولعـــــل زعامـــــة قُ
ومحــاولتهم انــتزاع ســلطة الخلافــة مــن أيــديهم، خصوصًــا بعــد أن 
ــك الــبلاد،  ــذي ســيظهر ويمل ــدأ يتسرــب حــديث (القحطــاني)، ال ب
 وهـــذا مـــالا ينســـجم مـــع (نظريـــة قرشـــية الخلافـــة)، ممـــا حـــدى 
بمعاوية بن أبي سفيان إلى حصرها في قُرِيْش بــــــــ(حديث الأئمة 
ــة أن يكــون لغــير  ــرِيْش)،  بهــدف صــرف التفكــير في إمكاني مــن قُ
قُرِيْش حظ في الخلافـة، وبالتـالي تحويـل الأمـر الواقـع، والنظريـة 
عَــة دينيــة، وظفــت لهــا نصوصًــا دينيــة،  السياســية القبليــة إلى شرِْ

سلطتها يعني الخروج عـن الـدين، كـون الدولـة وجعلت الخروج عن 
  .)٤٥(والدين صارتا شيئاً واحدًا

وبعد أن حصرت الخلافة في قُرِيْش حاول اليمََنيون أن يجـدوا 
ــــب)  لهــــم مكانــــة في الســــلطة القرشــــية، إذ أضــــحت قبيلــــة (كلَْ

بعــد مصــاهرتها لمعاويــة بــن أبي ســفيان مشــاركة في  )٤٦(اليمََنيــة
كمـا صـار لهـا دورٌ بارزٌ في تعيـين خلفـاء بـني أميـة، القيادة والحكـم،  

حال انتقـال الحكـم مـن الفـرع السـفياني إلى الفـرع المـرواني، كـل 
(مَــرْجَ ذلــك عــلى حســاب نفــوذ قُــرِيْش وتســلطها، ومــا معركــة 

ــتي حــدثت ســنة ــطٍ) ال ــين  ،)م٦٨٤هـــ/٦٤( رَاهِ إلا معركــة خالصــة ب
يمََانية ونجحت في ثبيت اليمََانية والقرشية، والتي انتصرت فيها ال

  .)٤٧(السلطة في الفرع المروان
لكــن مشــاركة اليمــانيين في الســلطة كانــت مقيــدة بقرشــية 
الخلافة، الذي أضحت حقًا دينياً لقُرِيْش دون غيرهـا؛ ولهـذا تحـول 
اليمنيــون إلى مهــزومين وبائســين، بــدليل أنــه تولــد لــديهم فكــرة 

حطـــاني، منصـــور حمـــير، ظهـــور (المنقـــذ، المخلـــص، المهـــدي، الق
الأصـــفر القحطـــاني)، كي يخلصـــهم مـــن الفئـــة المنتصـــرة علـــيهم 

  .)٤٨() وأمجادهمالتَّباَبعَِة(قُرِيْش)، ويعيد لهم ملك أجدادهم (
ظلـــت قُـــرِيْش المتعاليـــة متســـلطة ومســـتأثرة بالحكـــم دون 
غيرهــا، وهــذا مــا عــزز الخصــام بينهــا وبــين اليمََنيــين، فاســتدعيت 

المجتمع المسلم إلى معسكرين،  رها، لينقسمالعصبية بكل صو
معسكر تمثله (اليمانية)، وآخر تمثله (المُضَـرية) بزعامـة قُـرِيْش، 
فتوتر الصـراع بينهمـا لينحـا منحنـًا تاريخيـًا وأدبيـًا وحضـاريًا، فصـار  
ــين  ــه ب ـق يبحــث عــن أنســابه وأمجــاده وحضــارته ومكانت كــل فريـ

ــــافس حركــــة نشــــطة في   ــــتج هــــذا التن ــــب الأمــــم، أن ــــأليف كت ت
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(الأنساب)، وظهـور شـعراء مـن كـلا الطـرفين، كـل طـرف يتغـنى 
  .  )٤٩(بأمجاده وتاريخه وأنسابه، معريًا الطرف الآخر ومتهكمًا عليه

وفي مقــام آخــر، كانــت هنــاك حركــة يمنيــة أخــرى، وجــدت مــن 
فكــر الخــوارج الســياسي بارقــة أمــل للتمــرد والخــروج عــن قرشــية 

فكر الخوارج يرـفض فكـرة الأئمـة الخلافة وتسلطها، خصوصًا وأن 
من قُرِيْش، وأن الخليفة يختار من قبـل المسـلمين سـواءً قرشـياً  

ــار  مكــان أ غــير قــرشي عــربيً أو غــير عــربيً، وســبيلهم لهــذا الاختب
الشــورى بــين المســلمين، ولهــذا ألتحــق عــدد مــن اليمََنيــين بحركــة 

لخـوارج الخوارج، وصاروا يتزعمون هذا الفكر وينشرونه؛ بل أسـند ا
الخلافة إلى رجل يمني هـو عبـد اللـه بـن وهـب الراسـبي الأزدي في 

  .)٥٠(العراق، كما انتشرت أفكار الخوارج في اليمََن
من ذلك يتبين أن اليمََنيين طـوال القـرن الأول الهجـري حـتى 

ــد ســنة ظلــوا يميلــون إلى الخــروج عــن  )م٧٤٨هـــ/١٣٠( معركــة قُدَيْ
، ممـا جعلهـم حركـة )٥١(ن وجـودهمسلطة قرشـية الخلافـة بحثـًا عـ

ــه ســيحقق لهــم ذاتهــم  معارضــة متماهيــة مــع فكــر الخــوارج، كون
واستقلالهم عن هيمنة قُرِيْش، فصاروا يلتفـون حـول أي زعامـة 
ـــة  ـــان أخطرهـــا حرك ـــة الحكـــم القـــرشي، وك ـــادي بإزال معارضـــة تن
(الخوارج الإباضية) الـتي اعلنـت ثورتهـا مـن حضـرموت بقيـادة عبـد 

  .)٥٢( الكنديالله بن يحيى 
تـــدافع غالبيـــة اليمنيـــين حـــول عبـــد اللـــه بـــن يحـــيى الكنـــدي، 

، )م٧٤٤هــــ/١٢٦(ومبايعتـــه إمامًـــا، فـــانطلق مـــن حضـــرموت ســـنة 
ليتمكن خلال مدة وجيزة من بسط سلطته على كامل اليمََن، ثم 

ــار بــن عــوف الأزدي ــادة المخت ــه بقي صــوب (مكــة  )٥٣(اتجهــت قوات
همية دينـة وسياسـية كبـيرة في نفـوس والمدينة)؛ لما لهما من أ

المسلمين جميعًا، فاستولى على مكـة دون قتـال، ومـن ثـم قصـد 
المدينة بعد رفـض أهلهـا إعـلان الـولاء والطاعـة للإمـام، وحينمـا 
سمع والي المدينـة بقـدوم جـيش الخـوارج الآتي مـن الـيمََن؛ شرع 
ــرِيْش ليلتقــي  بالتجهــيز لصــد هــذا الزحــف، فجمــع جنــده ورجــال قُ

م وهنــاك دارت معركــة بــين ٧٤٨هـــ/١٣٠الجمعــان في (قُدَيْــد) ســنة 
الطرفين، انتهـت بهزيمـة جـيش المدينـة ومقتـل كثـير مـن سـادة 

  .)٥٤(قُرِيْش ورجالها
مــــن الأنصــــار الســــاكنين في -لقــــد اعتــــبره بعــــض اليمََنيــــين 

الانتصـــار عـــلى قُـــرِيْش يـــوم (قُدَيْـــد)، هـــو انتصـــار كبـــير  -المدينـــة
ا بعـد تلـك الهـزائم الـتي لحقـت بهـم طـوال أكـثر لليمنيين؛ خصوصًـ

مــن قــرن عــلى يــد قُــرِيْش، فمحمــد بــن النعمــان بــن أبي عيــاش 
ــل  )٥٥(الزُرَيْقــي الأنصــاري ــذي أقــر عيــني بمقت ــه ال يقــول: (الحمــد لل

قُـرِيْش، فقـال لـه ابنــه: الحمـد للـه الـذي أذلهــم بأيـدينا، فمـا كانــت 
  .)٥٦(د عربي)قُرِيْش تظن أن من نزل على عُمان من الأز 

ومما يؤكد احتدام الصـراع بـين الـيمََن وقُـرِيْش؛ أن (الزُرَيْقـي 
وابنــه) دفعــا حياتيهمــا ثمنـًـا لحــديثيهما ذلــك، عــلى يــد حمــزه بــن 

ا ابتهــاج الزُرَيْقــي مصــعب بــن الــزبير وابنــه عمــارة، فحينمــا شــاهدً 
وابنه بالانتصار، وسماع محادثتهما، أشتد غيضهما فقتلاهما، ثم  

حمزة وابنه بحماس شديد للقتال في صـف جـيش المدينـة تقدما 
  .)٥٧(حتى قتلا

كما يؤكد أنها كانت حرب بين اليمََن وقُـرِيْش، تعامـل جـيش 
الخوارج الآتي من اليمََن بعد انتصاره مع أسرى قُرِيْش، فمن كـان 
) وثبـت أنـه يمنيـًا  (مهاجرًا) قرشياً قتلوه، ومن كـان مـن (الأنصـار

الأصــفهاني: (فكــان إذا رأى رجــلاً مــن قُــرِيْش عفــوا عنــه، يقــول 
  .)٥٨(قتله، وإذا رأى رجلاً من الأنصار أطلقه)

ــيمََن في (قُدَيْــد) عــلى قرشــية الخلافــة، ثــارت   وبعــد انتصــار ال
ثائرة الأخيرة، لتتحول إلى أداة منتقمـة مـن اليمََنيـين، أينمـا حلـوا، 

لحـــرب ســـواءً داخـــل الـــيمََن أو خارجـــه، ظهـــر تجليـــات ذلـــك في ا
المــدمرة الــتي أعلنهــا آخــر حكــام الدولــة الأمويــة مــروان بــن محمــد 

، إذ أرســل جيشًــا كبــيرًا بقيــادة )٥٩(المتعصــب لمُضَــر عــلى اليمََانيــة
مــروان بــن محمــد بــن عطيــة الســعدي لاســتعادة مكــة والمدينــة، 
والتوجه نحو اليمََن لإخماد الثائرين فيها، والانتقام مـنهم لقـتلهم 

يْـد، فـتمكن ذلـك الجـيش مـن هزيمـة عبـد اللـه بـن قُرِيْش يـوم قُدَ 
يحيى الكندي، وقتله مع قادته؛ لكن اليمََنيين ظلوا يقاومون حـتى  

  .)٦٠(تمكنوا من الظفر بقائد الجيش وقتله
وبعد مقتل قائد الجـيش أسـندت قيادتـه إلى عبـد الـرحمن بـن 
يزيد بن عطية السعدي، ليقود حربًا ضروسًا ضد اليمََنيـين؛ يقـول 

فقتــل الرجــال والصــبيان، وبقــر بطــون لأصــفهاني في وصــفها: (ا
النســـاء، وأخـــذ الأمـــوال، وأخـــرب القـــرى، وجعـــل يتتبـــع الـــبري 
والنطف؛ حتى لم يبق أحد من قتلـة ابـن عطيـة، ولا مـن الإباضـية 

  .)٦١(إلا قتله)
ــيمََن  ــتي قــام بهــا الجــيش الأمــوي في ال وكــان لحــرب الإبادة ال

إذ ثارت ثائرتهم بقيادة ثابـت بـن نعـيم صداها لدى (يَمنْ) الشام، 
، فخلــع طاعــة مــروان بــن محمــد، وأعلــن الحــرب ضــده،  )٦٢(الجــذامي

ضـــارية بـــين تحـــت شـــعار (الأصـــفر القحطـــاني)، فحـــدثت معـــارك 
  .)٦٣(الطرفين، انتهت بهزيمة يَمن الشام وقتل قائدهم

ـــرِيْش  ومـــن خـــلال عـــرض أحـــداث الصـــراع بـــين اليمنـــين وقُ
ــه كــان (المُضَــرية) وخلفي ــه عــلى مــدى أكــثر مــن قــرن، يتبــين أن ات

هناك صراع بين إرادتين، الإرادة اليمََنية الـتي تبحـث عـن وجودهـا 
وذاتهــــا، والإرادة القرشــــية المنتصــــرة والمتســــلطة عــــلى دولــــة 
الخلافة، فانتصار اليمََنيين في (قُدَيْد) هـو انتصـار لإرادتهـم، وكسر ـ

  شوكة الإرادة القرشية بين العرب.   
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حينما تحولت قرشـية الخلافـة مـن البيـت الأمـوي إلى البيـت و
 ـالأخـــيرون مـــن تزايـــد نفـــوذ اليمََنيـــين وقـــوتهم؛  العبـــاسي، خشيــ
ـــيهم نظـــرة خطـــر حقيقيـــة يتهـــدد خـــروج الحكـــم مـــن  فنظـــروا إل
أيـــديهم، إن لـــم يكـــن زوال قرشـــية الخلافـــة، ولهـــذا تحـــرك ثـــاني 

 ـ الخلفــاء العباســيين الْمَنْصُــور إلى الحــد مــن نفــوذ  اليمنيــين، بكسرـ
شــــوكتهم وإذلالهــــم، ســــواء مــــن هــــم في داخــــل الــــيمن أو في 
الأمصار الإسلامية القـاطنين فيهـا، حينمـا حـرك جيشًـا كبـيرًا إلى 

  .)٦٤(اليمن بقيادة مَعْن بن زائدة فقتل من بها قتلاً فاحشًا
وبعد هـذا الطـواف عـن خلفيـة الصـراع بـين الـيمن وقُـرِيْش، 

التـاريخي الـذي أورده الأزدي، والـذي تشـير  يعود الحديث إلى النص 
فكرتــه العامــة، إلى أن ســبب تعيــين مَعْــن بــن زائــدة واليـًـا عــلى 

يين لقتلهم قُـرِيْش يـوم اليمن من قبل الخليفة، هو الثأر من اليمن
  قُدَيْد.

وبعد فحص النص وتحليله يتبين أنه أتى على شكل حوار بين 
ارث بـن العبـاس، حـال سـماع الخليفة والسرّي بن عبد الله بـن الحـ

الأخــير شــكوى تقــدم بهــا أهــل الــيمن للخليفــة مــن ظلــم مَعْــن 
وجبروتــه وقتلــه لهــم، فــأدان هــذه الأعمــال عــلى شــكل احتجــاج، 

يا أمير المؤمنين غلام من بني شـيبان، واللـه مالـه قائلاً للخليفة: (
عندك يد فتكافئـه عليهـا، ولا قرابـة فتصـله بهـا، فبسر ـفي وجهـي 

و أمكني الـدخول في الأرض لفعلـت، قـال: ثـم تواريـت عـن بسرة ل
  .)٦٥(وجهه أيام)

ويفهم من كلام السرـي أن رد الخليفـة عليـه كـان رداً انفعاليـًا 
غاضــباً؛ نتيجــة انعــدام ســبب مقنــع يقبــل بــه السرّــي عــن أعمــال 
القتــل الــذي يقــوم بهــا مَعْــن في الــيمن، ممــا يــدلل أن الخليفــة لــم 

دافه السياسية والعسكرية في الـيمن، يكن يريد الكشف عن أه
ولــو كــان هدفــه مــن تلــك الأعمــال الثــأر مــن اليمنيــين لقــتلهم 
قُرِيْش يـوم قُدَيْـد، كمـا تحملـه الفكـرة العامـة للـنص لوضـح ذلـك 

فه وجعلـه يتـوارى للسرّي في حينه، دون الرد عليه رداً انفعالياً أخا
  عن وجهه أيامًا.

ي إلى الخليفــة، فعاتبــه وبعــد أيام مــن القطيعــة حضــر السر ــ
الخليفة عن غيابه، إذ أخذ يـبرر لـه بأن مـا يقـوم بـه مَعْـن في الـيمن 
هو ثـأر وانتقـام لقـتلهم قُـرِيْش يـوم قُدَيْـد، مـذكرًا إياه بأسـمائهم 
بقوله له: (فما فعل رجل كان.... (فيرد السرّي): قتل يـوم قُدَيْـد...، 

(فيقـــول  دَيْـــد...(فيجيـــب السرّـــي): قتـــل يـــوم قُ  فمـــا فعـــل آخـــر...
السرـــي): فـــو اللـــه مـــا زال يقـــترع المجـــالس ويقـــترع أســـواقها 

فلمـا أكـثر  فأقول: إذ سألني قتل فيقول: متى؟  فأقول يوم قُدَيْد،
عـــلي مـــن ذلـــك، وأكـــثرت عليـــه، قـــال: لا أكـــثر اللـــه في عشـــيرتك 

  .)٦٦(مثلك)

ومـــن خـــلال تلـــك المحادثـــة بـــين الخليفـــة والسرّـــي يتبـــين أن 
تخدم مع الثاني الدهاء والخداع لإقناعه، بإثارت عصبيته الأول اس

القرشية، بهدف اشعال نار الثأر والانتقام في نفسه من اليمنيـين 
بالله أنك عجـزت عـن ثـأرك تطلبـه حـتى قـام ليوم قُدَيْد فقال له: (

  .)٦٧( به هذا الغلام الشيباني، وأنت تنفس عليه الرفعة)
السرّـــــي، يتوافـــــق ومنهجـــــه  إن رد الخليفـــــة الْمَنْصُـــــور عـــــلى 

السياسي في التعامـل مـع المخـاطر الـتي تحـدق بمملكتـه، فـيعلن 
هــدفًا غــير هدفــه الحقيقــي، وهــو الثــأر لقُــرِيْش مــن اليمنيــين حــتى 
يجمــع حولــه قُــرِيْش بوجــه خــاص ومُضَــر بوجــه عــام؛ لكــن الهــدف 
ــيمن هــو إخضــاع  ــن عــلى رأس جــيش لل الحقيقــي مــن إرســال مَعْ

حتى لا يشكلون خطـرًا يزلـزل  ، وكسر شوكتهمفوران أهل اليمن
أركـــان دولـــة بـــني العبـــاس، إن لـــم يكـــن القضـــاء عليهـــا؛ كـــونهم 
أصــحاب الفضــل في القضــاء عــلى الأمــويين، ونقــل ســلطة دولــة 

  .)٦٨( الخلافة القرشية للعباسيين
وممــا يؤكــد هــذا الاســتنتاج أن الخليفــة تعامــل مــع عصــيان 

تمـــي إليهـــا مَعْـــن بـــنفس الـــنهج وتمـــرد قبيلـــة (رَبيِعَـــة) الـــتي ين
) م٧٦٨هــ/١٥١(سنة  والأسلوب الذي تعامله مع أهل اليمن، ففي

انتفضــت عليــه بقيــادة ســليمان بــن حكــيم العبــدي، فــأراد ضــربها 
وإذلالهــا؛ ولكــن بأيــدي يمنيــة، بإشــعال نــار الثــأر في نفــوس قــادة 
الــيمن ورجالــه للانتقــام مــن رَبيِعَــة، لمــا اقترفــه مَعْــن مــن مقتلــة 
بحق أهلهم باليمن، إذ عين عقبة بن سليم الهنـائي الأزدي اليمـني 

  )٦٩(.، فأبادهموالياً على البحرين وربيعه
وحينمــا انتهــت مهمــة عقبــة بــن ســليم الهنــائي، بإخمــاد تمــرد 
قبيلة رَبيِعَة، وقتل قائدها، مـع إبادة أغلـب أهلهـا، سـارع الخليفـة 

رـ  اني اللــه أبــوء بإثمــه ولا إلى عزلــه متــبرًا ممــا قــام بــه قــائلاً: (لا يـ
  .)٧٠(أرضي فعله)

بيِعَة-٥) ٢/٢(   نقض الحِْلْف بين اليمن ورَ
والذي تضمنه نص الأصـفهاني، بأن الـدافع للخليفـة الْمَنْصُـور 
ــف بــين  ــيمََن، هــو (نقــض الحْلِْ ــا عــلى ال مــن وراء تعيــين مَعْــن واليً

خـلال  رَبيِعَة واليمََن). وهذا السبب سيتم مناقشته وتحليله مـن 
وضعه في سياقه التاريخي العـام، والخلفيـة التاريخيـة للحلـف بـين 

ف كانت ظـاهرة أساسـية بـين القبائـل الأْحَْلاَ اليمََن ورَبيِعَة، كون 
اصــة وحرمــة كبــيرة بــين العربيــة قبــل الإســلام، ولهــا قداســة خ

  المتحالفين.
فالحْلِفْ في اللغة هو: العهد بين القوم والمعاهـدة، وتحـالفوا 

ي تعاهدوا، والمحالفة أي يحلف كل للآخـر، وأصـله اليمـين الـذي أ
المعاقــدة والمعاهــدة . والحْلِْــف في الأصــل يؤخــذ مــن المتحــالفين
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ـــنى تعاهـــدوا عـــلى التعاضـــد والتكـــاتف والاتفـــاق،  وتحـــالفوا بمَعْ
  .)٧١(وعقدوا اتفاقًا وعهدًا، وتآخوا على العمل يدًا واحدة

كما يكون بـين الجماعـات والقبائـل ويكون الحْلِفْ بين الأفراد،  
والحكومــــات، والأحــــلاف تكــــون معلومــــة ومعلنــــة بــــين الأفــــراد 
والقبائـــل والجماعـــات، تعقـــد فيمـــا بينهـــا لضـــرورة الـــدفاع عـــن 
مصــالحها الخاصــة أو العامــة، وأخــذ الحقــوق وردع ظــالم، وإنصــاف 
مظلوم، وتنتهي آجالها بانتهاء الغايـة الـتي مـن أجلهـا عقـد الحْلِـْف، 

تكــون الهيمنــة في الأحــلاف الــتي تعقــد بــين قبائــل غــير متكافئــة و
للقبائــل القويــة. ونظــرًا إلى مــا للحلــف مــن قدســية في النفــوس، 
ــاد عقــده في مراســيم مــؤثرة، ويــدون بنــوده في   أصــبح مــن المعت

  .)٧٢(كتاب، وينسخ بحيث يكون لكل طرف نسخة
ــة عقــد بــين الطــرفين قبــل الإســلا ــيمََن ورَبيِعَ م في وحلــف ال

، )٧٣(عهد تبع بن حسـان بـن تبـع بـن مَلكِْيكـرْب بـن تَّبـع بـن الأقـرن
(في القرن الخامس الميلادي)، وقد تضمن الحْلِفْ عـدة بنـود منهـا: 
المناصـــرة والمـــؤازرة، والإخـــاء، والتكـــاتف، ولا غـــدر، ولا خـــذلان، 
ــف الصــغار عــن  ــدفاع عــن مصــالح الطــرفين، ويحمــل هــذا الحْلِْ وال

  .)٧٤(حتى أبد الآبدينالكبار، ويستمر 
ولأهميــة الحْلِْــف بــين الــيمََن ورَبيِعَــة اســتمر في صــدر الإســلام 
وبعــده، بــدليل أن عــلي بــن أبي طالــب حــاول أن يقــيم نوعًــا مــن 
الانسجام وشـحذ الهمـم في جيشـه للقتـال معـه ضـد معاويـة بـن 
ـــف بـــين رَبيِعَـــة والـــيمََن في  أبي ســـفيان، فعمـــل عـــلى تجديـــد الحْلِْ

  .)٧٥(قُرِيْشمواجهة 
اســتمر الحْلِـْـف بــين الــيمن ورَبيِعَــة في عهــد الدولــة الأمويــة، 
وشكل تكتلاً قويًا ضد صلف المُضَرية (قرشية الخلافـة) وظلمهـا 

عـــن مصـــالحهما الخاصـــة والعامـــة، وأخـــذ وتعاليهـــا، وذلـــك دفاعًـــا 
حقوقهما وردع المظالم عنهما، وكل ما وقعت مظلمـة عـلى أحـد 

لحيين لتجديد بنود الحْلِفْ، بدليل أنه تم تجديد بنوده الحْلُفَاء تنادى ا
عقـــب هزيمـــة رَبيِعَـــة عـــلى يـــد المُضَـــرية في ) م٦٨٤هــــ/٦٤( ســـنة

العــراق، فطلــب زعيمهــا مالــك بــن مســمع بــن شــيبان مــن رئــيس 
عمــرو بــن مســعود بــن عــدي الأزدي إلى تجديــد  -آنــذاك–اليمََانيــة 

ــف بينهمــا، مــن أجــل أن يكونــوا يــدً  ا واحــدة لقتــال مُضَــر بنــود الحْلِْ
وفي هــذا يقــول ابــن رَبيِعَــة، مــع انــتزاع حقــوقهم منهــا، انتصــارًا ل

(انطلق مالك بن مسمع،... إلى مسـعود ليحـالفوه، ...أكـد  :عساكر
بينهم الخلف، فكتبوا بينهما كتابًا وختمـه مسـعود بخاتمـه، وكتـب 
لمالــك بــن مســمع كتــابًا وختمــه بخاتمــه، ودفــع الكتــاب إلى ذراع 

تأكيـــدًا   )٧٦(نمـــيري أبي هـــارون بـــن ذراع فوضـــعوهما عـــلى يـــده)ال
  للحلف.

وبتجديد بنود الحْلِفْ بـين الـيمََن ورَبيِعَـة في العـراق صـار تكـتلاً 
ــل  ــيس ذلــك فحســب، ب ــا حــد مــن نفــوذ مُضَــر وتســلطها؛ ول رادعً
أجبرهــا بعــد التفــاوض عــلى دفــع ديات قــتلى ربيعــه، كمــا منحهــا 

منها، فضـلاً عـن علـو مكانـة الحْلِـْف  حقوقها ومصالحها التي سلبت
اليمني الرِّبْعـي وزيادة قوتـه ونفـوذه، ليصـبح بعـد ذلـك شـوكة في 

  .)٧٧(خاصرة الدولة الأموية يتهدد وجودها
ونتيجة لهذا التهديد الذي شكله الحْلِفْ، حاول الخليفـة هشـام 

م) الوقوف أمامه والحد مـن ٧٤٣-٧٣٤هـ/١٢٥-١٠٥بن عبد الملك (حـ
فــوذه، مــع إظهــار عصــبيته لمُضَــر، إذ انــتهج سياســة عــزل قوتــه ون

الولاة والعمال المنتمـين لحلـف (الـيمن ورَبيِعَـة)، وإحـلال محلهـم 
ـــة في خراســـان  ـــر، فعـــزل زعـــيم اليماني ـــن عـــلي  مـــن مُضَ ـــدَيْع ب جُ

مــن ولايتهــا، وعــين بــدلاً عنــه نصــر بــن  )٧٨(الأزدي اليمــني الْكَرْمَــانيِّ 
، فـأظهر الأخـير تعصـبه لمُضَـر -مُضَريةأحد زعماء ال-سيار الكناني 

فكـان لا يسـتعين بأحـد مـنهم، وعـادى ضد اليمانية التي يبغضـها (
  .)٧٩(الى الحبس) لْكَرْمَانيِّ اليمانية... وأمر با إلى ا ربيعه لميلها أيضً 

ونتيجــة لــذلك التعصــب الــذي أظهــره الخليفــة هشــام بــن عبــد 
مهــا الــذي نجــا الملــك، وواليــه عــلى خرســان تجــاه اليمانيــة وزعي

إليه الأزد، وسائر من بخراسـان مـن بنفسه من السجن، اجتمعت 
اليمانية، مع انحياز ربيعه إليهم، وللوقـوف صـفًا واحـدًا أمـام ذلـك 

إلى تجديـد الحْلِـْف التـاريخي بينهمـا، الصلف والتعنت، تنادى الحيـين 
في وممــا يؤكــد أهميــة الحْلِْــف وقداســة بنــوده اجتهــاد (الْكَرْمَــانيِّ) 

نســخته الأصــلية، الــتي تعــود إلى مــا قبــل الإســلام، الحصــول عــلى 
وبعد عناء من البحث، وجدها عند عمر بن إبراهيم، من ولد أبرهة 
بــن الصــباح مــن ســلالة حمــير، وكــان يســكن الكوفــة، فكتــب إليــه 

  .)٨٠(يسأله أن يوجه إليه بالنسخة الأصلية، ليحييه، ويجدده
لْكَرْمَانيِّ جمـع كبـار القـوم مـن وحال وصول نسخة الحْلِفْ إلى ا

اليمن وربيعه، وقرأ عليهم بنوده، فأجمعوا على أن ينصر بعضـهم 
بعضًا، ويكون أمرهم واحدًا، فألتئم الجميـع تحـت قيـادة الْكَرْمَـانيِّ 
ليشـن حــربًا ضروسًــا ضــد المُضَــرية بوجــه خــاص والدولــة الأمويــة 

تنتهـــي بوجـــه عـــام في خرســـان، والـــتي اســـتمرت عـــدة ســـنوات، ل
بهزيمتهمــا والســيطرة عــلى (مَــرْو) عاصــمة ولايــة خرســان عــام 

  .)٨١(م، من يد الوالي نصر بن سيار الكناني٧٤٦هـ/١٢٨
وفي خضـــم تلـــك الانتصـــارات، ظهـــر خصـــمًا جديـــدًا للدولـــة 
الأمويــة يســعى لإزالتهــا، وهــذا الخصــم هــم العباســيون، إذ كلــف 

 ـالــدعو ة في خرســان، الإمــام العبــاسي أبي مســلم الخرســاني لنشرـ
موصــياً إياه باســتغلال الصــراع القــائم في خرســان بــين مُضَــر مــن 

(انظـر هـذا الحـي  جهة وبين اليمََن ورَبيِعَة من جهة أخرى قائلاً لـه:
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من اليمََن فألزمهم، وأسكن بين أظهـرهم، فـإن اللـه لا يـتم هـذا 
َّهُمُ الْعَدُوُّ الْقَرِي   .)٨٢(بُ الدَّار)الأمر إلا بهم،...، وَأمََا مُضَر فَإنِ

اســـتغل أبـــو مســـلم ذلـــك الصـــراع، لـــيعلن دعمـــه للكرمـــاني 
: (فمال أبـو مسـلم إلى الْكَرْمَـانيِّ، )٨٣(ويميل إليه، يقول اليعقوبي 

فقال له: أدع إلى آل محمد ! وجعل يمايل أصحابه، ويدعوهم إلى 
فنتج بذلك أمر مـروان بـن محمـد الجعـدي، وتعصـبه لقومـه  ذلك...

الــيمََن، وانحــراف الــيمََن عنــه إلى الــدعوة العباســية،  مــن نــزار عــلى 
  .وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة عن بني أمية)

ــاف رجــال  ــة العباســية عــلى أكت ــام الدول ــرغم مــن قي وعــلى ال
اليمن ورَبيِعَة في خرسان؛ إلا أن حكامها كـانوا يرـون في اسـتمرار 

يتهدد دولتهم، وهذا ما يوحي إليه كـلام الأزدي أن  تحالفهم خطرًا
ــذلك الخليفــة  ــف بينهمــا، فــأنزعج ل ــود الحْلِْ ــيمن جــددتا بن ــة وال رَبيِعَ
الْمَنْصُور، وغلظ على أحد قادتـه (مـا جـددت الـيمََن ورَبيِعَـة الحْلِـْف، 

  .)٨٤(فأراد فسخه)
تج وكــان ســبب انزعــاج الخليفــة الْمَنْصُــور مــن تجديــد الحْلِْــف نــا 

من توجسه الشديد تجاه أي خطر يتهدد دولته، مهما صغر شأنه، 
ولخطورة ذلك عـلى مملكتـه باشر بنفسـه إلى تفكيكـه، مسـتخدمًا 
سياسة المكر والخداع سبيلاً لذلك، حينما قام بضرب الـيمن بأحـد 
قادة رَبيِعَة وفرسانها مَعْن بن زائدة، فقد بعثـه عـلى رأس جـيش 

د وليتك اليمََن فأبسط السـيف فـيهم حـتى إلى اليمن قائلاً له: (ق
، فاستعد مَعْـن لتنفيـذ أمـر الخليفـة )٨٥(ينقض حلف رَبيِعَة واليمََن)

(   .)٨٦(قائلاً له: (عليا أن أضرم بينهم النار
ولــم يكتــف الخليفــة بمــا قــام بــه مَعْــن مــن مقتلــة فاحشــة في 
ر حق اليمََنيين حتى ينقض حلف رَبيِعَـة والـيمن، بـل أراد إشـعال نـا

ــك،  ــأر بــين الحيــين حــتى لا تقــوم للحلــف قائمــة بعــد ذل الفتنــة والث
وتحقيقًــا لــذلك اســتدعى والي البصــرة عقبــة بــن ســالم الهنــائي 
الأزدي وعينه والياً على اليمامة والبحرين قائلاً له: (قـد علمـت مـا 
فعــل بكــم مَعْــن، فــإن وليتــك اليمامــة والبحــرين تستشــفي مــن 

ير المــــؤمنين، فــــولاه فخــــرج إليهــــا، قــــال: كفيتــــك يا أمــــ رَبيِعَــــة،
  .)٨٧(فأبادهم)

ـــاملاً لتنفيـــذ   ـــائي اســـتعداداً ك ـــن ســـلم الهن اســـتعد عقبـــة ب
توجيهات الخليفة حاملاً في مخيلته روح الانتقام والثأر مـن رَبيِعَـة، 
لما فعل مَعْن بأهـل الـيمََن، فارتكـب مجـازر في حـق رَبيِعَـة كـادت  

نفســه: (لــو كــان مَعْــن عــلى تفــني رجالهــا، حــتى قــال عقبــة معاتبًــا 
، كمــا أن )٨٨(فــرس جــواد، وأنــا عــلى حمــار أعــرج لســبقته إلى النــار)

الحســن بــن قحطبــة عاتــب عقبــة عــلى أعمــال القتــل قــائلاً لــه: (يا 
عقبـــة أدخلـــت نفســـك النـــار، فقـــال: مـــا أنصـــفتنى يا أبا الحســـن، 

  ، ويقصد بذلك عار الثأر.)٨٩(أدخلت نفسي النار لأنفي عنك العار)

ســبق يتبــين أن التحــالف بــين الــيمن ورَبيِعَــة الــذي عقــد  ممــا
بينهمـا قبــل الإســلام، كــان لـه أهميــة كبــيرة في المــؤازرة والإخــاء 
والتناصر والتعاضد بين الحيـين، وظـل هـذا التحـالف بعـد الإسـلام 
ليمثــل تكــتلاً عســكريًا كبــيرًا معارضًــا لقرشــية الخلافــة وهيمنتهــا 

حـس طـرف مـن طـرفي الحْلِـْف بظلـم وتعصبها لــــ(مُضَر)، وكلمـا أ
في حقوقـــه تـــداعا الطـــرفين إلى تجديـــده وفقًـــا لبنـــوده الأصـــلية 
لانــتزاع الحقــوق، كمــا أن الحْلِْــف لعــب دورًا كبــيرًا في نقــل الســلطة 
من الأمـويين إلى العباسـيين، ليصـبح بعـد ذلـك قـوة لهـا نفوذهـا 

صُور مـن ومكانتها في جسم الدولة العباسية، فخشي الخليفة الْمَنْ 
اســتمرار هــذا التحــالف، كونــه سيشــكل خطــرًا يتهــدد زوال دولــة 

  بباً في زوال الدولة الأموية.بني العباس، كما كان س
بالـــيمن بتعيـــين أحـــد  رَبيِعَـــةولـــدهاء الخليفـــة ومكـــره ضـــرب 

فرسـانها مَعْـن واليـًا عـلى الـيمن، وأمـره بوضـع السـيف في رقــاب 
ــ ــنقض حلــف رَبيِعَــة وال ــه، حــتى ي ــه ضــرب الــيمن أهل يمن، كمــا أن

برَبيِعَة حينما عين أحد قادته عقبة بن سـليم الهنـائي الأزدي واليـًا 
على ربيعه للانتقام والثأر منها جزاء ما اقترفه مَعْن بأهل الـيمن، 
وبهــذه السياســة تمكــن الخليفــة مــن إنهــاء فــوران الــيمن ورَبيِعَــة 

ار الثــأر ضــده مملكتــه، مــع تفتيــت التحــالف التــاريخي بإشــعال نــ
والفتنة بينهما حتى لا تقوم له قائمـة بعـد ذلـك، بـدليل أن مصـادر 

  -على حد علـم الباحـث-التاريخ لم تذكر بعد ذلك أن ربيعه واليمن 
  من قبل الخليفة الْمَنْصُور. تناديا لتجديد الحْلِفْ بينهما بعد تفتيته

إعلان أهل اليمن العصـيان وطـرد والي الخلافـة -٦) ٢/٢(
  اسيةالعب

ـــــه اليعقـــــوبي في أحـــــداث ســـــنة  وهـــــذا الســـــبب أشـــــار إلي
ــيمََن )٩٠()م٧٦٠هـــ/١٤٢( . ولمناقشــته يجــب التعــريج عــلى أوضــاع ال

السياسية قبيل تعيين مَعْن بن زائدة والياً عليها، والتي كانت في 
مجملهــا مضــطربة ومقلقــة، نتيجــة الحــروب المــدمرة الــتي شــنتها 

لخـوارج الإباضـية فيهـا، فنـال الدولة الأموية عليهـا لإخمـاد حركـة ا
أهله الجور والظلم والعسف والقتل، وكان اليمََنيون عقب تحـول 
الحكم من الأمويين إلى العباسيين يأملون أن تتحسن أوضـاعهم 
برفــع الظلــم والجــور عــنهم؛ لكــنهم نهجــوا السياســة نفســها الــتي 

ــــون في جميـــــع التعـــــاملات الإداريـــــة والماليـــــة  خطهـــــا الأمويـ
بل إنهم حولوا ولاية اليمََن إلى منحة يهبون حكمهـا  والسياسية،

  .)٩١(أو مكافئة لمن أسدل معروفًا لهمللمقربين لهم، 
 ـالأولى مـــن عهـــد الدولـــة العباســـية،   ففـــي الســـنوات العشرــ
تناوب على ولاية اليمن، أخوال السفاح من بني الحارث بـن كعـب؛ 

ل فانحصـــرت مهمـــتهم عـــلى جبايـــة الأمـــوال، دون الاهتمـــام بحـــ
المشــاكل العالقــة، إنمــا زادوهــا تعقيــدًا، فمــنهم مــن اتجــه إلى  
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،  )٩٢() والاستحواذ على بها من ثـروات ماليـه هائلـةالْقُلَّيْستدمير (
)، كــونهم يشــكلون عبئـًـا المَجْــذُومِينومــنهم فكــر بحــرق المــرضى (

عــلى الخزينــة الماليــة للولايــة، ومــنهم مــن لــم يمــض عــلى ولايتــه 
ر، ثم يعزل نتيجة تصـرفاته وكـثرة الخـروج لليمن سوى أربعة أشه

  .)٩٣(عليه، بينما البعض منهم غرقوا في خلافات مع أهل صنعاء
ـــذمرًا أتبعـــه  ـــني ت ـــق في أوســـاط المجتمـــع اليمََ ـــك خل كـــل ذل
عصيان وتمـرد، لينفجـر الوضـع ضـد الـوالي عبـد اللـه بـن الربيـع بـن 

ون عبيـــد اللـــه الحـــارثي، فهـــاجموا صـــنعاء، لينجـــوا بنفســـه منهـــا د
القــدرة عــلى مواجهتهــا لقوتهــا واتســاعها، يقــول اليعقــوبي معــبرًا 
عن ذلك: (أن عبد الله بن الربيع والي اليمََن، قد هـرب ممـن وثـب 

  .)٩٤(عليه وضعف)
لقد شكلت الأوضاع الخطـيرة والمترديـة في الـيمن مـع وقـوع 
غالبيــة أراضــيه في يــد حركــة الخــوارج، قلقًــا كبــيرًا وإزعاجًــا شــديدًا 

الخليفــة الْمَنْصُــور، ولهــذا قطــع حجــه لــذلك العــام، وعــاد إلى  لــدى 
ــيمََن، فقــرر إرســال حملــة عســكرية  ــدارس أمــر ال بغــداد فــورًا، لت

سـلطة  بقيادة مَعْـن بـن زائـده، مسـتعيدًا بـذلك ولايـة الـيمن إلى 
  .)٩٥(الدولة العباسية، ومن ثم صار والياً عليها طيلة تسع سنوات

  م مَعْن بن زائدة لليمننتائج حكثالثًا: 
بعــد أن تــم مناقشــة الأســباب الــتي دفعــت الخليفــة الْمَنْصُــور 
ــا لمــا جــاء في  ــيمن، وفقً ــا عــلى ال ــدة واليً ــن زائ ــن ب إلى تعيــين مَعْ
نصــوص المــؤرخين، يتضــح أن الخليفــة أراد تحقيــق عــدة أهــداف 

ــــه.  ــــه ل ــــن تعيين ــــرغم مــــن أن سياســــية وعســــكرية م ــــلى ال وع
عن شجاعة مَعْن وكرمه وجـوده وبطولاتـه المعلومات التاريخية 

ثريــة في كتــب التــاريخ العــام، وكتــب الــتراجم   ومــدح الشــعراء لــه
والطبقات والأدب؛ لكنها في المقابل تتكتم عن أهم محطة مـن 
محطــات حيــاة مَعْــن، وهــي التســع الســنوات الــتي قضــاها واليًــا 
ـــثراء مـــن المعلومـــات  ـــك ال ـــم يجـــد الباحـــث ذل ـــيمََن، إذ ل عـــلى ال
والنصوص التاريخيـة الـتي تعطـي صـورة واضـحة عـن إنجازاتـه في 
اليمََن، سوى نتف من الكلمـات المتنـاثرة في بطـون الكتـب وبـين 
السطور، تأتي عـلى شـكل جمـل وكلمـات اعتراضـية؛ أحيانـًا تكـون 

  مفهومة الفكرة والمَعْنى والغرض.غير 
ولكي يتمكن الباحـث مـن إعطـاء صـورة تقريبيـة لنتـائج حكـم 

عْن لليمن، أرتأى وجوب لملمة تلك الكلمات والجمل مـن بطـون مَ 
الكتب، وجمعها مع النصوص التاريخية الـتي تـم العثـور عليهـا في  
كتب التاريخ اليمََني، ومقابلتها وتحليلها وتفسـيرها، مـع مقارنتهـا 
بالأهـــداف الـــتي أراد الخليفـــة الْمَنْصُـــور تحقيقهـــا مـــن وراء تعيـــين 

يمن، والمتمثلـة في إخضـاع فـوران أهـل الـيمََن، مَعْن والياً على الـ
وكسر إرادتهـم، ونقـض الحْلِـْف التـاريخي بـين الـيمََن ورَبيِعَـة، وهـي 

في مجملهــا أعمــال عســكرية وحربيــة، لهــذا ســتكون أهــم أعمــال 
ــيمََن أعمــال حربيــة (معــارك انتصــارات هــزائم قتــل).  مَعْــن في ال

مُحصـــلة  ومـــن هـــذا المـــدخل المـــوجز ســـوف يقـــف الباحـــث عـــلى 
  إنجازاته في اليمََن، وهي على النحو الآتي:

  القضاء على حركة الخوارج في اليمن-٣/١
عـلى الــرغم مــن هزيمــة حركــة الخــوارج الــتي ظهــرت في الــيمن 
بقيادة عبد الله بن يحيى الكنـدي مـن قبـل الدولـة الأمويـة؛ إلا أن 
فكـــر الحركـــة ظـــل منتشرًـــا، يتجمـــع أتباعـــه وأنصـــاره في بعـــض 

ق الـــــتي لا تـــــزال خارجـــــة عـــــن ســـــلطة دولـــــة الخلافـــــة،  المنـــــاط
، تلـك البلـدان الـتي يشـتهر )٩٧(وحضـرموت، وكِنْـدَة) )٩٦(كــــ(الْمَعَافِر

رجالهــا بالشــدة والبــأس، وعــدم الخضــوع مهمــا كانــت قــوة الدولــة 
الحاكمة، ولهذا صارت تـأوي إليهـا كـل معـارض ومتضـرر، فشـكلوا 

العصـيان في أي وج وإعـلان بذلك تجمعًا قبلياً كبيرًا يسـتعد للخـر 
  لحظة يتاح له ذلك.

ومما زاد الوضع فوراناً واضطرابًا في الـيمن، أنـه أصـبح خـارج 
سلطة الخلافـة العباسـية، خصوصًـا بعـد فـرار واليهـا عبـد اللـه بـن 
الربيع الحارثي من صنعاء والسيطرة عليها، وهذا ما أقلق الخليفـة 

إلى اليمََن، بقيادة مَعْن بـن الْمَنْصُور، ليقرر إرسال حملة عسكرية 
، لاســتعادتها والقضــاء عــلى تحركــات الخــوارج )م٧٦٠هـــ/١٤٢(زائــدة 

. وهنا تختلف روايات المؤرخين حال وصول مَعْـن صـنعاء، )٩٨(فيه
فالهمــداني يــذكر أنــه فــور وصــوله (غــزى الْمَعَــافِر، وقتــل صــاحبها 

نعاني ، بينمـا ابـن جريرـ الصـ)٩٩(إسماعيل بن إبراهيم، وعاث فيهـا)
يرى أن مَعْن عـين ابـن عمـه سـليمان عـاملاً عـلى الْمَعَـافِر (فوثـب 

، في حــين يــذكر الجنــدي أن )١٠٠(أهــل الْمَعَــافِر عــلى ســليمان فقتلــوه)
مَعْــن (قــدم صــنعاء واليـًـا لمخلافهــا ومخــلاف الجنــد، فبعــث أخــاه، 
وقيل ابن عمه، والياً على الجند... فساءت سيرة خليفـة مَعْـن عـلى 

  .)١٠١(الجند، بحيث... احتقرهم، وصار مولعًا بإذلالهم) أهل مخلاف
ـــك  ـــة لمناقشـــة تل ونظـــرًا لأن مســـاحة البحـــث ليســـت كافي
الروايات؛ إلا أنها في المجمل تؤكد أن الْمَعَافِر ظلت متمـردة عـن 
سلطة الدولة العباسية، فأراد مَعْن إخضاعها حال نزوله صـنعاء، 

نهاء عصيانها، لتدور فبعث بابن عمه سليمان على رأس جيش للإ
معركة بين الطرفين انتهت بهزيمتـه وقتلـه. وكـان رد الفعـل مـن 
قبل مَعْن قويًا، بدليل أنه قاد جيشًا كبيرًا، واجتـاح بلـدان الْمَعَـافِر 
وقراهــا، وقتــل قائــدهم إبــراهيم بــن إســماعيل، ثــم توجــه لتــدمير 

ي على ذلك قرية (الزًريْبةَ) التي قتل فيها نائبه، يقول الجندي: (وه
خراب إلى عصرنا، وقتـل مـن أهـل القريـة نحـو الألفـين، وكـان إذا 
  خوطب بالكف عن القتل قال: لا أكف حتى أقتل ألفين ثم ينشد: 
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ـــادت حـــرارة ** عـــلى الصـــدر مـــن ذكـــرى  ـــان ك إذا تمـــت الألف
  .)١٠٢(سليمان تبرد)

وبــــذلك اســــتعاد مَعْــــن بــــلاد الْمَعَــــافِر إلى ســــلطة الخلافــــة 
هلها، مع تدمير قريـة أن قتل قائدها، وألفين من أالعباسية، بعد 

  الزًريْبةَ.
ونتيجــة للمقتلــة الــتي قــام بهــا مَعْــن بأهــل الْمَعَــافِر تنـــادت 
حضرموت لنصرتها، على اعتبار أن من يسـكنها هـم مـن أهلهـا، إذ  
توجهت بجحافلها نحو الْمَعَافِر، وحينما علم مَعْـن بتحركهـا، ذهـب 

الجمعـــان في منطقـــة (الكثيـــب الأبـــيض نحوهـــا لقتالهـــا، فـــالتقى 
قـــرب أبـــين)، ودارت معركـــة شـــديدة، (انتصـــف كـــلاً منهمـــا مـــن 

ومــــن الملاحـــظ أن المصــــادر الـــتي أشــــارت إلى تلــــك  .)١٠٣(الآخـــر)
المعركــة لــم تحــدد المنتصــر؛ لكــن الــراجح أن حضــرموت هــي مــن 
ـــا عـــاد بعـــد هـــذه المعركـــة إلى صـــنعاء  ـــدليل أن مَعْنً انتصـــرت، ب

مــن هنــا تبــدأ حــروب  هــيز تمهيــدًا لغــزو حضــرموت.للإعــداد والتج
مَعْن في (حضَْرَمُوت)، إذ دارت رحى معـارك شـديدة مـع أهلهـا في 
عـــدة منـــاطق، يقـــول الحمـــزي: (وأوقـــع فـــيهم وقعـــات، قيـــل أن 
قــتلاهم بلغــت خمســة عشرـ ـألــف، فــأعظم النــاس ذلــك وتحــدثوا 

، وهـــذه المقتلـــة الكبـــيرة تؤكـــد اســـتخدام مَعْـــن الشـــدة )١٠٤(فيـــه)
والقسوة ضد أهلها، ومن ضمن القتلى ملكها عمـرو بـن عبـد اللـه 

  .  )١٠٥(بن زيد الحضرمي غيلة
وبتلـــك المـــذابح الفاحشـــة اســـتعاد مَعْـــن ســـلطة الخلافـــة 
 ـعامًـــا مـــن  العباســـية عـــلى حضـــرموت، بعـــد حـــوالي خمســـة عشرــ
سيطرة الخوارج عليها. ومما يؤكد أهمية تلك الانتصارات، تبـادل 

الخليفـة الْمَنْصُـور، الـذي استصـوب مـا قـام بـه التهاني بـين مَعْـن و
في القضاء على بقية الخوارج في تلك المناطق، وقد تمثـل في رده 

  بأبيات شعر الأعشى منها هذا البيت:
  أولى وأولى كل فلست بظالم

  )١٠٦(وطئتهم وطء البعير المقيدِ 
كمـا قـام الشــعراء بـنظم الشــعر حـول تلــك الانتصـارات الــتي 

ن في الــيمن، فمــروان بــن أبي حفصــه هــب إلى الــيمن حققهــا مَعْــ
ــا ــة وعشرــين بيتً ــا هــذه  بقصــيدة مــن ثماني ــن منه ــا مَعْ ليهــنئ به

  الثلاثة الأبيات:
  فما بلغت صنعاء حتى تواضعت

  ذراها وزل الجهل عنها وأقلعا
  لقد أصبحت في كل شرق ومغرب

  بسيفك أعناق المريبين خضعا
  أةوطئت خدود الحضرميين وط

  )١٠٧(لها هد ركناً عزهم فتضعضعا

  كسر شوكة اليَمَنين-٣/٢ 
نوقش في السابق خلفية الصراع بين اليمََن وقُرِيْش، فتبـين 
أنه صراع بين إرادتـين، الإرادة اليمََنيـة الـتي انـدمجت في المجتمـع 
الإســلامي، والإرادة القرشــية الــتي اســتأثرت بالحكــم وتســلطت 

اليمنيــــة مهزومــــة تبحــــث عــــن وجودهــــا عليــــه، فصــــارت الإرادة 
طــوال أكــثر مــن قــرن،  )١٠٨(ومجــدها الغــابر في الملــك والســلطة

فانتصــــرت أخــــيرًا عــــلى قُــــرِيْش وأذلتهــــا في معركــــة قُدَيْــــد عــــام 
على يد الجيش القادم من اليمن بقيادة عبد الله بن ) م٧٤٨هـ/١٣٠(

وكانــت تلــك الهزيمــة أول انتكاســة لقُــرِيْش بــين  .يحــيى الكنــدي
لعرب على يد اليمانيين؛ كونها صـاحبة الـريادة والقيـادة في دولـة ا

ــازع، وأن النــاس تُّبــع لهــا، ممــا هــيج ثائرتهــا ضــد  الخلافــة دون من
اليمانية، ومن هذا المنطلق سكب الخليفة العباسي الْمَنْصُور جام 
غضبه عليها حينما رفع شعار (يـا لثـارات قُدَيْـد)، فبعـث مَعْـن بـن 

ان رَبيِعَـــة عـــلى رأس جـــيش إلى الـــيمن ليبســـط زائـــدة أحـــد فرســـ
ــيمََن شــن  .)١٠٩(الســيف في رقــاب أهلــه وحــال وصــول مَعْــن إلى ال

،  )١١٠(فاحشًـا) حرب إبادة جماعية في حق أهله (فقتـل مـن بهـا قـتلاً 
كمــا كــان يأتي باليمََنيــين بشــكل جمــاعي، قــد يصــل عــددهم إلى  

عْـن ثلاث مئة شخص، فيأمر بقطع رؤوسـهم جميعًـا، ثـم يـدعو مَ 
(بأبناء اليمانية الذين حضروا قُدَيْدًا، فيضرب أعناقهم، وكلمـا نـدر 

  .)١١١(رأس عن رقبته قال: يا لثارات قُدَيْد)
إن تلك الأعمال التي قام بها مَعْن في اليمن أعـادت للأذهـان 
ــاج بــن يوســف الثقفــي الــتي انتهجهــا في العــراق في  سياســة الحجّ

بة أن يطلق على مَعْن حجاج بـني عهد الدولة الأموية، ولهذا لا غرا
العبـاس في عصـره؛ ولكـن لـيس في العـراق، إنمـا كـان في الــيمََن، 
كون تلك الأعمال كانت تلقى تشجيعًا من قبـل الخليفـة الْمَنْصُـور 
حتى وصـفه الـبعض بأنـه ظـالم جـائر، حينمـا عـين مَعْـن واليـًا عـلى 

 .)١١٢(شيءالــيمن يقــتلهم، ويأخــذ أمــوالهم، ويبلغــه ذلــك، فــلا يغــير 
أحــد نتــائج حكــم مَعْــن للــيمن كسرـ ـشــوكة  إن مــن مجمــل القــول 

ـــذًا لرغبـــة الخليفـــة  أهلهـــا وإذلالهـــم، وقهـــرهم وإخضـــاعهم، تنفي
الْمَنْصُور حتى لا تقوم لهم قائمة بعـد ذلـك سـواءً داخـل الـيمن أو 

  خارجه.
بيِعَة واليَمَن-٣/٣   نقض الحِْلْف بين رَ

لـْف بـين الـيمََن ورَبيِعَـة، تناول الباحث بشيء من التفصيل الحِْ 
وهنا سيعرض أدوات تنفيذ نقضـه مـن قبـل الخليفـة الْمَنْصُـور، إذ 
نجــده يضــرب اليمنيــين بأحــد فرســان رَبيِعَــة مَعْــن بــن زائــدة الــذي 
أبدي استعداده الكامل بأن يضرم النار بـين الـيمََن ورَبيِعَـة، يقـول 

ئـدة بالـيمََن، : (ثم ما تلا ذلك من قصـة مَعْـن بـن زا)١١٣(المسعودي
وقتله أهلها تعصباً لقومـه مـن رَبيِعَـة وغيرهـا مـن نـزار، وقطعـه 
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ــة في القــدم). ــيمََن ورَبيِعَ ــين ال ــذي كــان ب ــف ال وكــان لأعمــال  الحْلِْ
القتل الذي قام بها مَعْن في اليمََن الشرـارة الأولى لـنقض الحْلِـْف؛ 

يـين مـن فتلك المجازر أشعلت نار الثأر والانتقـام في نفـوس اليمََن
رَبيِعَة، فضـلاً عـن إذكـاء الخليفـة الْمَنْصُـور روح الثـأر بـين الحليفـين،  
كلمــا دعــت الحاجــة لإخمــاد هــذا الطــرف أو ذاك، بــدليل أن رَبيِعَــة 
حينما أعلنـت العصـيان عليـه ضـربها باليمنيـين، وتحـت داعـي الثـأر 

  .)١١٤(ومحو العار خرج اليمنيين إليها فأبادوا أهلها
ــن للــيمن نقــض الحْلِـْـف وبهــذا فــإن مــن أ ــائج حكــم مَعْ حــد نت

ــأر والانتقــام بينهمــا هــو  ــيمن وربيعــه، إذ صــار الث ــين ال ــاريخي ب الت
السائد، بدليل عدم العثور على بعـض الإشـارات في كتـب التـاريخ،  
تـــوحي بتجديـــد الحْلِْـــف بينهمـــا بعـــد هـــذه الأحـــداث، ليحقـــق بـــذلك 

ــــك  ــــذي الحليفــــة الْمَنْصُــــور مــــراده في القضــــاء عــــلى ذل ــــف ال الحْلِْ
  باستمراره سيشكل خطرًا على دولته.

  دخول مَعْن في صراع مع بعض قادة اليَمَن-٣/٤
انــــتهج مَعْــــن في الــــيمََن سياســــة القتــــل، والإذلال، والغــــدر 
بقادتها، منتقصا من مكانتهم وقدرهم، وهذا ما ألب عليه بعـض 
قـــادة الـــيمََن، ودفعهـــم للتصـــدي لأفعالـــه تلـــك؛ لينفـــتح بابًا مـــن 

  وي استمر حتى مغادرته لليمََن.الصراع الدم
ومن أعمال مَعْـن في الـيمََن قيامـه بقتـل سـيد بـني غالـب بـن 
ســعد بــن خــولان، وشــاعرها وفارســها عمــر بــن زيــد بــن غالــب بــن 
ســعد بــن ســعد بــن الغــالبي الخــولاني، وهــذا مــا أثــار حفيظــة أحــدد 

ن حجـر قادة اليمن في عصره محمد بن أبان بن ميمـون بـن حريزـ بـ
بــن زرعــة الخنفــري، فــأعلن الحــرب ضــد مَعْــن طلبـًـا للثــأر منــه، لتــدور 
بينهما معارك عـدة في بـلاد صـعدة، منهـا معركـة (يـوم المنضـج)، 
واستمرت الحرب بين الطرفين عدة سنوات، لم يتمكن مَعْن مـن 

  .)١١٥(هزيمته أو النيل منه
ــن وبعــض قــادة     ونتيجــة لاســتمرار الصــراع الحــربي بــين مَعْ

لـــيمن، توســـعت الفـــتن واشـــتعلت، فطلـــب الخليفـــة مـــن مَعْـــن ا
  .)١١٦()مـ٧٦٨ه/١٥١(مغادرة اليمََن سنة 

  الجور والظلم والعسف-٣/٥
ومن نتـائج حكـم مَعْـن للـيمن ظلمـه وجـوره وعسـفه للرعيـة، 
مــن ذلــك أنــه دمــر قريــة (الزًريْبَــة) مــن مخــلاف الْمَعَــافِر، لتصــبح 

ور مياه كانت بقاع الجند... ومنها أنـه خرابة لا يسكنها أحد، كما (غ
ألـــزم النـــاس لـــبس الثيـــاب المصـــبغة بالنيـــل، وتـــرك شـــعورهم 

ومــن ألــوان الجــور والعســف  .)١١٧(منشــورة، فصــار ذلــك لهــم عــادة)
الــتي فرضــها مَعْــن عــلى أهــل الــيمََن إجبــارهم عــلى دفــع أمــوال 
ــاء  ــه وفي أثن باهظــة عــلى زروعهــم وثمــارهم، مثــال عــلى ذلــك: أن

لى حضــرموت مــر بأراض زراعيــة، (فعظــم في عينــه مــا رأى ســيره إ

مــن خــزائن الزبيــب بهــا، فقــال لنائبــه: لا تقبــل مــنهم دون عشرــة 
ونتيجة لجود  .)١١٨(ألف ذهب، زبيب فلم يزالوا به حتى حط لهم ألفًا)

مَعْــن وكرمــه كــان يتوافــد عليــه النــاس إلى الــيمن (مــن أقطــار 
لـه أحـد، والأمثلـة كثـيرة ، فيعطيهم عطايا لمَْ يعـط مث)١١٩(الأرض)

ـــده للأمـــوال لا يتســـع المكـــان لسرـــدها ، كـــل هـــذا )١٢٠(عـــلى تبدي
الإنفاق قابله الشدة في طلب المال من أهـل الـيمن، فـألحق بهـم  
ــدليل غضــب الخليفــة عليــه مــن كــثرة   أشــد أنــواع الجــور والظلــم، ب

  .  )١٢١(تبذيره للأموال، وكاد أن يعاقبه
  مَنإفناء رجال مَعْن في حرب اليَ -٣/٦

ـــيرة مـــن فرســـان رَبيِعَـــة  ـــيمن بأعـــداد كب وصـــل مَعْـــن إلى ال
ورجالهــا، فاســتخدمهم في حروبــه الــتي خاضــها مــع أهــل الــيمن 
وأعيانها، فقتل منهم أعـداداً كثـيرة منـذ نـزل أرضـها حـتى غادرهـا، 
بــدليل اعترافــه بــذلك حينمــا غضــب عليــه الخليفــة الْمَنْصُــور قــائلاً: 

أتعبـت نفسيـ، وأفنيـت رجـالى في قد أفنيت عمـرى في طاعتـه، و(
  .)١٢٢(حرب اليمََن ثم يسخط علي)

  الثأر من مَعْن بن زائدة-٣/٧
كــان الثــأر مــن الثقافــة الســائدة في المجتمــع اليمََــني بشــكل 
ــأر واحــدًا مــن  ــل يُعــد الث خــاص، والمجتمــع العــربي بشــكل عــام، ب
 الأعراف القبلية، وقيمة من قيمها لمحـو العـار، ولا يـتم ذلـك إلى 
من خلال وجـوب أخـذ الثـأر مـن القاتـل، والبحـث عنـه لقتلـه مهمـا 

ومــن نتــائج . )١٢٣(طــال مــن الزمــان؛ لأن (الــدم لا يغســل إلا بالــدم)
حكم مَعْن لليمن انبعاث باب الثأر بينه وبـين أهلـه، مـن ذلـك أنـه 
أقدم على قتل ملك حضرموت عمرو بن عبد الله بن زيد الحضرمي 

، والغــدر )١٢٤()م٧٦٠ه/١٤٢(وميثاقًــا عــام غــدرًا بعــد أن أعطــاه عهــدًا 
في عرف القبيلة يعد عارًا، وجب محوه بأخذ الثأر مـن قاتلـه، مهمـا 

مـا كلـف مـن جهـد ومشـقة طال الزمان، وتباعـدت الأوطـان، ومه
  ومال وعناء.

وكان لملـك حضـرموت حـال مقتلـه ولـدان صـغيران لـم يبلغـا 
عتـبرا ذلـك انتهاكـًا الحلم، فلما أدركـا حقيقـة قتـل والـدهما غـدرًا، ا

لشرف القبلية، وعارًا عليهما سيلاحقهما، إذا لم يأخذا بثأر أبيهمـا 
 )م٧٦٧هــ/١٥٠(من قاتلـه مَعْـن، الـذي غـادر الـيمََن إلى العـراق عـام 

ــب مــن الخليفــة فــولاه ولهــذا أخــذ محمــد بــن  .)١٢٥(سِجِسْــتاَن بطل
عمرو الحضرمي يعد نفسـه للرحيـل، فجهـز نفقـة كبـيرة لـه ولأخيـه 
الصــغير تكفيهمــا لســنوات، ورحــلا مــن حضــرموت إلى مكــة لأداء 
فريضة الحج، فأخذا يسألان حجاج العراق عن مكـان إقامـة مَعْـن، 

  .  )١٢٦(فقيل لهما: أن الخليفة ولاه (بسُْت)
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لــم يكــن أمــام محمــد وأخيــه إلا مواصــلة رحلتهمــا إلى مدينــة 
ــة، يتر  ــد رجــل مــن اليمََنيــين ســنة كامل ــت)، وأقامــا عن صــدان  (بسُْ

تحركــات مَعْــن لأخــذ الثــأر منــه، فأتتهمــا الفرصــة عنــدما أمــر مَعْــن 
ببناء دار له، فانضم محمد وأخـوه إلى عمـال البنـاء، فأقامـا قريـب 
ســنة لا يجــدون الفرصــة المناســبة للظفــر بــه، (فلمــا قــرب كمــال 
بناء الدار خرج إليهم مَعْـن لينظرهـا، ومحمـد وأخـوه يختلفـان مـع 

ا، ثــم إن مَعْنًــا دخــل مَعْنًــ  طــين، ومحمــد يرصــد الأجــراء بالأجــر وال
ــك   ـحاجتــه، وكــان قــد احــتجم ذل ــدار ليقضيـ بعــض دهــاليز تلــك ال
اليوم، فتبعـه محمـد، فوجـده مكبـًا عـلى حاجتـه، فقـط بطـن مَعْـن 

  .)١٢٧(بسكين مسمومة كانت معه)
وبعــد أن تمكــن محمــد مــن قتــل مَعْــن أشــار لأخيــه الأصــغر، 

ولمعرفتهمـــــا أنـــــه ســـــيتم  وخرجـــــا متخفيـــــان مـــــن باب خلفـــــي،
ملاحقتهمــا، تــواريا داخــل المدينــة في بيــت أحــد اليمََنيــين الثقــات 
مـــدة، حـــتى خـــف الطلـــب عليهمـــا، فخرجـــا إلى الشـــام، ومنهـــا إلى 

، ومن ثم إلى عدن، فاستقبلهما كبار أهل الـيمن مهنئـين )١٢٨(مصر
لهما بالظفر والنصر، ومتوجين محمدًا بن عمـر بتـاج النصـر لطلبـه 

ــأر، ــل، كمــا ضــربت بقصــير) الث ــه العــرب المث وقــد  .)١٢٩((وضــربت ب
لقيــت واقعــة الثــأر مــن مَعْــن صــدى واســعًا في المجتمــع اليمــني 
بوجه خاص، والإسلامي بوجه عام، بدليل تلك القصـائد الشـعرية 

  .)١٣٠(التي قيلت في ذلك
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دراسةنتائج ال
بعــد أن تســلم الخليفــة الْمَنْصُــور دولــة الخلافــة القرشــية عمــل  •

لى تثبيت أركان مملكته بشتى الطرق والوسائل المشرـوعة ع
ــك   ــه وغــير والمشرــوعة، ولتحقيــق ذل ــه وقادت ــار ولات كــان يخت

بعناية متناهية، فينتقي الأشخاص انتقاءً، وبمـا يجعلهـم أمـر 
يضرب بهم أعداؤه ومنافسيه وخصومه، فمـن ولاتـه طوعه، 

بـن لخدمتـه وصـاروا طـوع أمـره (مَعْـن  أنفسـهمالذين وهبـوا 
  زائدة) الذي عينه والياً على اليمن.

تبين من خلال البحث أن الـدوافع الحقيقيـة للخليفـة الْمَنْصُـور  •
معــن بــن زائــدة واليـًـا عــلى الــيمن هــي دوافــع  تعيــين مــن وراء  

فـــوران أهـــل الـــيمن  إخضـــاع(سياســـية وعســـكرية) أهمهـــا: 
ــة الخلافــة القرشــية  ــذين كــثر تمــردهم وعصــيانهم عــلى دول ال

ا ســـواءً داخـــل الـــيمن، أو في الأمصـــار الإســـلامية حلـــو أينمـــا
المختلفـــة الـــتي ســـكنوها، وذلـــك بهـــدف ضـــمان عـــدم خـــروج 
الخلافــة مــن يــد العباســيين بشــكل خــاص وقــريش الخلافــة 
بشـــكل عـــام، لاســـيما بعـــد أن انتصـــرت الإرادة اليمنيـــة عـــلى 

ذلـك مـن دورهـا  تـلي الإرادة القرشية في معركة (قُدَيْد)، ومـا  
  إزالة الدولة الأموية.الأساسي في 

كما بين البحث أن والي اليمن (معن بن زائدة) سـعى منـذُ أن  •
ــور وتحقيــق  ــذ أوامــر الخليفــة الْمَنْصُ ــيمن إلى تنفي ــزل أرض ال ن
أهدافــه، فــدحر حركــة الخــوارج في (المعــافر وحضــرموت)، كمــا 
قضى على فوران أهل الـيمن، ليسـتعيد بـذلك سـلطة الدولـة 

اضــيه، كمــا كسرـ ـشــوكة أهــل الــيمن العباســية عــلى جميــع أر 
ــتي انتهجهــا، مــن قتــل،  وأذلالهــم، نتيجــة الشــدة والقســوة ال
وقهــر، وعســف، وجــور، وظلــم، ليــنقض بتلــك الأعمــال الحْلِْــف 

،  -المنتمــي أليهــا معــن–التــاريخي بــين الــيمن وقبيلتــه ربيعــه 
كـــون اســـتمراره سيشـــكل خطـــرًا عـــلى دولـــة بـــني العبـــاس، 

نتقام بين اليمن وربيعة هو السائد بعـد وبالتالي صار الثأر والا
ذلك، بدليل أن معن بن زائدة قتـل عـلى أيـدي يمنيـة ثـأرًا منـه 

  لقتل بعض قادتها.  
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  :الات المرجعيةـالاح

 
أحمد بن يحيى بن جابر  البلاذري،: ينُظرللمزيد عن المَْنْصُور  )١(

، حققه وقدمه له: سهيل نساب الأشرافأ م)، ٨٩٢هـ/٢٧٩(ت
م دار الفكر للطباعة ١٩٩٦هـ/١٤١٧، ١زكار، ورياض زركلي، ط/

البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي  .٢٠٠- ٤/١٨٣والنشر، ب˼وت، 
، دراسة وتحقيق: تاريخ بغداد وذيوله)، م١٠٧١هـ/٤٦٣الخطيب (ت

م، دار الكتب ١٩٩٧هـ/١،١٤١٧مصطفى عبد القادر عطاء، ط/
     .٦٢-١٠/٥٦ لمية، ب˼وت،الع

بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، عم  اللههو: عبد  )٢(
الخليفة المَْنصُْور، أحد دهاة الرجال، وكان من الشجعان الأبطال، 
أنتدب لحرب آخر خلفاء بني أمية وهزمه، ثم نافس الخليفة 

ام، فجهز له الخليفة أبو مسلم  المَْنْصُور على الخلافة في الشَّ
الخراسا˻، فدارت حرب كب˼ة انتهت بهز˽ة عبد الله، وسجنه 

م، ترجمته لدى: ابن عساكر: أبو ٧٦٥هـ/١٤٧حتى توفي سنة
تاريخ م)، ١١٧٦هـ/٥٧١القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، (ت

، دار ١٩٩٥هـ/١٤١٥، تحقق: عمرو بن غرامة، طبعة عام دمشق
  . ٦٨-٣١/٥٥الفكر للطباعة، ب˼وت، لبنان، 

الرحمن أبو مسلم الخرسا˻، صاحب الدعوة العباسية،  عبدهو  )٣(
للدماء،  اوالقائم بإنشاء الدولة العباسية، يقال: أنه كان سفاكً

م، ترجمته لدى: ٧٥٥هـ/١٣٧قتل على يد الخليفة المَْنصُْور سنة 
ابن خلكان أبو العباس  ،٢٠٩-١٠/٢٠٥، تاريخ بغدادالبغدادي، 

وفيان الأعيان م)، ١٢٨٢هـ/٦٨١حمد بن محمد (تشمس الدين أ 
، إعداد داود القاضي، وعز الدين أحمد وأنباء أبناء الزمان

- ٣/١٤٥، م. دار صادر، ب˼وت١٩٧٧هـ/١٣٩٧موسى، طبعة عام  
ن (ت١٥٤ ˴َّ ˼َ م)، ١٣٤٧هـ/٧٤٨، الذهبي، محمَّد بن أحمد بن عثُ سِ

، ١عمر بن غرامة، ط/، تحقيق: محب الدين أɯ سعيد أعْلام النبُلاَء
 .     ٧٢-٦/٤٨م، دار الفكر للطباعة والنشر، ب˼وت، ١٩٩٧هـ/١٤١٧

بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أɯ طلب  محمد )٤(
الملقب بــ(النفس الزكية)، أعلن خروجه عن الخليفة المَْنصُْور، 
واجتمع حوله عدد كب˼، فوجه لقتاله في المدينة عيسى بن 

م، للمزيد ٧٦٣هـ/١٤٥وˮ يزال يقاتل حتى قتل عام  موسى،
  . ١٢١-٣/٩٤، أنساب الأشراف: البلاذري، ينُظرعنه 

: حزب سياسي خرج في صدر الإسلام، أثناء زحمة الصراع الخوارج )٥(
مبدأ الإمامة في قرُِيشْ، وجعلوها  رفضواعلى الخلافة، إذ 

قولها شورى ب˾ المسلم˾، للمزيد عن الخوارج وفرقها وأ 
الحور م)، ١١٧٨هـ/٥٧٣: الحم˼ي، أبو سعيد نشوان (تينُظر
م، دار أزال للطباعة ١٩٨٥، ٢، تحقيق ك˴ل مصطفى، ط/الع˾

 .٢٦٦، ٢٥٧-٢٣٢،٢٥٤-٢٢٧، ٢٠٤والنشر، ب˼وت، لبنان، ص 
للمزيد عن تلك السياسة التي انتهجها الخليفة المَْنْصُور في  )٦(

، أنساب الأشرافالبلاذري، : ينُظرالقضاء على تلك المخاطر 
ابن الأث˼: أبو الحسن علي بن أɯ الكرم محمد  ،وما بعدها٣/٧٦

، تحقيق: أɯ الكامل في التاريخم)، ١٢٣٣هـ/٦٣٠بن محمد (ت
م، دار الكتب ١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ١الفداء عبد الله القاضي، ط/

  .  ١٢٧،١٤٧،١٤٤،١٥٦، ١١٢-٥/١٠٤، العلمية، ب˼وت
، البغدادي، ٢٣٨-٤/٢٣٥، أنساب الأشرافري، البلاذترجم له:  )٧(

 ،٢٥٤-٨/٢٤٤، ابن خلكان، وفيات، ٢٤٥-١٣/٢٣٦، تاريخ بغداد
كتاب م)، ٩٧٦هـ/٣٥٦الأصفها˻: أبو الفرج علي بن الحس˾ (ت

، ، مؤسسة حسان للطباعة والنشر، ب˼وت (د، ت، ط)الأغا˻
٨٣- ١٠/٧٥.  

  .٨/٢٤٥، وفياتابن خلكان،  )٨(
 

 
ينة شيدها أɯ عبد الله السفاح بالكوفة، مد الهاشمية )٩(

واتخذها مقرا لحكمه، وحين˴ تولى الخلافة المَْنْصُور سكنها، 
من الخرسانية، وحاصرت قصره، وكادت أن  مجموعةفهاجمته 

تقتله؛ لكنه ɱكن من هز˽تهم، وسميت تلك الواقعة بيوم 
الحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي  الهاشمية،

م، دار صادر، ١٩٩٥، ٢ط/، معجم البلدانم) ١٢٢٩هـ/٦٢٦(ت
  .    ٥/٣٨٩ب˼وت، 

تاريخ الرسل م)، ٩٢٢هـ/٣١٠الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت )١٠(
، (د. ت. ط)، ٢، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط/والملوك

، ابن ٨/٢٣٩، ابن خلكان، وفيات، ٥٠٨-٧/٥٠٤، دار المعارف، مصر
 . ١٣٠-٥/١٢٩، الكاملالأث˼، 

، وفياتبعدها، ابن خلكان،  وما١٣/٢٣٦، تاريخ بغدادالبغدادي،  )١١(
ملوك م)، ١١٧٨هـ/٥٧٣، الحم˼ي، نشوان بن سعيد (ت٨/٢٥١

، و(شرحها خلاصة الس˼ الجامعة لعجائب حم˼ وأقيال اليمن
أخبار الملوك التبابعة)، تحقيق: علي بن إس˴عيل المؤيد، 

م، مكتبة ٢٠٠٩هــ/١٤٣٠، ١وإس˴عيل بن أحمد الجرافي، ط/
م) ١٤٤١هـ/٨٤٥المقريزي: تقي الدين (ت الإرشاد، صنعاء، اليمن،
، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب كتاب المقفى الكب˼

  .   ٦/٤٤٩، الإسلامي (د، ت، ط)
 .٧/٥٠٨، تاريخ الرسل )١٢(
هو: الرَّبيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أɯ فروة كان  )١٣(

فة المَْنْصُور، ثم وزر له، وكان كث˼ الميل إليه حسن حاجب الخلي
م، ترجمته لدى: ابن ٧٨٦هـ/١٦٩الاعت˴د عليه، توفي سنة 

 .  ٢٩٩-٢/٢٩٤، وفياتحلكان، 
  الخيل والبغال والدواب والسلاح.  يجمعالكراع اسم  )١٤(
، الذهبي، ٥/١٢٩، الكامل، ابن الأث˼، ينُظرو، ٧/٥٠٨، تاريخ الرسل )١٥(

  . ٧/٧٧، لام النبلاءس˼ أع
، تحقيق: الأخبار الموفقياتم)، ٨٧٠هـ/٢٥٦الزب˼ بن بكار (ت )١٦(

م، عاˮ الكتب، ١٩٩٦هـ/١٤١٦، ٢الدكتور سامي مʗ العا˻، ط/
  .١٩-١٨ب˼وت. لبنان. ص

  .    ٦/٣١٥هذه الرواية موجودة لدى الطبري، تاريخ الرسل،  )١٧(
م)، ٩٤٦هـ/٣٣٤ياس (ت الأزدي: أبو زكريا يزيد بن محمد بن أ  )١٨(

، تحقيق: أحمد عبد الله محمود، دار الكتب تاريخ الموصل
. وهذه الرواية موجودة لدى: ٢/٣٧٥(د. ت. ط)،  العلمية، ب˼وت

نɵ الدرر م)، ١٠٣٠هـ/٤٢١الآɯ، منصور بن الحس˾ الرازي، (ت
هـ ١٤٢٤، ١، تحقيق، خالد عبد الغني محفوظ، ط/في المحاضرات

  .   ٣/٦٠كتب العلمية، ب˼وت، م، دار ال٢٠٠٤/
الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب  عبدهو السري بن  )١٩(

يلتقي نسبه مع الخليفة المَْنصُْور عند العباس بن عبد المطلب، 
كان من أحد قادة الخليفة وولاته، تولى المدينة والي˴مة 

 والطائف ومكة، وكان يكلفه الخليفة بالحج بالناس. 
 ام، وكان لا يزال مَعْن واليً ٧٦٥هـ/١٤٧الخليفة المَْنْصُور سنة  حج )٢٠(

على اليمََن، ولعلها تلك الحجة التي التقى فيها باليمََني˾ 
له في هذه  اوشكوا مَعْن، وكان السري الراوي للنص مصاحبً 

  .   ٥/١٨٤ ،الكامل، الأث˼الحجة، ابن 
إدريس بن علي بن  الحمزي: ع˴د الدين أشار إلى هذه الرواية، )٢١(

تاريخ اليمََن من كتاب كنز الأخبار في م) ١٣١٤هـ/٧١٤عبد الله (ت 
، تحقيق الدكتور: عبد المحسن مدعج معرفة الس˼ والأخبار

  .    ٣٧، ص، مؤسسة الشراع العرɯ الكويت١٩٩٢، ١المدعج، ط/
  . ٨٦- ١٠/٨٤، الأغا˻ )٢٢(
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تاريخ م)، ٩٠٥هـ/٢٩٢اليعقوɯ: أحمد بن أسحاق بن جعفر (ت )٢٣(

ɯ١هوامشه خليل المَْنْصُور، ط/ ووضع، علق عليه اليعقو ،
  .١/٢٦٠، م، دار الكتب العلمية، ب˼وت١٩٩٩هـ/١٤١٩

بنو الحارث بطن من مذحج القحطانية، وهم بنو الحارث بن كعب  )٢٤(
بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد، ومالك هو مذحج، 

عباس السفاح، وكان لهم ومنهم بني الديان أخوال أɯ ال
الرئاسة بنجران اليمََن، ابن حزم، أبو محمد علي بن سعيد بن 

، جمهرة أنساب العربم)، ١٠٦٤هـ/٤٥٦أحمد الأندلسي (ت
، (د، ت، ط) دار المعارف، ٥تحقيق، عبد السلام محمد هارون، ط/

  .    ٤١٦-١/٤١٥القاهرة، 
جرير الطبري الطبري، إسحاق بن يحيى بن : ينُظرعن الولاة  )٢٥(

، تاريخ صنعاءم) ١٠٥٨هـ/٤٥٠الصنعا˻ (المتوفي نحو سنة 
تحقيق عبد الله محمد الحبشي، مكتبة السنحا˻، صنعاء( د، ت، 

 ،   ٣٧-٣٥، الحمزي، تاريخ اليمََن، ١٤٠-٣٩، صط)
  . ٧/٥٠٨،تاريخ الرسلالطبري،  )٢٦(
م)، ٨٥٥هـ/٢٤٠خليفة بن خياط (ت ،٣٥، صتاريخ اليمََنالحمزي،  )٢٧(

، ٢: أكرم ضياء العمري، ط/تحقيق، تاريخ خليفة بن خياط
تاريخ ، الأزدي، م، طيبة للطباعة والنشر، الرياض١٩٨٥هـ/١٤٠٥

، ابن عبد المجيد، عبد ١/٢٦٠، تاريخ اليعقوɯ، ٢/٣٧٥، الموصل
(م)، تاريخ ليمن المسمى (بهَْجة الزَّمن ١٣٤٢هـ/٧٤٣الباقي (ت

، دار ١٩٨٥، ٢طفى حجازي، ط/في تَّاريخ اليمن)، تحقيق: مص
  .   ٢٥-٢٣الكلمة، صنعاء، ص

 . ١٣/٧٧، س˼ أعلام النبلاءالذهبي،  )٢٨(
 .١٩-١٨، صأخبار الموفقياتالزب˼ بن بكار،  )٢٩(
 . ٧٨-٧/٧٧، س˼ أعلامالذهبي،  )٣٠(
 . ١٩، صالأخبار الموفقياتالزب˼ بن بكار،  )٣١(
 .١٠/٨٦، الأغا˻الاصفها˻،  )٣٢(
  نفسه والصفحة.المصدر  )٣٣(
 المصدر نفسه والصفحة.  )٣٤(
  .١٩، صخبار الموفقياتالأ الزب˼ بن بكار،  )٣٥(
 .١٨المصدر نفسه، ص )٣٦(
  .  ٢٤، صتاريخ اليمنابن عبد المجيد،  )٣٧(
  . ٢٢١- ٥/٢٢٠، الكاملابن الأث˼،  )٣٨(
وما بعدها.  ١/٨، جمهرة: ابن حزم، ينُظرعن أنساب العرب  )٣٩(

٢/٣٩٩ .  
: الشجاع، عبد الرحمَّن عبد الواحد ينُظرلام أهل اليمََن عن إس )٤٠(

م، دار ١٩٨٧هـ/١٤٠٨, ١، ط/اليمََن في صدر الإسلام(الدكتور)، 
  . ٢٣٥-١١٩الفكر المعاصر، ب˼وت. ص

، ص اليمََن في صدر الإسلام: الشجاع، ينُظرعن إسلام ملوك كندة  )٤١(
١٧٢،١٧٧، ١٣٥ . 

، ١، ط/قل السياسي العرɯنقد العالجابري: محمد عابد،  )٤٢(
 .١٣٥-١٣٠، ص ، مركز دراسات الوحدة العربية، ب˼وت١٩٩٠فبراير

وما بعدها، وعن حركة الردة ١٥٢،١٣٠٠،١٥٢المرجع نفسه، ص )٤٣(
، الشجاع، ينُظروالحملات العسكرية التي وجهت إلى اليمََن 

  .٢٨٦-٢٧٧اليمََن في صدر الإسلام، ص
، ٣٦،٣٨،١٢٥، ٣/١٠، الكاملابن الأث˼،  :ينُظرعن عبد الله بن سبأ  )٤٤(

  .  ٢١٦-٢٠٢، صنقد العقل السياسي العرɯالجابري، 
، نقد العقل السياسي العرɯناقش ذلك باستفاضة، الجابري،  )٤٥(

  .  ٢١٤، ١٣٦- ١٣٥ص 
 

 
قبيلة كلَبْ تنسب إلى حم˼ بن سبأ ين يشجب بن يعرب بن  )٤٦(

تحت بلاد الشام قحطان، سكنت الشام قبل الإسلام، وحين˴ ف
اعتنقت الدين الإسلامي، إذ دخلوا في علاقات مصاهرة مع 
معاوية بن أɯ سفيان، فتزوج ɬيسون بنت بحَْدل، وصارت هذه 

أنساب مع الأموي˾، البلاذري،  االقبيلة من أشد القبائل وقوفً 
المفصل في تاريخ (الدكتور)، ، جواد علي ١٥٠-٥/١٤٩، الأشراف
  .   ٢/١٤٦، م دار الساقي٢٠٠١هـ/٤،١٤٢٢، ط/العرب

تُّعد معركة مرج راهط من المعارك الكبرى التي وقعت ب˾  )٤٧(
: البلاذري، ينُظرجذمي العرب القحطانية والعدنانية، للمزيد 

  . ٤٨٣-٣/٤٨٠، ابن الأث˼، الكامل، ٢٨٣-٦/٢٦٢، أنساب الأشراف
 .١٦/٢٨٧، ١٥٤-٢/١٥٣، المفصلجواد علي،  )٤٨(
بو الحسن علي بن الحسن بن علي ، أ المسعودي )٤٩(

، تحقيق: مروج الذهب ومعادن الجوهرم)، ٩٥٦هـ/٣٤٦(ت
، (د، ت، ط) الشيخ قاسم الش˴عي الرفاعي، دار القلم، ب˼وت،

، جواد علي، ينُظروما بعد، وللمزيد عن ذلك الصراع   ١/٢٦٦
  .  ١٥٧- ٢/١٤٤ ،المفصل

لراسبي نسبة ، ا٢٣٩، صنقد العقل السياسي العرɯالجابري،  )٥٠(
إلى بني راسب بن ميدعان، وهم حي من أحياء قبيلة الأزد 

م، ابن حزم، ٦٥٩هـ/٣٨اليمََنية، قتل في معركة النهروان سنة
 .  ٢/٣٨٦، جمهرة

، دار الأندلس ٦، ط/عبد الله، اليمََن الجمهوريالبردو˻،  )٥١(
  .١٨للطباعة والنشر، ص

  .   ٣٢، صتاريخ اليمََن، الحمزي، ٢٣/٢٢٩ ،الأغا˻الأصفها˻،  )٥٢(
هو من أعلام تابعي التابع˾ عند الإباضية، ولد بقرية مجز من  )٥٣(

ن، وانتقل إلى البصرة، وتزود بفكر الخوارج فيها، ثم انظم  َ˴ عُ
إلى حركة عبد الله بن يحيى الكندي في حضرموت، وكلفه على 

 م.   ٧٤٨هـ/١٣٠رأس جيش للاستيلاء على الحجاز، قتل سنة 
تاريخ : ينُظرعن حركة عبد الله بن يحيى الكندي ومعركة قدَُيدْ  )٥٤(

، ابن ٢٧٠-٢٣/٢٢٤، الأغا˻وما بعد، الأصفها˻،  ٣٧٤، صخليفة
  .  ٥١-٥/٣٩، الكاملالأث˼، 

بنو زُرَيقْ بطن من الخزرج القحطانية، وهم بنو زُرَيقْ بن عامر  )٥٥(
لخزرج، ابن بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن ا

  .٣٥٨-٢/٣٥٧،  جمهرةحزم، 
. وقد ورد هذا النص بشيء من ٢٣/٢٤١، الأغا˻الأصفها˻،  )٥٦(

  .   ٩/٢٩٦، أنساب الأشرافالزيادة والنقصان لدى، البلاذري، 
  . ٩/٢٩٦، أنساب الأشرافالبلاذري،  )٥٧(
  . ٢٣/٢٤٤ ،الأغا˻ )٥٨(
 .١/٤٤٨، مروج الذهبالمسعودي،  )٥٩(
، الأغا˻ارك التي حدثت لدى، الأصفها˻، تفاصيل المع )٦٠(

٢٦٩-٢٣/٢٦٣ .  
  .    ٢٧٠-٢٣/٢٦٩ ،الأغا˻ )٦١(
هو ثابت بن نعيم بن زرعة بن روح بن زنباع بن روح بن سلامة بن  )٦٢(

 ا˽نيً  اوقائدً  احداد بن حديدة الجذامي اليمََني، كان فارسً 
 ، وهو رأس اليمن في بلاد الشام، تولى عدة أع˴ل فياشجاعً 

تاريخ بلاد الشام منها والي فلسط˾، ترجمته لدى: ابن عساكر، 
 .     ١٤٤-١١/١٤٣، دمشق

وم˴ أثار ح˴س الي˴نية في الشام تلك القصيدة التي قالها  )٦٣(
عطية بن الأسود الكلبي، تتكون من عدة أبيات منها هذا البيت: 

ن)، عقت أباها وعقت أمها اليمََ  .. ايا ثابت بن نعيم دعوة جزعً (
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، ١٤٤-١١/١٤٣، تاريخ دمشق، والأبيات كاملة لدى: ابن عساكر

٤٦١-٤٠/٤٦٠. 
)٦٤( ɯ١/٢٦٠، تاريخ اليعقو ،ɯالدرر، الآ ɵ٤/٧٧، ٣/٦٠، ن.  
 .٢/٣٧٥، تاريخ الموصلالأزدي،  )٦٥(
  المصدر نفسه والصفحة نفسها.   )٦٦(
  .  ٣/٦٠، نɵ الدرر ، الآɯ،٢/٣٧٥، تاريخ الموصلالأزدي،  )٦٧(
)٦٨( ɯ١/٢٧١، تاريخ اليعقو.  
  .١/٣٧٥، تاريخ الموصلالأزدي،  )٦٩(
)٧٠( ɯ١/٢٧١،تاريخ اليعقو . 
 .١٦٢-٢٣/١٥٨، تاج العروسالزبيدي،  )٧١(
 .٣٨٧-٧/٣٧٠، المفصل، جواد علي، ينُظروعن الأحلاف،  )٧٢(
الأخبار م)، ٨٩٥هـ/٢٨٢الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود (ت )٧٣(

نعم عامر، دار إحياء الكتب العرɯ، ، تحقيق: عبد المالطوال
  .  ٤٦م، ص١٩٦٠، ١ط/

 . ٣٥٤-٣٥٣المصدر نفسه، ص )٧٤(
    .١٦٠، صنقد العقل السياسي العرɯالجابري،  )٧٥(
  . ٤٥٧- ٣٧/٤٥٦، تاريخ دمشق )٧٦(
 .٤١٧-٥/٤١٦، أنساب الأشرافالبلاذري،  )٧٧(
هو شيخ خرسان وفارسها في عصره، وأحد الدهاة والرؤساء  )٧٨(

بكَرمْان. وإليها نسبته، وأقام فيها حتى قتل على يد نصر  ولد
، الدينوري، ٢٨١، ٩/١١٩، أنساب الأشرافبن سيار غيلة، البلاذري، 

  ،  ٣٥٤-٣٤٠ص، الأخبار الطوال
 .٣٥١، صالأخبار الطوالالدينوري،  )٧٩(
  .٣٥٢،٣٥٤، صالطوال الأخبارذكر الدينوري بنود الحِْلفْ،  )٨٠(
تاريخ : ينُظر، وللمزيد ٣٥٧-٣٥٤ المصدر نفسه، ص )٨١(

ɯ٢١- ٥/١٧، ٤٩٧-٤/٤٩٤، الكامل، ابن الأث˼، ١/٢٤٤،اليعقو . 
  .٥/٢١، الكامل، الأث˼ابن  )٨٢(
)٨٣( ɯوللمزيد عن دور أهل اليمن ورَبِيعَة ١/٢٣٧،تاريخ اليعقو .

الأخبار : الدينوري، ينُظرفي خرسان في قيام الدولة العباسية 
   .  ٣٦٣-٣٥٠، صالطوال

  .٢/٣٧٥ ،تاريخ الموصل )٨٤(
  .١٠/٨٦، الأغا˻الأصفها˻،  )٨٥(
  . ٢/٣٧٥، تاريخ الموصلالأزدي،  )٨٦(
  . ٢/٣٧٥، تاريخ الموصل )٨٧(
)٨٨( ɯ١/٢٦٩، تاريخ اليعقو .  
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. )٨٩(
 . ١/٢٦٠المصدر نفسه،  )٩٠(
: ينُظرمن على الي اللمزيد عن أوضاع اليمن قبل تعي˾ معن واليً  )٩١(

- ١٣٢( ،اليمن في العصر العباسي الأولإ˽ان أحمد شمسان، 
م، دار الثقافة العربية للنشر، ٢٠٠١، ١م)، ط/٨١٨-٧٥٠هـ/٢٠٢

 .١٣٠-١٠٨الشارقة، ص
القليس كنيسة في صنعاء إلى جانب قصر غمدان، بنهاها  )٩٢(

أبرهة بن الصباح الحبشي، وجعل الناس يحجون إليها، جواد 
اليمن في العصر ، إ˽ان شمسان، ١٩٣-٦/١٩٠ علي، المفصل،

 .  ١١١- ١٠٩، ص العباسي
من بني عبد المدان الحارɹ: زياد من الولاة الذين تولوا اليمََن  )٩٣(

بن عبيد الله الحارɹ، ومحمد بن زياد بن عبد الله الحارɹ، وعبد 
 ،ɹوعليالله بن مالك الحار  ،ɹبن الربيع بن عبيد الله الحار

بن عبد الله بن الربيع الحاɹ، وعبد الله بن الربيع بن  والربيع
، ٤١- ٤٠، صتاريخ صنعاءعبيد الله الحارɹ. ابن جرير الصنعا˻، 

 

 
اليمن في ، إ˽ان شمسان، ٣٧-٣٥، صتاريخ اليمََنالحمزي، 

  .  ١٩٨-١٩٧، صالعصر العباسي
)٩٤(  ،ɯ١/٢٦٠تاريخ اليعقو   .  
  . ١/٢٦٠،٢٦٩المصدر نفسه،  )٩٥(
إلى المَْعَافِر بن يعفر بن مالك نسب، مخلاف واسع في اليمن، يُ  )٩٦(

بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن 
، إذ سكنها بطون من كندة وهم أهل جدّ ونجدة كهلان بن سبأ،

كُونه˴:  كَاسِكِ، وَالسُّ ابني أشرس بن كنده، وهي  السَّ
ريَّة) جنوب مدينة تعز، ابن حزم، (الحُجَ  االمنطقة المعروفة حاليً 

معجم ، ، المقحفي، إبراهيم أحمد٤٣٢-٤١٩،٤٢٩-١/٤١٨جمهرة،
م، دار الكلمة ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢والقبائل اليمنية، طبعة عام  البلدان

 .  ١٥٦٩-٢/١٥٦٨، اليمنللطباعة والنشر، صنعاء، 
واسع شرق اليمََن ذات السكن القبلي الكب˼  إقليمحضرموت  )٩٧(

حضرموت وقبائل كندة منهم بنو الأشرس وبنو معاوية، لقبائل 
-١/٤٧٦، معجم البلدان، المقحفي، ٤٣٢-١/٤٢٩، جمهرةابن حزم، 

٤٧٨. 
)٩٨( ɯ٢٤، صبهجة الزمن، ابن عبد المجيد، ١/٢٦٠، تاريخ اليعقو. 
 .٦/٤٤٩، كتاب المقفى الكب˼المقريزي:  )٩٩(
 . ٤٢، صتاريخ صنعاء )١٠٠(
ه بهاء الدين محمد بن يوسف الجندي، أبو عبد الل )١٠١(

، السلوك في طبقات العل˴ء والملوكم)، ١٣٣٢هـ/٧٣٢(ت
م، مكتبة ١٩٩٣هـ/١٤١٤، ١تحقيق محمد بن علي الأكوع، ط/

  .١/١٨٣، الإرشاد، صنعاء
، تاريخ صنعاء، ابن جرير الصنعا˻، ينُظر، و١٨٤- ١/١٨٣، السلوك )١٠٢(

تاريخ جيد، ، ابن عبد الم٣٦، صتاريخ اليمََن، الحمزي، ٤٢ص
  .٢٤، صاليمن

  .٦/٤٤٩، الكب˼ المقفىالمقريزي،  )١٠٣(
  . ٣٧، صاليمََن تاريخ )١٠٤(
 .٦/٤٥٠، الكب˼ المقفىالمقريزي،  )١٠٥(
، والقصيدة بكاملها في ٤٢، صتاريخ صنعاءابن جرير الصنعا˻،  )١٠٦(

  ديوان الأعشى.  
بكاملها موجودة على موقع شبكة شعر مروان بن  القصيدة )١٠٧(

 ɯالرابط، ٢٠٢٠حفصه أ ،bait<http://she3r.net 
 .٢٢-١٤، صاليمََن الجمهوريالبردو˻،  )١٠٨(
  .    ١٠/٨٦ ،الأغا˻الأصفها˻،  )١٠٩(
 . ١/٢٦٠، اليعقوɯ تاريخ )١١٠(
)١١١(  ،ɯالآɵ٢/٤٤،العقد الفريد، ابن عبد ربه، ٣/٦٠، الدرر ن .  
  . ٢/٣٧٧، تاريخ الموصلالأزدي،  )١١٢(
 . ١/٤٤٨،مروج الذهب )١١٣(
  . ٢/٣٧٥، تاريخ الموصلالأزدي،  )١١٤(
م) ٩٥٢هـ/٣٤٠الهمدا˻، الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت بعد  )١١٥(

الإكليل (في أنساب ولد الهميسع بن حم˼ بن سبأ)، تحقيق: 
ومساكن آل خنفر ، ١٤٠، ٢/١٢٧، ٢محمد بن علي الأكوع، ط/

  بصعدة.    
)١١٦( ɯ١/٢٦٩، تاريخ اليعقو.  
  .١/١٨٤، وكالسلالجندي،  )١١٧(
  .٣٧، صاليمََن تاريخالحمزي،  )١١٨(
 . ٥/٢٢٠، الكاملابن الأث˼،  )١١٩(
منها أن أبا خالد عبد الملك بن عبد كث˼ة على ذلك  الأمثلة )١٢٠(

العزيز بن جريج وفد على مَعْن إلى اليمََن، وأكرمه بــخمسة 
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، عليها عصب اليمََن ودراهم، وضروب من الخ˼، ك˴ لاًعشر بغ
شاعر الحس˾ بن مط˼ لمدحه إياه بسبعة ألف دينار، أكرم ال

،ɵحفصه وغ˼هم ك ɯللمزيد عن  وكذلك شاعره مروان بن أ
نɵ ، الآɯ، ٢٤٠-٤/٢٣٦، أنساب الأشراف: البلاذري، ينُظرذلك 
  .   ٧/٩٢، ٢/١٢٣، الدرر

 .  ٥/٢٢٠، الكاملابن كث˼،  )١٢١(
  .٨/٦٥، تاريخ الرسلالطبري،  )١٢٢(
  .٤٠٠-٧/٣٩٨، المفصل جواد علي، )١٢٣(
، ص ملوك حم˼، الحم˼ي، ٣٢٨- ٢/٣٢٧ ،الإكليل، الهمدا˻ )١٢٤(

٢١٣.  
، المقفى الكب˼، المقريزي، ٢١٣، صملوك حم˼، الحم˼ي )١٢٥(

  .  ا. وسجستان من أرض أفغانستان حاليً ٤٥٠-٦/٤٤٩
، ٢١٣، صملوك حم˼، الحم˼ي، ٢/٣٣١، الإكليل، الهمدا˻ )١٢٦(

 .   اض سجستان من أفغانستان حاليً ومدينة بسُْت من أر 
  .٤٥٠-٦/٤٤٩، المقفى الكب˼المقريزي،  )١٢٧(
تعاون معهم في الرجوع إلى عدن أهل اليمن في  وممن )١٢٨(

 .  ٦/٤٥٠، المقفى الكب˼الشام ومصر، المقريزي، 
والصفحات نفسها. وقص˼ هذ هو من أخذ بثأر  ،المصدر نفسه )١٢٩(

والقصة مشهورة متناقلة من الملكة الزباء،  جذ˽ةسيده 
 في كتب الأدب والتاريخ.   

دونت بعض المصادر نتف من تلك القصائد الشعرية للمزيد  )١٣٠(
كتاب ، ، المقريزي٢١٥- ٢١٤، صملوك حم˼، الحم˼ي: ينُظر

  .٦/٤٥١، المقفى
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  تاريخ مفهوم الكمون الحراري
  وإسهامات العل˴ء العرب والمسلم˾ فيه

     

 

  د. سائر بصمه جي
    دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية

    باحث في تاريخ العلوم العربية
    الجمهورية العربية السورية –حلب 

     

>  مُلخَّصْ  <<

من حالةٍ إلى حالةٍ أخرى أو إخراج ما يكمن فيه من الحرارة بطريقةٍ  استعداد وتهيؤ الجسم للتحول ) إلى latency Thermal(لحراري ا الكمونيشير مفهوم 
 أو لدى احتكاك جسملدى ملامسة الجسم للنار  تقوى هذه الخاصية وتبرز بشكل واضحوفالجسم يكون قابلاً للاحتراق لأن خاصية الاحتراق كامنة فيه،  ما؛

في القرن وقد انتشر هذا المفهوم زمناً طويلاً بين صفوف العلماء نظراً لعدم وضوح الفرق بين مفهوم الحرارة ودرجة الحرارة. وعندما توضح الفرق  .بآخر
) الذي latent heat( نةلحرارة الكامالثامن عشر الميلادي على يد جوزيف بلانك، تبدّل مواضع الكلمات في المصطلح وأصبح العلماء يتحدثون عن مصطلح ا

المثال الشهير على الحرارة الكامنة هو الذي نراه لدى  .يعرفّ بأنه كمية الحرارة التي تمتصها أو تطلقها المادة التي تتغير حالتها عند درجة حرارة وضغط ثابتين
كان الماء يمتص كميةً من الحرارة (أو الطاقة الحرارية) ويجعلها    قيامنا بتسخين كمية من الماء والانتظار حتى يبدأ الماء بالغليان، إذْ في أثناء انتظارنا

مئوية ويبدأ عندها بالغليان، وهكذا يحدث إذا رغبنا بتبخير الماء. تأتي أهمية هذا البحث أنه يبرز لنا كيف انتقل  ١٠٠تكمن فيها كموناً حتى تصل إلى الدرجة 
 ) الذي أسهم بالكشف عن الحدود الفاصلة بين الحرارة ودرجة الحرارة.الكامنة مفهوم الفيزيائي (الحرارةال إلى الحراري) من صيغته الفلسفية مفهوم (الكمون 

ضارات حول وقد حاولنا في هذا البحث اعتماد المنهج التاريخي المقارن، وذلك لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بين مختلف الأفكار التي طرحتها كل الح
  مفهوم الكمون الحراري.
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مَةُ    مُقَدِّ
إن حالــة الكمــون الحــراري الــتي درســت وفــق المفهــوم القــديم 

العامــة الــتي تقــول إن كــل هــو حالــة خاصــة مــن نظريــة الكمــون 
شيء موجـــــــود في كـــــــل شيء، وســـــــنجد أن العلمـــــــاء العـــــــرب 
والمســلمين أكــثر مــن أســهم في تطــوير هــذه النظريــة، انطلاقًــا 
من جذورها اليونانية. بالمقابل فقد كـان مفهـوم الكمـون الحـراري 
ســائدًا لــدى الأوربيــين منــذ أوائــل عصــر النهضــة أيضًــا وحــتى أيام 

لصــورة الســائدة في الفلســفة العربيــة أو جوزيــف بــلاك، ســواء با
ــاد بأن الحــرارة مضــغوطة داخــل  ــاك اعتق ــة، فقــد كــان هن اليوناني
المـــادة وتخـــرج كمـــا تخـــرج الكهـــرباء مـــن خـــلال الاحتكـــاك بـــين 

بشــكله العــام والحــراري -جسـمين. أهميــة تنــاول مفهــوم الكمـون 
هـو ارتباطـه بالكثـير مـن الأبحـاث الفلسـفية الــتي  -بشـكله الخـاص

د مـــدخلاً أساســـياً في مجـــالي الفـــيزياء والميتافيزيقـــا، ســـواء تعـــ
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، مثل البحث في الـذرةّ (الجـوهر 
الفرد)، أو البحث في القوة والفعل، أو البحـث في مسـائل حـدوث 

  .)١(الكون وقدمه، وحتى مسائل التوحيد

 :   اليونانيونأولاً
ــدأت الكمــون بشــكل عــام والكمــون الحــراري  بشــكل خــاص ب

، وكانــــت بمثابــــة حجــــر الــــرواقيينو أناكســــاغوراس فكرتــــه مــــن 
الأساس الذي سيبني عليه العلماء الرومان والعرب والمسلمين 

  نظرياتهم فيه. 
  ق.م) ٥(القرن  أناكساغوراس-١/١

 Anaxagorasق.م)  ٤٢٨(تـــوفي  أناكســـاغوراس قـــد يكـــون 
ل ، حيـــث تعـــود أصـــوالكمـــون والظهـــور أول مـــن أطلـــق فكـــرة

الأشياء. والواقع أن هذه الفكرة ستكون الأسـاس الـذي سـيبني 
فكرتـــه في مفهـــومي  Aristotleق.م)  ٣٢٢عليـــه أرســـطو (تـــوفي 

القوة والفعل، بمعنى تكون الأشياء مختفيـة بالقـوة وتظهـر عنـد 
الفعــل، مثــل قولنــا نريــد بنــاء مــنزل (مجــرد التفكــير ببنــاء المــنزل 

وة)، فــإذا بنينــا المــنزل فقــد يعــني أن الفكــرة أصــبحت في حــيز القــ
"حيـث : أناكسـاغوراس أصبحت الفكـرة في حـيز الفعـل. وقـد قـال

ـــدأ (الجســـم) الأول، وإنمـــا الوجـــود  ـــة في المب قـــدر الأشـــياء كامن
ظهورها مـن ذلـك الجسـم كمـا تظهـر السـنبلة مـن الحبـة الواحـدة 
والنخلة الباسطة من النواة الصغيرة، والإنسان الكامـل الصـورة 

ة المهينــة، والطــير مــن البــيض وكــل ذلــك ظهــور عــن  مــن النطفــ
  .)٢("كمون وفعل عن قوّة وصورة عن استعداد ما

  
  

  ق.م)  ٤(القرن  أرسطو-١/٢
، فــإن المرتبــة بالحــرارة بخصــوص العلاقــة بــين القــوة والفعــل 

الـذي يـنجم عنهـا.  )٣(الحرارة هي قوّة التسـخين، أي سـببها الوحيـد
ســـطي لا تعنيـــه كمـــا نفهمهـــا لكـــن (القـــوة) وفقًـــا للمفهـــوم الأر

اليوم، من حيث القدرة على إحداث تغيـير فـيزيائي، وإنمـا هـي كمـا 
ذكرنا أقرب لمفهـوم إضـمار الفعـل، حيـث يأتي الفعـل ليجسـد مـا 

  أضُْمِرَ وكمن.
  ق.م)  ٤الرواقيون (القرن -١/٣

  الــتي  ن النــار مــمــا فيــه هــو كــل الكــون عنــد الــرواقيين ونشــأة 
ل الأمـر في الخـلاء الـذي لا نهايـة لـه؛ ثـم كانت توجد وحـدها في أو

مـاء، وتتولـد مـن المـاء إلى هواء وتكاثف الهواء  إلى  النار ت تكاثف
بذرة مركزية هي العلة البذرية أو قانون العالم؛ وهذه البذرة هي 
التي تحوي العلل البذريـة لجميـع الكائنـات الحيـة، بحيـث يكـون كـل 

شـأ عنـه؛ وبعـد فـترة مـن فرد بمثابة (المـزيج الكـلي) لكـل مـا سين
الزمن يصـبح هـذا الكـائن الحـي قـادرًا بـدوره عـلى إنتـاج بـذرة كـائن 
جديد يشبهه، وبعد السـنة الكـبرى، أي عنـدما تعـود الكواكـب إلى 

وبـذلك  .)٤(وضعها الأول، ينتج العالم بذرةً ينشأ عنهـا عـالم جديـد
في كمـــون الأشـــياء بعضـــها في بعـــض  الـــرواقيين  مفهـــوم يغـــدو

 نتيجــة لإنكــار مفهــوم "القــوة ،بعضــها مــن بعــض آليـًـا وخروجهــا
لكننا سـنجد مقاربـة مـن نـوعٍ مـا ، )٥(" الذي طرحه أرسطووالفعل

الــرواقيين  بــين  )م ٨١٥هـــ/ 199(تــوفي جــابر بــن حيــان  ســيقوم بهــا
  فيما بعد. والأرسطيين 

  يونالرومانثانيًا: 
 ف الرومــــــــــــــــــانيولســــــــــــــــــيالفولشــــــــــــــــــاعر حــــــــــــــــــاول ا

 Lucretius) م.ق ٥٥-٩٩الي كــاروس (حــو لوكريتيــوس تيتــوس
شـبه الحـرارة ، فقـد علاقة بين الحرارة والجسـم الحامـل لهـاأن يوجد 

بالجســد، وعنــدما تغــادره فــإن الجســد لــن يخسرـ ـ بالــروح الــتي تحــلّ 
سـائل الكما في حالة الماء  ليسالأمر لأن . شيئاً من ذرات مادته

مـع و لـه،الذي يـتخلص في أحـوال كثـيرة مـن الحـرارة الـتي أعطيـت 
لـذاك السـبب يبقـى بـدون  ،ذاتـه لا يمـزق إلى قطـع هو ذلك فإنه

وتبـــدو فكـــرة لوكريتـــوس منطقيـــة جـــدًا،  .)٦(أن تـــنزل بـــه خســـارة
ــة الطبيعيــة يكتســب الحــرارة مــن مصــدر خــارجي   فالجســم في الحال

اكتسـبها تخـرج تجعله يسخن، وعندما يبرد فإن هـذه الحـرارة الـتي 
مضــمر أو كــامن في الجســم،  منــه. وبــذلك تكــون الحــرارة عنصــر غــير 

ـــذي يخـــرج بالتســـخين كمـــا قـــال  أي ليســـت في طـــور (القـــوة) ال
لوسـيوس لا  تنـاول الفيلسـوف الرومـاني أرسطو مـن قبـل. كمـا  

ــــــانتيوس (نحــــــو  ــــــوم  L. Lactantius م)٣٢٥نحــــــو -٢٥٠كت مفه
 امالنظّـإبـراهيم تناوله بعـد ذلـك يالكمون، على غرار تناولـه مـا سـ
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ــار . فقــ)م٨٤٥هـــ/ 231(تــوفي  ــار كامنــةٌ في الن د كــان يعتقــد بأن الن
ـــ)٧(والحجـــر ـــان النظّ ـــم إن ك ـــابات لا  . ولكـــن لا نعل ـــأثر بكت ـــد ت ام ق

  قد ترجمت للعربية أصلاً. أعماله كتانتيوس أو أن 

  ثالثًا: العل˴ء العرب والمسلم˾
ورد في معجــــم مقــــاييس اللغــــة لابــــن فــــارس حــــول مــــادة 

ونُ أصَـيْلٌ يَـدُلُّ عَـلىَ اسْـتخِْفَاءٍ. يُقَـالُ: الْكاَفُ وَالْمِيمُ وَالنُّ :" (كَمَنَ)
ءُ كمُُوناً. وَاشْـتِقَاقُ الْكَمِـينِ فيِ الحْـَرْبِ مِـنْ هَـذَا. وَزَعَـمَ  ْ كَمَنَ الشيَّ
ِّقَاحِ، وَهِـيَ إذِاَ لقَِحـَتْ لـَمْ تشَُـلْ  ناَسٌ أنََّ النَّاقَةَ الْكَمُونَ: الْكتَوُمُ الل

هُ مُسْـتخَْفٍ. وَالْكمُْنـَةُ: داَءٌ فيِ بذَِنبَهَِا. وَحزُْنٌ مُكْـتمَِ  ّـَ نٌ فيِ الْقَلـْبِ كأَنَ
    .)٨("الْعَينِْ مِنْ بقَِيَّةِ رَمَدٍ 

 وفي(تــ يعــرِّف أبــو عبــد اللــه الكاتــب الخــوارزميواصــطلاحياً 
 "معنى الكمون فيقول:  )مفاتيح العلوم(في كتابه  م)٩٩٧/ه٣٨٧

ذي في اللـبن قبـل كالزبـد الـ  الكمون هو استتار الشيء عن الحـسّ 
(تـوفي  البـاقلاني أمـا أبـو بكـر  .)٩(ظهوره، وكالـدهن في السمسـم"

"الظهور خـروج إلى مكـان، والكمـون انتقـال فيقول:  م)١٠١٣هـ/٤٠٢
ــبعض الأجســام"  .)١٠(عنــه وكــونٌ في غــيره مــن الأمــاكن واســتتارٌ ب

وهكــذا نجــد أن المعــنى اللغــوي للكمــون يتطــابق عنــد العــرب مــع 
يقــوم مــذهب الكمــون عــلى حي إلى حــدٍّ كبــير. إذْ المعــنى الاصــطلا

في كل شيء، أي أنـه كـل شيء فيـه يكمن الاعتقاد بأن كل شيء 
المتفقــين مــع  اعتقــد العلمــاء العــرب وقــد جــزء مــن كــل شيء. 

  بقابلية الجسم للاحتراق لأن الحرارة كامنة فيه. نظرية الكمون 
 ربمـن العـ الباحث محمد عاطف العـراقي بأن القـائلين  يرىو

بمـــذهب الكمـــون قـــد تـــأثروا بأنكســـاغوراس الـــذي قـــال بأنـــه لا 
يمكن إرجـاع الأشـياء المركبـة إلى عناصـر بسـيطة، فمهمـا بلغـت 

حسـب النظريـة الذريـة لـديموقريطس  عملية تقسيم الأجسـام،
فـإن التقسـيم ينتهـي دومًـا إلى  ، Democritus)؟ ق.م٣٧٠(تـوفي 

. في اللحــمِ  واللحــمُ  مِ في العظـ ظــمُ أجـزاء متجانســة في الكـل: العَ 
فـــإن كـــل قطعـــة مهمـــا صـــغرت تكـــون قابلـــة للتجزئـــة،  وهكـــذا،

وتحوي جميع الأشكال والكيفيات، ولا تختلـف عـن قطعـة أخـرى 
 .)١١(مخالفة لها إلا بالنسب المختلفة التي مزجـت فيهـا عـلى وفقهـا

ـــبر العـــراقي  ينســـب في الإســـلام إلى "بأن مـــذهب الكمـــون ويعت
م المـــتكلم المعـــتزلي الـــذي جعـــل مـــن إبـــراهيم بـــن ســـيار النظـــا

مســــــألة الكمــــــون النقطــــــة الرئيســــــة لمذهبــــــه في المباحــــــث 
معتمـــدًا في قولـــه هـــذا عـــلى مـــا طرحـــه معارضـــو . )١٢("الطبيعيـــة

في   م)١٠٣٧هــ/٤٢٩(تـوفي  عبد القاهر بـن طـاهر البغـدادي  النظّام:
(تـــوفي  الشهرســـتاني )، وأبـــو الفـــتح )١٣(الفَـــرْقُ بـــين الفِـــرَقُ (كتابـــه 

  ).)١٤(الملل والنحل(في كتابه  م)١١٥٣/ هـ٥٤٨

لكننــا لا نتفــق معــه في هــذا النســب، فقــد وجــدنا أن جــابر بــن 
حيان، الذي توفي قبل النظّام بنحو ثلاثين سنة قـد تكلـم في هـذا 
المذهب، ويذكر جابر أن المذهب كان شائعًا ومنتشرًا في عصـره. 

توضـيحية   ولكن ربما النظّام كان أكثر من جادل فيـه وقـدم أمثلـة
موســـــعة مـــــن الطبيعـــــة عليـــــه، وبالتـــــالي ظهـــــر لـــــه مؤيـــــدون 
ومعارضون. خصوصًـا وأن سـبق للنظّـام وأن أثـار مسـألة الطفـرة 
في الحركــــة (أي الوثــــب مــــع الارتفــــاع)، والــــتي قســــمت العلمــــاء 
والفلاسفة أيضًا إلى فريقين متفقين معـه ومخـالفين لـه. والجيـد 

لهـذا المـذهب، سـواء كـان في الأمر هو ظهور حركة النقد العربي 
  مصدره النظّام أم اليونانيين وعدم قبوله على علاته.

باستثناء جابر بن حيان فقد كان عدد المعارضين والمنتقـدين 
لنظرية الكمون الحراري التي أشـاعها إبـراهيم النظّـام في مذهبـه 
ثمانية أشخاص، أما الذين وافقوه فكان عددهم ثلاثـة أشـخاص 

ن الغالبية العظمى من العلمـاء العـرب كانـت  فقط، وهذا يعني أ
ترفضها وتنتقدها وتحاول أن تقدم التفسـير البـديل لهـا. وبالتـالي 

  البديل على الفكر اليوناني.
  م)٩هـ/ ٣(القرن  جابر بن حيان -٣/١

ـــاظر  ـــان أن مفهـــوم الكمـــون والظهـــور ين ـــن حي اعتـــبر جـــابر ب
عــل، مفهومًــا ســبق وأن أرسى أرســطو أسســه، وهــو القــوة والف

فالكمون يقابـل القـوة والفعـل يقابـل الظهـور. فـنراه يقـول:" إن 
طــب، والرطــب في الطلــع بالقــوة، وإذْ قــد بان ذلــك في الرّ  لــعَ الطَّ 

فإن في الأشياء كلها وجوداً للأشياء كلها، ولكـن عـلى وجـوه مـن 
الاســـتخراج، فـــإن النـــار في الحجـــر كامنـــة <و> لا تظهـــر، وهـــي لـــه 

ثـم   .)١٥(وريَ، فظهرت، وكذلك الشمع في النحل"بالقوة؛ فإذا زُندَِ أ
يؤكد لنا كيـف أن هـذه النظريـة كانـت شـائعة ولهـا أتبـاع فقـال: 

" أصحاب الكمـون والظهـور زعمـوا أن الأجسـام لا يوجـد منهـا إنّ 
شيء بسيطًا صرفًا بل كل جسم فإنـه مخـتلط مـن كـل الطبـائع، 

لغالـب عليـه لكنه يُسمى باسم الغالب عليه. فإذا لقيه ما يكـون ا
مــن جــنس مــا كــان مغلــوبًا فيــه فإنــه يــبرز ذلــك المغلــوب مــن 

والظـاهر أن جـابر كمـا  .)١٦(الكمون ويحاول مقاومة مـا كـان غالبـًا"
ـــة، محـــاولاً  ـــا، حـــاول أن يقـــف موقـــف المحايـــد مـــن النظري ذكرن
التوفيق بـين الآراء اليونانيـة ولا يجعـل القـارئ يقـع في حـيرة مـن 

م الكمــون أم مفهــوم القــوة والفعــل، أمــره، أي هــل يعتمــد مفهــو
وإنْ كل منهما وجهين لعملة واحدة. ومن خلال اطلاعنا الواسـع 
عـــلى مؤلفـــات جـــابر فقـــد وجـــدنا أنـــه كـــان يعتمـــد مفهـــوم القـــوة 

  والفعل أكثر مما يعتمد مفهوم الكمون.
  
  



   
  

 
 
 

 
 

  تاريخ مفهوم الكمون الحراري
 ��א�א�

    

١٠٨  . .  .   
   –    –    

  م)٩هـ/ ٣(القرن  امإبراهيم النظّ -٣/٢
مــن طبقــات في الطبقــة السادســة  امإبــراهيم النظّــيُصــنفّ 

، ويقرّ الكثـيرون بذكائـه وقدرتـه عـلى ابتكـار الجديـد مـن )١٧(المعتزلة
الأفكار، وقد لاحظنا أنه لا يخـوض في أمـرٍ مـا إلا لهـدف أو غايـة، 

في الكمــون  هكلامــولــيس الكــلام مــن أجــل الكــلام. فيمــا يتعلــق ب
ــــق فقــــد كــــان  ــــده يتعل بأمــــرين: كمــــون الأعــــراض، وكمــــون  عن

ام يقــول بكــلا النــوعين. ويقصــد بكمــون كــان النظّــوالموجــودات. 
الأعــراض: " أن الأعــراض قديمــة في الأجســام غــير أنهــا تكمــن في 
الأجســام وتظهــر: فــإذا ظهــرت الحركــة في الجســم كمــن الســكون 
فيه، وإذا ظهر السكون فيه كمنت الحركة فيه، وكذلك كل عـرض 

أمــا كمــون الموجــودات فقــد كــان  .)١٨(ظهــر كمــن ضــده في محلـّـه"
  :)١٩(إلى ثلاثة أنواعيقسمه 

كمون الاختناق: وهو الذي نجده في كمون الزيت في الزيتـون  -١
والـــدهن في السمســـم والعصـــير في العنـــب، وهـــذا النـــوع لا 

 يعارضه فيه أحد.
كمــــون مــــا هــــو بالقــــوة، كالنخلــــة في النــــواة والإنســــان في  -٢

 النطفة.
كمــون العناصــر المتضــادة: حيــث تتكــون الأجســام عنــده مــن  -٣

س متضــادة، مثــل عــود الحطــب المكــوّن مــن نــار عناصــر وأجنــا
وماء وتراب وهواء أو دخان، والنـار حـرّ وضـياء والمـاء سـيولة 

  ورطوبة.
وحســـب التقســـيمات الســـابقة فـــإن مفهـــوم الكمـــون أعـــمّ 
وأشــمل مــن مفهــوم القــوة والفعــل الــذي جــاء بــه أرســطو قبــل 
ذلـــك. أمـــا قـــول النظّـــام وأتباعـــه بكمـــون صـــفات المـــادة، يعـــني 

ل هذه الصفات عـن الـذات المدركـة. وبـذلك فإنـه يـذهب استقلا
م) ١٧٥٣-١٦٥٨عكس ما قاله الفيلسوف الإنكليزي جـورج باركـلي (

G. Berkeley ٢٠(في القرن الثامن عشر الميلادي(.  
ــم الشهرســتاني عــن وقــد   فقــال: مــذهب النظــام مصــدر تكل

"وإنمـــا أخـــذ هـــذه المقالـــة مـــن أصـــحاب الكمـــون والظهـــور مـــن 
رـ مــذاهب الطبيعيــين مــنهم الفلاســفة، و أكــثر ميلــه بــدأ إلى تقريـ

وقــول الشهرســتاني "أخــذ هــذه المقالــة" ربمــا  .)٢١(دون الإلهيــين"
ــــاظرات مــــع ا يعــــني بهــــ ــــه من ــــت تجــــري ل ــــرواقيين، فقــــد كان ال
. ويقــرر مــن الفــرق الــتي ظهــرت في عصــره وغــيرهم )٢٢(الديصــانية

ون أن قول النظـام في الكمـ J.Horovitz هورفتزجوزيف الباحث 
يرجع إلى العلة البذرية عند الـرواقيين، وهـو أن الأشـياء بجملتهـا  
كانــت كامنــة في الجســم الأول أو العقــل عــلى هيئــة بــذور، وأنهــا  
ــم  ــذرة، ث ــات مــن الب ــه بالضــرورة كظهــور الحيــوان أو النب تظهــر من
يرجع هورفتز إلى نـص آخـر ذكـره الشهرسـتاني وقـال فيـه إن أول 

، وقـد أكـد )٢٣(وراسغهـو أناكسـا من تكلم عـن الظهـور والكمـون 
 .)٢٤(أيضًــا M.Hortenهــورتن مــاكس ذلــك المستشرــق الألمــاني 

ــار وراس والنظّــغلكــن الفــرق بــين أناكســا   -عنــد الأخــير–ام أن الن
كامنة في كل العود وهي تمثل أحد أركانه الأربعـة: النـار والـدخان 
 والماء والرماد، وبذلك فـإن العناصـر المفـردة متناهيـة العـدد، في 

وراس أن عناصـــر الأشـــياء كلهـــا في كـــل غحـــين افـــترض أناكســـا
ــــع الأشــــياء، ولكنهــــا مختلطــــة  ــــه مــــثلاً جمي ــــات في شيء، فالنب

  .)٢٥(يتعذر مشاهدتها لذاومتناهية في الصغر، 
أصــحاب مــن ناحيــة أخــرى، ينقــل لنــا الجــاحظ ردّ النظّــام عــلى 

فقـد  الذين اعترضوا على القول بكمون النار في الخشـب، الأعراض 
فـإن اعـترض علينـا مُعـترضٌ مـن أصـحاب الأعـراض  :"النظّـام قال

 ؟فزعم أن النارَ لم تكن كامنةً وكيفَ تكمُنُ فيه وهي أعظـم منـه
ولكــنّ العــودَ إذا احتــكّ بالعــود حمَِــيَ العــودان وحمــي مــن الهــواءِ 

فــإذا  ،المحــيط بهمــا الجــزءُ الــذي بينهمــا ثــم الــذي يَــلي ذلــك منهمــا
تهب فإنما النارُ هـواءٌ اسـتحالَ. والهـواءُ في احتدم رقّ ثم جفّ وال

وهـو جسـم رقيـق وهــو جسـمٌ خَـوَّارٌ جيِّــد  ،أصـل جـوهرهِ حـارٌّ رقيــق
إذاً حـــــتى يخـــــرج العـــــود الحـــــرارة  .)٢٦("القبـــــول سريـــــع الانقـــــلاب

بداخله وتحدث عملية الاحتراق لابد مـن تـوفر العناصـر  )٢٧(الكامنة
  المساعدة مثل الاحتكاك والهواء.

  امالنظّــواعتمــاداً عــلى مفهــوم الكمــون الحــراري حــاول  أخــيرًا،
تفسير عملية غليان الماء كما يأتي: عندما يتم تسخين الماء فإن 
انطلاق الفقاعات منه ليست مجرّد هـواء، كمـا يعتقـد الكثـيرون، 
وإنمــا هــذه الفقاعــات عبــارة عــن عنصــر نــاري كــان كامنـًـا في بنيــة 

تـأثير النـار الخارجيـة، فرفعـت الماء، وقد تهـيجّ وانطلـق مـن أسره ب
معها أجزاء من الماء. وهكذا فإن النار والماء يمكنهما أن يوجـدا 
جنبـًـا إلى جنــب، ولكــن اتصــالهما وانفصــالهما لا يــتم إلا بوســاطة 

  .)٢٨(قوة قاهرة كونهما غير متجانسين بطبيعة الحال
  م)٩هـ/ ٣القاسم بن إبراهيم الرّسي (القرن -٣/٣

م) مفهـوم ٨٦٠هــ/ ٢٤٦تـوفي راهيم الرّسي ( أنكر القاسم بن إب
الكمون، وأن تكمـن الأشـياء بـداخل بعضـها بعضًـا. وقـد ورد هـذا 

: الأول في (الـــرد عـــلى الزنـــديق اللعـــين ابـــن عملـــينالنكـــران في 
، والثـاني في رســالة مخطوطـة ضــمن مجمـوع موجــود )٢٩(المقفـع)

وخلاصـــــة قولـــــه في المـــــوقعين  .)٣٠(في مكتبـــــة الدولـــــة ببرلـــــين
لفـــــــظ الكمـــــــون بمناســـــــبة مـــــــذهب  يـــــــورد ابقين؛ أنـــــــه الســـــــ

وراس، والذي سيعُرف عند العـرب بأنـه صـاحب الكمـون. غأناكسا
لكنـه لا يقـدم  .)٣١(وينكر أن النخلة تكمن في البذرة أو تتطـور عنهـا

  البديل عن فكرة النظام، فكان رأيه مجرّد اعتراض ليس أكثر.
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  م)٩هـ/ ٣أيوب الرهاوي (القرن -٣/٤
هــ/ ٣الرهاوي (أيـوب الأبـرش السرـياني) (القـرن  انتقد أيوب

) مـــذهب الكمـــون الـــذي أشـــاعه النظـــام، ٩ م) في (كتـــاب الكنـــوز
ويذكر أيوب أنه التقى به شخصياً، وقد حاول نقض هذا المذهب 

صــفحة، ربمــا لكــون الرهــاوي يتبــع مــذهب  ١٢في كتابــه بأكــثر مــن 
ف النظـام أرسطو الذي يقرّ بأن النار عبارة عن هواء ساخن، بخلا

الذي يعتبر النار تكمن في الحطـب والحجـر. لكنـه في الوقـت نفسـه 
يعــترف بجهــود النظــام وبأنــه فيلســوف ولــيس مــتكلم، وهــو مــا 

  .)٣٢(يعني قدرة النظام على إقامة مذهب منسّق
  م)١٠هـ/ ٤(القرن عبد الله الكعبي -٣/٥

م)، ومـن ٩٣١هــ/ ٣١٩(تـوفي  الكعـبي  أبو القاسـم نفى عبد الله
بقولـه:"  الـتي طرحهـا النظّـاممن البغـداديين، فكـرة الكمـون  معه

إن النار تحرق ما لاقاها، على قدر قلتـه وكثرتـه، وأجـزاء الحجـر وإن 
 لــم تكــن تقــوى عــلى إحراقهــا فهــي تســحقه". ويعلــل البغــداديون 

ــه ــة قــائلين: قول ــة  بطريقــة منطقي ــار كامن ــو كــان في الخشــب ن "ل
، وبعــد، فكــان يجــب إذا ><نفســها لكــان يجــب أن تحــترق الخشــبة

البصـــريون رد  بالمقابـــل  ســـحقنا الخشـــب أن تظهـــر تلـــك النـــار".
"إن النـار في الخشـب  على هذا التفسير بقـولهم:المؤيدون للنظّام 

متفرقة في مواضع منه، هـي يسـيرة وقليلـة، وفي الخشـب صـلابة  
تمنــــع النــــار مــــن الاشــــتعال والتــــأجج". يقصــــد بفكــــرة الكمــــون 

قابليـة الأجسـام عـلى الاشـتعال، ومـا تعطيـه  والمداخلة اختلاف
هـــذه الظـــاهرة لمتبـــني الفكـــرة مـــن خيـــال في وجـــود النـــار داخـــل 

 أن  مـعوالخشب أو القطن، مثـل وجـود الكهـرباء داخـل الأجسـام. 
تلــك الفكــرة فإنــه تبــنى في مكــان آخــر فكــرة (كمــون   ى الكعــبي نفــ

 المــاء في الهــواء) كمــا فعــل البصــريون، وقــد قــال في ذلــك "إن 
. وقصــد بـذلك أن الهـواء يتضـمن عنصــر )٣٣(الهـواء يسـتحيل مـاءً"

، مثل تكاثفه على سـطح كـوب الماء ويظهر ضمن ظروف معينة
  .ماء بارد

  م)١٠هـ/ ٤(القرن أبو الحسن الأشعري -٣/٦
عن ) م١٠١٥/هـ 406(توفي بن فُورَك محمد بن الحسنينقل لنا 

ـــوفي الحســـن الأشـــعري (  أبي  فهـــوم توضـــيحه لم  م)٩٣٦هــــ/324ت
الكمون كما يجب أن يفهم، فهـو إمـا يعـني أن جسـم مـا يحـلّ في 
جســم آخــر، أو أن يكــون الجســم يحــوي عــلى جســم آخــر، لكــن لا 
يمكن لصفة عارضة أن تكون كامنة في الجسم وأصيلةً فيـه. قـال 

" إن الكمـون والظهـور مـن صـفات الأجسـام. ولا يصـحّ :الأشعري
ه الصـفة تخـتصّ بمـا وصف الأعراض بـذلك عـلى الحقيقـة لأن هـذ

يكــون متحــيزًّا يجــوز عليــه الحركــة والســكون، وذلــك مــن أوصــاف 
الجوهر. وكـان يقـول إن معـنى كـون الشيـء في الشيـء قـد يكـون 

عــلى وجهــين، أحــدهما بمعــنى المجــاورة والمماســة وذلــك ككــون 
نّ الشيـء حـاوٍ لـه أحلول الجسم في الجسم، وقد يكون على معـنى 

ه. فأمــا القــول بأن العــرض في الجــوهر فيكــون ظرفًــا لــه ووعــاء لــ
والصفة في الموصوف، فكان يأبى ذلك ويقول إن مـا لا يصـحّ أن 
يحلّ الشيء فلا يصح أن يكون فيه، لأن كون الشيـء في الشيـء 
إنما يصح إذا صحّ حلـول فيـه. وقـد بينّـا أنـه كـان يقـول إن الحلـول 

لشيـء من صفات الجوهر، وإن العرض لا يصح أن يكون حالاً في ا
  .)٣٤(ولا الصفة حالةّ في الموصوف"

  م)١١هـ/ ٥(القرن  القاضي عبد الجبار-٣/٧
فكــرة الكمــون  )م١٠٢٥/ه٤١٥ وفي(تــ رفــض القــاضي عبــد الجبــار

ك هـــو لـــالـــتي طرحهـــا النظـــام، وقـــال القـــاضي إن منطلقـــه في ذ
الاعتقاد بأن الأعراض وكل مـا يحـدث في الأجسـام مـن تغيـيرات  

فـإن  ولهـذاالجسـم الـذي تصـدر منـه. ن مـع المحـل، أي بتحدث بط
القـــول بالكمـــون يـــؤدي إلى جملـــة مـــن النتـــائج المرفوضـــة لـــدى  

  :)٣٥(تطبيقها على العقيدة الإسلامية مثل
نقض نظرية التكليف، إذْ يمكن تؤدي هذه النظريـة مـن جهـة  -١

، وهــي أن اللــه خلــق الكــون وأكمــن مخالفــة إلى نتيجــةٍ مخالفــةٍ 
ــه كــل مــا ســيظهر مــن أفعــال و تغــيرات، فلمــاذا يحاســب في

 بإرادته. فيه ويظهر بطبع محله لا  قَ لِ خُ  الإنسان على فعلٍ 
أن الله لا يخلق الأعراض أصـلاً، مـا دامـت الحركـات والتغـيرات   -٢

كلهـــا تحـــدث بالظهـــور مـــن الكمـــون أو بطبـــع المحـــل، وهـــذا 
 يتعارض تمامًا مع القول بالمعجزات.

ض، وإن كــان كمــا رفــض القــاضي الحــل الحتمــي لوجــود الأعــرا
يقبـــل بالســـببية المبـــاشرة لكـــل متغـــير، لكـــن لا يجـــوز أن يكـــون 

  السبب بعيدًا كالكمون الذي يزعمون أنه خلق مع الأجسام.
  م)١١هـ/ ٥(القرن  ابن سينا-٣/٨

ــة الكمــون بالنقــد والاعــتراض عليهــا،  ــن ســينا نظري ــاول اب تن
ــك لأن أصــحابها  ــه أرســطو، وذل ــا ذهــب إلي ــذلك م ــدًا ب مــن -مؤي

يقولون بأنـه لا اسـتحالة في الكيـف وفي الصـورة -حية الحراريةالنا
المــاء لا يســخن في جــوهره، وإنمــا فشــت فيــه أجــزاء أي أن معًــا، 

ناريــة داخليــة، ومــا يعتقــد أن قــد بــرد تكــون قــد فشــت فيــه أجــزاء 
ويرد ابن سينا عـلى أصـحاب الكمـون، الـذين يعتـبرون  .)٣٦(جسدية

رارة كانــت كامنــة في جســمٍ مــا، ، فلــو أنّ الحــالحــرارة شــيئاً مــاديًا 
ووضــع بجــواره جســمٌ آخــر بارد فــإن الحــرارة ســتنتقل مــن الجســم 
الأول إلى الثـــاني مســـببةً بـــرودة الأول، نظـــرًا لوجـــود تفـــاوت في 
الحــرارة بينهمــا، لكــن هــذا لــن يحــدث، إذاً لا يوجــد حــرارة كامنــة في 

  .)٣٧(الجسم
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رـى  يبقــى ســاكناً  أنّ الأصــل في عنصــر الحــرارة أن ابــن ســينا ويـ
كامناً في مركز الجسم، ولا يكون تحركّه عرضياً عندما تطبق عليـه 

"يجـــب أن تعلـــم أن الحـــرارات ليســـت حـــرارة مـــن مصـــدر خـــارجي، 
بســالكة عــن المركــز، لأن الحــرارة غــير متحركّــة اللهــم إلا بالعــرض 
لكونهــــا في جســــم متحــــرّك ككــــون إنســــان ســــاكن في ســــفينة 

ك جســمٍ بجســم آخــر، فــلا يمكننــا كــذلك لــدى احتكــا .)٣٨(متحركّــة"
القول بأنه توجد نار قد انفصلت مـن الحـاك ودخلـت في المحكـوك 

ا ما يـــبرد بانفصـــالهمـــأو العكـــس. دليـــل ذلـــك بأنـــه ولا واحـــد منه
  .)٣٩(فيسخن الآخر بنفوذها فيه، بل إنهما يسخنان ظاهرًا وباطناً

أما الاستدلال على حدوث السخونة عند الحركة العنيفة فهـو 
 عـلى خطـأ مـذهبهم، لأن ذلـك يحـدث دون حـدوث نـار غريبـة يدل 

يمكـــن نفوذهـــا في التســـخين. فـــإذا كـــان لـــدينا وعـــاءين  خارجيـــة
ــت  ــو كان أحــدهما مــن النحــاس والآخــر مــن الخــزف، فــإن الحــرارة ل
نتيجــةً لنفــوذ النــار وانتشــارها في المــاء، لوجــب أن يســخن المــاء 

ر النحـــاس، وذلـــك دْ الخـــزف قبـــل المـــاء الـــذي في قِـــقِـــدْر الـــذي في 
لقدرتــه عــلى النفــوذ في الأول أكــثر مــن الثــاني، إلا أن الأمــر لــيس  

أخيرًا، يصل ابن سينا إلى رأيه النهائي بأن الكمون ليس  .)٤٠(كذلك
بارداً في جميــع أجزائــه الداخليــة  يكــون  الجســم لــه معــنى البتــة لأن 

النـار كامنـةً  هنـاك والظاهرية ثم يسـخن في جميعهـا. ولـو كانـت
في  ةموجـود ارةالحـر  تجزء منـه، ثـم ظهـرت في جـزء آخـر، لكانـفي 

  تي الـ ةدوفي ذلك الجـزء مثـل الـبر  تعنه ونزل تذلك الجزء ثم انتقل
كـذلك، وإنمـا الأمـر  في الجزء المنتقـل إليـه، ولـيس ة موجود تكان

مــع  ولــيس الكمــون ولا المخالطــةتحــول الســبب في ذلــك هــو ال
  .)٤١(من الخارج شيء
  م)١١هـ/ ٥(القرن  يسابوريأبو رشيد الن-٣/٩

م) مــع ١٠٤٨هــ/ ٤٤٠(تـوفي نحـو  أبـو رشـيد النيســابوري يختلـف 
رأي شيخه أبو القاسم الكعبي حـول الكمـون الحـراري، الـذي سـبق 

المؤيـدون لمـذهب النظّـام  قالهما صحة وأن أنكره، فالدليل على 
"النـار الـتي تحصـل بالقـدح في الحجـر لا   هـو أنّ  -حسب أبـو رشـيد–

ن أن تكون قد ظهرت من الحجـر عنـد القـدح، كمـا نقولـه أو تخلو م
يكــون ذلــك ممــا يحــدث عنــد فعــل اللــه تعــالى بالعــادة أو يكــون 
 ،الهــواء بقــدحنا في الحجــر يســتحيل نــارًا فتكــون الحــرارة مــن فعلنــا

ولا يجوز أن يقال إن النار تحصل من فعل الله بالعادة، لأن الحـال 
ولو كان ذلـك حاصـلاً بالعـادة في ذلك تستمر على طريقة واحدة، 

لكان لا يمتنع أن يكـون الحجـر لا تنقـدح منـه النـار أصـلاً، وإن رُقـق 
المـــدهش في الأمـــر أن التجربـــة الـــتي . )٤٢("وقـــدح بالحديـــد الممـــوه

م  ١٩في القـرن  )٤٣(H. Davyم) ١٨٢٩أجراها همفـري ديفـي (تـوفي 
ك هنــا، ونفــى إمكانيــة أن يصــدر عــن احتكــا أبــو رشــيد تكلـّـم عنهــا 

قطعــتي جليــد حــرارة، لكــن أبا رشــيد لــم يكمــل لنــا نتيجــة التجربــة، 
فما حصل عليه ديفي هو انصهار الجليد وهو مـا لـم يشر ـإليـه أبـو 

  .رشيد
ومرةً تنقـدح النـار إذا ضـرب قال أبو رشيد في وصف تجربته: "

قطعة جليد على قطعة أخرى من الجليـد، وقـد علمنـا فسـاد ذلـك، 
ــد لهــا ولا يجــوز أن يقــال إن الحــ رارة تحصــل مــن فعلنــا لأن المول

يجــب أن يكــون الاعتمــاد فكــان يجــب مــن غــير القــدح بالحجــر أن 
ــارًا، وبعــد  ــه ن ــه وأن نحيل نفعــل في الهــواء حــرارةً إذا اعتمــدنا علي
فكان يجب أن لا تفترق الحال سواء قدحنا بحديـد ممـوه أو بمـا لا 
يكـــون ســـبيله هـــذا الســـبيل، وكـــان يجـــب أن لا يقـــترف بعـــض 
ــد بالاعتمــاد والاعتمــاد  ــا تول ــبر فيم الأحجــار مــن بعــض لأن المعت
ــو قــدرنا عــلى  ــا ل حاصــل عــلى حــد واحــد في ســائر الأحــوال، عــلى أن
الحرارة لقدرنا على البرودة، ولو قدرنا عليهـا لكـان لا تخلـو حـال مـا 
نفعلــه مــن الــبرودة أمــرين: إمــا أن تكــون مبــاشرة أو متولــدة ولا 

أحــدنا ربمــا يقــوى داعيــه إلى أن يــبرد  يجــوز أن تكــون مبــاشرة لأن 
لا يـتمكن مـن  هجسده عندما يجب من حرّ الهـواء، ومـع ذلـك فإنـ

ذلك ولا يجوز أن يكـون متولـدة في غـير محـلّ قدرتـه، لأن السـبب 
الذي يُعدّى به الشيء عن محـلّ القـدرة لـيس إلا الاعتمـاد، فكـان 

الـبرودة، وإن  يجب أن يقال في الاعتماد إنه كما يولـد الحـرارة يولـد 
كـان كـذلك لكـان يجـب أن يولـّد الحـرارة والـبرودة في حالـةٍ واحـدة، 

  .)٤٤("وذلك محال
وقد تصدى أبو رشيد بالإجابة لأولئـك الـذين طرحـوا السـؤال 

قـالوا لــو كــان في الخشـب نــار كامنــة لكـان يجــب أن تحــترق الآتي: "
الخشبة، وبعد فكان يجـب إذا سـحقنا الخشـب أن تظهـر تلـك النـار 

الجـواب: فكـان . "كان يجب أن يسحق الحجر وتفتته أن تظهر النارو
إن النــار الــتي في الخشــب مفتوقــة في مواضــع منــه، وهــي يســيرة "

قليلـــة وفي الخشـــب صـــلابة تمنـــع النـــار مـــن الاشـــتعال والتـــأججّ، 
فلذلك لا يحترق بهـا ولا تظهـر النـار بسـحق الخشـب لأن بالسـحق  

دد عنــد ذلــك فــلا تظهــر ولا  تفــترق أجــزاء النــار وهــي يســيرة فتتبــ
 ن تجتمع، وإنما لم يجـز أن يسـحق الحجـر فتظهـر النـار لمـا ذكرنـا مـ

  .)٤٥("قلته وصلابة الحجر
  م)١١هـ/ ٥(القرن  ابن حزم الأندلسي -٣/١٠
 مـنحوقد حاول أن ينتقد ابن حزم، نظرية الكمون النظّامية، ا

عــلى  ركــيزةً برهانيــة تســتند إلى العلــم. فــابن حــزم، بنــاءً  نقــده هــذا
رـى أن الخشــب لا يحــترق  لأن في قلبــه نــارًا، لــيس طبــائع المــواد، يـ

ــواة لا تكمــن  ــار. والن ــه الن ــه أن يحــترق كلمــا قاربت ــل لأن طبيعت ب
فيها النخلة كمونـًا سـابقًا، بـل ركبهـا اللـه بحيـث إنهـا إذا لامسـت 
الرطوبــة الأرضــية والمنــاخ المناســب أنبتــت النخــل. لــذلك فــالأمر 
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شــــياء ولــــيس أن الأشــــياء كامنــــة ببعضــــها، يتعلــــق بطبــــائع الأ
وهناك بون شاسع بين الكمـون والطبـائع. والمنتقـدون لنظريـة 

ــــن عمــــرو ــــوفي  الكمــــون، أمثــــال ضــــرار ب  )م٨٠٥/  ـهــــ١٩٠نحــــو (ت
قــال ابــن حــزم:  .)٤٦(والأشــاعرة، لــم تلفــت انتبــاههم هــذه النقطــة

أمـــا الكمـــون فـــإن طائفـــة ذهبـــت إلى أن النـــار كامنـــة في الحجـــر "
لا نــار في الحجــر أصــلاً إنــه وذهبــت طائفــة إلى إبطــال هــذا وقالــت 

قــال أبــو محمــد: وكــل طائفــة منهمــا  وهــو قــول ضــرار بــن عمــرو.
ــدعى عليهــا فضــرار ينســب إلى  ــا ت فإنهــا تفــرط عــلى الأخــرى فيم

عرضـــها وعظمهـــا  مخالفيـــه أنهـــم يقولـــون بأن النخلـــة بطولهـــا و
كامنــة في النــواة وأن الإنســان بطولــه وعرضــه وعمقــه وعظمــه  

وخصومه ينسبون إليـه أنـه يقـول لـيس في النـار  ،كامن في المني
حـــر ولا في العنـــب عصـــير ولا في الزيتـــون زيـــت ولا في الإنســـان 

  .)٤٧(دم"
ثم يورد ابن حزم أدلته على عدم صحة مذهب الكمون، فقـال: 

محض ومكابرة للحواس والعقول والحق في وكلا القولين جنون "
ذلك أن في الأشياء ما هو كامن كالدم في الإنسـان والعصـير في 
العنب والزيت في الزيتون والماء في كل مـا يعتصـر منـه وبرهـان 
ذلــك أن كــل مــا ذكرنــا إذا خــرج ممــا كــان كامنـًـا فيــه ضــمر البــاقي 

الـذي لخروج ما خـرج وخـف وزنـه لـذلك عمـا كـان عليـه قبـل خـروج 
خرج ومن الأشياء ما ليس كامناً كالنار في الحجـر والحديـد لكـن في 
حجــر الزنــاد والحديــد الــذكر قــوة إذا تضــاغطا احتــدم مــا بينهمــا مــن 
الهـــواء فاســـتحال نـــارًا وهكـــذا يعـــرض لكـــل شيء منحـــرق فـــإن 
ـــه تســـتحيل نـــارًا ثـــم دخانـًــا ثـــم هـــواء إذ في طبـــع النـــار  رطوبات

عيد رطوباتها حتى يفني كـل مـا في استخراج ناريات الأجسام وتص
الجسم من الناريات والمائيـات عنـه بالخـروج ثـم لـو نفخـت دهـرك 
ــم يحــترق ولا  عــلى مــا بقــي مــن الأرضــية المحضــة وهــي الرمــاد ل
اشــتعل إذ لــيس فيــه نــار فتخــرج ولا مــاء فيتصــعد وكــذلك دهــن 
السراج فإنه كثير الناريات بطبعه فيستحيل بما فيـه مـن المائيـة 

وأمـا القـول  .ة دخاناً هوائياً وتخرج ناريتـه حـتى يـذهب كلـهاليسير 
في النوى والبزور والنطـف فـإن في النـواة وفي الـبزر وفي النطفـة 

 تجتـــذبطبيعـــة خلقهـــا في كـــل ذلـــك اللـــه عـــز وجـــل وهـــي قـــوة  
الرطوبات الـواردة عليهـا مـن المـاء والزبـل ولطيـف الـتراب الـواد  

لــك إلى مــا في طبعهــا كــل ذلــك عــلى النــواة والــبزر فتحيــل كــل ذ
إحالته إليه فيصير عـوداً ولحـاء وورقًـا وزهـرًا وثمـرًا وخوصًـا وكرمًـا 
ومثــل الــدم الــوارد عــلى النطفــة فتحيلــه طبيعتــه الــتي خلقهــا اللــه  

ين وعضــلاً يــتعــالى فيــه لحمًــا ودمًــا وعظمًــا وعصــباً وعروقًــا وشرا
وغضـــاريف وجلـــدًا وظفـــرًا وشـــعرًا وكـــل ذلـــك خلـــق اللـــه تعـــالى 

  .)٤٨(ارك الله أحسن الخالقين والحمد لله رب العالمين"فتب

انطلاقًـــا مـــن فكـــرة أن الوقـــائع الحســـية ثابتـــة، ومطـــردة و
للعيان، وتفرض وجودها باعتبارها نمطًا من أنماط الخبرة يختلف 
 عن غيره من الأنماط؛ فإنّ ابن حزم ينتقد من ينكر خاصـية الحـرارة

لاني، وسـار الأشـعرية إلى في النار فيقـول:" ذهـب البـاق والإحراق 
أنه لـيس في النـار حـرّ... وهـذا موضـع تشـهد الحـواس بتكـذيبهم... 
ولعل بطونكم لا مصارين فيها، ورؤوسـكم لا أدمغـة فيهـا، لكـن 

  .)٤٩(الله خلق كل ذلك عند الشدخ، والشقّ"
  م)١١هـ/ ٥ابن مثويه (القرن -٣/١١

دين إلى تيـــار المؤيـــ م)١٠٧٦هــــ/٤٦٩(تـــوفي انضـــم ابـــن مثويـــه 
" حكيُ عن شعيب بـن ذرارة، وطبقـة مـن لمذهب الكمون، فقال: 

ــار حــرارة ولا في الزيتــون  ــوا في الن ــم يثبت ــة المتكلمــين، أنهــم ل قل
زيتاً، وأن الحرارة تحدث فيها عنـد قربنـا منهـا، والزيـت يحـدث عنـد 
العصر. وربما قالوا: بل تحدث فينا الحرارة عند القرب منها، وهذه 

   ذلك قال بشر بن المعتمر: جهالة مفرطة. وفي 
  يا حمار بن حماره       يا شعيب بن ذرارة 

  ؟حرارةأليس في الزيتون زيت وليس في النار 
وقد ذهب أبو القاسم إلى أنهما مقـدورتان للعبـاد، وقـال: إن 
أحــدنا إذا حــكّ راحتيــه بالأخــرى أو حــكّ إحــدى الخشــبتين بالأخــرى 

  .)٥٠(عل لها"حصلت هناك حرارة وهذا يوجب أنه الفا
طبعًــا لــم يقــف ابــن مثويــه عــن حــدود الاتفــاق الســابق بــإيراد 
الهجاء اللاذع الذي وجهه بشر إلى شعيب فقط، وإنما قدم أدلتـه 
عـــلى صـــحة المـــذهب فـــنراه يشـــير إشـــارة لطيفـــة إلى أن عمليـــة 
الاحتكــاك تســبب إثــارة (يســميها ابــن مثويــه انزعاجـًـا) في المــادة 

ــارة أسرع في الأجــزاء الحــارة الــتي تتعــرض للاحتكــاك، وتكــ ون الإث
منها في الأجزاء الباردة. ويبدو أن ابـن مثويـه حـاول تطبيـق هـذه 
الفكرة على المسـألة الـتي تكلـم عنهـا أبـو رشـيد بأن الحـرارة تنشـأ 
بســـبب صـــلابة المـــادة أو رخاوتهـــا الـــتي تمنـــع أو تســـمح بظهـــور 

ــ ــد لا يشــبه حــك الي ــد بالجلي ــذلك فــإن حــك الجلي دين مــع الحــرارة، ل
بعضهما، فالجليد لا تكمن الحرارة بداخله، لكـن حـك قطعـتي الجليـد 
يخلق حالة إثارة مؤقتة تكفي لتذيب السـطحين المتماسـين. أمـا 
إذا مرر الإنسـان يـده عـلى الثـوب أو القطـن (أي حـك مـادة صـلبة 
مــع مــادة رخــوة) فــإن الحــرارة الكامنــة تظهــر فيهمــا بشــكل أسرع 

  رخوين. لأن أجزاء الثوب والقطن 
"وعنـدنا أن تلــك الحـرارة باقيـة لا أنهـا حادثــة قـال ابـن مثويـه: 

عند الحك. وإنما تنزعج الأجزاء التي فيهـا حـرارة بالحـك ومعلـوم أن 
انزعــاج الأجــزاء الحــارة هــو أسرع مــن انزعــاج الأجــزاء البــاردة فــلا 
يكون لأحد أن يقول: كيف تنزعج هي دون غيرها؟ ولو كـان الحـك 

يفترق الحال بين حك إحدى الـراحتين بالأخـرى وبـين  هو المولد لم
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حك الجليد بالجليد، أو حك بعض الميت ببعض لاحتمال المحل في 
الموضـعين للحــرارة، وكــذلك فقـد يثبــت حــك أسـفل القــدم بغــيره 
فلا يوجد من الحرارة ما يوجد عنـد حـك الـراحتين، ولـم تكـن العلـم 

الحــارة. وإذا كانــت  إلا أن تلــك الصــلابة مانعــة مــن ظهــور الأجــزاء
هنــاك رخــاوة ظهــرت في الأجــزاء الكامنــة. وبمثــل هــذه الطريقــة 
تظهــر عنــد إمــرار اليــد عــلى الثــوب والقطــن لــئلا مــا يشــبه انقــداح 

  .)٥١(النار"
  م)١٣هـ/٧(القرن  فخر الدين الرازي-٣/١٢

تعريفنـا ب م)١٢١٠هــ/ ٦٠٦(تـوفي  الإمام فخر الدين الرازي  اكتفى 
ه: " أصــحاب الكمــون والظهــور زعمــوا أن نظريــة الكمــون بقولــب

الأجســام لا يوجــد منهــا شيء بســيطًا صــرفًا بــل كــل جســم فإنــه 
مخــتلط مــن كــل الطبــائع لكنــه يســمى باســم الغالــب عليــه. فــإذا 
لقيه ما يكون الغالـب عليـه مـن جـنس مـا كـان مغلـوبًا فيـه فإنـه 

 .)٥٢(يبرز ذلك المغلوب من الكمون ويحاول مقاومة ما كان غالباً"
ويبــدو مــن كلامــه هــذا الموافقــة الضــمنية عــلى أقــوال أصــحاب 

  الكمون بشكلٍ عام.
  م)١٣هـ/٧ابن كمونة (القرن -٣/١٣

م) إلى ١٢٨٤هــ/ ٦٨٣انضم سعد بن منصور بـن كمونـة (تـوفي 
فريق المعارضين لفكـرة الكمـون الحـراري، وقـد اسـتدل عـلى ذلـك 

أي شيء،  من الوعاء المغلق بإحكـام، حيـث لا مكـان فيـه لانتشـار 
ولو كانت الحرارة تكمن فيه لأطفأتها المياه، وما يظهر من حرارة 
في الأشــــياء بعــــد حكهــــا أو غــــير ذلــــك فهــــو بســــبب تحركّهــــا أو  
تحريكها، وإذا تسخّنت فـإن داخلهـا وخارجهـا يتسـخن في لحظتهـا 

  دون أن يحتفظ بأية حرارة تكمن فيه.
، وهــي ثــم إذا كــان رأس الآنيــة مســدوداًقــال ابــن كمونــة: " 

مملوءة فأين للفـاشي مكـان المداخلـة، حـتى داخـل المـاء بالكليـة، 
المـاء تلـك الأجـزاء  ئ فلا يشاهد فيـه إلا الحـرارة، وكيـف لـم يطفـ

شــيئا فشــيئاً. ولــو خــالط المتــبرد أشــياء جمديــة لمــا بــرد الجمــد مــا 
فوقه، إذ ليس من طبـع الأجـزاء الجمديـة الصـعود، والمخضـخض 

ولا نــار هنــاك حــتى تفشــو فيــه. ولا  والمحكــوم يتســخن بالحركــة
يمكــن أن يقــال كانــت كامنــة، فأظهرهــا الحــك والخضخضــة، فــإن 
الماء يتسخن بالتحريـك، مـع أن ظـاهره وباطنـه كانـا بارديـن، ثـم 

ولـــو كـــان هنـــاك حـــرارة باطنـــة، لأحـــس بهـــا قبـــل   ين.صـــارا حـــارّ 
تحريكـــه، ثـــم كيـــف يصـــدق بأن الناريـــة المنفصـــلة عـــن الخشـــب، 

بعد تحمره، كانت كامنة ولـم يحـس بهـا عنـد الكسر ـ والباقية فيه
والرض والسحق، وكذا التي في الزجاج الذائب، مع أنه لا يسـتر مـا 

  .)٥٣(في باطنه، وكان هذا (مما) لا يحتاج إلى إيضاح لوضوحه"

ثم يحاول ابن كمونة أن يفسرّ ظاهرة تسـخن الأجسـام الـتي 
سـتعداد هـذه تسقط عليها أشعة الشمس، بأن الأمر يعود إلى ا

الأجســـام لامتصـــاص الأشـــعة الحراريـــة الســـاقطة عليهـــا عنـــدما  
تقابلهــا، مــع وجــود تناســب طــردي بــين شــدة الأشــعة الســاقطة 

ـــة: " ـــن كمون وتســـتعد هـــذه الأجســـام ومقـــدار التســـخّن. قـــال اب
بمقابلة المضيـء لقبـول التسـخين مـن المبـدأ المفيـد لـه. وتشـتد 

ــة، وتضــعف بضــعفها ، ولهــذا كــان الحــر في حرارتهــا بشــدة المقابل
ـــذاتها. وإلا لكـــان  ـــيس أن الشـــمس تســـخن ب الصـــيف أشـــد، ول
الهــواء الأبعــد عــن الأرض أســخن، لأنــه أقــرب إليهــا، ولــيس كــذا. 
فــإن الجبــال والأبخــرة الــتي في الجــو باردة في الصــيف، لبعــدها عــن 

  .)٥٤(مطرح الشعاع"
 م)١٤هـ/٨(القرن أيدمر الجلدكي -٣/١٤

 /هــــ743عـــز الـــدين الجلـــدكي (تـــوفي  أيـــد الكيميـــائي المخضـــرم
م) وجود مبدأ الكمون في الكيفيات داخل المادة، وحـاول أن ١٣٤٢

يطبّــق هــذه النظريــة عــلى الطبــائع الأربــع، إذْ عنــدما يظهــر طبــع 
فإن الطبع المقابل له يكمن، وكل ذلك يكون بمقـادير مضـبوطة 

جميـع حسب علم ميزان النار. قال الجلدكي:" إنه صـحّ بالإجمـاع أن 
المركبــات مركبــة مــن الطبــائع الأربــع، ولكــن لكــل منهــا مــيزان 
ــم في التــدريج إلى  ــب ثــم في الاســتحالة ث ــدأ التركي ــوم في مب معل
التمام، ثم عند النهاية وإذا ظهر قـوة أحـد الطبـائع اختفـى ضـدها 
وكمن في باطن التركيب، فإذا ظهرت الحرارة كمنت البرودة، وإذا 

رة، وإذا ظهـــرت اليبوســـة كمنـــت ظهـــرت الـــبرودة كمنـــت الحـــرا
ــة كمنــت اليبوســة، ولكــن بمــوازين  ــبرودة، وإذا ظهــرت الرطوب ال

. ويبـــدو كـــلام الجلـــدكي منطقـــي في إطـــار )٥٥(ودرجـــات ومراتـــب"
النظريــة الــتي يحــتكم إليهــا، فعنــدما يوجــد خاصــية معينــة في أي 
مــادة وتكــون هــي الغالبــة، فــإن بقيــة الخصــائص الأخــرى ســتكمن 

  أثير.ولا يظهر لها ت
  م)١٩هـ/ ١٣(القرن محمد فضل الحق -٣/١٥

ـــــين العلمـــــاء العـــــرب  ـــــي الجـــــدل الفلســـــفي والعلمـــــي ب بق
والمسلمين حول الكمون الحراري قائمًـا حـتى القـرن التاسـع عشر ـ
الميلادي، أي ألف سنة تقريباً! دون أن يحسـم أمـره أحـد تجريبيـًا 
 أو حتى فلسفياً بشكل قطعي. وقد يكون آخر من نـاقش نظريـة

إن مـا  ، فقـد ذكـرمحمد فضـل الحـقالكمون الحراري العالم الهندي 
خمــس ظــواهر، يبــدو لنــا أنــه  يــدل عــلى بطــلان مــذهب الكمــون 

    أخذها عمن سبقه:
أولاً: أن الســخونة تحــدث بالحركــة العنيفــة فيمــا يغلــب عليــه "

ــة يمكــن  ــار غريب ــة مــن دون حصــول ن ــة الباقي أحــد العناصــر الثلاث
وهـو الشيـء اليـابس الصـلب  ،المحكوكنفوذها في المتسـخّن كـ
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فـــإن  ،الـــذي يماسّـــه مثلـــه مماســـةً عنيفـــةً كخشـــبتين يابســـتين
المحكــوك منهمــا يحمــى بــل يحــترق مــن دون نــار فيــه، وهــو ممــا 
يغلب عليه الأرضية وكالمتخلخل وهـو الـذي يجعـل قوامـه رقيقًـا 
مــتخلخلاً كهــواء الكــير بإلحــاح الــنفخ فيــه ومنــع الهــواء الخــارج مــن 

ول إليـــــه، فإنـــــه يســــخن لا محالـــــة وذلـــــك لأن الســـــخونة الــــدخ
مســـتلزمة للتخلخـــل بالحركـــة الشـــديدة المقتضـــية لرقـــة القـــوام 
وكالمخضــخض وهــو الجســم الرطــب كالمــاء ونحــوه الــذي تحــرّك  

  تحريكاً شديدًا فإن يتسخّن أيضًا. 
نا في إنـائين أحـدهما خّ وثانياً بأن المائعين المتشابهين إذا سُ 

والثـاني متخلخـل  ،كم الجـرم كالنحـاس مـثلاً مستحصف أي مسـتح
أي مشــتمل عــلى الفُــرَج والمســامات الصــغيرة كــالخزف، فلــو كــان 
التسخّن بنفوذ النار وفشـوّها في المـائع لوجـب أن يتسـخن الـذي 

ولــيس في المتخلخــل قبــل الآخــر لســهولة النفــوذ فيــه دون الآخــر 
  الأمر كذلك.

على تقدير هذا المـذهب  )٥٦(ناء المصموم المفدّموثالثاً بأن الإ
يجــب أن يمنــع عــن تســخن مــا فيــه تســخناً بالغًــا لامتنــاع دخــول 
شيء يعتد به فيه إلا بعد خروج شيء يعتـد بـه إذْ التـداخل محـال 

إذا ملئـت مـاءً وشـدّ  )٥٧(رابعًا بأن القماقم الصياّحة وليس كذلك.
ــا تنشــقّ بعــد  ــار قويــة فإنه ــا ووضــعت عــلى ن رأســها شــدًا محكمً

ثر مائهــا نــارًا وتصــيح صــيحةً عظيمــة هائلــة يتنفــر عنــه صــيرورة أكــ
الدواب، فحدوث السخونة والنار في داخلها مع امتناع دخول النار 
فيها وخروج الماء منها يدل على الاستحالة والكون معًا، وهـذان 
الوجهـان إن كانــا متقــاربين لكــن لـيس مرجعهمــا واحــد كمــا قيــل. 

لاستحالة معًا والأول لا يـدل لأن الثاني منهما يدل على الكون وا
ـــه  إلا عـــلى الاســـتحالة فقـــط. ـــا فوق ـــبرد م ـــا بأن الجمـــد ي وخامسً

والأجزاء الباردة لا تتصعد بل تنزل بالطبع ولا قاسر هناك فـإذن 
  .)٥٨("هو الاستحالة

وكما أشرنا أعلاه، يبدو من هذه الحجج أنهـا تلخـيص وتجميـع 
اري. مـن ناحيـة لآراء من كل من سبق وأنكر ظـاهرة الكمـون الحـر 

أخــرى يبــدو أن فضــل الحــق لــم تصــله نظريــة جوزيــف بــلاك الــذي  
سنة مـن وفاتـه تقريبـًا،  ١٠٠م، أي قبل ١٧٦٢كان قد أعلن عنها عام 

وإنما ركز جهده في الرد على ما يتداول ويشيع في إطار الفلسـفة 
  الإسلامية والمجتمع المسلم.

 الأوربيونرابعًا: 
ب والمسلمين ناقشوا حسب ما وجدنا كيف أن العلماء العر

أوتوا من العلم حول موضوع الكمون الحـراري، وكيـف لـه أن يـؤثر 
ــة المــادة بأن يجعلهــا تحــترق أو تســخن إذا كانــت صــلبة  عــلى حال
نتيجــة للاحتكــاك. لكــنهم لــم ينتبهــوا إلى أمــر حاســم وهــو الفــرق 

بــين الحــرارة ودرجــة الحــرارة، وهــو مــا قــام بــه جوزيــف بلانــك كمــا 
  لاحقًا.سنرى 
 م)١٧فرنسيس بيكون (القرن -٤/١

 .Fم) ١٦٢٦أخذ الكمون الحراري عنـد فرنسـيس بيكـون (تـوفي 
Bacon   معـنى تخــزين وادخـار الحــرارة، وهـو شــبيه بالمفهـوم الــذي

كــان شــائعًا عنــد أنــداده مــن العلمــاء العــرب والمســلمين، إلا أنــه 
ة الـتي  قدّم بعض الأفكار حـول كيفيـة الحفـاظ عـلى الحـرارة الداخليـ

  توجد في الجسم.
ــي مــن بــين  قــال بيكــون: " لا شيء وجــد حــارًا للمــس البشر
أجزاء الحيوانات بعـد أن تمـوت أو تفُصـل مـن الجسـم. وحـتى روث 
الحصان يفقد حرارته ما لم يُحصر ويُدفن. ومع ذلك فيبـدو أن كـل 
روث به كما في عملية تسميد الحقول. كـذلك جثـث الحيوانـات بهـا 

ـــوع، فنجـــد أن الأرض في حـــرارة مســـتترة  ـــة مـــن هـــذا الن أو كامن
المقابر، حيث تتم دفنات كل يوم، تكتسب نوعًا من الحرارة الخفية 
الــتي تلــتهم الجســد الحــديث الــدفن أسرع كثــيرًا ممــا تفعــل الأرض 
النقيـــة. ويقـــال إن النـــاس في الشرـــق كـــانوا يعرفـــون نوعًـــا مـــن 

كنــه صــهر القمــاش اللــين النــاعم المصــنوع مــن ريــش الطيــور يم
  .)٥٩("الزّبد الملفوف فيه بلطف بوساطة دفئه الخاص

 م)١٨(القرن  جوزيف بلاك-٤/٢
الإشــكالية الفلســفية والتجريبيــة العلميــة الــتي لــم يســتطع 

فقـــد أدرك  ،جوزيـــف بـــلاك إليهـــا تنبـــهالعلمـــاء الســـابقون حلهًـــا  
كميـة (و )درجـة الحـرارة( مفهومي بشكل دقيق إلى وجود فرق بين 

الحـــرارة النوعيـــة  :اســـتحدث مصـــطلحاتلـــذلك فقـــد و، )الحـــرارة
كانــت كــل ووالســعة الحراريــة وحــرارة الانصــهار والحــرارة الكامنــة. 

تقبلهــا المجتمــع الــتي  بحوثـه تتســق مــع النظريــة الماديــة للحــرارة 
  .)٦٠(العلمي بشكل عام

 الــتي  مهمــةالطــوة الخبعيـدًا عــن هــذه الأفكــار المشـوّقة فــإن 
ذوّب الجليد بتسـخينه بلطـف ولاحـظ  عندماقام بها جوزيف بلاك 

إلى التميــيز بــين   مــن ذلــك وصــل  فقــد أن درجــة الحــرارة لــم تتغــيرّ. 
وحــدات الثانيــة منهمــا تقــاس بحيــث إنّ كميــة الحــرارة وكثافتهــا، 
الـتي تمـتص بواسـطة الجليـد في عمليـة  –درجة الحرارة؛ اما الأولى 

 الـذي  مصـطلحاللحرارة الكامنة، وهو بادعاها فهي التي  –الذوبان 
حالـة  تفسرّ ـلنـاالحـرارة الكامنـة  وبذلك فإن  .)٦١(بقي حتى هذا اليوم

أو العكـس. وقـد علـق  أو بخـار  تحوّل المـادة مـن صـلب إلى سـائل 
"إن تخميناتي يمكن أن تكون كمـا يأتي: لقـد   قائلاً:بلاك على ذلك 

أثنــاء الغليــان، يمتصــها المــاء فتــدخل في  في تصــورت أن الحــرارة، 
بخار الذي يتحوّل إليه، وبالطريقة التي يمتصها بها الجليـد تركيب ال

 .)٦٢(في الــــذوبان فتــــدخل في تركيــــب المــــاء الــــذي يتحــــوّل إليــــه"
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والواضح من كلامه أنـه لـم يعـرف كيـف تـدخل الحـرارة في تركيـب 
  المادة، وهو ما فسرّته فيما بعد النظرية الحركية للغازات.

هـي أن الـثلج عنـدما بدأ بـلاك بدراسـة الظـاهرة المعروفـة، و
يذوب يبقى عند درجة الحرارة نفسها، بينما المـادة الصـلبة تتحـول 
ــا منهجــه الحــذر والكمــي، وأجــرى  ــلاك هن ــق ب إلى ســائل. وقــد طب
ـــثلج  ـــة مـــن ال ـــة كمي قياســـات أوضـــحت أن الحـــرارة اللازمـــة لإذاب
وتحويله إلى ماء هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حـرارة كميـة 

 °٦٠(أو  فهرنهايـت ١٤٠من درجة الـذوبان إلى الدرجـة  الماء نفسها
. وقـد وصـف الحـرارة الـتي امتصـها الجسـم الصـلب في حـال مئوية)

ذوبانــه وتحوّلــه إلى ســائل عنــد درجــة الحــرارة نفســها بأنهــا حــرارة  
كامنة، وأدرك أن وجود هـذه الحـرارة هـو الـذي جعـل المـاء سـائلاً 

نــة مقترنــة بانتقــال المــاء ولــيس صــلباً. وقــرر أنــه توجــد حــرارة كام
السائل إلى بخار (أو أي سائل آخر عند تحوله إلى حالته البخاريـة)، 
وبحث بلاك هـذه الظـاهرة كميـًا أيضًـا. وأطلـق مصـطلح (الحـرارة 
النوعية) على كمية الحرارة اللازمة لرفع درجـة حـرارة كميـة معينـة 

فــإن  مــن مــادة نختارهــا بقــدر محــدد (أي بحســب تعبيراتنــا الحاليــة
غرام من مادة مـا  ١هذا هو كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 

درجــة مئويــة). وصــف بــلاك جميــع هــذه الاكتشــافات أمــام  ١إلى 
ـل/ ٢٣نــادي الجامعــة الفلســفي في  م، ١٧٦٢نيســان مــن عــام  أبريـ
ــة ــم ينشرــها مكتوب ــإجراء تجــارب عــلى كمــا  .ولكنــه ل قــام بــلاك ب

في صـنع الأدوات والأجهـزة  البخار، ساعده فيها شـاب متخصـص 
، أصـبحت  J. Wattم)١٨١٩-١٧٣٦( في الجامعة، اسـمه جـيمس واط

بينهما علاقة وثيقة جدًا انتهت بنجاح الاثنين في صـناعة المحـرك 
  .)٦٣(البخاري
كان اكتشاف جوزيف بلاك للحرارة الكامنة مفيـدًا للكثـير لقد  

مـــــن الاختراعـــــات الـــــتي أتـــــت بعـــــده، وكـــــان بدايـــــةً لدراســـــة 
ــــك إلى تطــــوير وقــــد  .كيناميــــترمودلا أدى هــــذا العمــــل بعــــد ذل

 أن للمـواد المختلفـة كمـا بـينّ   ،المحركات البخاريـة ومسـعر الجليـد
  .)٦٤(حرارات نوعية مختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

يُعَــدّ مفهــوم الكمــون الحــراري أحــد المفــاهيم الرئيســة الــتي  
علـــم  تُـــدرّس للطـــلاب في إطـــار العلـــوم الفيزيائيـــة، وتحـــت فـــرع

الحـــرارة تحديـــدًا. وقـــد نـُــدهش عنـــدما نعلـــم أن مفهومًـــا كهـــذا 
استغرق أكثر من ألفي سنة حتى تجلى بصـورته الصـحيحة. إذْ ربمـا  

 أول مــن أطلــق فكــرة أناكســاغوراسكــان الفيلســوف اليونــانين 
، والذي سيأخذ عنه كل من لحق به مـن فلاسـفة الكمون والظهور

  .لا كتانتيوس تيوسلوكريوالطبيعة كأرسطو والرواقيين 
أمــا العلمــاء العــرب والمســلمين فقــد أســهموا بتطــوير هــذا 
المفهـــوم مـــن خـــلال الحركـــة العلميـــة النقديـــة أكـــثر ممـــا قدمـــه 
اليونانيون. إذْ تعـود بدايـة ظهـور مفهـوم الكمـون عنـد العـرب إلى 

م)، مــع ظهــور حركــة الترجمــة والتعريــب ٩هـــ/ ٣مــا قبــل القــرن (
أن مفهوم الكمون الوارد بصيغته اليونانيـة للإرث اليوناني. ويبدو 

لم يلق القبول إلا من قلةٍ قليلة من العلماء العـرب، وبالتـالي لـم  
تكــن هنــاك قناعــة تامّــة نظــرًا لكــثرة العيــوب الــتي يكتنفهــا في  
تفســـير الظـــاهرة الطبيعيـــة، خصوصًـــا الظـــاهرة الحراريـــة. فمـــن 

م النظّـام لظـاهرة الناحية المنطقية، فإننا نعتبر أن تفسير إبراهي
غليان الماء أكثر مقبوليـة (مقارنـةً بمعارفنـا العلميـة الحاليـة) مـن  
تفسـير أناكسـاغوراس، مـع أن كـلٍ منهمـا قـال بمفهـوم الكمـون. 

  لكن الأول صاغه بطريقة منظمة أكثر من الثاني.
ويعود السبب في عدم قبول مفهوم الكمون من قبـل بعـض 

صـفةً عَرَضـية، ولـيس أصـيلة في  العلماء العرب إلى أنهم اعتبروه
الجسم. ناهيك عن الأسباب التي تتعارض مع المعتقدات الدينية 

. مـــا نشـــكره لجهـــود القـــاضي عبـــد الجبـــار الإســـلامية الـــتي أوردهـــا 
العلماء العرب هو محاولتهم القيـام بـإجراء تجـارب يستوضـحون 
من خلالها هذا المفهوم (مثل تجربـة احتكـاك قطعـتي جليـد الـتي 

اها أبور رشيد النيسابوري منذ القـرن الحـادي عشر ـالمـيلادي)، أجر 
 ـ عــلى غــرار تجـــارب نظــرائهم الأوربيــين في القـــرنين الثــامن عشرــ

مــن خــلال هــذا -المــيلادي والتاســع عشرـ ـالمــيلادي. وقــد وجــدنا 
كيف أن هذا المفهوم بقي سـائدًا في أوربا وفـق الصـيغة   -البحث

تغيـيره إلى الحـرارة الكامنـة، العربية حتى جاء جوزيف بـلاك وقـام ب
ــه ليقــول كلمــة الفصــل بــين مفهــومي الحــرارة ودرجــة  مســتعيناً ب

  الحرارة.
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  .٦٩، صكتاب التمهيدالباقلا˻،  )١٠(
، ٢، طالفلسفة الطبيعية عند ابن سيناالعراقي، محمد عاطف،  )١١(

  .٣٨٠م.هامش، ص ١٩٨٣دار المعارف، القاهرة، 
، ١رئيس التحرير: معن زيادة، ط، الموسوعة الفلسفية العربية )١٢(
 .٦٩٩م، ص ١٩٨٦، معهد الإ˹اء العرɯ، ب˼وت، ١ج
، الفرق ب˾ الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي، عبد القاهر،  )١٣(

  .١٣٩م، ص١٩٧٧، دار الآفاق الجديدة، ب˼وت، ٢ط
، مؤسسة الحلبي ١، جالملل والنحلالشهرستا˻، أبو الفتح،  )١٤(

 .٥٦وشركاه للنشر، القاهرة، ص
  .٥٧٦، صمختار رسائل جابر بن حيانجابر بن حيان،  )١٥(
  .٣-٢، م. س.، ص مختار رسائل جابر بن حيانجابر بن حيان،  )١٦(
المرتضى المهدي لدين اللهّ، طبقات أحمد بن يحيى بن  )١٧(

فِلزَْر، دار مكتبة الحياة،  –، تحقيق: سُوسَنةّ دِيفَلدْ المعتزلة
  .٤٩م، ص ١٩٦١ب˼وت، 

  ٢٣٨، صمذاهب الإسلامي˾بدوي، عبد الرحمن،  )١٨(
، دار النهضة، ب˼وت، ٥، طفي علم الكلاممحمود،  صبحي، أحمد )١٩(

  .٢٤١م. ص١٩٨٥
، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلاميةهويدي، يحيى،  )٢٠(

  .٢٢٢م. ص١٩٧٩، دار الثقافة، القاهرة، ٢ط
 .٥٦، ص١، جالملل والنحلالشهرستا˻، أبو الفتح،  )٢١(
فهي  والمذهب الذي تدعو إليه الديصانية ثنوي في أساسه )٢٢(

تقول: إن الأشياء من أصل˾ قد˽˾، النور والظلمة، والنور حي 
ومنه يكون الفعل والحركة، والظلمة موات عاجزة جاهلة راكدة 
لا فعل لها ولا ɱييز معها والنور مبصر. وقالوا: إن النور ˮ يزل 
يلقى الظلمة بأسفل صفحة فيه والظلمة ˮ تزل تلقاه بأعلى 

في المزج ب˾ النور والظلمة، فقال  صفحة فيها، واختلفوا
بعضهم: إن النور داخل الظلمة لأنها كانت تلقاه بخشونة 
وغلظة يتأذى بها، فأحب أن يلينهّا ثم يتخلص منها، والنور دخل 
في الظلمة اختياراً، قصد إصلاحها فخالطها، وعزّ عليه بعد هذا 

طراً، أن يخرج عنها، فل˴ دخل فيها صار يفعل الشر والقبيح مض
ولو انفرد ˮ يفعل ذلك، وأن الظلمة أو إله الشر يفعل الشر عن 
طبع . وقد اقترب ابن ديصان بذلك من التفس˼ الأحادي بأن جعل 

، موسوعة المعرفةالنور في النهاية أصل الوجود بالفعل. عن 
 مدخل "ثنوية".

 

 
 إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلاميةأبو ريدة، عبد الهادي،  )٢٣(

 .١٤١، صالفلسفية
(24) Hortenm Max, Die Lehre vom Kumun bei Nazzam, 

ZDMG, 1909, p.774. 
إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية أبو ريدة، عبد الهادي،  )٢٥(

 .١٤٥، صالفلسفية
، ٥، تحقيق: عبد السلام هارون، جالحيوانالجاحظ، عمرو بن بحر،  )٢٦(

  .١٥ص 
معجم أكاد˽يا للمصطلحات العلمية راجع: دبس، محمد،  )٢٧(

  .٣٣٨، ص والتقنية
، مجلة الكلام والطبيعة عند أɯ إسحاق النظامإس، فان،  )٢٨(

، تصدر عن الأمانة العامة لاتحاد ١٩المؤرخ العرɯ، العدد
  .٣٨م، ص ١٩٨١المؤرخ˾ العرب، بغداد، 

  .٤٥م، ص١٩٢٨) نشره وترجمه مايكل أنجلو جويدي، روما، ٢٩(
  .Glaserظ من مخطوط ٦٢ظ و ٥٨ب˾ ص ) تقع ٣٠(
إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية أبو ريدة، عبد الهادي،   )٣١(

 .١٥٢، صالفلسفية
  .٣٤-٣٣، ص الكلام والطبيعة عند أɯ إسحاق النظامإس، فان،  )٣٢(
، دار الحكمة، لندن، ١، طمعتزلة البصرة وبغدادالخيون، رشيد،  )٣٣(

  .٢٩٨م، ص ١٩٩٧
  .٢٧٠، صمجردّ مقالات الشيخ الأشعريبن فورك، ا )٣٤(
، دار الأهالي، دمشق، ١، طالمعتزلة والفكر الحرالعوا، عادل،  )٣٥(

  .١٤٧-١٤٦م. ص١٩٨٧
  .٣٠٩، صالإشارات والتنبيهاتابن سينا،  )٣٦(
  .١٣٥، صالشفاءابن سينا،  )٣٧(
  .٢٨، ص مجموع رسائل ابن سيناابن سينا،  )٣٨(
  .١٨٣ ، صالنجاةابن سينا،  )٣٩(
  .٣١١-٣١٠، ص الإشارات والتنبيهاتابن سينا،  )٤٠(
  .١٨٣، ص النجاةابن سينا،  )٤١(
كتاب المسائل في الخلاف ب˾ البصري˾ ، أبو رشيد، النيسابوري )٤٢(

، تحرير: آرثر ب˼ما، ليدن، والبغدادي˾ (الكلام في الجواهر)
  .٣٦م، ص ١٩٠٢

ت ناقوس مفرغ عرف عن همفري ديفي إذابته للجليد تح لقد )٤٣(
مئوية)، في يوم شتوي بالغ الصقيع،  °٢-وتحت درجة الحرارة (

وذلك بوساطة احتكاك قطعتي جليد إحداه˴ بالأخرى، مثبتاً 
بذلك أن الحرارة اللازمة لإذابة الجليد كانت نتيجةً للحركة. لكن 
أحاطت التساؤلات ɬدى مصداقية هذه التجربة، إذْ كان ˽كن 

ت الجليد أن تأɴ من الوسط المحيط. وحتى للحرارة التي صهر 
لو احتفظ ديفي بالنظام كله في درجة تجمد الماء، فإن الماء 

 المتكوّن نتيجة الاحتكاك كان سيتجمّد ثانيةً.
كتاب المسائل في الخلاف ب˾ البصري˾ ، أبو رشيد، النيسابوري )٤٤(

  .٣٧-٣٦، ص والبغدادي˾ (الكلام في الجواهر)
  .٣٧ص ، م. س.، كتاب المسائلي، أبو رشيد، النيسابور  )٤٥(
)٤٦(  ،ˮابن حزم والفكر الفلسفي في المغرب والأندلسيفوت، سا ،

  .٣٥٢م، ص١٩٨٦، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء، ١ط
، ص 5، جالفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم الأندلسي،  )٤٧(

٨٠.  
، ، م. س.، لأهواء والنحلالفصل في الملل واابن حزم الأندلسي،  )٤٨(

  .٨١، ص 5ج
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، المعهد ظاهرية ابن حزم الأندلسيالزعبي، أنور خالد،  )٤٩(

 .٩٢م، ص ١٩٩٦العالمي للفكر الإسلامي، ع˴ن، 
، التذكرة في أحكام الجواهر والأعراضابن مثويه، الحسن،  )٥٠(

تحقيق: سامر نصر لطف، فيصل بدير عون، دار الثقافة، 
  .٣٠٢-٣٠١م، ص ١٩٧٥القاهرة، 

، م. ، التذكرة في أحكام الجواهر والأعراضابن مثويه، الحسن،  )٥١(
  .٣٠٣ص س.، 

  ٥٧٦، صالمباحث المشرقيةالرازي، فخر الدين،  )٥٢(
 .٣٥١، ص الجديد في الحكمةابن كمونة،  )٥٣(
 .٣٥١ص ، م. س.، الجديد في الحكمةابن كمونة،  )٥٤(
)٥٥( ʖالميزانالبرهان في أسرار علم ، أيدمر، الجلد)٤، ج ،(

)، WMS_Arabic_201مخطوطة في مكتبة ويلكم، لندن، رقم (
  .١٨٤ص 

 الإناء المصموم المفدّم هو المسدود فمه. )٥٦(
  آنية معروفة تصدر صوتاً عند غليان السائل بداخلها وتبخره. )٥٧(
، الهدية السعيدية في الحكمة الطبيعيةالحق، محمد،  فضل )٥٨(

  .٩٤-٩٢ص 
  .١٦٨-١٦٧، ص الأورجانون الجديديس، بيكون، فرنس )٥٩(
، ص 2، جتاريخ العلم والتكنولوجيافوربس، ر.ج.، و ديكستر، إ.ج.،  )٦٠(

٤٥.  
(٦١) Müller, Ingo, A History of Thermodynamics, p. 10. 

  .٣٣، ص الطاقةويلسون، ميتشل،  )٦٢(
  .٣٠١٠- ٣٠٩، ص ١م)، ج٢٠٠١- ١٥٤٣( تاريخ العلمغريب˾، جون،  )٦٣(

(64) Grand Encyclopedia SCIENTISTS, Published by Macaw 
Books, India, 2013. p.102. 
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  تابوت سيدي جابر بالإسكندرية
  والرمزية العقائدية دراسة تحليلية في الماهية والمضمون

           

 

ن وزيري   أ.  ر   ـــة خضـــد. نادي   د. أ˽
 أستاذ الآثار والحضارة المصرية        د. خالد أبو الحمد   

  لية الآثارك  رئيس قسم الآثار المصرية القديمة        وزارة السياحة والآثار 

  جمهورية مصر العربية –جامعة الفيوم         جمهورية مصر العربية

           

>  مُلخَّصْ  <<

محافظة - شارع الكرملي بسيدي جابر ٨تابوت سيدي جابر غير المنشور من قبل والمُكتشف بالموقع الكائن في ودراسة  مناقشة إلى ه الدراسة هذتسعى 
دراسة وصفية وتحليلية مقارنة؛ حيث إنه لم يُنشر ولم يتم التحقيق فيه بواسطة الباحثين من قبل. هذا التابوت  مصر، وذلك من خلال  –الإسكندرية 

مصر.   –محافظة الإسكندرية - محفوظ الآن في المخرن المتحفي للمنطقة الأثرية المعروفة بــجبانة مصطفى كامل الكائنة في شارع المُعسكر الروماني
تحقيق فيما يخص هذا التابوت، فقد ظهرت بعض الاستفسارات والإشكاليات البحثية والتي تحتاج إلى دراسة ومعالجة وتفسير، من خلال الدراسة وال

نية يُمكن ومن أمثلة تلك الاستفسارات؛ هل هناك أي نقوش مُسجلة على هذا التابوت؟ هل هذا التابوت ملكياً أم غير ملكي؟ إلى أي حقبة تاريخية وزم
بوت  التابوت؟ ومن أمثلة الإشكاليات البحثية أنه عُثر بداخل التابوت على ثلاث مومياوات آدمية في حالة شبه مُتحللة، كما غمرت جنبات التاتأريخ هذا 

لا توجد أي إشارة ا كمية كبيرة من سائل أصفر اللون والذي يبدو مائلاً إلى الإحمرار!، كما إنه لا توجد أي إشارة إلى أسماء ملكية ولا أية خراطيش، وأيضً 
قشة والتحليل إلى ألقاب رسمية أو غير رسمية!، ولذلك كانت هناك صعوبة لاقتراح أي تأريخ دقيق لذلك التابوت. وتهدف هذه الدراسة إلى التحقيق والمنا

لمقارن، بالإضافة إلى إجراء دراسة تحليلية ا حليلي التو وصفيلذلك التابوت غير المنشور من قبل، وتتضح منهجية الدراسة الحالية من خلال إتباع المنهج ال
تطبيقًا على بعض   للتابوت ومُشتملاته من أجل إبراز الدلالات الرمزية في إطار المُعتقدات المصرية القديمة، كما سيتم استخدام المنهج التأريخي المقارن 

  قيق لذلك التابوت موضوع الدراسة.التوابيت الأخرى وذلك من أجل وضع تأريخ د

  كل˴ت مفتاحية:   :يانات الدراسةب
 :                      

     :          

 KAN.2021.248630 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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ة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه الدراس

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
المُهمـة  زي ائالأثـاث الجنـ اصـر أحـد عنالتابوت هو العنصـر  دّ يُعَ 

الــتي زخــرت بهــا جنبــات مقــابر ودفنــات الأفــراد والملــوك في مصــر 
، ذلك لمـا تمُثلـه تلـك التوابيـت مـن أهميـةٍ ماديـةٍ تتمثـل القديمة

إلا بعثــه وخلــوده  يتحقــقالــذي لا  في الحفــاظ عــلى جســد المتــوفى
غـزى المبالإضافة إلى الدلالة الرمزية للتابوت و ،بسلامة أعضاءه
أضــفى الــتي و، في المُعتقــدات المصــرية القديمــة الــديني للتوابيــت

تخـدم عقيدتـه   إهتمامًا خاصًا نظـرًا لكونهـالمصري القديم عليها ا
أحـد أهـم العقائـد الـتي تقـع في إطـار وبوطقـة الأوزيرية التي تعُـد 

 مُعتقداتفكرة التابوت في مُعتقدات العالم الآخر؛ حيث تبلورت 
ــــذي دار في أحــــداث الصــــراع  مــــن خــــلال  ءماالقــــد ين المصــــري ال

 ,Ikram, and Dodson) بـين أوزيرـ وسـت الاسطورة الأوزيرية
. ولقـــد فسرـــت أحـــداث الاســـطورة الأوزيريـــة بعـــض مـــن (1998

المصــري القــديم بالتــابوت دون غــيره مــن عناصــر دلالات إهتمــام 
أهميـة التـابوت الماديـة في كونـه  تجسـدتحيث   ؛زيائالأثاث الجن

مــن بــين جنباتــه  هيحويــبمــا  خشــبياً كــان أم حجــريًا  جنــائزيًا عنصــرًا 
الــتي تــؤثر ســلباً عــلى جســد المتــوفى بغــرض حمايتــه مــن العوامــل 

المصــري حــاول ، وهــو مــا فنــاءهإلى وقــد تــؤدي جســد المتــوفى 
ســد الجعتقــاداً منــه أن الحفــاظ عــلى إ حدوثــهجاهــدًا لعــدم القــديم 

وبجانـــب تلـــك  .لخالـــدةللبعـــث والحيـــاة الأخرويـــة اعتـــبر ســـبيلاً يُ 
الأهمية المادية للتوابيت، فقد حمُّلـت مـن قبـل المصـري القـديم 

المنـــاظر والنصـــوص المُســـجلة عكســـتها ةٍ دينيـــودلالاتٍ بمعـــانٍ 
، إن جــاز التعبــير الداخليــةالخارجيــة وكــذلك عــلى جنبــات التوابيــت 

رمزيــة التــابوت دلالــة والــديني لوالعُتقــد الــتي توضــح مــدى البعُــد و
 كانـت غالبـًاالـتي   -ربة السماء -تمثيلاً للمعبودة نوتة كونه  بمثاب
جســد المتــوفى تجســيدًا  عــلى غطــاء التــابوت مُحتضــنةً  تمُثَّــل مــا  

 ,Taylor) العـــالم الآخـــردروب لإعـــادة مـــيلاده مـــرةً أخـــرى في 
المصـــري  في مُعتقـــداتالتـــابوت . وتجـــدر الإشـــارة إلى أن (1989
موميـاء جسد وي بين جنباته مادي يح عنصر مُجرد لم يكن  القديم

مؤقتــه يــاة مرحليــة إطــار لحذاتــه حــد في كــان يُعــد فحســب، بــل  
الـدة الخياة الحإلى  المرحلةيعيشها المتوفى مُتمنياً أن يتجاوز تلك 

رـالــتي  ، ولقــد كــان ســيد العــالم الآخــر يــنعم فيهــا بمرافقــة أوزيـ
ذلـك ، وربمـا كـان خرللمتوفى في العالم الآ مُستقر  التابوت بمثابة
للمتـوفى  أبـدي مُستقرك  العقائدية للمقبرةالدلالة  بما يتماثل مع

، وربمـا هـي (Siliotti, and Hawass, 2003)  في العـالم الآخـر
أواخـر العقائديـة الـتي حمُّـل بهـا التـابوت منـذ  ذاتها نفـس الدلالـة
سكناً سرمديًا لـروح تم إعتبار التابوت حيث   ؛عصر الدولة القديمة

ــا مــا بحيــث  المتــوفى  ــابوت زُ غالبً المنــاظر بــبعض ينــت جنبــات الت

 ,Taylor) عـلى جـدران المقـابركان يتم تسجيلها التي   والنصوص
الإطــار الزخــرفي للسرــخ الــذي يُمثــل  ، وذلــك بالإضــافة إلى(1989

عـلى الجنبـات الخارجيـة  تـم تسـجيلها وتمثيلهـاالتي  و القصر الملكي،
؛ حيــث  (Willems, 1996)الدولــة القديمــةعصــر توابيــت بعض  لــ

 في مصـادروردت قـد  DbAt  المفـردة اللغويـةأن يُعتقد 

  pr-aA لمصــطلح  كمــرادف لغــوي الدولــة القديمــة  عصــر 
ـــذي يعـــني  ـــكي ال في حـــين أن ، (Wb. V, 561, 2) القصـــر المل

 المفردات اللغويةمن أهم  يُعد  DbAt    المصطلح
القصـر واجهـة شـكل الـتي تتخـذ  الدالة عـلى التوابيـت المسـتطيلة

بعــض  أن ظهــور  Dormanيعتقــد ، و(Hannig, 2003) الملــكي
تخـذة شـكل الخرطـوش الأسرة الثامنة عشر ـمُ عصر توابيت أفراد 

كـان قاصـرًا   الـذي  -القصر الملـكي  سكن يُشير إلى أن كان   الملكي 
مُعتقــدات لــم يعــد كــذلك في  -الدنيويــةعــلى الملــوك في الحيــاة 

ــ (Dorman,1991) العــالم الآخــر   تفــق عليــهك هــو مــا ي، وذل
Ikram and Dodson الأسرة الثانيــة عصــر توابيــت بعــض  ن بأ

كانـت تحمـل في طياتهـا   رأس صقر شكل والعشرين التي اتخذت 
إلى تمتــع الأفــراد بمــا يتمتــع بــه الملــوك في العــالم إشــارة رمزيــة 

 . Ikram, and Dodson, 199)( الآخر
  

  ندريةالبيانات الوصفية لتابوت سيدي جابر بالإسك
 تابوت غير منقوش  نوع الأثر

  الجرانديورايت  مادة الصناعة
 –ســـم  ١٥٠عـــرض  –ســـم  ٢٧٢طـــول   أبعاد التابوت

  سم ١٨٥ارتفاع 
وزن البــدن  -طــن)  ٦٫٠٢وزن الغطــاء (  وزن التابوت

  طن) ٥٫٧(
  غير معروف  صاحب التابوت

شرق  –جبانــــــــــــة ســــــــــــيدي جــــــــــــابر   مكان الاكتشاف
  الإسكندرية

  نطقة مصطفى كامل الآثريةم  مكان الحفظ
يرجـــع للعصـــور المتـــأخرة وربمـــا أعُيـــد   تأريخ التابوت

  استخدامه خلال العصر البطلمي
  محفوظ بحالة جيدة   حالة الأثر 

  غير منشور   الدراسات السابقة
  )٥-١(شكل   الأشكال التوضيحية 
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كيفية اكتشاف ومراحل العثور على تابوت 
  سيدي جابر 
 ٨في الموقـع الكـائن في  تـابوت سـيدي جـابر  لقد تم اكتشاف

شارع الكرملي بمنطقة سـيدي جـابر في شرق الإسـكندرية، والـتي 
مـترًا تقريبـًا، ويقـع هـذا الموقـع ضـمن  ١٤٩يبلغ مسـاحتها حـوالي 

نطاق الجبانة الشرقية للإسـكندرية الـتي تتضـمن مقـابر الشـاطبي 
يخها إلى نهاية التي تعُد من أقدم المقابر البطلمية؛ حيث يرجع تار 

القرن الرابع قبل الميلاد، كما تشتمل الجبانة الشرقية عـلى مقـابر 
الإبراهيمية، ومقابر كليوباترا، ومقـابر سـيدي جـابر، ومقـابر شـارع  
تيجــران، ومقــابر جبانــة الحضــرة الــتي تتضــمن مقــابر أنطونيــادس، 
ومقابر مصطفى كامل التي يرجـع تاريخهـا إلى القـرن الثالـث قبـل 

ــم الشرــوع في العمــل في موقــع ٢٠٠٠د (قــادوس، المــيلا ). ولقــد ت
اكتشاف التابوت سالف الذكر من خلال إجراء عملية حفـر لإثنـين 

  ).٧-٦من المجسات الاختبارية (شكل 
ولقد تمت عملية حفر المجسات الاختبارية للتأكـد مـن وجـود 
شواهد أثرية ثابتة أو منقولة من عدمه، ويبلغ طـول كـل مجـس 

ين الإختبـاريتين حـوالي خمسـة أمتـار تقريبـًا وبعـرض  من المجست
ــة الحفــر مــن خــلال المجــس  ــدأت عملي ــا، وقــد ب ــار تقريبً ــة أمت ثلاث
الأول الذي يقع أقصىـ شـمال الموقـع، ولقـد لـوحظ أثنـاء عمليـة 
الحفر أن طبيعة التربة كانت بمثابة رديم؛ حيث كان قوام طبقـات 

ــارة عــن طــين رمــلي، رمــال متوســطة ا ــرديم عب لخشــونة، رمــال ال
مُتكلسة، كسر أحجار، ولقد عُثر على عمق حوالي مـتر مـن المجـس 
على بئر إسكندراني والذي تمت إزالتـه مـن أجـل اسـتكمال أعمـال 

  ).٩-٨الحفائر (شكل 
على عمق ثلاثة أمتار وعشرين ومع تتابع أعمال الحفر وتقريباً 

، والـذي تم اكتشاف عنصـر معمـاري منحـوت في الصـخرفقد   سم
حوالي مائة سم، وعرضها حـوالي  ارتفاعهايبلغ Niche مثل كوّة يُ 

  ). ١٠(شكل  ستين سم، وعمقها حوالي خمسة عشر سم
وبالقرب من الكوّة المُكتشفة فقد تم اكتشـاف رأس تمثـال 
لرجــل مصــنوع مــن المرمــر، ولــوحظ وجــود تآكــل وعــدم انتظــام  

ع تشذيب وصقل ملامح الوجـه الخاصـة بـرأس التمثـال وربمـا يرجـ
ذلك بسبب التـأثر بعوامـل التعريـة والرطوبـة المحيطـة بالموقـع 
أو ربما تكون الرأس غير مُكتملـة الصـناعة بحيـث لـم يـتم صـقلها 
جيدًا، ويبلغ ارتفاع رأس التمثـال المُكتشـفة حـوالي أربعـين سـم، 

  ).١٣ -١١وكانت بعرض حوالي ثلاثة وعشرين سم (شكل 
قلهـــا إلى متحـــف وبعـــد انتشـــال رأس التمثـــال وتســـجيلها ون

الإسكندرية القومي، فقد تم استئناف أعمال الحفائر في المجس 
الأول، وعلى عمق خمسة أمتار تقريباً فقد تم الكشف عن أرضية 

داكنــة اللــون مــن حجــر صــلد يبــدو مختلفًــا عــن طبيعــة التربــة الــتي  
  ).١٤(شكل  تجري بها أعمال الحفائر

ة الجـــانبين ومـــع اســـتئناف أعمـــال وإجـــراءات الحفـــر وتوســـع
الشرــقي والغــربي للمجــس فقــد تبــين أن تلــك الأرضــية الداكنــة  
كانــت بمثابــة غطــاء تــابوت مــن الجرانــديورايت الــذي تبلــغ أبعــاده 

  .)١٦-١٥سم ارتفاعًا (شكل  ١٨٥سم عرضًا،  ١٥٠سم طولاً،  ٢٧٢
م، كما تـم ٢٠١٨يوليو من عام  ١٩ولقد تم فتح التابوت في يوم 

في اليــوم ذاتــه، بينمــا تــم اســتخرج بــدن اســتخراج غطــاء التــابوت 
م؛ حيث تم ٢٠١٨يوليو من عام  ٢٠التابوت في اليوم التالي الموافق 

ــوح في منطقــة  ــابوت كــاملاً إلى المخــزن المتحفــي المفت نقــل الت
  ). ١٨-١٧مقابر مصطفى كامل الأثرية (شكل 

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه قــد عُــثر بــداخل التــابوت عــلى ثلاثــة 
مية في حالة تعظم تامـة أو شـبه مُتحللـة، ولقـد تـم مومياوات آد

نقــل تلــك الموميــاوات إلى معمــل الترمــيم بمتحــف الإســكندرية 
القومي لدراستها، ولقد لوحظ أن جنبـات التـابوت كانـت مغمـورة 
بكمية كبيرة مـن سـائل أصـفر اللـون مائـل إلى الإحمـرار والـتي تـم 

أثنـــاء عمليـــة )، و١٩نقلهـــا إلى معمـــل الترمـــيم لدراســـتها (شـــكل 
وإجـــراءات تنظيـــف التـــابوت فقـــد عُـــثر بداخلـــه عـــلى أربـــع رقـــائق 
ذهبيــة، بالإضــافة إلى دبــوس ذهــبي؛ حيــث تــم نقلهــم جميعًــا إلى 

  ).٢٠متحف الإسكندرية القومي (شكل 
يُعتقد أن هذا التابوت قد نحُت مـن "الجرانيـت الأسـود" ، كمـا 

حجــار الصــلدة " وهــو أحــد الأالجرانوديوريــتيُعتقــد أنــه نحُــت مــن "
 ويُعــــدالــــتي تتمــــيز باللــــون الأســــود الــــذي يتخللــــه لونـًـــا رمــــاديًا، 

ـــت ـــة الصـــخور أحـــد الجرانوديوري ـــة الناري ـــتي الجوفي  بأنهـــا تتمـــيز ال
 الشــكل، نــاقص نســيج ذات إنهــا كمــا التبلــور، وخشــنة حامضــية

 هـو والجرانوديوريـت الداسـيت، صـخر هـو لـه البركـاني والمكافىء
 الحالـة يُمثـل بحيـث واسـتخدامًا إنتشـارًا اريـةالن الصـخور أكثر أحد

 في الكـوارتز نسـبة تقـل  حيث والديوريت؛ الجرانيت بين الوسطى
 بهـــذا تســـميته وجـــاءت الجرانيـــت، في نســـبته عـــن الجرانوديوريـــت

 يُمثـل فهـو والديورايت الجرانيت اسم بين الجمع خلال من الاسم
ــــين الوســــطى المرحلــــة ــــديورايت الجرانيــــت ب  يتضــــمن، كمــــا وال

  .(Villaseca, Barbero & Herreros,1998) خصائصهما

دراسة تحليلية مقارنة لتابوت سيدي جابر 
  مع بعض التوابيت الأخرى المُ˴ثلة

نظرًا لعدم وجود أي نقـوش مُسـجلة عـلى هـذا التـابوت، كمـا 
ـــة خـــراطيش،  ـــة ولا أي ـــه لا توجـــد أي إشـــارة إلى أســـماء ملكي إن

ألقاب رسمية أو غير رسمية، ولذلك  وأيضًا لا توجد أي إشارة إلى 
ـــابوت  ـــذلك الت ـــأريخ دقيـــق ل ـــاك صـــعوبة لاقـــتراح أي ت كانـــت هن
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وكــذلك صــعوبة معرفــة هــل هــذا التــابوت ملكيـًـا أم غــير ملــكي أو 
إلى أي حقبة تاريخيـة وزمنيـة يُمكـن تـأريخ هـذا التـابوت؟ ولـذلك 
ســـيتم إتبـــاع المنهجيـــة التحليليـــة المقارنـــة تطبيقًـــا عـــلى بعـــض 

ابيت الأخرى وذلك من أجل وضع تأريخ دقيـق لـذلك التـابوت التو
موضــوع الدراســة ولإبــراز الــدلالات الرمزيــة في إطــار المُعتقــدات 

  المصرية القديمة، وستتضح منهجية الدراسة من خلال ما يلي: 

 شكلتطور أولاً: دراسة تحليلية مقارنة ل
  عبر العصور ت في مصر القد˽ةيبواالت
لقديم بحماية جسد المتـوفى مـن التحلـل اهتم المصري القد 

ـــل الأسرات ـــذ عصـــر مـــا قب ـــاء من ـــه  ؛والفن ـــث حـــرص في دفنات حي
 تعمــلالبدائيــة أن يكــون الــدفن في رمــال الصــحراء القاحلــة الــتي  

ــة مــن خــلال تصــفية عــلى  حفــظ جســد المتــوفى بطريقــة طبيعي
التي تساعد على تحلـل وتعفـن جسـد والمياه الموجودة في الجسد 

حــرص المصــري القــديم عــلى دفــن ، كمــا  (Gray, 1967) المتــوفى
بحيـث يسـتند  جسد المتوفى في وضعية الجنين في حفرة بيضاوية

نحــو الجنــوب، بينمــا  ةً تكــون رأســه متجهــبحيــث  عــلى أحــد جانبيــه، و
 حيــث غــروب الشــمس وعــالم المــوتى؛ الغــرب جهــةيتجــه الوجــه 

(Taylor, 1989)   د بمثابـة تعُـتلـك المرحلـة المبكـرة الـتي  ، وخلال
المصـري القـديم،  داتقـتعمُ فكـر و فيهاتشكل الإرهاصات والتي  

بدوره أن الحفاظ عـلى جسـد المتـوفى المصري القديم اعتقد فلقد 
 ،في العــالم الآخــرالأبــدي ا في ســبيل العــيش يً عتــبر شرطًــا رئيســيُ 

لجـأ أصـحاب حضـارة ديرـ تاسـا إلى تغطيـة جسـد المتـوفى فقـد لذا 
كمـا   ، (Andrews, 1984) د الحيوانـاتبطبقـات مـن الحصـير وجلـو

قــام أصــحاب حضــارة البــداري ومرمــدة بــني ســلامة بوضــع لوحــات 
خشبية مكسوة بالحصير والكتان في أرضية اللحد الذي يوُضع فيـه 

في حــين قــام المصــري القــديم في )، ١٩٦٢(صــالح،  جســد المتــوفى 
الطـوب اللـبن في كسـاء  مقبـل الأسرات باسـتخدا عصر مـا أواخر 
بالأخشـاب البدائيـة، فضـلاً عـن   اوتسـقيفه المتوفى مقبرةة أرضي

 Patterson and  تغطيــة جســد المتــوفى باللفــائف الكتانيــة
Andrews,1978)(ــداياتمــع ، و ــل الأسرات،  ب ــا قبي فقــد عصــر م

بدائيــــة الصــــنع، والتوابيــــت  ظهــــرت بعــــض التوابيــــت الخشــــبية
ــتي خصصــت لحفــظ أجســاد ــة البيضــاوية والمســتطيلة ال  الفخاري

  ). ٢١(شكل  طبقات المجتمع الأرستقراطيةل الذين ينتمون
ـــدنيا، فقـــد وضـــعت أجســـادالمجتمـــع طبقـــات  أمـــا في هم ال

 Ikram, and الشـجيراتأفـرع صـناديق مصـنوعة مـن البـوص و
Dodson, 1998) ــة في )، ولقــد ــواكير العصــور التاريخي شــهدت ب

حيــث  ؛صــناعة التوابيــت وجــود تقنيــة إحترافيــة في مصــر القديمــة 
شـــاهدًا عـــلى ظهـــور التوابيـــت المســـتطيلة  يعتـــبر العصـــر الثيـــني

الـــتي لاتتعـــدى المـــتر وخشـــاب رديئـــة الصـــنع المصـــنوعة مـــن الأ
الواحد، مما يعطي إنطباعًـا باسـتمرار دفـن المتـوفى موسـوداً في 

ــابوت ــة ،  وضــع الجنــين داخــل الت ــك المرحل ــت تل كمــا تمــيزت توابي
صـــناديق بمثابـــة ا كونهـــبالمبكـــرة مـــن التـــاريخ المصـــري القـــديم 

 جنبــات التوابيــتخاليــة مــن زخــارف و مســتطيلة بســيطة الصــنع
فقـد الأسرة الثانيـة عصـر مع نهـايات ، و(Taylor, 1989) الخارجية

حيــث ظهــرت  ؛ الخارجيــة المزخرفــة الجنبــاتظهــرت التوابيــت ذات 
ذات غطــاء محــدب ينتهــي الــتي كانــت توابيــت أفــراد جبانــة منــف 

نهايتيـه، كمــا زُيـن جانبـًـا أو أكـثر مــن  بـدعامتين مسـتطيليتين عنــد 
تـزين واجهـة كانـت  التي   جوانب تلك التوابيت بالدخلات والخرجات

لمصـري القـديم اعن إعتقـاد المُعبر القصر الملكي، وهو التصميم 
ـــابوت بأ المبكـــر  ـــوفى يُعـــد ن الت ـــروح المت ـــدي ل ـــة مســـتقر أب  بمثاب

(Ikram, and Dodson, 1998)  ٢٢(شكل  .(  
التوابيــت  ظهــور الدولــة القديمــة  دايات عصــر بــشــهدت ولقــد 

ثر عـلى تـابوتين حجـريين مـن الألباسـتر في مقـبرة  حيث عُـ ؛الكاملة
ثر في المقــبرة تابعــة لهــرم الملــك زوسر المــدرج بســقارة، كمــا عُــ

  ذاتها على بقايا تابوت خشبي مصنوع مـن سـت طبقـات خشـبية،
 ، ولقـد (Taylor, 1989) زُين سـطحه الخـارجي بصـفائح ذهبيـةكما 

عصـر الحجر الجيري في مقـابر أفـراد المصنوعة من توابيت الظهرت 
وذلـك الـتي تعتـبر امتـداداً لتوابيـت العصـر الثيـني ، والأسرة الثالثة

 جوانبهـــاصـــناعتها وخلـــو  عـــدم تقنيـــةلمـــا تمـــيزت بـــه مـــن نظـــرًا 
تمــيزت توابيــت ولقــد   ،(Andrews, 1984) الخارجيــة مــن الزخــارف

جـاء ؛ حيث لخشبية بظهور طرازين رئيسيينالدولة القديمة اعصر 
ــــةالأول  غطــــاء  ي صــــندوق خشــــبي مســــتطيل الشــــكل ذ بمثاب

ــــاظر والزخــــارف الخارجيــــة والداخليــــة خــــالي ومســــطح   مــــن المن
(Taylor, 1989)،  صــــندوق  بمثابــــةفيمــــا كــــان الطــــراز الثــــاني

الخارجيـــة   جوانبـــهغطـــاء مســـطح، إلا أن  ي مســـتطيل الشـــكل ذ
تضــــمن صــــيغة التقدمــــة يأفقــــيّ  كتــــابيٍ  بســــطرٍ كانــــت مُزينــــة 

 عينين  بتمثيل كما اهتم المصري القديم ،  العالم الآخر لمعبودات
على الجانب الأيسر للتـابوت، اعتقـاداً منـه بمسـاعدة تلـك العينـين 

ـــوفى في ل ـــا يفسرــ ـوضـــع  الاتصـــال لمت ـــالم الخـــارجي، وهـــو م بالع
  ). ٢٣( شكل  المتوفى موسوداً على جانبه الأيسر داخل التابوت

قام المصـري القـديم ، فقد الأسرة السادسةعصر ومع نهاية 
 ,Ikram) الداخلية للتـابوت الجوانببتسجيل قوائم القرابين على 

and Dodson, 1998) ـــل قيامـــه ، بالإضـــافة إلى ـــاب  بتمثي الب
ــابوت الجنبــاتالــوهمي عــلى  ــة للت ــ الداخلي ــه ميســورًاكي يكــون ل  ل

  العـــــالم الآخـــــرالقـــــرابين المقدمـــــة لـــــه في  لاســـــتقبال الخـــــروج 
(Niwiǹski and Lapp, 2001) ــدفن . ولقــد ــدأت ظــاهرة ال ب



   
  

 
 
 

 
 

  تابوت سيدي جابر بالإسكندرية
 ��א�א�

    

١٢١  . .  .   
   –    –    

ــابوتين ــذ  خشــبيّ والآخــر حجــري اإحــداهمأو  خشــبيين داخــل ت من
رغبـــة مـــن المصـــري القـــديم في وذلـــك عصـــر الأسرة السادســـة، 

زيادة حمايــــة جســــد المتــــوفى المســــتقر داخــــل التوابيــــت، وإن 
ــار ر حيــث  ؛جــال الدولــةاقتصــرت تلــك الظــاهرة عــلى الأمــراء وكب

في دفـن موتـاهم في تـابوت خشـبي  الوسطى استمرت الطبقات 
فيمـا  ،مـن خشـب الجمـيز المحـلي والذي كـان غالبـًا مصـنوعًاواحد، 

العليـــا مـــن خشـــب الأرز وغيرهـــا مـــن  اتنعت توابيـــت الطبقـــصُـــ
 الأخشـــاب الصـــنوبرية المجلوبـــة مـــن مـــدن الســـاحل الســـوري

(Taylor, 1989) القـــديم في اســـتخدام  اســـتمر المصـــري ، ولقـــد
وذلـك الأول،  الانتقـال عصـر  خـلال التوابيت الخشبية المستطيلة 

في منطقـــة وســـط غطـــاء نصـــوص التقدمـــة مـــع وجـــود بعـــض 
أمّـــا ، للمعبـــود أنـــوبيس ســـيد الجبانـــةالتـــابوت وكانـــت موجهـــة 

رـ ســيد العــالم الأخــر، فقــد    تمثلــتنصــوص التقدمــة للمعبــود أوزيـ
كمـا اسـتمر المصـري )،  ١٩٦٢نسرـ،(سب حواف التابوت الجانبيـةعلى 

القديم في تصوير العينين على الجانـب الأيسر ـللتـابوت كي يـتمكن 
 Niwiǹski, and) المتــوفى مــن التواصــل مــع العــالم الخــارجي

Lapp, 2001)  
أمـــا في عصـــر الدولـــة الوســـطى، فلـــم يقتصـــر دور العينـــين 

م عــلى الجانــب الأيسرـ ـللتــابوت عــلى التواصــل مــع العــال المُمثلتــين 
ـــل اعتقـــد المصـــري القـــديم  أنهـــا تســـاعد في الخـــارجي فحســـب، ب

 الأفــق الشرــقي للســماءفي المتــوفى عــلى رؤيــة شروق الشــمس 
(Taylor, 1989) الدولــة الوســطىعصــر خضــعت توابيــت ، ولقــد 

لســــيطرة الشـــكل والـــتي تمـــيزت بالغطـــاء المقـــبي مســـتطيلة 
 هــو االأول منهمـ؛ حيـث كــان طـرازين رئيسـيين في الفــن والنحـت

الطراز المنفـي الشـمالي الـذي انتشرـت توابيتـه في جبانـات منـف 
ولقــد   ،(Willems, 1996) وبــني حســن والبرشــا بمصــر الوســطى

العينـين  بتمثيل تميزت الزخارف الخارجية لتوابيت الطراز الشمالي 
ـــا  ً ـــوهميبامقترن ـــاب ال ـــاتكمـــا اكتســـت ،  لب ـــك  الجنب ـــة لتل الخارجي

على الإطـار الخـارجي  سُجلتالتي نصوص التقدمة  ببعض التوابيت 
(شـكل التـابوت بـدن في أعمـدة رأسـية عـلى  دونـتللتوابيت، كما 

٢٤  .(  

زي عــلى ائموائــد القــرابين ومنــاظر الأثــاث الجنــولقــد تمثلــت 
الجنبــات الداخليــة لتلــك التوابيــت الشــمالية، فيمــا زينــت منطقــة 

أن  ، ويُلاحـظالرأس بمنـاظر الـدهانات المقدسـة ومسـند الـرأس
بــــدأ بتســــجيل متــــون التوابيــــت بالخــــط قــــد القــــديم  المصــــري 

 الداخلية لتوابيت تلك المرحلة الجنباتالهيروغليفي المختصر على 
(Niwiǹski, and Lapp, 2001; Taylor, 1989)  . الطـراز أمـا

توابيت الطراز الطيبي الجنـوبي الـتي انتشرـت الثاني فقد تميزت به  

؛ والمُعــلا وأســوانفي جبانــات أســيوط واخمــيم وطيبــة والجبلــين 
العينـــين بجانـــب مائـــدة  بتمثيـــل تمـــيزت زخارفهـــا الخارجيـــة حيـــث  

وذلــــك بالإضــــافة إلى  القــــرابين عــــلى الجانــــب الشرــــقي للتــــابوت، 
، Taylor, 1989)( عمودين رأسيين مـن نصـوص التقدمـةتسجيل 

زُيــن الجانــب الغــربي الخــارجي لتلــك التوابيــت الجنوبيــة بمنــاظر ولقــد 
 ،على جـدران المقـابريتم تمثيلها  ما كانت غالباًتي  الحياة اليومية ال

سُــجل إلى جانبهــا نصــوص رأســية تتضــمن قــوائم القــرابين  كمــا
  )٢٥(شكل  المُقدمة للمتوفى 

مناظر أبنـاء حـور الأربعـة  تمثيل بدأ المصري القديم في   ولقد 
ــت بغــرض  في وضــع القرفصــاء عــلى الجانــب الغــربي لتلــك التوابي

تمـيزت ولقـد   ،(Willems, 1996)الم الآخـرحماية المتـوفى في العـ
كتشفة في جبانات أسيوط وطيبة وأسـوان التوابيت الجنوبية المُ 

ـــة ـــاظر والنصـــوص الفلكي ـــين بالمن ـــث اهـــتم المصـــري ؛ والجبل حي

رافعـة علامـة السـماء  Nwt المعبودة نوت  بتمثيل القديم 

ـــتبجانبهـــا  و،  ـــدب الأكـــبر  تمثل ـــة ال  مجموع
Msxtyw  تــم  وعــلى الجانــب الأخــر   ،ة فخــذ الثــورهيئــ الــتي تتخــذ

ــــل  ــــودتمثي ــــتي تجُســــد  spdt  تســــبد ةالمعب نجــــم  ال
رـ المعبـــــــود بالإضـــــــافة إلى الشـــــــعرى اليمانيـــــــة،   ســـــــاح -أوزيــــــ

sAH   نجــم الأوريــون الــذي يُجســد(Ikram, 
and Dodson, 1998) ظهـــرت التوابيـــت الآدميـــة مـــع . ولقـــد

القــديم  حيــث صــاغ المصــري  ؛الأسرة الثانيــة عشرــعصــر نهــايات 
عصــر  خــلال زيــة الــتي انتشرــت ائفكرتهــا مــن خــلال الأقنعــة الجن

حيــث ظهــرت ب الإنتقــال الأول وبــدايات عصــر الدولــة الوســطى 
كتســية باللــون الأبــيض، كمــا زُينــت التوابيــت الآدميــة الخشــبية مُ 

قـــام المصـــري لقـــد ، وWsxtمنطقـــة الصـــدر بقـــلادة
لبعـث،  عملية اة لرمزي كدلالةالقديم بطلاء الوجه باللون الأسود  

الدولـــة  عصـــر  توابيـــت  تتمـــيزلقـــد  و، كمـــا قـــام بترصـــيع العينـــين
 Ikram, and) تجسـيد اليـدينظهـور والوسـطى الآدميـة بعـدم 

Dodson, 1998)  ٢٦(شكل .(  

الـتي  ماثلت تلك التوابيت في وضعيتها مومياء المتوفىولقد 
 يتم وضعها على جانبها الأيسر داخل التابوت المستطيل الخـارجي

(Taylor, 1989)  وجـــود تمـــيز عصـــر الدولـــة الوســـطى ب. ولقـــد
اســتخدام التوابيــت الحجريــة عــلى  اقتصــر، كمــا التوابيــت الخشــبية

ــوك، ــات المل ــت و دفن ــتي كان ــةال ــة مســتطيلة   بمثاب توابيــت حجري
مـع بالمقارنة خالية من النقوش والمناظر الخارجية، كما هو الحال 

 Taylor, 1989; Ikram, and) الدولــة القديمــةعصــر توابيــت 
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Dodson, 1998) ـ. ولقــد شــهد عصــر  وجــود الأسرة الثالثــة عشرـ
تمثلـــت في كتابـــة بعـــض العلامـــات وهـــي الـــتي   ظـــاهرة جديـــدة،

لاســـيما تلـــك العلامـــات  ،مشـــوهةالالهيروغليفيـــة التصـــويرية 
لطيور والحيوانات، وذلك خوفًـا مـن عودتهـا التي تمُثل االتصويرية 

الم الآخـر وإمكانيـة قيامهـا بإلحـاق الأذى للحياة مـرة أخـرى في العـ
 ور حـتى توابيـت العصـ الاعتقـاد  ، ولقـد اسـتمر ذلـكبجسد المتوفى

شــهد عصــر . ولقــد  (Ikram, and Dodson, 1998)ة المتــأخر 
عــرف ظهــور نوعًــا جديــدًا مــن التوابيــت الآدميــة يُ  الثــاني الانتقــال 

الأجنحـة زوج من  بتمثيل التي تميزت وباسم "التوابيت الريشية"، 
امتــدت مــن منطقــة بحيــث  الضــخمة عــلى جــانبي غطــاء التوابيــت

باللـون الأسـود  كانـت ملونـةمـا   والـتي غالبـًاالكتف حتى القدمين، 
 يــةتغطيــتم  قــد راعــى المصــري القــديم أن لو ،والأخضــر والأزرق

صـــيغة  سُـــجلت كمـــا ،رأس التوابيـــت الريشـــية بالـــنمس الملـــكي
 التــابوت بــين الجنــاحي منتصــف غطــاءبالتقدمــة في عمــود رأسي 

(Taylor, 1989) ٢٧(شكل .(  
منـه أن   اعتقـاداًقد لجأ المصـري القـديم للتوابيـت الريشـية لو

لتحليــق ل BA تلــك التوابيــت تقــوم بمســاعدة روح المتــوفى 
 ,Ikram, and Dodson)العالم الآخـرودروب في آفاق والارتقاء 
بـــودتين المع بتمثيـــل تمـــيزت التوابيـــت الريشـــية . ولقـــد   (1998

عند قـدمي ورأس التـابوت، فضـلاً عـن   فتيس ونيس الحاميتين إيز 

عنـد منطقـة  ونخبت  المعبوديتن الحاميتين وادجت  تمثيل 
، (Taylor, 1989) الصدر بغـرض حمايـة المتـوفى في العـالم الآخـر

ــرغم مــن وبا ــة  الانتشــار ل ــت الآدمي ــذي شــهدته التوابي الواســع ال
اســتمر في اســتخدام التوابيــت  الريشــية، إلا أن المصــري القــديم

ـــة   ـــتي شـــهدت بداي ـــل المســـتطيلة ذات الســـقف المقـــبي ال  تمثي
الحمايــة  االمعبــود أنــوبيس عنــد منطقــة القــدمين، كمــا بــدأت عينــ

 WDAt   ـللتـــابوت  تأخـــذ مكانهـــا عـــلى الجانـــب الأيسرــ
  ). ٢٨(شكل  (Ikram, and Dodson, 1998) المستطيل الخارجي

ـــت  اعتمـــادهفي  اســـتمر المصـــري القـــديمولقـــد  عـــلى التوابي
عـــلى  ركـــز نـــه إ كمـــاالريشـــية خـــلال عصـــر الأسرة الثامنـــة عشرـــ،  

ظهــــار التفاصــــيل الدقيقــــة إســــاعد في الأجنحــــة الثلاثيــــة الــــتي تُ 
أهـم السـمات الـتي طـرأت  بـدوره لإظهـارذلـك أدىّ  ولقد للجسد، 

تقـاطعتين عنـد على توابيـت تلـك الأسرة، وهـي إظهـار اليـدين المُ 
 ,Niwiński)تيمنـًـا بوضــعية الموميــاء الأوزيريــة  منطقــة الصــدر 

كمـــا اســـتمر المصـــري القـــديم في اســـتخدام التوابيـــت  ، (1984
ــيض أو الأســود ــون الأب ــة بالل ــة الضــخمة الملون ــام  ، كمــاالآدمي ق

باســـتغلال الأربطـــة المحيطـــة بهـــا في تســـجيل صـــيغ التقدمـــة 

الــربتين الحــاميتين  تمثيــل للمتــوفى، كمــا شــهدت تلــك التوابيــت  
زـ  عنــد منطقــة رأس وقــدمي التــابوت، أمــا الربــة  فتــيس ون يس إيـ

جناحيهـــا عنـــد منطقـــة صـــدر  نـــاشرة تمثلـــتنخبـــت الحاميـــة فقـــد  
  .)٢٩(شكل  (Taylor, 1989) المتوفى

ذات استمر المصري القديم في استخدام تلك التوابيت ولقد 
في  مــادهبالإضــافة إلى اعت، عصــر الرعامســةاللــون الأســود خــلال 

ــــر  ــــت الخشــــبية  أواخ  ـعــــلى التوابي ــ عصــــر الأسرة التاســــعة عشرـ
ـــــتي تمـــــيزت بمنظـــــر والمســـــتطيلة ذات المنصـــــة المرتفعـــــة  ال

اســتغل المنــاطق ء، كمــا غطــاالأســفل  المُمثلــةالمعبــودة نــوت 
صـــيغ  تســـجيل الموجـــودة بـــين الأربطـــة المحيطـــة بالتـــابوت في  

ــل التقدمــة،  ــاظر تقــديم القــرابين،  وتمثي تمثيــل  إلى بالإضــافةمن
أصـبحت ولقد   .) ski and Lapp,2001) ǹNiwiأبناء حور الأربعة

الســمة  هــي وضــعية اليــدين المتقــاطعتين عنــد منطقــة الصــدر 
عصــر الأسرة التاســعة عشرــ، أمــا توابيــت عصــر الرئيســة لتوابيــت 

ـــة  بكونهـــا توابيـــتالأسرة العشرـــين فقـــد تمـــيزت  حجريـــة مزدان
(شكل  (Ikram, and Dodson, 1998) للمتوفى الرسمي بالرداء 

٣٠ .(  

الثالـث باغتصـاب التوابيـت  الانتقـال اشتهر ملوك عصـر ولقد 
الدولة الحديثة، إلا أن العصر ذاتـه قـد  عصر ملوك ب الخاصةالحجرية 

والتي تمثلت ، ذات التقنية العاليةتميز بعددٍ من التوابيت الآدمية 
ـــة والععصـــر التوابيـــت الفضـــية لملـــوك في   شرـــينالأسرة الحادي

م ١٩٣٩في تـانيس عـام  والتي تم العثور عليها ،والثانية والعشرين
(Ikram, and Dodson, 1998)  ٣١(شكل.(  

اسـتمر المصــري القـديم في اســتخدام تـابوتين داخليــين ولقـد 
يـــتم وضـــعهم داخـــل تـــابوت حجـــري مســـتطيل بحيـــث  أو أكـــثر 
يـت مـيز لتوابتميزت تلك التوابيت بلونهـا الأصـفر المُ   كما ،الشكل
ــــــال عصــــــر  ــــــث  الانتق ــــــأخر ) ٢٥-٢١(الأسرات الثال  والعصــــــر المت

ــــك بالإضــــافة إلى أن  ٣١-٢٦(الأسرات  ــــت )، وذل ــــك التوابي قــــد  تل
بتسجيل فصول من كتاب الموتى وابتهـالات رع، في حـين تميزت 

، أســـفل غطـــاء التـــابوت الـــداخلي جسُـــدت المعبـــودة نـــوت 

ربــــة الغــــرب أســــفل  المعبــــودة إمنتــــت  تمثيلــــتبينمــــا  
ــها ــابوت ذات ــادة مــيلاد الشــمس  تمثيــل فضــلاً عــن   ،لت ــاظر إع من
عصـــر شـــهد . ولقـــد (Taylor, 1989)منـــاظر القـــارب المقـــدسو

الأسرة الثانيــــــة والعشرــــــون بدايــــــة اختفــــــاء ظــــــاهرة اليــــــدين 
وأصبح الدفن في مجموعة مـن  ،المتقاطعتين عند منطقة الصدر

وابيـت تلـك السـمة الممـيزة لت بمثابـةالتوابيت الداخلية والخارجية 
مـادة عـلى  الاعتمـاد فيما بـدأ المصـري القـديم في ، الأسرة الليبية
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مثلـه يُ لمـا وذلك الكارتوناج في صناعة التوابيت الآدمية الداخلية، 
ــاج مــن أرضــية متمــيزة ســاعدته في   منــاظر إعــادة  تمثيــل الكارتون

منــاظر الرمــوز فضــلاً عــن ، المعبــوداتالشــمس ومنــاظر مــيلاد 
عصـر الأسرة . وخـلال (Ikram, and Dodson, 1998) المقدسـة

 داخـلي في تـابوت تـتم الـدفن   فكانـت عمليـة الخامسـة والعشرـين
يـتم وضـعه في تـابوت خشـبي بحيـث  قاعدة مستطيلة ي خشبي ذ

غطـاء  ي يستقر في تابوت خشبي مستطيل الشـكل ذلكي  خارجي 
يسـتند عليهـا الصـقر حـور، بينمـا والتي مقبي وأربعة أعمدة جانبية 

 ;Niwiński, 1984)   المعبود أنوبيس أعلى غطاء التابوتيقبع 
Taylor, 1989)   ٣٢(شكل .(  

، فقــــد تمــــت عمليــــة ٣١-٢٦(الأسرات العصــــر المتــــأخرخــــلال 
الدفن في مجموعـة مـن التوابيـت الآدميـة الثنائيـة والثلاثيـة الـتي  

، غطــاء مقــبي ي تســتقر بــدورها داخــل تــابوت خشــبي مســتطيل ذ
المعبــودة إمنتــت والمعبــود بتمثيــل  بيــتتلــك التوا  تمــيزتقــد  لو

رـ أســفل التــابوت، بينمــا  -ســوكر-بتــاح المعبــودة نــوت  تمثلــتأوزيـ
زدانت تلـك التوابيـت بنسـخة إ كما ،أسفل غطاء التابوت الداخلي

بعـــض العصـــر الصـــاوي مـــن كتـــاب المـــوتى، فضـــلاً عـــن تســـجيل 
أمّا نصـوص ومنـاظر سـاعات كتـب  ،تعاويذ من نصوص الأهرامال

 جلت عـــلى التوابيـــت الحجريـــة المســـتطيلةلآخـــر فقـــد سُـــالعـــالم ا
(Maspero,1908;Maspero,and Gauthier,1939; 

Taylor,1989)  ٣٤-٣٣(شكل  .(  
وتجــدر الإشــارة إلى أن مقــابر ســيدي جــابر ومصــطفى كامــل  
تؤرخ بالقرن الثالث قبـل المـيلاد، تلـك الحقبـة التاريخيـة الـتي تقـع 

غم مــــن أن التــــابوت تــــم في إطــــار العصــــر البطلمــــي، وعــــلى الــــر
اكتشـافه في جبانـة تعــود للعصـر البطلمــي، إلا أن الدراسـة تـُـرجح 
أن تابوت سيدي جابر يُمكن تأريخه بالعصـر المتـأخر بصـفةٍ عامـةٍ، 
وعصــر الأسرة الثلاثــين بصــفةٍ خاصــةٍ، ويُمكــن أن يكــون التــابوت 
قد جلُب من جبانة منف، ثم تمـت عمليـة إعـادة اسـتخدامه خـلال 

 -موضـوع الدراسـة-البطلمية، ومن خلال مقارنـة التـابوت  الفترة
ببعض التوابيت التي تنتمي لنفس الحقبة الزمنية، فقد لـوحظ أنـه 
غــــير مكتمــــل الصــــناعة؛ حيــــث مــــن المُفــــترض وجــــود النقــــوش 
والمناظر الخاصة بكتاب الإمي دوات وكتاب الكهوف وغيرها مـن 

جح الدراسـة نصوص ومناظر كتـب العـالم الآخـر. وممـا سـبق فـترُ 
أن هذا التـابوت قـد أعُيـد اسـتخدامه خـلال العصـر البطلمـي عـلى 
حالتـــه غـــير المكتملـــة، وذلـــك ربمـــا لعـــدم اكـــتراث الـــذين ينتمـــون 
للعصر البطلمي بالمُعتقدات المصـرية القديمـة بشـكلٍ أسـاسي. 

لتوابيــت الــتي تعــود لــنفس لــبعض افيمــا يــلي ســيتم التطــرق و
غطاء  ، ومن أمثلتها لأسرة الثلاثيناعصر تحديدًا والعصر المتأخر 

المـؤرخ ، ومتحف بـرلينب 29" المحفوظ برقم ستتابوت "با دي إي
بـــــو الثــــــاني نعهــــــد الملـــــك نختبعصـــــر الأسرة الثلاثـــــين ومـــــن 

Manassa,2007)( شكل )٣٥.(  
ــــ جـــري الحتـــابوت الوأيضًـــا   المحفـــوظ بـــرقم "ورش نفـــر"لـ

(MMA 14.7.1) الأسرة صــر ، والمــؤرخ بعالمتروبوليتــان بمتحــف
ــــــــين   ;Arnold,1997ق.م ٣٠٠-٣٨٠وخــــــــلال الفــــــــترة  الثلاث

Allen,2003;Manassa,2007) ٤٠ -٣٦) (شكل .(  
بــرقم محفــوظ ، الجــري للمــدعو "ون نفــر"الحتــابوت الوكــذلك 

)MMA 1.154.1a, b( والمـــؤرخ بعصـــر متحـــف المتروبوليتـــانب ،
ق.م  ٣٣٢-٣٨٠وخـــــــــــــــــــلال الفـــــــــــــــــــترة الأسرة الثلاثـــــــــــــــــــين 

)(Arnold,1997;Manassa,2007  شـــــــــــــكل)وذلـــــــــــــك ٤٤-٤١ (
بالمتحـــف المحفـــوظ   CG 29302رقـــم تـــابوتال بالإضـــافة إلى

  وكـذلك تـابوت رقـم، الأسرة الثلاثـينعصـر بالمصـري والمـؤرخ 
CG29307 الأسرة عصـر ببالمتحـف المصـري والمـؤرخ  المحفـوظ

 ,Maspero,1908; Spiegelberg,1929;Maspero)      الثلاثـين
and Gauthier,1939; Allen,1952; Goyon,1974; 

Taylor,1989; Baines,1992; Schneider,1994)  )٣٣شــكل-
٣٤(.  

ــــة التــــابوت  مــــع  –موضــــوع الدراســــة  –ومــــن خــــلال مقارن
التوابيت سابقة الذكر، فقد لـوحظ وجـود تتشـابه مـن حيـث مـادة 
ــابوت  ــأريخ الت الصــناعة والحجــم والشــكل العــام، ممــا اســتدعى ت

عامةٍ، وعصر الأسرة الثلاثين بصفةٍ خاصـةٍ، بالعصر المتأخر بصفةٍ 
ــم تمــت  ــف، ث ــة من ــب مــن جبان ــابوت قــد جلُ ويُمكــن أن يكــون الت
عملية إعادة استخدامه خلال الفترة البطلمية، والفارق بينهم أن 

غــير منقــوش؛ حيــث مــن المُفــترض  –موضــوع الدراســة-التــابوت
وجـــود النقـــوش والمنـــاظر الخاصـــة بكتـــاب الإمـــي دوات وكتـــاب 

كهوف وغيرها من نصـوص ومنـاظر كتـب العـالم الآخـر، ولـذلك ال
فقد رجحت الدراسة عدم اكتمال صناعته، كمـا تـُرجح الدراسـة أن  
تــابوت ســيدي جــابر التــابوت قــد أعُيــد اســتخدامه خــلال العصــر 

  البطلمي على حالته غير المكتملة. 

ثانيًا: دراسة تحليلية للدلالة والرمزية 
لفكر المصري العقائدية للتوابيت في ا

  القديم 
اعتقد المصـري القـديم أن التـابوت يُعتـبر تجسـيدًا للمعبـودة 

متدليــة  تمثيلهــاراعــى المصــري القــديم   حيــث ؛نــوت ربــة الســماء
فقــد تحتضــن المتــوفى، أو كأنهــا  التــابوت كأنهــا تحتضــن بــذراعيها  

بقــدرة تلــك المعبــودة الكونيــة عــلى إعــادة  آمــن المصــري القــديم
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الشـمس ليكون بصـحبة مـيلاد  في العالم الآخر  ميلاده مرة أخرى 
حيــث )؛ (Rusch, 1922 خــبري هيئــةالــتي تخــرج مــن رحمهــا في 

 حـيناعتقد المصري القديم أن المعبـودة "نـوت" تبتلـع الشـمس 
تخـرج ولـكي تولـد و لتسير في جسدها خلال ساعات الليـل غروبها 

بمثابـــــة مـــــيلاد جديـــــد للشـــــمس حـــــين شروقهـــــا مـــــن رحمهـــــا 
(Remler,2010)  ، ن المعبـودة نـوت  أكما اعتقد المصـري القـديم

الأخرويـــة وتســـاعده عـــلى الوفـــاء بإلتزامـــات رحلتـــه  تعُضـــد قـــواه
ــث   ــة بحي ــتي لاتفــنىالليلي ــدة ال ــل النجــوم الخال ــود مث  تمنحــه الخل

Ixmw-sk    كانـت تلـك النجـوم ؛ حيـث
الـذين يتحولـون بعـد مـيلادهم مـن  مثل أرواح الأبرار من المـوتىتُ 

 . النجمـي الخالـد الكيـان  البشرـي الفـاني إلى الكيـان ن رحم نوت م
(Elias,1993) ويعتقــــد Schoot  اســــتخدم المصــــري القــــديم أن

كدلالــــة   Mwtالشــــكل الكتــــابي للمفــــردة اللغويــــة 
ـــة ـــابوت الخـــارجي ل رمزي ـــا  لت ـــا ويعطـــى مم ـــة واضـــحة انطباعً دلال

أســـفل غطـــاء  يـــتم تمثيلهـــاللمعبـــودة نـــوت ربـــة الســـماء الـــتي 
ــابوت، ــتي تُ  الت ــد ولادة المتــوفى مــن وال ــتي تعُي ــة الأم ال ــبر بمثاب عت

)، كمـــا عـــبرت نفـــس (Schoot,1965 ر جديـــد في العـــالم الآخـــ

للدلالـة   Mwt المفردة اللغوية بالشكل الكتـابي التـالي 
ـــــــــن معـــــــــنى    مـــــــــة"أم" في اللغـــــــــة المصـــــــــرية القديع

.(Hanning,2001;Hanning, 2003;Faulkner,1964)  ولقــــد
الأزليــة بيضـة لتجســيدًا ليُعـد  ي القـديم أن التــابوت المصــر  اعتقـد 

ـــق  swHt ngg  للنقـــاق العظـــيم ـــذي أطل ال
 صــــيحته الأولى بعــــد خروجــــه مــــن البيضــــة إيــــذاناً ببــــدء الخليقــــة

Willems,1988)زيـة المقدسـة ائالبيضة مـن الرمـوز الجن عتبر تُ )، و
شير إلى التابوت، ولـم يكـن الـدفن في التـابوت سـوى عـودة التي تُ 

مياه الأزلية وولوج من تربة التل الأزلى تيمناً بالمعبود رع الـذي لل
ــوم ــم ، )١٩٨٨(كــلارك، خــرج مــن البيضــة المقدســة في هيئــة آت ول

يكــن المصــري القــديم بمعــزلٍ عــن فكــره العقائــدي حينمــا أطلــق 

ــابوت الأدمــيّ مســمى   ــث  swHtعــلى الت ــت ؛ حي كان
مـرة أخـرى ده ومـيلانظرة المصري للتابوت أنه مهد لإعادة خلقـه 

الفرضـية  ، وكدلالة رمزيـة لتلـكWb. IV, 74, 4)( في العالم الآخر

الـذي "بمعـنى m swHt   عـبر التركيـب اللغـويف
حيث اعتـبر المصـري القـديم أن ؛ Wb. IV,73,10)(   " في رحم أمه

تجسيد لرحم الأم الذي يستقر فيه الإنسان ليولـد بمثابة  التابوت 
إشارة واضـحة عـن سـبب ويبدو ذلك كخر، من جديد في العالم الآ

 المعبـودة نـوت ربـة السـماء عـلى  تمثيـل المصري القـديم   اهتمام

ــة مــن  يتمثــل غطــاء التــابوت، ومــا  للمتــوفى الــذي  هااحتضــاندلال
  .)١٩٨٧(سبنسر، يخرج من رحمها في العالم الآخر 

 بمثابـة تجسـيدكـان المصري القـديم أن التـابوت   ولقد اعتقد 
منـــذ عصـــر الدولـــة  ســـاد حيـــث ؛ ود رعالمقـــدس للمعبـــ للقـــارب

ـــــه أ القديمـــــة ـــــود رع في رحلت ـــــق المعب ـــــوفى يراف ـــــك المت ن المل
ومنـــذ عصـــر الدولـــة الحديثـــة اعتـــاد ، (Taylor, 1989) الســـماوية

مناظر ونصوص كتـب العـالم الآخـر الـتي   تسجيل المصري القديم  
عشرــة للرحلــة الليليــة لقــارب رع  تتنــاول أحــداث الســاعات الإثــنى 

التوابيـت الحجريـة المسـتطيلة الـتي اعتـبرت  جنباتلى المُقدس ع
ذاتها تجسيد لقارب رع المقدس الذي يخوض غِمـار رحلتـه حد في 

حــرص المصــري القــديم أن ، ولقــد العــالم الآخــردروب الليليــة في 
بمثابــة الوقــت  يكــون بــزوغ الشــمس في أفــق الســماء الشرــقي 

م تابوت المتوفى من غرفـة التحنـيط، و  يخرج فيه الذي بـدء مـن ثّـَ
الــتي اهــتم أن ينتهــي منهــا مــع  مراســم الجنــازة وطقــوس الــدفن

وضـع التـابوت في غرفـة الـدفن وحينما كان يتم غروب الشمس، 
ــدأ رحلتــه  المعبــود رع قــد انهــى رحلتــه اليوميــةيكــون  فحينئــذ ليب

 ،mskttالليليـــة عـــلى قاربـــه المســـائي المقـــدس 
. وتجـدر (Remler,2010) يرافقه المتـوفى في تابوتـه الحجـريّ ولكي 

تجسـيد للمحـيط كـان بمثابـة  التابوت المستطيل  الإشارة إلى أن 
ــة في ؛ الكــوني ــدة الأوزيري ــذ عصــر  الانتشــار حيــث أخــذت العقي من

المصـري القـديم بضـرورة أن فقد آمـن  ومن ثَّمالدولة الوسطى، 
يـنعم بالخلـود لينعم المتوفى بالحماية التي تمتع بها المعبـود أوزيرـ 

الحــاميتين  المعبــودتين لجــأ إلى تصــوير فقــد لــذا و ،الم الآخــرفي العــ

ــزـيس  عنــــد موضــــع قــــدمي ورأس   نفتــــيسو  إيـ
زـيس بالشرــق بينمــا إرتبطــت نفتــيس التــابوت ؛ حيــث ارتبطــت إيـ
ضـماناً لصـاحبه بالحمايـة وإعـادة البعـث في العـالم وذلك ، بالغرب

  ). ٤٥(شكل  ( Taylor, 1989; Zabkar,1968)الآخر
ل المصري القديم مَهمة حماية المتوفى لأبنـاء حـور أوك ولقد 

إلى جهــة الجنــوب،  Imstyحيــث يرمــز المعبــود ؛ الأربعــة

إلى جهـة الشـمال، بينمـا جـاء    Hpyبينما يرمز المعبود 

 dwA  mwt.f   ليرمــز إلى جهــة

  qbH-snw.f الشرـق، بينمـا يرمـز المعبـود
الـذي  أن الـرقم أربعـةجـدير بالـذكر ).  ٢٠٠٦(لـوركر،  إلى جهة الغرب

يدل على تلك الكيانات الإلهية الخاصة بأبناء حور الأربعة والجهات 
لأركــان الكونيــة وبمــا يرمــز إلى التمــام والكمــال وكإشــارة رمزيــة 

الجهـــات فضـــلاً عـــن الدلالـــة عـــلى الكـــون عنـــد المصـــري القـــديم، 
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شـــير إلى أعمـــدة الســـماء يُ كمـــا الأصـــلية والـــرياح وفقًـــا لجهاتهـــا،  
  ). ٢٠٠٥(رويز،  بعالأر 

  مضمون الدراسة
ـــابوت ســـيدي جـــابر غـــير  عكفـــت هـــذه الدراســـة لمناقشـــة ت

ـــائن في  ـــن قبـــل والمُكتشـــف بالموقـــع الك شـــارع  ٨المنشـــور م
مصــر، ولقــد كــان  –محافظــة الإســكندرية -الكــرملي بســيدي جــابر

ــم  ــه ل ــة؛ حيــث إن ــة مقارن ذلــك مــن خــلال دراســة وصــفية وتحليلي
ه بواسطة الباحثين من قبل. ولقـد تـم يُنشر ولم يتم التحقيق في

 سـيدي بانـةت في إطـار المنطقـة الأثريـة لجالتابوالعثور على ذلك 
، كمـا إنــه محفـوظ الآن بحالـة جيــدة في الإسـكندرية شرق – جـابر

المخــرن المتحفــي للمنطقــة الأثريــة المعروفــة بــــجبانة مصــطفى  
ــــــاني ــــــة في شــــــارع المُعســــــكر الروم ــــــل الكائن محافظــــــة -كام

مصر.  وفقًا لمنهجيـة الدراسـة المُتبعـة والتحقيـق  –درية الإسكن
فيمـــا يخـــص هـــذا التـــابوت، فقـــد ظهـــرت بعـــض الاستفســـارات 
والإشكاليات البحثيـة والـتي تحتـاج إلى دراسـة ومعالجـة وتفسـير، 
ومــن أمثلــة تلــك الاستفســارات؛ هــل هنــاك أي نقــوش مُســجلة 

كي؟ إلى أي على هذا التابوت؟ هـل هـذا التـابوت ملكيـًا أم غـير ملـ
  حقبة تاريخية وزمنية يُمكن تأريخ هذا التابوت؟

ومن أمثلة الإشكاليات البحثيـة أنـه عُـثر بـداخل التـابوت عـلى  
ثلاث مومياوات آدمية في حالة شبه مُتحللـة، كمـا غمـرت جنبـات 
التابوت كمية كبيرة من سائل أصفر اللـون والـذي يبـدو مـائلاً إلى 

ي إشــارة إلى أســماء ملكيــة ولا أيــة الإحمــرار!، كمــا إنــه لا توجــد أ
ــا لا توجــد أي إشــارة إلى ألقــاب رســمية أو غــير  خــراطيش، وأيضً
رســمية!، ولــذلك كانــت هنــاك صــعوبة لاقــتراح أي تــأريخ دقيــق 

  لذلك التابوت.
ولقـــــد هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلى التحقيـــــق والمناقشـــــة 
والتحليل لـذلك التـابوت غـير المنشـور مـن قبـل، وتتضـح منهجيـة 

ـــاع المـــنهج الالدر  ـــة مـــن خـــلال إتب ـــيلي التو وصـــفياســـة الحالي  حل
المقارن، بالإضافة إلى إجراء دراسة تحليلية للتابوت ومُشتملاته 
ــراز الــدلالات الرمزيــة في إطــار المُعتقــدات المصــرية  مــن أجــل إب
القديمة، كما تم استخدام المنهج التـأريخي المقـارن تطبيقًـا عـلى 

يـق لـذلك أجـل وضـع تـأريخ دقبعض التوابيـت الأخـرى وذلـك مـن 
  التابوت موضوع الدراسة.

، منقـوش غـير تـابوتولقد تبين من خلال الدراسـة أن هـذا ال
طـولاً  سـم ٢٧٢، ولقد تراوحت أبعاده الجرانديورايتومصنوع من 

ـــا، أمـــا الـــوزن فقـــد بلـــغ  ســـم ١٨٥ –عرضًـــا  ســـم ١٥٠–  وزنارتفاعً
 ٥٫٧(بلـــغ  فقـــد  البـــدن وزن، أمـــا )طـــن ٦٫٠٢(بمـــا يعـــادل  الغطـــاء

يُمكــــن تأريخــــه بالعصــــور  التــــابوت، وتقــــترح الدراســــة أن )طــــن

 العصـر خـلال ، كمـا يُعتقـد أنـه قـد تـم إعـادة اسـتخدامه المتأخرة
. وتجــدر الإشــارة إلى أن مقــابر ســيدي جــابر ومصــطفى  البطلمــي

كامل تؤرخ بالقرن الثالث قبل الميلاد، تلك الحقبة التاريخيـة الـتي  
بطلمــي، وعــلى الــرغم مــن أن التــابوت تــم تقــع في إطــار العصــر ال

اكتشـافه في جبانـة تعــود للعصـر البطلمــي، إلا أن الدراسـة تـُـرجح 
أن تابوت سيدي جابر يُمكن تأريخه بالعصـر المتـأخر بصـفةٍ عامـةٍ، 
وعصــر الأسرة الثلاثــين بصــفةٍ خاصــةٍ، ويُمكــن أن يكــون التــابوت 

امه خـلال قد جلُب من جبانة منف، ثم تمـت عمليـة إعـادة اسـتخد
 -موضـوع الدراسـة-الفترة البطلمية، ومن خلال مقارنـة التـابوت 

ببعض التوابيت التي تنتمي لنفس الحقبة الزمنية، فقد لـوحظ أنـه 
غــــير مكتمــــل الصــــناعة؛ حيــــث مــــن المُفــــترض وجــــود النقــــوش 
والمناظر الخاصة بكتاب الإمي دوات وكتاب الكهوف وغيرها مـن 

. وممـا سـبق فـترُجح الدراسـة نصوص ومناظر كتـب العـالم الآخـر 
أن هذا التـابوت قـد أعُيـد اسـتخدامه خـلال العصـر البطلمـي عـلى 
حالتـــه غـــير المكتملـــة، وذلـــك ربمـــا لعـــدم اكـــتراث الـــذين ينتمـــون 

  ات المصرية القديمة بشكلٍ أساسي.للعصر البطلمي بالمُعتقد

  نتائج الدراسة
جـابر تبين من خلال الدراسة أنه تم العثور على تابوت سـيدي 

محافظـــة -شـــارع الكـــرملي بســـيدي جـــابر ٨بالموقـــع الكـــائن في 
 بانـةمصر، وذلك يقع في إطـار المنطقـة الأثريـة لج –الإسكندرية 

ــة الإســكندرية شرق – جــابر ســيدي ــه محفــوظ الآن بحال ، كمــا إن
ـــجبانة  جيــدة في المخــرن المتحفــي للمنطقــة الأثريــة المعروفــة بـ

محافظــة -ســكر الرومــانيمصــطفى كامــل الكائنــة في شــارع المُع
 .مصر –الإسكندرية 

، منقـــوش غـــير تـــابوتاتضـــح مـــن خـــلال الدراســـة أن هـــذا ال
طـولاً  سـم ٢٧٢، ولقد تراوحت أبعاده الجرانديورايتومصنوع من 

ـــا، أمـــا الـــوزن فقـــد بلـــغ  ســـم ١٨٥ –عرضًـــا  ســـم ١٥٠–  وزنارتفاعً
 ٥٫٧(فقـــد بلـــغ  البـــدن وزن، أمـــا )طـــن ٦٫٠٢(بمـــا يعـــادل  الغطـــاء

  .)طن
تقــترح الدراســة مــن خــلال دراســة تحليليــة مقارنــة مــع بعــض 
ـــابوت ســـيدي جـــابر يُمكـــن   ـــة في الشـــكل أن ت التوابيـــت المُتماثل

 ، كما يُعتقد أنه قد تـم إعـادة اسـتخدامهالمتأخرةتأريخه بالعصور 
 .البطلمي العصر خلال

على الرغم مـن أن مقـابر سـيدي جـابر ومصـطفى كامـل تـؤرخ 
يلاد، تلــك الحقبــة التاريخيــة الــتي تقــع في بالقــرن الثالــث قبــل المــ

إطار العصر البطلمـي، وعـلى الـرغم مـن أن التـابوت تـم اكتشـافه 
في جبانة تعـود للعصـر البطلمـي، إلا أن الدراسـة تـُرجح أن تـابوت 
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ســيدي جــابر يُمكــن تأريخــه بالعصــر المتــأخر بصــفةٍ عامــةٍ، وعصــر 
 الأسرة الثلاثين بصفة خاصة.

ون التابوت قد جلُب من جبانة منف، ثم  تقترح الدراسة أن يك
تمت عملية إعادة استخدامه خلال الفـترة البطلميـة، ومـن خـلال 

بــبعض التوابيــت الــتي تنتمــي -موضــوع الدراســة-مقارنــة التــابوت 
لنفس الحقبة الزمنية، فقد لوحظ أنه غـير مكتمـل الصـناعة؛ حيـث 
مــن المُفــترض وجــود النقـــوش والمنــاظر الخاصــة بكتــاب الإمـــي 
دوات وكتاب الكهوف وغيرها مـن نصـوص ومنـاظر كتـب العـالم 
الآخـــر، وممـــا ســـبق فـــترُجح الدراســـة أن هـــذا التـــابوت قـــد أعُيـــد 

  استخدامه خلال العصر البطلمي على حالته غير المكتملة. 

  الملاحق

  
  )١شكل (

  تابوت سيدي جابر من خلال تصوير ثلاثي الأبعاد
  (بواسطة الباحث)

  
لتــــابوت  جانــــب آخــــر ) ٢شــــكل (

سيدي جابر بتصوير ثلاثي الأبعـاد 
  (بواسطة الباحث)

  
ــــكل ( زاويــــــة أخــــــرى ) ٣شــ

لتابوت سيدي جابر من خلال  
ـــــــــاد  ـــــــــلاثي الأبع تصـــــــــوير ث

  (بواسطة الباحث)

  
جانــــب آخــــر لتــــابوت ) ٤شــــكل (

ســـيدي جـــابر مـــن خـــلال تصـــوير  
  ثلاثي الأبعاد (بواسطة الباحث)

  
ـــــكل ( منظـــــــور آخـــــــر ) ٥شــ

ــابوت ســيدي جــابر ب تصــوير  لت
ثــــــلاثي الأبعــــــاد (بواســــــطة 

  الباحث)

 
يين الاختبار مشهد توضيحي لبانوراما المجسين  )٦شكل (

  (بواسطة الباحث)

  
تصـــوير ثـــلاثي الأبعـــاد للمقـــبرة الـــتي عُـــثر فيهـــا عـــلى ) ٧شـــكل (

  التابوت (بواسطة الباحث)
  

 
رســم معمــاري للمجــس الأول الــذي عُــثر بداخلــه عــلى ) ٨شــكل (

  طة الباحث)التابوت (بواس

 
مســـقط أفقـــي للمجـــس مـــع خريطـــة العمـــق مـــن ) ٩شـــكل (

  مخرجات تقنية المسح ثلاثي الأبعاد (بواسطة الباحث)

  
ـــابوت ) ١٠شـــكل ( مشـــهد توضـــيحي للكـــوّة المُكتشـــفة أعـــلى الت

  (بواسطة الباحث)
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ــــــكل ( رأس التمثــــــــال ) ١١شــ
المصــــــــــنوع مــــــــــن المرمــــــــــر 
والمُكتشــــفة وســــط الــــرديم 

  (بواسطة الباحث)

ــــكل ( منظــــــور قريــــــب ) ١٢شــ
ــال المصــنوع  يوضــح رأس التمث
مــن المرمــر والمُكتشــفة وســط 

  الرديم (بواسطة الباحث)

ــكل ( ــال المصــنوع مــن ) ١٣ش ــرأس التمث تصــوير ثــلاثي الأبعــاد ل
  المرمر والمُكتشفة وسط الرديم (بواسطة الباحث)

مشهد توضيحي للأرضـية الداكنـة الـتي عُـثر عليهـا عـلى ) ١٤شكل (
  عمق خمسة أمتار (بواسطة الباحث)

  

مشـــهد توضـــيحي ) ١٥شـــكل (
لغطاء التابوت الذي عُـثر عليـه 
ــــــار  ــــــق خمســــــة أمت ــــــلى عم ع

  (بواسطة الباحث)

مشــــهد توضــــيحي ) ١٦شــــكل (
ــابوت المُكتشــف عــلى عمــق  للت
خمسة أمتار في المجـس الأول 

  (بواسطة الباحث)

  

تصــوير ثــلاثي الأبعــاد ) ١٧شــكل (
ابوت (بواسـطة لشكل ووضع الت

  الباحث)

مشـــهد تخـــيلي  ) ١٨شـــكل (
توضــــــيحي لشــــــكل وأبعــــــاد 

  التابوت (بواسطة الباحث)

  

  
ـــــــكل ( مشـــــــــهد  ) ١٩شــ

توضـــــــيحي للموميـــــــاوات 
شــبه المُتحللــة والســائل 
الــــذي عُــــثر عليــــه داخــــل 

ــــــــــابوت (بواســــــــــطة  الت
  الباحث)

  
ـــتي ) ٢٠شـــكل ( ـــة ال الرقـــائق الذهبي

عُثر عليها بـداخل التـابوت (بواسـطة 
  حث)البا

 
الشــكل المبكــر للتوابيــت الفخاريــة بيضــاوية الشــكل ) ٢١شــكل (

  من العصر الثيني، نقلاً عن:
Ikram, and Dodson, 1998, Fig. 235)(  

 
عصـــر  – Cairo JE. 43794تـــابوت رقـــم ال شـــكل) ٢٢شـــكل (

  (Taylor,1989, Fig. 4) الأسرة الثانية، نقلاً عن:

الأسرة عصـر - BM EA 46629تـابوت رقـم ال شـكل) ٢٣شكل (
  )(Ikram, and Dodson,1998, Fig. 237 السادسة، نقلاً عن:
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الأسرة عصــر - MA 11.150.15تــابوت رقــم ال شــكل) ٢٤شــكل (

 الثانية عشر، نقلاً عن:
(Niwiǹski, and Lapp,2001,p. 280)  

  
 أواخـر عصـر  -Oxford. 1911. 477تابوت رقـمال شكل) ٢٥شكل (

 ,Taylor, 1989) جبانـة إخمـيم، نقـلاً عـن: -الأسرة الحاديـة عشرـ
Fig. 9)  

  

  
عصــــر - E.88.1903التــــابوت الآدمــــيّ رقــــم شــــكل ) ٢٦شــــكل (

  جبانة بني حسن، نقلاً عن:-الأسرة الثانية عشر
http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/ind

ex.php?oid=50697 (Date of access 14/6/2020)  

  
عصـر -  MA.12.181.299التابوت الريشي رقـم شكل ) ٢٧شكل (

  الأسرة السابعة عشر، نقلاً عن:
http://www.metmuseum.org/collection/the-

collection-online/search/544788 
(Date of access 14/6/2020)  

  
  

  

ــابوت رقــم ال شــكل) ٢٨شــكل ( عصــر - Cairo JE 43642ت
  الثاني، نقلاً عن: الانتقال 

Ikram., and Dodson, 1998, Fig. 262-c)(  
  

  
 :، نقـلا عـن  BM. EA. 29580تـابوت رقـم ال شـكل) ٢٩شـكل (

(Taylor, 1989, Fig.24)  
  

  
بـــرداء الحيـــاة   Louvre D2تـــابوت رقـــم ال شـــكل) ٣٠شـــكل (
  الأسرة العشرين، نقلاً عن:عصر -اليومية 

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-
notices/sarcophagus-iniuia (Date of access 
14/6/2020) 

  

  
للملـك Cairo JE 85912 التـابوت الفضي ـرقـم  شكل ) ٣١شكل (

  الأسرة الحاديــة والعشرــين، نقــلاً عــن:عصــر  – Iبسوســينيس 
Ikram., and Dodson, 1998, Fig. 297)(  
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عصـــر  – Oxford. 1898.153تـــابوت رقـــم شـــكل ال) ٣٢شـــكل (
   الأسرة الخامسة والعشرين، نقلاً عن:

Taylor, 1989, Fig. 42)(  
  
  

 
تــابوت رقــم شــكل  ) ٣٣شــكل (

CG 29307 لمتحـف ،المحفوظ با
، الأسرة الثلاثـينعصر  -المصري

 Maspero, and نقــلاً عـــن:
Gauthier,1939, Pl. II)  (  

 
تــــابوت شــــكل  ) ٣٤شــــكل (

، المحفــوظ CG 29302رقــم 
عصــــر  –لمتحــــف المصــــري با

 ، نقــــلاً عــــن:الأسرة الثلاثــــين
Maspero,1908, Pl.VII)(  

  
  

  
عصـر  -برلينمتحف ،المحفوظ ب٢٩تابوت رقم شكل  ) ٣٥(شكل 

   ، نقلاً عن:الأسرة الثلاثين
Manassa,2007, Pl.301)(  

  

    

 

 

ــــكل ( ، ورش نفــــــر""تــــــابوت زوايا مختلفــــــة لشــــــكل  ) ٤٠-٣٦شــ
عصــر  - المتروبوليتــان  بمتحــف (MMA 14.7.1) المحفـوظ بــرقم 
ــلاً عــن:الأسرة الثلاثــين  (Date of access 14/6/2020)   ، نق

https://www.metmuseum.org/art/collection 
  

  

  
محفوظ ، التابوت "ون نفر"زوايا مختلفة لشكل  ) ٤٤-٤١شكل (

الأسرة عصر  - متحف المتروبوليتان ب )MMA 1.154.1a, b(برقم 
  ، نقلاً عن:الثلاثين

  https://www.metmuseum.org/art/collection  
(Date of access 14/6/2020)     

  
  

  
توزيع المعبـودات الحاميـة عـلى جنبـات التوابيـت، بمـا   )٤٥(شكل 

 (Taylor, 1989, Fig.1) نقلاً عن: ،يتماثل مع الجهات الكونية
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  القرصنة الأوربية في المتوسط
  من القرن الثا˻ عشر إلى نهاية القرن السادس عشر

     

 

  د. حامد العجيلي
    أستاذ مساعد التاريخ الوسيط

    الآداب والعلوم الإنسانية كلية
    الجمهورية التونسية – جامعة صفاقس

     

>  مُلخَّصْ  <<

الأوربية أحد أبرز الأنشطة المريبة في البحر المتوسط خلال الفترة الممتدة من القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن السادس عشر  مثلت القرصنة
ا لتطور صناعة السفن والتجارة البحرية في المدن الساحلية الأوربية، فإلى جانب الطابع الربحي للقرصنة الأوربية فإنها ساهمت وكان ذلك معاصرً 

وما سنقوم بتوضيحه في هذا المقال إبراز التفوق  رع الرعب في المتوسط وعلى سواحل المدن المتوسطية المغربية والإفريقية بشكل خاص.في ز 
تي لنتائج الالبحري الأوربي خلال الفترة المشار إليها ثم تتبع ظاهرة القرصنة الأوربية وتطورها الزمني لنقف عند تطورها من الناحية التنظيمية وا

ولتوضيح كل ذلك قمنا بتتبع المصادر واستدرار  أسفرت عنها وخاصة عمليات الأسر والاستعباد التي لحقت أعداد كبيرة من ضحايا القرصنة الأوربية.
خية والأحداث مخزونها لذلك اعتمدنا على السرد والتحليل ثم الاستنتاج في كل مرحلة من مراحل كتابة المقال حتى يتسنى للقارئ فهم الأطر التاري

 القرصنية التي رافقتها ثم الخروج باستنتاجات مسترسلة حسب العناصر التي بوبناها لننهي مقالنا باستنتاجات كبرى تتعلق بظاهرة القرصنة
ضرورة البحث  ونتائجها الوخيمة على ضحاياها الذين انتهى بهم المطاف إما في عداد المفقودين أو سلعة للتداول في أسواق العبيد وهو ما يعني 

  في مصير العبيد والأسرى المغاربة خلال العصر الوسيط.
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مَةُ    مُقَدِّ
اموس العهد الوسيط تحيلنا على "الجهـاد إن كلمة حرب في ق

والغزو والقتال مع العدو أو دار الحرب الـتي تعـني بـلاد المشرـكين 
وأوردت المصادر الحفصـية  )١(الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين

عديد الألفاظ التي على صلة بالحرب ومنها "القطع والغزو والجهـاد 
تعــــبر هــــذه  ية".والفــــتح وتمهيــــد النــــواحي والقرصــــنة واللصوصــــ

المفــردات عــن الســياق العــام الــذي أدرجــت فيــه فــالفتح والحركــة 
غالبــا مــا كانــا مقترنــين بالعمــل العســكري ضــد المتمــردين عــن 

ــة ــة عمليــة استعراضــية لقــوة  )٢(الدول أمــا تمهيــد النــواحي فبمثاب
الدولة في شـكل عمـل شـبه دوري يقـوم بـه كـل سـلطان حفصيـ 

  )٣(لمركز.جديد ضد المناطق البعيدة عن ا
وخــلال فــترة بحثنــا وقفنــا عــلى كلمــة "الجهــاد" فقــد ذكــرت في 
القرنين الأخـيرين مـن عمـر الدولـة الحفصـية وكـان ذلـك منـذ فـترة 

) في حين ورد لفـظ الغـزو ١٣٩٤-١٣٧١السلطان أبو العباس أحمد(
وقد استعمل بكثافة في العهد الموحـدي (في صـيغ مختلفـة مثـل 

ومـا  )٤(في مؤلـف العـبر لابـن خلـدون. الغزاة والغزى) والتي نجدها
يلاحظه الدارس أن لفظتي القطع والقرصنة قد تم استعمالهما 
في الوثــائق الرســمية الحفصــية والمؤلفــات الفقهيــة الــتي تحــدثت 

وتـم سـحبها  )٥(عن "قطع الطريق" وحكمه الشرـعي عنـد الفقهـاء
  )٦(.كذلك على المجال البحري للدلالة على انعدام الأمن

"قرصـــنة" وقـــد ذكرتهـــا ـ لمـــة "قرصـــلة" فهـــي تحريـــف لـــأمـــا ك
ــــائق الرســــمية في معاهــــدات الســــلم والتجــــارة والرســــائل  الوث
المتبادلة بين الأرغونين والحفصـيين مـع بدايـة القـرن الرابـع عشر ـ 
كما استعمل اللفظ في الفترات اللاحقة إذ ذكر ابن عبـد الباسـط 

عــــــن  وتحــــــدّث الــــــبرزلي  )٧(في رحلتــــــه الــــــذي ذكــــــر "قرصــــــال"
ـــتي وردت في  )٨("اللصوصـــية". ـــاظ ال ـــك الألف ـــف تل وحســـب مختل

المصادر عـلى امتـداد كامـل الفـترة المعنيـة بالدراسـة تبـين لنـا أن 
ـــــا بالفرنســـــية  ـــــر ويقابله ـــــني لصوصـــــية البح ـــــظ القطـــــع يع لف

«Piraterie» و«Piracy»  بالأنقليزيــــة ولعــــل اســــتعمال كلمــــة
والـتي عـلى صـلة  «Corsaro»قرصنة المعربة عن الأصـل اللاتيـني 

على ما يبدو بجزيرـة كورسـيكا قـد أصـبحت تعـني العمـل الشرـعي 
الــذي تقــوم بــه كــل ســفينة مســلحة رخــص لهــا بأن تجــوب البحــار 
ـــة  ـــل ســـفن الأعـــداء المغـــيرة عـــلى ســـواحلهم وهـــي عملي وتقات
شرعية كانت تخضع لمراقبة السلطة الـتي تشرـف عـلى تنظيمهـا 

  )٩(منذ الفترة اليونانية والرومانية.
حيلنا مختلف الألفاظ التي أشرنا إليهـا عـن واقـع معقـد كـان تُ 

يعيشــه المتوســط بضــفتيه الشــمالية والجنوبيــة حيــث امتزجــت 
ــــا ــــات الأسر والاســــتعباد بالتجــــارة والحــــرب، وكانت (الحــــرب  عملي

والتجارة) تشكلان وسيلتين أساسيتين متداخلتين للحصول على 
فــإن الأطــراف المشــاركة ا لــذلك وتبعًــ الــثروة الماديــة والبشرــية.

في العمل القرصني كانت ترتبط بمصـالح أخـرى تبـدو عضـوية ممـا 
ألزمهـــا الحفـــاظ عـــلى تواصـــل العلاقـــات بـــين الطـــرف المســـيحي 
وسلاطين بلاد المغـرب والأنـدلس، وعمومـا تمـيزت تلـك الفـترة 
بتنــامي عمليــات الغــزو والقرصــنة بــين الجــانبين ممــا ســاهم في 

الضـــحايا الـــذين كـــان مصـــيرهم إمـــا وجـــود عشرـــات الآلاف مـــن 
  الأسر وافتكاك حريتهم أو العبودية المؤبدة.

 :   القرصنة خلال القرن الثا˻ عشرأولاً
منذ القرن الثاني عشر الميلادي نجـد صـدى القرصـنة الأوربيـة 
ــبط تطــور القرصــنة  في المعاهــدات الدبلوماســية والتجاريــة وارت

تمثلـة في انبعـاث الحـروب بالتغيرات الداخلية التي شهدتها أوربا م
ـــدلس بالإضـــافة إلى   الصـــليبية وتنـــامي حركـــة الاســـترداد في الأن
تطــــور صــــناعة الســــفن والعمــــل التجــــاري الــــذي تحكـّـــم فيــــه 

وقـــــد وازى تلـــــك التحـــــولات روح  الإيطـــــاليون بشـــــكل خـــــاص.
المغامرة والبحث عن الثروة من قبـل قراصـنة يعملـون لحسـابهم 

يـــات الحربيــة الـــتي تقــوم بهـــا الخــاص كمــا كانـــت الغــزوات والعمل
ـــات أو آلاف الأسرى  ـــة مـــن خـــلال خطـــف مئ ـــة أكـــثر دموي الدول
أصــيلي إفريقيــة الــذين كــان يــتم شــحنهم لبــيعهم في الأســواق 

  )١٠( الأوربية.
وقد وثقت المصادر العربية صور أغلب عمليات القرصنة الـتي  
تعرضت لها السواحل الإفريقية خلال فـترة زمنيـة طويلـة نسـبيا 

أن أحد المؤلفين ذكرّ أن الكسوف الكلي للشـمس قـد ارتـبط حتى 
م ف"سبوا أهلها وقتلـوا مـن ١٠٨٧بنزول الروم على المهدية سنة 

شاءوا منهم وأحرقوهم بالنار ووقـع الصـلح عـلى مائـة ألـف دينـار  
تدفع لهم ويقلعون بما حصل في أيديهم من المسلمين فدفعت 

إن ذلــك  )١١(أبنــائهم."لهــم وأقلعــوا بأمــوال المســلمين ونســائهم و
الكســـوف المبـــالغ فيـــه مـــن قبـــل ابـــن عـــذاري قـــد مثـــل بالفعـــل 
منعرجا حاسما في تـاريخ العلاقـات الثنائيـة بـين إفريقيـة والـبلاد 
الأوربيــة حــين أصــبحت الحــرب لأول مــرة تــدور رحاهــا عــلى أرض 
إفريقية كما كانت كذلك مناسبة أولى لمعرفـة أوربا بوجـه مغـاير 

عـدما تـم مهاجمـة المهديـة بقـوة بحريـة قـدرها عما كـان سـابقا ب
ــويين والبيشــيين بمباركــة ٣٠٠ ســفينة واجتمــع فيهــا كــل مــن الجن

  )١٢(.البابا فيكتور الثالث
تتالــت بعــد ذلــك التــاريخ سلســلة مــن الهجمــات عــلى مختلــف 
المدن الساحلية لبلاد المغرب ولخـص ابـن خلـدون تلـك الوضـعية 

ر الرومـي في الشـمال قـد صـار "كانت أمة الفـرنج وراء البحـ بقوله:
لهم التغلب ودولة بعد انقـراض دولـة الـروم فملكـوا جزائـره مثـل 
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دانية وسردانية وميورقة وصقلية وملأت أساطيلهم فضـاءه ثـم 
تخطوا إلى سواحل الشام وبيت المقدس فملكوها وعادت لهـم 
سورة التغلب في هذا البحر بعـد أن كانـت سـورة المسـلمين فيـه 

آخــر دولــة الموحــدين بكــثرة أســاطيله ومــران راكبيــه  لا تقــاوم إلى 
فغلبهم الفرنج وعادت السورة لهم وزاحمتهم أساطيل المغـرب 

مركـز دولـتهم  لعهد بني مرين أيام ثـم فشـل ريـح الفرنجـة واحتـل
بإفرنســة وافترقــت طوائــف في أهــل برشــلونة وجنــوة والبنادقــة 

    )١٣(.عددة"وغيرهم من أمم الفرنجة النصرانية وأصبحوا دولا مت
من خلال هذه الصـورة العامـة الـتي قـدمها ابـن خلـدون تبـدو 
ــا في  ــتي شــهدها المتوســط قــد تغــيرت كلي مجــريات الأحــداث ال

ا وتبعًـ )١٤(مجال البحرية المغربية وخاصـة بعـد سـقوط الموحـدين.
ــدو مــن الصــعب  ــلاد المغــرب يب ــات القرصــنة ضــد ب لكثافــة عملي

ريــة الأوربيــة عــلى المــدن القيــام بعمليــة جــرد لكــل الهجمــات البح
ـــة لا  ـــة والوثائقي ـــك أن المصـــادر الإخباري ـــة ذل الســـاحلية المغربي

  يمكنها رصد كل الأحداث على امتداد ثلاثة قرون ونصف.
تواترت العمليات   )١٥(مع صعود النورمان في صقلية إلى الحكم

رـة جربــة إلى عمليــة غــزو  رـيين فتعرضــت جزيـ العســكرية ضــد الزيـ
ن قتلـــوا وبقـــي البـــاقون تحـــت طـــاعتهم" م فقتلـــوا مـــ١١٣٤ســـنة 

م فقتلـوا ١١٥٣وحاول أهل هذه الجزيرة مقاومة الحضـور النورمـاني 
منهم جماعة كثيرة مما اسـتدعى تـدخل النورمـان ثانيـة في نفـس 

رـة فنقلــوا أكــثر أهلهــا ســبايا إلى بلادهــم  الســنة وأخضــعوا الجزيـ
ج أسـطول م خـر ١١٤٢وفي سـنة  )١٦( ولم يبقوا بها إلا من لا بال له.

م دخـل ١١٤٣صاحب صقلية فضرب على مدينة طرابلس وفي سنة 
مدينة صفاقس ودخلـت في عمـل رجـار صـاحب صـقلية وفي سـنة 

م كان تغلـب الـروم عـلى مدينـة المهديـة وخـرج منهـا صـاحبها ١١٤٨
الحســن بــن عــلي بــن يحــيى بــن تمــيم بــن المعــز بــن باديــس ولمــا 

إفريقيـة مجاعـة استولى صاحب صقلية على هذه المدينـة كانـت ب
عظيمة فخاف أهل تونس من أهل هذه السواحل من النصـارى 

  )١٧(وكان صاحب صقلية دخل بونة وسبى أهلها."
م وطرابلس سـنة ١١٤٥كما اجتاح النورمان جزيرة قرقنة سنة 

م الـــتي احتلـــت لمـــدة ســـتة أشـــهر ثـــم أصـــبحت تابعـــة لملـــك ١١٤٣
بس م إضــافة إلى قــا١١٤٨صــقلية وتــم أخــذ صــفاقس أيضــا ســنة 

م وأصـــبح روجـــار الثـــاني ١١٤٨وسوســـة وســـقطت المهديـــة ســـنة 
وبقيــــت عمليــــات النهــــب والغــــزوات  )١٨(بمثابــــة ملــــك إفريقيــــة.

المفاجئــة النورمانيــة متواصــلة حيــث تمــت مهاجمــة ســواحل بــني 
م وأحرقوهــا بالإضــافة إلى مــوانئ ١١٤٣حمــاد فــدخلوا جيجــل ســنة 

إن أخــرى صــغيرة تقــع بــين تــنس وشرشــال وحســب الإدريسيـ ـفــ

م قـد تسـبب في تفقـير المدينـة مـن ١١٥٣احتلال مدينـة بونـة سـنة
  )١٩(م.١١٨٠سكانها كما سقطت المهدية كذلك بيد الصقليين سنة 

-كمـا بينـت المصـادر-وما يمكـن قولـه إن القـرن الثـاني عشرـ
ا ا عـلى أهـالي المـدن السـاحلية الإفريقيـة واعتمـادً ا صعبً كان زمنً 

للباحـث كتابـة عمـل منـوغرافي  على المصادر في تلك الفترة يمكن 
 خــاص بكــل مدينــة وعلاقتهــا بالمجــال البحــري الــذي أصــبح مجــالاً 

ــ ــل الغــزاةهشًّ ــك الوضــع قــد  ،ا ســهل الاخــتراق مــن قب ولكــن ذل
ارتـــبط بعناصـــر "تنشـــيطية" جديـــدة لاقتصـــاديات بـــلاد المغـــرب 

  ا.عمومً 

  القرصنة خلال العصر الحفصيثانيًا: 
ــذ بدايــة حكمهــم الــذي لقــد ورث الحفصــيون ذلــك الواقــع  من

سيشهد تغيرات عدة ارتبطـت بمـوازين قـوى وعلاقـات مـد وجـزر 
مـــع القـــوى المســـيحية الـــذين تعـــاملوا معهـــا وبالتـــالي لـــم تكـــن 
القــرون اللاحقــة ســوى حلقــات ربــط تطفــو عــلى الســطح أحيانــا 
مـــواطن القـــوة وتختفـــي في فـــترات لتعـــود إلى الواجهـــة حســـب 

ا مسارات داخليـة خاصـة بكـل مجريات الأحداث التي تحكمت فيه
  دولة ومسارات خارجية عكستها العلاقات الدولية.

 ـ( ــــث عشرـــ ــــم احــــتلال ١٢٥٨ففــــي منتصــــف القــــرن الثال م) ت
طـــرابلس لمـــدة خمســـة أشـــهر كمـــا ســـقطت الحمامـــات ســـنة 

بالإضـافة إلى الحملـة الصـليبية الثامنـة عـلى تـونس سـنة  )٢٠(م١٢٦١
م وتـدخلت ١٢٨٢سنة  م، كما احتل القل من قبل شارل دنجوا١٢٧٠

ــوريا في  ـق روجي دي ل أســاطيل الصــقليين والأرغــونيين عــن طريـ
ـــة ســـنة  ـــة ســـنة ١٢٨٣جرب ـــة والمهدي م بالإضـــافة إلى ١٢٨٧وقرقن

مــرسى الخــرز (القــل) الــذي كــان مــوطن صــناعة الســفن والعمــل 
م "واحتملـوا أهلهـا ١٢٨٦القرصني ضـد سردينيـا فـتم تـدميره سـنة 

ــارا"  ــة فبقيــت إلى حــدود أسرى وأضــرموا بيوتهــا ن م  ١٣٣٥أمــا جرب
  )٢١(تحت السيطرة المسيحية.

وعلق الرحالة المغـربي العبـدري عـلى مـا شـاهده قـائلا "ومـن 
ــا صــادفنا وقــت المــرور زورقــا للنصــارى لا   أغــرب المســموعات أن
تبلغ عمارته عشرـين شخصـا وقـد حصـروا البلـد حـتى قطعـوا عنـه 

كوهم للفــداء الــدخول والخــروج وأسروا مــن الــبر أشخاصــا فأمســ
أمـا عمليـة الغـزو  )٢٢(بمرسى البلد وتركناهم نـاظرين في فـدائهم."

م فكـان ١٢٨٢التي قام بها دوريا لسواحل المغـرب الأوسـط سـنة 
مخططا لها من قبل القطلانيين لأهـداف تجاريـة نظـرا لأهميـة 
مينـــاء القـــل ومدينـــة قســـنطينة بالإضـــافة إلى كـــل مـــن جزيــرـتي 

  ن نقطتين إستراتيجيتين.قرقنة وجربة اللتان تمثلا
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ويبدو أن احتلالهما كـان مقابـل التعـاون الـذي أبـدوه مـع أبي 
إســحاق وكانــت الحملــة القطلانيــة عــلى مدينــة القــل جــد قاســية 
فبالرغم من النزال الذي وقع بـين الجيشـين وفـرار أغلـب السـكان 
إلى الجبال المجاورة فقد تم أسر العديد من الرعايا واقتسام تلـك 

مة" من قبل الجنود المشاركين في الحملـة وقـد بيـع الأسرى "الغني
دنـانير وتـم ١٠و٧بأثمان مختلفة فالرجال كان سعرهم يـتراوح بـين 

 Roger deوكـان  )٢٣(الاحتفـاظ بالأسرى مـن النسـاء والأطفـال.
Lorria  يقـوم باعتــداءات  ١٢٨٣منـذ اسـتقراره بجزيرـة جربــة سـنة

ــــم تعيــــين ١٢٩٧متكــــررة عــــلى ســــواحل إفريقيــــة وفي ســــنة  م ت
أمــيرال مقاطعــات أرغــون عوضــا  Bernat de Sarriaالمســمى 

وكلــف هــذا الأمــيرال الجديــد القيــام بالعمــل القرصــني  Rogerعــن 
غليونـــا والـــذي ٢٠معتمـــدا في ذلـــك عـــلى أســـطوله المتكـــون مـــن 

اعترض سفينة بلنسية كانت تحمل تجارا مـن بجايـة متجهـين إلى 
فــأسر كــل مــن كــان في  ١٢٩٧ميورقــة في شــهر ســبتمبر مــن ســنة 

المركب وبعد أشهر قام بمهاجمة السواحل التونسية وأسر عـددا 
  )٢٤(من سكان جزيرة جربة وجزر قرقنة.

إن تلــك الأحــداث لــم تكــن منعزلــة عمــا كــان يقــع في أمــاكن 
ســنة  إشــبيليةأخــرى بــبلاد المغــرب والأنــدلس فتعرضــت مدينــة 

وع والخطـف م إلى حصار بري وبحـري حيـث ذاق أهلهـا شر الجـ١٢٤٧
"فاشــتد في هــذه  والقتــل ويقــول ابــن عــذاري في هــذا الغــرض:

السنة حصـارها وتمـلأت مـنهم أنظارهـا وأقطارهـا وأخـذوا خلقـا 
كثيرا مـن أهلهـا واختطفـوا في الأجفـان بعـض أطفالهـا وضـيقوا 
بها غاية التضييق ورموا الحجارة بالمنجنيق وعـدموا المرافـق كلهـا 

ع خلــق كثــير وعــدمت الأطعمــة مــن قليلهــا وجليلهــا ومــات بالجــو
 القمح والشعير وأكل الناس الجلود وفنيـت المقاتلـة مـن العامـة

ولتوثيق هذه الحادثة خط أبو موسى هارون بن  )٢٥(وأصناف الجنود
هــارون أحــد الشــعراء الــذين عاصــروا هــذه النكبــة قصــيدة رثائيــة 

  ذكرت تفاصيل الحدث وجاء فيها.
  فالبحر بالمنشئات ارتج من ذعر
  والبر بالمرهفات ارتاع فاكتتما 

  واستوطنوا القبر في الوادي وقام لهم
  جسر من الفلك لا تشكو به السأما 

  فكم أسارى غدت في القيد موثقة
    تشكو من الذل أقداما لها حطما 

  وكم صريع رضيع ظل مختطفا
  عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 
  يدعو الوليد أباه وهو في شغل

  ال وانسجما عن الجواب بدمع س

  فكم ترى والها فيهم ووالهة
  لا يرجع الطرف إن حاورته الكلما 

  لهفي عليهم وما لهفي بمغنية
  عمن تبدل بعد النعمة النقما 

  في كل حين ترى صرعى مجدلة
  )٢٦(وآخرين أسارى خطبهم عظما

م ١٣٠٠وغــير بعيــد عــن الأنــدلس حــدث عمــل مشــابه في ســنة 
وحمـــل معـــه  )٢٧(لوشــيراحيــث تمكـــن شــارل الثـــاني مــن احـــتلال 

شخصا إلى نـابلي وتـم سـجنهم إمـا بقصـد الحصـول عـلى فديـة  ٤٥٠
كبيرة بشـأنهم أو لاسـتبدالهم بالأسرى أو كـذلك قصـد تحـويلهم 

أسـيرا فقـد ١٠٫٠٠٠إلى عبيد أما ما تبقى من الأسرى والبالغ عددهم 
عبـد ٢٥٠٠تم بيعهم بأبخـس الأثمـان وحصـلت نـابلي عـلى مـا ينـاهز 

لأطفـــــال والرجـــــال في حـــــين كـــــان ببـــــاري مـــــا مـــــن النســـــاء وا
  )٢٨(عبد.٢٠٠يقارب

ــك  ــل المل ــدعم الكــافي مــن قب لقــد كــان القراصــنة يجــدون ال
) يحــــترم Lorriaبأن أميرالــــه (١٣٠١الأرغــــوني الــــذي صــــرح ســــنة 

 ـفقــام  الاتفاقيــات والمعاهــدات المبرمــة مــع الســلطان الحفصيـ
 ١٣٠٤-١٣٠٣ومـا بـين سـنة  ١٣٠٣بعمليات غـزو ضـد الحمامـات سـنة 

أغار على قصر زياد والمهدية وبونة وكان في كل مرة يقوم بالقتل 
والتدمير ويحمل معه عديد الأسرى وخاصة من الأطفال لبـيعهم 

رـة صـــــقلية كمـــــا تمـــــت مهاجمـــــة  Pentellariaإمـــــا في  أو جزيــــ
م في ١٣١٤م وأسر عــدد مــن التونســيين ســنة ١٣٠٦صــفاقس ســنة 

م قــام قراصــنة ١٣١٦عــرض البحــر وحملهــم إلى صــقلية وفي ســنة 
    )٢٩(بمهاجمة بجاية.

كان الميورقيون كذلك يقومون بعمليات قطع وقرصـنة ضـد 
الحفصــيين في فـــترة ابـــن اللحيـــاني ولـــم يســـلم المبعـــوث الخـــاص 
للسلطان الحفصيـ الطبيـب أبـو العبـاس ابـن عيشـون مـن الأسر 

إلى الملــك الأرغــوني جــاك الثــاني في طريــق عودتــه إلى  ١٣١٢ســنة 
ــ ــة ول ــدخل الملــكإفريقي وفي إطــار  )٣٠(.م يطلــق سراحــه إلا بعــد ت

التـوتر الــذي كـان ســائدا بـين كــل مـن أرغونــة وميورقـة كــان رعــايا 
بجايــة ضــحية هــذا الصــراع حيــث قــام الطرفــان بأسر العديــد مــن 

وتم تحـويلهم إلى عبيـد في كـل مـن برشـلونة  ١٣١٦البجائيين سنة 
نصـــــل وبلنســـــية وميورقـــــة وأقـــــدم البجـــــائيين عـــــلى احتجـــــاز ق

ــ ا عــلى عــدم إطــلاق سراح الأسرى البجــائيين القطلانيــين احتجاجً
  م.١٣١٦وكان ذلك سنة 
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وخـــــلال تلـــــك التـــــوترات الـــــتي كـــــان مسرـــــحها المتوســـــط 
والسواحل المغربيـة وخاصـة الحفصـية كانـت المبـادلات التجاريـة 
ــــين  ــــادل ب متواصــــلة وبقيــــت عمليــــات التحــــرش والعنــــف المتب

لكيـات الحفصـيين في أرغونـة كمـا  الطرفين ذلك أنه تم مصادرة م
تواصـــل تصـــدي القراصـــنة البجـــائيين للهجمـــات الميورقيـــة ســـنة 

ــــة ( م.١٣١٩ ) تمكــــن الأمــــيرال الأرغــــوني ١٣٢٠وفي الســــنة الموالي
Francesc Carroz  ـــد التونســـيين ورد الســـلطان مـــن أسر عدي

الحفصي بـإغلاق فنـادق القناصـلة القطلـونيين لمـدة تسـعة أشـهر 
الأسرى وأمــر تلــك الحمــلات شــبه المنظمــة  قصــد إطــلاق سراح

وقد اندرجت في إطار الضغوطات المباشرة عـلى الحفصـيين لفـتح 
الأســـــــواق للمبـــــــادلات التجاريـــــــة وللـــــــتزود كـــــــذلك بالأسرى 

    )٣١(الحفصيين.
إزاء تلك الوضعيات تعددت الشكاوى الحفصية الموجهـة إلى 

رت الأرغونيين بشكل خاص للاحتجاج على خـرق المعاهـدات وذكـ
ــــا وثيقــــة مؤرخــــة في  ــــة ١٣٠٦مــــاي ١٣لن ــــداءات حــــاكم جرب م "اعت

وفي رسالة أخرى بعث بها أبو عبد الله الأمير الحفصي ـ القطلاني".
اتهــم القــوى الأوربيــة بعلمهــا بمــا كــان يحــدث مــن خــرق لبنــود 
المعاهدات ومساهمة السـلطات الرسـمية الأوربيـة بـدعم تلـك 

رّفون في القرصــلة وفي الاختراقــات وتــذكر الوثيقــة"ورجالكم يتصــ
عمارة الأجفـان الغزوانيـة المضـرةّ للمسـلمين فـإذا ألحقـتهم أذيّـة 
من المسلمين مشوا إليكم وتشكوّا وقالوا: نحن رجالك ورعيتّك 

  )٣٢(وضرّنا صاحب البحر بحضرة تونس"
وذكر ابن بطوطة الذي مرّ بإفريقية في شهر أفريل من سـنة 

عض التونسيين صـغيرة ونـزل م أنه ركب البحر في قرقورة لب١٣٤٩
بجربـــة وســـافر المركـــب المـــذكور إلى تـــونس فاســـتولى العـــدو 

ــا   )٣٣(عليــه رـة سرديني ــا شــهادته في وصــف مــرسى جزيـ كمــا أفادتن
الــذي كــان عجيبــا عــلى حــد قولــه "عليــه خشــب كبــار دائــرة بــه ولــه 
مـــدخل كأنـــه باب لا يفـــتح إلا منها"ونقـــل لنـــا كـــذلك مـــا أصـــاب 

  )٣٤(علموا بعزم أهلها على أسرهم."المسافرين من رعب حين 
وأمـام العجـز الــذي بـدا عليــه المغاربـة ضــد القطلانيـين خــلال 
 ـفي المجــال البحــري وخاصــة   ـوالرابــع عشرـ ــث عشرـ القــرنين الثال
رـة جربـــة أصــبح هـــاجس  بالســواحل الإفريقيـــة منــذ احـــتلال جزيـ
الخوف والقلق والإرهاب الذي انتشر بين سكان السواحل بشكل 

ى ببعضهم إلى الادعـاء عنـد أسره بأنـه أصـيل جزيرـة خاص مما أد
جربة للإفراج عنه كما تميزت العلاقات السياسية بانعـدام الثقـة 
المتبادلــة ممــا أثــر عــلى التجــارة بــين الطــرفين الــتي مــن أسســها 
الســلم والثقــة ولهــذا فــإن المعاهــدات المبرمــة لــم تكــن ســوى 

فاقـات بمثابـة إلزام للطـرف المغـربي في حـين كـان خـرق تلـك الات
  )٣٥(عادة متواصلة من قبل الأوربيين.

إن القطلــونيين والأرغــونيين والبلنســيين والميــورقيين كــانوا 
يقومون بالنشـاط القرصـني وتعلـن السـلطات الرسـمية ظـاهريا 
التزامهــا بالقــانون والمعاهــدات المبرمــة مثلمــا أشــارت إلى ذلــك 

كـــان يثبـــت الوثيقـــة الاحتجاجيـــة الســـابقة الـــذكر ولكـــن الواقـــع  
ــت مغــامرات القراصــنة قــد أدت إلى مشــاركة  العكــس حيــث كان
فعليـة للسـلطة السياسـية مـن خــلال فـرض مـا يسـمى بالخمــس 
المخصص للملك من الغنائم الـتي كـان يحصـدها القراصـنة وهـو 
نفـــس المبـــدأ الـــذي كـــان ســـائدا عـــلى مـــا يبـــدو لـــدى الحفصـــيين 

    )٣٦(وسلطات تلمسان.
ل النصـــف الأول مـــن القـــرن وأشـــار أحـــد الدارســـين أنـــه خـــلا

الرابــع عشرـ ـكــان القطلانيــون قــد حــافظوا عــلى نفــس العلاقــات 
ــك  ــت تل ــلاد المغــرب وكان ــة وباقي أجــزاء ب ــتي ربطــتهم بإفريقي ال
العلاقات متعددة الوجوه حيث توفرت جملة من العناصر تمثلـت 
في التجــارة والقرصــنة وفــترات الهدنــة والميليشــيات العســكرية 

لعبوديــة. ومثلــت تلــك العناصــر مجتمعــة، المكــون بالإضــافة إلى ا
الأساسي للعلاقـات بـين الأطـراف الـتي ذكرنـا ولكـن القطلانيـين 
اتجهــوا أكــثر نحــو إفريقيــة ويعــود ذلــك إلى أغــراض ثــلاث: قــرب 
رـة جربــة وجــزر قرقنــة  رـة صــقلية مــن إفريقيــة واحــتلال جزيـ جزيـ

  م.١٣٢٤-١٣٢٣في سنة بالإضافة إلى غزو جزيرة سردينيا 
 ن بلاد المغرب بقيت في أذهان حكام أوربا المسيحية مجالاً إ

ــــداد حــــروب الاســــترداد رغــــم العامــــل التجــــاري والمصــــالح  لامت
المشـــتركة الـــتي ربطـــت الطـــرفين المســـيحي والمغـــربي إذ أعتـــبر 
القرنان الثالث والرابع عشر العصـر الـذهبي للتجـارة الكـبرى إلا أن 

كــرة الحــرب الصــليبية الاحتفــاظ بمصــطلحات فــترة الاســترداد وف
ـــت تجـــري بـــين  ـــتي كان ـــا إلى جنـــب مـــع المفاوضـــات ال بقيـــت جنب
الطرفين ولا تتعلق المسألة بالبحث عن نفوذ اقتصـادي فحسـب 

  )٣٧(وإنما يبدو أن فكرة احتلال مناطق جديدة بقيت واردة.
كانـــت حمـــلات القراصـــنة ضـــد مدينـــة الحمامـــات بـــين ســـنتي 

م وكانـت ردود الفعـل ١٣٦٠م ثم تونس وسوسة سنة ١٣٦٠و ١٣٥٩
ـــ ـــات المصـــادرة أحيانً ـــبعض الســـفن الحفصـــية لا تتجـــاوز عملي ا ل

القطلونية أو اعتراض السفن القريبة من السواحل وذلـك لعجـز 
 ـعــــلى مجــــاراة التطــــور الأوربي في صــــناعة  الأســــطول الحفصيـــ

م كانــت الغــزوة الفرنســية الجنويــة ضــد ١٣٩٠أمــا ســنة  )٣٨(الســفن.
ة شـهرين إلا أنهـا باءت بالفشـل كمـا المهدية الـتي حوصـرت لمـد
م مــن قبــل ١٣٩٩م ثــم بونــة ســنة ١٣٩٨تــم مهاجمــة تــدلس ســنة 

ضـد قرقنـة ) Alfonso V( الأسطول البلنسي والميـورقي وتـدخل
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م بالإضـافة إلى العمـل الرهيـب الـذي ١٤٣٢م وضد جربة ١٤٢٤سنة 
  )٣٩(م.١٣٥٤قام به فيليب دوريا ضد طرابلس سنة 

جمة عبد الله الترجمان شاهد عيان على وكان قائد البحر والتر
بعض أعمال القرصـنة الـتي حـدثت بمينـاء مدينـة تـونس في فـترة 

ا أبي فارس عبد العزيزـ أصـبح قائـد البحـر والترجمـة وذكـر أن مركبـً
لقوم موسوقا بسلع المسـلمين فلمـا أرسى بالمـرسى دخـل عليـه 
مركبان مـن صـقلية فأخـذوه لحينـه بعـد أن هـرب المسـلمون منـه 

  )٤٠(برقابهم واستولى النصارى على أموالهم"
ا إن واقع القرصـنة الأوربيـة آنـذاك لا يختلـف عمـا كـان سـائدً 

 ـمثلمـــا ذكــرت الوثــائق الرســمية الـــتي  خــلال القــرن الثالــث عشرـ
 أكـــدت عـــلى وصـــول مســـطحان للبيشـــانيين إلى مـــرسى تـــونس:
"أحــدهما يســمى الأركليــوس والآخــر يســمى الكرناطــة ومعهمــا 

فوجــدوا بالمــرسى ثلاثــة مراكــب للمســلمين أحــدهم   زوج قطــايع
 ـللإقــــلاع وفيــــه جميــــع وســــقه وجميــــع التجــــار والركــــاب  تيسرـــ
والمركبان فيهما بعض الوسق فأخـذوا ثلاثـة مراكـب للمسـلمين 
المــذكورة بجميــع الوســق وجميــع التجــار والركــاب وقتلــوا جماعــة 
مــن المســلمين ســوى مــن رمــى نفســه إلى البحــر فمــات غريقــا 

 ـوانتهكــــــوا حــــــرمتهم وفضــــــحوا وجــــــرح مــــــ نهم مــــــا لا يحصىـــــ
حريمهم...فبعــد الخطــب الطويــل معهــم مــا ردوا المســلمين عــلى 
أســوء حالــة مــن الجــراح والعــري دون أن يتركــوا لهــم شــيئا مــن 
رحــالهم وأمــوالهم وردوا المــركبين الــذين فيهمــا بعــض الوســق 

   )٤١(.)١٢٠٠هـ/٥٩٦وأقلعوا بالمركب الثالث...(عام 
ل القرصنة والتعـديات الـتي كانـت تحـدث في ويبدو حل مشك

المــوانئ الإفريقيــة لــم يكــن يــتم تســويتها بشــكل سريــع وإنمــا 
يحتاج ذلـك إلى مراسـلات متبادلـة قصـد التوضـيح والشرـح وهـو 
مــا حــدث في هــذه القضــية الــتي عرضــتها الوثيقــة المشــار إليهــا 
أعـــلاه وكـــان الحفصـــيون ملزمـــون عـــلى مـــا يبـــدو بتقـــديم الحجـــج 

ــــ ــــد صــــحة شــــكواهم كمــــا هــــو الشــــأن بالنســــبة الكافي ة لتأكي
رـيين. ــة مــا يــلي: "يقــول  للموحــدين والزيـ ونقــرأ في الوثيقــة التالي

شهداء هـذا العقـد الـذي نعلمـه ونشـهد بـه أن المسـطحات الـتي 
أخذت مركب الرايس مسعود بوادي تـونس في شـهر شـوال مـن 
ســـنة ســـت وتســـعين وخمســـماية نعلـــم أن جميـــع مـــن كـــان في 

لمذكور إنما هم من أهل مدينة تونس وباديتها وحجـاج المركب ا
وصلوا من المغرب ولم يكن فيه مـن الإسـكندرية إلا رجـل واحـد 

  )٤٢(ولم يكن معه إلا شيء يسير فهذا الذي نعلمه ونشهد به.."
م) ١٣١٣وفي عقد الصلح المـؤرخ في بدايـة القـرن الرابـع عشرـ(

 ـأبــو يحــيى زكــريا وبيشــة نجــد  فيــه بعــض  بــين الســلطان الحفصيـ
النقــــاط الخاصــــة بالتجــــارة وكــــذلك بالقرصــــنة والأسر ونقتطــــف 

"أن يكـون كـل تـاجر مـنهم غـير ممنـوع مـن السـفر  النقاط التاليـة:
عنـد تخلصــه في الحضــرة العليـة...وأن يكــون مــن يصـل معهــم مــن 
غــيرهم مــن التجــار لــه مــا لهــم وعليــه مــا علــيهم...وأن يكــون لهــم 

بـنزولهم فيـه لا يشـاركهم فيـه ببونة حرسها الله فندق يختصون 
ــدهم في حضــرة   ــه عــلى عوائ غــيرهم مــن النصــارى وأن يجــروا في
تـــونس حرســـها اللـــه وكـــذلك في قـــابس وصـــفاقس وطـــرابلس 
...وعــلى أنهــم لا يشــترون ممــن يقطــع عــلى المســلمين شــيئا ولا 
من أسراهم ومتى وجـد بأيـديهم شيء مـن سـلع المسـلمين الـتي 

  ")٤٣(منهم بغير عوض.أخذت لهم أو أسراهم أخذ ذلك 
مـاي سـنة  ١٦كما التزم الحفصيون في عقـد الصـلح المـؤرخ في 

"لا يصل إلى بلادهم الساحلية ولا إلى أي جـزرهم  م بالتالي:١٣٥٣
جفــــن حــــربي لضــــررهم مــــن الحضــــرة العليــــة مــــدة هــــذا الصــــلح 
ــــه مــــتى عطــــب لتجــــارهم مركــــب في ســــاحل مــــن  المذكور...وأن

لى مـن قـرب مـن سـكان الـبلاد السواحل الإفريقية وما إليهـا فعـ
المــذكورة حراســتهم بغــير إجــارة حــتى يخلصــه أصــحابه ولا يــؤدون 

وذكــرت لنــا وثيقــة  )٤٤(في حمــل ســلعهم إلا مــا جــرت بــه العــادة..."
ـــتزام الحفصـــيين والبيشـــانيين بضـــرورة "مكافحـــة  ســـلم أخـــرى ال

"إذا خــرج جفــن أو مركــب مــن  القرصــنة" ونــص ذلــك الاتفــاق أنــه:
يقطـع أو يحـدث شرا  يين أو من نظرهـا في البحـرمراكب البيشان

عــلى المســلمين فعــلى البيشــانيين أن يأخــذوا الجفــن أو المركــب 
ويقتلــوا مــن فيــه وتســلب أمــوالهم حيــث كانــت ببيشــا أو نظرهــا 
ويسلم ذلك للديوان المذكور وإن عمرت أجفان مـن جهـة المقـام 

عانـة العلي في طلب قراصـنة فعـلى البيشـانيين أن يعمـروا في الإ
في ذلــك ويتوجهــوا حيــث يــؤمروا مــدة إرادتهــم وإن عمــر احــد مــن 
البيشــانيين جفنــا مــن الــبلاد المــذكورة  فعليــه ألا يضــر أحــدا مــن 
المسلمين الذين من الحضرة العلية ولا من سائر بلادهـا ولا يضـر 
المسلم المسافر من الحضرة العلية أحد من البيشانيين وأن مـتى 

سى الحضرة العلية أو ما إليها من الـبلاد ما وصل عدو بيشاني لمر
فعــلى البيشــانيين المقيمــين بالحضــرة العليــة الإعانــة للمســلمين 

  )٤٥(.والخروج معهم لقتال عدوهم"
ا لمـــا وفرتـــه القرصـــنة مـــن مـــوارد هامـــة وأعـــداد مـــن ونظـــرً 

العبيد الذين 1/5بأن يكون خمس  ١٤١٥الأسرى أتخذ قرار في سنة 
نة الصــقليين تعــود لفائــدة أمــيرال يــتم أسرهــم مــن قبــل القراصــ

الغنيمـــة لمصـــاريف التســـليح وتجهـــيز  1/3صـــقلية بعـــد أن يأخـــذ 
السفن وحين تخرج سفينة من صقلية للغزو فـإن الأمـيرال يأخـذ 

فلوران على كل عبد يباع ويمنع تصدير العبيد مـن الإمـارة بـدون  ٢
وقد شارك ملك نابلي كذلك في حـرب  ترخيص وإذن من الأميرال
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مغـربي مـن سـواحل بـلاد ٣٠٠مـن أسر  ١٤٦٧صنة فتمكن سـنة القر 
  )٤٦(المغرب وتم استعبادهم.

إن كــل المبــادلات الإســبانية الإفريقيــة ســواء تعلــق الأمــر 
بالبشر أو البضائع كان لها دافع وحيد يتمثـل في الرغبـة في الـربح 
وجشع الثروة وحسب المصادر المسيحية المعاصرة لتلك الفـترة 

تـــوفر الجـــرأة والجاهزيـــة لاســـتعمال العنـــف وأن فإنـــه يكفـــي أن ت
يكون المرء صاحب حيلة وألا يكون مـترددا أمـام الوسـاوس لـكي 
رـددون الأغــاني  يغــامر ويتجــاوز الصــعاب وكــان طــاقم الســفن يـ
ســواء كــان ذلــك عنــد انتهــاء مهــام غــزوهم أو عنــد طــي أشرعــة 
سفنهم غير آبهين بالمخاطر وغير مبالين لما يحدث معتمـدين في 
ذلك على ثقتهم في سلاحهم وقوتهم والله الـذي لا يـتخلى عـنهم 

  )٤٧(ليشد أزرهم عند غضب البحر أو عند مداهمة العدو.
ـــ ـعنوانـــــه  ولـــــدينا نـــــص يعـــــود إلى القـــــرن الخـــــامس عشرـ

" وهــو يــترجم عــن تلــك العقليــة الــتي   Le Victorieux"المنتصــر
ـــف مراحـــل الاســـتعداد للعمـــل  ـــين لنـــا مختل ـــت ســـائدة و يب كان

ــة القر  ــة الحربي ــتي اســتهدفت خــلال كامــل العملي صــني والمــدن ال
المنظمــة مــن قبــل الملــك الأرغــوني ضــد ســواحل بــلاد المغــرب 

ا لأهميـــة الـــنص فإننـــا نـــورد أهـــم المحطـــات الـــتي توقـــف ونظـــرً 
  )٤٨(قائد تلك الحملة. Péro Ninoعندها 

أشــار صــاحب المؤلــف أن ســبب تلــك الحملــة تعــدد الشــكاوى 
الأرغوني والمتعلقة بالقراصنة القشتاليين  التي وردت على الملك

الــذين كــانوا يعيثــون فســادا في المتوســط الشرــقي وبنــاء عــلى 
وجهّزه بعدد مـن الغليونـات في  Ninoذلك، قام الملك باستدعاء 

مدينة اشبيلية كما أمره أن يقوم باختيار بحـارة جيـدين ذوي خـبرة 
وضــع عــلى  في العمــل البحــري للقيــام بتلــك المهمــة السرــية وقــد 

وعـــدد مـــن   ذمـــة ذلـــك القرصـــان ومجموعتـــه أســـلحة متنوعـــة
الغليونات ومجدفين مختصين بالإضافة إلى سفينة شراعية كمـا 
حمل معه كمية من القطع الذهبية والفضـية ليقـوم بصـرفها في 

ثلاثـون شخصـا بالإضـافة إلى   Ninoالدول الأجنبية وكان برفقـة 
  )٤٩(.Fernando Ninoأحد أقربائه المسمى 

كان خروج القرصان من كورية الموجودة قرب الـوادي الكبـير 
مدينـة -مضـيق جبـل طـارق-قـادس-بأسبانيا ثم العبور إلى برمّيدا

رـة شريـــــــــش (-جبـــــــــل طـــــــــارق-طريفـــــــــة ـــــــ  -)Algazirasجزيـ
Almonissar- وتم الوصـول إلى مالقـة في منتصـف شـهر مـاي-

ة أيـن بـدأ البحـث عـن المغاربـ-ساحل بلاد البربر-المرية-قرطاجنة
ـــتزود بالمـــاء بعـــد معركـــة  grottes Alcoçébarفي كهـــوف  وال

طاحنــة ثــم الوصــول إلى جــزر الحبيــب (قــرب وهــران) للبحــث عــن 
ثـم توجـه إلى مينـاء طولـون   -المغاربة وقفل راجعا إلى قرطاجنة

بسرـدينيا حيـث  Orestanoو اتجـه بعـد ذلـك إلى مينـاء -الفرنسي
-د من المسـيحيينعلم أن بعض قراصنة إفريقية قاموا بأسر عد

وعنــد الوصــول إلى جزيـرـتي زمــبرة -ومــن ثــم الخــروج باتجــاه تــونس
ثــم الهجــوم عــلى -وزمبرتــة بقــي القرصــان هنــاك لمــدة عشرــة أيام

 ميناء مدينة تونس.
وتبدو الأحداث التي دونهـا الـنص والمتعلقـة بمهاجمـة مينـاء 
حلق الوادي مهمة ذلك أن الحملة قد انطلقت من جزيرـة سردينيـا 

رـتي زمـــبرة(وبق  Elيـــت تلـــك المجموعـــة مـــن القراصـــنة في جزيــ
Gemol)وزمبرتـــة (El Gemolin ـــم تمـــت ) لمـــدة عشرـــة أيام ث

مباغتــة مينــاء مدينــة تــونس ودارت هنــاك معركــة عنيفــة حســب 
ـــد المســـلمين مـــن رعـــايا الســـلطان  ـــنص ذهـــب ضـــحيتها عدي ال
الحفصي على الرغم أن عـدد الفرسـان المـدافعين عـن المدينـة قـد 

وأرّخ الراشـــدي عـــلى مـــا يبـــدو لتلـــك العمليـــة  )٥٠(فـــارس.٫٠٠٠١٠بلـــغ 
ــه ــة مــن  : القرصــنية بقول ــبعض الســواحل القريب ــزل النصــارى ب "ن

ا وجـاءوا برؤوسـهم إلى ا كبـيرً تونس فقتل المسلمون منهم عددً 
  )٥١(.المدينة"

ا ذكرت مناقـب بـن عـروس حسـب وخلال نفس الفترة تقريبً 
توجهـا إلى الإسـكندرية شاهد عيان "أن مركبا سافر من تونس م

بمن فيـه مـن التجـار فبينمـا هـو في مـرسى طـرابلس وإذا بسـفن  
تسع أو ثمان لجنس آخر مـن النصـارى دخلـوا عليـه وبـين الجنسـين 
ــا إذ ذاك  عــداوة عظيمــة فكــان بيــنهم قتــال عظــيم شــاهدته وأن
بطرابلس فأخذوه بعد جراح وقتل وكان سبب أخـذه عـلى مـا كنـا 

قلــة البــارود عنــدهم وإلا فالمركــب نســمعه مستفيضــا هنالــك 
عظــيم مكمــل مــن العــدد ثــم لمــا صــار المركــب عــلى ملــك آخذيــه 
ــــه   ــــن ســــلع المســــلمين ســــافر أرباب الســــلع في ــــير م ــــه كث وفي

  )٥٢(.كارين"
م ذكر ابن عبد الباسـط عنـدما ١٤٦٦وفي شهر جانفي من سنة 

كان بوهران وجود أربعة مراكب للفرنج جـاءت مـن جهـة المغـرب 
لنــواحي بخــارج وهــران إليهــا بــل وأرجــف بــوهران أن ففــزع أهــل ا

هذه المراكب مشحونة بالمقاتلـة وأنهـم قصـدوا أذى المسـلمين 
ثم اجتازت تلـك المراكـب ولـم تعـرج لجهـة وهـران ولا سـواحلها "  
ثم بلغنـا الخـبر بأنهـا أخافـت السـبل بنـواحي بجايـة وأخـذت بالمـارة 

ويذكر كذلك ما حدث ببجاية عنـد  . وأسرت الكثير من المسلمين"
دخولهم إلى الساحل ونزلوا من المركب هرب من رآهم ظنا منـه 

للفــرنج وأنهــم غــيروا هيئــاتهم حيلــة لأخــذ  أن "المركــب قرصــال
المســلمين" ويضــيف "فصــرنا نصــيح علــيهم مــن البعــد ونكلمهــم 
بالعـــربي ونقـــر بالشـــهادتين وهـــم لا يلتفتـــون إلينـــا ولا يعرجـــون 

  )٥٣(" علينا
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ا وكــان الفقهـــاء إن الخــوف مــن الســـفر في البحــر كــان واقعًـــ
وعلى رأسهم ابن عرفة قـد أفـتى بضـرورة عـدم اسـتعمال مراكـب 

وهو ما -النصارى وحبذ السفر في البر على مشقة السفر في البحر
ـــه للحـــج ســـنة  ـــد ذهاب ـــه عن ـــام ب ـــ-م١٣٦٥ق ـــة" حفاظً ـــلى "كرام ا ع

لمين الــراكبين لأنــه "يغــدر النصــراني المســ )٥٤(المســافر المســلم
معــه فــلا يحــل لأحــد أن يتعــرض لأمــوالهم إلا عــلى وجــه الفــداء 

ــه  )٥٥(لأربابــه كاللصــوص" عــلى حــد تعبــير الــبرزلي. ــو عبــد الل أمــا أب
م) الـــذي "أدركـــه  ١٣٧٥محمـــد بـــن أبي يحـــيى أبي بكـــر الفـــاسي (ت.

المبيت في بلد الحمامات التي ما زال عدو الله يـنزل بهـا فخـاف أن 
ا الدين تنزل بالبلد ويأخذونه أسـيرا فبقـي سـاهرً  أبروطة من عدو

وذكـر ادورن في  )٥٦(الليل كله وأكثر من قراءة القرآن وهـو خـائف"
رحلتـــه أنـــه توجـــد بالقـــرب مـــن ســـور مدينـــة المنســـتير صـــخرتان  
ــة  ــا دخــول المدين ــذكر الســكان أنهمــا ســفينتان حاولت ــان وي كبيرت

ينتين إلى لخطــف أهلهــا فخــرج الأوليــاء الصــالحين وحولــوا الســف
  )٥٧(صخرتين وبقيتا على تلك الصورة إلى اليوم.

وفي نفــس الفــترة ذكــرت مناقــب بــن عــروس روايــة المــدعو 
ا إلى  الحاج أبي الحسن علي النفاتي الذي خرج من طـرابلس متوجهًـ

وكـانوا في قـارب فلمـا انتهـوا إلى  تونس برفقـة أربعـة عشر ـرجـلاً 
ــع ســفن للنصــار  ى قــد توجهــوا مــرسى رأس المخــبز اعترضــهم أرب

لأخذهم ولم يجد ذلك المسافر إلا اللجوء للولي بن عروس قائلا 
"وناديــت يا ســيدي نهيتــني أن أذكــرك إلا عنــد الشــدائد وأي شــدة 
أكبر من هـذا الأسر والكبـل والـذل بـين أعـداء الـدين فمـا أتممـت 
ــــد  ــــارب ومعــــه ســــيدي محم ــــدي في الق الكــــلام إلا والشــــيخ عن

رأسي وقـــالا لي لا تخـــف لا بأس شوشو...فوضـــعا أيـــديهما عـــلى 
  )٥٨( ونجانا منهم ببركة التجائي إلى الشيخ." عليك...

نستشف من خـلال مـا ذكرنـاه سـابقا ومـا بينتـه لنـا المصـادر 
ـــ ـــا معقـــدً المختلفـــة واقعً ـــه كـــان مفروضً ا عـــلى الطـــرفين ا إلا أن

 ـوالأوربي فقــد طغــى عــلى تلــك الفــترة منطــق التنــافس  الحفصيـ
المغربيــة كمــا ســاهم -لعلاقــات الأوربيــةالــذي صــار يــتحكم في ا

ـــام  ـــثروة واغتن ـــاحر عـــلى التجـــارة في جمـــع ال ـــافس والتن ذاك التن
  الفرص.

فكانت القرصنة والقطـع البحـري الأوربي لا يخضـعان إلى أي 
قانون أو عقيدة وإنما الدافع كان الربح السـهل والسرـيع والـذي 

حلية المغربيـة لا يتطلب إلا الجرأة والمغامرة لاجتياح المدن السا
واعتراض رعايا بلاد المغرب في عـرض البحـر بهـدف الحصـول عـلى 
غنائم متنوعة لعل أهمهـا الأسرى الـذين يـتم تحـويلهم إلى عبيـد 
وكــان هــذا الســلوك القرصــني متبعــا كــذلك مــن قبــل المغاربــة 
الــــذين ورغــــم عــــدم مجــــاراتهم للتطــــور البحــــري الأوربي فــــإنهم 

ليـــات الأسر حـــتى أصـــبح هنـــاك  يقومـــون بالوســـائل المتاحـــة بعم
تقليد في التعامل مع مشكل الأسر والاستعباد بنفس الطريقـة  

    )٥٩(ا.تقريبً 
هكذا بدا لنا الوضـع خـلال الفـترة الفاصـلة بـين القـرن الحـادي 
ــل  ــة تحل ــاريخ بداي  ـوهــو ت  ـوصــولا إلى القــرن الخــامس عشرـ عشرـ
منظومة الدول المغربية ولعل الوضـعية الـتي سـادت المتوسـط 

ـــم تكـــن حســـب  لك في القـــرن المـــواليكـــذ ) ل (الســـادس عشرـــ
اعتقادنــا إلا تواصــلا مــع الفــترة الســابقة وخاصــة بعــدما أصــبح 

سـبان المتوسط مجالا لصراع جديد بـين كـل مـن العثمـانيين والإ
للسيطرة عـلى دول فشـلت في الحفـاظ عـلى توازنهـا أمـام تصـاعد 

نسـحاب م وا١٤٩٢المد المسيحي خاصة بعد طرد الأندلسيين سـنة
ولعـــل تلـــك الوضـــعية  القـــوى التقليديـــة (الـــدويلات الإيطاليـــة).

الصـــــعبة لـــــبلاد المغـــــرب قـــــد زادت في تنـــــامي عمليـــــات الأسر 
والاســتعباد وكــان ذلــك العــدد الكبــير مــن الأسرى الــذين تحصــل 
علــيهم الأوربيــون ينظــر إلــيهم باعتبــارهم العــدو المبــاشر للــدول 

بيد إلى نهاية لتجارة العالمسيحية وهو ما جعل المتوسط مجالا 
  القرن السادس عشر.

القرصــــنة الأوربيــــة خــــلال القــــرن ثالثًــــا: 
  السادس عشر

 ١٥٠٢و ١٤٩٩كانت الحرب بين تركيا والبندقيـة قـد انـدلعت بـين 
وبدأت الحـرب تلقـي  ١٥٠٣و ١٥٠٢وتلتها حرب بين نابلي وفرنسا بين 

بظلالهــــا بــــين قــــوى مختلفــــة وكانــــت عمليــــات حشــــد الجنــــود 
عمال مختلـــف المراكـــب والســـفن لنقـــل المـــؤن والعـــدة واســـت

والعتـاد خـير دليــل عـلى التوجــه أكـثر للتوسـع واحــتلال منـاطق لــم 
  اسية.يعد بإمكانها أن تصمد للشلل الذي أصاب مكوناتها الأس

جنـدي ولنقـل هـذا العـدد الكبـير ٢٠٫٠٠٠فالبندقية قامت بحشـد 
اسـبانيا  تم اسـتغلال حـتى مراكـب صـيد الـتن وكـان التنسـيق مـع

ــــغ قــــدره  ــــك بمبل ــــف ذل ــــلاد المغــــرب وكل ــــام بغــــزو مــــدن ب للقي
ـــا مملكـــة أرغـــون ب٣٥٠٫٠٠٠ ـــا ســـاهمت فيه ـــا  ٢٠٫٠٠٠دوك ـــا كم دوك

ــب ملــك صــقلية بمبلــغ  ــا ســنة ٢٥٫٠٠٠ســاهم منكــادا نائ  ١٥٠٩دوك
وكانــت الحــرب الكــبرى الــتي تــم التحضــير لهــا ضــد طــرابلس حيــث 

ــادة  ١٥١٠دارت ســنة  ــة بقي و  Gonsalvo Fernandezحــربا رهيب
Bernardo de Vilamari  وLuis de Requenses  فاحتلــت

  في شهر أوت. Saint Jacquesالمدينة يوم عيد 
كـــان اشـــتداد الحـــرارة في ذلـــك الشـــهر قـــد دفـــع الســـكان إلى  
ــدمير كــل نقــاط المــاء لمواجهــة العــدو وللتخفيــف مــن الخســائر  ت

ل وهــي عمليــة يلجــأ إليهــا الضــعفاء لمقاومــة المــوت وقطــع ســب
الحياة على العـدو وهـو بالفعـل مـا أدى إلى ترهيـب محـدود ولكنـه 
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عميــق الأثــر عــلى المــرضى والجــرحى وصــادفت تلــك الغــزوة موجــة 
 ١٥١٠قحط امتدت لستة أشهر حتى أن قائد الحملـة تـرك في خريـف 

جنـدي وكـل الجـرحى لأنـه لـم يـدفع لهـم أجـرهم وشــب  ٣٠٠٠هنـاك 
بح المـاء يبـاع مـن قبـل الهلع والفوضى داخل الجيش الغازي وأصـ

بعض الجنود مما أدى إلى تمـرد العديـد مـنهم وخـيروا الجحـيم عـلى 
  )٦٠(البقاء هناك على حد قول أحد شهود المعركة.

ــــا  ١٥١١وفي ســــنة  التحضــــيرات  Pelegrin Venierنقــــل لن
ــت أكــثر حســما مــن ســابقاتها، إذ  ــة والــتي كان الجديــدة لتلــك الحمل

السـفن والجنـود واحتيـاط هـام  وصل من مختلف البلاد الاسبانية
مـن اللحــم المملـح وكميــات كبـيرة مــن الجـبن والخــبر بالإضــافة إلى  

 ١٠٫٠٠٠كميات كبيرة من الماء الـتي جمعـت في كـل المـوانئ فكانـت 
طـــن في كلابـــر وذلـــك لأن  ٣٠٠٠في بلرمـــو و ٣٠٠٠طـــن في نـــابلي و
  )٦١(ا.الصيف كان رهيبً 

م ١٥٠٥بتمبر سـنة اتخذت الحملة لون الحركة الصـليبية ففـي سـ
م اســتولى ١٥٠٩مــارس ١٧احتلــت أولى الفــرق المــرسى الكبــير وفي 

شــخص وذكــرت  ٨٠٠٠الكونــت بيــدرو دي نافــارا عــلى وهــران وأسر 
عقـــود المـــوثقين الأســـبان أن مـــريا أصـــلها مـــن وهـــران وعمرهـــا 

في مدينــة بلنســية  ١٥٠٧ســنة وعرضــت للبيــع في شــهر ســبتمبر ١٨
دت هــذه الأســيرة أنهــا قــد مــن قبــل تــاجر أصــيل طليطلــة وأكــ

أسرت في بلــدها ثــم اقتيــدت إلى طليطلــة حيــث اشــتراها التــاجر 
م وعقـد في ١٥١٠المذكور كما احتلت بجاية دون مقاومة تذكر سـنة 

شــهر مــاي مــن نفــس الســنة اتفاقيــة مــع ســلطان تــونس أعلــن 
  )٦٢(.الإسبانيفيها تبعيته للملك 

ن نظيراتهـا ا مأما مدينة طرابلس فلم يكن نصيبها أقل حظً 
ــة  ــد الحمل ــر قائ ــا أعــلاه وقــد ذك  Pedroمــن المــدن المشــار إليه

Navara  من العرب وأسر أكـثر مـن سـتة آلاف" أمـا ٥٠٠٠أنه "قتل
Battistino de Tonsis :أنـه أسر  الذي شـارك في الحملـة فقـال"

ــا  ١٠٫٠٠٠شــخص مــن مجمــوع  ٥٠٠٠مــنهم حــوالي  ســاكن أو أكــثر أم
إلا القليـل الـذي تخطـى السـور مـن  البقية فقتلوا ولم يـنج مـنهم

أمــا الأعــداء فقــد قتلــوا شر قتلــة وحوصــر  جانــب الحــي اليهــودي...
الأحياء في القلعة والمسجد وقد تمكنوا بعد ذلك من الاسـتيلاء 
عليه بالقوة بعد قتال مريرـ وأسر الشـيخ مـع أولاده وزوجتـه كمـا 

ــذين  ١٥٠أطلــق سراح  مســيحيا وهــم مــن أسرى وخــدام العــرب ال
جدوا في الخنادق مصـفدين وذكـر تقريرـ لشـخص مجهـول شـارك و

في الأحداث رواية أخرى بأن القـتلى مـن العـرب كـانوا سـتة آلاف 
ا وأغلـبهم ا مسـيحيً أسـيرً  ١٧٠وتـم إطـلاق سراح  ١٠٫٠٠٠وأسر حوالي 

  )٦٣(من الصقليين والمالطية."

وتــــم حمــــل آلاف الأسرى بعــــد احــــتلال مدينــــة وهــــران إلى 
أرغـــــون وكـــــذلك الشـــــأن بالنســـــبة لأسرى أســـــواق سردينيـــــا و

طـرابلس الــذين حملـوا إلى إيطاليــا وقــد ذكـر قنصــل البندقيــة في 
وصــول "عديــد العبيــد الــذين تــم بــيعهم  ١٥١٠ســبتمبر  ١٤نــابلي يــوم 

ـوم  عبــد  ١٤٠٠ســبتمبر بيــع ٣هنــاك" أمــا قنصــل بالــرم فــذكر أن "يـ
ط دوكــا وتــم أخــذ كــل القيمــة إلى الــبلا ٢٥و ٣بقيمــة تــتراوح بــين 

ــوم  )٦٤(الملـــكي". ـــائق عبـــدا اســـمه  ١٥٢١جـــانفي ٢٥وفي يـ ذكـــرت وث
إبـراهيم أصــيل مدينــة بجايـة الــذي ذكــر أنـه أسر مــن قبــل ســفينة 

سنوات مما يعني أن تاريخ أسره كان ٨من مالقة وكان ذلك منذ 
أمـــا يـــوم  Johan Marchم وهـــو عـــلى ملـــك التـــاجر   ١٥١٣ســـنة 

ـــة أسرى   Johan Beneytoم فقـــد عـــرض التـــاجر ١٤/٧/١٥١٧ ثلاث
ســنة، محمــد بــن ٣٠عــلي عمــره  أصــيلي تــونس وهــم عــلى التــوالي:

سنة ومحمد زبرة لم يحـدد عمـره هـذا ونشـير إلى ٢٨الزيات عمره 
أنــه قــد تــم أسرهــم مــن قبــل ســفن جنويــة حيــث تــم إنــزالهم في 

قـام التـاجر  ١٥١٨مـارس ١٢قـادس ثـم حملـوا إلى بلنسـية وفي يـوم 
 ـ ــان ٣بعــرض   Ausias Garciaالبلنسيـ ــع مــنهم اثن أسرى للبي

ســنة والثــاني اســمه ١٨أصــيلي الجزائــر: الأول اســمه محمــد وعمــره 
سنة وقال هذا الأخير أنـه كـان تـاجرا  ٥٠أحمد؟ أو عصمت وعمره 

ــع  ــر إلى مكــان يبعــد أرب ــه مــن الجزائ ــد تنقل ــر وأصــله حــر وعن بالجزائ
مراحل عن مدينتـه تـم أسره مـن قبـل مراكـب جنويـة وقـد قـاموا 

از سـفره وعنــد وصــوله إلى بلنسـية تــم بيعـه مــن قبــل بسرـقة جــو
البلديـــة باعتبـــاره عبـــدا لأنـــه لا يملـــك وثـــائق شخصـــية تبـــيح لـــه 

  )٦٥(التنقل.
ـــائق الأرشـــيف الأوربي إلى العديـــد مـــن الأسرى  وأشـــارت وث
ــل أحــد الأسرى  ــم خطفهــم في عــرض البحــر مث ــذين ت ــة ال المغارب

ذكــر بأنــه تــم  ســنة وقــد  ٣٠وعمــره  "عــلي" دعىالتونســيين الــذي يُــ
أسره من قبل مسلحين جنويين عند مهاجمـة مدينـة تـونس وتـم 

وكــان نفــس المصــير لأســير آخــر  ١٩/٠٢/١٥١٩نقلــه إلى قــادس يــوم 
سنة أصـيل تـونس وذكـر أنـه كـان خياطـا  ٢٣وعمره  "علي"اسمه 

وكــان قبــل تــاريخ أسره بعــامين قــد اعــترض مركبــه ســفن جنويــة 
 ٦٠ميع من كان معـه وعـددهم عندما كان عائدا من تركيا فأسر ج

 ٤٠و "عــلي"وتــم نقــل الأسرى إلى جنــوة وبعــد ذلــك رحــل  ا.شخصًــ
 Lopizا آخـــر إلى قـــادس ثـــم تـــم شراؤه مـــن قبـــل التـــاجر شخصًـــ

وجيء به إلى بلنسية مثل غيره من الأسرى وفي شهر جويلية من 
 Joanثلاثـــة أسرى تونســـيين برفقـــة التـــاجر الجنـــوي   ١٥٢٠ســـنة 

Bartoloto  العبيد أنهم أسروا في عـرض البحـر مـن قبـل  وقد ذكر
    )٦٦(الذي أوصلهم إلى بلنسية. Andrea Doriaغليونات 
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م ذكــر شــاهد عيــان ١٥٣٥وعــلى إثــر الاحــتلال الأســباني ســنة 
شخص في حين ذكر ابـن أبي دينـار أنـه  ٨٠٠٠برتغالي أنه قد تم أسر 

"أسر الثلث ومات الثلث وهرب الثلث...وعدد كـل ثلـث سـتون  قد
يهـود تـم بـيعهم في  ونسـاءً  وكان مـن بـين الأسرى رجـالاً  )٦٧(لفا"أ

في كـل مـن نـابلي وجنـوة حيـث تـم شراء  مناطق مختلفـة وخاصـةً 
 )٦٨(العدد الأكبر منهم مثلما تحدث عـن ذلـك أحـد الأطبـاء اليهـود.

ــدري دوريا كمــا   ١٥٥٠أمــا المنســتير فقــد أخــذت ســنة  مــن قبــل أن
راصـنة أصـيلي تـراباني تعرضت المدينة للنهـب مـن طـرف سـفن ق

ا فقــط لأن ســكان وتــم أسر أربعــين شخصًــ ١٥٨٦(صــقلية) ســنة 
ــة كــانوا يهجرونهــا في فصــل الصــيف خوفــا مــن هجمــات  المدين

  )٦٩(القراصنة.
وضـرب حصـار  ١٥٥٤وتم الهجوم على المهديـة في شـهر جـوان 

ــوم   ١٥٥٥ســـبتمبر  ٨عـــلى المدينـــة وقـــدر عـــدد القـــتلى بالمدينـــة يـ
أسر حاج رايس وحـوالي عشرـة آلاف آخـرين  بسبعمائة قتيل كما

ـــمّ إرســـالهم عـــلى مـــتن الســـفن إلى  ـــراك والأهـــالي و ت مـــن الأت
رـ خمســمائة عبــد مســيحي ونتيجــة  سردينيــا وصــقلية كمــا تــمّ تحريـ
التدمير الذي أصاب المدينة ذكرت المصادر أنها أصـبحت في سـنة 

مدينــة ميتــة كمــا لــم تخــل جــزر قرقنــة مــن التــدمير والخطــف  ١٥٨٧
تــم   ١٥٧٦الأسر حــتى أفقــرت المدينــة مــن ســكانها وخــلال ســنة و

 )٧٠(شــخص ٥٠٠فكــان عــدد الأسرى  ١٦١١شــخص أمــا ســنة ١٠٠٠أسر 

شـخص وفي  ٣٩٦م تم غزو مدينـة الحمامـات وأسر ١٦٠٢وفي سنة 
  )٧١(شخص.٧٠٠تم غزوها ثانية وأسر   ١٦٠٦سنة 

ـــه الموريســـكيون  ـــذي قـــام ب ـــدلس وبعـــد التمـــرد ال أمـــا بالأن
بت حـــرب مروعـــة ضـــد ســـكان القـــرى الأندلســـية نشـــ ١٥٦٨ســـنة

 ٢٥وحســب شــهادات المــؤرخين في تلــك الفــترة تــم أسر مــا بــين 
 ١٥٦٩ا شخص حولوا إلى عبيد خلال الفترة المتراوحة بـين ألفً  ٣٠و
ـــة  )٧٢(.١٥٧١و ـــراك في معرك وفي نفـــس الفـــترة وبعـــد هزيمـــة الأت

Lépante  ٣٠٫٠٠٠كانــت الخســائر التركيــة قــد وصــلت إلى   ١٥٧١ســنة 
 Don Juan d’Autricheوكـــان نصـــيب  ٣٫٥٠٠قتيـــل وتـــم أسر 

 )٧٣(.١٠/١ عبدا وست عشرة غليونة وهو ما يوافق عشر الغنيمة٧٢٠
ــتي  ــة الهشــة ال كمــا اســتفادت أوربا كــذلك مــن الأوضــاع الداخلي
مـــيزت دول بـــلاد المغـــرب وكانـــت مختلـــف الأزمـــات السياســـية 

خـير سـند لتـوفير  والاجتماعية والاقتصـادية والأوبئـة والمجاعـات
  عبيد والأسرى أصيلي بلاد المغرب.أعداد هامة من ال

ا عـلى المعلومـات المتنـاثرة من خلال ما تقدم ذكـره واعتمـادً 
الــتي قــدمتها المصــادر وحاولنــا الاســتفادة منهــا فإننــا نخلــص إلى 
ــم أسره مــن رعــايا  ــذي ت نتيجــة رئيســة تتمثــل في العــدد الكبــير ال

 ـوكنـــا قـــد  أشرنـــا إلى عمليـــات القرصـــنة الـــتي  الســـلطان الحفصيــ

تعرضت إليها إفريقية خلال الفـترة السـابقة لانتصـاب الحفصـيين 
لكي نبين أن مشـكل السـواحل الإفريقيـة كـان نتـاج وضـع سـابق 
ولكنه تفاقم في الفترة المعنيـة بالدراسـة وقـد انعكـس ذلـك في 

الأوربيـة خـلال كامـل   العدد الكبير من العبيد الذين زودوا السـوق 
  تلك الفترة.

إن القيام بعملية إحصاء دقيقـة تبـدو صـعبة المنـال بالنسـبة 
للدارس إلا أن ما نجمله في المعلومات الآتي ذكرها بمثابة أرقام  
تقريبيـــة فحســـب ولكنهـــا تبقـــى معـــبرة عـــن اســـتفحال عمليـــات 

 ـألــــف  الأسر والاســــتعباد. وقــــد بلــــغ عــــدد الأسرى ثمانيــــة عشرـــ
في أربــع عمليــات إنــزال ومحاصــرة  أســير) ١٨٫٣٠٠( وثلاثمائــة أســير

أسـير) ومدينـة طـرابلس ٨٫٠٠٠م (١٢٨٤لكل مـن مدينـة جربـة سـنة 
أســير) وجــزر ٣٠٠( م١٣٩٨أســير) وتــدلس ســنة ٧٫٠٠٠( م١٣٥٤ ســنة

أمـا إذا أضـفنا لهـذا العـدد أسرى  أسـير). ٣٫٠٠٠( م١٤٢٤قرقنة سنة 
أســير) ونضــيف  ١٠٫٠٠٠م الــذين بلغــوا (١٥١٠مدينــة طــرابلس ســنة 

أسير) في كل مـن  ٢٠٢٠٠م مجموع عشرين ألف ومائتي أسير (إليه
تونس والمهديـة وقرقنـة والحمامـات فـإن مجمـوع الأسرى يصـل 

  أسرى المدن الجزائرية.شخص دون اعتبار عدد  ٤٨٫٥٠٠إلى 
أسير الـذي قدمـه ابـن أبي دينـار  ٦٠٫٠٠٠وإذا أخذنا بعين الاعتبار 

ــونس فــإن مجمــوع أسرى إ ــة ت ــق بمدين ــة خــلال فيمــا يتعل فريقي
شـــخص في الفـــترة  ١٠٠٫٠٠٠الفـــترة المدروســـة يصـــل إلى مـــا ينـــاهز 

أي خلال ثلاثة قرون وهو ما يعني مـا  ١٦٠٢و ١٢٨٤الممتدة ما بين 
 أسـير كـل سـنة. ٣٣٠أسير كل مائـة سـنة أي بمعـدل  ٣٣٫٠٠٠يناهز 

)  ١٥٥٠وذكر أحد الدارسين أنه مع منتصف القرن السـادس عشر ـ(
أســير في مدينــة نــابلي  ٢٠٫٠٠٠غاربــة يصــل إلى كــان عــدد العبيــد الم

عبد خـلال القـرن السـابع عشر ـفي كـل  ٥٠٫٠٠٠و ٤٠٫٠٠٠فحسب وبين 
ــا  ــون الفرنســية كــان يوجــد م ــة طول المجــال الإيطــالي وفي مدين

    )٧٤(.١٦٥٠أسير سنة ١٠٫٠٠٠يناهز 
ــذي  ــدة عــن الواقــع ال ــة لأنهــا بعي وتبــدو هــذه الأرقــام تقريبي

الــرغم مــن ذلــك فــإن تلــك عــلى و ،يــهحاولنــا تســليط الضــوء عل
الأرقام مجتمعة تفيد بشكل رئيس أن بلاد المغرب وإفريقية قد  

ــا خزانًــكانــت طــوال الفــترات المشــار إليهــا ســابقً  ا مــن ا احتياطيً
  العبيد الذين بقي أغلبهم مجهول المصير.
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  خَاɱِةٌَ 
ما يمكن أن نتبينه من العـرض السـابق أن القرصـنة الأوربيـة 
بقيت نشيطة خلال كامل الفترة الممتدة من القـرن الثـاني عشر ـ

القرن السادس عشرـ، وعاشـت المـدن السـاحلية لـبلاد  ةإلى نهاي
وقــع الهلــع والتــدمير وأسر  ا وخاصــة إفريقيــة عــلى المغــرب عمومًــ

لقـــد تبـــين أن تنظـــيم  واســـتعباد ســـكان تلـــك المـــدن الســـاحلية.
ــالقرصــنة الأوربيــة كــان مُ  ــا إذ شــهد تطــورً حكمً ا عــبر الــزمن ا هامً

ومثل الجانب الربحي والمردود الجيد ميزة كل عمليات القرصـنة في 
عـــرض البحـــر أو عـــلى الســـواحل الإفريقيـــة ومـــع بدايـــة القـــرن 

ا لعمليات قرصنة لـدول كـبرى  أصبح الوضع ملائمً السادس عشر 
إن ذلك يعـني أن  وبقيت إفريقية ضحية تلك العمليات القرصنية.

القرصــنة ســاهمت في التوســع العثمــاني باتجــاه الغــرب ووفــرت 
رصيدا ماليا هاما لتحقيق ما يصبوا إليه العثمـانيون الـذين قـاموا 

لمعاهـدة الثنائيـة بالتدخل المبـاشر في الشـؤون الإفريقيـة قبـل ا
وكانـت إفريقيـة مسـتقلة عـن  ١٥٧٤سـبان سـنة بين الأتـراك والإ

  يين".السلطان العثماني "ومكملة لجهده الحربي ضد المسيح
كمـــا كـــان عـــدم تـــنظم الســـلطنة الحفصـــية منـــذ الاســـتنجاد 

ســبان وتواجــدهم في حلــق الــوادي بمثابــة تواصــل مــع مــا جــد بالإ
والأرغـونيين غـير أنـه لـم يكـن ا من تحالفات بـين الحفصـيين سابقً 

أصـــبحت القرصـــنة  ١٥٧٤ا لـــنفس الأغـــراض ومنـــذ ســـنة خاضـــعً 
منظمة أكثر من السابق بعد استقرار الأتراك في كـل مـن تـونس 
والجزائــر وطــرابلس إذ أنهــا مثلــت مؤسســة سياســية واقتصــادية 

واحتكرت العائدات المالية للقرصنة من قبل العناصـر  واجتماعية
بعـد ظهـور  وخاصـةً  ١٥٧٤تقرت بتـونس بعـد سـنة التركية التي اس

الـــدايات، إزاء تلـــك الأحـــداث الـــتي صـــبغت علاقـــات التـــوتر بـــين 
ـــات أسر  ـــا مـــن عملي ـــتج عنه ـــا ن ـــة وم ـــدول الأوربي الحفصـــيين وال
متبادلـة تبـين لنــا ردود أفعـال مختلفـة ومــن بينهـا عمليـات الغــزو 

الات والقرصنة الإفريقية التي بدت محدودة ولم تسفر في كل الح
    .إلا عن أسر واستعباد أعداد قليلة مقارنة بالقرصنة الأوربية
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  في إضعاف الدولة المغاربيةالنظامي بالبلاد  دور الجيش
 الثامن عشر الميلادي خلال القرن

  جيشا المغرب والجزائر كنموذج

     

 

  رشيد زين العابديند. 
    دكتوراه التاريخ الحديث
    جامعة محمد الخامس

    المملكة المغربية – الرباط
     

>  مُلخَّصْ  <<

تضحيات جسيمة لتأمين  م، والمتمثلة في تقديمه١٨هـ/١٢ من الأدوار الإيجابية التي قام بها الجيش النظامي بكل من المغرب والجزائر في القرن الرغمعلى 
الجيش وهي تتدخل في عناصر هذا  وبمستويات متفاوتة، لسلوك أيضًاوَثَّقَ هذا البحث  حدود هذين البلدين ضد الخطر الخارجي ولتحقيق الاستقرار بهما، فقد 

 الشأن السياسي وتعمق أزمته من خلال قتل أو سجن أو مطارة حاكم الدولة ومساعديه في الحكم ومقايضتهم باعتلاء مناصبهم واستمرارهم فيها
شواهد تاريخية تفيد  أيضًاقدم البحث  وفي مقابلههي تنهب الأهالي وتقتلهم ودن أمر من الحاكم. بمنحهم امتيازات كبيرة. كما وثق البحث لعناصر الجيش و

كعبيد في فترات   باختلاق الحكام للحروب للقضاء على الفرق المتمردة من الجيش، وبهجوم القبائل على قلاع هذا الأخير ونهبها وقتل أو أسر أفراده وبيعهم
حالة الفعل ورد الفعل بين هذه الأطراف وما نتج عنها من قتل لكوادر الإدارة ورؤساء الجند ومن تخريب للقلاع وغيرها من  ولعل ضعف السلطة المركزية. 

ة على درجة المسؤولين البلدين ي هذفي . ولم تكن فرق الجيش كلفها ماديًا ا و وأمنيً في هذه المرحلة إداريًا النتائج؛ هو ما أدى إلى إضعاف الدولة المغاربية 
" بالجزائر هما من يتحملان القسط الأكبر من هذه المسؤولية. ولم الإنكشاريةفيما حصل، والملاحظ أن جيش "عبيد البخاري" بالمغرب وجيش "ها نفس

ومدى يقف هذا البحث عند التفسير التقليدي لتصرفات الجيش النظامي بربطها فقط بالجانب المادي بل استحضر طريقة تأسيس هذا الجيش في المغرب 
وكيف ساهم السادس عشر الميلادي  عثمانية عند إحداثها في القرن لولايات الالمهام الخطيرة التي أسندت لقادة جيوش ا وبحث في نجاعة هذه الطريقة، 

  ل التي تسعى لتقديم تفسير مقنع.مذلك في هيمنة السلطة العسكرية على الحياة السياسية مع توالي السنين، إلى غير ذلك من العوا
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مَةُ    مُقَدِّ
الرغم من الأدوار الإيجابية التي قام بها الجـيش النظـامي على 

والمتمثلـة  الثـامن عشر ـالمـيلادي  القـرن بالبلدان المغاربية خلال 
 وتحقيـــق التقليديـــة، أي الـــدفاع عـــن البلـــد  مســـؤولياتهفي أدائـــه 

ينضــوي  كــان الــتي   في إضــعاف الــدولالأمــن بــه، إلا أنــه ســاهم 
 اوســجنً  قــتلاً  عنــد اســتهدافه لرجــال الحكــم والإدارة بهــا تحتهــا

ومنازعــة في المهــام، وعنــد إضــراره بالرعيــة نهبــا لخزائنهــا  ومطــارة
وقــتلا لأفرادهــا. ورغــم وجــود مؤلفــات وازنــة في موضــوع الجــيش 

هذا السلوك غـير الطبيعـي المغربي إلا أنها لم تتعمق في دراسة 
 عشر ـالمـيلادي   التاسـع لأن تركيزهـا انصـب عـلى القـرن للجيش، 

وفي موضـــوع الجانـــب التنظيمـــي للجـــيش ومظـــاهر إصـــلاح هـــذا 
 ـســـنة  م ١٨٤٤الأخـــير بعـــد فشـــله في مواجهـــة الجـــيش الفرنسيــ

م، ومــن هــذه الدراســات ١٨٥٩ومواجهــة الجــيش الإســباني ســنة 
ــذكر:" ــثريا الجــيش المغــربي وتطــوره في القــرن التاســع عشرــ"  ن ل
)" ١٩١٢-٠١٨٣( ، و"الجــيش المغــربي في القــرن التاســع عشرــ)١(بــرادة

زمنيـة ، كما أن المؤلفات التي لم تتقيد بفـترة )٢(لمصطفى الشابي
، )٣(لعبـد الحـق المـريني مثل كتاب "الجيش المغربي عبر التـاريخ" ما

، قـد )٤(لعبد العزيز بنعبد اللـه الجيش المغربي عبر العصور"وكتاب"
ركزت هي الأخرى على تركيبة الجـيش المغـربي وعـلى الحـديث عـن 

ا، الــتي انتصــر فيهــا وبقيــت بعيــدة عــن الحــديث عنــه ســلبً المعــارك 
 يقيــة في هــذا الاتجــاه ضــمن القــرن ولــم نعــثر عــلى دراســات حق

  .الثامن عشر الميلادي
وعنــدنا بحثنــا حــول مــا كتــب في موضــوع الجــيش الجزائــري في 
الحقبـــة العثمانيـــة بغيـــة المســـاهمة في توضـــيح هـــذه الظـــاهرة، 

انــب التنظيمــي للجــيش هــي عثرنــا عــلى مؤلفــات ركــزت عــلى الج
منــه، مثــل مؤلــف" بنيــة الجــيش  الإنكشــاريةالأخــرى وعــلى فرقــة 

، ومؤلف "الجـيش )٥(الجزائري خلال العهد العثماني" لحنيفي هلايلي
ــر،  الإنكشــاري  " لمحمــد ١٨٣٠-١٧٠٠خــلال العهــد العثمــاني في الجزائ

ـــك يحـــاول هـــذا البحـــث المســـتند عـــلى و .)٦(بوشـــنافي بســـبب ذل
ـــاول ظـــاهرة إضـــرار  ـــيلي تن المـــنهج الاســـتقرائي والوصـــفي التحل

عــلى اعتبــار أن الجــيش النظــامي بالدولــة في المغــرب وفي الجزائــر، 
ا في العقـــود شرسًـــ جيشـــا البلـــدين تقـــاتلا عـــلى حـــدودهما قتـــالاً 

 ود الأولى بالأخــص مــن والعقــ الســابع عشر ــ الأخــيرة مــن القــرن 
للـدفاع عـن بلـديهما بمنظـور حــاكم   الثـامن عشر ـالمـيلادي  القـرن 

كل بلد، لكنهما اتجها إلى الداخل بعد ذلـك لإضـعاف دولهمـا بعـد 
 صــوب الحكــام والرعيــة في مفارقــة غريبــة وإعــادة اتوجيــه عــدتهم

لتجربــة جـــيش الانكشـــارية في شـــبه  نســـخة مغاربيـــةفي ا مــمنه
  جزيرة الأناضول والتي أدت إلى إضعاف الدولة العثمانية. 

ســـأتناول في المحـــور الأول مـــن هـــذا البحـــث  وبنـــاءً عليـــه
تـــدخل جيشـــا البلـــدين المعنـــين في الشـــأن الســـياسي مظـــاهر  

، وأحـــاول في عـــلى اســـتقرار الجهـــاز الحـــاكم بهمـــا وتـــداعيات ذلـــك
تقــديم تفســير للتنــاقض الــذي طبــع أدوار الجيشــين المحــور الثــاني  

  خلال هذه المرحلة.

: التــــدخل الســــلبي لجيشــــا المغــــرب أولاً
وتــداعيات  والجزائــر في الشــأن الســياسي

 ذلك على الجهاز الحاكم
اختلـــف مســـتوى تـــأثير الجـــيش في الشـــأن الســـياسي بإيالـــة 

به ، وسـبالثـامن عشر ـالمـيلادي الجزائر عنه في المغـرب في القـرن 
اختلاف الحياة السياسـية بينهمـا. فـالمغرب في هـذه المرحلـة لـم 
يكـــن خاضـــعا للعثمـــانيين ولـــم يتقلـــد الحكـــم بـــه شـــخص ينتمـــي 
ــة، فالحــاكم المغــربي هــو  ــل للقائمــة المدني للقائمــة العســكرية ب
سلطان بالوراثة، بقي على سدة الحكـم سـواء بسـلطه الموسـعة 

بســلط صــورية عنــدما الــتي يخضــع لهــا الجميــع ومنهــا الجــيش، أو 
  يكون الجيش هو الماسك بالسلط الفعلية، كما نوضحه.

ا عـددً  الثـامن عشر ـ تقلد رؤساء الجيش بالمغرب خـلال القـرن 
من الوظائف السياسـية داخـل جهـاز الإدارة المغربيـة، كمـا تجـلى 

ــك في   ــاليم الســبعة للــبلاد  تعيــين ذل ــادة مــنهم عــلى رأس الأق ق
م) وقيـامهم ١٧٢٧-١٦٧٢( قبيل وفاة السـلطان المـولى إسـماعيل

انفـرط عقـد  ، وبوفاة هذا السـلطان)٧(بمهمة تحصيل الخراج أيضًا
لقد نصـب رؤسـاء الجـيش بعـد  الطاعة بين الجيش والحاكم الجديد.

ا خلف الستار بتحكمهم في عقـد بيعـة م أنفسهم حكامً ١٧٢٧سنة 
في باقي عناصــر الجهــاز الإداري  أيضًــاالسـلطان والتــأثير مــن خلالـه 

للدولة، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان مـن نتـائج رحيـل القائـد 
المؤسس للجيش أن انقطع التموين عن عساكر القلاع وهو ما 

  .)٨(ساهم في تمردها
الســياسي والتمــرد  ومــن صــور الانخــراط الســلبي في الشــأن 

ـــترة، أن  ـــة خـــلال هـــذه الف ـــة المغربي للقـــوة العســـكرية النظامي
،  )٩(عناصــر جــيش فرقــة "الــودايا" ملكّــوا أمــر أنفســهم عــلى الدولــة

كمــا أحــدث عناصــر "جــيش العبيــد" اضــطرابات في المجتمــع أدت 
وإلى هــرم الدولــة كمــا يقــول الضــعيف،  )١٠(إلى ضـياع نظــام الملــك

 .)١١(فقــد أصــبح زعمــاؤهم هــم أهــل الحــل والعقــد في نظــام البيعــة
ومــن شــواهد العبــث بنظــام البيعــة بالمغــرب، أن البيعــة الأولى 
للسلطان أحمد الذهبي الذي أعقب السـلطان المـولى إسـماعيل، 

"جـيش العبيـد" وقـواد "جـيش  كانت في الأصـل اتفاقـا بـين قـواد
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، )١٢(ايا"، وهــي بيعــة تمــت تحــت الجــبر كمــا يقــول الســملاليالــود
  .)١٣(وبهدف إمداد هؤلاء بالأموال كما يقول ابن زيدان

ــد" جعلــت مــيزان  ولا ـــ"جيش العبي ــة ل شــك أن القــوة العددي
ــغ  ،)١٧٥٧-١٧٢٧القــوى يكــون لصــالح رؤســائه زمــن الأزمــة( لقــد بل

استبدادهم بالأمر مستوى القبض على السلاطين أو مطاردتهم 
أو سجنهم إلى حين المناداة علـيهم لبيعـتهم مـرة أخـرى، فتعـداد 
جيشهم كان يصل عشية وفاة السلطان المؤسس لهذا الجـيش 

ألف عنصر، فكان لذلك أثره في خلق أتبـاع لهـم مـن عناصـر  ١٠٠إلى 
، و مـــع هـــذا )١٤(ذهبي ســـلطاناجـــيش الـــودايا" لقبـــول تنصـــيب الـــ

التنصــيب بــدأت فصــول منتهــى اســتخفاف رؤســاء الجــيش بعقــد 
  بيعة الحاكم مثلما لم يعرفه المغرب في تاريخه من قبل. 

لقد نكث قـواد "جـيش العبيـد" بعـد أشـهر بيعـتهم للسـلطان 
الــذهبي وبايعــوا بالمقابــل أخــاه عبــد الملــك، ثــم نكثــوا بيعتــه هــو 

ا مـن لذهبي، وبعد وفاة الأخوين، بايعـوا عـددً الآخر وعادوا لبيعة ا
الســلاطين في ظرفيــات مختلفــة كــان نصــيب الســلطان المــولى 

تراجعـوا فبعـد بيعـتهم الأولى لـه  ) بيعـات، ٠٦عبد الله منهـا سـت(
 عنهـــــا بعـــــد مـــــدة وبايعـــــوا أخـــــاه المـــــولى عـــــلي الأعـــــرج ســـــنة

، ثم خلعوه هو الآخر وعادوا لبيعة المـولى عبـد )١٥()م١٧٣٤هـ/١١٤٧(
وخلعـوه مـرة أخـرى في ) م١٧٣٦هـ/١١٤٨(ذي الحجة  ٢٠الله ثانية في 

، ثــم )١٦(هـــ بعــد اتفــاقهم عــلى بيعــة محمــد ولــد عربيــة١١٤٩محــرم  ١٦
 عـلى "مضروباً  أشهر، وكان كما قال ابن زيدان ٧عزلوه بعد عام و

 -مـن العبيـد  -ة أمـره يده لـيس لـه مـن السـلطة إلا الاسـم وولا
، وعــاد )١٧(هــم المســتبدون بالإبــرام والــنقض والتصــرف المطلــق"

، ثم نكثوها عـلى عـادتهم وبايعـوا )١٨(هؤلاء لبيعة المولى عبد الله
ورجعـوا  )م١٧٣٩هــ/١١٥٢(أخاه المولى المستضيء ثـم عزلـوه عـام 

، ثم عزلوه وبايعوا المـولى زيـن العابـدين )١٩(لبيعة المولى عبد الله
، ولــم يكــن هــذا الأخــير بأفضــل )م١٧٤١هـــ/١١٥٤(ربيــع الأول  ٢٩ في 

مـــن ســـابقيه إذ خلعـــوه وعـــادوا لبيعـــة المـــولى عبـــد اللـــه البيعـــة 
ــوه ورجعــوا ، )م١٧٤١هـــ/١١٥٤(رمضــان  ١٣الرابعــة في  وكــأدبهم عزل

ذي القعــدة ســنة ٢٠لبيعــة المــولى المستضيــء البيعــة الثانيــة في 
ونكثوهــا كمــا كــان متوقعــا مــنهم في ربيــع الأول مــن عــام  ١١٥٤

ليعقــدوا للمــولى عبــد اللـه البيعــة الخامســة، ولمــا ) م١٧٤٣هــ/١١٥٦(
) م١٧٤٩هـــ/١١٦٢(بايعــوه البيعــة السادســة والأخــيرة قــاموا ســنة 

عتهم لابنـه سـيدي محمـد الأمـير بمـراكش وخطبـوا بـه بإرسال بي
  )٢٠(.في منابر مدينة مكناس لكن الأمير لم يقبلها منهم

عــن الــتحكم في عقــد بيعــة الحــاكم والاســتخفاف بــه،  وفضــلاً 
انخرط قادة وأفراد الجيش في قتل رجالات الدولة السابقين، كما  

ضــحية لعمليــات القتــل المعاكســة في صــراعهم  أيضًــاكــانوا هــم 

ــدمير القــوة  وهكــذا مــع الســلاطين، لتكــون النتيجــة في الأخــير ت
م)، ذلك أنه ١٧٥٧-١٧٢٧الأمنية والإدارية معا للدولة زمن الأزمة (

ــاء المــولى  ــافس أبن ــد وجــدوا في تن عــلى  إســماعيل إذا كــان العبي
وجـدوا  السلطة مناسبة لممارسة سطوتهم عليهم، فـإن هـؤلاء

في تنافس العبيد مع عناصر الجـيش الأخـرى كــ"الأودايا"، وسـيلة 
  .)٢١(لمواجهة طغيانهم

ومـــن أولى خطـــوات رؤســـاء الجـــيش في القضـــاء عـــلى أطـــر 
الدولــة الموروثــة مــن العهــد الإســماعيلي، مــا وســوس بــه هــؤلاء 
للسلطان المولى أحمد الذهبي بأن يقتـل عـددا مـن رجـالات دولـة 

ــه، وهكــذا قتــل  ــد مــن أطــر الإدارة المغربيــة  أبي الســلطان العدي
وعــلى رأســهم "أبــو العبــاس أحمــد بــن عــلي اليــازغي" و"ابــن عــدو" 
ـــل النظـــام وضـــربت  ـــل هـــذه الكـــوادر اخت ـــن الأشـــقر"، وبقت و"اب
ـــاب ووقـــع مـــن العامـــة اســـتخفاف  الفـــوضى والاســـتبداد الأطن
عظيم بأمر المملكة واشـتد النهـب في الطرقـات، كمـا يقـول ابـن 

. وبالمقابــل أتــت العلاقــة الجديــدة بــين الحــاكم والجــيش )٢٢(زيــدان
كمـا تـدل عليـه بشـكل صـريح على عناصر كثيرة من الجيش نفسه  

"أردت أن أقابل هـذا  سياسة السلطان مولاي عبد الله في قوله:
الــترس الأســود[جيش العبيــد] بالكــبش الأبــيض [فــرق الجــيش 

كمـا أن ،  )٢٣(الأخرى] وأتخلص ممن هلك منهما وأتمسـك بالآخـر"
صــراع الأمــراء عــلى الحكــم أدى لنشــوء جــيش مضــاد مــن محــاربي 
القبائل بدأت نواته الأولى تتشكل منذ سـمع المـولى عبـد الملـك 

 عشرـةبوفاة والده وبيعة أخيه الذهبي، إذ تمكن من جمـع حـوالي 
 ٧٠آلاف محارب واجه بهم جيش أخيه من العبيـد البـالغ أكـثر مـن 

رب عظمـاء الجـيش الرسـمي كمـا يقـول ألف مقاتل، فقُتل في الحـ
ذي الحجــة  ٢٠، وقــام الســلطان المــولى عبــد اللــه في )٢٤(الضــعيف

زمن بيعته الثانيـة بقتـل عـدد مـن رؤسـاء وكـبراء ) م١٧٣٦هـ/١١٤٨(
ــد مشرــع الرمــل" ــل أعــدادا أخــرى مــن عناصــر جــيش  )٢٥("عبي وقت

"الـــودايا"، بـــل تحـــدثت بعـــض الكتـــابات أن هـــذا الســـلطان كـــان 
  .  )٢٦(روب للتخلص منهميختلق الح

)، ١٧٩٠-١٧٥٧ومع عهد السلطان سـيدي محمـد بـن عبـد اللـه (
ا، لقـد قـام ا مفصـليً عرفت العلاقة بين الجيش وحاكم البلاد تطورً 

هــذا الأخــير بعــد حــوالي ســنتين مــن توليتــه بالقضــاء عــلى شــوكة 
، واتخــذ مــن خــروج "جــيش )هـــ١١٧٤م/١٧٦٠("جــيش الــودايا" ســنة 

فرصــة  )٢٧()م١٧٧٥هــ/١١٨٩(العبيـد "عليــه ببيعـة ابنــه اليزيـد مطلــع 
  .)٢٨(للإيقاع بهم هم الآخرين

هذا بشأن علاقة الجيش برجال السلطة في فترة محددة من 
تـــاريخ المغـــرب، مـــاذا حـــول هـــذا الموضـــوع بالنســـبة للجـــيش 

ورجـال البحريـة بإيالـة الجزائـر في الشـأن  الأوجـاق تـدخل  ؟الجزائري



   
  

 
 
 

 
 

 في إضعاف الدولة المغاربيةالنظامي بالبلاد  دور الجيش
 ��אא�

    

١٤٨  . .  .   
   –    –    

تســـبب في إضـــعاف الســـلطة بهـــا مـــن خـــلال   الســـياسي تـــدخلاً 
  صراعهم مع رجال الحكم والإدارة.

ــل أن انكشـــارية الإ   يالـــةمـــن مشـــاهد هـــذا الصـــراع الطويـ
، )٢٩() ســبعة و عشرــين٢٧دايا مــن مجمــوع ( ١٤تمكنــوا مــن قتــل 

في تمـرد الانكشـارية  م فتـتجلى ١٨وأما مظـاهره الأولى في القـرن
) وتمكـنهم مـن قتلـه عـلى ١٧١٠-١٧٠٧على الـداي "محمـد بكطـاش"(

 ا جديــدً م الــذي نصــب نفســه دايًا ١١٢٢/١٧١٠يــد "إبــراهيم دلي" ســنة 
)، ولم يكن هـذا الأخـير ليهنـأ كثـيرا بمنصـبه فقـد أمضى ـ١٧١٠-١٧١٠(

فترته القصيرة في الحكم في القضاء على محـاولات اغتيالـه، وعـاد 
-١٧١٠( كشارية مرة أخرى إلى التمرد على الداي"علي شاويش"الان

م، وقتل رياس البحر الداي ١٧١٣سنة  ا عليهمتآمرً  ٣٠)، فشنق١٧١٨
، وقطـــع الـــداي عبـــدي ١٧٢٤) ســـنة ١٧٢٤-١٧١٨محمـــد بـــن حســـن (

ـــــى (" ثـــــم عـــــاد ،  ) رؤوس قتلـــــة الـــــداي محمـــــد١٧٣٠-١٧٢٤الأعم
"عبـدي"، ورغـم أن الانكشارية مرة أخرى للقيـام بثـورة ضـد الـداي 

إلا أن معارضـة القـوة  )٣٠(الثورة انتهت بإلقاء القبض على زعمائها
وعنــدما كــان  ١٧٥٢. ففــي ســنة )٣١(العســكرية للــدايات لــم تتوقــف

الـــديوان مجتمعـــا لتوزيـــع المعاشـــات، تظـــاهر الأرنـــاؤوطي عـــلي 
-١٧٤٨(علي بو أصـبع) بتقبيـل يـدي الـداي محمـد بـن بكـر( الطويل

ا بــزيادة وعــدً  للإنكشــاريةنفســه دايا وقــدم  ) فقتلــه وأعلــن ١٧٥٤
) ١٧٦٦-١٧٥٤( على الـداي عـلي باشـا الإنكشارية، وتمرد )٣٢(رواتبهم

تركيــا ســنة   ٤٠ونفــى  )٣٣(م١٧٥٥بــدوره، فقضىـ ـعــلى تمــردهم ســنة 
لأنهــم خططــوا لقتلــه، وتعــرض مــرة أخــرى قبــل شــهور مــن  ١٧٦٥

فيهــا وفاتــه لمحاولــة اغتيــال مــن قــبلهم. وفي الســنة الــتي تــولى 
عليــه ونجــح  الإنكشــارية) ثــار ١٧٩١-١٧٦٥الداي"محمــد بــن عثمــان"(

في إخمــاد ثـــورتهم وقلــل مـــن أعــدادهم، وظـــل يــنزل بهـــم اشـــد 
منطقـة ، ولما فشـل قائـدهم في القضـاء عـلى تمـرد )٣٤(العقوبات

ــداي بقتلــه" ـل"، قــام ال ــم )٣٥(القبايـ ــداي محمــد، ل ــوفي ال ــدما ت ، وعن
ينافس الداي الجديـد حسـن باشـا في الحكـم سـوى آغـا السـباهية 

  .)٣٦(ولذلك قبض عليه وسجنه

  ا: تفس˼ دور الجيش في تخريب الدولةثانيً 
أن نســـمع الجـــيش النظـــامي يقتـــل ويســـجن ويطـــارد حـــاكم 
الدولــة ومســاعديه ويــتحكم في تنصــيبه، وأن نســمع في المقابــل 

البلاد يختلق الحروب للقضاء الجيش، بالبلدان المغاربيـة في حاكم 
، فهــذه ظــاهرة لا يكفــي تفســيرها الثــامن عشرـ ـالمــيلادي القــرن 

هــو ســبب  الجــيش عــن مراكمــة امتيــازات ماديــة بحــث إنبالقــول 
التــوتر بينــه وبــين الحكــام. وفي تفســيرنا لهــذه الظــاهرة قــد يقــول 

التفسير لاختلاف النظـام يستقيم إشراك البلدين في  إنه لاقائل 
الســياسي المغــربي عــن الجزائــري" العثمــاني". والحقيقــة أن هنــاك 

نقط تشابه كثيرة لتفسير سـلوك جيشيـ البلـدين، ففكـرة إنشـاء 
أهـــم فـــرق الجـــيش المغـــربي مـــثلا وهـــي فرقـــة" عبيـــد البخـــاري" 
ــا مــن  ــة، اســتلهم جــزء منه ــب الدول والأكــثر مســؤولية عــن تخري

، بل أن الجيش المغربي كـان )٣٧(العثماني ي الإنكشار فكرة الجيش 
، هـذا مـن جهـة )٣٨(يضم فرقة تسمى بـ"اليكشارية" أو"القشارية"

خليــة والجزائــر لتحــديات دا تعــرض المغــربومــن جهــة أخــرى فقــد  
وكـان لهـا  الثـامن عشر ـالمـيلادي  وخارجية متشابهة خـلال القـرن 

  تأثير غير مباشر على سلوك جيوشها.
يم  المســارات الــتي يمكــن اتباعهــا لتقــدا عديــدة هــي عمومًــ

عديـدة هـي الفرضـيات الـتي يمكـن لما حصل، و اإقناعً تفسير أكثر 
تبـين عن إجابات لهـا في هـذا الموضـوع، والانطلاق منها والبحث 

الثـامن عشر ـ لي من جهـتي أن سـلوك الجـيش المغـاربي في القـرن 
أخطـاء ذاتيـة  الدولـة نتيجـةكان بمثابة ضرائب سـددتها   الميلادي 

تعيلـه القبائـل   جـيش تسديد ضريبة تكوين  وموضوعية، كما يلي:
  ضريبة عدم تنظيم وراثة العرش.من زكواتها وأعشارها و

ـــإن تكـــوين جـــيش نظـــامي قـــوي كـــان يُ  ـــ دّ عَ  ا ضـــروريًا مطلبً
الثـامن عشر ـ بالمغرب في القرن  لمجابهة تحديات الداخل والخارج

تحقيقــه،   إســماعيل ، وهــذا مــا حــاول الســلطان المــولى المــيلادي
ــم بهــا تكــوين ــم   إلا أن الطريقــة الــتي ت ــذات ل "جــيش العبيــد" بال

تـــرض جهـــات مغربيـــة منـــذ البدايـــة، كمـــا أن عـــدم تنظـــيم وراثـــة 
العـــرش ســـاهم في تـــدخل فـــرق الجـــيش بشـــكل ســـلبي في أمـــور 

"جــــيش العبيــــد" مــــن قبــــل المــــولى  تأســــيسإن فكــــرة   الحكــــم.
بســبب عــدم فاعليــة جــيش "الــودايا" في ســاحة جــاءت  ســماعيلإ

وحســب روايــة الســملالي فــإن الســلطان قــام بجمــع  ،)٣٩(القتــال
ولمــا "جــيش العبيــد" لمــا كــثر النهــب والفــتن بــين قبائــل المغــرب 

، وبتشـاور أو )٤٠(أن ما عنده من جيش لا يكفيه للحركة إليهم علم
العيـــاشي أخـــذ في  باقـــتراح مـــن القـــاضي أبي عبـــد اللـــه محمـــد بـــن 

  .)٤١(تكوين هذا الجيش
ومع أن هذه الفكرة ليسـت جديـدة عنـد العلـويين فقـد عمـل 
بها العباسيون ومماليك مصـر في العصـر الوسـيط و العثمـانيون 
ــل اعتمــدت الأسر الحاكمــة في  و الصــفويون في العصــر الحــديث، ب
ــد  ــذ المــرابطين حــتى الســعديين عــلى فــرق مــن العبي المغــرب من

؛ إلا أنها لقيت منذ البداية معارضة نخب مغربيـة ومنهـا )٤٢(السود
ـــذين عارضـــوا مســـألة تمليـــك  عـــدد مـــن فقهـــاء مدينـــة فـــاس ال

ــد ــخ هــؤلاء عــبر )٤٣(العبي ــا يحــكي الضــعيف أن الســلطان وب ، وهن
عنــد عــدم ) م١٦٩٩هـــ/١١١١(جمــادى الأولى ســنة  ١٤ ـرســالة مؤرخــة بــ

، ونقــل لنــا القــادري مشــاهد دراميــة )٤٤(مــوافقتهم عــلى مشرــوعه
 .)٤٥(عــن محنــة فقيــه معــارض وهــو الفقيــه عبــد الســلام جســوس
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ا ولـــم تمنـــع الأصـــوات المعارضـــة أن تصـــبح هـــذه الفكـــرة واقعًـــ
 ١٥٠٠٠٠ا عــلى الأرض فتأســس جــيش العبيــد وبلــغ تعــداده ملموسًــ

وهـي:  )٤٦(باقي فـرق الجـيش المغربيـة الأخـرى وانضـاف إلى  امجندً 
الـذين   رجال البحر ومقاتلو القبائـل و )٤٧(وجيش النار جيش الودايا

  .)٤٨(كان السلطان يستعين بهم عند الضرورة
كـان عـلى كـل قبيلـة أن   إسـماعيل في حياة السلطان المـولى 

تــدفع أعشــارها في قلعتهــا العســكرية لإعالــة الجــيش، كمــا كــان 
الســـلطان يطالـــب المـــدن الكـــبرى بتجنيـــد فـــرق مـــن ســـكانها أو 

، ومبـاشرة )٤٩(ديا في الحملات العسكرية عند الحاجـةالمساهمة ما
بعد وفاته أصبح التحكم في الآلة العسكرية الخطيرة التي صـنعها 

السـلطان في حياتـه خليفتـه مـن ا. فمن جهة لـم يحـدد ا عسيرً أمرً 
وراثــة العــرش بوثيقــة مكتوبــة، وفي هــذا الصــدد  ولا نظــمبعــده 

يحــكي ابــن زيــدان أنــه عنــد اقــتراب أجــل هــذا الســلطان استشــار 
رـه اليحمــدي حــول مــن يصــلح للحكــم مــن بعــده مــن أولاده،  وزيـ

. )٥٠(فأجابه الوزير بأنه ليس للسلطان ولد، ولم يعهـد لأحـد بعـدها
ــم يوكــان مــن نتيجــة ذلــك أن  عــد ولاء قــادة الفــرق العســكرية ل

لحاكم واحد بـل تفـرق بتعـدد البيعـات وتعـدد الأمـراء المتصـارعين 
ـــت وفـــاة هـــذا  عـــلى العـــرش، ـــتي أعقب ـــين ســـنة ال فخـــلال الثلاث

السلطان أخُذت البيعة لحكم المغرب لسبعة من أبنائه، بعضـهم 
حتى شبه ابن زيدان حالهم وتنافسـهم  )٥١(بويع وخلع أكثر من مرة

، وهـو مصــيب )٥٢(لأنــدلسعـلى السـلطة بحــال ملـوك الطوائـف با
سنة من وفاة المولى إسماعيل عقـدت  ٢٠في ذلك بدليل أنه بعد 

مـا تعانيـه السـلطة  ، ولـم تعـدّ )٥٣(مـرة ١٢بيعة الحاكم في المغـرب 
 وصـورته مـثلاً  ن تدهور خاف على القبائل هـي الأخـرى المركزية م

القبائــل العربيــة بمنطقــة الغــرب وصــف ابــن حمــادوش الجزائــري 
لنفسها عمليات السلب بعد المواجهات الدامية بـين أنها شرعت 

ــد الســلطان مــولاي ع ــه مــن جهــة والمــولى المستضيــء[ابن  ب الل
الريفــي مــن  أحمــد الســلطان المــولى إســماعيل] وباشــا تطــوان 

"أن الوقـت لا سـلطان  م، عندما كانـت تقـول١٧٤٣جهة ثانية سنة
  .  )٥٤(له، فمن فعل شيئا فاز به"
العسـكريين لأوامـر السـلطان" القـائم" أصبح امتثـال القـادة 

 من الماضي وهذا ما عبر عنه الناصري بأسلوب واضـح وهـو ضرباً 
الملــوك مــن أولاد  إن أحكــام يصــف شــغب جــيش "الــودايا" قــائلاً 

المولى إسماعيل لم تكن تسري علـيهم سـيما مـع مـا حـازوه مـن 
. وفي ظـل هـذا الوضـع )٥٥(شرف الخؤلة للسلطان مولاي عبد اللـه

ــــت الفــــرق العســــكرية الاصــــطفاف شــــكليً  الأمــــراء  ا وراءتبادل
المتصــارعين عــلى الســلطة لمــن يــدفع أكــثر، ولمــا فرغــت خــزائن 

. رزاق الأهــاليالحكــام أو لــم تعــد كافيــة تشــوفت هــذه الفــرق لأ

فعناصــر الجــيش الــذين انقطعــت عــنهم الزكــوات والأعشــار الــتي  
ا نـــاشرين كانـــت القبائـــل تؤديهـــا لهـــم، فـــارقوا قلاعهـــم وخرجـــو

، ومـن تجلياتـه عـلى سـبيل )٥٦(الرعب والنهب بين المـدن والقبائـل
أعمال النهب والقتـل الـتي تعرضـت لهـا مدينـة فـاس المثال نذكر 

مــن ) م١٧٢٧هـــ/١١٤٠(في شــهر محــرم وموســم عاشــوراء مــن ســنة 
ـــل ـــودايا" قب ـــة )٥٧("جـــيش ال ـــد" بنهـــب مدين ـــام "فرقـــة العبي ، وقي

 ربيـع الثـاني ٢٣المستضيء فيمكناس في عهد السلطان المولى 
. ونالــــت القبائــــل نصــــيبها مــــن مخلفــــات فقــــدان )م١٧٣٨/ه١١٥١(

السيطرة عـلى جـيش "العبيـد" و جـيش "الـودايا"، فـالجيش الأول 
ألـف فـارس، ليصـبح  ٦٠بدأ يتحرك بين الأقاليم بتعـداد وصـل إلى 

بذلك مصدر فساد وجور وعبث بالخلائق ونهب للقبائل، كما يقـول 
مـــــا الثـــــاني فشرـــــع في قطـــــع الطرقـــــات ونهـــــب الضـــــعيف، أ

ا هـو الآخـر، إذ ا وانتقاميً ، وكان رد فعل القبائل سريعً )٥٨(القوافل
بمجـــرد مـــا ســـمعت بمغـــادرة الجـــيش لقلاعـــه عنـــد وفـــاة المـــولى 
إســـماعيل حـــتى قامـــت بنهـــب أبوابهـــا وأخشـــابها، مثلمـــا وقـــع 

  .)٥٩(بـ"مشرع الرمل" من قِبل قبيلة "بني حسن"
ومـــن الصـــور التراجيديـــة و الخطـــيرة الأخـــرى ذات المعـــنى في  
تـــاريخ جــــيش العبيــــد بالمغـــرب مــــا انتهــــى إليـــه حالــــه في عهــــد 
الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، ذلــك أن هــذا الجــيش كــان 
ضعيفا للغايـة عشـية توليـة هـذا السـلطان، فـأفراده "كـانوا عـلى 

كـانوا يتخطفـون   غاية من سوء الحال والاستكانة لغلبة البربر، إذ 
" كمـــا )٦٠(أولادهـــم مـــن البحـــائر والجنـــات ويبيعـــونهم في قبـــائلهم

يقول الناصري، لكن رغـم ذلـك سـتعود عناصـر فرقـة "القشـارية" 
للإضــرار بالرعيــة في الأمــوال والحــريم والغلــل وقــت تــنقلهم حــتى 
صار الفسـاد عنـدهم عـادة "وكـل مـنزل يبيتـون بـه يكلفـون أهلـه 

مهم أعيان الرعية في الكف والرفق يقولون: بما لا يطاق، فإذا كل
هذه عادة لا يمكن تركها وهي قوانين المملكة، فلمـا بلـغ حـالهم 

  .)٦١(للسلطان.. لم يسعفه إلا إسقاطهم من الجندية"
-١٧٢٧ا في المرحلــــة (أدت الدولــــة المغربيــــة إذن وخصوصًــــ

ــ١٧٥٧ ــل رجــالات الإدارة وخصوصً ا ) ضــريبة ســلوك جيشــها، فقُت
ا ، وخسرــت الدولــة بــذلك رصــيدً الإســماعليةمــن الدولــة البــاقون 

ا في تجربــة إدارة الــبلاد، وزُرع الخــوف مــرة أخــرى في نفــوس مهمًــ
ا الرعية التي قـدمت ضـحايا في الأرواح دون مـبرر إلا لتقـاوم جيشًـ

خــرج عــن الســيطرة، جيشــا كــان يكتــب دون علمــه أســطر نهايتــه 
  ا بعد يوم في هذه المرحلة التاريخية.يومً 
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تســـــديد ضريبـــــة إرث العث˴نيـــــ˾ ثالثًـــــا: 
 وحكمهم لبلاد قبَلية

لجيش إيالة الجزائر أن يقوم بما قـام بـه بحـق رجـالات  كان هل  
الدولــة ببلــده بمعــزل عــن التــأثير العثمــاني، التــاريخي أو المبــاشر؟ 
هـــل كانـــت سياســـة قـــادة الحاميـــة العســـكرية بالإيالـــة امتـــدادا 

مــــن قبــــل  إســــتانبولبلسياســــة اســــتهداف رجــــالات الدولــــة 
ـــود الإنكشـــارية ـــين  ســـلوكياتفي  التشـــابه؟ أم أن وج الجـــيش ب

ــاك تصــريفً  ــد بالضــرورة أن هن ــيم لا يفي ا لسياســة المركــز والإقل
 إلى النواحي؟ اتجاه الحكام إستانبولعسكر 

ــه كــان أداة للحــرب والحكــم معــا  وُصــف الجــيش العثمــاني بأن
وعـــلى مســـتوى  ،)٦٢(بحكـــم النشـــأة العســـكرية للدولـــة العثمانيـــة

الإيالات العربيـــة، كـــان قائـــد الحاميـــة العســـكرية آغـــا  الـــولايات/
، الانكشارية و نوابـه مـن كبـار القـادة؛ يحـدون مـن سـلطة الـوالي

وإنمـا يعيـنهم السـلطان،  لأن هؤلاء لم يكن يعينهم هـذا الأخـير 
في فـترة حكـم الباشـوات عـلى  هـذه الدولـةمن جهـة أخـرى دأبـت 
، )٦٣(تكن مدة تعيينهم تتجاوز ثلاث سـنوات  إرسال ولاة غرباء لم

وقــــد ترتــــب عــــلى التغيــــير المســــتمر للــــولاة أن زاد نفــــوذ جنــــود 
، فاختـــل التـــوازن  الـــذي أقامتـــه )٦٤(الانكشـــارية في هـــذه البلـــدان

الدولـــة العثمانيـــة بـــين ســـلطة الـــولاة و الحاميـــات العســـكرية و 
ــو ــوازن واللات ــة الت ــين حال ــة. لكــن الانتقــال ب ان في القــوى المحلي

 –ا بـــين القـــوة العســـكرية عمومًـــ أو- الإنكشـــاريةالعلاقـــة بـــين 
ا، بــل جــاء نتيجــة تطــور  والحكــام في إيالــة الجزائــر لــم يكــن فجائيـًـ

تــــاريخي متــــأثرا بتطــــور السياســــة العثمانيــــة في علاقاتهــــا مــــع 
  إيالاتها. ولاياتها/

أن الحكـــام العثمـــانيون كـــانوا يســـيطرون عـــلى  لـــوحظ فعـــلاً 
)؛ لكـن ١٥٨٧-١٥١٨الجيش والبحرية بالجزائر في مرحلة حكم الولاة (

الـتي  )٦٥()١٦٧١-١٥٨٨( الأمور بدأت تتغير في مرحلة حكم الباشوات
م تجريــد ١٦٥٩شــهدت أحــداثا خطــيرة مثــل قــرار الانكشــارية عــام 

يذيـة بيـد رؤسـاء باشا الإيالة مـن سـلطاته لتكـون السـلطة التنف
الأغــوات، ورغــم أن بعــض الباشــاوات خــلال هــذه الفــترة حــاولوا  
كسر شوكة الانكشارية بالاستعانة عليهم ببعض زعماء القبائل 

، وفي أواخــر هــذه المرحلــة فقــد الباشــاوات )٦٦(فــإنهم لــم ينجحــوا
ــد   إلى ســيطرتهم الفعليــة عــلى فــرق الانكشــارية الــتي مالــت  تأيي

رجال البحر هؤلاء في فـرض أحـد عناصـرهم عناصر البحرية، ونجح 
على قيادة الحامية وصار يحمل أحد ألقابهم وهو "الداي". وحملـت 

) تطورات أكثر خطورة مما سـبق ١٨٣٠-١٦٧١( مرحلة حكم الدايات
في علاقــــة العســــكري بالســــياسي. لقــــد اســــتطاع قــــادة البحــــر 

الجزائـر ا عـلى أحـدهم واليـً بالإيالة مُـولين الإمساك بمقاليد الأمور 
  .)٦٧("الداي" على أن يتولى السلطة مدى الحياة بلقب

بالدرجـة  الإنكشاريةولسائل أن يسأل الآن كيف تأتى لفرقة 
ثانية أن ينتزعوا السـلطة السياسـية بالجزائـر،   ورجال البحر الأولى 

ــــة تمــــت عــــبر مؤسســــات موجــــودة أم عــــبر أخــــرى  هــــل العملي
تقتضيـ ـ الأمــر الواقـع؟ذا الغــرض أم بفـرض مسـتحدثة لتحقيــق هـ

صــات الأصــلية لفــرقتي الإجابــة عــلى هــذا الســؤال تبيــان الاختصا
البحريـــة منـــذ تأســـيس الإيالـــة وتتبـــع تطـــور هـــذه و الإنكشـــارية

  الاختصاصات.
تشــكلت القــوة العســكرية الجزائريــة في العهــد العثمــاني مــن 

لأن الإيالـة كانـت  )،)٦٨(الإنكشـاريةالأوجاق وهـم الجنـود الأتـراك (
تحصــل عــلى جنــدها مــن عمليــة التجنيــد الــتي كانــت تجــري في كــل 

، وشــكلت )٦٩(أنحــاء الإمبراطوريــة العثمانيــة الأوربيــة والأســيوية
ـــ ـــر الفـــرق المرســـلة إليهـــا مـــن المركـــز مـــا عُ رف بأوجاقـــات الجزائ

واعتــبرت المســؤولة عــن الــدفاع عــن الــبلاد وتحقيــق الأمــن بهــا، 
ويتحكمــون في انتخــاب داي  )٧٠(ون الــديوانوكــان رؤســاؤها يؤلفــ

الإيالـــة. أمـــا رجـــال البحريـــة فكـــانوا يتحكمـــوا في القرصـــنة الـــتي 
ــــة ، كمــــا تشــــكلت هــــذه القــــوة )٧١(شــــكلت مــــوردا هامــــا للخزين

وهــم الكراغلــة، أي أبنــاء الوجــاق  فــرق القولــوغلي العســكرية مــن 
عـــن  ، فضـــلاً )٧٢(مـــن النســـاء الجزائـــريات الـــذين التحقـــوا بالجـــيش

رف بقبائـــل الحـــاكم الجزائـــري بمقـــاتلي القبائـــل أو مـــا عُـــاســـتعانة 
  .)٧٣(المخزن والذين مثلوا الجيش الاحتياطي

صــراع العســكر مــع الحــاكم بإيالــة الجزائــر ومــا خلفــه مــن أزمــة 
 الثـامن عشر ـالمـيلادي والسـابع عشر ـداخل الدولة خلال القرنين 

من مسؤوليتها في ذلك. فالوصفة التي  إستانبول لا يمكن تجريد 
الســادس  اعتمــدتها لتســيير الإيالــة منــذ ضــمها للجزائــر في القــرن 

لط بـين كانت وصفة قُصد منها إحداث توازن للسُـ  عشر الميلادي 
الباشــا فيمــا بعــد  ا لاســتقلال الــوالي أوالإداري والعســكري تجنبـًـ

هـام مـن منـد البدايـة العسـكري بم إسـتانبول خصـت بالإيالة، لقـد 
اختصاص السياسي تقليديا، ومع توالي السنين زحـف العسـكري 
على ما تبقى من مهام السـياسي سـواء بشـكل مبـاشر أو بشـكل 

  .غير مباشر عبر التحكم في تنصيب الداي
كان عـلى الـداي الـذي أظهـر عـدم خضـوعه الكامـل للسـلطان 

ا ، أن يختــار ســندً )٧٥(بــل أظهــر العصــيان والتحــدي لــه )٧٤(العثمــاني
للاستمرار في ممارسـة مهامـه عـلى رأس السـلطة بالإيالـة،  بديلاً 

ا غــير قــادة الجــيش عــبر إرضــائهم ا آخــرً ولــم تكــن هــذه الجهــة طرفًــ
، لأن )٧٦(بالأمـوال الطائلــة وهــو الــذي يعــاني مــن الضــائقة الماليــة

الأخـــرى مثـــل الزراعيـــة  بالمـــوارد االدولـــة لـــم تكـــن تهـــتم كثـــيرً 
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 ة الكبــيرة مـن خزينتهــا مشـكلة مــنكانــت الحصـ الصـناعية وإنمـاو
ــدات الضــرائب والقرصــنة ــتي تراجعــت مــداخيلها بشــكل   )٧٧(عائ ال

. لــذلك بقيــت الضــرائب )٧٨(الثــامن عشرـ ـالمــيلادي كبــير في القــرن 
هـي الحـل المخلـص لـه. و يبقــى السـؤال: هـل مـن دافـع للضــريبة 

لــم أن دولــة الكافيــة لتســيير الدولــة وإرضــاء قــادة الجــيش مــع الع
لـم تكـن تبسـط سـيطرتها عـلى  بالجزائر في هـذه المرحلـة  الدايات

فســلطتهم الفعليـة لــم تكـن تشــمل ســوى  ائـري،كـل الــتراب الجز 
عـلى  تتـوفر يالـة، كما لم تكن حكومة الإ)٧٩(سدس مساحة الجزائر

ا فســلطانها كـان قاصــرً  ،قـوة كافيـة تمكنهــا مـن حكــم كـل الـبلاد
على عاصمة البلاد وعلى عواصم الأقاليم وهي بجاية وقسنطينة 

 -برأي أحد المهتمـين-ولمدية ومازونة وتلمسان، ولم تكن تعرف 
التي كان فسـاد تحصـيلها  )٨٠(ما هو خارج العاصمة إلا في الجبايات

ا إذا علمنــا اعتمادهــا في ذلــك عــلى يثــير ســخط الأهــالي، خصوصًــ
ا من القبائل لم تكن تخضع لسلطة ددً كما أن ع،  )٨١(نظام الالتزام

ا لقوتهــا واتحاداتهــا القبليــة ونفــاذ شخصــية زعمائهــا، الحكــام نظــرً 
عـن وجـود اتحـادات  وهو ما مكنها من التمتـع بحكـم ذاتي، فضـلاً 

قبيلــة تكونــت عــلى أســاس ديــني تمتعــت فيهــا المتصــوفة بنفــوذ  
ر في كبير لدرجة جعلت أحد المهتمين يخلص للقـول أن ثلـثي الجزائـ

كـان يشرـف عليـه زعمـاء التصـوف،   الثـامن عشر ـالمـيلادي  القرن 
عـــن وجـــود مجموعـــات بشرـــية أخـــرى حماهـــا بعـــدها في  فضـــلاً 

ــــوعرة مــــن الخضــــوع  ــــال ال ــــوب والجب ــــاطق الجن الأنجــــاد أو في من
ــا القبائــل الأخــرى المحســوبة خاضــعة )٨٢(للســلطة المركزيــة ، أم

اســــتخلاص  جــــيش الــــداي  فلــــم يكــــن مــــن الســــهل عــــلى إداريًا 
لنا في معارك منطقة القبايـل ضـده أفضـل مثـال عـلى جباياتها، و

  .)٨٣(هذه الصعوبة
الثــامن عشرـ ـ ثلاثــة أطــراف بالجزائــر خــلال القــرن  إذن  تقاتلــت

(أو  (أو الكـادر الإداري للدولـة)، والجـيش : الحاكم وزمرتـهالميلادي
القـــــوة )، والرعيـــــة (أو ودرع الـــــبلادولـــــة القـــــوة الأمنيـــــة في الد

  .وكان الخاسر هو الدولة الجزائريةللبلاد)،  الإنتاجية

  خَاɱِةٌَ 
أشير مرة أخرى أن قصدي من هـذه المسـاهمة لـيس إخفـاء 
أو التقليل من الأدوار المهمـة الـتي قامـت بهـا الجيـوش النظاميـة 

، ولكــني القــرن الثــامن عشرــلكــل مــن المغــرب والجزائــر وليبيــا في 
الانتباه لما هو غير طبيعي في هذه الأدوار، لقد حـاول  أردت لفت

هــذا البحــث توثيــق عبــث الجــيش النظــامي بالســلطة المركزيـــة 
 ـ بالمغـــرب والجزائـــر في فـــترات عريضـــة مـــن القـــرن الثـــامن عشرــ

  ما يلي:  وتوصل إلى ، وحاول تقديم تفسير لما حصل الميلادي

في  أن اســتهداف الجــيش للحــاكم المغــاربي كــان أكــثر قســوة •
ا الجزائر منه في المغرب، فإذا كان السـلطان المغـربي موضـوعً 

للمطــاردة أو المبايعــة أو العــزل عــن الحكــم، فــإن مصــير داي 
دايا من مجموع  ١٤(قتل  في أكثر الحالات هو القتل  الجزائر كان 

الجزائــر كانــت تعيــد   إن حاميــة، وبــذلك يمكــن القــول دايا) ٢٧
كما هي تقريبا، عكس واقـع الحـال   إستانبول  إنكشاريةتجربة 

 في المغرب التي كانت إعادة نسبية.

أن الســــلطة المركزيــــة المغربيــــة لــــم تســــتفد مــــن النظــــام  •
السياسي المغربي (أي النظـام السـلطاني الـوراثي والمسـتقل 

فـوت عـلى الجـيش عن العثمانيين) وهو نظام كان ممكـن أن يُ 
لعائلـة الحاكمـة فرصة العبث بالسـلطة المركزيـة أمـام اتفـاق ا

على أمير محـدد وقـوي لحكـم الـبلاد، عكـس الجزائـر الـتي تمـيزت 
ســــلطتها المركزيــــة بالتعقيــــد منــــذ البدايــــة وبمــــنح الحاميــــة 

عـن  العسكرية صلاحيات سياسـية وعسـكرية واسـعة فضـلاً 
 .لإستانبول"التبعية" 

وصـــراعها فيمـــا بينهـــا)  عصـــيان القبائـــل ( أن الوضـــع الـــداخلي •
دة البلـــدين مـــن قبـــل القـــوى الأوربيـــة ســـيا تهديـــد ( والخـــارجي
عــــلى وجــــه الخصــــوص) تطلــــب بنــــاء قــــوة  وفرنســــا إســــبانيا

وهـو مـا فـرض تـوفير مـوارد ماليـة   ،عسكرية وازنـة لمجابهتهـا
كبـــيرة كلُفـــت رعيـــة تعتمـــد عـــلى النشـــاط الفـــلاحي التقليـــدي 

ثـم  ،بتوفيرها في شكل جبايات أمـام محدوديـة مـوارد البلـدين
صبح بـذلك يهـيئ أسـباب الانتقـام منـه لي الجيش بجمعها كلُف

صـــبح عناصـــره يوعنـــدما تضـــعف الســـلطة المركزيـــة ا شـــعبيً 
ي ذلــك إلى أن يأتي حــاكم قــوو الاســترقاق قتــل وا للموضــوعً 

آخـــر  يعمـــد لبنـــاء جـــيش فيحـــل الجـــيش المتمـــرد والضـــعيف و
 الانطلاق مرة أخرى من الصفر.و

والرعيـــة في المغـــرب صـــراع الجـــيش مـــع رجـــال الحكـــم ضـــيع  •
 في الكـــــادر الإداري والأمـــــني والقـــــوة ا قـــــويًا رصـــــيدً والجزائـــــر 

 ـالمــــيلادي في القــــرن  للدولــــة الإنتاجيــــة ، فلــــم الثــــامن عشرـــ
ـــــدان  ـــــتر  يســـــتفيد البل ـــــذلك مـــــن ال ـــــاء ب ـــــاريخي في بن اكم الت

  .  هماشعوبهما وفي تنمية مؤسسات
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  :الات المرجعيةـالاح
 

 الجيش المغرɯ وتطوره في القرن التاسع عشرثريا برادة،  )١(
 ).١٩٩٧، الإنسانية(الرباط: كلية الآداب والعلوم 

)٢(  ،ɯفي القرن التاسع عشرمصطفى الشا ɯالجيش المغر 
 ).٢٠٠٨(مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية،  ٠١، ط)١٩١٢- ١٨٣٠(

(الرباط: دار  ٥ط الجيش المغرɯ عبر التاريخ،عبد الحق المريني،  )٣(
 ).١٩٩٧، المعرفةنشر 

 الرباط:( الجيش المغرɯ عبر العصورعبد العزيز بنعبد الله،  )٤(
 ).١٩٨٦المطبعة والمكتبة العالمية، 

بنية الجيش الجزائري خلال العهد العث˴˻، هلايلي،  حنيفي )٥(
 ).٢٠٠٧ع˾ مليلة: دار الهدى، (٠١ط

خلال العهد العث˴˻ في  الإنكشاريالجيش بوشنافي،  محمد) ٦(
الجزائر: دار كوكب العلوم للنشر والتوزيع ( ١٨٣٠- ١٧٠٠الجزائر، 

 ).٢٠١٦والطباعة، 
التاريخ السياسي للمغرب العرɯ الكب˼، الكريم الفيلالي،  عبد )٧(

 .    ١٦٧)، ص٢٠٠٦(القاهرة: شركة ناس للطباعة، ٤، ج٠١ط
المنزع اللطيف في مفاخر المولى  عبد الرح˴ن بن زيدان، )٨(

)، ١٩٩٣الدار البيضاء: مطبعة إديال، (٠١، طإس˴عيل بن الشريف
  .٣٣٨ص

، محمد لأخبار المغرب الأقصى الاستقصاأحمد بن خالد الناصري،  )٩(
(الرباط: ٧(مشرفون)، ج بوطالب وأحمد التوفيق حجي وإبراهيم

  .٢٠، ص)٢٠٠١وزارة الثقافة والاتصال، 
البستان الظريف في دولة أولاد مولاي أبو القاسم الزيا˻،  )١٠(

(الرباط: مطبعة  ١، ج١، رشيد الزاوية (محقق)، طعلي الشريف
 .٤١٤ص )،١٩٩٢، المعارف الجديدة

، أحمد تاريخ الدولة السعيدة الضعيف،محمد بن عبد السلام  )١١(
 .١١٠ص)، ١٩٨٦(الرباط: دار المأثورات، ١الع˴ري(محقق)، ط

الإعلام ɬن حل مراكش وأغ˴ت  ،العباس بن إبراهيم السملالي )١٢(
(الرباط:  ٢، ج٢، عبد الوهاب ابن منصور(مُراجع)، طمن الأعلام

 .٣٦٧، ص)١٩٩٣المطبعة الملكية، 
إتحاف أعلام الناس بج˴ل أخبار حاضرة  عبد الرح˴ن بن زيدان، )١٣(

(القاهرة: مكتبة الثقافة  ٠١ج ،١(محقق)، ط ، علي عمرمكناس
 .٣١٥- ٣١٤ص، )٢٠٠٨الدينية، 

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ محمد بن الطيب القادري، ) ١٤(
هاشم ، والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر

(ب˼وت: دار الآفاق الجديدة،  ١ط (محقق)، العلوي القاسمي
 .٣٣٥)، ص١٩٨٣

 .٢٩٩- ٢٧٨ص الفيلالي،  )١٥(
 .٢٢٠-٢١٩الضعيف، ص  )١٦(
 .٣/١٧٩، الإتحافابن زيدان،  )١٧(
 .١٢٠الضعيف، ص )١٨(
 .٢٦٠-٧/٢٥٩، السملالي )١٩(
 .٢٢٢-٢٢١صالضعيف،  )٢٠(
 .٩٣-٩٢صبرادة،  )٢١(
 .٣١٩-١/٣١٨، الإتحافابن زيدان،  )٢٢(
 .٩٣برادة، ص )٢٣(
 .١٠٥الضعيف، ص )٢٤(
 .١٢٠الضعيف، ص )٢٥(
 . ٢٩٥-٢٩٣صالفيلالي،  )٢٦(
 .٦٣-٢١صالناصري،  )٢٧(

 

 
 .٣/٢٠٧، الإتحافابن زيدان،  )٢٨(
 .٤٠٢-٤٠١صالفيلالي،  )٢٩(
، الأتراك العث˴نيون في إفريقيا الش˴ليةعزيز سامح التر،  )٣٠(

(ب˼وت: دار النهضة العربية  ١طمحمود علي عامر(مترجم)، 
 .٤٧٤-٤٦٢)، ص١٩٨٩للطباعة والنشر، 

المغرب العرɯ الكب˼ في العصر الحديث، عطا الله،  شوقي )٣١(
(القاهرة: مكتبة الأنجلو ١، طليبيا، تونس، الجزائر، المغرب

 .١٠٥)، ص١٩٩٧المصرية، 
 .٥١٥التر، ص )٣٢(
الجزائر في القديم تاريخ مبارك بن محمد الهلالي الميلي،  )٣٣(

 .٢٢٥)، ص١٩٦٣(الجزائر: مكتبة النهضة الجزائرية،  ٣، جوالحديث
 .٥٢٤-  ٥٢٢- ٤٧٨-٢٥٣التر،  )٣٤(

(35) Henri Delmas de Grammont, Histoire d'Alger sous la 
domination turque (1515-1830) ( Paris: Leroux, 1887), p٣٢٠. 

 .٥٥٣التر، ص )٣٦(
، (الرباط: تاريخ المغرب، تحي˾ وتركيبمحمد القبلي وآخرون،  )٣٧(

 .٤١١)، ص٢٠١١المعهد الملʗ للبحث في تاريخ المغرب، 
 .٨٥. برادة، ص٤١٠الزيا˻، ص )٣٨(
 .٤١١صالقبلي،  )٣٩(
  .٣٦-٦/٣٥السملالي،  )٤٠(
جني الأزهار ونور الإبهار من روض بن العياشي،  محمد )٤١(

عبد الهادي التازي (محقق)، (مكناس:  ،الدواوين المعطار
 .٥، ص)٢٠٠٨جامعة المولى إس˴عيل، 

 .٤١١صالقبلي،  )٤٢(
 .٠٧ابن العياشي، ص )٤٣(
 .٧٩الضعيف، ص )٤٤(
الحادي نشر المثا˻ لأهل القرن محمد بن الطيب القادري،  )٤٥(

، محمد حجي (محقق ومنسق)، ب˼وت: دار عشر والثا˻
 .١٩٤١-١٩٤٠ص)، ١٩٩٦الغرب الإسلامي، 

يسمى كذلك جيش "البواخر"(البخاري) أو الحرس الأسود:  )٤٦(
  .٩٧إلى ٩٥ص، المريني

جيش "الودايا"، كان معظم عناصره من عرب معقل ومن أهل  )٤٧(
جيش النار" فتألف من ""السوس" ومن "المغافرة. أما 

المغاربة والنازح˾ من الأندلسي˾ ومن بعض عناصر اللفيف 
الأجنبي الذين وقعوا في الأسر أو تطوعوا في صفوف 

 .٩٧إلى ٩٥ص، نفسهالجيش: 
 ، آسية بنعدادةزهرة الأكمعبد الكريم بن موسى الريفي،  )٤٨(

. ٢٣)، ص١٩٩٢(محققة)، (الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 
تطور الدولة في المغرب: إشكالية التكوين ، محمد شق˼

والتمركز والهيمنة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن 
 .٢٣)، ص٢٠٠٢، (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، العشرين

، الدار مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، جادور محمد )٤٩(
 .٩٨-٩٢ص، )٢٠١١البيضاء: منشورات عكاظ، 

السملالي، . ٥٥، صالمنزع اللطيفعبد الرح˴ن بن زيدان،  )٥٠(
أن المولى  التقاط الدرر. وجاء عند محقق ٣٦٧، ص٢ج ،الإعلام

محمد بن الطيب بن عبد إس˴عيل ˮ يبث فيمن يخلفه. ينظر: 
التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من السلام القادري، 

تحقيق هاشم  أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر،
 .٣٣٤ص، ١٩٨٣، ب˼وت، دار الآفاق الجديدة،العلوي القاسمي

لص جادور أن وراثة العرش من . وخ٢٥٩، ص٤الفيلالي، ج
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الأدارسة إلى المولى إس˴عيل كانت تنطلق من الصفر، وأورد 
مقولة لهذا الأخ˼ في رسالة له إلى عل˴ء الأزهر جاء فيها 
"فصرنا نحن حيث أقامنا الله ونصبنا... نبتدئ الس˼ة والطريقة 

إن . لكن الزيا˻ يقول ٤٥٣- ٤٥٢-٤٥١صمن أولها: جادور، 
س˴عيل أقر بولاية العهد لأحمد الذهبي بخلاف ما إ  المولى

السملالي،  إبراهيمالعباس بن  في كتاب الجيش العرمرم.
ويقول ابن زيدان أن الزيا˻ اختلق  .٣٦٩- ٣٦٨ص، ٢ج ،الإعلام

، ١ج ،إتحاف أعلام الناسولاية العهد للذهبي: ابن زيدان، 
 . ٣١٥-٣١٤ص

من عام  ٢٨أي يوم  أحمد الذهبي في يوم وفاة والده بويع )٥١(
بايعه . وعند الضعيف: "٣٦٧، ص٢ج ،الإعلامالسملالي،  :١١٣٩

الوصفان ɬكناس مع أعيان المدينة وأشرافها ووفد عليه 
: أعيان فاس وعل˴ئها وأشرافها بالبيعة إج˴عا". ينظر

. وبعده بويع المولى عبد الملك في رمضان ١٠٣ص، الضعيف
بيعة الذهبي الأولى التي هـ، وهذه البيعة جاءت بعد ١١٤٠

أيام، ك˴ أن عبد الملك كان واليا على  ٦دامت عاما واحدا و
ع˴لة السوس وكان قبلها قد أعلن نفسه ملكا بها لما بلغه 
خبر وفاة والده، ولما وصلته بيعة العبيد له بعد خلع الذهبي 
انتقل إلى مكناس قادما من سوس، وجددت له البيعة بها 

هـ ووفدت عليه وفود أقطار المغرب ١١٤٠في آخر رمضان 
 . ١٠٨إلى ١٠٥صنفسه،  ،بالبيعة والتهنئة بالخلافة

  .١٩٥..م.س، صإتحاف أعلام الناسعبد الرح˴ن بن زيدان،  )٥٢(
 .٤٩٧عزيز سامح التر، ص )٥٣(
في النبأ  رحلة لسان المقالالرزاق بن ح˴دوش الجزائري،  عبد )٥٤(

القاسم سعد الله (محقق)، ، أبو عن النسب والحسب والحال
 .٧٧ ، ص)٢٠٠٥، (ب˼وت، دار الغرب الإسلامي، ٢ط

 .٧/٢٠الناصري،  )٥٥(
 .٩١-٩٠برادة، ص )٥٦(
 .٣٤٥، صالتقاط الدررالقادري، . ١/١٢٣، الإتحافابن زيدان،  )٥٧(
 .١٣٧-١٢٩-١٢١الضعيف، ص )٥٨(
 .٣٤٩، صالبستانالزيا˻،  )٥٩(
 .٧/١٠الناصري،  )٦٠(
 .٤١٠، صالبستانالزيا˻،  )٦١(
العرب والدولة العث˴نية من الخضوع إلى زكريا الشلق،  أحمد )٦٢(

، (القاهرة: مصر العربية للنشر ١، ط١٩١٦- ١٥١٦المواجهة 
 .٦٩)، ص٢٠٠٢والتوزيع، 

  .١٣٢-٧٠-٦٩الشلق، ص )٦٣(
 .١٣٢عطا الله الجمل، ص )٦٤(
 .١٣١-٧١صالشلق،  )٦٥(
 .١٠٣- ١٠٢، صعطا الله الجمل )٦٦(
 .١٣٢-١٣١الشلق، ص )٦٧(
عن الكلمة التركية عند  وقد حرفتهي كلمة عربية : الإنكشارية )٦٨(

الجديد، وقد  وتعني الجيشترجمتها وهي" يني تشاري" 
أطلقها العث˴نيون على نوع من الجنود الجديدة أي مجموعة 

في  من فرق المشاة النظامي˾ التي كونها السلطان أروخان
مدربون على أعلى  وهم جنودالقرن الرابع عشر الميلادي، 

أما˻ بنت جعفر  مستوى من التقدم بالنسبة لزمنهم:
، ١، طفي إضعاف الدولة العث˴نية الإنكشاريةدور المغازي، 

 .٢٣-٢٢ص)، ٢٠٠٧(القاهرة: دار القاهرة، 
 

 
إلى تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العث˴˻ محمد خ˼ فارس،  )٦٩(

  .٨١)، ص١٩٧٩(ب˼وت: مكتبة دار الشرق،  ٢، طالاحتلال الفرنسي
 .١٠٥-١٠٤ صشوقي عطا الله الجمل،  )٧٠(
  .٩٥-٩٤-٨٥- ٨٤صفارس،  )٧١(
 .٢١٧الهلالي، ص  )٧٢(
 .٨٥ص، هلايلي )٧٣(
ويتسلم مقابله  لإستانبوليكتفي بإرسال الهدايا  الدايبدأ  )٧٤(

 .٧٢فارس، ص: فرمان تعيينه من السلطان العث˴˻
في رفض الداي عبدي باشا توقيع الصلح  ظهر ذلك مثلاً ك˴ )٧٥(

: ذلك إستانبولم ك˴ طلبت منه ١٧٢٤ هـ/١١٣٧مع النمسا عام 
توات في مشروع . أحمد الع˴ري، ٤٧٨عزيز سامح التر، ص

، (منشورات كلية ١، ط١٩٠٢إلى  ١٨٥٠التوسع الفرنسي: من 
 .١٠٤، ص)١٩٨٨الآداب، فاس، 

 .٤٦١عزيز سامح التر، ص )٧٦(
 .١٠٦، صشوقي عطا الله الجمل  )٧٧(
إيالات وباسم تراجعت القرصنة بسبب توقيع الدولة العث˴نية  )٧٨(

تاريخ الدولة م: يل˴ز أوزتونا، ١٦٩٩الغرب لصلح كارلوفيتش 
: مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول، المجلد الأول، (العث˴نية

 .٥١٨-٥١٦)، ص١٩٨٨
 .٧٥فارس، صمحمد خ˼  )٧٩(
 .٤٠٤-٤٠٣، صالفيلالي )٨٠(
 .٩٧فارس، ص )٨١(
 .٧٨إلى  ٧٥ص ،نفسه )٨٢(
م 1767من هزم جيش الداي سنة  القبائل مثلاً هذهɱكنت  )٨٣(

. ينظر ٥٢٦- ٥٠٩التر،  :الإنكشاريةوقتل قائد جيشه وعشرات من 
كذلك حملة باي الغرب على الغرب الجزائري وإخضاعه وتقدير 

رحلة محمد أحمد بن هطال التلمسا˻،  حجم الضرائب عليه:
 ،١٧٨٥ باي الكب˼ باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي

، (أبو ظبي: دار السويدي ١(مقدم)، ط محمد بن عبد الكريم
  .٩٢-٣٥ص)، ٢٠٠٤للنشر والتوزيع، 
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  تقنيات تشكيل النفوذ في البلاد التونسية

  )١٨٧١-١٨٤٧من خلال ˹وذج محليّ (

     

 

  محمد البش˼ رازقيد. 
    في التاريخ والآثار والتراثباحث ما بعد الدكتوراه 

    كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
    الجمهورية التونسية

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا كمصدر أساسيّ للمواد الأوليةّ والمنتجات مثلّت قيادة باجة خزّانا استراتيجياّ للسلطة المركزية في الإيالة التونسية، خزاّنا بشريّا وغذائياّ وطبيعيً 
 -  ١٨٤٧يرها الجبلي قبل الاستعمار: تقنيات تشكيل النفوذ في البلاد التونسية من خلال نموذج محليّ (باجة وظهالطبيعيةّ. وقد اخترنا لعملنا هذا عنوان: "

 لسبيين: أوّلاً  ١٨٧١و ١٨٤٧اعتمدنا في هذا المقال على وثائق أرشيفية محفوظة بالأرشيف الوطني التونسي، ووقع اختيارنا على الفترة الفاصلة بين  )".١٨٧١
مختلفة عمّا قبلها وهي التي  التاسع عشر  لفهمنا ومعرفتنا أنّ عشريّة سبعينات القرن  ١٨٧١ا توقّفنا مع سنة ، وثانيً ١٨٤٧أ خلال سنة الوثائق المدروسة تبد

يد هي تمه مهّدت لاحتلال البلاد التونسية من قبل فرنسا، ولهذا فإنّ العشرة سنوات السابقة لحدث الاستعمار تحتاج لدراسة مستقلةّ. ودراستنا هذه
طة ذات خصائص لها. وقد تبينّ لنا بوضوح تميزّ ظهير باجة الجبلي بصعوبة التضاريس الطبيعيةّ. وقد نتج عن هذا نشأة شخصيةّ قاعديّة غير منصاعة للسل

"المفسدين" وأهل البغي  جغرافيةّ منيعة. كما شكلّت الدولة المركزيّة جملة من الصور النمطيةّ لصدّ مقاومة أهل الجبال للدولة المركزيّة، من ضمنها
ة الحاكمة، والمحاربين. سُكّ هذا الوصم من مُعجم فقهي عريق في البلاد التونسيةّ لا يثق في "أهل الجبال" مع تعارض مصالحهم مع "السلطان" والسلط

جة. تعرضّ القائد لصعوبات عديدة منها توجسّ وهي سلطة مدينيةّ بامتياز. وقد اعتمدت الدولة في هذا الإطار على وظيفة القائد كنائب للباي على عمل با
ساد المالي السكان المحليين منه، وعدم انصياع الشيوخ له بصفة كاملة، ومعارضة عدد من أعوان الدولة له وخاصة حالمي الرتبة العسكريّة. وساهم الف

  اته.يمرّت بها قيادة باجة من أربعينات القرن التاسع عشر إلى سبعين والإداري مع الظرفياّت المناخيةّ والكوارث الطبيعيةّ في إنتاج سنوات أزمة بامتياز 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                       

     :          

 KAN.2022.248752 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

بإعادة النسخ والنشر والتوزيع  مسموح

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ مُقَ    دِّ
ــة في  ــا اســتراتيجياّ للســلطة المركزي ــادة باجــة خزّان ــت قي مثلّ

صـدر أسـاسيّ الإيالة التونسية، خزّان بشرـيّ وغـذائيّ وطبيعـي كم
للمـــواد الأوليّـــة والمنتجـــات الطبيعيـّــة. ولعبـــت قيـــادة باجـــة دور 

ربي الحبـوبي الغـنيّ، حلقة الوصل بين مدينـة تـونس والشـمال الغـ
 للغذاء والماء والرجال، والشريط السـاحلي المهـمّ منبعا ضروريًا 

 .)١(إلى سواحل بـنزرت الرابط بين طبرقة (الحدود الجزائريّة، وصولاً 
ــين ظهــير باجــة وقــد أث ــوترّة ب ــدة العلاقــة المت ــت دراســات عدي بت

، وقـد اسـتفدنا مـن مجملهـا، ونرغـب )٢(الجبلي والسـلطة المركزيّـة
في هذا المقـال أن نفهـم جوانـب أخـرى مـن هـذه العلاقـة خاصـة 
على مستوى إيجاد نمط بينّ يربط بين السلطة المركزيـة و"أهـل 

ــينّ النظــام  ــة تب ــال" في باجــة. أي محاول  ـالجب المعــرفي والمعيشيـ
الــذي ســاهم في تأســيس التــوترّ بــين تمثلّــين مختلفــين لطريقــة 

  العيش والحكم.
اعتمـــدنا في هـــذا المقـــال عـــلى وثـــائق أرشـــيفية محفوظـــة 
بالأرشيف الـوطني التونسيـ، ووقـع اختيارنـا عـلى الفـترة الفاصـلة 

الوثائق المدروسة تبـدأ خـلال سـنة  لسبيين: أوّلاً  ١٨٧١و ١٨٤٧بين 
يّة لفهمنــا ومعرف ١٨٧١ا توقّفنــا مــع ســنة ، وثانيًــ١٨٤٧ تنــا أنّ عشرــ

مختلفــة عمّـــا قبلهــا وهــي الـــتي  التاســـع عشرــســبعينات القــرن 
مهّــدت لاحــتلال الــبلاد التونســية مــن قبــل فرنســا، ولهــذا فــإنّ 
العشرــــة ســــنوات الســــابقة لحــــدث الاســــتعمار تحتــــاج لدراســــة 

 هـذا المقـال طرحنـا في  مستقلةّ. ودراسـتنا هـذه هـي تمهيـد لهـا.
أساســـيةّ وهـــي: لمـــاذا وقـــع الانســـداد الســـياسي بـــين  ةإشـــكاليّ 

 السلطة الحاكمة المركزية في تونس وبين سكاّن جبال باجة؟

 :   باجة المنُتجة للɵوةأولاً
ــدون موضــعتها في إطارهــا  ــادة باجــة ب ــا فهــم قي لا يمكــن لن
الجغرافي وظهيرها الريفي. وصف محمد بيرم الخامس مدينة باجة 

كونهـــا "يتبّعهـــا جبـــال تشـــتمل عـــلى قبائـــل شـــتىّ غـــير خاضـــعين ب
ــا ترُســل  ــيرا م ــوعرة، وكث ــالهم ال حقيقــة للحكومــة، ممتنعــين بجب

ا ا مـا يـؤدوّن إليهـا مقـدارً معسكرات لأخذ الضـرائب مـنهم. وكثـيرً 
من غير تحقيق لعـددهم وكسـبهم. وهـم: عمـدون ونفـزة ومقعـد 

  .)٣(وخمير والشيحية"
بإنتاجها الحبوبي الوافر ووفرة أغنامهـا، مـع تميزّت قيادة باجة 

ــا  ــيس فيه ــث أنّ "باجــة ل ــون، حي ــا بزراعــة الزيت ــاء أهله عــدم اعتن
ــاء في  ــيس لهــم اعتن ــوطن (باجــة) ل ــاء الزيتون...أهــل هــذا ال أمن

. وقــد فرضــت الســلطة الحاكمــة مجموعــة مــن )٤(غــرس الزيتــون"
ئب بـين الضرائب على الظهير الريفي لمدينة باجة، وتنوّعـت الضـرا

المالية والمرتبطة بالمنتوجات الفلاحيةّ. وقـد وصـلت أخبـار لقائـد 
باجــة عــن رفــض عــدد مــن العــروش، فطناســة والجلاجلــة ونفــزة، 
دفع نصيبهم من القمح والسمن متعللّين بصـعوبة حـالهم وعـدم 

. وقـــد ارتكـــزت الحيـــاة )٥(قـــدرتهم عـــلى تـــوفير المقـــادير المطلوبـــة
"الجبل" بباجـة عـلى نمـط مخصـوص.  الفلاحية والمعاشيةّ لسكاّن 

فعــروش الجبــل تــنزل إلى الســهول وســفوح الجبــال زمــن الخريــف 
(وقــت حراثــة الأرض) وفي الربيــع لفلاحــة الأرض أو رعــي الأغنــام، 
ولا يبقــى في منــازلهم بالجبــل "إلاّ القليــل". ويرجعــون إلى جبــالهم 

. )٦(زمـــن الحـــرب والخـــوف والتخـــوّف مـــن الســـلطة أو في الشـــتاء
ســتفاد مــن ناحيــة أخــرى عــدد مــن عــروش باجــة، خاصــة عــرش وا

خمــير، مــن اقــترابهم مــن الحــدود الجزائريّــة. فقــد كــان عــرش خمــير 
مثلا "يأتوهم النصارى إلى وطنهم ويُعطوهم النعمـة والـدراهم 

. كمــا كانــت مدينــة باجــة ملتقــى )٧(ويرفعــون مــن عنــدهم الــدباغ"
تقــارير أن "أنـــاس عــدد كبــير مـــن الأوروبيــين، فقــد ورد في أحـــد ال

. )٨(مركانتية (التجاّر الأوروبـين) يتسـوّقون القمـح مـن جهـة باجـة"
وقد دأب عرش خمـير عـلى التعامـل التجـاري مـع الأوروبيـين مثـل 
حالـــة "ســـتةّ نصـــارى فرنصـــيص (فرنســـيين)...يقطعون الغابـــة 
ويأخـــذون الـــدباغ منهـــا وينشرـــوا اللـــوح أنصـــافا وقعـــامر الجـــدور 

سقوا الجميع في البحر ويوجه ذلـك لـبلادهم. ويجعلونها فحما ويوُ
سـنين في هاتـه الحركـة وجــاعلين بيتـا لـوح لمكـثهم فيهــا  ٤ولهمـا 

 .)٩(وهلكوا جانب من الغابة ليس بقا فيه شيء"
حرص قائد باجة على تهدئة القيـادة والمُصـالحة بـين العـروش 
خاصة زمن دفع الضرائب، فقد حـرّر في أحـد تقـاريره: "لمّـا توجهّـت 

لى باجــة أرســلت إلى جميــع مشــايخ عمــدون ومشــايخ الطبابــه إ
وصـالحت بيـنهم في كـلّ مـا لهـم مـن  وفطناسه ومشـايخ كوكـه...

عـــداوات ســـابقة...اتفقوا كبـــار كـــل فرقـــة عـــلى أن يكونـــوا مـــع 
بعضهم على وتيرة واحدة في خـلاص مـا بقـي مـن الإعانـة"، ولكـن 

  .  )١٠(فيما بعد تنصّل بعضهم من الاتفّاق

  )المنعة والتحصّن والثورة( الجغرافياا: ثانيً 
ــام الســلطة، فقــد  ــادة باجــة أمــاكن حصــينة أم ــال قي ــدّ جب تعُ
أوردت أحـــد الوثـــائق خـــبر رجـــل "يســـكن بالجبـــل ولا يصـــنع إلا في 
ـــكّ دواب  الأمـــور الناقصـــة ومـــداوما للسرّـــاق"، وكـــان دائمـــا بفت

 . ولــم تخُفــي بالمقابــل الدولــة توجسّــها مــن ســكاّن )١١(المســافرين
"الجبــل"، فقــد ورد في أحــد الوثــائق: "لا يخفــاكم ســيدّي حــال أهــل 
الجبــل لا يخلصــوا إلاّ مــع وجــود المحلـّـة خصوصــا ماكنــه ووشــتاته 

  .)١٢(وبعض أطراف نفزة"
تمُــارس العــروش المعارضِــة للبــاي ضــغوطات متنوّعــة عــلى 
الســلطة وأخطرهــا مهــاجمتهم لأرزاق النّــاس وحــرق المحاصــيل 
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ــاعهم ومكاســبهم" و"الجــور والتعــدّي" و"قهــر الفلاّحــة" و "أخــذ مت
. وشارك عدد من رجال الدّين في تحريض )١٣(والتعدّي على النسّاء

السكاّن ضدّ الدولـة أو مـن أجـل إنشـاب المعـارك بـين العـروش، 
فقــد ورد في أحــد التقــارير أن "شــيخ الجــامع عمّــار بــن عــلي الغــربي 

وفطناســه قصــد الجلجلي...ســاعيا في الفســاد في الغرابــه ونفــزة 
فكثيرا مـا أبـرز سـكاّن الريـف . )١٤(إيقاع الغرم بينهم وبين عمدون"

ــــائق  ــــيهم في الوث والمرتفعــــات الجبليــــة في باجــــة، مــــا يُطلــــق عل
ــة"، نفــورهم مــن الحكــم المركــزي وتمــنعّهم مــن  مصــطلح "الجباليّ

 ٢٩ســلطة البــاي ونائبــه قائــد باجــة. ورد في أحــد الوثــائق بتــاريخ 
ــة" أن ق ١٨٤١ســبتمبر  ــد باجــة أرســل مكاتيــب إلى شــيوخ "الجبالي ائ

وكبار رجالهم "لنتكلمّ معهم مُشافهة ونحذّروهم بطـش الحضـرة 
ــب مــن ســفهاء أعــراش عمــدون  ــة بعــد "صــدور عي ــة"، خاصّ العليّ
ليلا...أهل العيب طافوا على الناّس فلم يتبعهم أحد من أعراش 

إرجــاع الأغنــام الجباليـّـة"، وقــد نبـّـه القائــد عــلى النـّـاس والمغــيرين ب
. وقـد قـام عـرش عمـدون بتهريـب الأغنـام إلى خمـير )١٥(المسروقة

  .)١٦(ومنها إلى الجزائر
أظهر عدد من سكاّن القيادة كرههم للسلطة المركزية مثل 
حالة رجال أطلقوا الناّر على جنـود المحلـّة عنـد نزولهـا بأحـد وديان 

ائبي . وقد اسـتغلّ عـدد مـن رجـال العـروش العسـف الضـر )١٧(باجة
المسـلطة مـن البايليـك عـلى الأهـالي للحـثّ عـلى الثـورة والتمـرّد، 
فقـــد وصـــل خـــبر إلى القائـــد يُفيـــد بوجـــود رجـــال "يـــدورون عـــلى 
العــروش بالفســاد ويقولــوا لهــم أنــتم لكــم ســبعة أعــوام لــم يُجــر 
عليكم حكم منهم أعوام لم تؤُدوّا مال الإعانة والعشر فهل وقع 

  .)١٨(المشايخلكم شيء منها"، ويشتمون في 
لم تكن عروش الجباليـّة عـلى قلـب رجـل واحـد، فقـد تشـابكت 
المصالح وتعدّدت، فقد وصل خبر إلى قائد باجة بأنّ رجلا "ساع في 
عرش عمدون بالفتنة والفساد ويُفتنّ بين المشـايخ وكـذلك بـين 
المشــــايخ وأخــــوتهم" ويحــــثّ النـّـــاس عــــلى عــــدم "أداء مطالــــب 

فوعـــة للدولـــة) كـــالقمح والسّـــمن، البايليـــك (أي الضـــرائب المد
يُحرضّه عـلى عـدم الطّاعـة، يوُقـع  ومهما يأتي التعيين لأحد إلاّ و...

. وورد خــبر آخــر عــن رجــال "يعملــون في )١٩(الفتنــة بــين العــروش"
الفســـاد (أي معارضـــة للســـلطة الحاكمـــة) ويضـــربون في البـــارود 
(الأســــلحة الناريــــة) وتعطّلــــت علينــــا خــــلاص جميــــع المطالــــب 

رائب) حتىّ الطعام المـأذون بشرـايه (شراءه) مـن سـيادتكم (الض
ــة" ــير مــن )٢٠(للحضــرة العليّ ــة عــن عــدد كب ــا التقــارير الأمني . وتخُبرن

"الجباليـّـــــة" الــــــذين يُهــــــاجمون القُــــــرى والمشــــــيخات الصــــــغيرة 
و"يصــنعون الخبايــث ويغــوروا عــلى الهنــاشر ويأخــذوا البقــر منهــا"، 

ـــاس، وبعـــد ـــل النّ ـــترددّين عـــلى قت ـــالهم غـــير م ـــنون بجب ها يتحصّ
  .)٢١(الوعرة

أبـــرز عامـــل باجـــة عوائـــق عديـــدة تمنـــع الدولـــة مـــن فـــرض 
ســـيطرتها عـــلى مجـــال باجـــة الجـــبلي. أهمّهـــا عجـــز الســـلطة عـــلى 
ــة.  ــوعرة للجهــة خاصــة لصــعوبة مســالكها الجبليّ ــال ال اقتحــام الجب
أقدمت السلطة في هذه الحالة على تقديم امتيازات لأهل الجبال 

اط ديونهم. فقد أمر عامـل باجـة بتسـخير "بـرّاح يـدور وأهمّها إسق
في الأسواق ويُنادي أن من لـه حـقّ عـلى جبـالي ويرـاه في الـبلاد لا 
ــاياهم  يُطالبــه بشيــء...لمّا ســمعوا أهــل الجبــل بهــذا تسرّــحت ثن
لــدخول الــبلاد ولــم يغــب أحــد مــن أعيــانهم علينا...وتلقّينــاهم بمــا 

ـــدال عـــلى يُناســـب سياســـتهم مـــن إطعـــام الطعـــام و الحـــديث ال
مصالحهم". ولكن لم تـنجح هـذه السياسـة مـع أهـل الجبـال، فلمّـا 
رجعوا للجبل تراجعوا على الاتفاق في الدفع و"الحاصـل سـيدي أن 
مثل هذه السياسة لا تنفع معهم فقد تجاسروا وبغـوا ولا ينفـع 

. كمــا أمــر البــاي بمُســامحة  )٢٢(معهــم إلا القهــر والغلبــة والعقــاب"
وعدم مطالبتهم بتعويضات  ١٨٦٤مشاركته في ثورة كل من ثبت 

. وأخــبر )٢٣(خاصّــة مــن اســتغلّ الثــورة للإغــارة عــلى أرزاق النـّـاس
العامل الباي بأنّ العـروش أضـرّت بمصـالح الدولـة وبمدينـة باجـة، 
و"معلــوم ســيدي أن الجبــل في غايــة مــا يكــون التشــويش لمّــا كــثر 

. )٢٤(نـــواحيهم"الخـــاطر (لمـــا كـــثر غضـــب الســـكاّن مـــن الســـلطة) ب
نلاحــظ هنــا أن العنــف يلعــب دور المنظومــة المؤسّســة لتبــادل 
المصــالح. فمــن مصــلحة العامــل والدولــة وبدرجــة أقــلّ الســكان 
المحليين تأسيس للصورة النمطية حول تمنعّ الجبل والعروشـيةّ 
والجباليـّـة. وكثــيرا مــا كــان العامــل يُشــير إلى أنّ أهــل الجبــل كــثر 

اطلتهم. وقد اقترح العامل فكرة على البـاي "تلاعبهم، وكثرت مُم
ـــار عـــروش الجبـــل مـــن خـــلال  في أن يســـعى إلى القـــبض عـــلى كب
ــة  اســتدعاءهم إلى مدينــة باجــة بغيــة الاجتمــاع معهــم، ومــن ثمّ

  .)٢٥("نتمكنّوا عليهم" أي القبض عليهم
بسبب كلّ هذه الأسباب وجد أعوان الدولـة صـعوبات كبـيرة 

هـالي، مثـل حالـة الشـيخ عمـر بـن في استخلاص الضـرائب مـن الأ
أحمد "قاموا عليه (أي ثاروا عليه) جماعته مـن العـرب أولاد خضـر 
لمّــا طُلبــوا بأداء المجــابي المرتبّــة علــيهم وحاســبوه بجانــب منهــا 
استخلصــها وأكلهــا"، أي اتهّمـــوه أنــه سرق جانـــب مــن الضـــرائب 

 .)٢٦(لصالحه

ـــا:  ـــن بشرـــثالثً ـــر ( يوســـف ب سياســـة الأم
  )الواقع

ـــل جبـــال باجـــة عائقًـــت ـــام الهيمنـــة الكاملـــة للســـلطة مثّ ا أم
المركزيّـــة عـــلى العمالـــة. وقـــد أجُـــبرت الدولـــة عـــلى التعامـــل مـــع 
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الرجال المتنفّذين من سـكاّن باجـة وظهيرهـا الجـبلي. فهـل يمكـن 
  أن ينتقل شخص مُعارض للمخزن إلى عون من أعوان الدولة؟

رّد مـنهم "سي تواجد في جبال باجة عدد من المشهورين بالتمـ
ــدور عــلى العــرب كلهــا  ــد أولاد بوســالم ي ــدمغوني قاي ــن ال أحمــد ب

ا في الوثـائق . وورد اسـم الرجـل يوسـف بـن بشر ـكثـيرً )٢٧(بالفساد"
حيـــث جهـــر بعداوتـــه لقايـــد باجـــة وأراد أن يجمـــع العـــروش حولـــه 
ويُصــبح واليــا عــلى العمــل، ونشرـ ـفي القيــادة أنــه يريــد أن يحمــي 

لهــم خاصــة عــلى مســتوى الضــرائب،  الســكان مــن ظلــم الســلطة
ويرغب أن يجعل من سـكان باجـة "كلمـتكم مسـموعة كمـا كنـتم 
ـــذّهاب لباجـــة  أوّل الزمـــان"، وقـــد حـــرضّ العـــروش عـــلى عـــدم ال

. وورد في )٢٨(و"تقييد الرقاب والمـواشي إلى أن يتـولىّ هـو علـيهم"
وثيقة أخرى أن"القـايم مقـام سي يوسـف بـن بشر ـكاهيـة ضـجتّ 

  .)٢٩(له وتكرّر شرهّ"الناّس من فع
 ـجــــدلاً  وتشــــابكات مهمّــــة   تثُــــير شخصــــيةّ يوســــف بــــن بشرـــ

تســـاعدنا عـــلى تفهّـــم تقنيـــات بنـــاء المكانـــة الاجتماعيـــة لأعـــوان 
ــــوترّة  ــــه المت ــــدرس خاصــــة علاقت ــــد ال ــــة خــــلال الفــــترة قي الدول
والصــراعيةّ مــع قائــد باجــة واخــتلاف دوره العســكري مــع الــدور 

أعـــوان الدولـــة باجـــة بالأهـــالي  الســـياسي للقائـــد. تمـــيزّت علاقـــة
بالتوترّ وقلةّ الثقـة. فقـد وردت أخبـار عـلى يوسـف بـن بشر ـكاهيـة 

"أناسـا مـن العـروش سـاروا إلى المحروسـة (أي باجة مفادها أنّ 
مدينـــة تـــونس) قاصـــدين الشـــكاية بنـــا للحضـــرة العليـّــة (للبـــاي) 

ن مــدّعين أني مضــرّ بهــم". وقــد بــرّر القائــد فعلهــم بأنهّــم لا يريــدو
دفــع الضــرائب: "لكــن قصــدهم معــروف ولا يخفــاكم أنهــم أخــذوا 
على الفساد في كلّ عام لما يصدر الاذن العـليّ في خـلاص الإعانـة 

  .)٣٠(فيجعلوا هذا الفساد لتتعطّل أيّام الخلاص عليهم لوقت آخر"
ـــة  ـــه وحزمـــه في خدم ـــبرز تفاني  ـأن يُ ـــن بشرــ حـــاول يوســـف ب

ئب من الأهالي، فقـد أرسـل البايليك خاصة عبر اتقانه جمع الضرا
 قـائلاً  ١٨٦١مـاي  ١٩رسالة إلى الوزير الأكبر مصطفى خزندار بتاريخ 

ألــف ريال،  ٤٥فيهــا أنـّـه جمــع "مــن مــال الإعانــة مــا يقــرب مــن 
وحرّر يوسف بـن بشر ـتقريرـا آخـر . )٣١(ا في الخلاص"ولازلت متشدّدً 

دد ذاكــرا فيهــا أنـّـه تفــانى في إحصــاء ماشــية وعــ ١٨٦١بتــاريخ مــاي 
سكاّن قيادة باجة، وأشار بذكاء إلى أنهّ مع إشرافه على الإحصـاء 
ازداد عدد السكاّن مقارنة بمن أشرف قبله على الإحصاء، كما أنـّه 

ماشــية مــع أنهّــم  ٨٠٠تفطّــن إلى أن خلافــة نفــزة تمتلــك أكــثر مــن 
وقد لعب "كاهية باجة ومتوليّها" يوسـف  .)٣٢("قيدّوا نصف القدر"

كّــم في الخلافــات المتعــدّدة بــين العــروش، فقــد بــن بشرـ ـدور المح
حرّر في أحد تقاريره أنـّه: "وصـلنا لباجـة جمعنـا بـين عمـدون ونفـزة 
والغرابــه والطبابــه وحضــرت الرجاّلــة الكبــار مــنهم وراودنــا الجميــع 

إلى الصــلح"، وأبُــرم عقــد الصّــلح عــلى يــد عــدل "وكــلّ مــن عليــه دمْ 
  .)٣٣(لصاحبه تحمّل به"
مقـال يوسـف بـن بشر ـإلى العمـل كاهيـة وجـق  انتقل القايم

بسوسة، ولم تنقطع علاقته عـن باجـة، فقـد راسـله أمـير الأمـراء 
رشيد آغة وجق باجة طالبا منه دفع أمـوال مُقتطعـة مـن ضـريبة 

. وظهرت شخصيةّ يوسف بن بشر ـ)٣٤(باجة زمن توليّه القيادة بها
عــلي بــن  مــؤثرّة مــرة أخــرى حينمــا كلفّتــه الســلطة بتتبـّـع تحركّــات

ــه إلى إســماعيل صــاحب الطّــابع  غــذاهم، فقــد كتــب في رســالة ل
أنـّـه "لمــا وصــلنا إلى البلــد وجــدنا ميعــاد  ١٨٦٤جويليــة  ٢٢بتــاريخ 

أولاد بوسالم الظهاره وأخبرونا بأنّ بن غذاهم لما وصـله الأوامـر 
ومكتــوب الســيادة برحــوا بــه وســط زمولــه وفرحــت بــذلك أنــاس 

سـف بـن بشر ـفي رسـالة أخـرى لـه إلى .  وأبرز يو)٣٥(وحزنت أناس"
الـــوزير إســـماعيل صـــاحب الطـــابع خـــلال نفـــس الفـــترة رفـــض 
العروش له وكرههم لشخصـه ورفضـهم التعـاون معـه، حيـث أنّ 
"بعــض أعــراش ممّــن أنــا مُســتوليا (أي: مســؤولا) علــيهم مــنم 

  .)٣٦(ا الوجق مازال متشكيّا منيّ"الجباليةّ اشتكوا منيّ...وأيضً 
بشر ـفي تحليـل طبيعـة علاقتـه مـع سـكاّن  تعمّق يوسـف بـن 

باجـــة وأريافهـــا في رســـالة لـــه إلى الـــوزير الأكـــبر يوســـف صـــاحب 
الطابع حيث قال: "منذ توجهّت لناحيـة باجـة في موصـيات الخدمـة 
اعتقــدت أن وجهــتي لا خلــل فيها...لمّــا بلغــت المحلـّـة المنصــورة 
ـــث لا ـــك بحي  لباجـــة...القمح والشـــعير والحطـــب والزيـــت وغـــير ذل
نتوقّف بحول الله في شيء ممّا هو أقدر عليه مـن مطالبهـا، حـتىّ 
قدمت أعراش الغرب الذي مع بـن غـذاهم فاشـتكت في الـبعض 
مــن جندوبــة اللــذين هــم مــن أكــابر الفســايدية وكنــت عرفــت في 
شأنهم وبينّت أسماءهم...وهم أقلّ من نصف العرش وأكـثرهم 

لعِمْــدَه وعلــيهم معــي، بحيــث أن جندوبــة الظهــارة الــذين علــيهم ا
وبهــم الكــلام مــن حــزبي ولا يخفــى أن هــؤلاء الثلاثــه (رجــال مــن 
قادة الثورة في العرش) هم قياّد الشرطه حال فسادهم...كذلك 
عرش نفزة اللذين هم توجهّوا لمقابلة الحضرة العليةّ بعد قدومي 
لباجـــة تشـــكوّا مــــني وطلبـــوا رفــــع يـــدي علــــيهم وذلـــك لمّــــا أن 

ــوجهّهم ــة  خــاطبتهم عــن ت ــه بالدخل ــن غــذاهم حــال إقامت لزمــل ب
ولمُْـتُ علــيهم في ذلــك حيـث افــترزوا مــن عـروش الجبــل وتوجهّــوا 
نحـو مــن ذكر...وقــد رأيــت أن هــذا كلـه لا يمــن أحــد وإنمّــا اطّلعــت 
رـة ســيدي صــاحب الطــابع   ــع مــن هــو في دايـ ــب أن جمي ــور القل بن

يف والسيدّ باش حانبه لمّـا أن رءا ولـد الشر ـ  كالسيدّ باش حانبه
الــدراجي الــذي هــو مــن أعيــان جندوبــة مــن حــزبي ومعــارض إخوتــه 
عن رفع يدي لدى سيدي صاحب الطابع أخرجه ووكـزه، ورأيـت أن 
لا ناصر لي في جملة هاته المحلةّ، فمـن أجـل ذلـك كتبـت تسـليما 
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ومكنّته بيد سيدي صاحب الطابع...ولا ترضى سـيدي أن خـديمكم 
ي قايــد الشرــطيهّ اســتولى ينالــه هــذا"، و"بلغنــا أن رمضــان الــورغ

على تبرسق ثم تولىّ على ورغمه بغـير طيـب...البعض مـنهم. ولمّـا 
أن توجّــه غــار عليــه ورغمــه وأخــذوا ســعيه وقتلــوا ابنــه وفضــحوا 

  .)٣٧(حريمه وفعلوا به ما فعلوا وهذا أمر غريب"
وقــال في رســالة أخــرى لــه إلى الــوزير الأكــبر في شــهر نــوفمبر 

ـــل جندوبـــه تشـــكىّ مـــنيّ ومـــن أخي  أنّ الرجـــل "حميـــده ١٨٦٤ عام
عـــوادي بأننـــا مفســـدين عليـــه في عـــرش جندوبـــة...أهلنا جندوبـــه 
اعتدوا وبغوْ...واقتضى نظر مولانا برفع يدي عنهم فكيف...دخلـوا  
تحت حكم بـت غـذاهم وأخـذوا امتـاعْ النـاس وجعلـوا مـنهم قيـّاد 

بقـي مـن الشرطيهّ وتمنوّا في أخي الموت حتىّ أنه فرّ لبلاد الجبـل و
عرش إلى عرش ما بـين الشـيحية وخمـير بعيلتـه (عائلتـه) وباعـوا 
وا مــع الشــيحيةّ بعشرــة آلاف لبلوغــه إلى بــن غــذاهم. فبعــد  وشرَُ
هــذا الفعــل نرجــع نركــع للولايــة عليهم...ظهــر لي أن لا نجــاة مــن 
هذا العرش...أرسلت لأخي يوجـّه لي جميـع مواشـينا الـتي بوسـط 

صد السـكنى بباجـة أو بالمحروسـة"، كمـا جندوبة كلها...ويرحل...بق
ذكرّ بن بشر بفسـاد عامـل جندوبـة المـالي والإداري وسرقتـه مـال 

  .  )٣٨(الدولة
لم يُخفـي يوسـف بـن بشر ـكرهـه لعـدد مـن سـكاّن الجبـال في 
باجــة، فقــد وصــفهم في أحــد رســائله للــوزير الأكــبر بأنهّــم "أنــاس 

النـّــاس  مجـــرمين مـــثلهم قطّـــاع الطريـــق بالحرابـــه ونهـــب أمـــوال 
. وقــد ســعى في كــلّ )٣٩(وحــالهم لا يخفــى عــن أهــل هــذا العمــل"

رسائله للوزير الأكـبر إلى إبـراز تمكنّـه مـن عملـه وحذقـه لوظيفتـه 
ــوزير  ــه إلى ال وتفانيــه في خدمــة الســلطة. وقــد أبــدى في رســالة ل
الأكــــبر خيبــــة أملــــه مــــن طريقــــة توزيــــع الســــلطة للمناصــــب 

قايـد دريـد رجعـت لـه ولايـة  والوظائف، حيث كتـب أنـّه "بلغـني أن 
تبرسق وسي علي ساسي رجعت له ولاية ماطر وأنـا مـع وجـودكم 
عندي تفُتكّ من يـدي جندوبـة وتعُطـى لرجـل لـيس أثـر في الخدمـة 
ــك  ــابكم الســامي...لا تبعــد عــنيّ ذل ــب لجن ــا مترقّ ــم ترجــع لي وأن ول

  .)٤٠(الولاية أو أكثر منها"
تعــرّض لهـا هــو تـُبرز وثــائق يوسـف بــن بشر ـمــؤامرات عديـدة  

ــوزير  ــه إلى ال ــاب في رســالة ل ــه. فقــد دوّن في كت وأشــياعه وأعوان
الأكبر أن ثلاثة من رجاله أتُهّموا بقتل نفس والسبب "الـذي أنـتج 
لهــــم هــــذا الاتهّــــام المــــذكور اســــتنادهم عــــليّ وكــــونهم منعــــوا 
أنفسهم من الفساد وكفّوا أيديهم وقت إنشاء الفساد مع قيـّاد 

رت بعـــرش جندوبـــة...هم خـــدّام وأســـلافهم  الشرـــطيةّ الـــتي ظهـــ
تـُـــبرز لنــــا  .)٤١(كــــذلك ولكــــن خــــدمتهم أدخلــــتهم لهاتــــه الواقعــــة"

يوســف بــن بشرـ ـوجــود خــيط رقيــق يُلامــس درجــة اللامــرئي بــين 

الولاء للسلطة والتمرّد عليها. فرض منطق الجغرافيا على الفاعل 
 الســـياسي الحـــذر مـــن وعـــورة مجـــال باجـــة وظهيرهـــا، فالســـكان 
المحليين وحدهم هم من يسـتطيع مراقبـة مجـالهم والسـيطرة 

ـــ ـــه. لعـــب أيضً ـــل علي  ـدور رجـــل الســـلاح مقاب ـــن بشرــ ا يوســـف ب
شخصيةّ العامل وهو رجل السياسة. وقد تغلبّـت شخصـية رجـل 
السلاح لطبيعة الشخصية القاعدية لعمل باجة المتـأثرّة أساسـا 

ـــوة عســـكرية لا تســـتطيع الدولـــ ة أن  بمنعـــة جبالهـــا، فبـــدون ق
 تسُيطر على المجال.

  د ورهاناتهائوظيفة القارابعًا: 
ا مــن يُعــاد وهــو عانــت الســلطة المركزيــة مــن مشــكل كثــيرً 

في أحــد الوثــائق "عــرش وشــتاتة  صــراع العــروش. فقــد ورد مــثلاً 
. كمــا تمــيزّت )٤٢(ا مــع ماكنــه"بيــنهم عــداوة مــع عــرش نفــزة وأيضًــ

ـــر، وخ ـــة مـــع الجزائ ـــادة باجـــة بحـــدودها الطويل ـــق هـــذا الأمـــر قي ل
ــل فرنســا. خاصــة مــع  ــلّ مــن قب ــدة مــع الجــار المحت منازعــات عدي
ــا  ّــه قبيلــة خمــير عــلى هــذه الحــدود. تخُبرن النفــوذ الكبــير الــذي تحتل
وثيقة مهمّة عن جزء من هذه الرهانات. فقد أخبر عامل باجة أنـه  
توجهّ إلى الحدود الجزائرية لكي يُقابل الجنرال الفرنسي حاكم القالة 

اوضـــوا عـــلى مســـألة الحـــدّ. وصـــف أولا العامـــل التضـــاريس ليتف
الصعبة والمرهقة للمنطقة، فهي تلعب دور العائق أمام سيطرة 
السلطة على هذه الأماكن خاصة زمن الشتاء وفيضـان الـوديان. 
 ـبالنجـــاح  لـــم تكُلـّــل مفاوضـــات العامـــل مـــع العســـكري الفرنسيــ

تاريخيّــا لهــا،   بســبب تعنّــت قبيلــة خمــير الــتي تــرى في الحــدود حقّــا
حيث ورد في مكتوب العامل أن الحدود "ملك بلد خمـير ولـه مدايـد 
مديــده (أي زمــن طويــل) وســنين عديــده مــن أجــدادهم وآباءهــم 
ــانتهم (أي مقــبرتهم)  ــه جبّ ملكــا بــين أيــديهم ســلفا عــن خلــف وب
وروابطهــم (أمــاكن خــزن الحبــوب) ويَعْلمونــه ســاير النّــاس ملكــا 

  .)٤٣(للجوابلية من خمير"
يُشرف عامل باجة على ممارسة الضـبط والمراقبـة والعقـاب 
في المدينة، فقد قُبض على "رجل صغير" بعد أن سرق ثيابا، فقـام 

. كمـا )٤٤(العامل بجلده بالعصـا عـلى "رؤوس الأشـهاد في السـوق"
في عمالتـه.  pacificationأنهّ يسعى إلى تحقيق الأمن والتهدئـة 

وهو توزيع عملية التشريع بـين  وقد اعتمد في ذلك أسلوبا ناجعا
القوانين المصادق عليها من الصـدفة والعـرف المحـليّ. فقـد أصـرّ 
أحد العـروش بعـد أن قُتـل أحـد أبنـاءه مـن طـرف عـرش آخـر عـلى  

مـن  رجـلاً  ٤٠تطبيق عُرفهم. وكان ردةّ فعلهم عـلى الجريمـة: "نريـد 
مـال خيار أعيان الوسالتية يـذهبون معنـا إلى سـيدي عبـد اللـه بالج

ــان بيــوت  ــا بيــت مــن أعي ــون معن ــا، وإلاّ يرحل في خمــير يحلفــون لن
 الوســالتية بأولادهمــا وســعيهما ترحــل معنــا إلى عــرش ماكنــه...
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فإن وجدنا قتلوه غيرهم سرّحنا البيت ورجعّنـاه إلى الـدشرة، وإلا 
البيــت المــذكور نقتلوه...ونأخــذوا الســعي في عــوض ابننــا ونأخــذوا 

. يُشرـف العامــل )٤٥(يـت نسـايس فـيهم"الـدشره عـلى الـتراب. فبق
ــة إلى جــني المنتــوج. كمــا  ــة العمــل الفــلاحي مــن الحراث عــلى مراقب
يقوم بتوزيع المنح والأعطيات لعدد من أعوان الدولة وحلفاءها 
وأهمّهـــم المشرـــفين عـــلى زوايا الأوليـــاء الصـــالحين، مثـــل زاويـــة 
سيدي علي الصمادحي التي تحصل سـنويا عـلى نصـيب مـن القمـح 

  .)٤٦(الشعيرو
يحــرص القائــد، بعــد توصــيات عديــدة مــن الســلطة المركزيــة، 
على معرفة العدد الدقيق لسـكاّن المدينـة وظهيرهـا الجـبلي، فقـد 
وردت عليه أوامر من الوزارة الكبرى بإحصاء "جميع سكاّن القرى 
التي بعملنا الرجال كبار وصغار على اختلاف أسـنانهم مـن الرضـيع 

. ولهذا فهو يسعى العامل إلى مراقبـة )٤٧(ة"إلى من بلغ الشيخوخ
دقيقــة لعــدد ســكاّن عملــه. فقــد كــان كثــيرا مــا يتلقّــى أوامــر مــن 
الباي أو مـن الـوزارة الكـبرى يأن يُحصي ـ"أرقـاب مـن احتـوى عليـه 
عمل باجـة وعروشها...اسـمه واسـم أبيـه ونسـبه ولقبـه بحيـث لا 

. ويســــتقبل العامــــل أعــــداد أنفــــس مــــن شــــيوخ )٤٨(يشــــذّ أحــــد"
ــتي  العــروش. يقــوم الشــيخ بطــرح المــوتى مــن إحصــاء الســنة ال
قبلهــا، ثــمّ يُقســم عــلى صــدق الأعــداد الجديــدة، وعــادة مــا يُقــام 
ـــة ســـيدي  ـــة باج ـــوليّ الصـــالح بمدين ـــام ال طقـــس القســـم في مق

  .)٤٩(بوتفّاحة
تحتاج الدولة إلى الشيوخ رغم علمها بفساد عـدد مـنهم. فقـد 

ــائق عــن  إنقــاص عــدد مــن الشــيوخ وردت معلومــات في أحــد الوث
للعـــدد الحقيقـــي لأبنـــاء مشــــيختهم حمايـــة لهـــم مـــن الضــــرائب 
رـ لـــه إلى الـــوزارة الكـــبرى أن  والتجنيـــد. كمـــا أخـــبر القائـــد في تقريــ
ـــا يســـاعدهم عـــلى فســـادهم  الشـــيوخ يســـتغلوّن تفصـــيلا مهمّ
المالي، فأهـل الجبـل عنـدما يـدفعون ضـرائبهم للشـيخ لا يأخـذون 

عة لهم، وهذا ما يُمكنّ الشيخ مـن سرقـة إيصالا بالمبالغ المدفو
مــال وفــير وتنقــيص العــدد الحقيقــي لــدافعي الضــرائب. فقــد أشــار 

رقبة عـن زمـام عـدد  ١٢٣العامل إلى أنّ عددا من الشيوخ "أخفوا...
الرقـــاب"، ولهـــذا أشـــار العامـــل أنّ "عـــادة الجبـــل كلـــه لا يأخـــذون 

  .)٥٠(التْواصلْ عن المشايخ أصلا"
لى عدد من سـكاّن الجبـل لإرشـاد أعوانهـا عـلى تعتمد الدولة ع

الطرقــات والمســالك الآمنــة والســليمة مثــل حالــة "عبــد اللــه بــن 
نصر النفزي، اعتاد إرشاد عسّة طبرقـة للطريـق ذهـابا وإيّابا وأنـه 
يستضيف العسّة كلمّا مرّت ببيته"، وقـد طلـب هـذا المرشـد مـن 

لفضـــل في الدولــة أن تمُكنّــه أن مــن مشـــيخة قومــه أي "طلــب ا
. وتحتــاج الدولــة لمســاعدة عناصــر محليــة أخــرى )٥١(ولايتــه شــيخا"

ــاجر وناقــل  ــحاب الأحمــرة) و"الســياّر" وهــو الت ــار" (أصً ــل "الحمّ مث
. وقــد دأب البــاي عــلى إصــدار )٥٢(البضــائع والمســافرين بــين المــدن

أوامــر إلى العمّــال والشــيوخ بحمايــة الطرقــات، فقــد ورد في أحــد 
... إلى كافّــة مشــايخ الجبــل مضــمونه في أمــن الوثــائق: "أمــر مُطــاع

ــــــة  الطرقــــــات في باجــــــة إلى طبرقــــــه...ردّ البــــــال في حفــــــظ غاب
الكرســـته...منع ســـاير الأشـــياء الممنـــوع إخراجهـــا لغـــير المملكـــة 

  .)٥٣(التونسية بدون تذكرة سراح"
ننتبه هنا إلى وظيفة أساسيةّ يقوم بها عامل باجـة ألا وهـي 

دين و"المفدســين"، فقــد أرســل مــثلا التجسّــس عــلى كــلّ المتمــرّ 
عامــل باجــة أحمــد الــدمغوني مكتــوبا إلى الــوزير الأكــبر قــال فيــه: 
"لازلنا بغاية الحزم الاجتهـاد الكـلي مـن غـير زهـد ولا غفلـة ووجهّنـا 

. ويُكثّــف )٥٤(اخوتنــا كــلّ مــنهم لعــرش مــن العــروش ليتجسّــس"
ــورة  ــة التجسّــس خــلال الأزمــات مثــل ث  ، حيــث١٨٦٤العامــل تقني

ـــاس العـــاديين  ـــن النّ ـــة م ـــاع الدول ـــل الشـــيوخ وأتب يُســـخّر العام
وشـــيوخ الـــزوايا ورجـــال العـــروش الكبـــار لجمـــع كـــل المعلومـــات 

. وأخبر العامل عن ثلاثة رجال من مدينة باجة ينتمون )٥٥(الممكنة
إلى عائلات مخزنيةّ عريقة موالية للدولة قدّموا خدمات لعـلي بـن 

. كمـا )٥٦(عامـل باجـة وسرقـوه غذاهم، وساهموا في اقتحام منزل 
أخبر العامل في أحـد تقـاريره إلى الـوزارة الكـبرى أنّ "أحـوال الجبـل 

  .)٥٧(ليست مستقيمة"
يستقي العامل أخبار العروش من جواسيسه ومن الشـيوخ، 
ويُحاول أن يُقنع كبـار القـوم بكـل مشـيخة، "الرجاّلـة الكبـار" بلغـة 

وامر الباي ونوّابه. والهـاجس الوثائق أو "الميعاد"، بأن ينصاعوا لأ
ــد باجــة في أحــد   ــا هــو الضــرائب. أخــبر قائ الأســاسي للســلطة هن
ــذرهم" بطــش  ــة و"أن ــل مــع ممــثليّ عــرش ماكن ــه تقاب تقــاريره أنّ
البــاي، فــالتزموا بأن يُقــدّموا لــه العــدد الصــحيح لأفــراد العــرش 
ليسهل على السلطة تقدير حجـم الضـريبة. فلمّـا رجـع الرجـال إلى 

جمّعوا بالأعراس و"الزرد" (مواكب احتفاليةّ تقُام لأجـل عرشهم ت
ـــدهم  ـــاي و"صـــار عن ـــاء الصـــالحين) وتناقشـــوا في أوامـــر الب الأولي
ـــار  ـــيهم رجـــل اســـمه إبراهيم...ومعـــه أنف ـــاقض ونقـــيض لأنّ ف ن

. )٥٨(متمادين في الفساد، ورجعوا على ما كانوا عليـه مـن الاتفّـاق"
زائريّـة مصـدر ثـورة لعـدد وقد مثلّ قرب قيادة باجة مـن الحـدود الج

من الأهالي، ولكن مصدر قلق للسلطة وأعوانها. وبـرزت خطـورة 
هذا الجوار مع الخرب الفرنسية البروسية. فقد دأبـت بروسـيا عـلى 
ــــر، مــــرورا عــــبر الحــــدود  إرســــال عــــدد مــــن الجواســــيس إلى الجزائ
التونســـــيةّ، لاســـــتنزاف وتشـــــتيت المجهـــــود الحـــــربي الفرنسيـــــ.  

لتونســية مــن هــذا الصــراع، ولهــذا أصــدر البــاي توجسّــت الدولــة ا
أمــرا لقائــد باجــة بأن يراقــب كــل ألمــاني يمــرّ بباجــة ويمنــع أيّ كــان 
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من تجاوز الحدود إلى الجزائر، وقد ورد في مكتـوب الأمـر: "الـدولتين 
الحبيبتين فرانسا ودولـة بروسـيا همـا الآن عـلى حالـة حـرب وكلتـا 

معظّم...مع ما لدولـة فرانسـا الدولتين من الدول المحبةّ لدولة ال
من الجوار الذي تلزم مراعاته وربمّا كان لبعض الناس مقاصـد مـع 
دولة فرانسا تبعثهم في مثل هـذا الوقـت إلى السّـعي فيمـا يُحـيرّ 
بعــض ممالكهــا ويتخّــذون مــن بعــض المســلمين عونــا لهــم عــلى 
ذلك بالقول أم الفعل، وغير خفيّ ما ينشأ عن ذلك من المفسدة 

يجب التحـرّز منهـا لمصـلحة المسـلمين...فنبهّتنا سـيدّي بهـذا  التي 
لنوجهّــوا عنايتنــا لمنــع القيــل والقــال في أحــوال هــذه النازلــة وردّ 
البــال مــن أن يتوجّــه لخــارج العمالــة عــلى طريــق عملنــا شيء ممّــا 

  .)٥٩(يُعين المفسدين على التحيير مثل البارود"
كـلّ الغـرباء، وحـثّ  كثفّ القائـد مـن عمليـّات التجسّـس تجـاه  

كـــل أعوانـــه عـــلى مراقبـــة الحـــدود والأوروبيـــين، وقـــد ورد في أحـــد 
التقــــــارير الأمنيـّـــــة أنّ "نفــــــرين مــــــن رعــــــايا بروســــــيا أحــــــدهما 
قصــــير...والآخر نحيــــف أزعــــر شــــاب، خرجــــا مــــن الحاضــــرة في زيّ 
المسلمين لأنهما يتكلمّـان بالعـربي ويُقـال أن مقصـودهما تحيـير 

بعــد أن يغــترّ بهمــا أحــد المســلمين مــن غــير أن عمالــة الجزائــر. ولا ي
. وقــد أوصى العامــل أعوانــه بالقــبض عــلى  )٦٠(يعلــم عواقــب ذلــك"

كلّ "حمّار" (أصحاب الأخمرة المشرفين على نقل الناس والسـلع 
ـــا أو مصـــاحبا لهمـــا (أي  ـــالات) "أو غـــيرهم معينـــا لهم ـــين العم ب

ل كـــل للأوروبيـــين) ...نـــتمكنّ عنـــه ونســـجنوه"، وقـــد كلـّــف العامـــ
  .)٦١(شيوخ المناطق المجاورة للحدود الجزائرية

ا عــلى تــوفير الأمــن في القيــادة تعتمــد وظيفــة القائــد أساسًــ
وخاصة على المحافظة على العائـدات الضـريبيةّ، ويمـرّ هـذا الأمـر 
عــبر معرفــة دقيقــة لعــدد الســكان والمــواشي والأشــجار المثمــرة. 

لـه تقريرـا بهـذه  يطلب القائـد مـن شـيوخ المشـيخات أن يقـدّموا
الأعداد في وثائق مكتوبة من طرف العدول، ويقـوم القائـد بـدوره 
بـــإعلام الســـلطة المركزيـــة بكـــل المعلومـــات المتحصّـــل عليهـــا. 
وكثـــيرا مـــن يـــذهب القائـــد بنفســـه إلى العـــروش لعـــدّ المـــواشي 
خاصـــة وأن الأهـــالي يرُاوحـــون الرعـــي بـــين الجبـــل وســـفحه، فهـــم 

. ولهذا كثيرا مـا )٦٢(يأمنون مكر السلطةيلتجئون بالقمم عندما لا 
يعترف قائد باجة بصعوبة السيطرة على أهل الجبـل، فقـد ورد في 
أحد تقاريره: "أهل الرقبة لا يخفـي عـلى سـيادتكم عصـيانهم لمـن 

  .)٦٣(يتولىّ عليهم من القيادة وفسادهم أكثر من صلاحهم"
حرصــت الســلطة المركزيــة عــلى تــوفير أعــوان دولــة متقنــين 

ملهم في قيادة باجة، ولهذا فقـد أذن البـاي بانتخـاب "مـن أهـل لع
باجــة أنفــارا مــن أهــل النباهــة والوجاهــة ليكــون مــنهم وكيــل في 
الحقوق العموميةّ التي تنشر ـنوازلهـا لمجـالس عملنـا باتفّـاق أهـل 

ــة المشــايخ الفقهــاء بباجــة القــاضي  البلــد...كاتبنا في شــأنهم كافّ
فّــة كــبراء البلــد المــذكور وكلفّنــاهم والمفتيــين بهــا وخليفتهــا وكا

. وبالمقابــل تعــرّض العمــل الإداري بقيــادة )٦٤(بانتخــاب مــن يليــق"
باجـــة إلى صـــعوبات ماليـّــة وتنظيميـــة عديـــدة، فقـــد تشـــكىّ مـــثلا 
أعوان مجلس الجنايات والأحكام العرفيـة بالمدينـة مـن عـدم أخـذ 

 . دعّمــت الإصــلاحات ســعي )٦٥(أجــرهم لمــدّة ثمانيــة أشــهر كاملــة
الدولــة إلى تحســين المســتوى العلمــي لأعوانهــا، إلى جانــب رفعــة 

المُطـاع  الإذن " ١٨٦٣أوت  ٢٥مكانتهم الاجتماعيـة. فقـد صـدر في 
بانتخاب عضـو لمجلـس ضـبطية بلـد باجـة عـوض محمـد بـن صـالح 
الغــربي وشــيخ المدينــة بهــا المُخــبر عنــه أنـّـه غــير لايــق بخطّتــه ولا 

  .)٦٦(يُحسن الكتابة"
ان الدولــة في قيــادة باجــة عــلى أخــذ نصــيبهم مــن يعتمــد أعــو

الضرائب المدفوعة من قبل السكاّن إلى الدولة، فليس لهـم أجـر 
. ولم يلتزم أعـوان الدولـة بطبيعـة عملهـم تجـاه الدولـة )٦٧(شهريّ 

أو الســكاّن. فقــد تشــكىّ مجلــس ضــبطيةّ باجــة بشــيخ المدينــة 
خالفتـه وأحد أعضـاء المجلـس الشـيخ محمـد بـن صـالح الغـربي "لم

لصــريح القــانون مــن أنّــه قليــل مــا يحضــر بالمجلــس في ســاعات 
الحكــم وأنـّـه لا يُحســن الكتابــة ولا اســتخراجها ويتعــاطى فصــل 
النوازل بالأسواق ومتمايل بسبّ الناّس السـبّ الفـاحش وبلغنـا 

ــــاس في السرــــقات" ــــه مُســــاعف لأن ّ . وتتشــــارك الســــلطة )٦٨(أن
لين الاجتماعيين المؤثرين المركزية مع أعوانها في الجهات والفاع

المحليــين في إحكــام فــرض الهيمنــة وتقاســم النفــوذ. ورد في أحــد 
رسائل كاهية باجة يوسف بـن بشر ـإلى الـوزير الأكـبر أنـّه لمّـا بلـغ 
لباجــة "حضــرت المشــايخ الفقهــاء بباجــة وأعيــان البلــد ومشــايخ 
 أهل الوطن وقرئوا ما أمر به سيدّنا...بالقصد في انتخـاب الجماعـة

عـــلى  أفـــراد)... ٧لمجلـــس باجـــة، فـــاتفّقوا عـــلى مـــن ذكـــر أعـــلاه (
  .)٦٩(مشورة السيادة"

تســــعى الدولــــة إلى ضــــمان ولاء شــــيوخ العــــروش. فرجــــال 
ـــدى  ـــيرا ل ـــا كب المشـــيخات الأقـــوياء يملكـــون نفـــوذا مـــاديا وأدبيّ
أهــاليهم وبــني عشــيرتهم تعجــز الســلطة المركزيــة عــلى مجاراتــه. 

ل أزمة العادل باي أخو البـاي، الـذي وبرزت كل هذه الرهانات خلا
سـعى إلى الخــروج عـلى أخيــه والتحصّــن بجبـال باجــة المنيعــة. أورد 
رـ الحــرب وقائــد المحلـّـة المتوجـّـه لباجــة أحمــد زرّوق أنـّـه فــرح  وزيـ
ّــة، فقــد  لاطمئنــان شــيوخ العــروش بتواجــده بباجــة صــحبة المحل

ــم  ــه أنهّ ــذكرون في ــا مكتــوب مــن ميعــاد خمــير ي فرحــوا أورد: "أتان
بولايتنــا علــيهم والآن اطمأنـّـت قلــوبهم"، ومعهــم الشــيخ "محمــد 
صــالح مــن نفــزة (الأطــرش)، الشــيخ بوريال...قــدموا إلينــا وقــالوا 

رـه عــلى إبــراز نحــن خــدّام الدولــة ". وقــد حــرص أحمــد زروق في تقريـ
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عدم تجانس العروش ووجـود مـن يُعـارض تعيينـه، فقـد بـرز رجـل 
اسمه أحمد ونـّاس مـن شـيوخ هـذيل عُـرف بتحـريض قومـه عـلى 
الثــورة ضــد الســلطة و"عــدم الــدّخول تحــت الطاعــة"، وقــد طلــب 
 زروق مــن الســلطة أن تـُـوفّر لمحلتّــه، المُقدمــة عــلى التوجـّـه لجبــال 
باجة، الغذاء والسلاح من أجل "أن يكون إذعـان المفسـدين بغـير 

  .)٧٠(مُحاربة"
أبـــــرز أحمـــــد زرّوق في رســـــالة لـــــه إلى البـــــاي عمـــــق الأزمـــــة 
الاقتصادية والمعاشيةّ التي تعيشها باجة خاصّة وأنّ "النـّاس في 
مجاعة وأنهم يحصـدون مـن الشـعير بقـدر مـا يقتـاتون بـه فقـط"، 

ــة (المؤو ّــة النعمــة وحــال "المون  ـمــن قل ــة) في باجــة غــير متيسرّـ ن
ــدّم زرّوق معلومــات مهمّــة حــول الخطّــة  وضــعف الحركــة". كمــا ق
المُزمع اتبّاعها قبل دخولـه جبـال باجـة مـع الجنـود. أوّلا طلـب مـن 
الباي تمكينه من رخصة تسلمّ مفاتيح أبـواب مدينـة باجـة، وثانيـا 

ـــه عـــلى "حـــرق مـــزارع  ـــثّ إشـــاعة نيتّ ـــة حـــرص زروق عـــلى ب الجبالي
وشــجرهم ومكاســبهم وخــراب جــبلهم"، وثالثــا أبــرز زروق للبــاي 
معرفتــه بالمســالك المثاليــة في الجبــل وخاصــة ضــمانه ولاء عــدد 

. وقدّم زروق عروضا عديدة لأهل الجبـل وأهمّهـا أن )٧١(من القبائل
دفــع ضــرائبهم وتقــديم الطاعــة للبــاي يمكـّـنهم مــن دخــول مدينــة 

لتسوّق (بيعا وشراء) و"لا يُطـالبكم باجة في أمان ويُسمح لهم با
. وبرزت خطط أخرى لدى زرّوق منهـا كسـب حلفـاء )٧٢(أحد بشيء"

بعـض "الرجــال الكبـار" في الجبــل أي "نقُـرّب أنــاس مـن وجــق باجــة 
ــلاع عــلى أحــوال  ومــن غــيرهم نســتعين بهــم عــلى الخدمــة والاطّ
المفسدين"، وقد أبرز زروق وعيا شديادا بخطورة باجـة وظهيرهـا 

لريفي وصعوبة تجنيد أعوان دولة أو جواسيس لصـالح البايليـك، ا
فقد كتب للبـاي قـائلا: "لسـت بغافـل عـن ذلـك وإنمّـا نتحيـّل عـلى 
اكتسـاب الأخبـار مــن غـير أن نظُهــر اكتراثـا بــذلك لأنيّ لسـت آمــن 
باجــة ولا نــركن لأحــد وحســبي ســماع الأخبــار مــن الشــيخ ســيدي 

 بـــــن يوســـــف محمـــــد ســـــعيد قـــــاضي باجـــــة ومـــــن الأجـــــلّ عـــــلي 
  .)٧٣(وأمثالهم"

حوُرب عامـل باجـة بطـرق مختلفـة منهـا إيصـال أخبـار خاطئـة 
عنه إلى الباي، فقد أرسل عامـل باجـة القايمقـام صـالح بـن مبـارك 
مكتــوبا إلى البــاي قــال فيــه إنــه علــم أن أناســا أوصــلوا عنــه أخبــار  

مـن  الإنسـان كاذبة عندما كان عاملا على الكـاف، و"لكـن سـيدّي: 
. )٧٤(لا يخلــوا مــن الأضــداد والحسّــاد ســيما زماننــا هــذا" حيــث هــو

وقـدّم عـدد مـن ســكاّن باجـة رسـالة شــكوى إلى الـوزير الأمـير مــن  
"أضــرّ بنــا غايـــة الضــرر"، وقـــد  إنـــهتصــرّفات العامــل، فقـــد قــالوا 

منعهم العامل مـن التجـارة مـع أهـل الرّيـف، وقـد حـرضّ العامـل 
ــةأتباعــه مــن أحــل أخــذ المكــس والضــرائب عــلى   ــار المدين . )٧٥(تجّ

وأوردت وثائق أخرى عن بعض شيوخ العـروش كـونهم "أصـحاب 
العيــب والفســاد...يطوفون عــلى الأعــراش" مــن أجــل التحــريض 

  .)٧٦(على العامل
يحـــاول قائـــد باجـــة الإمســـاك بكـــلّ خيـــوط اللعبـــة. تتـــوجسّ 
السلطة دائما من الأعمال الانتقاميـّة لأهـل الجبـل، فقـد أرسـلت 

تنبيهـا إلى العامـل مضـمونه الحـذر مـن قيـام بعـض   الوزارة الكبرى 
. ولهـــذا تســـعى دائمـــا )٧٧(النـــاس بحـــرق المحاصـــيل أو الغـــابات

الســـلطة المركزيـــة إلى كســـب ولاء أعيـــان العـــروش رغـــم عـــدم 
انصياعهم التاّم. وكان محمد صالح بن منصور عُـرف الأطـرش مـن 
 أبــرز أعيــان العــروش في ظهــير باجــة الريفــي (عــرش نفــزة). وأخــبر 
العامل أنهّ توجهّ لمقابلتـه في نفـزة عنـد قيـاس مسـاحة الأراضي. 
وقــد اعتمــد العامــل عــلى قُــرب الأطــرش مــن الســلطة مــن أجــل 
الســماح للدولــة بمعرفــة المســاحة الحقيقيــة لــلأراضي الفلاحيـّـة 
ـــاس عـــن   ـيمنعـــون القيّ خاصـــة وأن "عـــروش الجبـــل فيمـــا مضىــ

) لهـم المـواشي طوفان نعمتهم، وإنما يُهنشر (أي يقـيس الأرض
. وتــبرز لنــا الوثــائق أن احتيــاج الســلطة )٧٨(مــن غــير أن ينظــر ذلــك"

لمحمد صالح الأطرش أخطر وأهمّ من حاجـة الأطـرش للسـلطة. 
ولم يُخفي الأطرش توجسّـه مـن السـلطة، فقـد دوّن العامـل في 
أحـــد تقـــاريره "مـــا ســـبب امتنـــاع محمـــد صـــالح بـــن منصـــور عـــرف 

، خاطبتـه أن يتوجـّه إلى الحضـرة الأطرش من القدوم لدى الحضـرة
العليةّ فأجابني أنه بعد الخلاص يتوجهّ لـدى سـيدّنا...وليس متمنـّع 

  .)٧٩(تخف وأنا ضامن فيك"  ألاوإنما متخوّف، فأجبته 
كمــا حرصــت الســلطة المركزيــة عــلى عقــد حلــف متــين مــع 
الشيخ محمد بوريال النفزي البوعلي وهو مـن أقـوى رجـال عـرش 

 رسالة من عامل باجة إلى الوزير الأكبر ما نصّـه: نفزة. فقد ورد في 
ــه  ــير مشــايخ إخوت ــه مــن حضــرة مولانا...طابعــا ليكــون كب ــد ل "نري

ـــة العليـــة" . وقـــد )٨٠(أولاد بـــوعلي لأجـــل نصـــحه وخدمتـــه في الدول
والأعطيات لتشكيل شبكة حلفـاء  الإحسان اعتمدت الدولة على 

هــل الخطــط متينــة وصــلبة. فمــن "عــادة" الســلطة "إجــراء عــادة أ
الشرعية بباجة للواحد منهم قفيزان ونصـف القفـيز قمحـا بالكيـل 
ـــة يؤخـــذ ذلـــك مـــن   ـومثـــل ذلـــك شـــعيرا أو علفـــة يوميّ التونسيــ
المكلفّ بالرابطة". ويمكن أن تلُغى هـذه العـادة في زمـن القحـط 
والأزمـــات رغـــم حـــرص المســـتفيدين عـــلى "مراعـــاة أهـــل هـــذا 

  .)٨١(الجانب...وتوقيرهم وإكرامهم"

  الفساد وإنتاج الظلمخامسًا: 
يتخللّ العمل اليومي للمشرـفين عـلى قيـادة باجـة ممارسـات 
فساد مختلفة، مثل حالة "صاحب السّجن بباجـة" الـذي كـان يأخـذ 

. )٨٢(ريالات ونصــف عــلى كــلّ نفــر" ٤"مــن المســاجين حــين السرّــاح 
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وعلم المجلس الأكبر في مدينة أنّ أعضاءه المشرفين على تفقّـد 
ادة باجــة وجــدوا "بســجن باجــة رجــلا مســجونا في تهمــة عمــل قيــ

روح...ولـــه في الســـجن عـــام وشـــهران ولمّـــا أن ســـألوا مجلـــس 
. وقـد حـاول بعـض )٨٣(الجنايات والضبطيةّ أجابا بعدم علـم نازلتـه"

الفــاعلين الاســتفادة مــن زمــن تأســيس الإدارات الجديــدة مثـــل 
ية بباجـة حالة العدل أحمد بن إبراهيم كاتب أوّل بمجلس الضبط

الــــذي رغــــب "إســــقاطه مــــن زمــــام الإعانــــة كأمثالــــه مــــن كتبــــة 
. ونجــد لهــذا )٨٤(المجلــس"، أي إعفــاءه مــن دفــع الضــرائب للدولــة

ــــس  ــــايات ومجل ــــس الجن ــــد بأنّ "أعضــــاء مجل ــــة تفُي وثيقــــة مهمّ
الضبطية بباجة كانوا سالف التاريخ مرسومين بزمـام الإعانـة ثـمّ 

. ورفــض )٨٥(المــذكور"طُرحــوا منــه بســبب ولايــتهم في المجلــس 
عــــدد مــــن الفــــاعلين الاجتمــــاعيين المــــؤثرّين والمتنفــــذين قبــــل  
ــق الإصــلاحات. فقــد وردت عــلى عامــل  تأســيس المجــالس تطبي
ـــب  باجـــة رســـالة مـــن شـــيوخ عمـــدون مفادهـــا أنّ الرجـــل "الطال
المــولهي أحــد أعضــاء مجلــس الضــبطية بباجــة متعــاطي فــيهم 

نهم إلا ويـتمكنّ عليـه بالحكم من غير المجلس ومهما يأتي أحـد مـ
ريال  ٥٠٠ويرفعه إلى مخزنه ويسـجنه فيـه ومـنهم راجـل أخـذ منـه 

) عــن فعلــه، ومضــمون الكتــب أنــه حــرمّ علــيهم  ومتكــارر (أي يُكــرّر
  .)٨٦(المسير والمسواق (أي التسوّق) إلى باجة"

تعــرّض الأهــالي بمدينــة باجــة لظلــم كبــير مــن أعــوان الدولــة 
العربي بن بريك الـذي كـان "متعاطيـا مثل حالة لزّام المحصولات 

التمكنّ بمن يجـده مـن أهـل العمـل يضـعه عنـده بالسلسـلة مـن 
غير أن يحظر لدينا...تشكتّ لنا الناس بذلك"، ولمّـا طلبـه العامـل 
للقدوم لديه رفض و"ذكر أنه لا يرفع يده عـلى أحـد والـذي يـتمكنّ 

ض لـه أحـد عليه من العرش لا يطلقه إلا بأخذ ما يرُضيه ولا يتعرّ 
ولا يطلق أحد من سلسلته ولا يعـرف إلا نفسـه...وأطلق خُدّامـه 

. )٨٧(وحوّل السوق عن موضـعه الأصـلي وأبعـده عـن مكـان نزولـه"
وعــدد مــن أعــوان الدولــة "كــثرت مــنهم الإغارة...يتشــكوّا مــنهم 

  .)٨٨(جميع ما بنواحي باجة"
 ا ما يتذمّر السكاّن من ثقـل الضـرائب المسـلطّة علـيهم،كثيرً 

فقـد ورد في أحـد الوثـائق اضـطرار النـّـاس عـلى بيـع ثيـابهم بســبب 
. وقـــد اشـــتكى ســـكان عمالـــة باجـــة مـــن ظلـــم أعـــوان )٨٩(فقـــرهم

الدولــة وعــدد مــن العــائلات المحليــة القويــة المخزنيــة المتحالفــة 
مع الدولة. فقد ورد في أحد رسائل الشكوى الموجهّـة إلى الـوزارة 

د الــدرويش وأهلــه تســلطّوا الكــبرى أنّ "أبنــاء المكــرم سي محمــ
علينا بالجاه المدّة بعـد المـدّة"، وأجـاب الـوزير: "الشـفاعة في مثلـه 

. )٩٠(لا تقُبــــل لأنــــه مــــن المفســــدين المحــــيرّين لراحــــة الســــكان"

واشــتكى ســكاّن آخــرون مــن فســاد قــاضي باجــة حيــث كــان يأخــذ 
  .  )٩١("الدراهم" من السكاّن ودأب على "أكل الرشاء عنهم"

ـــدم أحيانـــ ـــلى عـــزل الشـــيوخ المتـــورطّين في تقُ ا الســـلطة ع
الفســـاد. وقـــد أقـــدم عـــدد مـــن المعـــزولين بحملـــة تحـــريض ضـــدّ 
السلطة، وهذا ما تخافـه وتتجنبّـه حقيقـة الدولـة. فقـد أزيـح أحـد 
الشيوخ مـن منصـبه بسـبب سرقتـه مـن مـال الضـرائب وإخفـاءه 
العـــدد الحقيقـــي لأبنـــاء عرشـــه، فقـــاد جملـــة تشـــويه ضـــد عامـــل 

ولم يكن عامل باجة في مأمن مـن الأزمـات الاقتصـاديّة، . )٩٢(باجة
فقد سُجن ابنه بسبب تورطّه في الـديون، فأخـذ العامـل دينـا مـن 

ألــف ريال "يكــن دفــوعهم عــلى  ٥٨أمــير اللــواء عــلي ســاسي قــدره 
شهرين"، ورغـب في رهـن أو بيـع منزلـه لـه بمدينـة تـونس بجانـب 

 .)٩٣(دار الطاهر بن عاشور

  الأزمةسادسًا: 
عرضّت مدينة باجة لصعوبات ماديـة واجتماعيـة كبـيرة، فقـد  ت

كــثرت السرــقات في المدينــة بســبب أنّ "ســور بلــد باجــة وقــع بــه 
. كمــا أعلــم )٩٤(بعــض انهــدام إلى أن صــار يــدخل منــه ويخــرج منــه"

ا من "حصـار باجـة"، حيـث سجينً ) ١٧(مجلس ضبطية باجة بهروب 
. ووردت أخبــار )٩٥(وُجــدت "الأبــواب مخلوعــة والأقفــال مقطوعــة"

لدى الباي تفُيد بأنّ شيوخ مدينـة باجـة والمشرـفين عـلى الحراسـة 
الليليــة للمدينــة مقصّــرين "ولا يمنعــون مــن يــدور بالأزقّــة بالليــل 
ولو كـان مـن أهـل الشـبه، والحـال أنهّـم يأخـذون أجـرهم عـلى كـلّ 
ـــك وقـــع مـــن كـــثرة  مســـكن ريالا ونصـــف في الشهر...بســـبب ذل

. كما تشكىّ عدد كبير من سكاّن مدينـة باجـة )٩٦(انهدام سور البلد"
. كمــا تشــكىّ عــدد مــن الســكاّن مــن فســاد )٩٧(مــن غــلاء الأســعار

. كمــا شــهدت قيــادة )٩٨(أمنــاء القيــاس بســبب الغــشّ في الــوزن
ا مـن الحرائـق سـواء المتعمّـدة أو الطبيعيـّة. فقـد  ا كبـيرً باجة عـددً 

  .)٩٩(باجة"تسببّ رجلين في "حريقة نعمة بناحية هنشير...قبلي 
تعـرضّ وطـن باجــة إلى تغـيرّات مناخيـّـة مفاجئـة. فقــد ورد في 

) وفيه وقع صـبّ (هائلاً  ا هايلاً أحد الوثائق أنهّ "تكوّن سحاب أمرً 
الحجر بوطن باجة عـن أنـواع منـه قـدر العضـمة (أي البيضـة) وقـدر 

ســواني  الرمّانــة ومــن نــوع اليــاجور (الآجــر)، وأضــرّ بــذلك هنــاشر...
. هــذا إلى جانــب الأزمــات )١٠٠(دخّان لــم يبــق مــنهم شيء"الغلـّـة والــ

البيئيةّ والوبائيةّ. فقد لاحظ العامل في أحد تقـاريره "قلـّة النعمـة 
لا قمحــا ولا شــعيرا"، وهــذا مــا حمــل بعــض العــروش عــلى زراعــة 
الذرةّ تعويضا للحبـوب، ولكـن "تسـلطّ عليهـا الجـراد وأكلهـا"، وقـد 

لى "الجبـــل" بســـبب هــــذه نصـــح العامـــل بعـــدم دخـــول المحلـّــة إ
الأزمات المعاشيةّ، فـلا قـدرة للعـروش عـلى إعالـة جنـود المحلـّة، 

  .)١٠١(بل يمكن أن يهاجموها ويثوروا عليها
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مــرّت عمالــة باجــة بســنوات صــعبة خــلال الفــترة قيــد الــدرس 
الــتي ورد الحــديث عنهــا في الوثــائق بصــيغة: "حــال  ١٨٦٦مثــل ســنة 

ت المدينــة بالنــازحين والهــاربين عــام التــاريخ وعُسرْــه"، فقــد امــتلأ
مــن الجــوع والفقــر والمــرض، فقــد عصّــت شــوارعها بأهــل مــاجر 
والفراشيش وغـيرهم، و"أفعـالهم بانـت بالفسـاد والأخـذ والـتهم 
وضجتّ الناس من أفعالهم"، ومن ضمن الضحايا رجـل زرع قفـيز 
شــعير "ســلتوه (أي خطفــوه وسرقــوه) وهــو واقــف وأكلــوه عــن 

والهــا هــذا العــام حــتى مــن أعطــاه اللــه عجــرودة آخــره...لا تخفــا أح
(المنتوج الفلاحي السيّئ) أتتها هاته الزمول منعوهـا عـن أربابهـا 
غصبا ومن يتكلمّ عن نفسه يتمالوا عليه بالضـرب...أتى الخـبر فيـه 
أنهم كلهم قادمين لناحية باجة وبلغنا عن الجبالية أعيـنهم نـاظرة 

هـذا سـيدي الوجـق كلـّه صـدر لهذا المعنى وأوذانهم واقفـة...ومع 
. وولاد في )١٠٢(بالقــدوم وفي مثــل هــذا الخطــر العظــيم" الأذن فيــه 

وثيقــة أخــرى أنّ "البلــد الآن متوقّفــة عــلى المطــر وحالهــا لا يـُرـضي 
حــتى أهلهــا في شــدّة مــا يكــون مــن التوقّــف"، ونجــد فرقــة مــن 
الشـــيحية "انتقلـــوا مـــن وطـــنهم عزّابـــه (أي متنقّلـــين بأغنـــامهم) 

ـــوا مُجـــاورين"، وقـــد سرُق لهـــذا العـــرش  بســـعيهم رأس  ٣٠ونزل
  .)١٠٣(بقر

عبرّ جزء من السكاّن على رفضـهم وكـرههم لعـدد مـن أعـوان 
الدولة مثل حالـة جماعـة "غـاروا عـلى شيخهم...صـرخوا عنـه بحـبّ 

. فقـــد عاشـــت مدينـــة )١٠٤(الرصـــاص (أي أطلقـــوا عليـــه الرصـــاص)"
ب ابــن قــاضي باجــة تــوترّات اجتماعيـّـة عديــدة مثــل حالــة رجــل ضــر

 ـلـــه عظـــم فخـــذه" رـ آخـــر )١٠٥(باجـــة بالرصـــاص "كسرــ . وورد في تقريــ
لعامـل باجـة أنّ "طايفـه (طائفـة) مـن عمـدون غـير ممتثلـين لأمـر 
مولانا...تظــافروا كلهّــم كلمــة واحــدة عــلى الفســاد...هجموا عــلى 
جانــب وافــر مــن بقــر أهــل باجــة...راموا الهجــوم عــلى البلــد فوقــع 

اصـــة وغلقـــوا أســـواقها وحوانيتهـــا التشـــويش لأهلهـــا عامّـــة وخ
ووقعت لهم حـيرة عظيمـة. فعنـد ذاك خرجـت بنفسيـ (أي عامـل 
باجـــة) وفتحـــت الأســـواق والحوانيـــت"، وعـــينّ العامـــل عـــددا مـــن 
الحرّاس لحراسة المدينة "وما حولها"، فهجم عليهم رجـال عمـدون 

. وتصـف الوثـائق كـلّ مـن )١٠٦(وضربوا "رجلا مـن الصـبايحية بالحـبّ"
"الفاسـد" مثـل حالـة رجـال ـ الدولـة أو يُظهـر العـداء لهـا بـيُعارض 

من عمدون أكثروا من "السرقات ليلا" بسبب سجن الدولة لعـدد 
مــن رحــال عرشــهم، وقــد دأب عــرش عمــدون عــلى طــرد أعــوان 

  .)١٠٧(الدولة وكلّ من يوُجهّه البايليك لهم
تشــكلّ المشــهد الــديني في قيــادة باجــة مــن عــدّة مراكــز نفــوذ 

قاضي وشيوخ الزوايا. وبرزت توترّات عديدة بين أقطـاب خاصة ال
الهيمنة هذه. فقد اشتكى مثلا محمد الصمادحي شيخ زاوية جـدّه 

بباجــة بقــاضي باجــة بســبب افتكاكــه "بعــض أراضي مــن أوقــاف 
زاويــتهم: وهــذا القــاضي عليــه عــدّة نــوازل في افتكــاك الأراضي، 

رـ الشــــهادات حــــين ك ــ تابــــة وكــــان يســــتعين بــــزوج عــــدول لتزويـ
.  وقــد عانــت الســلطات المحليــة مــن عوائــق عديــدة )١٠٨(العدالــة

ومنهــا الصــراع بــين أطــراف الســلطة: الشــيخ، الخليفــة والعامــل. 
أخبر عامل باجة في أحد تقاريره أن الخليفة بباجة محمـد الـدرويش 
دأب عــلى إفســاد عــرش عمــدون بإعطــائهم النقــود "يريــد الولايــة 

عامـل باجـة. ولـم يخفـي عامـل  عنهم عوضنا"، أي يريـد أخـذ مكـان 
باجة هنا أن يستمرّ منافسه في تحريض العروش قـائلا: " نخـاف 

. وورد في وثيقـــة أخـــرى أن "الخليفـــة محمـــد )١٠٩(مـــن فســـاد الجبـــل"
الدرويش...صدور الفساد منه...وقع بالفساد معه فهو مـن كـبراء 
ـــا محـــاربتهم حـــين وجـــوب  مشـــايخ عمـــدون، ولكـــن لا يمكـــن لن

السلطة لا يمكن أن تفتح جبهة صراع زمـن دفـع  الخلاص". أي أن 
. وبعد مدّة قصيرة من ذلك صدر الإذن بسجن "محمـد )١١٠(الضرائب

الـــــدرويش خليفـــــة باجـــــة، أتـــــاه التعيـــــين وســـــجن الآن بحصـــــار 
. وكـــان ردّ البـــاي عـــلى )١١١(باجة...ســـبب ســـجنه لتعاطيـــه الفســـاد"

ة مخاوف العامل أنهّ يرغب في "جلـب المشـايخ والأعيـان للحاضـر 
  .)١١٢(هو حثهّم للامتثال والاجتهاد في الخلاص"

  

  خَاɱِةٌَ 

تمــيزّ ظهــير باجــة الجــبلي بصــعوبة التضــاريس الطبيعيـّـة. وقــد 
نتج عن هـذا نشـأة شخصـيةّ قاعديّـة غـير منصـاعة للسـلطة ذات 
خصائص جغرافيةّ منيعة. كما شكلّت الدولة المركزيّة جملـة مـن 

للدولــة المركزيّــة، مــن الصــور النمطيـّـة لصــدّ مقاومــة أهــل الجبــال 
ضمنها "المفسدين" وأهل البغي والمحـاربين. سُـكّ هـذا الوصـم 
مـــن مُعجـــم فقهـــي عريـــق في الـــبلاد التونســـيةّ لا يثـــق في "أهـــل 
الجبال" مع تعارض مصالحهم مـع "السـلطان" والسـلطة الحاكمـة، 

  وهي سلطة مدينيةّ بامتياز.
ــال باجــة عــلى إطــار طبيعــي وثقــافي   ــتج  اعتمــد ســكاّن جب مُن

ومٌلبيّ لاحتياجاتهم. ومن الطبيعي أن تبُـادر القبائـل الحدوديّـة إلى 
المتاجرة مع القبائل الجزائريّة، سُمّيت هذه الممارسـة مـن طـرف 
ـــا"، ولكـــن المنطـــق الـــداخلي لاشـــتغال  الســـلطة الحاكمـــة "تهريب
العــروش والقبائــل لا يعــترف بالحــدود الدقيقــة للدولــة القوميـّـة 

ا بحــدود العــرش والقبيلــة لعرش يلقــي اهتمامًــذات الســيادة، فــا
والعائلــة. إذا مثلّــت رغبــة الســلطة المركزيــة في إسٍــقاط مفهــوم 

 اإســــقاطً الدولــــة القوميــــة ذات الســــيادة عــــلى واقــــع العــــرش 
ا لم يتلاءم مع الإطار المعرفي والمعيشي لسكاّن سياسياّ خطيرً 

  الجبل.



   
  

 
 
 

 
 

 باجة وظهيرها الجبلي قبل الاستعمار
 ��א�א�

    

١٦٤  . .  .   
   –    –    

يّة ا أساسياّ للـثروة الفمثلّت قيادة باجة مصدرً  لاحيـّة والبشرـ
ا للغذاء والضـرائب. اصـطدمت الدولـة بتمنـّع كبـير المنتجة أساسً 

من قبل السكاّن المحليينّ. نـتج عـن هـذا ولادة سياسـيات ظلـم 
ــــة  ــــد الجبائيّ ــــبّ رحاهــــا المحافظــــة عــــلى العوائ ــــدة ل وإذلال عدي
والمنتوجــات الفلاحيّــة وهــوس مــن التــوترّات الأمنيّــة في الحــدود 

رغبة في معرفة المسالك والطـرق الجبليـّة. اعتمـدت الجزائريّة مع 
الدولة هنا على سياسة البحث على الولاء بين السكاّن المحليـين 
أنفســهم، ســواء كحلفــاء سريــين غــير معلنــين، أي جواســيس. أو 
كأعوان دولة مثـل وظيفـة الشـيخ. اضـطرّت الدولـة إلى الاعتمـاد 

ا أنــتج وعيــا عــلى الســكاّن المحليــين في وظيفــة الشــيخ، وهــذا مــ
لــدى حــاملي هــذا الوظيــف مفــاده بأنّ الدولــة تحتــاجهم أكــثر ممّــا 
يحتاجون إليهـا، وسـاعدهم هـذا السـياق عـلى التمـادي في ظلهـم 
للأهــــالي معتمــــدين عــــلى أهميـّـــتهم لــــدى الســــلطة، والســــلطة 
المادية والمعنويّة التي يحتلوّنها لدى أهل عرشهم. وتحملنا هذه 

بأنّ الدولة ساهمت، بـل شـجعّت، عـلى السياقات على الاستنتاج 
  ت عليه في المحافظة على مصالحها.إنتاج الظلم واعتمد

ــب  ــد كنائ ــة في هــذا الإطــار عــلى وظيفــة القائ اعتمــدت الدول
للبـــاي عـــلى عمـــل باجـــة. تعـــرضّ القائـــد لصـــعوبات عديـــدة منهـــا  
توجسّ السكان المحليين منـه، وعـدم انصـياع الشـيوخ لـه بصـفة  

عدد من أعوان الدولـة لـه وخاصـة حـالمي الرتبـة كاملة، ومعارضة 
العسكريّة. نـتج عـن هـذا الأمـر ولادة سـلطات فرعيـّة عديـدة في 
عمــل باجــة، وهــذا مــا ســمح بتعــدّد مراكــز النفــوذ وتنــوّع تقنيــات  
ــــالي اســــتطاعت  ــــة، وبالت ــــات والهيمن تشــــكيل شــــبكات العلاق
ـــــم والإذلال أن تتسرّـــــب إلى عـــــدد مـــــن هـــــذه  سياســـــات الظل

ت. فهدف الكلّ هو المحافظة عـلى المصـالح المكتسـبة السياسا
والبحث عـن توسـيعها. ومـن هنـا نفهـم اضـطرار القائـد إلى غـضّ 
النظر عن ظلـم الخلفـاء والشـيوخ كسـبا لـولائهم، وتمـادي أعـوان 
الدولة المحليين في الظلم والسرقة، وتعـدّد الصـراعات والحـروب 

لى التهريب خاصـة بين العروش، وكثرة اعتماد عدد من الأهالي ع
مــع الحــدود الجزائريــة. لعــب العامــل دور حلقــة الوصــل بــين البــاي 
والســكان المحليــين، ولهــذا اتخّــذ دور ناقــل وجــامع المعلومــات 
(الجاسوسـيةّ) وجـامع الضـرائب (الميزانيـّة) والمحاصـيل (الغـذاء) 
مــع الســعي إلى تحقيــق التهدئــة الاجتماعيـّـة (الأمــن)، مــع الحــرص 

از إداري يسمح بتحقيـق الأهـداف السـابقة الـذكر على تشكيل جه
(الإدارة/البيروقراطيةّ). تحتـاج هـذه المرتكـزات إلى عقلنـة لفعـل 
الحكم، وهذا ما يتطلبّ تفاعلا بين السـلطة المركزيـة والمجتمـع 
المحليّ بوسـاطة مـن العامـل، وهـذا مـا لـم يتحقّـق لرغبـة الدولـة 

ــــم تجاهــــل الإر ــــزال وإســــقاط مشرــــوع للحك ث الجمــــاعي في إن

للمجتمعات التراحميةّ المعتمدة على ماضٍ عريق في الحكم مُدعّم 
بحصانة جغرافية منيعة. فالذهنيةّ التعاقدية للدولة المركزية لم  
تسُاهم في تحقيـق الأهـداف النظريّـة للعامـل وهـي الجاسوسـية 

  والأمن والميزانية والغذاء والإدارة.
ـــة ســـاهم الفســـاد المـــالي والإداري مـــع الظ ـــات المناخيّ رفيّ

والكـــوارث الطبيعيـّــة في إنتـــاج ســـنوات أزمـــة بامتيـــاز مـــرّت بهـــا 
قيادة باجة من أربعينات القرن التاسع عشر ـإلى سـبعيناته. وقـد  
تحصّلنا من خلال هذا المقال عـلى نمـط لمحاولـة فهـم الرهانـات 
الداخليــة لتـــاريخ عمـــل باجـــة خــلال الفـــترة قيـــد الـــدرس. أسّـــس 

نتــاج هــذا الــنمط. مجتمــع تراحمــي مقابــل دولــة  منطــق الثنائيّــة إ
ـــة  ـــات جغرافي ـــل مجتمـــع ذو بني ـــة مقاب ـــة. ســـلطة مركزيّ تعاقدي
ومناخية واقتصـادية تعتمـد عـلى الرعـي والفلاحـة والمتـاجرة عـلى 
الحدود ولا تحتاج إلى الحدود الدقيقة للدولة المركزية، بل تسـاهم 

صـــادية هـــذه الحـــدود في تفكيـــك المنظومـــة الاجتماعيـــة والاقت
والثقافية لأهل الجبل، وهذا ما يؤسس لاندثار كيـانهم الحضـاري، 
أي المسألة مسألة وجود. واقتصاد معاشي مقابـل اقتصـاد دولـة 
ـــاجي  ـــاز لا يرُاعـــي مســـألة اســـتنزاف المجهـــود الإنت ضـــرائبيّ بامتي

  والغذائي والبشري لأهل الجبال.
ـــات الاقتصـــادية والسياســـيةّ، والمناخيـــة  ســـاهمت الظرفيّ

انسـداد سـياسيّ عطّـل تهدئـة الأوضـاع  إنتاجا، في والوبائيةّ أحيانً 
بين السلطة المركزية وظهير عمل باجـة الريفـي. فهـل اسـتمرّت 

النصــف الثــاني هــذه العلاقــة عــلى نفــس الــنمط مــن التــوترّ خــلال 
  ؟التاسع عشرمن سبعينات القرن 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
(1) M. V. Duraffourg, Béja et ses environs. Communication 
faite à la société de la géographie de Lille, Imprimerie L. 
Danel, Lille, 1886 

الش˴ل الغرɯ الجبلي: الجبالية والمجال صلاح الدين برهومي،  )٢(
  ٢٠١٠، دار سحر للنشر، تونس، ١٩٤٥إلى  ١٨٥٦الزراعي من 

، صفوة الاعتبار ɬستودع الأمصار والأقطارمحمد ب˼م الخامس،  )٣(
المجلدّ الثا˻: القطر التونسي، تحقيق: علي بن طاهر 
الشنوّفي/ رياض المرزوقي/ عبد الحفيظ منصور، المجمع 

، ١٩٩٩التونسي للعلوم والأداب والفنون: بيت الحكمة، قرطاج، 
  ٣٥٧ص.

 ٢٩التاريخية، صندوق:  ، السلسلةالأرشيف الوطني التونسي )٤(
  )١٨٥٩نوفمبر  ٩( ١٠١، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥(
  )١٨٥٤سبتمبر  ٢٢( ٥١، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦(
  )١٨٧٠أكتوبر  ٢٠( ٩٤، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧(
  )١٨٧٠أفريل  ١٣( ٤، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٨(
  )١٨٧٠جويلية  ٢٥( ٥١، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٩(
  )١٨٧٠أفريل  ٢٤( ٩، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٠(
  )١٨٥٧جانفي  ٢٨( ٦٠، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١١(
  )١٨٥٧أفريل  ١( ٧٩، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩خية، صندوق: ، السلسلة التاريالأرشيف الوطني التونسي )١٢(
  )١٨٦٠سبتمبر  ٤( ٨، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٣(
  )١٨٦٧ماي  ٢٨مكرّر ( ٦٧، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٤(
  )١٨٦١مارس  ٦( ١٤، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الوطني التونسي الأرشيف  )١٥(
  ٢، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٦(
  )١٨٤٧أكتوبر  ٢٩( ٨، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٧(
  )١٨٦٢جوان  ١٧( ٢٨، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٨(
  )١٨٥٩سبتمبر  ٢١( ٩٦، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٩(
  )١٨٥٤جانفي  ٢٩( ٤٨، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٢٠(
  )١٨٥٤(جانفي  ٥٠، و.٣٥٠لف: مكرّر، م

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٢١(
  )١٨٥٧ماي  ٥٩( ٥٩، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٢٢(
  )١٨٦٧(نوفمبر  ٩٢، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 

 
 ٢٩ية، صندوق: ، السلسلة التاريخالأرشيف الوطني التونسي )٢٣(

  )١٨٧٠مارس  ١٥( ١٤٥، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٢٤(

  )١٨٦٧(ماي  ١٠٤، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٢٥(

  )١٨٦٨ماي  ٣( ١٠٩، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: لتونسيالأرشيف الوطني ا )٢٦(

  )١٨٦٨جوان  ١٨( ٢١، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٢٧(

  )١٨٦٠مارس  ٢٩( ١٠٦، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٢٨(

  )١٨٥٩ماي  ١( ٨٢، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٢٩(

  )١٨٦٠ماي  ١٤( ١١٠، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٣٠(

) (رسالة من يوسف بن بشر ١٨٦١ماي  ١٨( ١٠، و.٣٥١مكرّر، ملف: 
  كاهية باجة إلى مصطفى خزندار)

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: لوطني التونسيالأرشيف ا )٣١(
  )١٨٦١ماي  ١٩( ١٢، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٣٢(
   ١٣، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٣٣(
  )١٨٦١مارس  ١١، (٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: رشيف الوطني التونسيالأ  )٣٤(
  )١٨٦٣أوت  ٤( ٣٧، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٣٥(
  ٩٨، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٣٦(
  )١٨٦٤(جويلية  ٩٩، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٣٧(
  )١٨٦٤أكتوبر  ٢٠( ١٠٠، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٣٨(
  ١١٠، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٣٩(
  )١٨٦٤ديسمبر  ١٠( ١١١، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٤٠(
  )١٨٦٥جانفي  ٣( ١١٤، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٤١(
  )١٨٦٥جانفي  ٨( ١١٥، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩صندوق: ، السلسلة التاريخية، الأرشيف الوطني التونسي )٤٢(
  )١٨٥٧جوان  ٢٥( ٦٣، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٤٣(
  )١٨٥٩مارس  ٣١( ٧٦، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٤٤(
  )١٨٧٠فيفري  ٥( ١٣٢، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: لتونسيالأرشيف الوطني ا )٤٥(
  )١٨٧٠فيفري  ١٨( ١٣٣، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٤٦(
  )١٨٦٦أوت  ١٥( ٣٨، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
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 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٤٧(

  )١٨٦٠ ديسمبر ٤( ١٧، و.٣٥١مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٤٨(

  )١٨٧٠أفريل  ١٨( ٨، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٤٩(

  )١٨٧٠ماي  ٥( ١٦، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٠(

  )١٨٧١جوان  ١٢( ٢٥، و.٣٥٥، ملف: مكرّر
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥١(

  )١٨٧١ماي  ٢( ١٨، و.٣٥٥مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٢(

). ورد في أحد الوثائق أخبار ١٨٧١ماي  ١٣( ٢١، و.٣٥٥مكرّر، ملف: 
رة باجة" لحملها لمدينة تونس. عن تسليم سلع  ّ˴ إلى "أحد ح

، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسيأنظر: 
  )١٨٧١أكتوبر  ١٥( ٦٣، و.٣٥٥مكرّر، ملف:  ٢٩

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٣(
  )١٨٧١(أوت  ٥٠، و.٣٥٥مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٤(
  )١٨٦٥ديسمبر  ٢٠( ١٤٧، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٥(
  )١٨٦٥ديسمبر  ١٥( ١٤٣، ١٤١، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٦(
  )١٨٦٦ويلية ج ٧( ١٨، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٧(
  )١٨٦٦جويلية  ١١( ٢٠، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٨(
  )١٨٥٧جوان  ٢٥( ٦٣، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٩(
  )١٨٧٠أوت  ٢٧( ٦٧، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٠(
  )١٨٧٠أوت  ٢٨( ٧١، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦١(
  )١٨٧٠أوت  ٢٨( ٧٢، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩لسلة التاريخية، صندوق: ، السالأرشيف الوطني التونسي )٦٢(
  )١٨٥٩ماي  ٧( ٨٨، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٣(
  )١٨٥٩(سبتمبر  ٩٣، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٤(
  )١٨٦٢جويلية  ١٠( ٣٤، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: رشيف الوطني التونسيالأ  )٦٥(
  )١٨٦٢جوان  ٢٣( ٢٩، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٦(
  ٤٤، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٧(
  )١٨٦٢جويلية  ٢( ٧٥، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٨(
  )١٨٦٣ماي  ٣٠( ٨٠، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٩(
  )١٨٦١مارس  ٨( ٢١، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 

 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٠(

  ٦٥، و.٣٥٣ملف: مكرّر، 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧١(

  )١٨٦٧ماي  ٢٧( ٦٦، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٢(

  )١٨٦٧ماي  ٢٨( ٦٧، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٣(

  )١٨٦٧ماي  ٢٨( ٦٧، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٤(

  )١٨٦٧أكتوبر  ٢٢( ٧٨، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٥(

  )١٨٦٨جانفي  ١٠( ١٠٣، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٦(
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اجِ في ولايةِ الحجازِ    ظاَهِرةُ فقَُراءِ الـحُجَّ
ِّ˻ عبدِ الحميدِ الثا˻ خلالَ    عهدِ السلطانِ العث˴

  م)١٩٠٩ – ١٨٧٦هـ/ ١٣٢٧ – ١٢٩٣(

     

  

  سهى سعود محمد شعبان 
    قسم التاريخ –باحثة دكتوراه 

    جامعة الملك عبد العزيز –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
    مملكة العربية السعوديةال –جدة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

العمر وعلى  دّ الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة الركن الخامس من أركان الإسلام وفريضة فرضها الربّ جلّ جلاله على المسلمين مرة واحدة في عَ يُ 
م)، فإنها كانت معنية بتسهيل إجراءات الحج ١٥١٧هـ/٩٢٣( عام انية منذالمستطيع بإجماع علماء الأمة، وبما أن ولاية الحجاز تحت سيادة الدولة العثم

لك وتيسيره للحجاج من منطلق ديني وسياسي، فكان من أبرز تلك الإجراءات هي السماح للحجاج بالقدوم إلى الحجاز خلال مواسم الحج دون ربط ذ
 – ١٢٩٣جاج سنويًا في الحجاز، وخاصةً في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (بالإمكانيات المادية لكل حاج، مما أدى إلى انتشار ظاهرة فقراء الح

م) في ظلّ سياسته الداعية إلى نشر أفكار الجامعة الإسلامية من خلال مواسم الحج، وبالتالي تبرز أهمية اختيار موضوع الدراسة ١٩٠٩ – ١٨٧٦هـ/  ١٣٢٧
ل عهد السلطان عبد الحميد الثاني) لتحليلها ومناقشتها من حيث أسبابها وظروفها والآثار الناجمة عنها، فقد (ظاهرة فقراء الحجاج في ولاية الحجاز خلا

وقد تفاوتت الآثار الناجمة عن تلك الظاهرة  ول إلى نتائج.اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي من المصادر التاريخية الأساسية؛ بغية الوص
طراف ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال تلك الفترة، فكان من أبرزها الأضرار لكل طرف من الأ

تقديم المعنوية والسياسية التي لحقت بسمعة الدولة العثمانية وبسياسة السلطان عبد الحميد الثاني الإسلامية؛ لعجزها عن حل تلك المشكلة أو  
  .ات اللازمة لهم، لتخفيف معاناتهم لهؤلاء الفقراء من الحجاج في الحجاز خلال مواسم الحجالخدم

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                       

     .      :          
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
تعددت الدراسات التاريخية السابقة التي تناولت تاريخ 

، إلاّ أن دراسة مواسم الحج في الحجاز خلال العهد العثماني
ظاهرة فقراء الحجاج في ولاية الحجاز خلال عهد السلطان 

م) لم  ١٩٠٩ – ١٨٧٦هـ/١٣٢٧ – ١٢٩٣العثماني عبد الحميد الثاني (
تحظَ باهتمام كافٍ من الباحثين على الرغم من أهميتها،  
كظاهرة سنوية تتكرر كل عام في الحجاز خلال مواسم الحج، وفي 

عثماني الإسلامية بتسهيل إجراءات ظلّ سياسة السلطان ال
الحج وتيسيره للحجاج من منطلق ديني وسياسي، ثمّ تبرز أهمية 
اختيار الموضوع عبر دراسة تلك الظاهرة من حيث أسبابها 

  وظروفها والآثار الناجمة عنها في ولاية الحجاز خلال تلك الفترة.
وتهدف الدراسة إلى تحديد الأسباب التي أدتّ إلى تكرار 

اهرة فقراء الحجاج في الحجاز، والتعرف على أعدادهم ظ
وظروفهم وأوضاعهم خلال تلك الفترة، إلى جانب إبراز التدابير 
اللازمة لاحتواء تلك الظاهرة من جانب السلطات الرسمية 
والأهلية في الحجاز، بالإضافة إلى استنتاج وتحليل الآثار الناجمة 

والاجتماعية  عن تلك الظاهرة من النواحي السياسية
والاقتصادية لكل طرف من الأطراف ذات العلاقة بشؤون 

  الحج والحجاج.
وقد اعتمدت الدراسة على منهج البحث العلمي التحليلي 
التاريخي، القائم على استخراج المادة العلمية من المصادر 
الأولية كالوثائق غير المنشورة والمصوّرة من الأرشيف العثماني 

بد العزيز بالرياض، وفي معهد خادم الحرمين في دارة الملك ع
الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بمكة المكرمة، بالإضافة إلى 

 –المصادر والمراجع والدوريات المتعلقة بموضوع الدراسة 
ثمّ    –سواء أكانت باللغة العربية أو الأجنبية أو المترجمة 

  ج منها.تحليلها ومناقشتها، واستخلاص النتائ

: ا   لحجاج الفقراء في ولاية الحجازأولاً
لفريضة الحج أهمية دينية ومنفعة كبيرة إزاء تشريعها في 
الدين الإسلامي الحنيف؛ لذا يتوافد الألوف من الحجاج سنويًا إلى 
الحجاز لأداء الفريضة؛ استجابةً لأمر الله سبحانه وتعالى، وبما أن 

العثمانية؛  ولاية الحجاز خلال فترة الدراسة تحت سيادة الدولة
فإنها كانت معنية بتسهيل إجراءات الحج وتيسيره للحجاج من 
منطلق ديني وسياسي، خاصةً في عهد السلطان العثماني عبد 

م) وسياسته  ١٩٠٩ – ١٨٧٦هـ/  ١٣٢٧ – ١٢٩٣( )١(الحميد الثاني
من خلال مواسم  )٢(الداعية إلى نشر أفكار الجامعة الإسلامية

ك الإجراءات هي السماح للحجاج بالقدوم الحج ، فكان من أبرز تل

إلى الحجاز خلال مواسم الحج، دون ربط ذلك بالإمكانيات المادية 
لكل حاج، مما أدى إلى انتشار ظاهرة فقراء الحجاج سنويًا في 

   الحجاز خلال تلك الفترة.
  أسباب الظاهرة-١/١

كان لظاهرة فقراء الحجاج أسبابً عدة أدتّ إلى انتشارها 
جاز خلال تلك الفترة، منها دينية، واجتماعية، واقتصادية، في الح

  ويتضح ذلك وفق ما يلي:وسياسية، 

الرغبة الدينية لأداء فريضة الحج وعدم ربط ذلك بإمكانيات  •
المادية للحجاج، ذلك أن بعض المذاهب الإسلامية لا تعدّ 

  .)٣(انعدام القدرة المالية عائقًا يحول دون تأدية فريضة الحج

ياد عدد الحجاج الراغبين لأداء فريضة الحج والذهاب إلى ازد •
الأماكن المقدسة؛ مع تزايد أعداد المسلمين في العالم 
الإسلامي خلال تلك الفترة، ففي إحدى المراسلات التي 

 ٢٤هـ/ ١٣١٠ذي الحجة  ٩في ( )٤(عُرضَِتْ على الصدر الأعظم
د م) من نظارة الصحة بإستانبول تفيد بورو١٨٩٣يونيو 

إخطار من إدارة الحجر الصحي بجدة بأن عدد الحجاج القادمين 
) حاج وهو عدد غير مسبوق قبل ٠٠٠,٩٣إليها بحرًا قد بلغ (

فكان من أهم المشكلات التي عانت منها الإدارة  )٥(ذلك،
الصحية في الحجاز وفي سواحل البحر الأحمر خلال تلك الفترة 

الحجاز خلال هي مشكلة قدوم الفقراء من الحجاج إلى 
مواسم الحج سنويًا، مع ازدياد عددهم والتي كانت الأمراض 

  )٦(الوبائية تنتشر فيما بينهم على الأغلب.

تطور وسائل النقل والطرق البحرية للوصول إلى الأماكن  •
المقدسة؛ إذ أصبح بالإمكان أن يقوم الحاج بالرحلة إلى الحجاز 

وبنفقات غير   لأداء فريضة الحج في غضون شهرين أو ثلاثة
خاصةً مع استخدام السفن البخارية الكبيرة بعد  )٧(كبيرة،
م) بشكل سريع ومتزايد لحركة النقل ١٨٤٠هـ/١٢٥٥عام (

والتي زاد عدد تلك السفن  )٨(البحري بين كل أجزاء العالم،
م) حيث مكَّن ١٨٦٩هـ/١٢٨٦بعد افتتاح قناة السويس عام (

 )٩(بكل سهولة ويُسر، الحجاج من الوصول إلى موانئ الحجاز 
فتكاثر عدد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج نتيجة 
لانخفاض تكاليف السفر التي قامت بها أصحاب شركات 
السفن الأوروبية؛ لجعل رحلة الحج إلى الأماكن المقدسة في 

وهكذا فإن معظم  )١٠(متناول أكبر عدد من المسلمين،
ز خلال مواسم الحج هؤلاء الحجاج أصبحوا يذهبون إلى الحجا

بعد  )١١(عن طريق البحر، بينما قَلَّ عددهم في القوافل البرية
هذا إلى جانب افتتاح سكة  )١٢(ما أصبحت خطرة وبطيئة،

م) الممتد من دمشق إلى ١٩٠٨هـ/١٣٢٦حديد الحجاز عام (
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المدينة المنورة، بعد استمرار العمل على إنشائه لمدة ثماني 
مال الإنشائية التي قام بها سنوات، فكان من أعظم الأع

السلطان عبد الحميد الثاني خدمةً للحجاج والمسلمين بإيجاد 
  )١٣(وسيلة للسفر يتوافر فيها السرعة والراحة والأمن.

سياسة الدولة العثمانية المعتمدة بنقل هؤلاء الفقراء من  •
الحجاج إلى ولاية الحجاز؛ وعدم ربط ذلك بالاستطاعة المالية 

ء الفريضة، إلى جانب تحمل السلطات لكل حاج لأدا
السياسية والأهلية في الحجاز نفقات عودتهم إلى بلدانهم 
عقب انتهاء مواسم الحج، وقد يُستدل على ذلك من خلال 
المراسلات والمصادر التاريخية  التي تناولت حول هذا 

ففي إحدى المراسلات  )١٤(الموضوع خلال فترة الدراسة،
 )١٥(از إلى مجلس شورى الدولةالمرسلة من ولاية الحج

م) تبين بأن سياسة السلطات ١٨٩٢هـ/١٣٠٩بإستانبول عام (
المعتمدة في الحجاز تقتضي بعدم ردّ هؤلاء الفقراء من 
الحجاج لأداء فريضة الحج، خاصةً وأن هؤلاء يأتون بوازع 
ديني لأداء هذه الفريضة على الرغم من أن القدرة المالية 

ط الحج، كما اقتضت سياسة لكل حاج شرطً من شرو
السلطات بعدم إهانة هؤلاء الفقراء بعد انتهاء مواسم 
الحج، وتحملها نفقات ترحيلهم إلى بلدانهم مجاناً بعد إعداد 
جدول لإحصاء أعدادهم، والدول والبلدان التي قدموا 

كما تذكر إحدى المصادر بأن خلال موسم حج عام   )١٦(منها،
) ٢٤٠سفن تركية بإركاب (م) قامت شركة ١٨٩٨هـ/١٣١٥(

 )١٧(حاجاً من ميناء السويس إلى جدة مجاناً لأنهم فقراء،
فقد كان هؤلاء من أكثر المستفيدين من سفريات السفن 
الخيرية التي تقدمها لهم الحكومة العثمانية وغيرها من 
جهات الرسمية والأهلية خلال تلك الفترة، خاصةً مع 

الإسلامية من خلال  سياسة السلطان عبد الحميد الثاني 
 ٢٨هـ/ ١٣٢٧ذي القعدة  ١٦وفي ( )١٨(مواسم الحج في الحجاز،

م) أرسل المدير العام لخط الحجاز لنظارة خط ١٩٠٩نوفمبر 
سكة حديد الحجاز في إستانبول بأن مديرية تشغيل الخط قد 

      )١٩() حاج من الفقراء مجاناً إلى الحجاز.١٠٠٠نقلت حوالي (
اللازمة من قِبل سلطات البلدان التي يأتي  عدم اتخاذ التدابير  •

منها فقراء الحجاج للحد من قدومهم سنويًا إلى الحجاز خلال 
مواسم الحج، ويتضح ذلك من خلال تقارير القناصل 
الغربيين بجدة التي أوصت حكوماتهم بضرورة تحري القدرة 
المالية لكل حاج؛ إنْ كان يُسمح له بالذهاب والعودة بعد 

واسم الحج، كالتقارير السنوية لنائب القنصل انتهاء م
 )٢٠()،Abdur Razzacالبريطاني بجدة الطبيب عبد الرزاق (
 )٢١()Lucien Labosseوالقنصل الفرنسي لوسيان لابوس (

 )٢٢(م).١٨٩٠هـ/١٣٠٧عام (

  

  

  أعدادهم وجنسياتهم-١/٢
كان فقراء الحجاج يأتون إلى الحجاز سنويًا خلال مواسم الحج 

أو سيرًا على الأقدام  )٢٣(فة، منها عبر القوافل البرية،بطرق مختل
وبما أن جدة هي  )٢٤(وهم كُثر، أو إلى الموانئ القريبة عبر البحر،

الميناء الرئيس للحجاز على ساحل البحر الأحمر، وبوابة للوصول 
إلى الأماكن المقدسة، فإن القسم الأكبر من الحجاج يأتون إليها 

ة حركة مرور الحجاج إلى جدة عن طريق بحرًا، ومن خلال إحصائي
هـ ١٣٠١ – ١٢٩٣البحر يتضح لنا أعداد الفقراء منهم خلال فترة (

  م):١٨٨٤ – ١٨٧٦/
  )١جدول رقم (

 – ١٨٧٦هـ/ ١٣٠١ – ١٢٩٣حركة مرور الحجاج في ميناء جدة (
  )٢٥(م)١٨٨٤

  التاريخ
عدد 

 الحجاج
الفقراء 

  منهم
  هـ/١٢٩٣صفر  ٢ – ١٢٩٣محرم  ٢٣

  م ١٨٧٦فبراير  ٢٨ – ١٨٧٥مارس  ١
٦٣٠٨  ٤٠٩٣٨  

  هـ/١٢٩٤صفر  ١٤ – ١٢٩٣صفر  ٤
  م ١٨٧٧فبراير  ٢٨ – ١٨٧٦مارس  ١

٥٤٤٧  ٤٣٤١٣  

  هـ/١٢٩٥صفر  ٢٥ – ١٢٩٤صفر  ١٥
  م ١٨٧٨فبراير  ٢٨ – ١٨٧٧مارس ١

٤٧٤٥  ٤٦٩١١  

  هـ/١٢٩٦ربيع الأول  ٦ – ١٢٩٥صفر  ٢٦
  م١٨٧٩فبراير  ٢٨ – ١٨٧٨مارس  ١

٧٤٧٥  ٤٦٧٥٠  

ربيع الأول ١٧ – ١٢٩٦ربيع الأول  ٧
فبراير  ٢٨ – ١٨٧٩مارس  ١هـ/١٢٩٧
  م١٨٨٠

٥٩٦٤  ٤٨١٤٦  

ربيع الأول  ٢٨ – ١٢٩٧ربيع الأول  ١٩
 فبراير ٢٨ – ١٨٨٠مارس ١هـ/١٢٩٨
  م١٨٨١

٦٦٠٠  ٧٦٢٤١  

ربيع الثاني  ٩ – ١٢٩٨ربيع الأول  ٢٩
اير فبر  ٢٨ – ١٨٨١مارس  ١هـ/١٢٩٩
  م ١٨٨٢

٤٧٩٧  ٤٥٧٥٦  

ربيع الثاني  ٢٠ – ١٢٩٩الثاني ربيع  ١٠
فبراير  ٢٨ – ١٨٨٢مارس  ١هـ/ ١٣٠٠

  م ١٨٨٣
٦٢٢٠  ٣١٣٤١  

جمادى الأولى  ١ –١٣٠٠ربيع الثاني ٢١
فبراير  ٢٨ – ١٨٨٣مارس  ١ هـ/١٣٠١

  م  ١٨٨٤
٧١٨٠  ٣٦٦٥٨  
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وبمقارنة ما ورد في الإحصائية حيال أعداد فقراء الحجاج 
إليها، يتضح لنا ما القادمين إلى جدة خلال الفترة المشار 

  يلي:

أن مشكلة قدوم فقراء الحجاج إلى الحجاز قد أصبحت ظاهرة  •
سنوية تتكرر كل عام، وأن جدة هي من تستقبل القسم 
الأكبر منهم؛ لكونها البوابة الرئيسة للوصول إلى الأماكن 
المقدسة عن طريق البحر، إلى جانب تحمل إدارة الحجر الصحي 

ستقبال هؤلاء الفقراء وإيوائهم بجدة العبء الأكبر في ا
عن تطبيق الحجر الصحي  وتقديم المؤن والغذاء لهم، فضلاً 

  عليهم.

تفاوت أعداد هؤلاء الفقراء من عام لآخر خلال فترة الدراسة،  •
) من ٦٣٠٨م) نجد أن أعدادهم قد بلغ (١٨٧٦هـ/١٢٩٣ففي عام (

الحجاجً، ثمّ تتناقص أعدادهم بعدة أعوام، لترجع ترتفع 
) حاجاً، وفي عام ٧٤٧٥م) إلى (١٨٧٩هـ/١٢٩٦دادهم في عام (أع
) حاجاً، ولعل هذا ٧١٨٠م) وصل عددهم إلى (١٨٨٤هـ/١٣٠١(

التباين والاختلاف يرجع إلى الإجراءات التي قامت بها الدول 
للحد من قدومهم أو لانتشار الأوبئة في بلدانهم، وظروف 

  الحجر الصحي، ومنعهم من السفر.
  

جنسياتهم فقد كانوا من مختلف القوميات  أما من حيث
ومن بلدانً عدة؛ في مقدمتهم الحجاج الهنود الذين كانوا يأتون 

إلى  )٢٦(بالآلاف سنويًا إلى ولاية الحجاز في حالة من الفقر المدقع،
جانب فقراء الحجاج من آسيا الوسطى والقوقاز وإيران 

عربية كحجاج بالإضافة إلى فقراء الحجاج من بلدان  )٢٧(وتركيا،
  )٢٨(المغاربة ومصر وبلاد الشام واليمن.

  ظروفهم وأوضاعهم-١/٣
بحسب مشاهدات الرحاّلة الذين زاروا الحجاز في أواخر القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي وتقارير الأطباء 
والقناصل الغربيين بجدة خلال تلك الفترة، فإن هؤلاء الفقراء 

أوضاعًا صعبة؛ نتيجةً لعدم امتلاكهم قد واجهوا ظروفًا و
الإمكانيات المادية التي تمكنهم من الإقامة في الخانات أو 
البيوت المستأجرة في المدن الحجازية، وينامون في الأزقة 
والشوارع، متخذين من هذه الأماكن مأوى لهم، ففي مكة 
المكرمة كانت شوارعها حافلة بهم على الدوام؛ طوال اليوم  

نتيجة لعدم مقدرة هؤلاء الفقراء لاستئجار خانات  )٢٩(كله،
يقيمون فيها، ثمّ يفترشون على جنبات الطرق وفي الأسواق 

يأكلون من الصدقات التي تقدم لهم، فقد ذكر  )٣٠(ليلا ونهارًا،
في كتابه (الرحلة  )٣١(الرحاّلة المصري محمد لبيب البتنوني

ه ١٣٢٧الحج عام (الحجازية) خلال زيارته إلى الحجاز خلال موسم 
آلافًا من فقراء الحجاج من  )٣٢(م) أنه وجد عند باب إبراهيم١٩٠٩/

الهنود والمغاربة والتكارنة، والكثير منهم كانوا من المقعدين 
الذين لا يقدرون على الحركة، ويمضون لأيام على جنبات الطرق، 
معتمدين على ما يقدمونه لهم أرباب الخير من الصدقات لأجل 

وهذا الأمر لا يليق بالكرامة الإنسانية ولا في الحرم العيش، 
وفي جدة نجد أن هؤلاء الفقراء كانوا يفترشون على  )٣٣(المكي،

جنبات الطرق وفي الشوارع، وعلى الأرصفة البحرية في المحاجر 
الصحية، مما يجعلهم يتعرضون للتأثيرات الهوائية والأمطار 

مراض المختلفة، والرطوبة وأشعة الشمس، ثمّ يصابون بالأ
خاصةً إذا كان بين الحجاج من يحمل ميكروب الكوليرا 

)Choleraمما يساعد على تفشي الوباء في داخل المدينة،  )٣٤()؛
فضلاً عن إخلالهم للنظافة العامة بسبب إقامتهم في الطرقات 

  )٣٥(وفي الأسواق ويلوثون الأماكن التي يوجدون بها.
قدموا إلى الحجاز خلال كما أن البعض من الفقراء الذين 

مواسم الحج كانوا يقومون ببيع تذكرة العودة حتى يتمكنوا من  
وأيضًا من كانوا لا يفكرون  )٣٦(توفير ما يلزم للسكن والغذاء،

بالعودة إلى بلدانهم، ويحاولون إيجاد فرص عمل مختلفة في 
أعمال لا يقبل سكان الحجاز العمل بها وبأجور منخفضة، مثل 

أبواب المساجد، حيث يحتفظون بأحذية المصلين  العمل أمام
لقاء مبلغ مالي زهيد، أو يعملون في خدمة عدد من الأسر، أو 
يعملون في العديد من الأعمال الأخرى التي لا يقبل الخدم العمل 

  )٣٧(بها.
وقد كان للقناصل الغربيين بجدة تقاريرهم بهذا الخصوص،  

عبد الرزاق خلال تلك كتقارير نائب القنصل البريطاني الطبيب 
الفترة، حيث شكلّوا رعاياهم من الهند أكبر نسبة من الحجاج  
تصل إلى الحجاز سنويًا لأداء فريضة الحج عبر البحر في أواخر 

من  )٣٨(القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي،
ضمنهم فقراء الحجاج والمتسولين التي كانت حكومة الهند 

تسمح بقدومهم   )٣٩()ent of IndiaGovernmالبريطانية (
سنويًا خلال مواسم الحج، مشيرًا في إحدى تقاريره بأن عدد 

 ١٣٠٠الفقراء الذين قدموا من الهند خلال موسم حج عام (
) من المجموع الكلي للحجاج الهنود ٢٥١٥م) قد بلغ (١٨٨٣هـ/

) حاجاً، حيث كان في كلٍّ ١١٧٦٦الذين بلغ عددهم في ذلك العام (
كة المكرمة وجدة عدد كبير من فقراء الحجاج الهنود الذين  من م

تقطعت بهم السبل ولا يستطيعون العودة بسبب تباطؤ 
السفن البريطانية في نقلهم لأنها لا تجد ذلك مجزيًا لها، إلى 
جانب الظروف المعيشية والصحية الصعبة خلال تواجدهم في 



   
  

 
 
 

 
 

 ظَاهِرةُ فُقَراءِ الـحُجَّاج في ولايةِ الحجازِ 
 ��א�א�

    

١٧٢  . .  .   
   –    –    

لأي فرد الولاية نتيجةً لفقرهم، وعليه يجب عدم السماح 
بالقدوم إلى الحجاز لأداء فريضة الحج إذا لم يكن لديه موارد 
المالية الكافية لتغطية نفقاته، مع ضرورة منع المتسولين 

إلاّ أننا نجد في   )٤٠(والفقراء من الحضور ووضع الضوابط بالتدريج،
تقارير أخرى لم تلتزم حكومة الهند البريطانية بعدم إرسال 

جاج الهنود إلى الحجاز خلال تلك الفترة، مجموعات من فقراء الح
م) بلغ عدد فقراء الحجاج الهنود الذين ١٨٨٦هـ/١٣٠٣ففي عام (

وفي عام  )٤١()،٣٠٠٠قدموا لأداء فريضة الحج حوالي (
  )٤٢().٤٩٥٥م) بلغ عددهم إلى (١٨٨٧هـ/١٣٠٤(

أما القنصل الفرنسي بجدة لابوس فقد أشار في تقريره 
) عن Ribotالخارجية الفرنسية ريبو ( المقدم إلى وزير الشؤون 

م) بأن عدد الحجاج المتخلفين بعد ١٨٩٠هـ/١٣٠٧موسم الحج عام (
) ١٠٠٠) حاج من بينهم (٢٥٠٠انتهاء موسم الحج في ذلك العام بلغ (

مغربي، كانوا موجودين في ينبع بانتظار السفن لنقلهم إلى 
طعت بهم ) فقد تق١٥٠٠بلدانهم، أما الحجاج الآخرون وعددهم (

السبل، وليس لديهم المال ما يعيشون به، أو ما يمكنهم من 
السفر إلى بلدانهم، وغالبيتهم مهددون بالموت جوعًا، ومن 
بينهم من يمارس التسول في كلٍّ من مكة المكرمة وجدة، 
مشيرًا إلى أنه لا بدَُّ أن تتخذ الإدارة الفرنسية في شمال إفريقيا 

ضرورة دفع الحجاج القادمين إلى الحجاز الإجراء الصحيح المتمثل ب
خلال مواسم الحج تذكرة الذهاب والإياب عند الانطلاق، وأن  
تتخذ الإدارة الفرنسية في الجزائر الإجراء نفسه الذي طبقته  
تونس والمتمثل في وجود ضامن يكون مسؤولا عن المقدار 
المالي الذي ستدفعه القنصلية الفرنسية لهم كسلف عند  

في الحجاز، وبهذه الطريقة ستتجنب الحكومة الفرنسية  تخلفهم 
تلك المناظر المحزنة التي تتكرر كل عام في الحجاز والمتمثلة في 
وجود متسولين من رعاياها يموتون جوعًا وبؤسًا، وهو ما قد 

  )٤٣(يمس هيبة فرنسا ومكانتها.
هذا وقد كان لتقرير الطبيب العثماني محمد شاكر 

إلى السلطان عبد الحميد الثاني عن موسم المقدم  )٤٤(القيصري
م) مشاهداته حول هؤلاء الفقراء الذين  ١٨٩٠هـ/١٣٠٧الحج عام (

كانوا يأتون إلى الحجاز سنويًا خلال مواسم الحج بمجموعات أو 
فئات متباينة ؛ إذ منهم من كانوا فقراء يأتون إلى الحجاز لأداء 

بعد الانتهاء من  فريضة الحج، ثمّ يعودون إلى بلدانهم مباشرةً 
الفريضة، وفئة أخرى من كانوا ليسوا فقراء بالأصل ولم 
يشكلّوا عبئاً على أحد، غير أنهم قد أصبحوا فقراء؛ نتيجةً لنفاد 
أموالهم التي ادخروها بعد اعتقادهم أنها ستكفيهم في الذهاب 
والإياب، ويعود السبب في نفادها إلى إجراءات الحجر الصحي أو 

رض أو لسرقة أمتعتهم، ثمّ يقعون تحت طائلة لإصابتهم بم
الفقر بغير رضاهم، طالبين أصحاب الحمية لمساعدتهم من أجل 
عودتهم سريعًا إلى بلدانهم، وهناك فئة من الفقراء قد اتخذت 
من التسول مهنةً لهم، حيث نجدهم يمدون أيديهم لإزعاج 

ز، الركاب وهم ما يزالون في السفينة قبل وصولهم إلى الحجا
وللأسف كانوا هم أكثر فئة موجودة في الولاية خلال مواسم 

   )٤٥(الحج.
ومن خلال ما سبق لا بدَُّ من الإشارة إلى عدة مفارقات 

  وملاحظات حول ما ذكُِرَ:

على الرغم من أن الحجاز قد أصبح ولاية بموجب قانون  •
نوفمبر  ٧هـ/١٢٨١جمادى الآخرة  ٨الولايات الصادر في (

نه قد ازداد أهميته في عهد السلطان عبد الحميد وأ )٤٦(م)،١٨٦٤
الثاني بسبب سياسته القائمة على الجامعة الإسلامية من 
خلال مواسم الحج، إلاّ أننا نجد بأن الخدمات المقدمة لتخفيف 
معاناة فقراء الحجاج ضعيفة من حيث عدم تأسيس دوُر 
للغرباء أو مضيفة لهم من أجل الإقامة فيها بدلاً من 

متهم في الشوارع وعلى جنبات الطرق ليلاً ونهارًا، إلى إقا
  جانب انتشار ظاهرة التسول والمتسولين في الولاية.

إن كل ما ذكُِرَ عن مشاهدات وتقارير حول ظاهرة فقراء  •
الحجاج في الحجاز خلال تلك الفترة قد اتفقت جميعها على 

نهم معاناتهم؛ نتيجةً لفقرهم وعدم مقدرتهم للعودة إلى بلدا
بعد انتهاء مواسم الحج، ومنهم من كانوا ليسوا فقراء 
بالأصل غير أنهم قد أصبحوا كذلك نتيجةً لنفاد أموالهم بعد 

  وصولهم إلى الولاية. 

إن شركات السفن البريطانية كانت تهيمن بشكل تام على  •
النقل الخاص بالهند خلال تلك الفترة، حيث يدفع الحجاج ثمناً 

ثمّ كانت لها   )٤٧(في مصاريف الرحلة،أقل، وبدون زيادة 
الصدارة في البحر الأحمر، سواء في نقل الحجاج أو في التجارة 

وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد من خلال تقرير  )٤٨(البحرية،
نائب القنصل البريطاني في جدة الطبيب عبد الرزاق عن 

م) بأن تلك السفن قد تباطأت ١٨٨٣هـ/ ١٣٠٠موسم حج عام (
عاياهم من فقراء الحجاج الهنود إلى بلدانهم بعد في نقل ر

انتهاء مواسم الحج، بحجة أن هذا الأمر غير مجزٍ لها، وبالتالي 
لم تستطع القنصلية البريطانية الضغط عليهم، بالإضافة 
إلى عدم الأخذ بتوصيات نائب القنصل البريطاني بعدم إرسال 

  ج .   فقراء الحجاج الهنود إلى الحجاز خلال مواسم الح

إن الإدارة الفرنسية في تونس كانت قد فرضت عام  •
حاج جواز سفره تحمل توقيعه  م) امتلاك كل١٨٩٠هـ/١٣٠٧(
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وشهادته بأن له ما يكفيه من مصاريف سفره ذهابًا وإيابًا، 
وهذا الأمر يتوافق مع  )٤٩(إضافةً إلى ذكر اسم الضامن المالي،

ا الخصوص في  ما ذكره القنصل الفرنسي في جدة لابوس بهذ
 تقريره المقدم عن موسم الحج في ذلك العام. 

  ثانيًا: التداب˼ اللازمة لاحتواء تلك الظاهرة 
قدوم فقراء الحجاج إلى الحجاز خلال مواسم الحج  أنَّ  لا شكّ 

سبَّبَ مشكلات كثيرة في الولاية، فاتخذت السلطات الرسمية 
تلك الظاهرة،    والأهلية في الحجاز عدة تدابير لازمة؛ لاحتواء

تخفيفًا لمعاناة هؤلاء الفقراء خلال إقامتهم في الأماكن 
المقدسة وعقب انتهاء مواسم الحج، فكان من ضمن تلك 

  التدابير: 
  سياسة ترحليهم وإعادتهم إلى بلدانهم-٢/١
دّ سياسة ترحيل فقراء الحجاج من الحجاز وإعادتهم إلى عَ تُ 

ذتها السلطات بلدانهم من السياسات المهمة التي اتخ
العثمانية في الولاية خلال تلك الفترة، منعًا من بقائهم مدةً 

  طويلةً عقب انتهاء من مواسم الحج.
عليه فقد قدمت السلطات السياسية في الولاية  وبناءً 

المساعدات والتسهيلات للحجاج الذين أدوّا فريضة الحج 
د  ويودوّن العودة إلى بلدانهم، وذلك بتخصيص سفن لنقل عد

كبير من فقراء الحجاج وإعادتهم إلى بلدانهم، سواء على نفقة 
السلطان العثماني، أم على نفقة الدولة بهدف إجلائهم عن 

فكان هؤلاء من أكثر المستفيدين من  )٥٠(الحجاز بأقصى سرعة،
سفريات السفن الخيرية على نفقة الدولة العثمانية أو الوجهاء 

ففي عام  )٥١(لى بلدانهم،المحليين من المحسنين لإعادتهم إ
) حاجًّا، فكلفت ٦٥١م) بلغ عدد هؤلاء الحجاج (١٨٨٧ه /١٣٠٥(

السلطات المحلية إحدى السفن بنقلهم مجاناً إلى بلدانهم، ثمّ  
) ٢٢٥م) وبلغ عددهم آنذاك (١٨٨٨ه /١٣٠٦تكرر ذلك في عام (

 ٢١هـ/١٣٠٦ذي الحجة  ٢٥وفي ( )٥٢(حاجًّا فأعادتهم إلى بلدانهم،
في الحجاز  )٥٣(م) أرسل الوالي العثماني نافذ باشا١٨٨٩أغسطس 

بإستانبول طلباً بضرورة إرسال  )٥٤(إلى مقام الصدارة العظمى
سفينة إلى ميناء جدة على وجه السرعة لنقل فقراء الحجاج 

) حاج والذين تجمعوا أمام مقر الحكومة ٤٠٠البالغ عددهم (
درتهم على العودة وتوزعوا في عدة نواحٍ وأماكن؛ نتيجة لعدم مق

هذا وقد كانت السلطات المحلية في ميناء جدة   )٥٥(إلى بلدانهم،
تجبر ربّان كل سفينة بقبول العشرات من هؤلاء الفقراء مجاناً 

   )٥٦(لإعادتهم إلى بلدانهم.
  

م) أرسل الوالي ١٨٩٠أغسطس  ١٠هـ/١٣٠٧ذي الحجة  ٢٣وفي (
لعظمى طلباً في الحجاز إلى الصدارة ا )٥٧(العثماني حقي باشا

بضرورة إصدار الأوامر بإرسال سفينة إلى ميناءي جدة وينبع 
لنقل الحجاج على وجه السرعة إلى بلدانهم؛ إذ طبقًا للمعلومات 
الواردة من جدة تفيد بأن عدد الحجاج الذين وصلوا لأداء فريضة 
الحج هذا العام قد وصل إلى عشرة آلاف حاج، ألفان منهم 

لاد الشام والأناضول، وكان الـمُقْتدَِر منهم يريدون العودة إلى ب
لا يستطيع الدفع لأجل العودة غير أربع ليرات تركية، وعلى 
الرغم من ذلك فإن السفينة (طرسوس) التي كانت ترفع الراية 
العثمانية لم تأخذهم، واتجهت إلى ميناء ينبع لأخذ الحجاج من 

كتب قائمقام هناك بسبع ليرات تركية لكل حاج، وبالتالي فقد  
بضرورة إصدار الأوامر إلى السفينة (طرسوس) بأخذ  )٥٨(في جدة

الحجاج من جدة وينبع لنقلهم إلى بلاد الشام وإزمير بأربع أو  
ثلاث ليرات تركية، حفاظًا على حياتهم وعدم بقائهم مدة طويلة 

جمادى الأولى  ٥وبعد انتهاء موسم الحج في ( )٥٩(في الولاية.
م) قامت إحدى السفن في جدة بإركاب ١٨٩٠ ديسمبر ١٧هـ/١٣٠٨

  )٦٠(فقراء الحجاج الموجودين في الميناء مجاناً لنقلهم إلى بلدانهم.
م) عرضت الصدارة ١٨٩١سبتمبر  ٢١هـ/١٣٠٩صفر  ١٧وفي (

العظمى على نظارة البحرية بإستانبول نصّ برقية واردة إليها 
من فقراء  ) شخصًا١٥٠من ولاية الحجاز، توضح فيها بأن حوالي (

الحجاج العائدين من المدينة المنورة إلى جدة متوقفون هناك، 
) من فقراء الحجاج متوقفون كذلك في ينبع ١٠٠وأن حوالي (

بسبب عدم امتلاكهم الأموال اللازمة للعودة إلى بلدانهم، 
وبالتالي طلبت ولاية الحجاز إصدار الأوامر لإحدى السفن العائدة 

ر إلى الحجاز؛ لنقلهم هؤلاء الحجاج من ولاية اليمن بالمرو
المذكورين مجاناً، فردتّ نظارة البحرية على مضمون تلك 
البرقية بأنه سوف يتم نقل هؤلاء الحجاج المذكورين على متن 
السفينة (شرف) الموجودة حالياً في جدة بعد دفع الأجرة 

  )٦١(المناسبة لنقلهم وعدم تأخيرهم في العودة إلى بلدانهم.
أخرى كانت سياسة إركاب هؤلاء الفقراء من من جهة 

الحجاج في تلك السفن مجاناً وهي أساسًا مكتظة بركاب آخرين، 
له مخاطر صحية وفوضى كبيرة نتيجةً لازدحام الحجاج على سطح  

وبالتالي كانت  )٦٢(تلك السفن ونقل الأمراض والعدوى ما بينهم،
حدى مسألة سلامة نقل الحجاج وضمان أرواحهم على متن إ

السفن موضع اهتمام ومتابعة بين الدوائر الرسمية في 
جمادى الآخر  ٤إستانبول وبين سلطات الولاية في الحجاز، ففي (

م) اطلعت الإدارة الداخلية لمجلس شورى ١٨٩٢يناير ٥هـ/١٣٠٩
الدولة بإستانبول على مذكرة نظارة البحرية الخاصة عن إصرار 
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نقل فقراء الحجاج مجاناً السلطات المحلية في ميناء جدة على 
على متن إحدى السفن التابعة للإدارة المخصوصة، متجاوزين 

) شخص، دون اعتبار المخاطر الصحية على ١٠٠٠عددهم نحو (
حياتهم، فاطلعت الإدارة الداخلية على مذكرة مقدمة من ولاية 
الحجاز تفيد بأن عدد فقراء الحجاج الذين نقلوا مجاناً على متن 

) شخصًا ٤٩٢ن التابعة للإدارة المخصوصة هو (إحدى السف
) من خلال قائمة أعداد الفقراء من الحجاج في ذلك ١٠٠٠وليس (

العام، وبالتالي أصدر مجلس شورى الدولة قراره بضرورة تحديد 
عدد معين من فقراء الحجاج الذين سوف يتم نقلهم على متن 
 سفن الإدارة المخصوصة، على أن تقوم سلطات الولاية

بالتحقق في أحوال هؤلاء الحجاج، وألا تمنح تصريح ركوبهم 
مجاناً إلاّ بعد التأكد من سوء حالتهم المالية، وألا يزيد عددهم 

  )٦٣() شخص، وعليه تمت إحالة الأمر إلى نظارة البحرية.٣٠٠عن (
م) أرسل الوالي ١٨٩٧سبتمبر  ١٢هـ/١٣١٥ربيع الآخر  ١٥وفي (

في الحجاز إلى نظارة الداخلية  )٦٤(العثماني أحمد راتب باشا
بإستانبول برقية تفيد بأن السفينة (طرسوس) قد أقلت حوالي 

) شخص من الحجاج الفقراء في ينبع، بعد أن أقلت الحجاج ١٠٠(
الموجودين في جدة، وقد أبحرت شمالاً باتجاه السويس، 

  )٦٥(رافعين أكف الدعاء بالخير للسلطان العثماني.
  باء (مضْيَفَة الحجاج)تأسيس دُور الغر-٢/٢
دّ مسألة تأسيس دوُرٍ للمغتربين ولفقراء الحجاج في عَ تُ 

المدن الحجازية من التوصيات الضرورية التي أوصى بها الطبيب 
القيصري في تقريره المقدم للسلطان عبد الحميد الثاني عن 

م) لتحسين الأوضاع الصحية في ١٨٩٠هـ/١٣٠٧موسم الحج عام (
 كانت الإدارة الصحية العامة في الحجاز قد والتي  )٦٦(الولاية،

وضعت على قائمة أولوياتها تأسيس مضيفة لهؤلاء الفقراء في 
مكة المكرمة طوال فترة إقامتهم بما أمكن، لتخفيف الأضرار 
الصحية التي يمكن أن يصيبوا بها الحجاج الآخرين إزاء تلك 

وعلى  )٦٧(المشكلة بإقامة هؤلاء الفقراء في الطرق والشوارع،
الرغم من ذلك فإننا نجد أن هناك تناقضًا وتأخيرًا في تطبيق 
القرارات والأوامر المتعلقة بتأسيس دوُر للغرباء أو مضْيفََة 
للحجاج في الحجاز خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني، ولعل 
ذلك يرجع إلى العجز في الميزانية المالية للدولة، وعدم مقدرتها 

  قات لتأسيس المضيفة. تغطية النفعلى 
م) استفسر الصدر ١٨٩٣أكتوبر  ٢٧هـ /١٣١١ربيع الآخر  ١٧ففي (

عن أمر سلطاني صُدر بمذكرة  )٦٨(الأعظم من الباب العالي
أكتوبر) من العام نفسه  ٢٦ربيع الآخر/١٦رسمية تبلغتها في (

حول ضرورة تأسيس الحجر الصحي و والـمضْيفََة للحجاج في جدة 

م) على أن تكون المصاريف ١٨٩٣هـ/١٣١١عام (قبل موسم الحج 
لإنشائها من جانب السلطان العثماني، وقد تناولت بعض 
الصحف الأوروبية عن هذا الأمر في مقالات عدة بعد أن تمت 
دعوة مراسلي تلك الصحف الموجودين في إستانبول للحضور 
 إلى الباب العالي، والتي قد أرسلت ولاية الحجاز مؤخرًا برقية في

أكتوبر) من العام نفسه للاستفسار عن كيفية   ١٩ربيع الآخر/ ٨(
تأسيس الحجر الصحي و والـمضْيفََة في مكان مناسب بجدة، 
وعليه لم يكن للصدارة العظمى ردّ حول هذا الأمر وأرادت 

  )٦٩(استفسارًا من السلطان العثماني.
وفي المؤتمر الصحي الدولي الذي انعقد في باريس عام 

م) قَدَّم الوفد العثماني المشارك مقترحاً بتأسيس ١٨٩٤/هـ ١٣١١(
دار للضيافة في مكة المكرمة لإقامة فقراء الحجاج، لتكون من 

 )٧٠(جملة التدابير المتخذة في ولاية الحجاز للحدِّ من تلك المشكلة،
وبالفعل تمّ افتتاح (المسافرخانة) أو مَضْيفََة للحجاج الفقراء 

م) على نفقة ١٩٠٨هـ / ١٣٢٥لمكرمة عام (في جنوب الغربي بمكة ا
لكنها حوُِّلتَ إلى مقر لإقامة الجنود بعد  )٧١(السلطان العثماني،

)، فَجرََتْ مراسلات ما بين  إعلان المشروطية الثانية (الدستور
نظارة الصحة بإستانبول ونظارة الحربية لتسليم الـمضْيفََة 

فإنه لم يتم أي إشارة أما في جدة وباقي المدن الحجازية  )٧٢(إليها؛
أو ذكر عن تأسيس دوُرٍ للغرباء أو مضْيفََة للحجاج في المصادر 
الحجازية وكتُبُ الرحَّالة خلال فترة الدراسة بحسب اطلاع 

  الباحثة.
  تدابير ثانوية-٢/٣

قيام السلطات الرسمية والأهلية في الولاية بتوزيع  •
 )٧٣(ية لهم،الصدقات لهؤلاء الفقراء، وتوفير المساكن المجان

عن إيوائهم في المحجر الصحي وتقديم المؤن الغذائية  فضلاً 
إلى جانب استحداث  )٧٤(لهم على نفقة الحكومة العثمانية،

وظيفة في إدارة الشرطة بمكة المكرمة مهمتها منع إقامة 
فقراء الحجاج في الطرق والشوارع خلال مواسم الحج، 

  )٧٥(حفاظًا على صحة العامة والبيئة.

م العلاج المجاني للفقراء من الحجاج، فقد اختلفت تقدي •
المستشفيات المبنية في الحجاز بالعهد العثماني من حيث 
الفئات المستهدفة؛ إذ إن بناءها والخدمات التي كانت 
ستقدمها بعد تأسيسها جاءت استجابةً للحاجة الماسة 
لتوفير العلاج للفقراء الحجاج بالدرجة الأولى؛ لذلك يُطلق 

بعض المستشفيات في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة  على 
المنورة وجدة اسم مستشفى الغرباء، بالإضافة إلى 
المستشفيات المتنقلة التي كانت تؤسس خلال مواسم 
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الحج، ولا سيما أثناء تفشي الأوبئة بين الحجاج، إلى جانب  
تقديم الصيدليات في داخل الولاية الدواء المجاني للأهالي 

  )٧٦(اء منهم.وللفقر 

بمكة المكرمة والمدينة المنورة في  )٧٧(دور التكية المصرية •
تخفيف معاناة فقراء الحجاج من حيث استقبالهم وإيوئهم 
وتقديم الطعام والشراب لهم، إذ تذكر إحدى المصادر بأن 
التكية المصرية في مكة المكرمة كانت تقدم لمن يقصدها 

من الفقراء خمسمائة شخص أو يزيدون  –يومياً نحو 
الطعام والشراب وعلى نفقة الحكومة  –والمعوزين 

    )٧٨(المصرية.

  ا: الآثار الناجمة عن تلك الظاهرةثالثً 
  الآثار السياسية-٣/١
  الأضرار المعنوية والسياسية للدولة العثمانية:-١) ٣/١(

كان أهم أثر سياسي للدولة العثمانية كنتيجة لتوافد فقراء 
ية الحجاز خلال تلك الفترة هو الأضرار الحجاج سنويًا إلى ولا

المعنوية والسياسية التي لحقت بسمعة الدولة وبسياسة 
السلطان عبد الحميد الثاني الإسلامية، لعجزها عن حل تلك 
المسألة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحدّ من قدومهم سنويًا، 

، أو على الرغم من التقارير والتوصيات التي قُدِّمت بهذا الخصوص
حتى تقديم الخدمات اللازمة لتخفيف معاناتهم ولأوضاعهم 

  المزرية في الولاية نتيجةً لفقرهم.
ففي تقرير الطبيب القيصري المقدم إلى السلطان العثماني  
كان قد أوصى بضرورة قيام الحكومة العثمانية والأطباء 
المحليين في البلدان التي يأتي منها الحجاج بعمل فحص طبي 

قبل قدومهم، مع تحري حالتهم المالية؛ نظرًا لعدم  عليهم 
تعرضهم للمعاناة في المستقبل بعد قدومهم إلى الحجاز، مشيرًا 

قد جعل  –المذهب الرسمي للدولة  –إلى أن مذهب الحنفية 
الاستطاعة المالية ثمّ الاستطاعة الجسدية والصحية من أهم 

اء والمرضى؛ فإن شروط الحج، وبما أن الحج لم يُفْرَض على الفقر 
الدين الإسلامي لا يسمح بحصول متاعب صحية للفقراء 
والمرضى الذين يحجون ثمّ يموتون في الحجاز خلال مواسم 

  )٧٩(الحج.
عليه فإنه بالإمكان منعهم من القدوم إلى الحجاز خلال  وبناءً 

مواسم الحج؛ لأنهم سوف يُصابون بالأمراض المعدية ويموتون 
السبب في انتشار تلك الأمراض والأوبئة،  بسببها، ويكونون هم

وبالتالي منعهم من القدوم سيكون للمنفعة العامة، وعلى الرغم 
من ذلك فإن تلك المسألة أو قرار المنع يحتاج إلى مباحثات 

تجريها الحكومة العثمانية مع الجهات المعنية، وبما  )٨٠(طويلة

فإن قرار منع أنها لم تتخذ الإجراء المناسب حول تلك المسألة، 
قدوم هؤلاء الفقراء إلى الحجاز خلال مواسم الحج قد جرت 
مناقشتها في المؤتمر الصحي الدولي في باريس عام 

م) للحدّ من قدومهم، إلاّ أن مندوب الدولة ١٨٩٤هـ/١٣١١(
العثمانية في المؤتمر طرخان باشا اعترض على ذلك، مؤكدًا بأن 

ي أحد أن يمنعها، ثمّ إن فريضة الحج فريضة دينية لا يجوز لأ
السلطان العثماني لا يقبل بمنع المسلمين من أداء الفريضة 
بحجة الفقر، بل سوف يسعى لاتخاذ التدابير اللازمة باستمرار 
مساعدته للفقراء الحجاج، وإنشاء دار الضيافة في مكة المكرمة، 
وبالتالي لم يوافق الوفد العثماني المشارك في المؤتمر على هذا 

  )٨١(لقرار.ا
هذا وقد كان من غير الممكن أن توافق الدولة العثمانية 
على هذا القرار التي تربط تأدية المسلمين للشعائر الدينية 

ل في بإمكانياتهم المادية، حيث كان القبول مثل هذا القرار يدخ
باب تعطيل العبادات الدينية التي تعدُّ حقوقًا طبيعية لكل 
المسلمين، وتعُدُّ بمثابة ضربة عنيفة لسياسة الجامعة 
الإسلامية، ولهيبة السلطان والدولة العثمانية في العالم 

ثمّ تدخل في صدام ديني مع المسلمين كنتيجة   )٨٢(الإسلامي،
متعددة التي لحقت بها لتلك القرار، على الرغم من الأضرار ال

لتوافد هؤلاء الفقراء من الحجاج سنويًا إلى الولاية خلال 
  مواسم الحج.  

  عدم السماح بالقدوم لمن لا يحمل نفقة الحج: -٢) ٣/١(
من الآثار السياسية الناجمة عن ظاهرة فقراء الحجاج في 
الحجاز هو اتخاذ بعض البلدان ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج 

ءات للحدِّ من قدومهم إلى الولاية، وهو عدم السماح للحاج إجرا
بالسفر لأداء فريضة الحج إلاّ بعد التأكد من قدرته المالية 

  لتغطية نفقاته ذهابًا وإيابًا.
على سبيل المثال اتخذت السلطات الهولندية في جزر الهند 
الشرقية إجراء بعدم السماح بالسفر لمن لا يحمل نفقة الحج 

حيث فرضت عليهم شراء تذاكر  )٨٣(وإيابًا من رعاياهم، ذهاباً 
السفر غير قابلة للاسترداد، مع إيداع ضمان مالي لدى قنصليتها 

كذلك مع السلطات الفرنسية في   )٨٤(بعد وصولهم إلى جدة،
م) على الحجاج مبلغًا مالياً ١٨٨٩هـ/١٣٠٦الجزائر حيث فرضت عام (

رة السفر ذهابّا وإيابًا مع ) فرنك فرنسي نقدًا وتذك١٠٠٠مقداره (
جواز السفر، وكان هذا الإجراء قد تمّ تأكيده بقانون تنظيم 

بينما اتخذت  )٨٥(م)،١٨٩٤هـ/١٣١١شؤون الحج الذي تمّ إقراره عام (
السلطات الفرنسية في تونس قرارًا بعدم منح جواز السفر إلى 

، وذلك الحجاز إلاّ لمن يثبت قدرته ماديًا على السفر ذهابًا وإياباً 
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حتى لا تضطر الحكومة الفرنسية إلى إعادته على نفقتها بعد مدة 
قد تطول أو تقصر، إلى جانب تقديم ضامن أو كفيل؛ يكون 
مسؤولاً عن المقدار المالي الذي ستدفعه القنصلية الفرنسية 

  )٨٦(له كسلف.
أما ولاية مصر فإنها اتخذت قرارًا بعدم منح جواز السفر 

عد تقديم الحاج إفادة بامتلاك ما يكفي من لأجل الحج إلاّ ب
الأموال لأجل رحلته وإعانة نفسه، فقد كان المطلوب دفع ثمن 
الرحلة وتقديم تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا مقدمًا إلى الشركة 
المصرية الخديوية قبل حصوله على جواز السفر لأجل الحج، مع  

) قرشًا لصالح ٥٠) قرشًا، منها (١٥٠تقديم ضمانة مالية قدرها (
) قرش على إطعامه إذا أصبح خالي ١٠٠الحجر الصحي، و(

  )٨٧(الوفاض.
وعلى الرغم من أهمية تلك الإجراءات التي اتخذتها بعض 
البلدان للحدِّ من قدوم هؤلاء الفقراء سنويًا إلى الحجاز خلال 
مواسم الحج، إلاّ أن الكثير منهم كانوا يأتون إلى الولاية من 

بلدان الأخرى لعدم تطبيق الإجراءات اللازمة للحدِّ الهند ومن ال
  )٨٨(من قدومهم خلال تلك الفترة.

عدم اتخاذ بريطانيا الإجراء المماثل للحدِّ من -٣) ٣/١(
   قدوم فقراء الهند إلى الحجاز:

كان من أبرز الآثار السياسية الناجمة عن ظاهرة فقراء 
اذ بريطانيا الحجاج في الحجاز خلال تلك الفترة هو عدم اتخ

الإجراءات اللازمة للحدِّ من قدوم رعاياها من فقراء الهند 
ومتسوليها إلى الحجاز خلال مواسم الحج، على الرغم من التقارير 
الكثيرة التي أرُسلت من القنصلية البريطانية بجدة للحدِّ من 

  إرسالهم إلى الحجاز لغرض الحج.
المماثل كباقي ولم تتخذ حكومة الهند البريطانية الإجراء 

البلدان في منع قدوم رعاياها فقراء الحجاج من الهند إلى الحجاز 
بحكم احتلال  )٨٩(على الرغم من طلب الدولة العثمانية منها،

بريطانيا لأكبر عدد من المسلمين في العالم بالهند البالغ 
وشكلّوا هم أكبر نسبة من الحجاج   )٩٠() مليون مسلم،٦٠عددهم (

سنويًا لأداء فريضة الحج عبر البحر في أواخر  تصل إلى الحجاز 
مع تعمدها  )٩١(القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي،

إرسال حجاج من الفقراء والمتسولين والعجزة في كل عام 
هذا ويعود السبب في  )٩٢(بحسب ما تذكره المصادر العثمانية،

خية بعدم عدم اتخاذ بريطانيا ذلك الإجراء هو سياستها التاري
التدخل في الحياة الدينية للهنود، وذلك في أعقاب انتفاضة 

 – ١٨٥٧ه/١٢٧٤ – ١٢٧٣واسعة شهدتها الهند خلال عامي (
م)، وصدور بيان الملكة البريطانية فيكتوريا الأولى ١٨٥٨

)Victoria I(  الشهير حول التسامح الديني وعدم التدخل في
عمل البيان على الحدِّ من  الممارسات الدينية لأهالي البلد، حيث

مخاوف الهندوس والمسلمين معًا حول إخضاع الهند 
لنشاطات تنصيرية مسيحية إبان فترة ما بعد التمرُّد، كما منع 
البيان السلطات البريطانية من خلال الضمانات التي قدمها 
فرض مزيد من الرقابة السياسية على فريضة الحج في كلٍّ من 

وبالتالي فإنه لم يتم سنّ   )٩٣(قدسة بالحجاز،الهند والأماكن الم
تشريعات أو قوانين للحدِّ من قدوم فقراء الحجاج الهنود إلى 

الحج، لخشيتها من ردٍّ عنيف تجاههم من  الحجاز خلال مواسم
ونهَ على أنه تدخل في دينهم،  ُ المسلمين الهنود الذين سيفُسرِّ

بأن عليها  – فيما بعد –هذا مع العلم أن بريطانيا قد شعرت 
واجب المساعدة تجاه رعاياها من فقراء الحجاج الذين تقطعت 
بهم السبل في الحجاز، والذين جلبوا العار للهيبة البريطانية 
سياسياً بمجيئهم إلى الحجاز خلال مواسم الحج، ويتضح ذلك من 
خلال تقارير القنصلية البريطانية بجدة التي تناولت الوضع 

راء، وعلى الرغم من ذلك فقد ظلَّت تلك البائس لهؤلاء الفق
المسألة بعدم إرسال هؤلاء الفقراء إلى الحج مستعصية على 

  )٩٤(المسؤولين البريطانيين، مسببةً القلق لهم.
  الآثار الاجتماعية-٣/٢

تعددت الآثار الاجتماعية الناجمة عن توافد فقراء الحجاج 
على النحو  سنويًا إلى الحجاز خلال مواسم الحج، والتي جاءت

  التالي:    

ترديّ الأوضاع الصحية في الحجاز وانتشار الأمراض والأوبئة  •
فيه، خاصةً وباء الكوليرا، حيث كانوا سبباً في تفشي هذا 
الوباء أثناء مواسم الحج؛ نتيجةً لسوء أوضاعهم الصحية، وقد  
كان الحجاج الهنود هم أكثر من يُصَابوُن به خلال تلك 

  )٩٥(الفترة.

تحقيق النظافة العامة المطلوبة في المدن الحجازية عدم   •
خلال مواسم الحج بسبب إقامة هؤلاء الفقراء في الطرقات 

  )٩٦(والشوارع.

انتشار ظاهرة التسول والمتسولين الذين كانوا يسألون  •
المارة وأمام البيوت والمساجد الإحسان والصدقة، مسببةً  

الواقع هي  وفي  )٩٧(تلك الظاهرة الإزعاج لسكان الحجاز،
ظاهرة مذمومة وغير لائقة اجتماعياً ولا حتى دينياً أن تظهر 
في الولاية كولاية الحجاز التي لها مكانة دينية في قلوب 

  المسلمين كافة.  

انتشار ظاهرة الحجاج المتخلفين الذين تقطعت بهم السبل  •
في الحجاز ولا يستطيعون العودة إلى بلدانهم، وهي ظاهرة لا 
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كرها في تقارير القناصل الغربيين بجدة وفي كتب تخلو من ذ 
  )٩٨(الرحاّلة والمصادر خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قِبل السلطات 
السياسية والصحية في الولاية، لتخفيف معاناة هؤلاء الفقراء 
خلال مواسم الحج، إلاّ إنها لم تكن بالشكل المطلوب للحدِّ من 

التي كانت تتكرر كل عام، ولعله يعود السبب في  هذه المشكلة
ذلك إلى طبيعة الحكم العثماني للحجاز بتقسيم إدارة شؤونه بين 
الوالي العثماني وأمير مكة المكرمة، مما خلق نوعًا من 
الازدواجية في السلطة وعدم وضوح الصلاحيات لكل منهما، إلى 

خر بعض جانب التنافس والصراع المستمر بينهما لسلب الآ
صلاحياته وسلطاته، مما أدى إلى حدوث كثير من المشاحنات 

انعكست بلا شكّ على شؤون الحج والحجاج من  )٩٩(بين الاثنين

حيث عدم تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء الفقراء تخفيفًا 
  لمعاناتهم في الولاية. 

  الآثار الاقتصادية-٣/٣
ك الظاهرة في كان من أبرز الآثار الاقتصادية الناجمة عن تل

 )١٠٠(الحجاز هو إعفاء هؤلاء الفقراء من دفع رسوم الحجر الصحي،
والذي كان حوالي عشرة قروش يدفعها كل حاج للإدارة الصحية 

وقد أثر هذا الأمر كثيرًا على  )١٠١(في الحجاز خلال تلك الفترة،
  إيرادات الإدارة الصحية ونفقاتها.

  
  )٢جدول رقم (

 الحجاز والبحر الأحمر إيرادات الإدارة الصحية في 
  ونفقاتها

  )١٠٢(م)١٨٨٤ – ١٨٧٥ه/ ١٣٠١ – ١٢٩٢(
  النفقة  الحصيلة  عام

  قرشًا ٦٣٩‚٢٢٩  قرشًا ٥٣٨‚٤٤٠  م) ١٨٧٦ – ١٨٧٥ه /  ١٢٩٣ – ١٢٩٢(
  قرشًا ٦١٣‚٠٩٧  قرشًا ٥١٨‚١٨٠  م)١٨٧٧ – ١٨٧٦ه /  ١٢٩٤ – ١٢٩٣(
  قرشًا ٦١٢‚١٦١  قرشًا ٤٩٢‚٣١٠  م) ١٨٧٨ – ١٨٧٧ه /  ١٢٩٥ – ١٢٩٤(
  قرشًا ٦٢٦‚١٢٧  قرشًا ٣٤٥‚٣٤٠  م)١٨٧٩ – ١٨٧٨ه /  ١٢٩٦ – ١٢٩٥(
  قرشًا ٦١٨‚٥٩٤  قرشًا ٥٠٨‚٦٩٠  م)١٨٨٠ – ١٨٧٩ه /  ١٢٩٧ – ١٢٩٦(
  قرشًا ٥٥٠‚٩٤٢  قرشًا ٧٠٩‚٨١٠  م)١٨٨١ – ١٨٨٠ه /  ١٢٩٨ – ١٢٩٧(
  قرشًا ٥٨٨‚٣٩٧  قرشًا ٤١٨‚١٨٠  م)١٨٨٢ – ١٨٨١ه /  ١٢٩٩ – ١٢٩٨(
  قرشًا ٥٦٩‚٨٧٢  قرشًا ٢٨٠‚٥٥٠  م)١٨٨٣ – ١٨٨٢ه /  ١٣٠٠ – ١٢٩٩(
  قرشًا  ٥٥٣‚٥١٥  قرشًا ٢٩٣‚٥٨٠  م)١٨٨٤ – ١٨٨٣ه /  ١٣٠١ – ١٣٠٠(

  
من خلال الجدول السابق يتضح بأن الدولة العثمانية قد  
تحملت العبء الأكبر اقتصاديًا في دفع نفقات الإدارة الصحية 

مر، خاصةً من عام في الحجاز وفي سواحل البحر الأح
م) وغيرها من الأعوام مع ١٨٨٠ه /١٢٩٧م) إلى عام (١٨٧٦ه/١٢٩٣(

استبعاد فقراء الحجاج من دفع رسوم الحجر الصحي، إلى جانب  
تحمل السلطات السياسية في الحجاز إيواء هؤلاء الفقراء 

عن إشغال  وإطعامهم وإعادتهم إلى بلدانهم على نفقتها، فضلاً 
يل النشاط التجاري بسبب إقامة هؤلاء الطريق العام وتعط

الفقراء في الشوارع والأسواق وبقائهم في الموانئ خلال 
مواسم الحج، مما أثَّر سلباً على الحركة الاقتصادية للولاية خلال  

  تلك الفترة. 
  
  
  

  
وهكذا تعددت الآثار الناجمة عن ظاهرة فقراء الحجاج في 

احي السياسية ولاية الحجاز خلال مواسم الحج، من النو
والاجتماعية والاقتصادية لكل طرف من الأطراف ذات العلاقة 

  بشؤون الحج والحجاج، وبدرجات متفاوتة خلال تلك الفترة.
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  خَاɱِةٌَ 

كان لظاهرة فقراء الحجاج في ولاية الحجاز أسبابً عدة أدتّ 
إلى ظهورها وتكرارها خلال مواسم الحج، منها الأسباب الدينية، 
والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، حيث كانت سياسة 
الدولة العثمانية المعتمدة بالسماح لهؤلاء الفقراء من الحجاج 
بأداء فريضة الحج دون ربط ذلك بالاستطاعة المالية لكل حاج، 
وذلك في ظلّ سياسة السلطان العثماني الإسلامية من خلال 

عدم اتخاذ التدابير اللازمة مواسم الحج في الحجاز، بالإضافة إلى 
من قِبل سلطات البلدان التي يأتي منها فقراء الحجاج للحدِّ من 
قدومهم سنويًا إلى الحجاز خلال مواسم، إلى جانب استقصاء 
حول أعدادهم من خلال إحصائية حركة مرور الحجاج إلى جدة، 
حيث كان القسم الأكبر منهم يأتون إليها بحرًا، لكونها الميناء 

لرئيس للحجاز على ساحل البحر الأحمر وبوابة للوصول إلى ا
  الأماكن المقدسة.

وبحسب مشاهدات الرحاّلة الذين زاروا الحجاز خلال مواسم 
الحج، وتقارير الأطباء والقناصل الغربيين بجدة خلال تلك الفترة، 
فإن هؤلاء الفقراء من الحجاج قد واجهوا ظروفًا وأوضاعًا 

امتلاكهم الإمكانيات المادية لتغطية  صعبة؛ نتيجةً لعدم
نفقاتهم خلال إقامتهم في الحجاز، فضلا عن عدم مقدرتهم على 
العودة إلى بلدانهم عقب انتهاء مواسم الحج، مُسَبِّبينِ بذلك 
مشكلات كثيرة في الولاية، فاتخذت السلطات الرسمية 
والأهلية في الحجاز التدابير اللازمة لتخفيف معاناتهم خلال 
إقامتهم وعقب انتهاء مواسم الحج، ومنها سياسة ترحيلهم 
وإعادتهم إلى بلدانهم، حتى لا يتخلفون ويبقون في الولاية مدةً 
طويلة، بالإضافة إلى تقديم العلاج المجاني لهم، والمؤن 
الغذائية في المحاجر الصحية على نفقة الحكومة العثمانية، إلى 

لمكرمة والمدينة والمنورة جانب دور التكية المصرية في مكة ا
خلال فترة الدراسة في استقبال هؤلاء الفقراء من الحجاج، 
وتقديم الطعام والشراب لهم، أما مسألة تأسيس دوُر للغرباء 
أو مضيفة للحجاج في المدن الحجازية؛ فقد اقتصرت على  

م) على ١٩٠٨هـ/ ١٣٢٥تأسيس دوُرٍ لهم في مكة المكرمة عام (
ثماني، بعدها حوُِّلت إلى مقر للجنود بعد نفقة السلطان الع

إعلان المشروطية الثانية، بينما بقيةُ المدن الحجازية فإنه لم 
يتم ذكر معلومات عن تأسيس دوُرٍ للغرباء في معظم المصادر 
الحجازية وكتُبُ الرحاّلة خلال فترة الدراسة بحسب اطلاع 

  الباحثة. 
  

الظاهرة لكل طرف  هذا وقد تفاوتت الآثار الناجمة عن تلك
من الأطراف ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج من النواحي 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال تلك الفترة، فكان 
من أبرزها الأضرار المعنوية والسياسية التي لحقت بسمعة 
الدولة العثمانية وبسياسة السلطان عبد الحميد الثاني 

المشكلة أو تقديم الخدمات  الإسلامية؛ لعجزها عن حل تلك
اللازمة لهم، لتخفيف معاناتهم لهؤلاء الفقراء من الحجاج في 
الحجاز خلال مواسم الحج، إضافةً إلى اتخاذ بعض البلدان 
إجراءات للحدِّ من قدومهم إلى الحجاز، وهو عدم السماح للحجاج 
بالسفر لأداء فريضة الحج إلاّ بعد التأكد من قدرتهم المالية 

  طية نفقاتهم ذهابًا وإيابًا.لتغ
وتوصي الدراسة بأهمية الرجوع إلى الوثائق في الأرشيف 
العثماني بإستانبول والأرشيف القومي المصري بالقاهرة 
وغيرها من مراكز حفظ الوثائق، إضافةً إلى تقارير القناصل 
الغربيين في جدة خلال مواسم الحج، لاستخراج دراسة وثائقية 

ف ظاهرة فقراء الحجاج في ولاية الحجاز خلال تحليلية حول ظرو
العهد العثماني الثاني، والمراسلات العثمانية بين الدوائر 
الرسمية في إستانبول والسلطات في الحجاز خلال تلك الفترة، 

عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها سلطات الدول  فضلاً 
  مواسم الحج. والبلدان للحدِّ من قدومهم سنويًا إلى الحجاز خلال 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
: هو ابن السلطان السلطان العث˴˻ عبد الحميد الثا˻ )١(

م)، وتولى ١٨٤٢ه / ١٢٥٨العث˴˻ عبد المجيد. وُلدَ عام (
مه م)، بدأ حك١٨٧٦ه/١٢٩٣العرش خلفاً لأخيه مراد في عام (

بافتتاح مجلس المبعوثان، لكنه سرعان ما عطله في عام 
م)، فاستمر حكمه الفردي مدة ثلاث˾ عامًا ١٨٧٨ه/١٢٩٥(

ه/ ١٣٢٦ونصف تقريباً، إلى أن ثار عليه الجيش في عام (
م)، فاضطر إلى إعلان الحكم النياɯ وافتتح البرلمان للمرة ١٩٠٨

رش لأخيه م) تنازل عن الع١٩٠٩ه/١٣٢٧ثانية، وفي عام (
السلطان محمد رشاد، ونفُي هو وأسرته إلى سلانيك. توفي 

م) عن عمر ١٩١٨ه / ١٣٣٦السلطان عبد الحميد الثا˻ عام (
يناهز ست وسبع˾ عامًا. انظر: السلطان عبد الحميد الثا˻، 

، ٣، تقديم وترجمة: محمد حرب، طمذكرات السلطان عبد الحميد
 . ٥٨، ٤٤ – ٤٣)، ص م١٩٩١ه / ١٤١٢(دمشق: دار القلم، 

: شغلت الجامعة الإسلامية كلِّ من المسلم˾ الجامعة الإسلامية )٢(
والغربي˾ منذ ظهورها كدعوة في نهاية القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي وحتى نهاية الدولة العث˴نية، 
وقد أشُ˼ إليها باستمرار تحت مسميات مختلفة مثل (الوحدة 

) و(حركة الجامعة الإسلامية) و(التضامن الإسلامي) الإسلامية
 ˮو(التعاون الإسلامي) وكلها تش˼ إلى مشروع لحشد العا
الإسلامي وراء قيادة مركزية تتخذ من إستانبول مقراً لها 
و˽ثلها السلطان أو الخليفة، وبالتحديد عبد الحميد الثا˻، 

والعاˮ  السلطان عبد الحميد الثا˻انظر: قيصر أ. فرح، 
م)، ٢٠١٢، ترجمة: محمد م. الأرناؤوط، (ب˼وت: جداول، الإسلامي

 .٢٠٣ص 
، م١۹١٤ – ١٨٦٥الحجر الصحي في الحجاز جولدن صاري يلدز،  )٣(

ترجمة: عبد الرازق بركات، مراجعة: مسعد الشامان، (الرياض: 
ه / ١٤٢٢مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 

 .٢٢٧م)، ص ٢۰۰١
: هو الشخص الذي حاز منصب رئيس الوزراء في الصدر الأعظم )٤(

الدولة العث˴نية، ولديه صلاحيات في أمور الدولة، ولديه ختم 
السلطان، لقُب بالصدر العالي وصاحب الدولة، غ˼ أن لقب الصدر 
الأعظم انتشر أكɵ من غ˼ه واستمر استخدامه إلى نهاية عصر 

المعجم الموسوعي ل صابان، الدولة العث˴نية. انظر: سهي
، (الرياض: مكتبة الملك فهد للمصطلحات العث˴نية التاريخية

 .١٤٤ – ١٤٣م)، ص ٢٠٠٠ه/ ١٤٢١الوطنية ،
مجموعة معهد خادم الحرم˾ الشريف˾ لأبحاث الحج والعمرة، ) ٥(

 /و ح ج. ١٠٧/  ٢٥، رقم الوثيقة الوثائق التركية
)٦(  ،ɯمنطقة الحجاز في عهد خدمات الحج فينوال سعد الحر 

م) ١٩٠٩ – ١٨٧٦هـ/ ١٣٢٧ – ١٢٩٣السلطان عبد الحميد الثا˻ (
، رسالة ماجست˼، جامعة الإمام محمد (دراسة تاريخية حضارية)

 .  ١٧١م)، ص  ٢٠٢٠هـ/١٤٤١بن سعود الإسلامية، الرياض (
عبد العزيز دولتش˾  –الحج قبل مئة سنة يفيم ريزفان،  )٧(

، ترجمة: دار التقدم في م١٨٩٨في مكة عام ومهمته السرية 
، (ب˼وت: دار التقريب ب˾ المذاهب الإسلامية، ٢موسكو، ط

 .١٩٧م)، ص ١٩٩٣
)8(  Sheldon Watts، Cholera Politics in Britain in 1879: John 

Netten Radcliffe’s Confidential Memo on "Quarantine in the 
Red Sea”، The Journal of The Historical Society، No. 3، Vol. 7، 
September (2007)، p 295. 

 

 
 – ١٨٦٩ه /  ١٣٢٦ – ١٢٨٦جدة خلال الفترة صابرة مؤمن إس˴عيل،  )٩(

، م دراسة تاريخية وحضارية في المصادر المعاصرة١٩٠٨
؛ وليم أوكسنولد، ٦٩، ص ه)١٤١٨(الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 

في جزيرة العرب الحجاز تحت الحكم  الدين والمجتمع والدولة
، ترجمة: عبد الرحمن سعد العراɯ، م١٩٠٨ – ١٨٤٠العث˴˻ 

ه / ١٤٣١(جدة: مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز،
 .١٥٩ – ١٥٨م)، ص ٢٠١٠

)10(  John Slight، The British Empire and the Hajj 1865 – 1939، 
Exeter Research Institutional Content Archive (ERIC)، 17 April 
(2009)، p 2. 

موسوعة مرآة الحرم˾ الشريف˾ وجزيرة أيوب صبري باشا،  )١١(
 ١٤٢٤(القاهرة: دار الآفاق العربية،  ١، ترجمة: محمد حرب، جالعرب

 .١١٥م)، ص  ٢٠٠٤ه / 
 .٩٣أوكسنولد، مرجع سابق، ص  )١٢(
وأنظمتها في الحجاز  الإدارة العث˴نيةدايل بن علي الخالدي،  )١٣(

 – ١٨٧٦ه / ١٣٢٧ – ١٢٩٣في عهد السلطان عبد الحميد الثا˻ (
م)، ص ٢٠١٤ه / ١٤٣٥، (الرياض: دارة الملك عبد العزيز،م)١٩٠٩
٤٢٨، ٤٢٥ – ٤٢٤. 

من أمثلة تلك المصادر العث˴نية التي تناولت حول هذا  )١٤(
الموضوع خلال فترة الدراسة: قاسم عز الدين، حجازده 

سنة سى حج الشريف،  ١٣٢٩يلات وإصلاحات صحية وتشك
؛ محمد شاكر ٦٩، ص ه)١٣٢٨(إستانبول: مطبعة عامره، 

ه/ ١٣٠٧الأحوال الصحية العامة في الحجاز عام القيصري، 
، ترجمة: مصطفى محمد زهران، (الرياض: دارة الملك م١٨٩٠

 .٤٥م)، ص  ٢٠١٥ه /  ١٤٣٧عبد العزيز، 
م)، وهي من ١٨٦٧هـ/١٢٨٤لت عام (: تشكّ مجلس شورى الدولة )١٥(

أعلى المجالس في الدولة العث˴نية، كانت تبت في أمور 
المقاولات الخاصة بالمشاريع الحكومية، ومحاكمة الموظف˾، 
وأمور التقاعد، وتدقيق النظم وتصحيحها ثمّ التصديق عليها. 
وقد استمر عمل المجلس حتى نهاية الدولة العث˴نية. انظر: 

 .   ١٤٢ – ١٤١لمعجم الموسوعي، ص صابان، ا
 عنوان الوثيقة:، M.V – 70/32الأرشيف العث˴˻ تصنيف:  )١٦(

 من أكبر بأعداد مجانا نقلهم أو الحجاج إهانة منع طلب بخصوص
هـ، دارة الملك عبد  04 /12/ 1309تاريخ الوثيقة: المقررة، 

 .190956: رقم السجلالعزيز، 
إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله غازي، عبد الله المʗ الحنفي ال )١٧(

، تحقيق: عبد الملك الحرام مع تعليقه المسمى بإɱام الكلام
ه / ١٤٣٠بن عبد الله بن دهيش، (مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 

 .١٥٩م)، المجلد الرابع، ص٢٠٠٩
 – ٨٦؛ الخالدي، مرجع سابق، ص ١٠٠أوكسنولد، مرجع سابق، ص  )١٨(

٨٧. 
عنوان ، BEO – 275178 /3670 العث˴˻ تصنيف:الأرشيف  )١٩(

تاريخ الوثيقة: مجاناً،  الفقراء بخصوص نقل الحجاج الوثيقة:
 .37846 :السجل رقمهـ، دارة الملك عبد العزيز،  16 /11/ 1327

 -١٨٨٢ه/١٣١٢ -  ١٢٩٩) (Abdur Razzac( الطبيب عبد الرزاق  )٢٠(
ية البنغالية، م): طبيب مسلم هندي تابع للخدمات  الطب١٨٩٥

كلفته حكومة الهند البريطانية ɬرافقة رحلة الحجاج القادم˾ 
م) من أجل تقديم المساعدة ١٨٧٨ه/١٢٩٥من الهند عام (

للحجاج الهنود بالحجاز في ظل تكرار تفشي الأوبئة هناك، 
فأدّى عبد الرزاق مهمته بنجاح، وقدّم أول تقاريره عن الأوضاع 
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م الحج، ثمّ شغل منصب نائب القنصل الصحية بالحجاز خلال موس

م) إلى ١٨٨٢أغسطس  ١٧ه/ ١٢٩٩شوال  ٢البريطا˻ بجدة من (
م)؛ إذ قتُل على يد مث˼ي ١٨٩٥مايو  ٣٠ه/١٣١٢ذي الحجة  ٥(

الشغب في جدة الذين اعترضوا على بعض الإجراءات الصحية 
التي اتخذتها السلطات المحلية آنذاك في الحجاز، فكان أول 

  ي يتولى هذا المنصب . انظر:وكيل هند
Saleh Muhammed AL- Amr, The Hijaz Under Ottoman Rule 
1869 – 1914: Ottoman Vali, The Sharif of Mecca, and The 
Growth of British Influence, (Riyad: Riyad University, 1978), p 
255; Michael Christopher Low, Empire of the Hajj: Pilgrims, 
Plagues, and Pan – Islam under British Surveillance, 1865 – 
1926, Master Thesis, Georgia State University, Atlanta (2007), 

p 98 – 99; Slight, Op . Cit ., 4.  
): دبلوماسي فرنسي، كان Lucien Labosse( لوسيان لابوس) ٢١(

 السويس حيث ممثلاّ لبلاده فرنسا في مناطق عدة، منها في
كان قنصلاً هناك، ثمّ شغل المنصب نفسه بالوكالة في ميناء 

م) وباب المندب وبلاد ١٨٨٧ه/١٣٠٤زيلع بخليج الصومال عام (
الحبشة، وقد اشتهُِرَ أثناء م˴رسة مه˴ته بحل الكث˼ من 
المشكلات الدبلوماسية التي واجهت فرنسا في تلك الجهات، 

˾، كبريطانيا مثلاً، أو مع القوى سواء مع منافسيها الأوروبي
ه ١٣٠٧السياسية المحلية. انظر: محمد أم˾، موسم الحج سنة 

، ٣٨م من خلال تقرير دبلوماسي فرنسي، الدّارة، السنة ١٨٩٠/ 
 .١٩٠ – ١٨٩، ١٦٠، صه)١٤٣٣العدد الرابع، شوال (

ا˼ ؛ سلوى سعد الغالبي، ١٨٦المرجع السابق، ص  )٢٢( وباء الكول
م من خلال تقرير القنصلية ١٨٨٣ه/  ١٣٠٠ز: حج عام في الحجا

، العدد الرابع، شوال ٣٨، الدّارة، السنة البريطانية في جدة
 .  ٢٥٥، ص ه)١٤٣٣(

 .٢٥٢؛ ريزفان، مرجع سابق، ص ٧٧فاروقي، مرجع سابق، ص )٢٣(
 .١٠٠أوكسنولد، مرجع سابق، ص  )٢٤(
 .١٢٣يلدز، مرجع سابق،  )٢٥(
 .٥١، ص القيصري، مرجع سابق )٢٦(
 .٢٥٢ريزفان، مرجع سابق، ص  )٢٧(
 .٢٩٨، ٢٩٣القيصري، مرجع سابق، ص  )٢٨(
 .٢٥٢ريزفان، مرجع سابق، ص  )٢٩(
 .٦٩القيصري، مرجع سابق، ص  )٣٠(
: مؤرخ مصري، له أع˴ل بالأدب والتاريخ. محمد لبيب البتنو˻ )٣١(

يرجع إلى بلدة (البتنون) من بلاد المنوفية ɬصر. من كتبه 
ة الحجازية) و(رحلة إلى الأندلس) و(تاريخ كلوت بك) (الرحل

ترجمه عن الفرنسية، و(الرحلة إلى أمريكا). توفي بالقاهرة 
الأعلام م). انظر: خ˼ الدين الزركلي، ١٩٣٨ه/ ١٣٥٧عام (

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعرب˾ 
، ٧م)، ج ١٩٨٠، (ب˼وت: دار العلم للملاي˾، ٥، طوالمستشرق˾

 .١٥ص 
: كان للمسجد الحرام خلال تلك الفترة تسعة عشر باب إبراهيم )٣٢(

باباً، منها باب إبراهيم من جهة الغرب، وقد سُمي هذا الباب 
باسم إبراهيم نسبةً إلى النبي الخليل إبراهيم عليه السلام، 
ويقال إن سبب التسمية يعود إلى شخص اسمه إبراهيم كان 

ة هناك، وكان معروفاً بباب الخياط˾ عند الأوائل. ˽ارس الحياك
 .     ٧٥٣، ٧٤٨، ص ٢انظر: صبري باشا، مرجع سابق، ج

 

 
، (د.م: مطبعة ٢، طالرحلة الحجازيةمحمد لبيب البتنو˻، ) ٣٣(

 .٩٨الج˴لية، د.ت)، ص 
ا˼) ٣٤( ): هو وباء معوي حاد وخط˼، تظهر أعراضه Cholera( الكول

) مرة ٢٠وغ˼ مؤˮ، يتكرر لأكɵ من ( فجأة بإسهال ماɪ حاد
يوميًا، مع قيء بعد الإسهال، حيث يفقد المريض بهذا القيء 

) لترات يومياً، وبالتالي جفاف سريع، وانهيار في ٧ – ٥حوالي (
الدورة الدموية مع تقلصات عضلية مؤلمة، وقد تحدث الوفاة 
خلال ساعات قليلة من بدء الوباء، وتعدّ ضمة أو ميكروب 
الواوي الشكل والسريع الحركة سبباً في تفشي الوباء. انظر: 

الآثار المترتبة على الإصابة بالأمراض يوسف صلاح الدين يوسف، 
، (الإسكندرية: دار المعدية في المنظور الشرعي والطبي

 .٣١م)، ص  ٢٠٠٨الفكر الجامعي، 
 .٢٥٠ – ٢٤٩؛ يلدز، مرجع سابق، ص ٧٠عز الدين، مرجع سابق، ص  )٣٥(
 .١٠٠أوكسنولد، مرجع سابق، ص ) ٣٦(
، ترجمة: صفحات من تاريخ مكة المكرمةك. سنوك هورخرونيه،  )٣٧(

، ج ه) ١٤١٩علي عودة الشيوخ، (الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 
 .٣١٢، ص ٢

 )38( Barbara D. Metcal, Pilgrimage, Politics, and Pestilence: 
The Haj from the Indian Subcontinent 1860 – 1920, Journal of 
the American Oriental Society, Vol . 134, No . 1, January-March 
(2014), p 178 . 

): جاءت Government of India( حكومة الهند البريطانية )٣٩(
حكومة الهند بعد أن أحكمت شركة الهند الشرقية البريطانية 

جميع الولايات م) سيطرتها على ١٨٥٨ – ١٦٠٠ه/١٢٧٤ –١٠٠٨(
الهندية، مستغلةً تفكك الإمبراطورية المغولية وضعفها، 
فزادت قوتها بالهند إلى أن وضعها البرلمان البريطا˻ عام 

م) تحت إشراف الوزارة، واقتصر نشاط الشركة ١٧٧٣ه/١١٨٧(
على النواحي الإدارية، ثمّ عجلت ثورة السيخ عام 

التاج البريطا˻،  م) بوضع الحكم في الهند تحت١٨٥٧ه/١٢٧٣(
م) حكم الهند ١٩٤٧ – ١٨٥٨ه/١٣٦٦ – ١٢٧٤فخلال فترة عام (

حاكم بريطا˻ عام اتخذ اسم نائب الملك، ففضلاً عن مه˴ته 
كحاكم على الهند، كان عليه أن يؤمّن العلاقات ما ب˾ بريطانيا 

موسوعة ومئات الإمارات الهندية، انظر: عبد الوهاب الكيالي، 
˼ السياسة ؛ محمد ١٤٩، ص٧م)، ج١٩٩٤وت: دار الهدى للنشر، ، (ب

، (ب˼وت: ٣،  طالموسوعة العربية الميسرةشفيق غربال، 
 .٢٠١٧، ص ٤م)، ج٢٠٠٩المكتبة العصرية، 

 .٢٥٨ – ٢٥٥الغالبي، مرجع سابق، ص  )٤٠(
)٤١( Slight, Op.Cit., p 4. 
 .٢٥٧، ٢٢٢الغالبي، مرجع سابق، ص  )٤٢(
 .١٨٦، ١٦١ – ١٦٠أم˾، مرجع سابق، ص  )٤٣(
: وُلد عام الطبيب العث˴˻ محمد شاكر القيصري) ٤٤(

م). التحق بالمدرسة الطبية في إستانبول، وبعد ١٨٥١ه/١٢٦٧(
تخرجه عمل طبيباً في مستشفى قوله لي في إستانبول برتبة 
صاغ قول آغاسي (رائد)، ثمّ انتقل إلى المستشفى العسكري 

ɧقام، وأرُسِْل في تواريخ في حيدر باشا بإستانبول برتبة قا
مختلفة في مه˴ت طبية لمراقبة الأوبئة إلى كلٍّ من الهند 
وبغداد والبصرة وجزيرة قمران، إضافة إلى الحجاز. ترك عدة 
مؤلفات في الطب والأمراض مخطوطة إلى الآن. انظر: 

 .١٨القيصري، مرجع سابق، ص 
 .٢٩٥ – ٢٩٣القيصري، مرجع سابق، ص ) ٤٥(
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السالنامة مصدراً من مصادر تاريخ الله المصعبي،  حمدة عبد) ٤٦(

، (مكة م١٨٨٦هـ/ ١٣٠٣الحجاز: دراسة تحليلية لسالنامة 
 .٤٣م)، ص  ٢٠١٨هـ/  ١٤٣٩المكرمة: مركز تاريخ مكة المكرمة، 

 .١٨٦أم˾، مرجع سابق، ص) ٤٧(
 .١٢١، ٩٦، ٩يلدز، مرجع سابق، ص) ٤٨(
لاستع˴ر الفرنسي الحجيج التونسيون زمن انجيب بن مرعي،  )٤٩(

(من خلال وثائق الأرشيف الوطني التونسي والأرشيفات 
 ١٤٣٥، (مكة المكرمة: مركز تاريخ مكة المكرمة، الفرنسية)

 .  ٧٢ – ٧١م)، ص ٢٠١٤ه/
 .١٢١يلدز، مرجع سابق، ص  )٥٠(
 .١٠٠أوكسنولد، مرجع سابق، ص  )٥١(
 .٣٣إس˴عيل، مرجع سابق، ص )٥٢(
م). انظر: ١٨٨٨ه/١٣٠٦ا على الحجاز عام (: كان واليً نافذ باشا )٥٣(

سهيل صابان، مداخل بعض أعلام الجزيرة العربية في الأرشيف 
هـ/ ١٤٢٥العث˴˻، (الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 

 .٢٢٢م)، ص ٢٠٠٤
: منصب الصدر الأعظم والمكان الذي ˽ارس الصدارة العظمى )٥٤(

اشا أو الباب العالي. انظر: فيه عمله، والمعروف أيضًا بباب الب
مصطلحات التاريخ العث˴˻: معجم صالح سعداوي صالح، 

، المجلد الثا˻ (الرياض: دارة الملك عبد موسوعي مصور
 .  ٨٠٣م)، ص  ٢٠١٦هـ/  ١٤٣٧العزيز، 

عنوان ، A.MKT.NZD –1905/12 الأرشيف العث˴˻ تصنيف:  )٥٥(
 لنقل السرعة وجه على سفينة طلب إرسال بخصوصالوثيقة: 
هـ، دارة الملك  25 /12/ 1306تاريخ الوثيقة : الفقراء،  الحجاج

 .200677: رقم السجلعبد العزيز، 
 .٢٥٣ريزفان، مرجع سابق، ص ) ٥٦(
: بحسب ما ذكر في كتاب (مداخل بعض أعلام الجزيرة حقي باشا )٥٧(

العربية في الأرشيف العث˴˻) بأنه كان والياً على الحجاز منذ 
م)، لكن باطلاع الباحثة في إحدى الوثائق ١٨٩٢هـ/ ١٣٠٩(عام 

وجدتْ أنه كان والياً  DH.MKT.PRK  – 1171/45 العث˴نية تصنيف:
م) وليس منذ عام ١٨٩٠هـ/١٣٠٧على الحجاز منذ عام (

 م).١٨٩٢هـ/١٣٠٩(
: هو الشخص الذي يقوم مقام الغ˼ في منصبه، قاɧقام) ٥٨(

إستانبول، وهو أعلى منصب  مثل قاɧقام الصدارة وقاɧقام
إداري في الأقضية، وفي جدة كان قاɧقام ˽ارس سلطته 
الواسعة بواسطة عدد من الموظف˾ والهيئات التي يرأسها، 
حيث كانت تشمل سلطته من الإشراف على كافة الشؤون 
الإدارية والأمنية والمالية والصحية، إضافة إلى السهر على 

مواسم الحج، إلى جانب قيامه  راحة الحجاج وسلامتهم خلال
برفع كافة الأمور إلى الوالي العث˴˻ في مكة المكرمة 
الذي ˽ثل السلطة العليا في الحجاز، وتعتمد سلطة قاɧقام 
جدة ونفوذه على شخصية والي الحجاز من حيث قوته أو 

المعجم ؛ صابان، ٢١ضعفه. انظر: إس˴عيل، مرجع سابق، ص 
 .١٧٠، ص الموسوعي

عنوان ، DH.MKT.PRK  – 1171/45الأرشيف العث˴˻ تصنيف: ) ٥٩(
بلاد الشام  من جدة إلى الحجاج نقل بخصوص الوثيقة:

هـ، دارة  23 /12/ 1307تاريخ الوثيقة: والأناضول بالسفينة، 
 . 40053: رقم السجلالملك عبد العزيز، 

عنوان ، A.MKT.UM – 1875/46الأرشيف العث˴˻ تصنيف:  )٦٠(
 جدة إلى المخصوصة الإدارة إرسال سفينة بخصوص: الوثيقة

 

 
  تاريخ الوثيقة: مجاناً،  عليها الفقراء الحجاج وإركاب

 .56824: ، رقم السجلهـ، دارة الملك عبد العزيز05/05/ 1308 
عنوان ، A.MKT.UM –1892/61الأرشيف العث˴˻ تصنيف: ) ٦١(

 انظرً  الشركات؛ إحدى من سفن طلب تجهيز بخصوص الوثيقة:
تاريخ الوثيقة: وينبع،  جدة في الفقراء الحجاج من كث˼ لانتظار

 .50254:، رقم السجلهـ، دارة الملك عبد العزيز02/17/ 1309
 .٢١٢القيصري، مرجع سابق، ص  )٦٢(
 عنوان الوثيقة:، M.V – 70/32الأرشيف العث˴˻ تصنيف:  )٦٣(

 من برأك بأعداد مجانا نقلهم أو إهانة الحجاج منع طلب بخصوص
 .190956: رقم السجله،  04 /12/ 1309تاريخ الوثيقة: المقررة، 

: كان والياً على الحجاز وقائدًا عسكرياً لها في أحمد راتب باشا) ٦٤(
م) ثمّ في الفترة الثانية عام ١٨٩٤هـ/ ١٣١٢الفترة الأولى عام (

م). انظر: أوكسنولد، ١٩٠٨هـ/١٣٢٦م) حتى عام (١٨٩٥هـ/١٣١٢(
 .    ٨؛ صابان، مداخل بعض أعلام، ص ٣١٠ص مرجع سابق، 

عنوان ، DH.MKT.PRK  –1937/64 الأرشيف العث˴˻ تصنيف:  )٦٥(
 السفينة على جدة من الفقراء نقل الحجاج بخصوصالوثيقة: 

هـ، دارة الملك عبد  15 /04/ 1315تاريخ الوثيقة : طرسوس، 
 .127292: رقم السجلالعزيز، 

 .٣١٥ – ٣٠٩ص القيصري، مرجع سابق،  )٦٦(
 .٦٩عز الدين، مرجع سابق، ص  )٦٧(
: هو الاسم الذي أطلق على مقر الصدر الأعظم الباب العالي )٦٨(

ودوائر الدولة المختلفة عند العث˴ني˾، فهو الحكومة 
والهيئة التنفيذية فيها ابتداءً من عهد السلطان العث˴˻ عبد 

تى نهاية م) ح١٧٨٩ – ١٧٧٤هـ/ ١٢٠٣ – ١١٨٨الحميد الأول (
الدولة العث˴نية. انظر: صالح، مرجع سابق، المجلد الأول، ص 

٢٢٣     . 
مجموعة معهد خادم الحرم˾ الشريف˾ لأبحاث الحج والعمرة، ) ٦٩(

 / و ح ج. ١٠٧/  ٢٦، رقم الوثيقة الوثائق التركية
 .٦٩عز الدين، مرجع سابق، ص  )٧٠(
لات الحجازية والحج مرآة الحرم˾ أو الرحإبراهيم رفعت باشا،  )٧١(

 ١٣٤٤، (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ومشاعره الدينية
 .٥٤، ص ١م)، ج١٩٢٥ه /

 .٦٩عز الدين، مرجع سابق، ص )٧٢(
 .٢٥٠يلدز، مرجع سابق، ص  )٧٣(
 .  ٢٥٣ريزفان، مرجع سابق، ص  )٧٤(
 .٦٩عز الدين، مرجع سابق، ص  )٧٥(
 .١٧٦الحرɯ، مرجع سابق، ص  )٧٦(
هـ/ ١٢٦٥ – ١٢٢٠من أبرز أع˴ل الوالي محمد علي باشا (كان  )٧٧(

م) خلال إدارته للحجاز إنشاؤه التكية المصرية في ١٨٤٩ – ١٨٠٥
م) والتي ١٨٢٢هـ/١٢٣٨مكة المكرمة والمدينة المنورة عام (

خصصها لخدمة الفقراء من جميع الجنسيات والشعوب 
يوميɚا  المختلفة الذين أعوزتهم الحاجة، وإطعامهم من الحبز

دون مقابل، إلى جانب الخدمات الطبية خلال مواسم الحج. 
 .١٨٦ – ١٨٥، ص ١انظر: رفعت باشا، مرجع سابق، ج

 .٥٨البتنو˻، مرجع سابق، ص  )٧٨(
 .٤٦ – ٤٥القيصري، مرجع سابق، ص  )٧٩(
 .٦٩عز الدين، مرجع سابق، ص  )٨٠(
؛ حرɯ، ٢٢٧؛ يلدز، مرجع سابق، ص ٦٧عز الدين، مرجع سابق، ص  )٨١(

 .١٨٥مرجع سابق، ص 
 .٢٢٧يلدز، مرجع سابق، ص ) ٨٢(
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 .٦٧عز الدين، مرجع سابق، ص  )٨٣(
 .١٠٠أوكسنولد، مرجع سابق، ص  )٨٤(
مسألة الحج في السياسة الاستع˴رية قبايلي هواري،  )٨٥(

، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، ١٩٦٢ – ١٨٩٤الفرنسية بالجزائر 
 .١٥٦م)، ص ٢٠١٤ – ٢٠١٣وهران (

الصلات الحضارية ب˾ تونس والحجاز نورة معجب سعيد الحامد،  )٨٦(
 – ١٢٥٦دراسة في النواحي الثقافية والاقتصادية والاجت˴عية 

ه / ١٤٢٦، (الرياض: دارة الملك عبد العزيز، م١٩٠٨ – ١٨٤٠ه/١٣٢٦
 .٣٢١م)، ص٢٠٠٥

 .١٨٧؛ أم˾، مرجع سابق، ص ٢٥٤، ٢٥٣ريزفان، مرجع سابق، ص )٨٧(
 .٦٧الدين، مرجع سابق، ص  عز )٨٨(
 .١٠٠أوكسنولد، مرجع سابق، ص  )٨٩(
)٩٠( Low, Op.Cit, P.109. 
)٩١( Metcalf, Op.Cit., P.178. 
 .٩؛ يلدز، مرجع سابق، ص٥١القيصري، مرجع سابق، ص  )٩٢(
)٩٣( Low, Op. Cit., p 97; Metcalf, Op.Cit., p.178. 
)٩٤( Slight, Op.Cit., p 3 – 4, 8. 
؛ البتنو˻، مرجع سابق، ٢٢٧، ١٥٢، ٥١مرجع سابق، ص  القيصري، )٩٥(

 .١٩٦ص 
 .٦٩، ٦٧عز الدين، مرجع سابق، ص ) ٩٦(
؛ القيصري، مرجع سابق، ص ٣١٢، ص ٢سنوك، مرجع سابق، ج) ٩٧(

٢٩٥. 
، ص ٢؛ رفعت باشا، مرجع سابق، ج٢٢١البتنو˻، مرجع سابق، ص )٩٨(

 .  ٢٥٥ص  ؛ الغالبي، مرجع سابق،١٨٦؛ أم˾، مرجع سابق، ص ٤٨
)٩٩(  ،ɯالتمردات الاجت˴عية في مكة عبد الرحمن سعد العرا

 ١٨٤٠ه/ ١٣٣٤ – ١٢٥٦المكرمة إبان فترة الحكم العث˴˻ الثا˻ 
ا˼تها من خلال المصادر المحلية ١٩١٦ – م أسبابها وتأث

 ١، العدد١٨، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المجلد المعاصرة
 .٤٧، ١٨م)، ص٢٠١٠ه / ١٤٣١(

 .١٢١يلدز، مرجع سابق، ص  )١٠٠(
 .١١٩، ص ٢رفعت باشا، مرجع سابق، ج )١٠١(
 .٨٠يلدز، مرجع سابق، ص )١٠٢(
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  عبد العالي المتليني
    دكتوراه في التاريخ المعاصر

    فاس – الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
    مملكة المغربيةال – مكناس

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا داخل التراب المغربي على مر التاريخ، ويشهد على هذا قدم الاستيطان البشري بهذا الجزء من المغرب، إذ  مهمً اقتصاديًا  شكلت سهل دكالة مجالاً 
ا ها وأدوارها على مر العصور، ومنها المدينة المعروفة تاريخيً احتضن واحدة من أقدم المدن التي عرفها التاريخ المغربي، والتي ظلت تحفظ للمنطقة مكانت

 ٢٠٠" الذي ولد سنة Polybius"، والتي بنيت مدينة الجديدة على أنقاض موقعها، بحيث ذكر المؤرخ "بوليبيوسPortus Rutubisباسم  "بورتيس غوتيبس
نه قبل بناء مدينة الجديدة،  بأا ذي يعرف  في يومنا هذا بـ"واد أم الربيع"، علمً "، الL’antis Antiqueق.م، أن موقعها يوجد على بعد سبعة أميال جنوب "

على المستوى كان البرتغال قد بنوا بها قلعة مزاغان، التي ما تزال شاهدة على ما كان للمنطقة من أهمية على كل المستويات بالنسبة للمغرب، وأيضًا 
م الأثر الكبير في حدوث تحولات عظيمة فيما سمي اليوم بالجديدة وعموم تراب سهل ١٩١٢المغربي سنة كان لدخول الاستعمار الفرنسي للتراب  الجهوي.

، ثم  ليكون ركيزة من ركائز التاسع عشر الميلادي ا من الموانئ المفتوحة في وجه التجارة الأوروبية خلال القرن دكالة، فكان لاختيار مينائها ليكون واحدً 
م، الدور المحوري في كل تلك التغيرات الجذرية التي وقعت في مجال سهل دكالة في عهد الحماية، وخاصة في ١٩١٢ية الفرنسية بعد المشروع المينائي للحما

الحامية بالمغرب، - الفرنسية- م)، فقد غدت المنطقة ملتقى لتيارات اقتصادية كبرى راهنت عليها الدولة ١٩٢٥- ١٩١٢( عهد المقيم العام الجنرال ليوطي
اعي يرت لتكون في قلب المشروع الطرقي والمينائي لهذه الدولة، بل إن أعمال التحديث والعصرنة طالت  بهذه الجهة الجانب الاقتصادي والاجتمواخت

بشكل كبير، من مرسى مازاغان المتواضع الصغير، إلى ميناء الجديدة المتعاظم النشاط والحركية  وأحوازهاوالخدماتي لسكان دكالة، وتحول فضاء الجديدة 
  . بحكم موقعها  الجغرافي المهم، ومؤهلاتها  الاقتصادية الكبيرة

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

 KAN.2021.248780 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
ى الجهــات المغربيــة المطلــة عــلى دكالــة إحــد تشــكل منطقــة 

المحـــيط الأطلسيـــ، تمـــيزت عـــلى الـــدوام بتنـــوع الأنشـــطة الـــتي 
مارسها الإنسان المغربي في هـذا الجـزء مـن الـوطن، وكـان لغـنى  

ور المحـوري في جلـب فئـات دبتها وملاءمة ظروفها المناخية الـتر 
كالـة ومـن خارجهـا، بـل د وشرائح واسعة  من السكان، من داخـل 

إن الأجانــب أنفســهم لــم يتمكنــوا مــن مقاومــة جاذبيــة موقعهــا 
مــوطئ قــدم لهــم فــوق   د والخــيرات الــتي تــنعم بهــا، لمحاولــة إيجــا

ها المعطـاء منـذ وقـت بهـا أرضـ د ترابها الخصب، والغلال التي تجـو
 -التاسـع عشر ـالمـيلادي خاصـة في القـرن  -ورهدمبكر، والمخزن بـ

شـد الحريصـين عـلى اسـتغلال هـذه المقومـات لكســب أكـان مـن 
سكانها  والاستفادة من ثراء أهلها، وبسالة رجالها الـذين عـز  ود

ــات،  فيمــا كــان يقــوده مــن حركــات دلهــم نظــير في الإقــ ام والثب
  .متمردة المنتمية لبلاد السيباوغزوات للقبائل ال

 :   منطقة دكالةأولاً
  )خصائص الموقع وانتظام مكونات المجال(
  الحدود الجغرافية والطبيعية لمنطقة دكالة-١/١

تقع منطقة دكالـة جنـوب الضـفة اليسرـى لنهـر أم الربيـع، أي 
أرض  على بعد مسافة قليلة من يمين سيدي علي الموجـودة عـلى

لى شريط مستطيل الشكل تقريبـا، منفتحـا الشاوية، ثم تنتهي إ
على البحر من ناحية زاوية سيدي أحمد التونسيـ، والى غايـة رأس 

" قريبا من مدينـة آسـفي، يغلـب عـلى  Cap Cantinخليج كانتان"
هذا المجال الطابع الزراعي، مما أتاح للسكان عبر الزمن ظـروف 

الـترس  ، وخاصة بسبب سيطرة تربـة)١(ملائمة للعمل والاستقرار
عـــلى ســـهل دكالـــة، كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للشـــاوية، يقـــول 

"Brives في معــرض حديثــه عــن شــدة خصــوبة هــذه المنطقــة "
  ».)٢(بمجرد رمي الحبوب في الهواء تنبت:«

  خصائص انتظام المجال الزراعي-١/٢
مــن وجهــة نظــر جغرافيــة وزراعيــة، تنقســم بــلاد دكالــة إلى  

  ثلاث مناطق متباينة:
منطقــة زراعيــة ضــيقة، تقــع خلــف الكثبــان الرمليــة : الوالديــة

الربيع، تتكون مـن تربـة غرينيـة يزيـد مـن  أمالساحيلية على جانبي 
أهميتها توافر المياه الجوفية، التي تبقى ضئيلة في الأعماق، وهي 
مياه نوعا مـا معدنيـة، كانـت تسـتخرج في السـابق عـبر النـاعورات 

كانت مياهها تتـوزع عـلى مختلـف التي تدار عبر الجر الحيواني، بحيث  
  المحاصيل الزراعية، بما فيها مزارع الحناء.

: تتكــون مــن أراضي منطقــة الســاحل/المنطقة الســاحلية
ا، والجــزء الأخــر أراضي الحمـــري، الــذي ينحــو نحـــو ا منهــا رمليـًــجــزءً 

الــترس الخفيــف في الميــاه الضــحلة، هــذه الأراضي عمومــا مواتيــة 
عت عــلى عهــد الحمايــة لمحاولــة زرع لزراعــة القمــح والشــعير، خضــ

)، ومحاولـة زراعـة ا الذرة البيضاء دون ري لحنـاء (في منـاطق البـور
 والخضروات حول نقط المياه.

: ينفصــل عــن منطقــة الســاحل بواســطة الســهل الــداخلي
ــدوم) غــير  شريــط صــخري ذو عــرض متغــير، يغطيــه نخيــل قزم(ال

قطيـع الماشـية، مفيد من الناحية الزراعية، لكنـه مفيـد بالنسـبة ل
زـرع عــلى نطــاق شاســع بالقمــح والشــعير بســبب  هــذا الســهل يـ
وجـــود تربـــة الـــترس والحمـــري الخصـــبتين، والـــتي هيـــأت الظـــروف 

  .  )٣(لمضاعفة المنتوج والرفع من جودته
 م)١٩١٢لمحات من تاريخ دكالة قبيل الحماية (-١/٣

تعتبر كل من قبائل الشـاوية ودكالـة والرحامنـة والشـياظمة 
من القبائل العربيـة المسـتقرة قـرب الأطلسيـ، وهـي مـن  وحاحا

 ـ عــلى الأقــل في القــرن  قبائــل الســلطان(المخزن) التاســع عشرـ
، كتــــب الضــــابط  )٤(، بحيــــث ظلــــت تــــزوده بالعســــاكرالمــــيلادي

"حاميت إسماعيل" الذي عاش في وجدة عـام  والمترجم الفرنسي
وجـــد  ت« أشـــهر في إطـــار البعثـــة الفرنســـية مـــايلي: ٥م لمـــدة ١٨٩٩

كتيبـــة المشـــاة فعليـــا بحاميـــة وجـــدة، بحيـــث تكونـــت فقـــط مـــن 
الحصة المقدمة من دكالة، وهم رجال أقوياء، تتراوح أعمارهم ما 

سنة، يقومون بساعة من التمارين كـل صـباح مـا عـدا  ٣٠و ٢٠بين 
    .»)٥(الخميس والجمعة، وبروح عسكرية جد عالية...

هــروب  م١٨٩٠وعــلى النقــيض مــن هــذا الوضــع، ســجلت ســنة 
عدد مـن مهـم سـكان دواويرـ دكالـة مـن انتهاكـات المخـزن، إذ لـم  
تتوقـــف رحلـــة بعـــض هـــؤلاء إلا عـــلى مشـــارف للاميمونـــة غـــرب 
القصر الكبير،  فعاش جزء مـنهم في هـذا التـاريخ تحـت الخيـام في 
دوار ضيق المساحة، وكـان سـكان المنطقـة ينظـرون إلـيهم عـلى 

ألـزمهم المخـزن بـدفع  أنهم لاجئين هنـاك، وعـلى الـرغم مـن هـذا
الضـــرائب، لكــــن في المقابــــل امتنعــــوا حينهـــا عــــن مــــد المخــــزن 
بالرجال، كان على رأس هؤلاء شيخ يقدم لممثـل المخـزن بقيـادة 
ـــدكاليون  ـــاسي" في جهـــة الغـــرب تقـــاريره، وظـــل هـــؤلاء ال "العب
يخــــدمون ضــــريح للاميمونــــة ابنــــة الســــلطان مــــولاي يعقــــوب 

، رغـــم عـــدم وجـــود زاويـــة المنصـــور، وعـــرف عـــنهم تبجـــيلهم لهـــا
  .)٦(بضريحها، لكن كان لها موسم سنوي

 ومـــن الناحيـــة الاقتصـــادية والسياســـة، شـــهد أواخـــر القـــرن 
م عقــد اتفــاق تجــاري ١٧٩٩وبالضــبط ســنة  الثــامن عشرـ ـالمــيلادي 

، تخلله تقديم تنازلات مكنت شروطها مـن وإسبانيابين المغرب 
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يــــدة والــــدار داحتكــــار الإســــبان لتصــــدير الحبــــوب مــــن مينــــاء بالج
ــــل القنصــــلي ١٨٤٣، وفي ســــنة )٧(البيضــــاء ــــال الوكي ــــع اغتي م وق
الشيــء الــذي  "V. Damionاميــونيــدة "فكتــور ددبالج الإســباني 

ــه، حيــث خلــق هــذا التعيــين حركــة  دفــع إلى تســمية يهــودي مكان
احتجـــاج محليـــة واســـعة بالمنطقـــة، إذ لـــم تنتهـــي فصـــول هـــذه 

م، لكـن هـذا لـم ١٨٤٥مـاي  ١٦الأحداث إلا بتوقيـع اتفـاق جديـد في 
ـــدولتين، ممـــا دفـــع  ـــوتر العلاقـــات بـــين ال ـــع مـــن اســـتمرار ت يمن
السلطان آنذاك لمطالبة الفرنسيين بالتوسط لإنهاء الخلاف مع 
هذا البلد، لكن الفرنسيين قابلوا هـذا الطلـب بالـرفض، إلى حـين 

 الإسـبانيةالهجوم المفاجئ لسكان الريف على بعض التحصـينات 
م، التي عجلت باتخاذ الأحـداث لمـنحى ١٨٥٩تة سنة خارج حدود سب

والفرنسيين لهجوم  الإنجليز خطير، تمثل في تدبير الإسبان بمعية 
ــة، وكــان مــن حســن حــظ المغــرب أن أدت  مشــترك ضــد المغارب
أحداث جزيرة القرم  إلى إنقاذ المغرب من هجوم عسـكري خطـير 
مــــن هــــذه الــــدول، بعــــدما كــــان عــــلى وشــــك الحــــدوث في هــــذه 

، وعــلى النقــيض مــن هــذا تــدخل الإســبان عســكريا في  )٨(تــاريخال
جانــب  تطــوان،  فأصــبح  ميناؤهــا بمقتضىـ ـمعاهــدة الصــلح إلى

" في إطـار Dourosألـف دورو" ٢٠٠الدار البيضاء وطنجـة يقـدمون 
  .)٩(م١٨٦٠الغرامة المالية المترتبة عن نكسة 

لدكالــــــة في المخطــــــط  ةالاســــــتراتيجيالأهميــــــة -١/٤
  الاستعماري

تظهر أهمية دكالـة بالنسـبة لسـلطات الحمايـة الفرنسـية في 
ـــــاطق الســـــاحل  ـــــب الاخـــــتراق الاقتصـــــادي لمن وقوعهـــــا في قل

ليخلق هـؤلاء  )١٠(الأطلسي، فسنتين بالنسبة للحماية كانت كافية
وخاصـة بعـد إخضـاعهم الشـاوية والـرباط  من المعجزات، العديد

ا كـان هـذا حـافزً ، ف١٩١٢قبيل  )١١(إلى جانب دكالة، ومنهم إلى فاس
ــع في وضــع تصــاميم لبنــاء مــدن جديــدة في الــدار  للحمايــة لتشر
البيضــاء والــرباط والقنيطــرة...، وإقامــة الوحــدات الصــناعية الــتي 

ــاء  ــدقيق، ومعمــل البن ، وورشــات والإســمنتشــملت مطــاحن ال
ــــــزارع،  ــــــم إدخــــــال أدوات التحــــــديث الأولي في الم المعــــــادن، ث

فــاعتبرت  ة والغــرب ودكالــة...،والمقــاولات الزراعيــة في الشــاوي
بهذا من أهم مناطق المستهدفة بالاستيطان الزراعي بالمغـرب 

ــــة )١٢(الغــــربي ، ومشــــاريع البنيــــات التحتيــــة والأشــــغال العمومي
 ٥٥ %المهيكلة، الشيء الـذي أهـل فرنسـا حينهـا للسـيطرة عـلى 

  .)١٣(من التجارة الخارجية للمغرب في هاتين السنتين
  
  

الاقتصادية لمنطقة دكالة  المؤهلاتثانيًا: 
  قبيل الح˴ية وبعدها

  )السير نحو بناء الميناء العصري(
  المؤهلات الطبيعية والمناخية-٢/١

يتمــيز المنــاخ الجديــدة عــلى مســتوى الحــرارة بالاعتــدال، يصــل 
بمنطقــة دكالــة في المنطقــة ١٧ Cºمــن أصــل Cº١٩متوســطها إلى

 ٥٠٠مـــابين تحقـــق تســـاقطات مهمـــة قـــد تـــتراوح    ،)١٤(الأطلســـية
ملــم في الســنة، وهــي الكميــة نفســها الــتي يســجلها ســهل ٦٠٠و

عبدة والغـرب، يتمـيز هـذا السـهل كـذلك بوجـود وافـر للنـدى عـلى 
طــول الســنة، وخاصــة مــن شــهر مــاي إلى شــتنبر، بحيــث تســجل 

، ٨٠ %رطوبة عاليـة في هـذه المنـاطق صـيفا، والـتي قـد تصـل إلى 
 ـنجـــاح الزراعـــة الصـــيفية في الأ راضي الجافـــة، وخاصـــة ممـــا يفسرــ

ـــذرة والبطـــيخ الأحمـــر عـــلى طـــول الســـاحل الأطلسيـــ،  زراعـــة ال
، إذ تســـاعد الطبيعـــة )١٥(وبشـــكل أهـــم بالشـــاوية ودكالـــة وعبـــدة

الرمليــة للتربــة عــلى الاســتعمال الأمثــل للرطوبــة المحيطــة وبهــا 
، زد على هذا، وقوع سهل دكالة في الجزء الأكبر )١٦(أرضية -والتحت

، وضــمن تربــة الحمــري الغنيــة، )١٧(وداء الســميكةمــن الأراضي الســ
عــلى المنطقــة الواقعــة بــين الــرباط وواد   -اخصوصًــ–الــتي تتمــدد 

، يخترق المنطقة نهر أم الربيع، الـذي يعـرف تـدفقات )١٨(تانسيفت
، لكـــن تخلـــف وســـائل )١٩(مهمـــة للميـــاه خاصـــة في فصـــل الشـــتاء

لى الاســـتغلال جعـــل مياهـــه إلى بدايـــة الحمايـــة غـــير مســـتغلة عـــ
ــع المــاضي كانــت فرحــة «الوجــه الأمثــل، يقــول أحــدهم:  في الربي

الســفر في الســهول الخصــبة للشــاوية ودكالــة، وهــي عبــارة عــن 
ســـجادة خضـــراء دون انقطـــاع، بحيـــث إن اصـــغر جـــزء مـــن هـــذا 

  ».)٢٠(بحصاد مهم في المستقبل السهل كان يعد
لدكالـة منـذ فـترة  الإيجابيـةجلبت هذه الشرـوط الاسـتثنائية 

بل الحماية وبعـدها اهتمـام ومبـادرة العديـد مـن الأوروبيـين، ما ق
، )٢١(الذين قصدوا بلادها في الرتبة الثانية بعـد أحـواز الـدار البيضـاء

ولولا ارتباط الأهـالي بهـذه الأرض الـتي لـم تبخـل عـلى مـر التـاريخ 
في التكــرم علــيهم بالخــيرات الــوافرة، ومــا تبعهــا مــن تمســك قــل 

منــاطق المغــرب، لكانــت المســتوطنات نظــيره بهــا في عديــد مــن 
الزراعية الفرنسية قد تمددت بشكل استثنائي عـلى تـلال الحمـري 
بدكالة، حيث وجود منخفضـات العوينـات وولاد فـرج بالقـرب مـن 
أم الربيع، وحيث تتعدد بساتين أشجار التـين ومـزارع الكـروم عـلى 

 ٢٠٠٠عــن  -عــلى الأقــل-مســاحات شاســعة، إذ لا تقــل مســاحتها 
  .  )٢٢(ار، وكان الجزء الأكبر من إنتاجها يسوق بأسواق الشاويةهكت
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  الإنتاج الزراعي والحيواني-٢/٢
ا جـد منخفضـة، إذ كانت المردودية الزراعية في المغرب نسـبيً 

ــــم تتجــــاوز  قنطــــارات  ١٠قنطــــارات بالنســــبة للقمــــح، و ١٠إلى  ٩ل
ــد  ــة المجــال الوحي بالنســبة للشــعير بأحــواز فــاس، واعتــبرت دكال

ـــ ـــاج )٢٣(ذي تجـــاوز هـــذا المعـــدلال ، كمـــا اشـــتهرت المنطقـــة بإنت
، بـين الضـفة اليسرـى )٢٤(وتصدير الكروم منذ فترة ما قبـل الحمايـة

أم الربيـع وسـيدي بنـور والسـاحل الأطلسيـ، كتبـت "كاميـل  لنهـر
"الـــتي كانـــت في مهمـــة بالمغـــرب ســـنة  C.du Gastدو كاســـت

ذرة، كانــت عمومــا  الكروم(الــداليا) والــتي كانــت نــا«يــلي:  م مــا١٩٠٨
تـــزرع في أمـــاكن مظللـــة بالأغصـــان، بحيـــث تعطـــي عنبـــا أبيضـــا 

، لــذلك سـتنخرط المنطقــة »)٢٥(وأسـودا وأحمــرا مـن نوعيــة رديئـة
في صــناعة الخمــور -بعــد  الحمايــة –بمعيــة منــاطق أخــرى بالمغــرب 

وتصــديرها بشــكل رســمي، بمــا فيهــا منطقــة دكالــة، خاصــة بعــد 
ناهيــك عــن تــوفر ســهل دكالــة  ،)٢٦(م١٩٣٥نــونبر  ٧صــدور مرســوم 

بهذه البلاد، لقـد أمعـن  )٢٧(على إنتاج هائل لكميات من الخضروات
" في سرد ثــــــروات هــــــذه J.Thomson"طومســــــون الإنجلــــــيزي 

المنطقة ومؤهلاتهـا، فعـبر عـن ذلـك في اكتشـافه لوجـود مـزارع  
  .)٢٨(عبدة قبيل الحماية-لليمون طري بسهل دكالة

الحيـــواني بدكالـــة مقارنـــة وفيمـــا يـــلي معطيـــات عـــن الإنتـــاج 
 :)٢٩()١٩١٦-١٩١٥بغيرها من المناطق(

  الماعز الخنازير  الأغنام  الأبقار الجهة/الدائرة

  فاس
  الرباط

الــــــــــــــــــــدار 
  البيضاء

  دكالة

١١٩٫١٤٠  
٣٠٥٫٠٣٠  
١٣٤٫١١٧  
٩٢٫٩٠١  

٥٢٨٫٢٤٤  
٩٥٠٫٦٦٩  

٧٩٤٫٥٥٤  
٢٨٦٫٠٦٢  

٧٢٢  
١١٫٢٧٠  
٨٫٤٤٢  
٤٫٤٩٠  

٢٣٩٫٨٢٩ 
٣٠٠٫٢٩٧  
١٧١٫١٢٦  
٢٥٫٥٤١  

ـــــــــــــــات  جهــ
  المغرب

١٫٥١١٫٠٠٤  ٢٩٫١١٦  ١٤٫٧١٥٫٣٧١  ٨٧٧٫٦٤٠  

  
لقد بلغ الأمر برجال الحماية في الإقامة العامة محاولة إدخال 
زراعــات جديــدة بمجــال دكالــة الخصــب والمحفــز عــلى المغــامرة في 
هـــذا الميـــدان ، فالمديريـــة العامـــة للفلاحـــة بمؤسســـة الإقامـــة 

طبية آنذاك، وبمبادرة العامة، وبمعية اللجنة المغربية للنباتات ال
 ـ مــن مكتــب المــوارد الأوليــة، قامــت بمحــاولات اســتمرت لعشرـ

ـــة )٣٠(ســـنوات في مـــزارع التجـــارب ، وحـــدائق تجـــارب الحمايـــة، بغي

البحـــث عـــن إمكانيـــة إنتـــاج العديـــد مـــن أنـــواع النباتـــات الطبيـــة 
نباتـــات الخزمـــى  والعطريـــة بهـــذه الجهـــة وجهـــات أخـــرى، وخاصـــةً 

، والزعفــران، وإكليــل الجبــل، و"نبــات جلــيزيالإنالأصــيلة، والنعنــاع 
مـــن النباتـــات  "...، وأنـــواع أخـــرى La tubéreuseمســـك الـــروم

  الوردية (الزهرية).
كما شملت هذه التجارب العديد من المستوطنات الزراعية، 
والتي حظيت بالعناية نفسها مـن قبـل هـذه الجهـات، لكـن ابتـداء 

ة مـــن عـــدة م ظهـــرت بعـــض المبـــادرات الخاصـــ١٩٢٥و ١٩٢٤مـــن 
ــــتي اهتمــــت بزراعــــة "مــــرد M.Gentienشركــــات، كشرــــكة" " ال

ـــــدوش ـــــود العطـــــاس La Marjolaineال ـــــة، و"ع " في دكال
Pyréthre de dalmatie بالشاوية...، وكان الدافع للاستمرار "

في هذا النوع من الزراعة بشـكل أكـبر هـو إحـداث وحـدة لمعالجـة 
ومـن جانـب آخـر،  .)٣١(النباتات الطبية وتصـنيعها في الـدار البيضـاء

ـــة،  ـــة الاقتصـــادية لمنطقـــة دكال وارتباطـــا دائمـــا بإظهـــار الأهمي
في مسلســــــل التغلغــــــل  والاســــــتراتيجي وموقعهــــــا الجغــــــرافي 

الاقتصــادي للحمايــة الفرنســية داخــل هــذه المســتعمرة المهمــة 
ــــة والصــــناعية جــــدً  ا، ســــجل حضــــور الغرفــــة المختلطــــة التجاري

في المعـــــرض الـــــدولي والفلاحيـــــة لمدينـــــة الجديـــــدة (مازاغـــــان) 
م، إلى ١٩٣١شـــتنبر ســـنة  ١٩و ١٥الاســتعماري في باريـــس مـــا بــين 

جانــب باقي الغــرف الأخــرى للــدار البيضــاء، والــرباط والقنيطــرة...، 
أنحـاء وأخرى تنتمي إلى إفريقيا الفرنسـية ومسـتعمراتها في كـل 

  .)٣٢(العالم
ة ا من الأهميـة الزراعيـة لسـهل دكالـيبين المبيان التالي جانبً 

  .)٣٣(م١٩١٥ضمن باقي الجهات سنة 

  
 المؤهلات التاريخية والسياحية-٢/٣

تعتـــبر قلعـــة  مازاغـــان (الجديـــدة) الـــتي بناهـــا البرتغـــال ســـنة 
وغــير مــن القــلاع البرتغاليــة  -واســتهدفوا مــن وراء بنائهــا  م،١٥٠٩

إيجـاد مراكـز  -على الساحل الأطلسي المغربي وداخل تراب الـبلاد
تهم مـــن اعتـــداءات بعـــض مـــن الأهـــالي محصـــنة لحمايـــة تجـــار

، من القلع والمعالم السياحية المتميزة بمنطقـة دكالـة، )٣٤(هناك
المعماريـــة  توالإبـــداعاخصوصـــا أنهـــا حافظـــت عـــلى الملامـــح 

الأصــيلة للمؤسســين الأوائــل، كمــا تمثــل منتجعــا ســياحيا جمــيلا 
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عــــــلى الســــــاحل الأطلسيــــــ، إذ ينكشــــــف شــــــاطئ الجديــــــدة ذو 
غمـــة عنـــد أقـــدام القلعـــة البرتغاليـــة المحصـــنة، المنحنيـــات المتنا

إضافة إلى أبراجها المنيعة الضخمة الـتي تقسـم البحـر بموضـعها، 
والتي يصطف على حوافها بنادق ومدافع قديمـة كانـت إلى وقـت 

ــة للاســتعمال ، يضــاف إليهــا الأســوار ذات الطــراز )٣٥(قريــب قابل
تقـل بهـاء عـن البرتغالي الذي لا تخطئه العين، والكنيسة الـتي لا  

القلعة، والأبواب التي تحيط بها دروع ملوك البرتغال، علاوة على 
الحوض المائي الصغير الملتف حولها، إلى جانـب المكونـة الأصـيلة 
ــا مبنيــة عــلى صــخرة تطــل عــلى المينــاء  الأخــرى، والقلعــة عموم
ـــاه الضـــرورية  ـــوفر المي ـــا صـــهاريج ضـــخمة ت ـــت به القـــديم، وكان

ا كانـــت تتعـــرض لمحاصـــرة القبائـــل للاســـتعمال، خاصـــة عنـــدم
ا لعــدة ســنوات، المجــاورة، أو مــن قبــل ســلطان المغــرب أحيانـًـ

وتنتهــي الجـــدران الأربعـــة عنـــد رباعــي مـــن الأبـــراج توجـــد في زوايا 
  .)٣٦(البناية

في السنوات الأولى للحماية، لم تكن هناك إمكانية للحـديث 
عــن قطــاع ســياحي قــائم الــذات بالمغــرب بشــكل مــنظم، لغيــاب 
خطـــوط الســـكة الحديديـــة، ووجـــود طـــرق غـــير معبـــدة، وفي ظـــل 
رفـــض ثابـــت ومســـتمر مـــن قبـــل المغاربـــة لكـــل تـــأثير للحضـــارة 
الأوروبيـــة...بمبررات لهـــا ســـياقها ومنطلقاتهـــا، عـــلى الـــرغم مـــن 

ومواقـع سـياحية مهمـة،   وجـود ربيـع وخريـف جميلـين بهـذا البلـد،
نة قديما عـلى تتمثل في الرباط لؤلؤة المحيط، وسلا مخبأ القراص

أبي رقراق اللتان تهيمن عليهما صـومعة حسـان، والـتي تسـتوجب 
ــيلي  ــة ول ــد، ومدين ــد القــدوم لهــا البل ــل الســياح عن ــزيارة مــن قب ال
الرومانية نواحي مكناس، والمدينـة الروحيـة لفـاس، ثـم مـراكش 
حيـــث وجـــود الكتبيـــة الـــتي عاصـــرت الخيرالـــدة باشـــبيلية، والـــتي  

دينة العجيبة بالصويرة، ثـم البرتغاليـة تستهوي عشاق الفن، والم
بالجديدة وأزمور الـتي تمكـن السـائح مـن إنهـاء مسـار سـياحي رائـع 

  .)٣٧(بالمغرب...
من المعلوم أن القطاع السـياحي بالمغـرب كـان سـابق لعهـد 
الحماية لكن بشكل عشوائي، فطنجة ظلـت تسـتقبل سـياحا مـن 

ازات جبـــل طـــارق خاصـــة في فصـــل الربيـــع والصـــيف، لقضـــاء إجـــ
قصيرة المدى، وبعضهم كان يأتي على متن سفن صـغيرة لقضـاء 
أيامـــا في الســـواحل المغربيـــة، وبعضـــهم الأخـــر اضـــطرته أحيانـــا 
الظــروف الجويــة للــنزول بالشــواطئ المغربيــة، إذ مــنهم مــن كــان 
يتصل بتجار بلده ليقيم عنـدهم إلى حـين تحسـن الأحـوال الجويـة، 

كلـم مـن الصـويرة،   ١٠بعـد  ومنهم كذلك من حاول بناء فندق عـلى 
وكانــــت هــــذه الأخــــيرة عــــلى وشــــك احتضــــان وتشــــغيل فنــــذق 

"Palmera وكانت سلطات الحماية في هذه الفـترة تعـد العـدة ،"

لبنــاء مســارين ســياحيين عــلى بعــد خطــوات قليلــة مــن البقــايا 
الأثرية لقصبة لودايا وبابها التراثي، وصـومعة حسـان، ثـم مقـبرة 

ـــة لمـــراكش خاصـــة شـــالا، يضـــاف إلى هـــذا ال مقومـــات التاريخي
، وليست المـآثر البرتغاليـة بمدينـة )٣٨(مدينتها الإسلامية القديمة

  الجديدة اقل قيمة في هذا السياق مما أوردناه هاهنا.
ومـــن البواعـــث عـــلى انطـــلاق الســـياحة بالمغـــرب، والمحـــاور 
السـياحية الـتي توجـد الجديـدة ضــمن مسـاراتها، هـو خلـق شركــات 

هــذه الــرحلات، منهــا تلــك الــتي وظفــت فيهــا  ســياحية لتنظــيم
ــدار البيضــاء والــرباط  ــد الطــرق مــن ال ــاء وتعبي الســيارات بعــد بن
ومكنــاس وفــاس، أو مــن الــدار البيضــاء مــرورا بالجديــدة ووصــولا 

  .)٣٩(إلى الصويرة ومراكش

ـــا:  ـــة:ثالثً ـــز ɬنطقـــة دكال ـــاء والتجهي  البن
ــــد  ــــة في عه ــــت˴م والتنمي ــــاهر الاه مظ

  ةالح˴ية الفرنسي
بنــاء مدينــة الجديــدة: تحــولات المجــال وأثــره عــلى -٣/١

  الإنسان
) مــن قبــل البرتغــال ســنة Mazaganبنيــت مدينــة الجديــدة (

"، في عهـد الملـك Castello Réalم، وأسسـت تحـت اسـم "١٥٠٩
عـلى السـاحل  ، وهـي منتجـع سـياحي جميـل)٤٠(البرتغالي "إمانويـل"

اليـة، بالإضـافة إلى الأطلسي، تتخللها الأسوار في الكنيسـة البرتغ
أرضــية، وهــي في الأصــل مينــاء صــغير،  غرفــة الأســلحة التحــت ـ

كالـة د ومنتهى لمنطقة خصبة شاسـعة في منطقـة  يمثل منفذا 
ــــتي لا يفصــــل بينهمــــا ســــوى  ومنتوجــــات منطقــــة مــــراكش، ال

ـــذين )٤١(كلـــم١٩٠ ، ومـــن ضـــمن الملايـــين الخمســـة مـــن الســـكان ال
 ـبالمغـــرب غـــداة توقيـــع معاهـــدة   وجـــدهم المســـتعمر الفرنسيــ

م)، كانــت المنــاطق الســاحلية بحكــم عراقــة بعــض ١٩١٢( الحمايــة
ا للســكان، ومــن ضــمنها مــدنها مــن بــين المجــالات الأكــثر احتضــانً 

(الجديدة) والصويرة وأكـادير...، عـلاوة  على وجه الخصوص مازاغان
على مدن داخلية آهلة بالسـكان منـذ القـدم، وفي مقـدمتها فـاس 

  )٤٢(ألف نسمة)... ١٥٠ومكناس ومراكش(
مـــن الفئـــات الاجتماعيـــة الـــتي احتضـــنتها مدينـــة الجديـــدة في 

(زمــن الســيبا) فئــة اليهــود التاســعر عشرـ ـالمــيلادي  أواخــر القــرن 
ــــدار  -بطبيعــــة الحــــال-العــــرب،  إلى جانــــب فــــاس ومكنــــاس وال

، وكانــــت الجديــــدة مــــن ضــــمن المــــدن الــــتي كانــــت )٤٣(البيضــــاء...
تبنيهــــا وفــــق الموصــــفات ســــلطات الحمايــــة تمــــني الــــنفس بأن  

العصــرية الــتي خطــط لهــا مهندســوا الحمايــة الفرنسية(بروســت 
)، على الرغم من النتائج لم تكن مرضية في بدايـة الأمـر،  وإكوشار
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لضيق وجهة نظر السلطات المختصة، وأيضًا لتضمن مخططات 
الحماية لأبعاد عميقة في التخطيط لمدن المستقبل الكولونيالية 

  )٤٤(يل عنصر النظافة والجمال والراحة...بالمغرب، من قب
لــم تغفــل إدارة الحمايــة جانــب تزويــد الجديــدة بقنــوات المــاء 
الصالح للشرب، ثم بشبكة الكهـرباء تماشـيا مـع مـا قامـت بـه في 
مــدن مــن حجمهــا وأهميتهــا، كالــدار البيضــاء ومــراكش وأزمــور...، 

لبنـاء عنـد مـا تسـتوجبه التهيئـة الحضـرية وعصـرنة ا وكذلك نـزولاً 
  .  )٤٥(م)١٩٢٢(قبل  والتجهيز خلال هذه الفترة

ألــف نســمة،  ١٥م حــوالي ١٩١٧بلــغ عــدد ســكان الجديــدة ســنة 
م إلى ١٩٢١، وسيصــل عــدد الســاكنة ســنة )٤٦(ألــف مســلم ١١مــنهم 
، أمـــا عـــن هـــذا الضـــعف في عـــدد ســـكان هـــذه )٤٧(نســـمة  ٢١٤٩٥

المدينـــة المهمـــة فأرجعـــه الـــبعض إلى القـــرب مـــن مدينـــة الـــدار 
، لكــن )٤٨(كلــم١٠٠يضــاء، بحيــث لا يفصــل بينهمــا ســوى أقــل مــن الب

هذا لم يمنـع مـن احتضـان المدينـة قبيـل الحمايـة وبعـدها لخلـيط 
مــــن الســــكان، تشــــكل مــــن الأهــــالي المســــلمين والأوروبيــــين 
وغـــيرهم، كمـــا اشـــتهر هـــؤلاء قبيـــل الحمايـــة (مـــن ســـكان هـــذه 

مقارنـة  المدينة) بخصال إنسانية عالية، حيث كانوا جد مسـالمين 
     .     )٤٩(بغيرهم من سكان المدن المغربية الأخرى

 البنية التحتية للمواصلات والاتصال تشييد-٣/٢
  :الطرق

جدت دكالة في قلب المشروع الطرقي للحماية، الـذي وضـع و
م في بدايتــه ١٩١٤الســنوات الأولى لهــا في المغــرب، إذ نــص قــرض 

لســية، بحيـــث  كلــم مــن الطــرق في المنــاطق الأط  ٤٥٠عــلى بنــاء 
ا مـن الصـويرة وانتهـاء كانت منطقة دكالة جزء لا يتجزأ منه، بـدءً 

، فمكنهــا هــذا المشرــوع مــن اختصــار المســافة بــين )٥٠(بالمهديــة
  ٩٠الدار البيضـاء والـرباط عـلى سـبيل المثـال إلى سـاعتين (تعبيـد 

كلم)، ومن معسكر بلحوت إلى الجديدة ، وكذلك من مـراكش إلى 
هـذا المخطـط والانجـازات في سـياق المشرـوع  ، ويأتي )٥١(الجديدة

للحمايـــة الـــذي أســـس عـــلى ربـــط المـــدن الداخليـــة  الاســـتراتيجي 
زيادة عــلى ربطهــا بالمنــاطق الأكــثر  الكــبرى بالمــوانئ الأطلســية،

، ومنهـــا الشـــاوية ودكالـــة والغـــرب...، ولـــم يكـــن بنـــاء )٥٢(خصـــوبة
لبنـاء  الطرق العصرية من قبل أجهزة الحمايـة ومقاولاتهـا تفـاديا

خطوط السكة الحديدية، بل كـان ضـمن مخطـط عـام أدرج عمليـا 
، التي صنفت ضـمن )٥٣(موضوع بناء خطوط السكة في هذه الجهة

وعليـه، فمـن بـين المحـاور  ،)٥٤(المنـاطق الزراعيـة الغنيـة والخصـبة
الطرقيــة المهمــة الــتي ارتبطــت بدكالــة والجديــدة في هــذه الفــترة 

  نذكر:

مـن الصـويرة وتتجـه نحـو حـدود  : تنطلـق الطريق الشـاطئية
  والقنيطرة. بالجديدة والرباطا ، مرورً الإسبانيةالمنطقة 

: تتكـون مـن أربـع محـاور تربطهـا خطوط مرتبطة بمراكش
(الصــويرة والجديــدة والــدار البيضــاء وآســفي)،  بالمــدن الشــاطئية

  ).٩(ط كلم١٩٨وكانت المسافة بين الجديدة ومراكش 
ــرق فــاس ــوفر عــلى محــورين ط ــربط  : تت مهمــين، إحــداهما ت

فــــاس بالمــــوانئ الأطلســــية (عــــبر زكوطــــة) فــــالقنيطرة والــــدار 
  )٥٥(البيضاء، ومنها إلى الجديدة...

ــة ــلاد دكال ــعيد وب ــن أولاد س ، وتنطلــق مــن طريــق تعــبر م
  .)٥٦(مراكش في اتجاه سطات

  :الميناء
ـــدة ملحقًـــ ـــاء الجدي ـــة ظـــل مين ـــور إلى غاي م، فتحـــه ١٨٣٠ا بأزم

بــن هشــام أمــام التجــار الأوروبيــين ســنة  الســلطان عبــد الرحمــان 
، صــنف )٥٧(م مــع فرنســا١٧٦٧م اســتنادا إلى شروط معاهــدة ١٨٢٥

ضــمن المــوانئ الثانويــة الــتي حظيــت باهتمــام ســلطات الإقامــة 
يقـع هـذا ، )٥٨(العامة منذ البداية، والتي اقتنعت بضرورة تطويرها

ن مـن الميناء جغرافيـا جنـوب مينـائي الـرباط والـدار البيضـاء، وكـا
بين الموانئ الأكثر نموا على مسـتوى عـدد المهـاجرين الأوروبيـين 

يتمـيز عـن غـيره بكونـه محمـي بخلـيج بحـري مـن  ،)٥٩(أوائل الحمايـة
التقلبات المناخية مقارنة بغيره، إذ كان بالإمكان الـنزول بالمينـاء 

، تتمـدد تجهيزاتـه قبيـل )٦٠(بالنسبة للمراكب حتى في فصل الشتاء
جــاه الشــمال، عــبر رصــيف يقــارب طولــه ميــل واحــد، الحمايــة في ات

يحميـه مـن الـرياح الغربيــة، لكـن في عـدة أحيــان يكـون الـنزول بــه 
ا، وفي أوقات الطقس الجميل كان يمكن للسـفن أن تتقـدم خطرً 

مـتر، ١٦إلى  ١٥إلى قرابة ميل من الشاطئ، بحيث يبلغ العمـق مـن 
زن، وكـان وتتصل بالشاطئ عبر قوارب أصغر كانت مملوكة للمخـ

ــه  قــوارب، لا يعيــق الطقــس الســيئ حركيتهــا لمــا ١٠يوجــد منهــا ب
يوفره الميناء البرتغالي من أمان لرسوها، ففي وقت وقـوع المـد 
والجــزر المــنخفض ترســوا عنــد الصــخور الموجــودة أمــام الرصــيف، 
وفي المد العالي ترسوا في رصيف صـغير مـدعوم ومحـاط بجـدران 

عــلى ثــلاث رافعــات مــن أربعــة  صــغيرة، يضــاف إلى ذلــك احتوائــه
أطنان، وكان التفريغ بواسـطة قـوارب تابعـة كـذلك للمخـزن إلى 

  .العشرين الميلادي غاية أوائل القرن 
كان ميناء الجديدة عبر التـاريخ منفـذا لمنطقـة دكالـة، ويصـل 

كلــم)، وكــان ضــمن ســبعة   ٢٠٠(أكــثر مــن  )٦١(نفــوذه إلى مــراكش
التاسـع عشر ـ خـر القـرن موانئ أخرى فاوض قناصـل الأجنـاس أوا

، ولــولا قربــه مــن )٦٢(لفتحهــا في وجــه التجــارة الأوروبيــة المــيلادي 
ميناء الدار البيضاء الميناء الرئيس للحمايـة الفرنسـية بالمغـرب، 
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لكان له شأن كبير قياسا لما ذكرناه أعلاه، ودليـل ذلـك أن التـأثير 
ا د نسبيً الكبير لميناء الدار البيضاء في محيطها القريب والبعيد ح

 ـ مـــن أدواره، بـــل إن دكالـــة نفســـها طيلـــة القـــرن  ـ التاســـع عشرـ
كانت تقع تحت نفوذه   العشرين الميلادي  وبداية القرن  الميلادي 
  )٦٣(.(ميناء البيضاء) التجاري

ـــل  ـــم يكـــن قب ـــاء فل وبخصـــوص انطـــلاق الأشـــغال في المين
أما عن تجهيزاته أوائل عهد الحماية، فقد توفر عـلى كثـير  ،)٦٤(م١٩١٥
المعــدات العائمــة، وعــلى عشرـ ـقــوارب بــنفس ممــيزات تلــك  مــن 

ــدار البيضــاء، كمــا تــوفر عــلى مخــازن فرضــت  الــتي ضــمها مينــاء ال
مقابل كل كيس يـتم تخزينـه بهـا، مـع  ١٥,٠ سلطات الجمارك دفع

  وم بحسب طبيعة المواد المخزنة.اختلاف الرس
وبالنسبة للسكك الحديدية فقد اقترح البريطانيون أول خـط 

ـــدة ســـنة للســـ ـــة في الجدي ـــه هـــؤلاء ١٩٠٢ك الحديدي م، وخصـــص ل
مليــون لــيرة إســترلينية كقــرض لتمويــل بنــاء هــذا الخــط، كمــا عــزم 

رـبط مــراكش بالجديــدة ســنة  م، ١٩٢٢الفرنســيون عــلى بنــاء خــط يـ
م، حيــث لــم يعــدو أن ١٩٢٨الــذي لــم يكتــب لــه النجــاح إلا في ســنة 

ــاء الجديــدة بمحطــة د رـبط مين ــد يكــون مجــرد خــط محــلي يـ ار القائ
ســنوات ســيتم إلغــاء هــذا الخــط مــن  خمــس  التونسيــ، لكــن بعــد 
  .)٦٥(قبل الإقامة العامة

  :البريد
شـــهدت مدينـــة الجديـــدة عـــلى غـــرار العديـــد المـــدن الرئيســـة 

تواجد بريـد الكثـير   التاسع عشر الميلادي  للمغرب في نهاية القرن 
ه من الدول الأوروبية، ومن ذلك البريـد الفرنسيـ، الـذي كـان مقـر 

الـــرئيس بطنجـــة، وتواجـــدت فروعـــه في كـــل مـــن القصـــر الكبـــير 
والدار البيضاء ومراكش والجديدة الخ، وكان له فـرع بهـذه  وأصيلاً 

م،  بحيــث كانــت الرســائل في هــذه ١٨٩٢و١٨٩١الأخــيرة ابتــداء مــن 
التــاريخ تصــل عــبر الرقــاص الراجــل أو الممتطــي للــدواب، ويعــود 

في تســـيير  "MM.Brudo et Gautschالفضــل للفرنســيين "
كمــا نقلــت أيضًــا عــبر القــوارب بــين المــدن الشــاطئية،   ،)٦٦(رحلاتــه

فكانــــت تصــــل الجديــــدة في هــــذه الفــــترة  في كــــل مــــن الاثنــــين 
والأربعاء والخمـيس والسـبت في السـابعة صـباحا، وتنطلـق منهـا 

كمـا ارتبطـت  ،)٦٧(نحو المدن القريبة والبعيدة مع منتصـف النهـار
ديــــدة بخــــدمات البريــــد الأجنــــبي، إذ كانــــت الوكالــــة البريديــــة للج

وكالتهــا مفتوحــة أمــام المراســلات مــع فرنســا ومســتعمراتها في 
الشــمال الإفريقــي، ومــع كــل دول الاتحــاد الــدولي للبريــد، أي مــع  
ـــة...، وفيمـــا يخـــص  ـــولايات المتحـــدة الأمريكي كـــوبا وهـــايتي وال
الرزمـــات البريديـــة  فكانـــت تصـــل للجديـــدة وغيرهـــا في كـــل أيام 

لأسبوع ما عدا يوم الأحد، ولعبـت شركـة "باكي" دورا محـوريا في ا

ــ ــأمين هــذه الخدمــة محليً ــت ، وربمــا تطــور هــذه الخدمــة )٦٨(اا ودوليً
م في ١٨٩٩بالمغرب هو ما دفع ألمانيـا لإنشـاء بريـدها هنـا سـنة 

هــذه المــدن، فكــل مــن اســبانيا وألمانيــا وفرنســا اســتطاعت أن  
ســــتحوذت منــــه فرنســــا عــــبر فرنكــــا، ا ١٦٩٫٣٣٢تحقــــق وكالاتهــــا 

، وقــد كانــت القــوارب )٦٩(م١٩٠٤ألــف فرنــك ســنة  ٩٧وكالاتهــا عــلى 
أيام ونصـف  ٧التي تحمل هذه الرزمات البريدية تحتاج إلى حوالي 

  .)٧٠(يوم للانتقال من أصيلا إلى الصويرة قبيل الحماية
  :التلغراف والتلفون

م خصوصـا ١٩١٣إنشاء هـذه الشـبكة بالمغـرب ابتـداء مـن  تم
ــــدار البيضــــاء ــــرباط وال ــــربط بينهمــــا)، وابتــــداء مــــن  بال م  ١٩١٥(ال

ـــدة وأزمـــور وبرشـــيد وســـطات  توســـعت الشـــبكة لتشـــمل الجدي
وفاس ومراكش وآسفي ومكنـاس وسـيدي قاسـم...، بحيـث تـم 
الربط بينها جميعا، قبل أن تتم الحماية مشرـوع الـربط فيمـا بعـد 

  .)٧١(بالخطوط الجزائرية
  حركية الملاحة بالميناء أوائل الحماية الفرنسية-٣/٣

  النشاط التجاري للميناء
ـــــتي نقلهـــــا الضـــــباط الفرنســـــيون  -ذكـــــرت المعلومـــــات ال

عـن حركـة الملاحـة التجاريـة  -"M. Augustin Bernardومنهم"
للإمبراطوريـــة الشرـــيفة، أن أهميـــة التجـــارة الخارجيـــة تجلـــت في  

مــن التجــارة  ٨٥%ك، منهــا مليــون فرنــ ١٠٠م لـــ ١٨٩٩تجاوزهــا ســنة 
ــاء  ــاريخ مين ــة، وتصــدر في هــذا الت ــاقي للتجــارة البري ــة، والب البحري

مليون فرنـك،  ٥,١٥ طبنجة أكبر نسبة من التجارة الخارجية للبلاد بـ
مليـون، وفي الرتبـة  ١٠مليون، ثم البيضاء بـ ١٢تلاه ميناء الصويرة بـ

، وربمــا هــذا مــا )٧٢(مليــون فرنــك ١٠الرابعــة مينــاء الجديــدة بقرابــة 
يفسرـ ـإقامــة فرنســا لوكيــل قنصــلي لهــا بمينــاء الجديــدة مــن اجــل 

م، فكـان هـذا القنصـل يسـتخلص ١٩٠٤استخلاص أقسـاط قـرض 
مـــن عائـــدات الجمـــارك بهـــذا المينـــاء بالـــريال الحســـني، عـــلى  ٦٠%

شــاكلة مـــا شـــهده مينـــاء طبنجـــة وتطـــوان والعـــرائش والـــرباط 
)، )٧٣( ٥%يمـــة الربويـــة والبيضـــاء وآســـفي والصـــويرة (بلغـــت الق

ميناء الجديدة ظل يحافظ على مكانتـه التجاريـة الـتي  أن والظاهر 
ورثها عن فـترة  مـا قبـل الحمايـة، فقـد احتـل الرتبـة الرابعـة ضـمن 

م، بعد الدار البيضاء والرباط ١٩١٣مصاف الموانئ الأطلسية سنة 
والقنيطـــرة، هـــذه الســـنة الـــتي ســـجلت فيهـــا المـــوانئ المغربيـــة 

  .)٧٤(عملية ملاحية، معظمها فرنسيا رسوا وحمولة ١٩٠٠ حوالي
م مـا ١٩١٦بلغت كميـة السـلع الـتي روجهـا مينـاء الجديـدة سـنة 

ــف طــن مــن الســلع، وفي هــذا الســياق، اســتأثرت ١٦مجموعــه  ال
مليـــون فرنـــك بالنســـبة  ٢١مليـــون فرنـــك، مقابـــل  ١٦الـــواردات بــــ 

ن مليــــو ٧مليــــون فرنــــك مــــن الــــواردات، و٦للصــــادرات(مقابل 
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م)، ممـــا يـــبرز تطـــور نشـــاط هـــذا المينـــاء ١٩١٠للصـــادرات ســـنة 
ــاء )٧٥(الحيــوي ــة لمين ــه المعــاملات التجاري ــرز مــا عرفــت ب ، ومــن أب

، غــير أن فــترة الحــرب )٧٦(الجديــدة الحبــوب وكثــيرا مــن تجــارة البــيض
العالميـــة الأولى ســـجلت تراجعـــا لحجـــم هـــذه المعـــاملات، إذ لـــم 

 ٢,٥بقيمـة إجماليـة وصـلت ألـف طـن  ١٠م حوالي ١٩١٧يتعدى سنة 
ألف فرنك من الرزم البريدية، وممـا  ١,٢٤ مليون فرنك، إضافة إلى

ســـجلته جمـــارك هـــذا المينـــاء في هـــذه الســـنة بالنســـبة لـــبعض 
 ٣٠كلــغ مــن الســكر، وأكــثر مــن   ٤٦٣٫٣٢١ الأخــرىالمــواد التجاريــة 

ألـف كلـغ  ٣٨كلغ من الشـمع، ثـم   ٣٣٫٨٦٩ألف كلغ من الشاي، و
، لكن تقدم الأشغال بهـذا المينـاء، وتحـرر فرنسـا من فحم الأرض

مــــن الضــــغوط الاقتصــــادية للحــــرب .ع .الأولى سيحســــن مــــن 
 ١٠٠مردودية ميناء الجديـدة ، بحيـث تجـاوزت حجـم معاملاتـه حـاجز 

   .)٧٧(م١٩٢١ألف طن سنة 
ا من أهم صادرات هذا الميناء سـنة ويبرز المبيان التالي جانبً 

  :  )٧٨( kgم ب١٩١٧

    
خــلال معطيــات المبيــان أهميــة الشــعير والبــيض  يتضــح مــن 

بالنسبة للصادرات المنطلقة من ميناء الجديـدة، حيـث يبقـى هـذا 
الأخــير مــن أهــم المنتوجــات الــتي اخــتص هــذا المينــاء بتصــديرها 

  ضمن باقي الموانئ المغربية.
يـــة المنتظمــة المتصـــلة بالمينــاء ارتـــبط : الخطــوط البحر

ة دولية همت العديد من الـدول ميناء الجديدة بعدة خطوط بحري
  الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا، ومن هذه الخطوط نذكر:

: مـن الاتجـاهين في بدايـة  الصـويرة-الخط المباشر مرسيليا
  كل شهر ويمر من الجديدة.

ــــاشر مرســــليا مــــن  ٢٢و ١١: في كــــل الصــــويرة -الخــــط المب
  مرسيليا(يمر بجبل طارق و الجديدة)، 

" والشرــكة العامــة للنقــل Paquetنشــطت كــل مــن شركــة "
  .)٧٩()S.G.T.Mالبحري(

: يمر بدوره من لاس بالماس -الصوير-الخط المباشر لندن
الجديدة ، ويمر عبر جبل طارق تقريبا كـل أسـبوع، نشـتطه شركـة 

"Mersey Steamship company Limite"و ،"Morocco 
Canary Island:" ثم ،"Madera  line of Steamers")٨٠(.  

: يمـر عـبر بـوردو حـري الـرابط بـين نانـت والصـويرةالخط الب
(مـن نانـت في كـل  إلى الدار البيضاء الجديدة واسـفي ثـم الصـويرة

  من كل شهر.). ١٥من كل شهر، ومن الصويرة في  ١٢
كما ارتبط الموانئ الأطلسـية ومنهـا مينـاء الجديـدة بخطـوط 

، وانفرس، وبرشلونة وغيرهم، ومن عـدة امدأمستر بحرية تشمل 
  .)٨١(كات إبحار عالمية لنقل البضائع والمسافرينشر 

المؤسســات والمرافــق الحيويــة بمدينــة دكالــة زمــن -٣/٤
 الحماية الفرنسية

ـــــدة: ـــــب بالجدي م، ١٩٣٧مـــــاي  ١إلى غايـــــة  القناصـــــل الأجان
ـــد مـــن دول  ـــدة مقـــرات لقنصـــليات العدي ـــة الجدي احتضـــنت مدين

ــة عــلى وجــه الخصــوص، ومنهــا إســبانيا )، (قنصــل شرفي الأوروبي
(وكيــل قنصــلي)،  يطاليــاإ(نائــب قنصــل)، و  وبريطانيــا العظمــى

 (وكيـل قنصـل)، ثـم البرتغـال (وكيل قنصلي)، والبرازيـل وهولندا
، يضـــاف إلى ذلـــك فـــتح فـــرع للكنيســـة )٨٢((نائـــب قنصـــل شرفي)

أخـــرى فتحـــت  ٩الكاثوليكيـــة الجديـــدة، وهـــي واحـــدة مـــن ضـــمن 
  )٨٣(العشرين الميلادي. بالمغرب أوائل القرن 

  لإدارة المحلية في بداية الحمايةا
م، دخلت فرنسا ١٩١٢مارس  ٣٠بمجرد توقيع عقد الحماية ليوم 

بقيــادة ليــوطي بشــكل آني مرحلــة إعــادة التنظــيم الإداري للــبلاد، 
ووضعت هذا المشروع المهم حيز التنفيذ، ومن ضمن ما اتخذتـه 
ــاء عــلى   مــن قــرار في هــذا الإطــار تقســيم المغــرب إلى جهــات بن

يات السيطرة والاحتلال المحتمل حدوثها في سـياق التهدئـة تحد
والإخضـــاع، فاختـــارت كـــل مـــن فـــاس ومكنـــاس والـــرباط والـــدار 
البيضـــاء والجديـــدة لتكـــون عواصـــم لهـــذه الجهـــات، وقـــد قســـمت 

ولقـد  ،)٨٤(الجهات إلى جهات مدنية وجهـات عسـكرية ثـم مختلطـة
دجنـبر  ١١، وم١٩٢٢نـونبر ٢٣نظم هذا التقسيم المرسوم الرئاسي لـ 

، وكانت دكالـة ضـمن الجهـات المدنيـة، )٨٥(م١٩٢٣م، ثم مارس١٩٢٣
وتم تقسيم الجهـات إلى تقسـيمات إداريـة وقيـادات وملحقـات..، 

ــة عــلى رأس أومــن  ــة الحماي ــتي نصــبت في بداي ــرز الشخصــيات ال ب
  .)٨٦(م١٩١٤"، وذلك سنة Peltier"بيلتي منطقة دكالة  الكولونيل
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ارة الاســتعمارية الــتي دا مــن الإجانبـًـ)٨٧(دول الأتيويختصــر الجــ

  وجدت بمنطقة دكالة:

  الجهة
مقر مكتب 

الأحوال 
  المدنية

  ضباط الأحوال المدنية  تقسيمها المجالي
  تاريخ إنشاء

  مكاتب الأحوال المدنية

  دكالة

(مـــــن الفـــــترة  م١٩١٦بدايـــــة ينـــــاير   رئيس الشؤون البلدية  الجديدةمدينة   الجديدة
 ٣١م إلى ١٩١٦ن بداية يناير الممتدة م

م)، بحيــث خضــع إلى هــذا ١٩٢٢دجنــبر 
المركـــز بالإضـــافة إلى الجديـــدة كـــل 
دائــرة دكالــة، وكانــت هــذا المكتــب 
مخــــزن ســــجلات الســــجل المــــدني 
ـ للفــترة الممتــدة  القنصــلي الفرنسيـ

دجنــــبر  ٢٩م إلى ١٩٠٤غشــــت  ١٧مــــن 
  م.١٩١٦

المراقبـــة المدنيـــة   الجديدة
  للجديدة

ـــــيمة ـــــيس تقســ ــ ـــــة  رئ ــ المراقب
  المدنية

(مـن الفـترة  م١٩٢٣ينـاير ١ابتداء مـن 
ـــــن ـــــدة م ـــاير  ١الممت ــ  ٣١م إلى ١٩١٦ين

م)، كــــان هــــذا المكتــــب ١٩٢٢دجنــــبر 
  متصلا بمدينة الجديدة.

المراقــــب المــــدني   سيدي بنور
  لسيدي بنور

ـــــة  ــ ـــــيمة المراقب ـــــيس تقســ ــ رئ
  المدنية

  م.١٩٢٣من فاتح يناير  ابتداءً 

 يـــــد مـــــندت الحمايـــــة العأحـــــدث: المؤسســـــات التعليميـــــة
يـدة ضـمن غيرهـا مـن المـدن الكـبرى دالمؤسسات التعليميـة بالج

العربيـة، ثـم -المغربية، وشملت المـدارس الفرنسـية، والفرنسـية
، وفي ســياق )٨٨(المــدارس الإســلامية، وأخــيرا المــدارس البربريــة

إنشـــاء مـــدارس التعلـــيم العصـــري أنشـــأت مـــدارس الفتيـــات، 
  من المؤسسات الأخرى:عيان وغيرها ومدارس الأ

ـــات: ة  دأقـــدم تـــاريخ لظهورهـــا بالجديـــ د يعـــو مـــدارس الفتي
ـــاس...إلى ســـنة  ـــرباط ومكن ـــ١٩٠٦وال د التلميـــذات دم، إذ وصـــل ع

 ١١٠تلميــــذة، مقابــــل   ٧٠يــــدة في هــــذه الســــنة إلى دبمدرســــة الج
، وفي عهـــد الحمايـــة فشـــلت مختلـــف المحـــاولات الـــتي  )٨٩(بآســـفي

ولــم تفلــح ســلطات الإقامــة  كانــت تحــاول إحيــاء هــذه التجربــة،
ــا ــا أور دالعامــة في إع ــاء م ــه بالجدة بعــث وإحي يــدة، دنــا الكــلام عن

م كان ١٩٣٤والى غاية  ،)٩٠(م١٩٢٦وبالضبط تلك التي انطلقت سنة 
ــغ عــد١٧بالمغــرب  ــات المســلمات، وبل ــذات  د مدرســة للفتي التلمي

تلميــذة، أمــا معظــم   ٢٩٩٢ا بًــيرســات في هــذه الســنة تقر دالمتم
 درســت بهــذه المــدارس فكــن فرنســيات، ومــن ضــمن الأطــر الــتي 

تلميـذة،   ١٥٣يدة في هـذه السـنة دأعلاه كان بالج د الوار  د هذا العد
  معلمات. ٨و

أنشـأت إلى جانـب مـدارس العمـوم : مدارس بنـات الأعيـان
ـــــرباط وفـــــاس  وخاصـــــةً  ـــــدار البيضـــــاء وال بالمـــــدن الكـــــبرى كال

بين  د ووج يدة واحدة من هذا الصنف،دومراكش...، واحتضنت الج
م، يضــــاف إلــــيهم معلمتــــان ١٩٣٤تلميــــذة ســــنة   ١٥٣أســــوارها 

معلمــات عــاملات فرنســيات، ثــم معلمــة أهليــة  ٤فرنســيتان، و
فرنســـية وفقيهـــة، ودرســـت بهـــذه المـــدارس اللغـــة الفرنســـية 

  . )٩١(والتطريز...
ــــة ــــات المــــدارس اليهودي ــــة) للبن احتضــــنت  :(الإسرائيلي

لكــبرى والمهمــة مدارســة يــدة كغيرهــا مــن المــدن المغربيــة ادالج
د تلامـذتها في مجمـوع الـتراب دللطائفة اليهودية، والـتي وصـل عـ

تلميـــــذا، وباحتســـــاب الـــــذين درســـــوا   ٦٠١٧ا إلى الـــــوطني تقريبًـــــ
ـــذة، وكـــان   ٧٠٣٧د إلى دبالمـــدارس المختلطـــة سيصـــل العـــ تلمي

  ٢٧٥يـــدة للفتيـــات الإسرائيليــة خـــلال هـــذه الســـنة دبمدرســة الج
    .)٩٢(تلميذة
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يـــد مـــن فـــروع الأبنـــاك دفتحـــت العالبنكيـــة:  المؤسســـات
يـدة عـلى شـاكلة الـدار دالمنتميـة للـدول الامبرياليـة الأوروبيـة بالج

ة والصـــــويرة الخ، ومـــــن بـــــين هـــــذه دالبيضـــــاء والـــــرباط ووجـــــ
المؤسسات البنكية فرع للبنك المخزني، والذي عمـل فيمـا عمـل 
عــلى تقــديم القــروض، في ظــل الطفــرة الاقتصــادية الــتي عاشــها 
المغـــرب في مطلـــع فجـــر الحمايـــة، بحيـــث كلمـــا مـــرت الأيام كـــان 
إقبــال المؤسســات الماليــة عــلى فــتح فــروع لهــا في أهــم المــدن 

  .)٩٣(المغربية أكثر وخاصة بالمدن الكبرى
  البلدية-٣/٥

مــن المــدن الــتي أســس بهــا مجلــس بلــدي منــذ  تعتــبر الجديــدة
شـاكلة السنوات الأولى للحماية الفرنسية بالمغـرب، وذلـك عـلى 

الــدار البيضــاء والــرباط وفــاس...، وكــان عــلى رأســها الباشــا الــذي 
ــــة  ــــوظفين الفرنســــيين، والأشــــغال العمومي ــــل الم ينســــق عم
ــة  ــة والشرــطة...، تســاعده لجن الحضــرية، والصــحة العامــة، والمالي

(أهــالي  استشــارية تمثــل في الغالــب مختلــف أطيــاف الســكان
ا مــن ميزانيــة خاصــة  أوروبيــون يهــود...)، كمــا تمتعــت باســتفادته

          .    )٩٤(اخيلها الخاصةدتستخلصها من م
  مؤسسات أخرى-٣/٦

حدث ذلك منـذ السـنوات  ،مركز فلاحي بدكالةومنها إحداث 
الأولى للحماية، ومن ضمن المناطق الـتي ألحقـت بـه مركـز سـيدي 

ارة ديـدة كبـاقي المـدن الرئيسـة آنـذاك إد، كما احتضنت الج)٩٥(بنور
تمثلهــا المحــاكم، بحيــث أوجــدت بهــا محكمــة مــن   القضــاء والــتي 

الدرجة الأولى، في حين اقتصرت محـاكم الدرجـة الثانيـة في بدايـة 
، زد عـلى ذلـك أن المجـال )٩٦(ةدالحماية عـلى الـرباط والبيضـاء ووجـ

يدة توفر على وكالة للسفر تابعة لشركة "باكي" عـلى دالحضري للج
لصـويرة وآسـفي، وكانـت شاكلة تلك التي توجد  بالـدار البيضـاء وا

رهن إشارة من يريد التنقل عبر الموانئ المغربيـة، أو حـتى السـفر 
، وربمـا هـذه الشرـكة )٩٧(نحو المدن الفرنسية كمرسيليا وبـوردو...

مقرهـا  د هي المسماة الشركة العامة للنقل والسياحة، والتي وج
  )٩٨(.الاجتماعي بالدار البيضاء وباريس

ـــة الج م إحـــداث الغرفـــة ١٩١٧ســـنة  يـــدةدأيضًـــا شـــهدت مدين
المختلطة التجاريـة والصـناعية والفلاحيـة، بحيـث عـين أعضـاؤها 

م مــن قبــل ســلطات الإقامــة العامــة، وكانــت هــذه ١٩١٩إلى غايــة 
الغرفــة بمثابــة تطــور لفكــرة اللجــان الاقتصــادية الــتي عهــد إليهــا 
بتطـــوير المنـــاطق الســـاحلية، بحيـــث كانـــت هـــذه الســـلطات قـــد 

ات الضرورية المؤهلة لمعالجـة القضـايا الصـناعية أمدتها بالكفاء
والزراعيــة والتجاريــة، وظلــت تقــوم بأدوار حيويــة في هــذا الإطــار 

يـدة ومكنـاس...، دبانتظام في الدار البيضـاء والـرباط واسـفي والج
  )٩٩(.خاصة في فترة الحرب العالمية الأولى

ا يــدة اسـتطاعت أن تحتضــن مضــمارً دا، فالجا ولــيس آخـرً أخـيرً 
باق الخيل، وذلك على غـرار الـدار البيضـاء ومكنـاس ومـراكش، لس

انتبــاه واهتمــام  د بحيــث كــان يحتضــن الســباقات الــتي كانــت تشــ
شرائــح مهمــة مــن المجتمــع المغــربي آنــذاك بمــا فــيهم الأهــالي، 

  .  )١٠٠(ومن مختلف الطبقات ومنها طبقة الفقراء
 

  خَاɱِةٌَ 

لـة في إطـار كاد لموقـع  والاستراتيجي ساهم الوضع الجغرافي 
المجال المغربي، في تمكن هذه الجهة من فـرض نفسـها كواحـدة 
مــن الجهــات الــتي ظلــت تعــول عليهــا ســلطات الإقامــة العامــة 
ـــوع الاســـتعماري برمتـــه، ولـــم تكـــن الإمكانيـــات  رـ المشر ـ لتمريـ

كالة بأقل أهميـة مـن د الطبيعية وعموم المؤهلات الاقتصادية ل
ربما شـكلت قطـب الـرحى في  العامل السابق، بل إن هذا الأخيرة

اختيارها ضمن المناطق التي أولتها هذه السـلطات كبـير العنايـة 
كالـة، غـيرت كثـيرا د والاهتمام، فاحدث هـذا تحـولات كبـيرة بـبلاد 

مــن ملامــح الســطح وانتظــام مكوناتــه، وبهــذا لــم تكــن علامــات 
الاندماج في المشروع المذكور أعلاه لتخطئه عين النـاظر آنـذاك، 

كالي الأهلي، والوافد من الـداخل د عة الحال كان للإنسان الوبطبي
معظـم هـذه التحـولات كمـا بينـا ذلـك  إيجابيـاتوالخارج حظ مـن 

  في متون نص هذا المقال. 
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    جامعة بخت الرضا –كلية الآداب 
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>  مُلخَّصْ  <<

الكثير منها مُحرف لا يمُت للحقيقة بصلة لأنه كتب  اوأيضً  ،ديث خاصةً حقبة الاستعمار لم يُكشف عنها النقاب بعدالكثير من صفحات التاريخ الإفريقي الح
م، وترتب على ذلك الاحتلال أن ١٨٨١حيث وقعت فريسة تحت مخالب الاحتلال الفرنسي عام  ،ولا يخرج استعمار تونس عن دائرة ذلك الحديث ،بأقلام أوربية

لذلك . مستعمرين التونسي مسجلاً أسمى غايات الكفاح على لوحة الشرف الإفريقية في مقاومة الفرنسيين بعد أن تأكد له أنهم غزاةانتفض الشعب 
 من تأتى هذه الدراسة كمحاولة لمعالجة جانبٍ ولو يسير   ولهذا ،الأمر يحتاج لجهدٍ من الأفارقة أنفسهم لإبراز الحقائق المهمة ووضعها في صورتها الحقيقية

م) وتسليط الضوء على تجربة كفاح لدولة عربية ١٩٥٦- ١٩٣٩تهدف الدراسة إلى توضيح تطور الحركة الوطنية التونسية خلال الفترة (حيث   .المشكلة
الاستقرائي، بهدف  إفريقية شهد لها التاريخ ضد حكم أجنبي استباح البلاد أرضًا وسكاناً، استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي والمنهج

توصلت الدراسة إلى وقد   الوقوف على التطورات التي مرت بها الحركة الوطنية التونسية بعد الحرب العالمية الثانية، وحقيقة كفاح ونضال الأمة التونسية.
أوصت وم، ١٩٥٦د إلى الاستقلال في العام أنَ الحركة الوطنية التونسية شهدت تطورًا ملحوظًا تمثل في تكوين جبهة التحرير الوطنية التي قادت البلا

  الدراسة بإعداد دراسة منفصلة ومستقلة لرموز جبهة التحرير الوطنية التونسية.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ــــا قصــــة قديمــــة خاصــــة  قصــــة الاســــتعمار الأوربي لإفريقي
بالســيطرة وحــب التملــك ظهــرت بوادرهــا منــذ العصــور القديمــة 
وتمثل ذلك في قيام الإمبراطورية الرومانية على شمال إفريقيـا، 

الجغرافيــة الــتي قامـت في العصــور الوســطى مــا وتعتـبر الكشــوف 
بين القرنين (الخامس عشر والسادس عشر ـالميلاديـين) امتـداداً 
ــذي   ـالمــيلادي ال ــذلك الاســتعمار، إلى جــاء القــرن التاســع عشرـ ل
يُعــرف بقــرن الاســتعمار وذلــك نســبة لارتباطــه بعوامــل ودوافــع 

س) جديدة ساهمت في ولووجه داخل إفريقيا. ولا شـك أن (تـون
واحــده مــن ضــحايا هــذا الاســتعمار الآثــم، حيــث وقعــت فريســة  

 ـعـــام  م، وترتـــب عـــلى ذلـــك ١٨٨١تحـــت مخالـــب الاحـــتلال الفرنسيــ
 ـمســـجلاً أســـمى غـــايات  الاحـــتلال أن انـــتفض الشـــعب التونسيــ
الكفاح على لوحة الشرف الإفريقيـة في مقاومـة الفرنسـيين بعـد 

ة لمـا لهـا مـن وهذه المقاومـ –أن تأكد له أنهم غزاة مستعمرين 
خصوصــية وســط العــالم الإســلامي والإفريقــي كانــت موضــوع 
دراســـتنا بأخـــذ مقتطفـــات أو ملامـــح مـــن تلـــك التطـــورات الـــتي 
شــهدتها الحركــة الوطنيــة التونســية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

  م. ١٩٥٦لأجل الوصول إلى الاستقلال 
    مشكلة البحث:

لإفريقــي الحــديث تتمثــل في أنَ الكثــير مــن صــفحات التــاريخ ا
خاصــة حقبــة الاســتعمار لــم يُكشــف عنهــا النقــاب بعــد، وأيضًــا 
الكثـــير منهـــا مُحـــرف لا يمُـــت للحقيقـــة بصـــلة لأنـــه كتـــب بأقـــلام 
أوربيــة، ولا يخــرج اســتعمار تــونس عــن دائــرة ذلــك الحــديث لــذلك 
ــراز الحقــائق المهمــة  الأمــر يحتــاج لجهــدٍ مــن الأفارقــة أنفســهم لإب

ــــذلك تــــأتى هــــذه الدراســــة   –قيقيــــة ووضــــعها في صــــورتها الح ل
  كمحاولة لمعالجة جانبٍ ولو يسير من المشكلة.

  أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في أنـه يُقـدم تجربـة نضـال لدولـة عربيـة 
إفريقيــة شــهد لهــا التــاريخ ضــد حكــم أجنــبي اســتباح الــبلاد أرضًــا 
وسكاناً، فإذا تمت هذه الدراسة بعمق ووجـدت الاهتمـام يمكـن 

  نأخذ منها الكثير من العبر والدروس في عصرنا هذا.أن 
  أهداف البحث:

إجــلاء بعــض الحقــائق الــتي تقــاضى عنهــا الكثــير مــن المــؤرخين  - 
والبـــاحثين عـــن تـــاريخ الحركـــة الوطنيـــة التونســـية لـــدوافع 

 عديدة.

إعـداد دراســة وافيـة منفصــلة ومسـتقلة عــن التطـورات الــتي  - 
الحـــرب العالميـــة  مـــرت بهـــا الحركـــة الوطنيـــة التونســـية بعـــد 

 الثانية.

 الوقوف على حقيقة كفاح ونضال الأمة التونسية. - 
  منهجية البحث:

ـــــاريخي الوصـــــفي التحلـــــيلي  ـــــث المـــــنهج الت اســـــتخدم الباح
ــة  مســتخدمًا (المــنهج الاســتقرائي) معتمــدًا عــلى المصــادر الأولي

  والثانوية.

: خلفية تاريخية عن التدخل الفرنسي  أولاً
  والمقاومة التونسية

عد أن احتلت فرنسا الجزائر شرعت في غـزو تـونس فعرضـت ب
م مشرــوعًا يقضيـ ـبقبــول الحمايــة الفرنســية ١٨٧٩عــلى البــاى عــام 

م نجــد أنَ (جــول فــيرى) رئــيس ١٨٨١إلا أنــه رفــض ذلــك، وفي عــام 
وزراء حكومة فرنسا قد بيت النية على غزو تـونس فـتزرع بـبعض 

  )١٩٢م، ٢٠٠١(حميدي  الحوادث على الحدود
ت فرنســـا لحملتهـــا بإثـــارة مشـــكلة القبائـــل بـــين الجزائـــر مهـــد

وتــونس المتمثلــة في قبائــل (الــدوائر والزمالــة وقبيلــة بنــو خمــير) 
وهــى عبــارة عــن قبائــل رعويــة عــبرت الحــدود الفاصــلة بــين تــونس 
والجزائر فعملت على تضخيمها، حيث أظهرت أن أمر هذه القبائـل 

ت فرنسـا إرسـال حملـة قد أفلت من يـدَ الحكومـة التونسـية، فتبنـ
لتأديب هذه القبائل التي لا يملك البـاى عليهـا أي سـلطات تحـت 

ــادة الجــنرال (فــور جيمــول) والــتي تكونــت مــن  ألــف جنــدي   ٥٧قي
ــونس في  ــاي ١٨٨١مــايو١٢تمكنــت مــن احــتلال ت م بعــد أن وقــع الب

 )٣٠٦، ١٩٧٧(الجمــل  (محمــد الصــادق) بنــود معاهــدة الاستســلام
حكم مباشر مكنها مـن السـيطرة عـلي  عمدت فرنسا إلي أسلوب

كل مقاليد الدولة السياسية والاقتصادية، لذا شرعـت المقاومـة 
التونســية منــذ أن وطــأت أقــدام الاحــتلال أرض الــبلاد مثــل ثــورة 

م، مقاومـــة مســـجد ١٨٨٢م، مقاومـــة أهـــالي الجنـــوب١٨٨١القــيروان
مقاومـــة حـــزب تـــونس  )٤٢٥م، ٢٠٠٤(محـــروس م ١٨٨٣الزيتونـــة

م ثـــم اســـتمرت هـــذه المقاومـــات حـــتى قيـــام الحـــرب ١٩٠٧الفتـــاة 
العالمية الأولي مثل مقاومة قبائل الجنوب بزعامة (الحاج سـعيد) 
ــت مــن  ــا كانــت مقاومــات عنيفــة إلا أنَ الحكومــة تمكن ورغــم أنه
القضــاء عليهـــا ولكنهـــا بقيــت هـــي الأســـاس الــذي قامـــت عليـــه 

عالمية الثانيـة الحركات الوطنية التي شهدتها البلاد بقيام الحرب ال
  )٤٨م، ١٩٨٤(الفاسي وهي التي قادت البلاد إلي الاستقلال 
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ثانيًا: الحركة الوطنية التونسية خلال 
  م)١٩٤٥-١٩٣٩العالمية الثانية (

كان التوتر العالمي والقمع الشديد الـذي مارسـته السـلطات 
م، ١٩٨٤(الفــاسي  العســكرية قــد حــد كثــير مــن النشــاط الــوطني

م أصــــبحت تــــونس ١٩٣٩لحــــرب العالميــــة الثانيــــة في أثنــــاء ا )٤٨
م) وشـــهدت  ١٩٤٣-١٩٤٢مسرـــحاً عســـكريًا للحلفـــاء بـــين عـــامي (

تـونس معـارك بــين ألمانيـا والحلفـاء وحــاول الطرفـان المتحــاربان 
م، ١٩٦٦(شريـف التقارب مـن تـونس وكسـبها في هـذه المعركـة 

بعد ذلك أمعن الاستعمار في اضطهاد رموز الحركة الوطنية  )١٢٥
  ولكن ذلك لم يمنعهم من مواصلة النشاط، 

  جهود الباي محمد المنصف:-٢/١
ــاي (محمــد المنصــف)  ــولي الب ــة ت وممــا شــجع الحركــة الوطني

م هـو أمـير ذو نزعـه وطنيـة وكـان أكـثر  ١٩٤٢عرش تـونس في عـام
ثقافـــة مـــن الـــذين اعتلـــوا عـــرش تـــونس وكـــان معروفًـــا بميولـــه 

م قـدم البـاي مـذكره ١٩٤٢في عـام )٢٣٨م، ٢٠٠٨(الزيـدي للوطنيـة 
للمقيم العام ليحيلها إلى حكومة (فيشى) كانت تحتوي عـلى عـدة 
نقـــــاط مماثلـــــة لبرنـــــامج الـــــوطنيين ومطـــــالبهم ذات الصـــــبغة 
ــة)  السياســية خاصــة تمثيــل التونســيين في (المنظمــات المنتخب

م، اســتأنفت ١٩٤٢وعنــدما نزلــت القــوات الألمانيــة في تــونس عــام
الحريـة لـم تعرفـه مـن قبـل، وفي مـايو الحركة نشاطها في جو مـن 

ـــة إلى الانســـحاب منهـــا ١٩٤٣ ـــذلك اضـــطرت القـــوات الألماني م ل
  )١٣٢م، ١٩٥٨(الجاني 

ــــدة الصــــبر عــــلى  ــــم تســــتطع الســــلطات الفرنســــية الجدي ل
السياســة الوطنيــة الرشــيدة الــتي اتبعهــا البــاي محمــد المنصــف، 
 والــتي أكســبته محبــه شــعبية واســعة أنَ أصــدرت أمــرًا عســكريًا 
بخلعــه مــن العــرش لأنــه كــان مناهضًــا لسياســة (جــيرو) المقــيم 
العام الفرنسي وعينت مكانه (محمد الأمـين) وهـو أخـر مـن تـولي 
ــة الحسُــينية ولكــن البــاي محمــد المنصــف  ــبلاد مــن العائل حكــم ال
رفــض توقيــع التنــازل عــن العــرش، فنفــي إلى واحــة (الأغــواط) 

يطالبون بعودتـه حـتى ليذوق عذاب الأسر وظل الثعالبي وأنصاره 
  )٥٩٧م، ٢٠٠٤(محروس م ١٩٤٨وفاته بمنفاه في فرنسا عام

  ردة فعل السلطة الفرنسية:-٢/٢
عملــت فرنســا عــلى فــرض الأحكــام العرفيــة وإلغــاء الحــريات 
وتشديد الخناق على الحركة الوطنيـة وفـرض الرقابـة عـلى الصـحف 

دار وتعطيــل الجرائــد، وإيقــاف قيــادات الحــزبين الدســتوريين وإصــ
أحكــام قاســية ضــدهم وإيــداعهم في الســجون، ثــمَ شــهدت فــترة 
الحرب تجنيد التونسيين الشباب حتى بلغ عددهم حـوالي (أربعـون 
ألــف) مُجنــد وأحكمــت الســلطات البريطانيــة قبضــتها عــلى الــبلاد 

أثناء الحرب خوفًا مـن حـدوث اضـطرابات تحـد مـن مصـالح فرنسـا 
الجمــاعي فــان الشــعب لــم العليــا، بالــرغم مــن الإرهــاب والتقتيــل 

يستســلم بــل رد بالفعــل عــلى ممارســات الاحــتلال العدائيــة، بأن 
فقامت انتفاضات مسلحة في السـجون  –بذر بذور التمرد والثورة 

التونســية واســتمرت هــذه الانتفاضــة ردحًــا مــن الــزمن عــبر فيهــا 
 الشـــعب بجمـــاهيره الواســـعة عـــن رفضـــه للاســـتعمار الأجنـــبي

  )٢٤٠م، ٢٠٠٨(الزيدي 
م إعلانـًــا  ١٩٤٤أصـــدرت الحكومـــة الفرنســـية في نـــوفمبر عـــام 

بعنـوان نحــو (كتلــة فرنســية تونسـية) دعــت فيــه إلى إقامــة حكــم 
ذاتي في الــــداخل عــــلى أســــس ديمقراطيــــة وتشــــكيل جمعيــــة  

لــذا  )٧١م، ٢٠٠٢(الطـاهر تشرـيعية بعـد إجـراء مشـاورات وطنيـة 
دعائي،  اعترفــت الحكومــة بالحــزب الشــيوعي التونسيـ ـوبنشــاطه الــ

كمــــا شــــهدت الفــــترة إعــــادة تنظــــيم الحــــزب الدســــتوري الجديــــد 
وظهـــــوره بمظهـــــر يتســـــم بالحيطـــــة والحـــــذر، إلا أن الســـــلطات 
الفرنسية أمام التغيرات الدوليـة وبعـد وانتصـارها في الحـرب عـلى 
(ألمانيــــا وإيطاليــــا) رأت أن تعــــدل مــــن سياســــتها القمعيــــة في  

ة الوطنية وإطلاق تونس، فقررت وقف المطاردات لزعماء الحرك
سراحهــم في الحركــة الدســتورية وســمحت كــذلك بإعــادة إصــدار 

  )٢٥٣م، ٢٠٠٨بنت الدسوقي الصُحف التونسية(
ــ ــونس تمــيز  دّ يُعَ ــد في ت ــاء فاتحــة عهــد جدي انتصــار دول الحلف

بتطور سياسي كبير على الساحة الأوربية التي أخـذت تتحـدث عـن 
الإنسـان وحريـة  حق الشعوب في تقريرـ مصـيرها واحـترام حقـوق 

العمل النقـابي، ونتيجـة لـذلك شـهدت الـبلاد التونسـية ظهـور مـا 
    )٢٣٩م، ٢٠٠٨(الزيدي يسمي بالحركات النقابية 

 – ١٩٤٦ثالثًا: الحركة النقابية التونسية (
  م)١٩٤٩

م تحــت قيــادة فرحــات ١٩٤٤ظهــرت الحركــة النقابيــة منــذ عــام
ـــذي كـــان عـــاملا في إحـــدى شركـــات النقـــل بصـــف اقس حشـــاد ال

وسمي حركته باسم (الاتحـاد العـام للعمـال التونسـيين للشـغل) 
الذي انضمت لعضويته مختلف الطبقات العاملة في سـائر إنحـاء 
البلاد، ولم يلبث أن صار لهـذا الاتحـاد دور بارز في الحركـة الوطنيـة 

 )١٢٩م، ١٩٦٦(شريف م ١٩٤٦بعد تأسيسه في عام
كــم الــذي عمــل ووصــف هــذا الاتحــاد بالتنظــيم الــدقيق المح

ــونس،  ــات المختلفــة في ت ــع الهيئ ــة بــين جمي إيجــاد وحــدة فولاذي
وتمثلت مبادئ هذا الاتحـاد في تحريرـ الـبلاد مـن الاحـتلال مؤكـدًا 

ـــع  عـــلى  حقـــوق العمـــال. وكـــذلك أن الشـــعب كـــل لا يتجـــزأ جمي
صفوفه موحدة داعين للنضال ضد المستعمر لطـرده مـن تـونس 

  )٥٩٩م، ٢٠٠٤(محروس 



   
  

 
 
 

 
 

 تطور الحركة الوطنية التونسية
 ��אא�

    

١٩٩  . .  .   
   –    –    

/أغســـطس ٢٥الحركـــة الوطنيـــة التونســـية في اجتمـــع رمـــوز 
م الذي كان يوافق ليلة القدر، نظم حـزب الدسـتور الجديـد ١٩٤٦عام

) تحـــت رئاســـة  مـــؤتمرًا وطنيًـــا عامًـــا ســـمي (بمـــؤتمر ليلـــة القـــدر
عــروس الحــداد  وحضــرت هــذا المــؤتمر كــل القــوي السياســية في 

ونقـابات  البلاد، بما فيها الأحـزاب والنقـابات العماليـة والزراعيـة،
الموظفين ومندوبون عن جامع الزيتونية، وفي هذه المؤتمر صـار 
الجميع على اختلاف اتجاهاتهم وميـولهم السياسـية كتلـه واحـدة 
متراصــة في مواجهــة العــدو الاســتعماري الفرنسيــ، بعــد أن اتخــذ 
ــــــة الســــــلطات الفرنســــــية  ــــــرارًا بالإجمــــــاع بمطالب المــــــؤتمر ق

رد السـلطات الفرنسـية أن أمـرت بالاستقلال التام للبلاد، فكـان 
مـن أبـرز المـؤتمرين  ٥٠بمداهمة مكان الاجتمـاع ثـم القـبض عـلى 

الـــذين يمثلـــون مختلـــف الاتجاهـــات السياســـية، ووجهـــت إلـــيهم  
م، ٢٠٠٢(الطــاهر تهمــة التــآمر عــلى أمــن الدولــة الــداخلي والخــارجي 

وعلى إثر هذا الإجـراء التعسـفي أعلـن فرحـات حشـاد رئـيس  )٢٠١
العـــام لعمـــال الشـــغل مـــن صـــفاقس، الإضـــراب العـــام  الاتحـــاد 

بالــبلاد عــدا المستشــفيات، إلا أنَ الســلطات الفرنســية اتبعــت 
سياســة الشــدة تجــاه الــوطنيين التونســيين، فأصــبح واجبًــا عــلى 
القيــادات الوطنيــة أن تقــوم بــدورها في الكفــاح مــن أجــل الحريــة 

  )٥٩٩م، ٢٠٠٤(محروس والاستقلال 
ركــــة الوطنيــــة التونســــية والســــلطات بــــدأ الصــــدام بــــين الح

الفرنســـية في يونيـــو مـــن نفـــس العـــام، وفي هـــذا الوقـــت بـــرزت 
(شخصـية صـالح بـن يوسـف) الـذي خلـف بورقيبـة أثنـاء غيابـه عـن  
تونس، بعد نجاحه في تشكيل الجبهة التونسية التي تجمعت فيها  
ــــذلك شــــهدت الحركــــة الوطنيــــة  ــــل الأحــــزاب السياســــية، فب ك

بر فقامت بتقديم مذكرة تطالب بتنفيذ بعض التونسية تطورًا أك
الإصــلاحات، إلا أن فرنســا رفضــت الاعــتراف بأي إصــلاح لا يمثــل 
 فيــــه المســـــتوطنون الأجانــــب وخاصـــــة في النظــــام الســـــياسي

  )١٥٤م، ١٩٧٥(سُلطان 

 – ١٩٤٩رابعًا: الكفاح الوطني التونسي (
  م)١٩٥٢

م عـــــاد بورقيبـــــة مـــــن القـــــاهرة فعـــــاد الحـــــزب ١٩٤٩في عـــــام
ستوري الجديد إلي الهيمنـة مـن جديـد متخـذًا خطـوة مهمـة إلى الد

لكفــاح تــونس مــن أجــل الاســتقلال،   اســتراتيجيةالأمــام بإعــداد 
ــدريجياً إلى  ــه ت  ـب تمثلــت في اســتعداده لقبــول حــل وســط يفضيـ

(خــذ وطالــب) وهــو مــا أصــبح يعــرف  غايتــه عــلى أســاس سياســة
خلاياه تمتـد م بدأت ١٩٥٠بالطريقة البورقيبية في تونس، وفي عام

كالشـبكة عــلى كامـل الــبلاد، حــتى تلـك المنــاطق الـتي كــان يصــلها  
تــأثيره مثــل الشــمال والغــرب فكانــت اجتماعاتــه تضــم ألافًــا مــن 

م أيضًا حدث أنَ أثيرت القضـية التونسـية ١٩٥٠الأشخاص  في عام
تونسـية التي وافقت على إدراج القضية ال في هيئة الأمم المتحدة

على جدول أعمالها، وأصدرت لائحـة دعـت الحكومـة الفرنسـية إلى 
تطوير المؤسسات التونسـية وفـتح المفاوضـات مـع التونسـيين 
ــنهم مــن الحصــول عــلى حقــوقهم وتســير شــؤونهم الخاصــة  لتمكي
طبقًا لقوانين الأمـم المتحـدة، لـذا اضـطر الفرنسـيون عـلي قبـول 

  )١٥٤م، ١٩٧٥ (سُلطانم ١٩٥١التفاوض في أغسطس عام 
والـــذي اتفـــق الطرفـــان فيـــه عـــلى أن يتســـاوى عـــدد الـــوزراء 
التونسيين مـع عـدد الـوزراء الفرنسـيين، واعتـبر الفرنسـيون ذلـك 
ــث يمكــنهم الإبقــاء عــلى ســيطرتهم  ــازل مــن جــانبهم بحي آخــر تن
بالبلاد، فتكونت وزارة جديـدة ضـمت صـالح بـن يوسـف مـن الحـزب 

ره) رئـــيس اتحـــاد الغـــرف الدســـتوري الجديـــد والســـيد (محمـــد بـــد
ـــوزارة مفاوضـــاتها وقـــدمت عـــدة  ـــدأت ال ـــة التونســـية، وب التجاري
مطالب تتمثل في بعض الإصلاحات منهـا: إعـادة السـلطة للبـاي 

ـــــــم  ـــــــوطنيين في الحك إلا أنَ  )٢٦م، ١٩٧٣(خطـــــــاب وإشراك ال
م أوقفـت ١٩٥٢وفي عام الحكومة الفرنسية رفضت هذه المطالب،

ــوطن يين التونســيين، وحظــرت انعقــاد فرنســا مفاوضــاتها مــع ال
مؤتمر الحـزب الدسـتوري، فـدخلت الـبلاد خـلال سـنتين إلى مرحلـة 
جديــدة مــن المواجهــة مــع فرنســا الــتي حاولــت القضــاء فيهــا عــلى 
الحركـة الوطنيــة، بقمــع المظــاهرات وإلقــاء القــبض عــلى بورقيبــة 
ومحمــد شــنيق إلى جانــب زعمــاء كــثر وقتلــت الــبعض الآخــر، كمــا 

ليل منهم ومن بينهم صالح بن يوسف الرجل الثاني في نجح عدد ق
  )١١١م، ١٩٩٣(ياغي الحزب الدستوري في الفرار إلى القاهرة 

  اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد:-٤/١
م عــلى يــد منظمــة اليــد ١٩٥٢/ديســمبر عــام ٥تــم اغتيالــه في 

ــتي كونهــا المســتعمرون الفرنســيون، وكــان  ــة ال الحمــراء الإرهابي
رحــــات أثــــر عميــــق في نفــــوس أنصــــاره ورفاقــــه مــــن لاغتيــــال ف

المناضــلين الــذين بادروا إلى حمــل الســلاح، وصــعدوا إلى الجبــال 
ــي لمواجهــة المســتعمرين ولامتصــاص غضــب   )٢٤١م،١٩٩٣(ياغ

 ـلجـــأت فرنســـا إلى أســـلوب المهادنـــة فقامـــت  الشـــعب التونسيــ
ــــذي عــــرف   ـالجنرال(ماســــت) ال بتغيــــير المقــــيم العــــام الفرنسيـــ

طش والقــــوه، واســــتبدلته بمقــــيم جديــــد يســــمي بسياســــة الــــب
(موسن) وطلبت إليه إتباع سياسة اللين والمهادنة، وكذلك من 

الفرنسية أفرجت عـن الزعمـاء  -أجل تحسين العلاقات التونسية
الــــوطنيين، ووافقــــت عــــلى تشــــكيل حكومــــة جديــــدة ومجلــــس  

ــة رفضــت ٤٥تشرــيعي مــن( ) نائــب تونسيــ، إلا أن الحركــة الوطني
ءات وطالبت بالمزيد، وقامـت حركـة مقاومـة مسـلحة هذا الإجرا

ألـف ثـائر ضـد القـوات الفرنسـية ومنشـآتها، ونشـطت ٣٬٠٠٠بلغت 
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في الخـــارج الحركـــة الوطنيــــة التونســـية مطالبــــة بإلغـــاء الحمايــــة 
  )١٨٣م، ١٩٥٧(جنتر . والاستقلال أسوة بالدول العربية الأخرى

خامسًا: الاصطدام المسُلح ب˾ فرنسا 
  م)١٩٥٤-١٩٥٢وطنية (والحركة ال

ــة الــتي ســعت لهــا الحكومــة  ــات المهادن بعــد أن فشــلت عملي
الفرنســية قــررت الرجــوع إلي العنــف مــرة أخــري، فقامــت بعمليــة 
 ـعــلى مــتن باخــرة حربيــة في  اســتعراض كبــيرة للجــيش الفرنسيـ
البحر المتوسط، ثمَ قامت بإيقـاف نشـاط المئـات مـن الـوطنيين 

الشـيوعيين ثـم حجمـت نشـاط من ذوي النزعـات المتعـددة ومـن 
م، فترتب علي ذلك أن أصـبحت الـبلاد في ١٩٥٢الحبيب بورقيبة  عام

ــة الغليــان، بررتــه زيادة عمليــات القمــع وضــرب المراقبــة  مــن حال
لـــذا اتخـــذت الحركـــة الوطنيـــة  -المشـــددة عـــلى المراكـــز الســـكنية

التونســية الــتي آل إليهــا الحــزب الدســتوري الجديــد أشــكالاً عديــدة 
ومـــة، فقـــد بادر رجالهـــا إلى شـــن حمـــلات إعلاميـــة ودعائيـــة للمقا

واسعة النطـاق لـدي المنظمـات العالميـة مثـل (الجمعيـة العامـة 
  )٢٤١م، ٢٠٠٨(الزيدي .للأمم المتحدة والبلدان الأوربية والعربية)

ــام  ــذ أوســط ع  ـمن ــاد التونسيـ ــم اشــتدت حركــة الجه م ١٩٥٣ث
هــا كتائــب تضــم وتطــورات إلى أن أصــبحت حــربًا تحرريــة، صــارت ل

المئـــات مـــن المجاهـــدين المنظمـــين المســـلحين، وقـــد أخـــذت 
ـــدفاعها تثـــير الرُعـــب وســـط الســـلطات الفرنســـية  بحركاتهـــا وان
والمســــتوطنين للنيــــل مــــنهم في كــــل مكــــان، حــــتى اســــتطاع 
المجاهدون السيطرة التامة على المنـاطق الجبليـة الواقعـة غـرب 

جنـون السـلطات تونس والممتدة من الشمال إلى الجنوب، فجن 
الفرنســــية فلجــــأت إلي أســــلوب المطــــاردة والاعتقــــال والقتــــل 
للمجاهدين وحكمت بالإعدام علي كثيرٍ من التونسيين بمحاكمات 

ــك اســتمرت ) ١٣٥م، ١٩٦٦(شريــف صــورية  ــرغم مــن ذل لكــن بال
حركة الكفاح التونسيـ ممـا أدي إلي الاضـطرابات في المـدن عـلى 

للقمع، وفي الربع الأول مـن  الرغم من تشديد فرنسا وممارستها
م أمتـــد الاســـتياء العـــام مـــن الحكـــم الاســـتعماري إلى ١٩٥٤عـــام

ـــونس الحـــديث بعـــد أنَ  ـــاريخ ت المنـــاطق الريفيـــة لأول مـــرة في ت
  )٢٦، ١٩٧٣(خطاب انتظم الفلاحون في جماعات مسلحة 

سادسًا: جبهة التحرير الوطنية التونسية 
  والاستقلال

م ١٩٥٤في أول نـوفمبر عـام (فرق جيش تحرير تـونس) تكونت
وتولى بعض المناضلين التونسيين قيادته، وانتشرت هذه الفـرق 
في الجنوب حول مدينة سوسه وفي الغرب حتى حـدود الجزائـر حـتى 
بلـــغ عـــدد التونســـيين الـــذين ســـجلوا أســـماءهم في هـــذه الفـــرق 

 ـألــــف مجاهـــــد، ممــــا أنــــزل الرعــــب في مواكـــــب  ــ خمســــة عشرـ
جــيش التحــرر في تطهــير الــبلاد المســتوطنين، وانحصــرت مهمــة 

وبــدأت نــواة جــيش   )٢٠٠م، ٢٠٠١(حميــديمــن الاســتعمار وأذيالــه 
رـ التونسيــــ تهــــاجم المســــتوطنين الفرنســــيين وتخــــرب   -التحريـــ

ــــراج القطــــارات عــــن  وســــائل الاتصــــال بقطــــع الأســــلاك وإخ
خطوطهـــــا ومقاتلـــــة الوحـــــدات الفرنســـــية الصـــــغيرة، فلجـــــأت 

وه المفرطـة لحسـم مقـاتلي السلطات الفرنسية إلى استخدم القـ
جبهة التحرير، وفي وسط هذا الموقف المضطرب جاءت صـدمة 

م) ١٩٥٤/مــــايو٧هزيمــــة الفرنســــيين في معركــــة (ديان بيــــان في 
وتمخض عن ذلك تشكيل حكومة (منديس فرانس) الاشـتراكية 
الــتي اضــطرت إلى إعــادة فــتح المفاوضــات مــن جديــد، وأصــدرت 

رطاجـة، وقامـت بـإطلاق سراح وعدًا بالاستقلال عرف بتصـريح ق
ــب بورقيبــة الــذي رحــب بهــذا التصــريح، فاســتقر الــرأي عــلى   الحبي
تشــكيل وفــد رســمي لتــونس الأمــر الــذي تتطلــب تشــكيل وزارة  
تونسية جديده برئاسة أحد المعتقلين للقيام بهذه المهمة ووقـع 
ـــار المـــلاك  ـــذي كـــان مـــن كب ) ال ـــن عمـــار ـــار على(الطـــاهر ب الاختي

ن يشـترك معـه ثلاثـة مـن الدسـتورين بالإضـافة المزارعين عـلى أ
(يـــحي إلي عـــدد مـــن الـــوزراء المعتقلـــين لـــكي يفاوضـــوا فرنســـا

إلا أن فرنسا اشترطت أولاً أمر تصفية جيش التحريرـ  )٦٢٠م،٢٠٠١
الذي كان تحت زعامة صالح بن يوسف أن يسلم السلاح قبـل بـدأ 
ــذا تراجعــت فرنســا عــن  ــك ل ــن يوســف ذل المفاوضــات، فــرض اب

هــا وبــدأت المفاوضــات، فصــدر بلاغًــا مشــتركاً مــع الحكومــة شرط
ــوفمبر  م ضــمن ســلامة التونســيين ١٩٥٤التونســية في منتصــف ن

  )٦٢٢م، ٢٠٠١(يحي بعد تقديم أسلحتهم وذخائرهم للسلطات 
  م:١٩٥٥اتفاقية الحبيب بورقيبة عام-٦/١

لم يكن الحبيب بورقيبة أبدًا من أنصار الحلول العنيفـة فهـو لا 
 ـأو عنــدما يكــون قـــد يلجــأ إ لى القــوه إلا عنــد بلــوغ الحـــد الأقصىـ

ــــاع  ــــع وســــائل الإقن دارت  )٢٨٥م، ٢٠٠٧(جاســــم اســــتنفذ جمي
ـــونس  ـــة ممـــثلاً لت ـــان بورقيب ـــث ك ـــين الطـــرفين حي مفاوضـــات ب

م) وتم التوقيع عـلى ١٩٥٥/يونيو عام٣فصدرت هذه الاتفاقية في(
السياسـة  اتفاق منح تونس استقلالاً داخلياً مع الاحتفـاظ بأمـور 

ــة  ــد فرنســا، واعتــبرت هــذه الاتفاقي ــدفاع بي ــة والأمــن وال الخارجي
ــة عليهــا  ــادات الوطني خطــوة للأمــام رغــم اعتراضــات بعــض القي
ــوطني وتــزعم هــذا الاتجــاه  ــا جــاءت مخيبــة لأمــل للكفــاح ال بأنه

    )٦١١م، ١٩٩٣(القصاب الثائر صالح ابن يوسف
  

ــر  ــدائرة بالجزائ ــة فرصــة الحــرب ال مــع الفرنســيين انتهــز بورقيب
فشـــكل بورقيبـــة الـــوزارة التونســـية الجديـــدة وســـعى إلى تعـــديل 



   
  

 
 
 

 
 

 تطور الحركة الوطنية التونسية
 ��אא�
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م تــم توقيــع بروتكــول ١٩٥٦/مــارس عــام٢٠الاتفاقيــة الســابقة في 
الاســــتقلال التــــام، وتحســــنت العلاقــــات الفرنســــية التونســــية 

م وألغيـت بـذلك ١٩٥٦وحصلت بـذلك تـونس عـلى اسـتقلالها عـام 
لح الفرنسـية لـم يكـن الحبيـب الحماية الفرنسـية مـع مراعـاة المصـا

إلا  القـوةبورقيبة أبدًا من أنصـار الحلـول العنيفـة فهـو لا يلجـأ إلى 
عند بلوغ الحد الأقصى ـأو عنـدما يكـون قـد اسـتنفذ جميـع وسـائل 

  )١٤٥م، ١٩٦٦(شلبي الإقناع 
  

  خَاɱِةٌَ 
 –م ١٨٨١ساهم سبب سوء إدارة البايات في غزو تونس عام 

قاومــة التونســية للاحــتلال انفجــرت منــذ أن والجــدير بالــذكر أنَ الم
وطــأت أقــدام الاحــتلال أرض الــبلاد ورغــم أنهــا كانــت مقاومــات 
ضــعيفة إلا أنهــا أكــدت لقــوات الاحــتلال الــرفض التــام لهــم مــن 

تواصـــلت هــذه المقاومــات بعــد الحـــرب  قبــل الشــعب التونسيــ.
العالميـــة الأولي وذلـــك بظهـــور بعـــض التنظيمـــات الـــتي دعـــت 

الإصلاح السـياسي، ثـمَ اسـتمر الكفـاح الـوطني بعـد  لى إالاحتلال 
الحرب العالمية الثانية حتى توج النضـال بقيـام فـرق جبهـة التحريرـ 

ـــــبلاد   إلى التونســـــية المســـــلحة والـــــتي اســـــتطاعت أن تقـــــود ال
  م.١٩٥٦الاستقلال باتفاقية مارس 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج
ية الحـدود انتهزت فرنسا دخول بعض القبائل الرعويـة التونسـ •

م، معتبرتاً أنَ ذلك أمر فوضوي ١٨٨١الجزائرية في الاحتلال عام 
 لابد من حسمه.

أسلوب حكم مبـاشر في تـونس مكنهـا مـن  إلى عمدت فرنسا  •
 كل مقاليد الدولة السياسية والاقتصادية.  على السيطرة 

بــدأت المقاومــة التونســية للقــوات الفرنســية منــذ أن وطــأت  •
 دين رفضهم التام للغزاة.أقدامهم أرض البلاد مؤك

كان للباي (محمد المنصـف) جهـوده المقـدرة في تطـور الحركـة  •
 الوطنية خلال الحرب العالمية الثانية.

شــهدت الفــترة الــتي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة قيــام مــا  •
م وهـي عبـارة عـن ١٩٤٦يسمي (بالحركة النقابية التونسية) عام

 عـــلى سي الكبـــير حركـــة مطلبيـــه توضـــح مـــدي التطـــور الســـيا
الســـاحة التونســـية بعـــد أنَ انضـــم لعضـــويتها المئـــات مــــن 

 الوطنيين بالبلاد.

الحركــة النقابيــة قيــام حركــة (الاتحــاد العــام للعمــال  عــلى ترتــب  •
م الذي كان له دوره في وحدة الصف ١٩٤٦التونسيين للشغل) 

 التونسي وتزعم النضال ضد المستعمر.

م أثـرًا ١٩٥٢ت حشـاد) عـام كان لاغتيال الزعيم التونسي (فرحا •
حركـة مُسـلحة  إلى عميقًا في تصعيد الحركة الوطنية بتحويلهـا 

 ضد الفرنسيون والمستوطنون الأجانب.

م تكونـت فـرق جـيش جبهـة التحريرـ الـوطني الـتي ١٩٥٤في عام  •
 ـألـــف مُجاهـــد) والـــتي  ـ بلـــغ مجموعهـــا حـــوالي (خمســـة عشرـ

 ذياله.انحصرت مهمتها في تطير البلاد من الاستعمار وأ

ـــوج الكفـــاح الـــوطني باتفاقيـــة  • م الـــتي منحـــت ١٩٥٦مـــارس٢٠تُ
المصـــالح  عـــلى التونســـيين الاســـتقلال التـــام مـــع المحافظـــة 

 الفرنسية بالبلاد.  

  التوصيات
أوصى بالمزيـــد مـــن الدراســـات لـــبعض الموضـــوعات الخاصـــة 

تفتقــر للدراســة الوطنيــة التونســية الــتي لا زالــت  بتــاريخ الحركــة
  والتحليل مثل:

 هود الباي محمد المنصف في الحركة الوطنية.ج •

 دور الزعيم فرحات حشاد.  •

ـــب بورقيبـــة، صـــالح بـــن  • رـ التونســـية (الحبي ـ ـــوز جبهـــة التحريـ رم
 يوسف)
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  :المصادر والمراجع
، تاريخ إفريقيا الحديث والمعـاصرم: ٢٠٠١حميدي، جعفر عباس،   -

 .١دار الفكر العرɯ/ع˴ن، ط
العـرɯ الكبـ˼ في م: ١٩٧٧ الجمل، شوقي عطـا اللـه المغـرب،  -

 .١، مكتبة الأنجلو المصرية/القاهرة، طالعصر الحديث
تـــاريخ إفريقيـــا الحـــديث م: ٢٠٠٤محـــروس، حلمـــي إســـ˴عيل،   -

 .١، مؤسسة شباب الجامعة للنشر/الإسكندرية، ط١، جوالمعاصر
ـــاسي،  - ـــلال، الف ـــرب م: ١٩٨٤ع ـــتقلالية في المغ ـــات الاس الحرك

ɯ١/القاهرة، ط، مجلة الثقافة للنشرالعر. 
تــاريخ تــونس مــن عصــور قبــل م: ١٩٦٦شريــف، محمــد الهــادي،  -

، تعريــــب محمــــد الشــــاوش، دار سرار التــــاريخ إلى الاســــتقلال
 .١للنشر/ب˼وت، ط

موســـوعة تـــاريخ العـــرب الحـــديث م: ٢٠٠٨الزيـــدي، مُفيـــد،   -
 .١دار المعرفة الجامعية/ الإسكندرية، ط ،والمعاصر

ــاريخ الــوطن العــرɯم: ١٩٨٥الجــا˻، عــلاء الــدين،   - ، دار الخــ˼ ت
 .١للطباعة والنشر/ دمشق، ط

، دار المعارف الحركة الوطنية التونسيةم: ٢٠٠٢الطاهر، عبد الله،  -
 .٣للطباعة والنشر/ مصر، ط

دراســات في تــاريخ إفريقيــا  م:٢٠٠٨دســوقي، ناهــد إبــراهيم،   -
، دار المعرفـة الجامعيـة للنشرـ/ الإسـكندرية، الحديث والمعـاصر

 .١ط
دراسـات في الـوطن العـرɯ م: ١٩٧٥سلطان، توفيـق وآخـرون،  -

ــية ــة والسياس ــات الثوري ــة والحرك ــب للطباع ، مؤسســة دار الكت
 .٣والنشر/ العراق، ط

، دار ١، جقــادة المغــرب العــرɯم: ١٩٧٣خطــاب، محمــود شــيت،   -
 .٢الفكر العرɯ/ع˴ن، ط

تــاريخ العــاˮ م: ١٩٩٣يــاغي، إســ˴عيل أحمــد ومحمــود شــاكر،  -
 .١، دار المريخ للنشر/الرياض ط٢، جلامي الحديث والمعاصرالإس
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مَةُ    مُقَدِّ
تمــيز البحــث التــاريخي في المغــرب غــداة الاســتقلال بالتطــور 

، فقـد تعـددت الأبحـاث مـع )١(سواء من الناحية الكمية أو الكيفية
امعية بكل ربوع البلاد، وتكاثر عـدد البـاحثين تعدد المؤسسات الج

ــف تخصصــاته (قــديم، وســيط، حــديث،  ــاريخ بمختل ــدان الت في مي
معاصـــر)، وقـــد توزعـــت جهـــود المـــؤرخين المغاربـــة في اتجاهـــات  
ـــني وديمغـــرافي  ـــيرة، مســـت مـــا هـــو عســـكري وســـياسي ودي كث

  واجتماعي واقتصادي وذهني....
 بالمغــــرب منــــذ وإذا مــــا تتبعنــــا مســــار التــــدوين التــــاريخي 

الاســتقلال إلى الآن، نجــد أنــه يعكــس تطــور الــوعي الــوطني مــن 
جهــــة والتوجهــــات المنهجيــــة للبحــــث التــــاريخي عــــلى المســــتوى 
ــين  ــا أن نمــيز ب ــه يمكنن ــاء علي ــة، وبن العــالمي ككــل مــن جهــة ثاني

  مرحلتين أساسيتين:

 م).١٩٧٥-١٩٥٦( "التاريخ الوطني"مرحلة إعادة كتابة  •

ـــديمغرافي ابـــة مرحلـــة محاولـــة كت • ـــوطني ال ـــاريخ ال "الت
  الآن).-م١٩٧٦( والاجتماعي والاقتصادي والذهني"

  وهذا ما يدفعنا إلى طرح جملة من الأسئلة من قبيل: 
  ما هي مميزات البحث التاريخي في المغرب غداة الاستقلال؟  -
  ما طبيعة المواضيع المُتطرق إليها من قبل الباحثين؟  -
الأبحاث في إغناء الحقل التـاريخي كَمّـاً  إلى أي حد ساهمت هذه -

  وكيَْفَا؟

: مرحلة إعادة كتابة التاريخ الوطني أولاً
  ملاحظات أولية م)١٩٧٥-١٩٥٦(

خــلال فــترة الحمايــة حاولــت الســلطات الاســتعمارية جاهــدة 
ــاره واحــدا مــن  ــاريخ، باعتب ــة عــلى الاهتمــام بعلــم الت منــع المغارب

، وتكشــــف عــــن نــــوايا المجــــالات الــــتي تنمــــي الــــوعي الــــوطني
ومخططـات المُسـتعمِر، لـذلك فـإن عـدد المهتمـين بكتابـة تــاريخ 
المغــرب كــان ضــعيفا جــدا ولــذلك كــان علينــا أن ننتظــر إلى غايــة 

ــزوغ فجــر الاســتقلال ( م)، لتظهــر أولى المحــاولات لإعــادة  ١٩٥٦ب
ا عن التشويه الاستعماري الـذي مسـه كتابة تاريخ المغرب بعيدً 

  ة.إبان فترة الحماي
م) عنـدما صـدر  ١٩٦٧وفي هـذا الصـدد بـرزت أول تجربـة سـنة (

ــاريخ المغــرب" ــاب "ت ــغ عــددهم  )٢(كت لمجموعــة مــن المــؤلفين بل
ستة، لكن ما يلاحظ على هذا الكتاب أن عدد المؤرخين المغاربـة 

)، الشيـء الـذي ٦مـن أصـل  ٢ا (ا نسبيً المشاركين فيه كان ضعيفً 
ـــدان البحـــث التـــاري ـــدل عـــلى أن ولـــوج مي ـــن طـــرف جيـــل ي خي م

ــرغم مــن أن شــعبة  ــم يكــن عمليــة ســهلة، وعــلى ال الاســتقلال ل

التـــاريخ قـــد أصـــبحت ضـــمن الهيكلـــة البيداغوجيـــة لكليـــة الآداب 
م)، إلا أن ١٩٥٧والعلــــوم الإنســــانية بالــــرباط ابتــــداء مــــن ســــنة (

التأطير كان يرجع أساسا لمؤرخين أجانب (فرنسـيين بالخصـوص) 
ـــوا إلى التـــا ـــرى (أدبيـــة أو لأســـاتذة تحول ـــن تخصصـــات أخ ريخ م

  ولغوية).
وللإشارة فإن احتضان الجامعة المغربية لنخبة من الأسـاتذة 
الفرنســيين المتحــررين مــن الخلفيــات الاســتعمارية كــان لــه أثــر 
إيجابي في اطلاع الباحثين المغاربة القليلين على أحـدث المنـاهج 

با والمــدارس التاريخيــة، الــتي كانـــت قــد فرضــت وجودهـــا في أور
خلال القرن العشرين، وخاصة مدرسة الحوليات التي أحـدثت هـزة 
عنيفة في مجال البحث التاريخي، بانقلابها على التـاريخ السـياسي 
والعســــــكري واهتمامهــــــا بالتــــــاريخ الاجتمــــــاعي والاقتصــــــادي 
والذهني، وهذا المسار الجديد هو الذي سعى مؤلفو كتاب "تاريخ 

ـــاع المـــؤ ـــة إقن ـــة الشـــباب إلى  المغـــرب"، إلى محاول رخين المغارب
  تبنيه.

إلا أن محاولة مؤلفي تاريخ المغـرب لتوجيـه البحـث التـاريخي 
في اتجاه الرؤيا الشمولية التي كانت تنـادي بهـا مدرسـة الحوليـات  
كانـــت قبـــل أوانهـــا، وهـــو لـــم يســـتجب لـــه المؤرخـــون المغاربـــة 

  للأسباب التالية:

تعدين لنقــل  لــم يكــن مؤرخــو الفــترة المواليــة للاســتقلال مســ •
تجربة مدرسة الحوليات، والاسـتفادة مـن توجههـا الجديـد، قبـل  

 تصفية الحساب مع التاريخ الكولونيالي.

قلــة المــؤرخين المغاربــة المــؤهلين للاســتفادة مــن المــدارس  •
 التاريخية الحديثة وتطبيقها على الواقع المغربي.

ن بأن الاسـتفادة مـ –عـلى قلـتهم  –اقتناع المؤرخين المغاربة  •
مدرسة تاريخيـة مثـل مدرسـة الحوليـات تتطلـب تحقيـق بعـض 
التقـــدم في إنجـــاز الدراســـات الجزئيـــة، أو المونوغرافيـــة، والـــتي 
يمكن أن تشكل قاعدة لتفسيرات مقبولة، فمدرسة الحوليـات 
مـن أهــم خصائصـها التعمــيم والتنظـير وتجــاوز الإطـار الضــيق، 

ى، وهذا أمر لـم زمنيا ومكانيا في محاولة لرصد التحولات الكبر 
يكن ممكنا في هـذه المرحلـة، لأن البحـث التـاريخي كـان يفتقـر 
إلى الدراسات الدقيقة والمعمقة الـتي تسـمح بتفسـير التطـور 

ــزمن الطويــل"التــاريخي عــلى مســتوى  ، وبمــا أن المــؤرخين "ال
ــا تركــه المســتعمر مــن دراســات،  ــة شــككوا في كــل م المغارب

اعتـبروا أن مهمـتهم يجـب  مهما كانت قيمتها العلميـة، فـإنهم
 .)٣(أن تنطلق من البداية
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ا لكل هذه العوامل فـإن الإنتـاج التـاريخي ببلادنـا غـداة ونظرً 
  ا.ا جدً الاستقلال إلى غاية منتصف السبعينيات بقي ضعيفً 
ا، بـرز كتـاب وإلى جانب كتاب "تـاريخ المغـرب" المـذكور سـالفً 

فـه الأسـتاذ عبـد آخر ترك بصمته في المشهد الثقـافي المغـربي، ألَّ 
م) تحــت عنــوان "مجمـل تــاريخ المغــرب"، ١٩٧٠اللـه العــروي سـنة (

ــاريخي في  ــابين، فــإن مــا مــيز البحــث الت وإذا اســتثنينا هــذين الكت
"التاريخ الـوطني"، الـذي سـعى  ـالمغرب هو ما يمكن أن نسميه ب

إلى الرد عـلى الكتـابات الكولونياليـة ودحـض أطروحاتهـا، والعمـل 
رـ ا لتــاريخ الــوطني مــن التوجهــات الاســتعمارية وإثبــات عــلى تحريـ

  الهوية الوطنية.
المؤرخ جرمان عياش الذي كوََّن بجامعة الـرباط العديـد  دّ عَ ويُ 

مــن المــؤرخين المغاربــة الشــباب، واحــدا مــن الــذين تزعمــوا هــذا 
التيــار المضــاد للكتــابات الكولونياليــة، وحــاول مــن خــلال دراســاته 

ـــات  )٤(المختلفـــة ـــان فاعـــل عـــلى إثب ـــة ككي ـــة المغربي وجـــود الدول
ا عــن الوثــائق الأجنبيــة، وفعــال، اعتمــادا عــلى وثــائق مخزنيــة بعيــدً 

وخاصة الوثائق الدبلوماسية والقنصلية الأوربيـة، الـتي لا تعكـس 
ــاريخ المغــرب بقــدر مــا تزيــد في  ــة لت ــه الصــورة الحقيقي حســب رأي
ـــؤدي بالمـــؤرخ إلى انزلاقـــات  غموضـــه وتحريفـــه، وهـــو مـــا قـــد ي

وفي نفــس المــنحى ســار المــؤرخ المغــربي محمــد المنــوني  خطــيرة.
(رحمه الله)، والذي يظهر موقفه الواضح من الهوية المغريـة في 
مؤلفه الشـهير "مظـاهر يقظـة المغـرب الحـديث"، الـذي لـم يعتـبر 
فيـــه فقـــط أن الدولـــة والأمـــة المغـــربيتين كانتـــا حاضـــرتين قبـــل 

حركــة تجديديــة كــان مــن الاحــتلال، بــل كانتــا عــلى عتبــة يقظــة و
المفـروض أن تنقــد الـبلاد مــن انحطاطهــا وتجنبهـا الســقوط بــين 

  .)٥(مخالب الاستعمار
إن مرحلة إعـادة كتابـة التـاريخ الـوطني كانـت ضـرورية لإزالـة 
ــق للـــدخول في  أنقـــاض المدرســـة الاســـتعمارية، وتمهيـــد الطريـ
مرحلـــة جديـــدة يتصـــدى خلالهـــا المؤرخـــون لمهمـــة كتابـــة تـــاريخ 

رب "مــن الــداخل"، والاتجــاه الــوطني الــذي ســلكه التــأليف المغــ
التاريخي كان مرتبطا بالظروف السياسية والاجتماعية للـبلاد في 
وقت تمـيز بالـتلاحم الـوطني والتركـيز عـلى الهويـة الوطنيـة، وهـو 

إلى  ١٩٥٦يجعل القارئ يلاحظ أن جل الأبحاث المنجزة من سنة (
والعســكري بشــكل كبــير،  م)، غلــب عليهــا الجانــب الســياسي ١٩٧٥

وأغفلـــــت الجوانــــــب الديمغرافيــــــة والاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية 
والذهنية التي تعد من أهم مرتكزات البحث التاريخي الجديد الـذي 
نــادت بــه مدرســة الحوليــات، وهــو مــا ســيقود ثلــة مــن المــؤرخين 
المغاربــة الشــباب إلى قيــادة ثــورة منهجيــة تجديديــة في ميــدان 

  م) إلى يومنا هذا.١٩٧٦ا من سنة (نطلاقً البحث التاريخي ا

ا: مرحلة محاولة كتابة التاريخ الوطني ثانيً 
الد˽غرافي والاجت˴عي والاقتصادي 

قراءة في  إلى الآن) ١٩٧٦( والذهني
  التجربة

تمـــيز البحـــث التـــاريخي خـــلال هـــذه المرحلـــة بتجـــاوز التـــأريخ 
يمغرافي للأحداث السياسية والعسكرية، والاهتمام بالتاريخ الـد

والاجتماعي والاقتصادي والذهني، الذي قاده المؤرخون الشـباب 
ــاريخ الجديــد ســيهتم  المتســلحين بمــنهج علمــي شــمولي، هــذا الت
بالمجتمع من القاعدة (التاريخ من الأسـفل)، مركـزا عـلى الفئـات 
 ـالـــــتي صـــــنعت التـــــاريخ والـــــتي نعتتهـــــا الكتـــــابات التاريخيـــــة بـــــ

وغير خاف أن هؤلاء المـؤرخين  "المهمشين" أو "المستضعفين"،
الشـــباب لـــم يتـــأثروا فقـــط بأفكـــار مدرســـة الحوليـــات، بـــل حـــتى 
بالتيــارات الإيديولوجيــة الــتي كانــت متواجــدة عــلى الســاحة خــلال 

  السبعينيات.
كما انفتحت الدراسات التاريخية الجديدة خلال هذه المرحلـة 
عــــلى العلـــــوم الاجتماعيــــة الأخـــــرى، وخاصــــة علمـــــي الاجتمـــــاع 

ـــدى وا ـــرز وعـــي ل ـــا، ومـــن جهـــة أخـــرى ب لاقتصـــاد، والأنثروبولوجي
ا بمعنى الكلمـة إلا إذا اعتمـد المؤرخين بأن التاريخ لن يكون علميً 

ــ ــعــلى الأرقــام، أي أصــبح تاريخً ــق الأمــر ا كميً ــدما يتعل ا، خاصــة عن
ومـن ممـيزات هـذه المرحلـة كـذلك انقـلاب  بالتاريخ الـديمغرافي.

المصــدرية التقليديــة بتجــاوزهم المــؤرخين الشــباب عــلى المــادة 
ــاريخ العــام السياســية والعســكرية)  ــة (كتــب الت المصــادر الإرادي
وتبنيهم المصادر اللاإرادية أو كما سماها المؤرخ محمـد المنـوني 

ـــ ـــوازل والحســـبة ـب ـــتي تشـــمل: (كتـــب الن ـــة" وال : "المصـــادر الدفين
والــرحلات والمناقــب والــتراجم والأمثــال الشــعبية...)، وهــو مــا 

نــا الــوطني بكــل  ا عــن تاريخيســمح بإعطــاء صــورة أكــثر وضــوحً س
  تجلياته وتمفصلاته

ا فقــد توزعــت جهــود المــؤرخين المغاربــة خــلال هــذه وعمومًــ
ا متفاوتـــة المرحلـــة في اتجاهـــات كثـــيرة، تركـــت ثلاثـــة منهـــا آثـــارً 

  :ـالأهمية في الحقل الإسطوغرافي ويتعلق الأمر ب
  التحقيق-١

الباحثين، سواء في إطار تحضير  التهم حصة كبيرة من أعمال 
شهادات عليا، أو في إطار اهتمام خـاص، إذ أن مـا ينـاهز السـتين  
تحقيقا أنُجز بالخصوص في إطار دبلوم الدراسات العليا الـذي كـان 
معولا به في النظام الجامعي القديم، أو في إطار دكتـوراه النظـام 

نون مسـارهم  الجديد، إذ كـان الكثـير مـن البـاحثين المبتـدئين يدشـ
، هــــذا بالإضــــافة إلى )٦(كمـــؤرخين بالاشــــتغال حــــول المخطــــوط
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أعمال تحقيقيـة أخـرى تمـت خـارج نطـاق هـذا الـدبلوم مـن طـرف 
مــؤرخين متمرســين، كمــا يظهــر مــثلا مــع النصــوص الــتي اشــتغل 

  عليها محمد حجي وأحمد التوفيق وغيرهما.
  التاريخ العلائقي-٢

البـاحثين المغاربـة شكل موضوع دراسة بالنسـبة للكثـير مـن 
منــذ نهايــة الثمانينيــات، وهــذا المجــال مــن البحــث التــاريخي لــه 
أهمية كبيرة، بالنظر إلى مسـاهمته في فهـم السـياق العـام الـذي 
حصلت فيه التطورات التي عرفتها البلاد، والظروف الـتي فرضـت 
فيها القوى الأوربية نفسـها عـلى المغـرب، وردود فعـل المغاربـة، 

اقتصادية والسياسية التي ولدتها ضـغوط -لسوسيووالتحولات ا
  .)٧(هذه القوى

  التاريخ المونوغرافي-٣
حظــــي باهتمــــام واســــع مــــن طــــرف شريحــــة عريضــــة مــــن 
الدارســـين، وقـــد انطلـــق هـــذا التوجـــه الجديـــد بشـــكل فعـــلي منـــذ 
ــة،  أواســط الســبعينيات مــع الجيــل الثــاني مــن المــؤرخين المغارب

مجتمــع المغــربي في القــرن بفضــل دراســتين رئيســيتين، وهمــا "ال
م) ١٩٧٦م)" لأحمــــد توفيــــق (١٩١٢-١٨٥٠التاســــع عشرــــ: إينولتــــان (

ــان ١٩٧٧و"تافيلالــت" للعــربي مــزين ( م)، وقــد أظهــر هــذان الباحث
ـــا بعـــض  ـــتي مثله ـــة" ال ـــة الوطني ـــيرة عـــلى تجـــاوز "النزع ـــدرة كب ق
المؤرخين غداة الاستقلال مثل جرمان عياش، فإذا كان هـاجس 

ية، قبل السبعينيات، هو الرد عـلى الإسـطوغرافيا الكتابة التاريخ
ــوطني ، فــإن الأبحــاث )٨(الاســتعمارية، والتركــيز عــلى الأرشــيف ال

الجديدة، وفي مقدمتها هاتـان الدراسـتان، فتحـت حقـلا جديـدا في 
البحث التاريخي يقضي بمعالجة تـاريخ المغـرب وتفسـيره انطلاقـا 

نطـلاق مـن إشـكالية من الملاحظة المجهرية، أو بعبارة أخرى الا
الإقلــيم لتحليــل البنيــات الاجتماعيــة والاقتصــادية للمغــرب قبــل 

وقــــد تمــــيزت هــــذه الأبحــــاث بــــثلاث التـــدخل الاســــتعماري، 
  :خاصيات أساسية وهي

اســتعمال مكثــف للأرشــيف، مــن وثــائق مخزنيــة كالمراســلات  •
والســـجلات الجبائيـــة، والنـــوازل، وحـــوالات الأحبـــاس، وابتكـــار 

 ا.دقيقً  ، وتحليلها تحليلاً مستندات محلية

اقتحام مواضيع جديدة، كانت فيما قبـل حكـرا عـلى الجغـرافيين  •
ــق الأمــر بالمشــاهد  ــوجيين وعلمــاء الاجتمــاع، ويتعل والأنثربول
الزراعيــــــة والمــــــزارعين والتقنيــــــات والمحاصــــــيل الفلاحيــــــة 
والتجمعات السكنية وأنمـاط السـكن والتركيبـات الاجتماعيـة 

لطة والعلاقــات مــع الحكــم المركــزي، وأشــكال ممارســة الســ
وغيرهــــــا مــــــن المواضــــــيع المرتبطــــــة بالبنيــــــة الاجتماعيــــــة 

 والاقتصادية.

ــة الأخــرى، كمــا  • ــوم الاجتماعي ــاريخ إلى محــاورة العل ــدفع بالت ال
يظهــر مــع أحمــد التوفيــق الــذي دخــل في نقــاش مــع البــاحثين 
الذين اهتموا ببنية المجتمع أمثال روبـير مونتـاني وجـاك بـيرك 

 .)٩(إيرنست كيلنر وغيرهمو 
  

والجــدير بالــذكر أن التــأثير الــذي مارســه هــذان المؤرخــان عــلى 
ا بينــا، إذ ســار العديــد البــاحثين داخــل الجامعــة المغربيــة كــان تــأثيرً 

، )١٠(ا حول القبائل أو الواحـاتمن هؤلاء على دربهما وأنجزوا أبحاثً 
ـــة  ـــات تخـــص المـــدن مـــن الزاوي ـــاك مـــن اهـــتم بمونوغرافي وهن

جتماعية والاقتصادية والدينية، وأيضـا مـن زاويـة العلاقـة مـع الا
، وفي المقابـل أنجـز باحثـون دراسـات حـول )١١(الأحواز المحيطة بها

، )١٢(مدن أخرى، تجمع بين المقاربة التاريخيـة والمقاربـة العمرانيـة
وهناك دراسات همت المـدن، بشـكل عـام، بالعلاقـة مـع النظـام 

ياسي، في العصــــــر الوســــــيط الاجتمــــــاعي والاقتصــــــادي والســــــ
، هذا بالإضافة إلى أبحـاث ركـزت عـلى تـاريخ منـاطق )١٣(بالخصوص

  .)١٤(جغرافية بأكملها
ـــون آخـــرون الاشـــتغال حـــول  ومـــن جهـــة أخـــرى فضـــل باحث
مونوغرافيــــات مــــن زاويــــة موضــــوعاتية، غلبــــت عليهــــا الســــمة 

، أو الســـــمة الدينيـــــة  )١٦(، أو الســـــمة الاجتماعيـــــة)١٥(الاقتصـــــادية
  .)١٧(كالزوايا

ا: حصيلة البحث التاريخي غداة ثالثً 
الدراسات  م)١٩٩٧-١٩٦٣الاستقلال (

  االأكاد˽ية المغربية أ˹وذجً 
يمكن رصد حصيلة البحث التاريخي عامـة، بالجامعـة المغربيـة، 
عبر عدة سياقات ومحطـات، يمكـن قياسـها عـلى مسـتويي الكـم 

ات والكيف المرتبطين أساسا بعنصري الامتداد الـزمني والمحطـ
الرئيسة المتعلقة بإصـلاح نظـام الشـهادات الجامعيـة وبالإصـلاح 

وهكـــذا فعـــلى مســـتوى عنصـــر الامتـــداد الـــزمني  الجـــامعي ككـــل.
 ا عـدديًا يلاحظ أن البحث التاريخي بالجامعـة المغربيـة عـرف تطـورً 

لا بأس بــه، نتيجــة للتطــور العــددي للطلبــة الملتحقــين بالجامعــة، 
ن الجامعــات والكليــات وشــعب وهــو مــا يفسرـ ـبإحــداث العديــد مــ

التاريخ بصفة خاصة بالعديد من المدن المغربية لاستيعاب تلـك 
الأفــواج المتناميـــة مــن الطلبـــة، ويظهــر أن وتـــيرة الإقبــال عـــلى 

  شعب التاريخ كانت مرضية على العموم.
أمــــا عــــلى مســــتوى المحطــــات المتعلقــــة بإصــــلاح نظــــام 

د الملتحقـــين، الشـــهادات والإصـــلاح الجـــامعي فـــيلاحظ أن أعـــدا
بمختلـــف مســـتويات الســـلك الثالـــث والمســـجِّلين لأطـــاريح أو 



   
  

 
 
 

 
 

 البحث التاريخي في المغرب غداة الاستقلال
 ��אא�

    

٢٠٧  . .  .   
   –    –    

رسائل جامعية، أو أعداد الذين ناقشوا أطاريحهم ورسائلهم، قـد  
  .)١٨(تأثروا إلى حد بعيد بتلك المحطات

  الحصيلة على المستوى الكمي:-١

 م)١٩٩٧إلى  ١٩٦٣(من عدد الرسائل والأطاريح الجامعية المناقشة والمسجلة حسب العصور والمجال 
(%) 

 المجموع
أوربا وأمريكا 

 وآسيا
إفريقيا 
 السمراء

مصر والمشرق 
العربي والعالم 

 الإسلامي

المغرب وشمال 
إفريقيا 
  والأندلس

  المجال /
 العصر

 تاريخ قديم ٤٦ ٢ - ٧ ٥٥ ٩٫٥٠
 تاريخ وسيط ١١٦ ٢٠ ٥ - ١٤١ ٢٤٫٣٥
 تاريخ حديث ٢٤٨ ٤ ١٣ ٥ ٢٧٠ ٤٦٫٦٣
 تاريخ معاصر ٦٢ ٣ ٣ ٣ ٧١ ١٢٫٢٦
 مدى طويل ٣٥ ٢ ٥ - ٤٢ ٧٫٢٥

 المجموع ٥٠٧ ٣١ ٢٦ ١٥ ٥٧٩ ١٠٠
 ٨٧٫٥٦ ٥٫٣٥ ٤٫٤٩ ٢٫٥٩ ١٠٠ (%) 

ــــــة المســــــجلة  - إن معــــــدل الرســــــائل والأطــــــاريح الجامعي
) ١٧٫٥٨(%ا)، يمثـل حـوالي عنوانـً ٥٧٩سـنة ( ٣٤والمناقشة خلال 

  رسالة وأطروحة كل موسم جامعي، وهو رقم متواضع.
ـــة المســـجلة  - ـــب عـــدد الرســـائل والأطـــاريح الجامعي إن ترتي

والمناقشـــة خـــلال الفـــترة نفســـها، حســـب العصـــور التاريخيـــة،  
  كالآتي: 

  التاريخ الحديث.-أ
  التاريخ الوسيط.-ب
  التاريخ المعاصر.-ج
  التاريخ القديم.-د

  تاريخ المدى الطويل.-هــ 
ـــة المســـج - ـــب عـــدد الرســـائل والأطـــاريح الجامعي لة إن ترتي

  والمناقشة خلال الفترة نفسها، حسب المجال الجغرافي، كالآتي:
  تاريخ المغرب وشمال إفريقيا والأندلس.-أ

  تاريخ مصر والمشرق العربي والعالم الإسلامي.-ب
  إفريقيا السمراء.-ج
  تاريخ أوربا وأمريكا وآسيا.-د

وهــو مــا يعــني أن اهتمــام الباحــث في التــاريخ بالمغــرب هــو 
  ريخ الوطني والمحلي أو الإقليمي بالأساس.اهتمام بالتا

  
 )١٩(م)١٩٩٧إلى  ١٩٦٣عدد الرسائل الجامعية المناقشة بالكليات المغربية حسب السنوات (من 

  السنة /
  المؤسسة

٧٠  ٦٩ - ٦٠ - 
٧٩  

  المجموع /  ٩٧ - ٩٥  ٩٤- ٩٠ ٨٩ - ٨٥ ٨٤ - ٨٠
  النسبة

  ١٣٦  ٧  ٤١  ٦٠  ١٦  ٢  ٤  الرباط
)66.99%(  

ـــــاس ( ــ ـــــر ف ــ ظه
(   المهراز

-  -  ٥٩  ٥  ١٤  ٣٤  ٦  

)29.06%(  

  ٧  -  ١  ٦  -  -  -  عين الشق
)03.44%(  

  ١  ١  -  -  -  -  -  المحمدية
)00.49%(  

  ٢٠٣  ١٣  ٥٦  ١٠٠  ٢٢  ٢  ٤  المجموع

(%) ١٠٠  ٦٫٤٠  ٢٧٫٥٨  ٤٩٫٢٦  ١٠٫٨٣  ٠٠٫٩٨  ١٫٩٧  
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ســنة (مــن  ٣٤إن معــدل نســبة الرســائل المناقشــة خــلال  -
) مناقشـــة في كـــل ســـنة، ٠٥٫٩٧(%)، هـــو حـــوالي: ١٩٩٧إلى  ١٩٦٣

  وهو رقم ضعيف.
) هــــي الــــتي شــــهدت أعــــلى معــــدل ١٩٨٩-١٩٨٥إن فــــترة ( -

  ).١٩٩٤-١٩٩٠للمناقشات، متبوعة بفترة (
إن كليــة الآداب بالــرباط تحتــل المرتبــة الأولى عــلى صــعيد  -

عــدد الرســائل المناقشــة خــلال الســنوات كلهــا، متبوعــة بكليــة 

ظهــر المهــراز، بينمــا تــأتي كليــة الآداب المحمديــة  -اب فــاس الآد
  في آخر الترتيب.

إن الرسائل المناقشة تهـم أربـع كليـات فقـط مـن مجمـوع   -
  .)٢٠(ثلاثة عشر كلية

  الحصيلة على مستوى المضمون:-٢

  طبيعة مواضيع الرسائل الجامعية المسجلة والمناقشة بالكليات المغربية حسب السنوات 
 م)١٩٩٧إلى  ١٩٦٣(من 

  السنوات /
  المجموع  ٩٧ -  ٩٠  ٨٩ -  ٨٠  ٧٩ -  ٧٠  ٦٩ -  ٦٠  طبيعة البحث

(%)  

  ٢٫١٠  ٨  ٦  ١  ١  -  ترجمة
  ١٧٫٨٩  ٦٨  ٤٢  ٢٢  ٢  ٢  تحقيق

  ١٩٫٢١  ٧٣  ٣٣  ٣٨  ١  ١  دبلوماسي -عسكري  –تاريخ سياسي 
  ١٠٫٧٨  ٤١  ١٩  ٢٢  -  -  اجتماعي -تاريخ سياسي 
  ٢٠٫٥٢  ٧٨  ٤٠  ٣٣  ٥  -  اجتماعي -اقتصادي  –تاريخ سياسي 

  ١٧٫١٠  ٦٥  ٣٧  ٢٤  ٢  ٢  فكري -اجتماعي  –ديني  –تاريخ سياسي 
  ٣٫٤٢  ١٣  ٧  ٦  -  -  حضارة وعمارة وتقنيات

  ١٫٥٧  ٦  ٣  ٣  -  -  تاريخ وآثار وأركيولوجيا وطوبونيميا
  ٧٫٣٦  ٢٨  ١٦  ١٢  -  -  تاريخ عام
  ١٠٠  ٣٨٠  ٢٠٣  ١٦١  ١١  ٥  المجموع

(%)  ١٠٠  ٥٣٫٤٢  ٤٢٫٣٦  ٢٫٨٩  ١٫٣١  

حتـــل المواضـــيع ذات البعـــد الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ثـــم ت  -
المواضيع السياسية والدبلوماسية والعسكرية نسبة مهمة من 
اهتمامــات البــاحثين في التــاريخ بالجامعــة المغربيــة، يليهــا تحقيــق 
التراث، ولاسـيما كتـب المناقـب والـتراجم، كمـا يلاحـظ أن هنـاك 

  للغاية. اهتمام بترجمة بعض الكتب وإن بنسبة قليلة
ــــيرة الرســــائل المســــجلة  - ــــاع متصــــاعد في وت يلاحــــظ ارتف

  .)٢١(اوالمناقشة من عقد لآخر، لكنه يبقى ضعيفً 
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  خَاɱِةٌَ 
من خلال كل ما سبق، يتضح أن البحث التاريخي في المغـرب 

ا سواء من الناحيـة الكميـة أو ا مهمً غداة الاستقلال، عرف تطورً 
راكم معـرفي غـني ومتنـوع، بـدأت المضامينية، مما سمح بوجـود تـ

أولى صــفحاته مــع جيــل الاســتقلال الــذين تعبــؤوا لإعــادة كتابــة 
التاريخ الوطني، وتجاوز التشويه الذي رَوَّجـَه التـاريخ الكولونيـالي، 
لينطلــق بعــد ذلــك الجيــل الثــاني مــن المــؤرخين المغاربــة الشــباب 

الحوليـات  الذين انفتحوا على التاريخ الجديد الذي نـادت بـه مدرسـة
في أوربا، وانكبــــــوا إلى دراســــــة تــــــاريخ المجتمــــــع والاقتصــــــاد 
والــــذهنيات والــــديمغرافيا، في إطــــار ثلاثيــــة: التــــاريخ العلائقــــي 
والمونوغرافي والتحقيـق، متسـلحين بمـنهج علمـي رصـين، منفـتح 
رـة، تجـــاوزت المصـــادر  عـــلى علـــوم مجـــاورة، وبمـــادة مصـــدرية غزيــ

والسياسة والجـيش، إلى مصـادر  التقليدية من كتب التاريخ العام
لا إراديـــة ككتـــب النـــوازل والمناقـــب والـــرحلات...، الشيـــء الـــذي 
انعكس على جِدَّة وجودة الأبحـاث التاريخيـة سـواء عـلى مسـتوى 
البحــوث الأكاديميــة أو في إطــار مشــاريع بحثيــة شخصــية، والــتي 

  لاتزال مستمرة إلى غاية وقتنا الراهن.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـحالا 
 

) ٤٧غداة الاستقلال وإلى أواسط الث˴نينيات، ˮ تناقش سوى ( )١(
رسالة وأطروحة جامعيت˾، وخلال الث˴نينيات والتسعينيات إلى 

م) نوقشت أكɵ من ثلاɶائة رسالة وأطروحة في ٢٠٠٣حدود (
اريخ الأربعة عشرة التابعة لكليات مختلف التخصصات بشعب الت

  الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعات المغربية.
)2(  j.Brignon et al, "Histoire du Maroc", Paris-Casablanca, 1967. 

"الكتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاث˾ سنة محمد المنصور،  )٣(
، مقال منشور ضمن استكتاب ): ملاحظات عامة"١٩٨٦- ١٩٥٦(

، "البحث في تاريخ المغرب: حصيلة وتقويم"ج˴عي تحت عنوان: 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات 

  .١٩-١٨م، صص.١٩٨٩، الرباط، ١٤ومناظرات رقم:
 Etudes d’histoire" معظم هذه الدراسات جمعت في كتاب )٤(

marocaine") ١٩٨٣، الذي نشر في سنة.(  
  .٢٢-٢١مرجع سابق، صص. محمد المنصور، )٥(
"تحقيق رسائل الغرب من الأمثلة على ذلك نذكر: أحمد عزاوي،  )٦(

؛ ومحمد ١٩٩٦، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الإسلامي"
، كلية "تحقيق وتعليق ودراسة لمخطوط إحراز المعلى"بوكبوط، 

اسة "در ؛ ومحمد الشريف، ٢٠٠١الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، 
، كلية الآداب، وتحقيق لمخطوط المستفاد في مناقب العباد"

  .٢٠٠١تطوان، 
"العلاقات المغربية من الأمثلة على ذلك نذكر: أحمد الأزمي،  )٧(

، كلية م)"١٧٢٧-١٦٧٢الفرنسية على عهد المولى إس˴عيل (
؛ وعبد الحفيظ الطبايلي، ١٩٨٧الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، 

- ١٥٧٨غربية العث˴نية خلال القرن السادس عشر ("العلاقات الم
؛ وخالد بن ١٩٨٩، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، م)"١٦١٧

"المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر الصغ˼، 
؛ ١٩٩٧، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، م)"١٨٨٦- ١٨٥٦(

لعالي من منتصف القرن "المغرب والباب اوعبد الرحيم بن حادة، 
، منشورات السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر"

"المغرب ؛ عبد المجيد القدوري، ١٩٩٨مؤسسة التميمي، زغوان، 
وأوربا ما ب˾ القرن˾ الخامس عشر والسادس عشر: مسألة 

؛ ٢٠٠٠، المركز الثقافي العرɯ، الدارالبيضاء، ب˼وت، التجاوز"
، م)"١٩١٢- ١٧٨٦لاقات المغربية الأمريكية ("العومحمد بن هاشم، 

؛ ٢٠٠٠كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس / ظهر المهراز، 
، م)"١٩١٢-١٨٦٩"العلاقات المغربية الإيطالية (وبهيجة سيمو، 

"العلاقات المغربية البرتغالية ؛ وعث˴ن المنصوري، ٢٠٠٥الرباط، 
"المغرب ب، ؛ وعكاشة برحا٢٠٠٥، المحمدية، م)"١٨٤٤-١٧٩٠(

-١٩٠١وفرنسا من سياسة حسن الجوار إلى الاحتلال العسكري (
"العلاقات المغربية ؛ وسم˼ بوزويتة، ٢٠٠٧، الرباط، م)"١٩٠٧

، منشورات الهنغارية: تاريخ وذاكرة مشتركة" –النمساوية 
  .٢٠٢٠مجلس الجالية المغربية بالخارج، الرباط، 

  .٢٣-٢٠محمد المنصور، مرجع سابق، صص. )٨(
"التاريخ الاجت˴عي والاقتصادي في المغرب: من محمد حبيدة،  )٩(

، مقال منشور ضمن استكتاب المونوغرافية إلى التركيب"
"خمسون سنة من البحث التاريخي في ج˴عي تحت عنوان: 

، منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي، المغرب"
  .١٤-١٣م، صص.٢٠١٠- ٢٠٠٩، الرباط، ٨-٧العددان:

)؛ وعبد ١٩٨٢("توات" من الأمثلة على ذلك نذكر: محمد أعفيف،  )١٠(
"بني مط˼" )؛ والعرɯ اكنينح، ١٩٨٤("إناون" الرح˴ن المودن، 
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)؛ وأحمد مزيان، ١٩٨٥("آيت با عمران" )؛ وعلي المحمدي، ١٩٨٤(

)؛ وحسن ١٩٨٨("درعة" )؛ وأحمد البوزيدي، ١٩٨٦("فكيك" 
)، وعبد الرزاق الصديق، ١٩٨٨("سجل˴سة" الحافظي العلوي، 

  ).١٩٨٩("الرحامنة" 
)؛ وعبد ١٩٧٩("فاس" من الأمثلة على ذلك نذكر: محمد مزين،  )١١(

"مكناس" )؛ ومحمد اللحية، ١٩٨٠( "شفشاون"القادر العافية، 
"القصر )؛ وأحمد شعبان، ١٩٨٧("سبتة" )؛ ومحمد الشريف، ١٩٨٤(

)؛ والعرɯ ١٩٨٨(اط" "الرب)؛ وعبد الإله الفاسي، ١٩٨٨(الكب˼" 
)؛ ١٩٩٦("طنجة" )؛ وج˴ل الدين العمرا˻، ١٩٨٨( "سلا" واحي،

"وجدة" )؛ ومارية دادي، ٢٠٠٢("مراكش" ومحمد رابطة الدين، 
)، وعبد العزيز ٢٠٠٥("العرائش" )، وإدريس شهبون، ٢٠٠٢(

  ).٢٠٠٦( "تطوان"السعود، 
)؛ والعرɯ ١٩٧٩("سلا" من الأمثلة على ذلك نذكر: جودية حصار،  )١٢(

)؛ ٢٠٠٤("الصويرة" )؛ ومينة المغاري، ١٩٨٨( "تطوان"الرباطي، 
  ).٢٠٠٤("مكناس" وج˴ل حيمر، 

)، وأحمد ١٩٨٢من الأمثلة على ذلك نذكر: دراسات محمد فتحة ( )١٣(
  ).٢٠٠٣)، والكب˼ بزاوي (١٩٨٨قدور (

د )؛ وعب١٩٨٠("دكالة" من الأمثلة على ذلك نذكر: أحمد بوشرب،  )١٤(
"الأطلس )؛ ومحمد زرهو˻، ١٩٨٧( "سوس"الرحيم بنحادة، 

)؛ ٢٠٠١("الأطلس المتوسط" )؛ والمʗ المالʗ، ١٩٩٨(الكب˼" 
  ).٢٠٠٢( "الغرب"ومصطفى البوعنا˻، 

"نظام المالية" من الأمثلة على ذلك نذكر: نعيمة التوزا˻،  )١٥(
ط "˹)؛ وبنيونس غزالي، ١٩٨٥( "النقود")؛ وعمر أفا، ١٩٧٦(

)؛ وفاطمة ١٩٨٨("التجارة" )؛ وعث˴ن المنصوري، ١٩٨٦(الإنتاج" 
"الضرائب" )؛ وعبد العزيز الخمليشي، ١٩٨٩("الحرف" العيساوي، 

)١٩٨٩.(  
)؛ ١٩٨٨( "الأعيان"من الأمثلة على ذلك نذكر: عبد الاله الفاسي،  )١٦(

)؛ وإبراهيم ١٩٩٠( "الأوبئة والمجاعات"ومحمد الأم˾ البزاز، 
)؛ ومحمد كنبيب، ١٩٩١("نظام المجتمع" ري بوتشيش، القاد

)؛ ١٩٩٦( "الشرفاء")؛ ومصطفى بن زاكور، ١٩٩٢( "اليهود"
"الأولياء" )؛ وأحمد الوارث، ١٩٩٧( "المرأة"ورشيدة مدغري، 

)؛ وعبد الإله بنمليح، ١٩٩٩( "القراصنة")؛ وليلى مزيان، ١٩٩٨(
)؛ ومحمد ٢٠٠٢( "العل˴ء")؛ ومحمد المغراوي، ٢٠٠٠( "العبيد"

)، ٢٠٠٨("التغذية" )؛ ومحمد حبيدة، ٢٠٠٢("الفقراء" استيتو، 
  ).٢٠١٣( "السجناء"ومصطفى نشاط، 

 "الزاوية الدلائية"من الأمثلة على ذلك نذكر: محمد حجي،  )١٧(
)؛ وحسن ١٩٨٤( "الزاوية الشرقاوية")؛ وأحمد بوكاري، ١٩٦٣(

"الزاوية ديجة الراجي، )؛ وخ١٩٨٤("الزاوية الوزانية" البودراوي، 
)؛ ١٩٩٧( "الزاوية الكتانية")؛ وعبد الإله جريد، ١٩٩٣( السملالية"

)؛ ونفيسة ١٩٩٨( "الزاوية التيجانية"والجيلالي العدنا˻، 
"الزاوية )؛ وسل˴ن رقاس، ١٩٩٩("الزاوية الفاسية" الذهبي، 

)؛ ٢٠٠١( "الزاوية الناصرية")؛ وأحمد ع˴لك، ١٩٩٩( الحنصالية"
  ).٢٠٠٣("الزاوية المصلوحية" محمد المازو˻، و 

"خمسون سنة من البحث التاريخي في الجامعة محمد استيتو،  )١٨(
، مقال "- الحصيلة والآفاق –المغربية: التاريخ الحديث أ˹وذجا 

"خمسون سنة من منشور ضمن استكتاب ج˴عي تحت عنوان: 
بية ، منشورات الجمعية المغر البحث التاريخي في المغرب"

  .١٠١م، ص.٢٠١٠-٢٠٠٩، الرباط، ٨- ٧للبحث التاريخي، العددان:
 

 
إن أول رسالة نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط،  )١٩(

"كتاب ، تعود ل: ذ.عبد الهادي التازي، ١٩٦٣فبراير  ٢٨بتاريخ: 
  لإبن صاحب الصلاة. المن بالإمامة على المستضعف˾"

  .١٠٧-١٠٥صص.  محد استيتو، مرجع سابق، )٢٠(
  .١١٢محد استيتو، مرجع سابق، ص.  )٢١(
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ɯالتبادل التجاري ب˾ السودان ودول الخليج العر  
  الواقع والتحديات

     

 

  أ.د. ذاكر محي الدين عبد الله العراقي
     المعاصرأستاذ تاريخ الوطن العربي 

    جامعة الموصل – كلية الآداب
    جمهورية العراق

     

>  مُلخَّصْ  <<

لأنها جذبت قدرا كبيرا من رؤوس الأموال ، الإيجابية لعلاقة السودان بالدول الخليجية على الاقتصاد السوداني الأثار دراسة تبيان  إلى  تهدف هذه الدراسة
،  السودان إلىس المال الخليجي أوقد ترجم ذلك في صيغة تسهيلات في التجارة الخارجية، وفي التبادل الحر للبضائع والخدمات، وفي تدفق ر  والاستثمارات،

فادا وما زالا ستفكلا الطرفين قد ا تبيان طبيعة التحديات والعقبات التي واجهت وتواجه هذه العلاقات والسبل الكفيلة بالتغلب عليها،  إلى كما هدفت 
راسة المنهجية التاريخية اعتمدت الدوقد  يستفادان من هذه العلاقات، وبالمقابل فان الروابط الاقتصادية قد عمقت من العلاقات السياسية بينهما.

عربي، وتم ذلك لا الاستقرائية لما توفر لدى الباحث من بيانات رسمية سودانية في تبيان مقدار اقيام وكميات البضائع المتبادلة بين السودان ودول الخليج
فت الدراسة عن وجود تبادل تجاري واعد بين كشوقد   الباحث لتوضيح طبيعة واقع هذا التبادل والتحديات التي واجهته. إعداد باستخدام جداول من 

والتي كان النفط ومنتجاته في مقدمتها، كما بينت  ،أنواعهااقيام هذه البضائع المتبادلة، فضلاً عن  الأرقامالسودان ودول الخليج العربي، كما وضحت وبلغة 
العربية والمملكة العربية السعودية، وكذلك  الإماراتا هو الحال مع دولة ا في الاستيراد والتصدير مع السودان، كمرقمً  الأعلى الدراسة الدول الخليجية 

وتستخلص الدراسة إلى أن هناك أهمية كبيرة للتبادل التجاري  كما هو الحال مع سلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرين.  الأقل،الدول الخليجية 
ودان، فضلاً عن أهمية الاستثمار الخليجي في السودان وأثره على تنشيط التبال التجاري بين وأهمية تنوع البضائع المتبادلة بين دول الخليج العربي والس

  الطرفين.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          

 KAN.2021.250704 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
أثـاره  تقارب وتحسن علاقات السودان مع دول الخليجلل كان

رؤوس  لاســتقطابه، وذلــك الســوداني الاقتصــادعــلى  الإيجابيــة
 الاقتصــاد عــلى  ثــار وظهــرت تلــك الأ  أمــوال واســتثمارات خليجيــة،

، وتبـادل السـلع والخـدمات، ارجيـةبوضوح في تسهيلات التجارة الخ
ـــــة  ـــــدفق ورؤوس الأمـــــوال الخليجي ـــــ للاســـــتثمار وت ـــــدى  ،هفي وأب

ــــات التعــــوالمســــؤول ون ان الســــودانيين تفــــاؤلاً بتحســــن علاق
لهـــا مـــردود  كــان دول الخلـــيج، والـــتي  وبـــين الســودان  الاقتصــادي 

ـــادل  ،)١(لكـــلا الجـــانبين الاقتصـــادإيجـــابي عـــلى  ـــامي التب ـــك لتن وذل
 _الخلــيجي بــوتيرة متســارعة وبشــكل ملحــوظ، دانيالتجــاري الســو

قيــام الســودان ودول الخلــيج بأجــراء العديــد مــن  تطلــبوهــو مــا ي
العمــل عــلى زيادة  و المعالجــات والترتيبــات عــلى المســتوى المــالي،

وز اوكيفيـة تجـ، كمية وطبيعة المنتجـات المتبادلـة بـين الطـرفين
تعرقــل   أوجــه توا  أوزمــات الــتي قــد تنشــأ المعوقــات ومعالجــة الأ

ول هــذا البحــث دراســته اوهــو مــا ســيح، )٢(هــذا التبــادل التجــاري
  ومعالجته.

  أهداف الدراسة:
الإيجابيــــة لعلاقــــة الســــودان بالــــدول  الأثــــار دراســــة تبيــــان 

لأنهــا جــذبت قــدرا كبــيرا مــن ، الخليجيــة عــلى الاقتصــاد الســوداني
ــــك في صــــيغة   رؤوس الأمــــوال والاســــتثمارات، ــــرجم ذل وقــــد ت

ـــــادل الحـــــر للبضـــــائع تســـــهيلات  ـــــة، وفي التب في التجـــــارة الخارجي
ـــدفق ر  ـــيجي أوالخـــدمات، وفي ت كمـــا ،  الســـودان إلى س المـــال الخل

تبيـــان طبيعـــة التحـــديات والعقبـــات الـــتي واجهـــت   إلى هـــدفت 
فكــلا  وتواجــه هــذه العلاقــات والســبل الكفيلــة بالتغلــب عليهــا،

ت، فادا ومــا زالا يســتفادان مــن هــذه العلاقــاســتالطــرفين قــد ا
ــروابط الاقتصــادية قــد عمقــت مــن العلاقــات  وبالمقابــل فــان ال

  السياسية بينهما.
  :منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسـة المنهجيـة التاريخيـة الاسـتقرائية لمـا تـوفر 
لـدى الباحــث مــن بيانــات رســمية ســودانية في تبيــان مقــدار اقيــام 

 عــربي،لوكميــات البضــائع المتبادلــة بــين الســودان ودول الخلــيج ا
الباحــث لتوضــيح طبيعــة  إعــداد وتــم ذلــك باســتخدام جــداول مــن 

  واقع هذا التبادل والتحديات التي واجهته.
  البيانات وعينة الدراسة:

ـــات الرســـمية لبنـــك  ـــات الدراســـة مـــن البيان ـــم اختيـــار عين ت
للتجـــارة  الإحصـــائي المـــوجز  ،الإحصـــاء إدارة الســـودان المركـــزي،

)، ومصــادر ٦الجــداول رقــم( ،٢٠١١-٢٠٠٣ لســنواتالخارجيــة الســنوي ل
  مر بالبحث.قدر تعلق الأ أخرى 

مساعي السودان لتنامي اقتصاده،  لاً:أو 
  وأثر ذلك على التجارة الخارجية

 مـــــن الحكومـــــات في آمنـــــت الحكومـــــة الســـــودانية كغيرهـــــا
 التحـــولات مـــع الإيجـــابي التعـــاطي المنظومـــة الدوليـــة، بضـــرورة

ــ يمكنهــا إذ لا العالميــة، الاقتصــادية نطــاق  خــارج التنميــة قتحقي
مطلـع القـرن ، ومنـذ  الاقتصـادشـهد المنظومة، وعليه فقد  هذه

ه، أدت لتغــيرات كبــيرة في هيكلــ ،تطــورات جذريــة وشــاملة  الحــالي 
الســـــــياسي  الاســـــــتقرار شـــــــكل عـــــــدم ، ووفي مســـــــتوى الأداء

_ سـمة غالبـة الاسـتقلالومنـذ  والصراعات والأزمـات الداخليـة _
انعكاســاتها الســلبية الواضــحة عــلى  والــتي كــان لهــا في الدولــة،
ـــة،الاقتصـــاد ولاســـيما العقـــوبات  ، فضـــلاً عـــن الضـــغوط الدولي

، ويمكــن  يــهثيراتهــا الســلبية الكبــيرة علأ مريكيــة الــتي كــان لهــا تالأ
  :)٣(تأشير مجموعة من السمات الرئيسة  له، ومنها

اعتمــدت الموازنــة العامــة عــلى مــنهج دعــم الســلع الأساســية  - 
عــلى مرونــة قــوى الســـوق،  ثــرأ ممــا  ،قيقيــةمــن مــوارد غــير ح

مليـون دولار عـام  ١٬٥مـن وارتفاع حجم ديون السودان الخارجيـة
 .)٤(م٢٠٠٤مليار دولار في عام  ٢٣إلى  ،م١٩٨٥

 مـن الكثير م١٩٨٣ عام منذ الجنوب في الأهلية الحرب استنزفت - 
 في توظيفهـــا يمكـــن كـــان والـــتي والبشرـــية، الماليـــة المـــوارد
 كثــيرة، أجــزاء في الإنتــاج عطلــت أنهــا كمــا تــاج،والإن التنميــة

للعمليـات العسـكرية، كمـا   مسرـحاً أصـبحت التي وبخاصة تلك
ـــــا ـــــن جرائه ـــــت م ـــــد تعطل ـــــن العدي ـــــة المشـــــاريع م  الإنمائي

 لهــا كــان الــتي الطبيعيــة الكــوارث عــن والاســتراتيجية، فضــلاً 
 .)٥( الإنتاج على السلبية تأثيراتها

، صــاحبه ارتفــاع املــة المحليــةالفــائض مــن الأيــدي العارتفــاع  - 
ــة، و ــذب النمــو ل ذلــكنســب البطال وانخفــاض  ،الاقتصــاديتذب

عـن  القطاع العامجز وع مستوى التوظيف في القطاع الخاص،
 .لفائضا استيعاب

مـــن جـــراء اســـتمرار مـــن عجـــز واضـــح، المـــيزان التجـــاري عـــانى  - 
 الاسـتيراد ومـن ثـم زيادة  ،العرض الكلي المحـلي ظاهرة قصور

 ير.بشكل كب

في موضوع التحـول التـدريجي  الحكومةاستراتيجية  عدم وضوح - 
إلى تـــوفر ، مــن الــدعم الحكـــومي للســلع والخـــدمات الأساســية

 الســــوق والتكلفــــة حاجــــة الســــلع والخــــدمات عــــلى أســــاس 
 .المنخفضة

مــن أبــرز مقومــات  يعــد النشــاط الزراعــي  وعــلى الــرغم مــن أن  - 
مـن العجـز عـن  الا أن هـذا القطـاع يعـاني  السوداني، الاقتصاد 
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اســـتيراد المـــواد  الاعتمـــاد عـــلى  وظـــل  ،تلبيـــة الطلـــب المحـــلي
 والحليـــب، والســـكر، والأرز، مثـــل القمـــح، الأساســـية الغذائيـــة

 ، وغيرها.والشاي والقهوة، وزيوت الطعام،

، الاقتصـادظلت مسـاهمة القطـاع الصـناعي محـدودة في كما  - 
ـــة، وفي المســـاهمة المـــؤثرة في   وفي اســـتيعاب القـــوة العامل

 عـــلى بعـــض الصـــناعات الاعتمـــاد  ســـاد إذ هيكـــل الصـــادرات،
التحويليـــة الخفيفـــة المرتبطـــة بالإنتـــاج النفطيـــة والصـــناعات 

ــير الاســتهلاكي  ــم يســتفد بشــكل كب ــاشر، ول مــن الفــرص  المب
في مجـــال التصـــنيع الزراعـــي بحكـــم الخلفيـــة الزراعيـــة الكثـــيرة 
 .)٦(السوداني للاقتصاد 

  
- المتعاقبـــة الســـودانية اتولـــت الحكومـــاحولمعالجـــة ذلـــك، 
عــــبر تبنيهــــا  الاقتصــــادي مواجهــــة التراجــــع  -ومنــــذ وقــــت مبكــــر

اعتمـــاد  مســـارات اقتصـــادية جديـــدة، لعـــل مـــن أهـــم مقوماتهـــا:
في  م١٩٩٢الحر الـذي تبنتـه الدولـة منـذ عـام  الاقتصاد بعض مبادئ 

ــــة مــــا عــــرف بـــــ( ــــة الشــــاملة في  الاســــتراتيجيةمرحل القومي
مـن  و ،لتي اعتمدت وضع خطط ثلاثيةوا )،م٢٠٠٢_١٩٩٢السودان 

 ،الاقتصاديةفي اطار مناخ التحرر  بالاقتصاد  ضللنهو ،خمسيةثم 
وتشـجيع المبـادرة ، عملت على تحرير التجارة الداخلية والخارجية إذ 

الفردية، وتوفير المناخ الملائم للقطاع الخاص، والسعي للحد من 
ــد مــن المؤسســات الح، دور الحكومــة ــة،عــبر خصخصــة العدي  كومي

ـــة، ـــة والخدمي ـــن المنشـــآت الصـــناعية والزراعي ـــد م وفـــك  والعدي
والــتي مــن بينهــا  الممنــوح لمؤسســات القطــاع العــام، الاحتكــار 

أو   وإلغـــاءوغيرهـــا،  ،الحبـــوب الزيتيـــة، وتســـويق الماشـــية احتكـــار 
  .)٧(تخفيض الضرائب والرسوم على الصادرات

  أصـــدر بنـــك الســـودان مجموعـــة مـــن السياســـات والتـــدابير و
ـــة، و  تتعلـــق بســـعر الصـــرف، ـــادلات التجاري رـ المب ـ ـــة إوفي تحريـ زال

والــتي تركــزت في كــثرت القيــود  التشــوهات الهيكليــة المتراكمــة،
وبخاصـــة عـــلى الصـــادرات  والضـــوابط الـــتي كبلـــت حركـــة التجـــارة،

  )٨(.والتصدير الاستيراد القيود الجمركية على  وإلغاء والواردات،
إلى منظمـة  الانضماملى إ وسعت الحكومة السودانية كذلك،

ــــة ــــت،  التجــــارة الدولي ــــا قام ــــات التعــــ كم زـ علاق ــ ــــع ابتعزيـ ون م
بشــؤون  ةوالدوليــة المهتمــ الإقليميــةالمنظمــات والمؤسســات 

 اطق نشـــأت لـــذلك منـــأو ومنهـــا دول الخلـــيج العـــربي، ،الاســـتثمار
عفــــــاءات الجمركيــــــة للتجــــــارة الحــــــرة، تتمتــــــع بالعديــــــد مــــــن الإ

 التجـارة تنظـيم م قـانون٢٠٠٩فبرايرـ شـباط/ ١٧، وفي)٩(والضريبية
لغــى بموجبــه قــانون تنظــيم التجــارة أوالــذي  ،م٢٠٠٩لعــام الخارجيــة

وائح الســـارية المفعـــول لـــبقـــاء العمـــل بكـــل الإمـــع م، ١٩٩٤لعـــام

 تطبيـق وكان الهدف من القانون الجديد بموجب القانون السابق،
 أو لتخفـيض  الأسـواق وفـتح الحـرة، والمنافسـة التجـارة حريـة

انسـياب  وتشـجيع ليهـا،إ ذ االنفـ وحريـة، الفنيـة غـير الحـواجز لغاءإ
ــة بصــورة الســلع  مــنحمــع ، والتصــديرالاســتيراد  تنظــيم، وعادل

تخــاد مــا صـلاحيات واســعة ومهمـة لمجلــس الــوزراء السـوداني لأ 
وتسـهيل انسـيابية التجـارة  ،بهدف تـذليل العقبـات ،يجده مناسباً

  .)١٠(السودانية
كثـيرة لتعزيزـ اقتصـاده في إطـار درات  مبـاكما طرح السودان 

في كــانون  أعلــن عنهــامبــادرة الــتي ال :ومنهــاعمــل عــربي مشــترك، 
 والاجتماعيـة الاقتصـاديةأمـام القمـة العربيـة م، ٢٠١٣ينـاير الثاني/

لتــوفير  الاســتعداد تقــوم عــلى والــتي   في دورتهــا الثالثــة بالــرياض،
والخليجيـــة ، العربيـــة بعامـــة للاســـتثماراتأراضي زراعيـــة متمـــيزة 

الـذاتي  الاكتفـاءبمـا يحقـق ، الصناديق العربية مول من وت بخاصة،
الاقتصـادية القمة العربية  في و. )١١(للاحتياجات العربية من الغذاء

متلك من الموارد والمقومات ما ت بلادهن أ السودان نفسها، أكد
ـــة ـــه الغذائي ـــع  ،)١٢(يحقـــق الأمـــن الغـــذائي العـــربي ويســـد فجوت م

، بــــادرات العربيــــة في مجــــال التنميــــة والاســــتثمارالإشــــادة بالم
ــــوعات كــــبرى،وب ـــل مشر ومنهــــا: دعــــم تنفيــــذ  خاصــــة في تمويـ

وسـدي سـتيت  ،وتعليـة خـزان الروصـيرص ،مشروعات سد مروي
  .)١٣( وأعلى نهر عطبرة

للمبــــادرات العربيــــة  اامتــــدادً وجــــاءت المبــــادرة الســــودانية 
مــير أبر الصــباح الشــيخ صــباح الأحمــد الجــا مبــادرة منهــاو العديــدة،

علن فيها عن التي أوم، ٢٠٠٩كانون الثاني/ يناير ١٩دولة الكويت في
مبــادرة ، و)١٤(إنشــاء صــندوق بمليــار دولار لتمويــل صــغار المنتجــين

ــك المملكــة العربيــة  زـ مل ــد العزيـ ــه بــن عب ــد الل ــك الراحــل عب المل
تــدعو إلى زيادة الــتي  وم، ٢٠١٣ينــاير كــانون الثــاني/ ٢١الســعودية في

تحقيقًـا لـذلك و، )١٥(موال المؤسسات والصناديق العربيةأ رؤوس
 الاجتمـــــاعفي الخرطـــــوم  م٢٠١٤ينـــــاير كـــــانون الثـــــاني/ ١٩فيعقـــــد 

جـــل أمـــن  ،للجامعـــة العربيـــة الاقتصـــادي للمجلـــس  الاســـتثنائي 
 المجتمعــــون  ودعــــا ،ة وتنفيــــذهامبــــادرة الســــودانيالمناقشــــة 

 تقـل والشركات العربيـة إلى تخصـيص مـا لا ،مؤسسات التمويل
، هـذه السـودان  من رؤوس أموالها لدعم مبـادرة  %٢٠نسبته عن

  .)١٦(العربية سد الفجوة الغذائيةل
رـى ـ  الســـوداني_ الخلـــيجي التعـــاون مجـــالات أن مراقبـــون ويـ

 الاقتصــــاد مجــــالات في خصوصًــــا للطــــرفين، ومفيــــدة واســــعة
زخمه في  وأدامن مما عزز النشاط الاستشاري والدفاع، إ والأمن

قيــــــام حكومتــــــه بتبــــــني القــــــوانين والتشرــــــيعات  ،الســــــودان
ــد مــن  ــازاتالاستشــارية الــتي تضــمنت العدي  والإعفــاءات الامتي
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 منهــا إدخــال و الاســتثمارات الأجنبيــة، واســتقطابلصــالح جــذب 
 ةالـــتي جمعـــت كـــل الجهـــات المختصـــ ،ةنظـــام النافـــذة الموحـــد

قامــــت الحكومـــة منطقتــــين أكمـــا  بالاســـتثمار في مكـــان واحــــد،
مركيــــــة كال الإعفــــــاءاترة تتمتــــــع بالعديــــــد مــــــن للتجــــــارة الحــــــ

  .)١٧(والضريبية

ثانيًا: واقع التبادل التجاري ب˾ السودان 
ɯودول الخليج العر 

 في المــدة بــين-عــام وبوجــه-البينيــة العربيــة  تمــيزت التجــارة
 فيمـــا يخـــص  ،بظـــاهرة التركـــيز الجغـــرافيم) ١٩٩٩ -١٩٩٤( عـــامي

 المملكـــة حـــازت ذ إ شريكـــين،أو الصـــادرات عـــلى شريـــك واحـــد 
 المرتبـة العـربي، عـلى الخليج دول إلى السعودية بالقياس العربية
 العربيــة، إذ الــدول إلى البينيــة الصــادرات قيمــة حيــث مــن الأولى
 ملحوظًــا ارتفاعًــا م،وشــهدت١٩٩٤عــام دولار مليــون ٤٢٬٦١٤ بلغــت

 دولار مليــــــون ٦٠٬٧٣٢ فبلغــــــت البينيــــــة، الصــــــادرات قيمــــــة في
  م.١٩٩٩ عام دولار مليون٤٨٬٣٥٦ إلى تراجعت اأنه م،الا١٩٩٧عام

 الصـادرات في اقيـام أدنى على البحرين مملكة حازت حين في
 دولار مليـون١٬٤٢٩ بلغـت إذ العـربي، الخلـيج لـدول بالنسـبة البينية

 م،١٩٩٩ عــام حــتى ونــزولاً  صــعوداً اقيامهــا م، وتذبــذبت١٩٩٤ عــام
 اقيــام واضــعتت دولار، كمــا مليــون ١٬٥٣٥العــام  ذلــك في فبلغــت

 أو مجتمعــة العــربي الخلــيج لــدول بالقيــاس الســودانية الصــادرات
الإجمالية  ويوضح الجدول أدناه مجمل قيمة الصادرات ،)١٨(منفردة

  .م١٩٩٩-١٩٩٤للسودان ودول الخليج العربي بين عامي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١جدول رقم (
الإجماليـــة للســـودان ولـــدول الخلـــيج  الصـــادراتاقيـــام 

    العربي
)١٩٩٩-١٩٩٤بين عامي     (*)م (مليون دولار

 الدولة
  عام
١٩٩٤  

عام 
١٩٩٥  

  عام
١٩٩٦  

  عام
١٩٩٧  

  عام
١٩٩٨  

  عام
١٩٩٩  

  ٧٨٠  ٥٩٦  ٥٩٤  ٦٢٠  ٥٥٦  ٥٢٤  لسودانا

السعود
  ية

٦٠٬٧٣٢ ٦٠٬٧٢٨  ٥٠٬٠٤١  ٤٢٬٦١٤ 
٣٨٬٨٢

٢  
٤٨٬٣٥٦  

الأمارا
  ت

٢٧٬٣٥
٨  

٢٨٬٩٠٨ 
٣٣٬٥٩

٦  
٣٥٬٨٣٩  ٣١٬٠٧٢  ٣٤٬٠١٣ 

  ١٢٬٧٨١  ١١٬٢٣٠  الكويت
١٤٬٨٨

٩  
١٢٬٢١٩  ٩٬٥٥٣  ١٤٬٢٢٧  

  ٧٬٢٥٠  ٥٬٥١٩  ٧٬٩٣١  ٧٬٣٤٦  ٦٬٠٦٨  ٥٬٥٤٥  عمان
  ٦٬٥٧٠  ٥٬٠١٠  ٤٬٦٥٢  ٣٬٨٣٣  ٣٬٤٨١  ٣٬٢١٣  قطر

  ١٬٥٣٥  ١٬٥٧٦  ١٬٦٦٩  ١٬٥٤٣  ١٬٦٥٨  ١٬٤٢٩  البحرين
يــرالعــربي،  النقــد صــندوقنقــلاً عــن:  ــادي التقر  العــربي الاقتص

ملحـــق رقـــم  http://www.amf.org.ae: ٢٠٠٠لعـــام  الموحـــد
)٩/١.( 

  
في _ عـام وبوجـه_ العربيـة تميزت تجارة الـواردات البينيـةكما  

بظاهرة التركيز الجغرافي مـن جانـب م ١٩٩٩_١٩٩٤عامي  المدة بين
إذ تركـــزت الـــواردات  شريكـــين، الصـــادرات عـــلى شريـــك واحـــد أو

مــن المملكــة العربيــة القادمــة  تلــكعــلى  بشــكل عــام،  الســودانية
قيـام تلـك الـواردات لكـل مـن ا لتاليويبين الجدول ا، )١٩(السعودية

  م.١٩٩٩_١٩٩٤ عامي بين السودان ولدول الخليج العربي 
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  )٢جدول رقم (
  اردات الإجمالية للسودان ولدول الخليج العربيوالاقيام 

)١٩٩٩-١٩٩٤بين عامي      (*)م (مليون دولار
الدول

  ة
  عام
١٩٩٤  

  عام
١٩٩٥  

  عام
١٩٩٦  

  عام
١٩٩٧  

  عام
١٩٩٨  

  عام
١٩٩٩  

السودا
  ن

١٬٤١٥  ١٬٩٢٥  ١٬٥٨٠  ١٬٥٠٤  ١٬١٨٤  ١٬١٦١  

  السعودية
٢٨٬٧٤  ٢٧٬٧٦٥  ٢٨٬٠٨٧  ٢٣٬٣٥١

٣  
٢٨٬٠٣٢  ٣٠٬٠١٣  

  الأمارات
٣٢٬٤٥  ٣٠٬٥٢٤  ٢٦٬٦١٤  ٢٥٬٨٣٢  ٢٣٬٤٨١  ٢٢٬٦٨٩

٨  
  ٧٬٦١٦  ٨٬٦١٦  ٨٬٢٤٦  ٨٬٣٧٣  ٧٬٧٨٤  ٦٬٦٨٠  الكويت
  ٤٬٨٠١  ٥٬٨٢٦  ٥٬١٩١  ٤٬٧٢٨  ٤٬٣٧٨  ٤٬٠١٤  عمان
  ٦٬٨٤٠  ٥٬٢٠٠  ٤٬٠١٠  ٢٬٥٨٤  ٣٬٣٩٨  ١٬٩٩١  قطر

  ٤٬٨٠١  ٥٬٨٢٦  ٥٬١٩١  ٤٬٧٢٨  ٤٬٣٧٨  ٤٬٠١٤  البحرين
يــرالعــربي،  النقــد صــندوقنقــلاً عــن: -  العــربي الاقتصــادي التقر

 .، المصدر السابق)٩/١ملحق رقم (، ٢٠٠٠لعام  الموحد
  

ة العربيـــة تصـــدر كـــل مـــن المملكـــ  الســـابق،يظهـــر الجـــدول 
ودولــة الأمــارات لقائمــة التجــارة العربيــة البينيــة بــين  ،الســعودية

في حـين ســجلت باقي دول الخلـيج تذبـذًا واضــحاً م، ١٩٩٩_ ٩٤عـامي
 تجـارة السـودان تواضـع قيمـة  ،  كمـا يظهـر قيام هذه التجارة،افي 

ردات دول الخليج العـربي منفـردة ومجتمعـة ابالقياس إلى أقيام و
المملكـــة العربيـــة  ير بالـــذكر مســـاهمة كـــل مـــن مـــن الجـــدو، معًـــا

بمـا يزيـد عـن نصـف واردات التجـارة  ،ودولـة الأمـارات ،السعودية
اسـتحوذت المملكـة ف ،منذ مطلع القرن العشرين البينية العربية

العربية السعودية على نصـف سـوق الصـادرات العربيـة لكـل مـن 
، مملكـــة البحـــرينتـــلاه كـــل مـــن و ،%٥٩وبمـــا نســـبته الســـودان
  .)٢٠(الصومال وجمهورية

صادرات وواردات السودان مع دول ثالثًا: 
ɯالخليج العر 

تبادل السودان مع دول الخليج العربي بضائع مختلفة تصديرًا 
اته قائمـة هـذه الصـادرات، ثـم قواستيراداً، إذ تصدر النفط ومشت

تلاهــــا الحيوانــــات والحــــوم والــــذهب والصــــمغ العــــربي، وبنســــب 
ــــد ــــة مــــع هــــذه ال ــــا  قيامهــــااول وكــــذلك تباينــــت متفاوت ارتفاعً

البضـــائع  أنـــواعوتباينـــت كـــذلك  وانخفاضًـــا أثنـــاء مـــدة الدراســـة،
ــــيج العــــربي، كمــــا تباينــــت   أســــعارهاالمســــتوردة مــــن دول الخل

  تي.وسنحاول توضيح ذلك فيما يأ 

ـــة ســـجلت بعـــض التطـــور  ـــع أن تجـــارة الســـودان الخارجي وم
عـلان عـن سياسـة الملحوظ في قيمتهـا الإجماليـة، منـذ أن تـم الإ

رـ الا ــع العقــد  ،)٢١(قتصــاديالتحريـ ــتي اتبعتهــا الحكومــة في مطل وال
التاسع من القرن المـاضي، وهـو مـا أدى _إلى حـد مـا_ إلى تفعيـل 

ننـا نجـد أ ستيراد والتصدير، إلانشاط القطاع الخاص في مجالي الا
السـودانية لـدول الخلـيج العـربي ضـئيلة في  التجارية ن الصادراتأ

ذ لــم إدول العــالم،  إلى الصــادرات  إلى بالقيــاس  لإجماليــةاقيمهــا 
ــه  ــار دولار  ٥٬٧٠٢٬٧٣٨تتجــاوز مــا قيمت ــاءملي المــدة بــين عــامي  أثن

ــه مــن هــذه   أنهــا، كمــا  ٢٠١١-٢٠٠٣ تعــادل مــا يقــاب نصــوف واردات
ذ بلغت مجموع  واردات السودان من دول الخليج العربي إالدول، 

 ثنـــاء المـــدة موضـــوع البحـــث،أ مليـــار دولار  ١١٬٤٦٩٬٧٨٩مـــا قيمتـــه 
وهــي بمجملهــا في تقــديري مبــالغ ليســت ذات قيمــة اقتصــادية 

صادرات  إلى عالية لدول الخليج العربي وكذلك للسودان بالقياس 
وواردات هــذه الــدول مــع دول العــالم ، وكــذا هــو الحــال بالنســبة 

  .أيضًاللسودان 
لخلـيج وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في قائمة دول ا

ــه  ٤٬٤٣٣٬٠٣٤العــربي الــتي صــدر إليهــا الســودان بضــائعه بمــا قيمت
مليـار دولار، والمملكــة العربيـة الســعودية في المرتبـة الثانيــة بمــا 

مليــار دولار، ودولــة الكويــت في المرتبــة الثالثــة  ١٬٢٦٢٬٤٧٥قيمتــه 
مليــون دولار، وتــوزع باقي المبلــغ عــلى بقيــة دول  ١١٬٧٤بمــا قيمتــه 
  ) أدناه.٣بي وكما موضح في الجدول رقم (الخليج العر 

  )٣دول رقم (
  مجموع صادرات السودان إلى دول الخليج العربي

  (*)٢٠١١-٢٠٠٣بين عامي  
  الدولارات بالآلافقيمة المبلغ   الدولة

  ٤٬٤٣٣٬٠٣٤  الإمارات
  ١٬٢٦٢٬٤٧٥  السعودية

  ١١٬٧٤  الكويت
  ٤٬٨٤٩  قطر

  ٩٠٦  عمان
  ٣٠٠  البحرين

  ٥٬٧٠٢٬٧٣٨  المجموع
الجــــدول مــــن عمــــل الباحــــث بالاعتمــــاد عــــلى تقــــارير بنــــك _ 

للتجــارة  الإحصــائي المــوجز  ،الإحصــاء إدارة الســودان المركــزي،
_ كـانون الأول ديسـمبر للأعـوامالخارجية    كانون الثاني/ يناير

  .٦الصادرات الجداول رقم  ،٢٠١١-٢٠٠٣
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 التبادل التجاري بين السودان ودول الخليج العربي
 ��א�א�

    

٢١٦  . .  .   
   –    –    

دول الخلـــــيج  إلى وتحـــــددت البضـــــائع الســـــودانية المصـــــدرة 
 الـذهب بمـا قيمتـه تي في مقـدمتهاويأ  ،ا، بعـدد محـدود جـدً العربي

قيمتــــه والــــنفط وبعــــض مشــــتقاته بمــــا  مليــــار دولار، ٢٬٤١٩٬٦٥٢
ــــار دولار، ١٬٩٠٧٬٢٧٥ ــــا قيمتــــه ملي ــــات الحيــــة بم  ٩٤٢٬٤٩٩ والحيوان

مليـون دولار، والجلـود بمـا  ٥١٬١٢٧مليون دولار، واللحوم بما قيمتـه 
المنتجـــــــات الزراعيـــــــة   مليـــــــون دولار، وبعـــــــض ٢٦٬٨٥٣قيمتـــــــه 

مليــون دولار، والقطــن والصــمغ  ١٧٤٬٣٥٥كالسمســم بمــا قيمتــه 
مليــون دولار،  ١٩٣٬١٨٦خــرى بمــا قيمتــه أالعــربي ومنتجــات زراعيــة 

  دناه يوضح ذلك.أوالجدول 
  )٤جدول رقم(

ــيج  ــام البضــائع المصــدرة مــن الســودان إلى دول الخل اقي
  (*)٢٠١١-٢٠٠٣العربي بين عامي 

ـــــــــة   البضائع ـــــــــغ قيمــ  بالآلافالمبلــ
  الدولارات

  ٢٦٬٨٥٣  الجلود
  ٥١٬١٢٧  اللحوم

  ٩٤٢٬٤٩٩  الحيوانات الحية 
  ٢٬٤١٩٬٦٥٢  الذهب

  ١٬٩٠٧٬٢٧٥  النفط ومنتجاته
  ١٧٤٬٣٥٥  السمسم 

  ١٩٣٬١٨٦  بضائع أخرى
الجـــدول مـــن عمـــل الباحـــث بالاعتمـــاد عـــلى تقـــارير بنـــك *_ 

، للتجــارة ئي الإحصــاالمــوجز  ،الإحصــاء إدارة الســودان المركــزي،
  .المصدر السابق

  
العربية في مقدمة الـدول الخليجيـة في  الإماراتوجاءت دولة 

مليــار دولار،  ٢٬٤١٥٬٤٤٨اســتيراد الــذهب مــن الســودان بمــا قيمتــه 
مليـون دولار،  ٤٬٠٧٧تلتها المملكة العربيـة السـعودية بمـا قيمتـه 

ة توجـد واردات تـذكر لدولـ ثم سلطنة عمان، بينمـا لا ودولة قطر،
الكويت، ومملكة البحرين من الذهب السوداني، وكما موضح في 

  دناه.أالجدول 
  
  
  
  
  
  
  

  )٥جدول رقم (
ــيج  مجمــوع صــادرات الســودان مــن الــذهب إلى دول الخل

  (*)٢٠١١-٢٠٠٣بين عامي  العربي
  الدولارات بالآلافقيمة المبلغ   الدولة

 ٤٬٠٧٧  السعودية
  ٢٬٤١٥٬٤٤٨  الإمارات
  ـــــ  الكويت

  ١٢٢  قطر
  ٥  عمان

  ــــــــــ  البحرين
  ٢٬٤١٩٬٦٥٢  المجموع

الجــــدول مــــن عمــــل الباحــــث بالاعتمــــاد عــــلى تقــــارير بنــــك _ 
، للتجــارة الإحصــائي المــوجز  ،الإحصــاء إدارة الســودان المركــزي،

  .المصدر السابق
  

 الإماراتفقد جاء ترتيب دولة  ،وفيما يخص النفط ومنتجاته
مليـار دولار، تلتهـا دولـة  ١٬٩٠٤٬٨٩١ بمـا قيمتـه ةالعربية في المقدمـ
توجـد اقيـام تـذكر  مليـون دولار، بينمـا لا ٢٬٣٨٤الكويت بما قيمته 

، ومـن بينهـا المملكـة العربيـة لباقي دول الخليج من هـذه السـلعة
، وكمـا مورد للبضائع في السودان خليجياً أكبر السعودية التي تعد 
  .لتاليموضح في الجدول ا

  
  )٦جدول رقم (

ع صادرات السودان من النفط ومنتجاته إلى دول مجمو
  (*)٢٠١١-٢٠٠٣الخليج العربي بين عامي 

  الدولارات بالآلافقيمة المبلغ   الدولة
 ـــــــــــــ  السعودية

  ١٬٩٠٤٬٨٩١  الإمارات
  ٢٬٣٨٤  الكويت

  ـــــــــــــ  قطر
  ـــــــــــــ  عمان

  ـــــــــــــ  البحرين
  ١٬٩٠٧٬٢٧٥  المجموع

الجــــدول مــــن عمــــل الباحــــث بالاعتمــــاد عــــلى تقــــارير بنــــك _ 
 إدارة ،تقـــــارير بنـــــك الســـــودان المركـــــزي الســـــودان المركـــــزي،

  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي الموجز  ،الإحصاء
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دول الخلـــيج العـــربي حيوانـــات حيـــة بمـــا  إلى وصـــدر الســـودان 
 ،٢٠١١-٢٠٠٣المـــدة بـــين عـــامي أثنـــاءمليـــون دولار  ٩٤٢٬٤٩٩قيمتـــه 

ـــه  ـــا قيمت ـــة بم ـــة الســـعودية في المقدم ـــة العربي ـــت المملك وكان
العربيـة المتحـدة بمـا  الإمـاراتتلتها دولـة  مليون دولار، ٩٣٦٬٤٢٧

وتلتهــا دولــة قطــر  الكويــت،دولــة ثــم   ،مليــون دولار ٥٬٣٩٨قيمتــه 
ــم يســجل  ــذكر لســلطنة أي ومملكــة البحــرين، في حــين ل ــام ت اقي

  دناه يوضح ذلك.أوالجدول  ،عمان
  )٧ل رقم (جدو

مجموع صادرات السـودان مـن الحيوانـات الحيـة إلى دول 
  (*)٢٠١١-٢٠٠٣الخليج العربي بين عامي 

  الدولارات بالآلافقيمة المبلغ   الدولة
  ٩٣٦٬٤٢٧  السعودية

  ٥٬٣٩٨  الإمارات
  ٣٧٧  الكويت

  ٢٦٩  قطر
  ــــــ  عمان

  ٢٨  البحرين
  ٩٤٢٬٤٩٩  المجموع

عتمــــاد عــــلى تقــــارير بنــــك الجــــدول مــــن عمــــل الباحــــث بالا_ 
 ،الإحصـاء إدارة السودان المركزي، تقارير بنك السودان المركزي،

  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي الموجز 
  

دول الخليج العـربي بمـا  إلى السودان البضائع المتنوعة  وصدر
مليــــون دولار كــــان للملكــــة العربيــــة الســــعودية  ١٩٣٬١٨٦ قيمتــــه

ال بالنســــبة للسمســــم إذ حــــازت ، وكــــذا هــــو الحــــكــــبرالحصــــة الأ 
المملكة العربية السـعودية المرتبـة الأولى في قائمـة دول الخلـيج 

مليون  ١٠٤٬٣٤٢العربي المستوردة للسمسم السوداني بما قيمته 
دولار من مجمل صادرات هذا المحصـول إلى دول الخلـيج العـربي، 

، وكـــذلك ٢٠١١-٢٠٠٣مليـــون دولار بـــين عـــامي ١٩٣٬١٨٦وبمـــا قيمتـــه 
ــود، إذ كانــت حصــيلة صــادرات الســودان مــن  الحــال بالنســبة للجل

مليـــون دولار، كـــان للمملكـــة العربيـــة الســـعودية  ٢٦٬٨٥٣الجلـــود 
وكمــا موضــح في مليــون دولار،  ٢٥٬١٢٨الحصــة الأكــبر بمــا قيمتــه 

  .التاليالجدول 
  
  
  
  
  

  )٨جدول رقم(
مجمــــوع صــــادرات الســــودان مــــن البضــــائع المختلفــــة 

والامبـاز والصـمغ العـربي وغيرهـا) إلى  والمتنوعة (كـالقطن 
 بالألافقيمة المبلغ ( ٢٠١١-٢٠٠٣دول الخليج العربي بين عامي 

  (*))الدولارات

  الدولة
البضائع 
 المختلفة
  والمتنوعة

  اللحوم  الجلود  السمسم

  ٣٦٬٩٩٤  ٢٥٬١٢٨  ١٥٥٬٥٠٧  ١٠٤٬٣٤٢  السعودية
  ١٠٬٩١٧  ١٬٥١٣  ٩٬٦٥٢  ٨٥٬٢١٥  الإمارات
  ٥٣٧  ٧  ٩٬١٥٠  ١٬٠٠٣  الكويت

  ٢٬٢٧٠  ٢٠٥  ٤٦  ١٬٩٣٧  قطر
  ٣٨٤  ــــــ  ــــــــــ  ٤٤٢  عمان

  ٢٥  ــــــ  ــــــــــ  ٢٤٧  البحرين
  ٥١٬١٢٧  ٢٦٬٨٥٣  ١٧٤٬٣٥٥  ١٩٣٬١٨٦  المجموع

الجــــدول مــــن عمــــل الباحــــث بالاعتمــــاد عــــلى تقــــارير بنــــك _ 
 إدارة ،الســـــودان المركـــــزي، تقـــــارير بنـــــك الســـــودان المركـــــزي

  .، المصدر السابقللتجارة حصائي الإالموجز  ،الإحصاء
أقيام الـواردات التجاريـة السـودانية مـن دول أما فيما يخص 

 ١١٬٤٦٩٬٧٨٩ما قيمتـه ، فقد بلغت ما قيمته الخليج العربي مجتمعة
، كـان للملكـة العربيـة ٢٠١١-٢٠٠٣المـدة بـين عـامي  أثنـاءمليار دولار 

ر دولار، تلتهـا مليا ٥٬٦٥٧٬٠١٥السعودية الريادة في ذلك بما قيمته 
ـــه  ـــة بمـــا قيمت ـــة الإمـــارات العربي ـــم  ٤٬٧٦١٬٢٢٢دول ـــار دولار، ث ملي

مليــون دولار، ثــم ســلطنة  ٤٧٣٬٩٩٥مملكــة البحــرين بمــا قيمتــه 
عمــان، فدولــة قطــر، وحلــت دولــة الكويــت في آخــر الترتيــب بمــا 

  مليون دولار، وكما موضح في الجدول أدناه.١٤٦٬٥٨٥قيمته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 التبادل التجاري بين السودان ودول الخليج العربي
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  )٩جدول رقم(
يــــة مــــن دول الخلــــيج  مجمــــوع واردات الســــودان التجار

  العربي 
  (*)٢٠١١-٢٠٠٣بين عامي 

  الدولارات بالآلافقيمة المبلغ   الدولة
 ٥٬٦٥٧٬٠١٥  السعوديةالمملكة العربية 

  ٤٬٧٦١٬٢٢٢  دولة الإمارات العربية
  ٤٧٣٬٩٩٥   البحرينمملكة 

  ٢١٨٬٧٩٥  سلطنة عمان
 ٢١٢٬١٧٧  دولة قطر

  ١٤٦٬٥٨٥  الكويتدولة 
  ١١٬٤٦٩٬٧٨٩  المجموع
عمل الباحث بالاعتماد على تقارير بنك السودان _ الجدول من 

المـوجز  ،الإحصـاء إدارة تقـارير بنـك السـودان المركـزي، ،المركزي
  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 

  
تركــز الــواردات التجاريــة الســودانية   أيضًــاويمكننــا أن نلاحــظ 

عـــلى  ٢٠١١-٢٠٠٣المـــدة بـــين عـــامي  ثنـــاءأ مـــن دول الخلـــيج العـــربي 
ــار دولار،  ٣٬١١٧٬٨٤٥بمــا قيمتــه  الرأســماليةوالمعــدات  الآلات ملي

ـــه  والســـلع المصـــنعة ـــا قيمت ـــار  ٢٬٥٦٠٬٢٨٩(المصـــنوعات) بم ملي
مليـار دولار، ووسـائل  ١٬٥٩٩٬١٤٥ومنتجات النفط بما قيمتـه دولار،

ـــة، والمـــواد الغذائيـــة  ،نســـوجاتوالم ،النقـــل، والمـــواد الكيمياوي
  لتالي:وكما موضح في الجدول ا ومواد أخرى،

  )١٠جدول رقم(
اقيام البضائع المستوردة من السـودان مـن دول الخلـيج 

  (*)٢٠١١-٢٠٠٣العربي بين عامي 
ـــــــــــغ   البضائع ــ ـــــــــــة المبل ــ  بالآلافقيم

  الدولارات
  ٣٬١١٧٬٨٤٥  والمعدات الآلات

  ٢٬٥٦٠٬٢٨٩  المصنوعات
  ١٬٥٩٩٬١٤٥    المنتجات النفطية

  ٦٠٥٬١٩١  المواد الخام
  ١١٦٬٨٩٢  القمح ودقيق القمح

  ٥٣١٬١٥٩  بضائع المتنوع 
الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تقــارير بنــك الســودان _ 

المـوجز  ،الإحصاء إدارة ،تقارير بنك السودان المركزي المركزي،
  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 

  

 الآلاتة مــــن اســــتورد الســــودان كميــــات مختلفــــة ومتنوعــــ
، ٢٠١١-٢٠٠٣ثناء المدة بين عـاميأ والمعدات من دول الخليج العربي 

 الإمـــاراتخـــرى، فحـــازت دولـــة أ إلىنهـــا اختلفـــت مـــن دولـــة أ إلا
ولى خليجيًــا في هــذه البضــائع بمــا قيمتــه العربيــة عــلى المرتبــة الأ

ـــار دولار ١٬٦٤٤٬٧٣٣ ـــة الســـعود  ،ملي ة بمـــا يتلتهـــا المملكـــة العربي
المبلـغ عـلى بقيـة  ما تبقى من وتوزع ، مليار دولار ١٬٣٦٩٬٧٨٠قيمته

  دناه. أوكما موضح في الجدول  ،دول الخليج العربي
  )١١جدول رقم (

  مجموع واردات السودان من الآلات والمعدات 
  (*)٢٠١١-٢٠٠٣من دول الخليج العربي بين عامي 

ــــــــــغ   الدولة ــ ــــــــــة المبل ــ  بالآلافقيم
  الدولارات

 ١٬٦٤٤٬٧٣٣  دولة الإمارات
  ١٬٣٦٩٬٧٨٠  لسعوديةالمملكة العربية ا

  ٣٧٬٦٣٥   البحرين
  ٢٩٬٢٩٣  الكويت

  ٢٣٬٨٩٥  عمان
  ١٢٬٥٠٩  قطر

  ٣٬١١٧٬٨٤٥  المجموع
الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تقــارير بنــك الســودان _ 

 الإحصاء، الموجز إدارة ،المركزي، تقارير بنك السودان المركزي
  .سابق، المصدر الللتجارة الإحصائي 

  
فقـــد بلغـــت  (المصـــنوعات) وفيمـــا يخـــص المـــواد المصـــنعة

،  ٢٠١١-٢٠٠٣بــين عــامي ٢٬٥٦٠٬٢٨٩واردات الســودان منهــا مــا قيمتــه 
كـــــبر منهـــــا بمـــــا كـــــان للملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية الحصـــــة الأ 

مليــــار دولار، وتبعتهــــا دولــــة الإمــــارات العربيــــة  ١٬٤٥٢٬٩٦١قيمتــــه
مليــون دولار، ٩٧٦٬٢٧٣ المتحــدة في المرتبــة الثانيــة وبمــا قيمتــه

وتــوزع باقي المبلــغ عــلى مــا تبقــى مــن دول الخلــيج العــربي، وكمــا 
  موضح في الجدول أدناه.
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  )١٢جدول رقم (
  مجموع واردات السودان من المصنوعات 

  (*)٢٠١١-٢٠٠٣من دول الخليج العربي بين عامي 
  قيمة المبلغ بالآلاف الدولارات  الدولة

 ١٬٤٥٢٬٩٦١  السعودية
  ٩٧٦٬٢٧٣  الإمارات

  ٨١٬٤٨٩  عمان  
  ٢١٬٩٩٢  البحرين
  ١٤٬٦٧٠  الكويت

  ١٢٬٩٠٤  قطر
  ٢٬٥٦٠٬٢٨٩  المجموع

الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تقــارير بنــك الســودان _ 
المـوجز  ،الإحصاء إدارة ،المركزي، تقارير بنك السودان المركزي

  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 
  

ــد نفطــي وصــدر جــزء مــن نفطــه وبعــض الســو أن مــع  دان بل
كمـا يوجـد فيـه العديـد  دول الخليج العربي، إلى جات النفطية تالمن

ننــا نلحــظ اســتيراد الســودان كميــات أ إلامــن المصــافي النفطيــة، 
مـــن المنتجـــات النفطيـــة المصـــنعة في دول الخلـــيج العـــربي وبمـــا 

الحصـة ربيـة الع مـاراتمليار دولار، وكان لدولة الأ١٬٥٩٩٬١٤٥قيمته 
مليــون دولار، تلتهــا المملكــة العربيــة  ٧٤٨٬٠٧٨كــبر بمــا قيمتــه الأ 

 ثـم مملكـة البحـرين  ،مليـون دولار ٤٢٥٬٤٣٤ة بمـا قيمتـه السعودي
 ، وتـــوزع باقي المبلـــغ عـــلى مـــامليـــون دولار ٣٧٤٬٣٨٨بمـــا قيمتـــه 

  .أدناهوكما موضح في الجدول  ،تبقى من دول الخليج العربي
  )١٣جدول رقم (

  ع واردات السودان من المنتجات النفطية مجمو
  (*)٢٠١١-٢٠٠٣من دول الخليج العربي بين عامي 

ــــــــــغ بالآلاف   الدولة ــ ــــــــــة المبل ــ قيم
  الدولارات

 ٧٤٨٬٠٧٨  العربية ماراتالأدولة 
 ٤٢٥٬٤٣٤  السعوديةالمملكة العربية 

 ٣٧٤٬٣٨٨  مملكة البحرين
  ٤٨٬٨٦١  عمانسلطنة 
  ٢٬٣٨٤  الكويت

  ـــــــــــــــ  قطر
  ١٬٥٩٩٬١٤٥  المجموع

الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تقــارير بنــك الســودان _ 
 ،الإحصـــاء إدارة تقـــارير بنـــك الســـودان المركـــزي، ،المركـــزي
  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي الموجز 

 خــرى مــن دول الخلــيج العــربي،أكمــا اســتورد الســودان بضــائع 
 واقيــام تلــك البضــائع، نــواعأنلاحــظ تبــاين واضــح في  أن ويمكننــا 

مليـون  ٦٠٥٬١٩١فقد اسـتورد السـودان مـن المـواد الخـام مـا قيمتـه 
ـــة  ـــة دول ـــة الســـعودية  في مقدم ـــة العربي ـــت المملك دولار ، وكان

مليــــون دولار تلتهــــا دولــــة  ٣٩٧٬٤٧١الخلــــيج العــــربي  بمــــا قيمتــــه 
ــه  الإمــارات ــة المتحــدة بمــا قيمت ــون دولار، ٩٤٬٤٤٦العربي ــم  ملي ث

وتوزع باقي المبلـغ  مليون دولار، ٨٨٬٤٣٨ الكويت بما قيمتهدولة 
ــيج العــربي،  ــة عــلى مــا تبقــى مــن دول الخل ــت المملكــة العربي وحل

ولى في قائمـــــة دول الخلـــــيج العـــــربي الســـــعودية في المرتبـــــة الأ
 مليون دولار، ٣٢٠٬٦٩٨ بتوريدها بضائع عديدة متنوعة  بما قيمته

ثـم  مليـون دولار، ١٧٢٬٩٠٣قيمتـه العربيـة بمـا  الإماراتتلتها دولة 
مليـــون دولار، وتــــوزع باقي  ٣٣٬٤٣٧ ســـلطنة عمــــان بمـــا قيمتــــه

ن السـودان يعـد سـلة أالمبلغ على باقي دول الخلـيج العـربي، ومـع 
للقمح  هاستيرادشرت أن المؤشرات الاقتصادية أ إلاخبز العرب، 

ودقيق القمح من دول عديدة من دول العالم، ومنهـا دول الخلـيج 
ــتي اســتورد منهــا ا ــاءلعــربي ال ــين عــامي  أثن مــا  ٢٠١١-٢٠٠٣المــدة  ب

ملكـــة العربيـــة الســـعودية ممليـــون دولار، كـــان لل١١٦٬٨٩٢قيمتـــه 
مليــون دولار، تلتهــا دولــة ٩٣٬٨١٩كــبر منهــا بمــا قيمتــه النصــيب الأ 

مليـــون دولار، وتـــوزع باقي ٢٢٬٧٩٤العربيـــة بمـــا قيمتـــه  الإمـــارات
العـــربي، وكمـــا موضـــح في الجـــدول المبلـــغ عـــلى باقي دول الخلـــيج 

  .دناهأ
  )١٤جدول رقم (

(غذائيـة مجموع واردات السودان من البضائع المتنوعة 
من دول الخليج العـربي  )وأخرى وشاي وبن ومشروبات وتبغ

  (*)الدولارات) بالألاف(قيمة المبلغ  ٢٠١١-٢٠٠٣بين عامي 

  بضائع متنوعة  المواد الخام  الدولة
القمح ودقيق 

  القمح

 ٩٣٬٨١٩ ٣٢٠٬٦٩٨ ٣٩٧٬٤٧١  السعودية
 ٢٢٬٧٩٤ ١٧٢٬٩٠٣ ٩٤٬٤٤٦  الإمارات
 ٣٦ ١٬٨٥٣ ٨٨٬٤٣٨  الكويت

  ــــــــــــ  ٥٣٩  ١١٬٧٩٦  قطر
  ٢٤٣  ٣٣٬٤٣٧  ٤٬١٢٧  عمان

  ــــــــــــ  ١٬٧٢٩  ٨٬٩١٣  البحرين
  ١١٦٬٨٩٢  ٥٣١٬١٥٩  ٦٠٥٬١٩١  المجموع

الســودان الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تقــارير بنــك _ 
ـــك الســـودان المركـــزي، المركـــزي،  ،الإحصـــاء إدارة تقـــارير بن

  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي الموجز 
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ـــة ـــواردات الســـودانية الحكومي ا فقـــد بلغـــت مـــ ،وبالنســـبة لل
، وكانـت الحصـة ٢٠١١-٢٠٠٣بين عـامي  مليون دولار ما ٨٩٦٬١١١قيمته 

بمــا قيمتــه  كــبر منهــا مــن نصــيب المملكــة العربيــة الســعوديةالأ 
 ٢١٦٬١٥١تلتهـــا دولـــة البحـــرين بمـــا قيمتـــه   ،مليـــون دولار ٤٣٩٬٣٩٣

مليـون  ٢٠٤٬٧١٠العربية بمـا قيمتـه  الإماراتثم دولة  مليون دولار،

، دولار، وتــوزع باقي المبلــغ عــلى مــا تبقــى مــن دول الخلــيج العــربي
  .التالي وكما موضح في الجدول 

  )١٥جدول رقم (
  نية من دول الخليج العربي الواردات الحكومية السودا

  (*)الدولارات) بالألاف(قيمة المبلغ  ٢٠١١-٢٠٠٣بين عامي 
  المجموع  البحرين  عمان  قطر  الكويت  الإمارات  السعودية  الأعوام

١٣٤٬٢٤٧  ٤٩٬٥٣٤  ٤٦٠  ١٧٢  ١٬٥٣٤  ٢٤٬٠٩٣  ٥٨٬٤٥٤  ٢٠٠٣  
١٤٠٬٨١٢  ٣٢٬٩١٤  ٣٢  ١  ١٣٥  ٢٦٬٧٦٤ ٨٠٬٩٦٦  ٢٠٠٤  
٢٤٦٬٥٢٦  ٦٨٬٤١٧  ٦٣  ٦٬٤٥٠  ٢٬١٠٢  ٣٩٬٩٣٦  ١٢٩٬٥٥٨  ٢٠٠٥  
  ٢١٥٬٣٨٦  ٦٤٬٥٢٧  ـــــــــــ  ١١٬٩٦٤  ٨٦٢  ٥٨٬٩٦١  ٧٩٬٠٧٢  ٢٠٠٦
٦٩٬٧٠٠  ١٥  ٥٨٨  ٦٬٨٦٣  ١٬٧٩٥  ١٢٬٣٧٥  ٤٨٬٠٦٤  ٢٠٠٧  
  ٥٤٬٢٥٧  ـــــــــــــــ  ١  ١٬٥٧٩  ٦٢٥  ٢٧٬٧٦٨  ٢٤٬٢٨٤  ٢٠٠٨
  ٢٣٬٤٥١  ٣٤  ــــــــــ  ٢٧  ٦٠  ٨٬٨٦٧  ١٤٬٤٦٣  ٢٠٠٩
  ٧٬٦٧٣  ٧١٠  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  ٦  ٤٬١٤٦  ٢٬٨١١  ٢٠١٠
  ٤٬٠٥٩  ـــــــــــ  ـــــــــــــــ  ٥٣٨  ـــــــــــــ  ١٬٨٠٠  ١٬٧٢١  ٢٠١١

 ٨٩٦٬١١١  ٢١٦٬١٥١  ١٬١٤٤  ٢٧٬٥٩٤  ٧٬١١٩  ٢٠٤٬٧١٠  ٤٣٩٬٣٩٣  المجموع
مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تقــارير بنــك الســودان  الجــدول -

 ،الإحصـــاء إدارة ي،تقـــارير بنـــك الســـودان المركـــز  ،المركـــزي
  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي الموجز 

  

عــلى الــواردات الســودانية أن أعــلاه أيتبــين لنــا مــن الجــدول 
 أدنى ، بينمــــا ســــجلت ٢٠٠٦-٢٠٠٣الحكوميــــة انحصــــرت بــــين عــــامي 

فضــــل التعــــاملات أن أ، كمــــا )٢٠١١-٢٠١٠(مســــتوياتها بــــين عــــامي 
 ،ومملكـة البحـرين ،يةالتجارية كان مع المملكـة العربيـة السـعود

، وان تفاوتـــت ٢٠٠٧-٢٠٠٣العربيـــة المتحـــدة بـــين  الإمـــاراتودولـــة 
ثنـــاء المـــدة أ قيامهـــا صـــعوداً ونـــزولاً بـــين هـــذه الـــدول الـــثلاث ا

ــأليهــا ســلفًا، وإالمشــار  ــام هــذه افي  اواضــحً  اشر الجــدول تباينً قي
ثنــاء المــدة أ  الــواردات عــاموديًا، وافقيـًـا وبــين دول الخلــيج العــربي،

  . ٢٠١١-٢٠٠٣بين عامي 
  

  خَاɱِةٌَ 

توصــلت الدراســة إلى أن هنــاك تبــادل تجــاري فاعــل والى حــد 
مـــا بـــين الســـودان ودول الخلـــيج العـــربي في القطـــاعين الخـــاص 
والعام، إلا أن هذا التبـادل اتسـم بالتذبـذب في اقيامـه بـين دولـة 
وأخرى وبين مدة وأخرى. ففي الوقت الذي تصدرت فيه المملكـة 

ــ ــة العربي ــة المصــدرة للســودان، تلتهــا دول ــدول الخليجي ة قائمــة ال
الإمــــارات العربيــــة ثــــم مملكــــة البحــــرين، نجــــد أن اقيــــام هــــذه 
ــة إلى أخــرى. وكــذلك الحــال بالنســبة  الصــادرات تتفــاوت مــن دول
للبضــائع الــتي صــدرها الســودان إلى دول الخلــيج العــربي، فنجــد أن  

يرة لا تشــكل ثمــة أرقــام كبــيرة لــدى بعضــها، وأخــرى أرقــام صــغ
اقيامها مبالغ مهمة في عالم التبادل التجاري، وقد تصـدرت دولـة 
الإمــارات العربيــة دول الخلــيج العــربي في اقيــام اســتيرادها مــن 
الســودان، في حــين تتراجــع اقيــام المملكــة العربيــة بالقيــاس إلى 
اقيام صـادراتها، كمـا تتراجـع اقيـام هـذه الصـادرات لـدى مـا تبقـى 

  العربي أيضًا.  من دول الخليج
ونجــد أن البضــائع المصــدرة مــن الســودان لا تشــكل اقيامهــا 
 مبـــالغ كبـــيرة بالقيـــاس إلى البضـــائع المســـتوردة إليـــه مـــن دول 

الخلــيج العــربي بخاصــة، وهــو أمــر يحتــاج إلى  العــالم عامــة ، ودول 
ــيج  ــدن الحكومــة الســودانية، وكــذلك مــن دول الخل مراجعــة مــن ل

لســودان العديــد مــن الخامــات والمــواد العــربي، ولاســيما وأن في ا
الأولية، والحيوانية، وحتى النباتية التي يمكن الاستفادة منها، كمـا 
يمكــن أن تكــون دول الخلــيج محطــة لتصــدير تلــك المنتوجــات إلى 
دول العالم المختلفة بحكم الموقع التجاري الـذي تتمتـع بـه، كمـا 

رتـه التصـديرية، أن بإمكانها الاسـتثمار في السـودان بمـا يعـزز تجا
  وبما يخدم هذه الدول في الوقت نفسه.
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  الملاحق
 ):  ١ملحق رقم (

جـــدولين لاقيـــام الصـــادرات الســـودانية والـــواردات مـــع 
  .٢٠١١-٢٠٠٣المملكة العربية السعودية بين عامي 

  )١٦جدول رقم (
ــنوية ل ــام الس ــادراتالأقي ــودانية لص ــب الســلع الس  حس

(قيمـة المبلـغ  ٢٠١١-٢٠٠٣عوام للأ للمملكة العربية السعودية
  (*)الدولارات) بالألاف

  لحوم  جلود  الأعوام
حيوانات 

  حية
  قطن  سمسم  امباز  ذهب

صمغ 
  عربي

  فول
 سوداني

  المجموع  أخرى

  ٣٤٬٠٨٧  ٨١٤  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ٢٬٠٢٦  ــــــــ  ـــــــــــ  ٢٩٬٣٤٧  ١٬٨٩٨  ٢  ٢٠٠٣
  ١٦٤٬١٩٨  ٤٬٧٣٤  ـــــــ  ٥٣٣  ـــــــ  ١٧٬٠٢٣  ـــــــ  ـــــــ  ١٢٤٬٠٣٢  ١٢٬٤٩٥  ٥٬٣٨١  ٢٠٠٤
٢٠٠٥  

١٬٣١٩  
  ١٣٦٬٤٢٥  ٢٬٢١٤  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ١٦٬٩١٨  ـــــــ  ـــــــ  ١٠١٬٦٤٥  ١٤٬٣٢٩

٢٠٠٦  
٦٣٦  

  ١٢٦٬٣٧٦  ١٬٣٤٢  ـــــــ  ٦  ـــــــ  ١٥٬٦٢٩  ـــــــ  ـــــــ  ١٠٣٬٩٠٤  ٤٬٨٥٩

٢٠٠٧  
٢٣  

  ٩٨٬٠٦١  ١٠٬٥٤٥  ٣٣  ٢٥٢  ٢٦  ١٤٬٨٩٨  ١٤  ـــــــ  ٦٨٬٩٩٣  ٣٬٢٧٧

٢٠٠٨  
٣١٠  

  ١٠٤٬٣٩١  ٢٦٬٣٢٩  ـــــــ  ٩٧٠  ـــــــ  ٢٦٬٨٠٦  ـــــــ  ٤٬٠٧٧  ٤٥٬٨٨٢  ١٧

٢٠٠٩  
١٠٬٠٠٠  

  ١٩٨٬٠٢٢  ٣٬٢٦٣  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ٣١٬٢٦١  ـــــــ  ـــــــ  ١٥٣٬٤٩٨  ـــــــ

  ١٦٠٬٨٨٤  ٢٥٬٣٣٠  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ١١٬٢٦١  ـــــــ  ـــــــ  ١١٦٬٧٨٨  ٦٦  ٧٬٤٣٩  ٢٠١٠
  ٢٤٠٬٠٣١  ٢٧٬٩٣٧  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ١٩٬٦٨٥  ـــــــ  ـــــــ  ١٩٢٬٣٣٨  ٥٣  ١٨  ٢٠١١

 ١٬٢٦٢٬٤٧٥  ١٠٢٬٥٠٨  ٣٣  ١٬٧٦١  ٢٦  ١٥٥٬٥٠٧  ١٤  ٤٬٠٧٧  ٩٣٦٬٤٢٧ ٣٦٬٩٩٤  ٢٥٬١٢٨  المجموع

الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تقــارير بنــك الســودان  -
المـوجز  ،الإحصاء إدارة ،رير بنك السودان المركزيتقا المركزي،

  . ، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 
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  )١٧جدول رقم (
مـع حسـب السـلع  واردات السودانيةلالاقيام السنوية ل

(قيمـة المبلـغ  ٢٠١١-٢٠٠٣للأعوام المملكة العربية السعودية 
  (*)الدولارات) بالألاف

الأعوا
  م

المن
سوجا

  ت

  وسائط
  نقل

الات 
ومعدا

  ت

مصنوعا
  ت

كيمياو
  يات

  مواد
خا

  م

منتجا
  ت

نف
  طية

مشرو
  بات

و
  تبغ

  بضائع
م
  تنوعة

قمح 
  ودقيق
قم

  ح

شا
ي 
  وبن

المجمو
  ع

٣٨٬٣٩٦  ٢٦٩٬٤٤٠  ١٢٣٬٩٠٤  ١٠٦٬٩٦٥  ٩٬٦٥٦  ٢٠٠٣  
٢٥٬٥٤

٢  
٧٢٣٬٩٢٦  ٩٩  ٨٣٬٧٧٣  ٢٧٬٧٤٧  ٤٢٨  ٣٧٬٩٧٦  

٤٧١٬٤٩٦  ٢٢٠  ٥ ١٧٬٩٧٦  ٩٦١  ٣٧٬٠٥٩  ٣٠٬٨٤٨  ٣٤٬٩٠٠  ١٢٨٬٦٦٥  ٨٠٬٥٩٩  ١٢١٬٣٦٧ ١٨٬٨٩٦  ٢٠٠٤  
٢٠٠٥  

٢٧٬٥٩٠  ٦٨٬٣٦٩  ١٥١٬٠٣٥  ١٣٧٬١٣١  ٨٦٬٨٢٥  ٢٥٬١٤٦ 
٩٣٬٥٨

٩  
٦٢٧٬٤٦٤  ٤٨٦  ٦١٥  ٣٣٬٤٠٨  ٣٬٢٧٠  

٢٠٠٦  
  ١٤٩  ـــــــــــ ٢٣٬٦٠٩  ١٬٥٠٩  ٤٠٬٤٤٤  ٣٢٬٤٩٣  ٥٩٬٤٠٢  ١٣٨٬٨٤٨  ٢٦٧٬٥٤٤  ٥٦٬٣٩٨  ٢٨٬٩٣٢

٦٤٩٬٣٢
٨  

٢٠٠٧  
٤٩٬٤٩٩  ٤٠٬١٠٠  

٢٣٩٬٤٠
٧  

  ٦٥٤٬٦١٩  ٥٢  ـــــــــــ  ٣٤٬٠٦٠  ١٬٦٨١  ٩٬٤٣٣  ٣٨٬٥٤٨  ٨٦٬٨٤٧ ١٥٤٬٩٩٢

  ٧٤٦٬١٥٢  ٥٧  ـــــــــــ  ٤١٬٢٩٤  ١٬٢٩٢  ٢١٬٦٥٩ ٥٠٬٢٥٣  ١١٩٬٠٨٠  ١٦٩٬٩٢٢  ٢٤٤٬٥٨٧  ٦١٬٤٣٢  ٣٦٬٥٧٦ ٢٠٠٨
٢٠٠٩  

١٬٩١٠  ١٢٬٧٢٨  ٥٤٬٢٤٣  ١٠٨٬٢٤٧  ١٦٠٬٤٦٨  ١٢٠٬٩٦٨  ١٥٬٢٠٨  ٣٥٬٢٦٤  
٥٣٬٠٨

٤  
٣٣٠  ٢٬٢٨٣  

٥٦٤٬٧٣
٣ 

٢٠١٠  
١٠١٬١٥٣  ٤١٬٢٨٢  ٣٦٬٥٠٣  

١٥٣٬٤٩
٩  

٥٨٥٬٣٩١  ١٣٨  ٦٬٣٦١  ٣٧٬٤٨٥  ١٬١٨٥  ١٧٬٣٢٩  ٥٩٬٤٣٦  ١٣١٬٠٢٠  

٢٠١١  
١٣٦٬٠٥٨  ١٢٦٬٠٩٢  ٥٤٬٤٨٧  ١٣٬٩٣٣  ٣٠٬٥٥١  

٧٨٬٥١
٨  

  ٦٣٣٬٩٠٦  ـــــــ  ٧٨٢  ٣٦٬٨٧٨  ١٬٣٩٠ ١٥٥٬٢١٧

المجمو
  ع

٥٬٦٥٧٬٠١٥  ١٬٥٣١  ٩٣٬٨١٩  ٣٠٥٬٥٤١  ١٣٬٦٢٦  ٤٢٥٬٤٣٤  ٣٩٧٬٤٧١  ٧٨٢٬٣١٩  ١٬٤٥٢٬٩٦١ ١٬٣٦٩٬٧٨٠ ٥٥٢٬٩٠٩  ٢٦١٬٦٢٤  

ــك الســودان المركــزي،  ،الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تقــارير بنــك الســودان المركــزي - ــارير بن المــوجز  ،الإحصــاءدارة إ تق
  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 

 



   
  

 
 
 

 
 

 التبادل التجاري بين السودان ودول الخليج العربي
 ��א�א�

    

٢٢٣  . .  .   
   –    –    

  ):٢ملحق رقم (
 :٢٠١١-٢٠٠٣المتحدة بين عامي جدولين لاقيام الصادرات والواردات السودانية من دولة الإمارات العربية 

  الأمارات العربية المتحدةلدولة  حسب السلع السودانية لصادراتالاقيام السنوية ل )١٨جدول رقم (
  (*)الدولارات) بالألاف(قيمة المبلغ  ٢٠١١-٢٠٠٣للأعوام 

عواالأ
  م

  لحوم  جلود
حيوا
نات 
  حية

  ذهب
 امباز

)٢٢(  
سم
  سم

  قطن
صمغ 
  عربي

النفط 
  ومنتجاته

  جموعالم  أخرى

  ٢٧٬٤٠٤  ٤٢٩  ٢٦٬٠٦٨  ١٦٨  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ٤٠١  ١٦٦  ١٣٨  ٣٤  ٢٠٠٣
  ٩٠٬١٥٧  ٥٬٣٩٧  ٧٩٬٤٠٠  ــــــــــ  ـــــــــــ  ٤١٦  ـــــــــــ  ٦٨٧  ٢٧٣  ٣٬٩٣٣  ٥١  ٢٠٠٤

  ٩٠٬٠٣٧  ٢٬٩٠٦  ٨٣٬٢٨٢  ــــــــــــ  ١٠٢  ٦٢٦  ـــــــ  ٦٧٠  ١١٤  ١٬٩١٠  ٤٢٧  ٢٠٠٥

  ٢٢٧٬٤٣٠  ١٬٩٦٢  ٢٢٠٬٠٣٣  ٣٬٢٨٠  ـــــــ  ٩٠٤  ـــــــ  ١٬١١١  ١٢٩  ١١  ـــــــــ  ٢٠٠٦

  ٢٢٤٬٩٤٩  ١٬٥٣٥  ٢١٨٬٠٧٣  ١٬٤١٢  ٢٨  ٨٤٥  ـــــــ  ٢٬٩٣٤  ١٢١  ١  ـــــــ  ٢٠٠٧

  ٤٧٦٬٣٥٧  ـــــــــــ  ٤٣٣٬٨٥٢  ٤٬٧٩٩  ٥٧٥  ١٬٥١٣  ١٦٨  ٣٥٬١٩٢  ٤٧  ١  ٢١٠  ٢٠٠٨

  ٤٧٧٬٨٧٤  ٨٬٨٠١  ٤٥٨٬٠٩٨  ٧٥٧  ـــــــ  ٢٬٤٦٩  ـــــــ  ـــــــــــ  ٤٬١٨٠  ٣٬٠٥٤  ٥١٥  ٢٠٠٩

  ١٬٣١٩٬٨٠٤  ٢٧٬٠٤١  ٣٢٧٬٩٧٦  ـــــــــــ  ـــــــ  ٢٬٣١٤  ـــــــ  ٩٦١٬٢٢١  ١٠٣  ٨٧٣  ٢٧٦  ٢٠١٠

  ٥٨٬١٠٩  ــــــــــــ  ـــــــ  ٥٦٥  ـــــــ  ١٬٤١٣٬٢٣٢  ٢٦٥  ٩٩٦  ـــــــ  ٢٠١١
٢٥٬٨٥

٥  
١٬٤٩٩٬٠٢٢  

المجمو
  ع

٤٬٤٣٣٬٠٣٤  ٧٣٬٩٢٦  ١٬٩٠٤٬٨٩١  ١٠٬٤١٦  ٧٠٥ ٩٬٦٥٢  ١٦٨  ٢٬٤١٥٬٤٤٨  ٥٬٣٩٨  ١٠٬٩١٧  ١٬٥١٣ 

ــزي،مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تقــارير بنــك الســودان المركــزي الجــدول - ــودان المرك ــك الس ــارير بن ــاءدارة إ ، تق ــوجز  ،الإحص الم
  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 التبادل التجاري بين السودان ودول الخليج العربي
 ��א�א�

    

٢٢٤  . .  .   
   –    –    

  )١٩جدول رقم (
  الإمارات العربية من دولة  حسب السلع واردات السودانيةلالاقيام السنوية ل

  (*)الدولارات) بالألاف(قيمة المبلغ   ٢٠١١- ٢٠٠٣للأعوام 

الاعوا
  م

المنسوجا
  ت

وسائط 
  نقل

  الات
  ومعدات

مصنوعا
  ت

كيمياويا
  ت

  مواد
  خام

  منتجات
  نفطية

مشرو
بات 
  وتبغ

  بضائع
  متنوعة

قمح 
ودقيق 
  قمح

  شاي
  وبن

  المجموع

١٨٠٬٠١٢  ٤  ٢٬٣٧١  ١٠٬٦٨٨  ٥٥٠  ٣١٬٥٦٢  ٢٬٦٩٢  ٩٬٣٠٤  ٤٧٬٠٠١  ٤٥٬٤٤٩  ٦٬٨٣٤  ٢٣٬٥٥٧  ٢٠٠٣  
٢٣٩٬٢٤٢  ١٩٤  ٦٬٠١٣  ٨٬٩٣٠  ٤٣٢  ١٤٬٣٨٦  ٧٬٤٣٩  ٢٥٬٤٠١  ٦٤٬٧٩٦  ٦٨٬٣٨٩ ٢٣٬٧٩٧  ١٩٬٤٦٥  ٢٠٠٤  
٣٩٤٬٧٦٠  ١٠  ١٬٩٨٩  ٩٬٧٥٢  ٦١٢  ٩٬٦٤٣  ٥٬٨٥٣ ٣٧٬٧٨٧ ١٢٦٬٣٩٩  ١٣٤٬٥٤٤  ٣٣٬٩٢٤  ٣٤٬٢٤٧  ٢٠٠٥  
٤٤٤٬٦٦٠  ١  ١٬٣٥٧  ١٤٬٣٩٨  ١٬١٣١  ١٠٬٧٢٤  ١١٬٣٦٨  ٣٢٬٦٥١  ١٠١٬٩١٧  ١٩٨٬٧٥٦  ٤٢٬١١٤  ٣٠٬٢٤٣  ٢٠٠٦  
٤٨٠٬٣٦٨  ٢٤  ٦١٢  ١٠٬٥٥١  ٨٥٦  ٦٨٬١٨٣  ١١٬٣٢٥  ٢٥٬٩٤٤  ١٢٤٬١٠٧  ١٦١٬٦٢٨  ٥٧٬٤٨١  ١٩٬٦٥٧  ٢٠٠٧  
٦٢٦٬٣٣٧  ٥٥  ٢٥٤  ٧٬٧٣٤  ٢٬٤٦٠  ١٩٢٬٤٥٤  ١١٬٠٥٥  ٣٧٬١١٣  ٩٦٬٧٣٠  ٢١١٬٢٣٣  ٤٩٬٣٦٥  ١٧٬٨٨٤  ٢٠٠٨  
٥٢٦٬٨٩٨  ٤٤٦  ٤٬٣٢٧  ٥٣٬٠٨٣  ٢٬١٤٢  ١١٦٬٠٠٤  ١٤٬٦١١  ٧٦٬٩٣٩  ٩٤٬٤٤٩  ١١٣٬٩٥٨  ٣٤٬٢٦٢  ١٦٬٦٧٧  ٢٠٠٩  
٩٣٩٬٨٧٨  ٥٤٦  ٤٬٣١٦  ٢٤٬٩١٩  ١٬٦٩١  ١٨٧٬٣٩٧  ١٥٬٢١١  ١٥٢٬١٩١ ١٧٣٬٧٨٠  ٣٠٨٬٥١٢  ٦٠٬٢٣٣  ١١٬٠٨٢  ٢٠١٠  
  ٩٢٩٬٠٦٧  ــــــ  ١٬٥٥٥  ٢٠٬٣٨٦  ١٬٣٠٨  ١١٧٬٧٢٥  ١٤٬٨٩٢  ١٦٠٬٩١١  ١٤٧٬٠٩٤  ٤٠٢٬٢٦٤  ٥١٬٩٩٤  ١٠٬٩٣٨  ٢٠١١

المجمو
  ع

٥٥٨٬٢٤١  ٩٧٦٬٢٧٣  ١٬٦٤٤٬٧٣٣  ٣٦٠٬٠٠٤  ١٨٣٬٧٥٠
٩٤٬٤٤

٦  
١٦٠٬٤٤١  ١١٬١٨٢  ٧٤٨٬٠٧٨  

٢٢٬٧٩
٤  

٤٬٧٦١٬٢٢٢  ١٬٢٨٠  

ــزي،مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تقــارير بنــك الســودان المركــزي الجــدول - ــودان المرك ــك الس ــارير بن ــاء إدارة ، تق ــوجز  ،الإحص الم
  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 

  
  الكويت ) جدولين لصادرات وواردات السودان من دولة٣ملحق رقم (
  )٢٠جدول رقم (

    ٢٠١١ -٢٠٠٣للأعوام  للكويت حسب السلع السودانية لصادراتالأقيام السنوية ل
  (*)الدولارات) بالألاف(قيمة المبلغ 

  المجموع  أخرى  سمسم حيوانات حية  لحوم  جلود  الأعوام
  ٢٧٤  ـــــــ  ٢٧٢  ٢  ـــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٣
  ٧٣٥  ٩  ٧١٣  ١٣  ـــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٤
  ١٬٥٥٦  ٣٢  ١٬١٧١  ٣٥٣  ـــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٥
  ١, ٨٣٣  ١١٧  ١٬٧٠٧  ٩  ـــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٦
  ١٬٠٠٥  ٢٠٥  ٨ ٠٠  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٧
  ١٬٩٣٢  ٥١١  ١٬٤٢١  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٨
  ١٬١٣٠  ٣٥  ١٬٠٩٤  ـــــــ  ١  ـــــــ  ٢٠٠٩
  ٩٨٤  ١٤  ٩٤٩  ـــــــ  ١٤  ٧  ٢٠١٠
  ١٬٦٢٥  ٨٠  ١٬٠٢٣  ـــــــ  ٥٢٢  ـــــــ  ٢٠١١

  ١١٬٧٤  ١٬٠٠٣  ٩٬١٥٠  ٣٧٧  ٥٣٧  ٧  المجموع

 الإحصـائي الموجز  الإحصاء إدارة تقارير بنك السودان المركزي،، من عمل الباحث بالاعتماد على تقارير بنك السودان المركزي الجدول-
  .  ، المصدر السابقللتجارة
  



   
  

 
 
 

 
 

 التبادل التجاري بين السودان ودول الخليج العربي
 ��א�א�

    

٢٢٥  . .  .   
   –    –    

  )٢١جدول رقم (
    ٢٠١١ -٢٠٠٣للأعوام  مع دولة الكويتحسب السلع  يةواردات السودانلالأقيام السنوية ل

  الدولارات)(*) بالألاف(قيمة المبلغ 

  الأعوام
المنسوجا

  ت
وسائط 

  نقل
الات 

  ومعدات
  مصنوعات

كيمياويا
  ت

  مواد
  خام

مشرو
  بات
  وتبغ

بضائع 
  متنوعة

قمح 
  ودقيق
  قمح

منتجات 
  نفطية

  المجموع

  ٥٬١٧٢  ـــــــ  ٩  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ٤٬٧٣٣  ــــــــــ  ٤١٦  ٥  ٨  ١  ٢٠٠٣
  ١٠٬١٥٧  ـــــــ  ٢٧  ٢٩  ٧٨  ٧٬٣٩٥  ١٦٨  ٢٬٣٩٣  ـــــــــــــ  ٤٨  ١٩  ٢٠٠٤

  ـــــــــ  ٧٦  ــــــــــــ  ٨٬١٧٢  ١٬٢٥٠  ١٬٦٥٥  ٢٬٢٠١  ٥٠٨  ٣٧  ٢٠٠٥
٢٬٣٤

٢  
١٦٬٢٤١  

  ٣٠٬٨٥١  ٧  ـــــــــ  ٩١  ـــــــ  ١١٬٢٦٣  ١٦٤  ٣٬١٧٨ ١٤٬٧٣٢  ١٬٤١١  ٥  ٢٠٠٦
  ١٧٬١٥٤  ـــــــ  ـــــــــ  ٨٣  ــــــــــــ  ١١٬٤٩٨  ٣١٩  ٢٬٠٢٠  ٣٬٠٦٤  ١٦٦  ٤  ٢٠٠٧
  ١٧٬٠٧٥  ـــــــ  ـــــــــ  ١٤٧  ٤٠  ١٢٬٠٩٥  ٥٥٤  ١٬٢٨٩  ٢٬٧٠٧  ٢٤٣  ــــــــــــ  ٢٠٠٨
  ٢٠٬١٢٦  ٢  ـــــــــ  ٤٤٣  ١  ١٤٬٩٠٢  ١٬٨٢٨  ٧٦٢  ٢٬٠٨٦  ١٠٢  ــــــــــــ  ٢٠٠٩
  ١٧٬٥٣٩  ٢٦  ـــــــــ  ٥٦٠  ــــــــــــ  ١٢٬٨٨٥  ٦٦٣  ٢٬٣٧٢  ٦١٩  ٤١٣  ١  ٢٠١٠
  ١٢٬٢٧٠  ٧  ـــــــــ  ٣٠٥  ــــــــــــ  ٥٬٤٩٥  ١٬٩٩٧  ٥٨٥  ٣٬٨٧٩  ـــــــــــ  ٢  ٢٠١١

  ١١٩  ٨٨٬٤٣٨ ٦٬٩٤٣  ١٤٬٦٧٠  ٢٩٬٢٩٣ ٢٬٨٩٩  ٦٩  المجموع
١٬٧٣

٤  
١٤٦٬٥٨٥  ٢٬٣٨٤  ٣٦  

المـوجز  ،الإحصـاء إدارة دان المركـزي،، تقـارير بنـك السـومن عمل الباحـث بالاعتمـاد عـلى تقـارير بنـك السـودان المركـزي الجدول -
  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 

  
  ) جدولين لصادرات وواردات السودان من دولة قطر:٤ملحق رقم (
  )٢٢جدول رقم (

    ٢٠١١ -٢٠٠٣للأعوام  قطر -حسب السلع السودانية لصادراتالأقيام السنوية ل
  (*)الدولارات) بالألاف(قيمة المبلغ 

  لحوم  ودجل  الأعوام
حيوانات 

  حية
  المجموع  أخرى  سمسم  ذهب

  ٢٠٥  ٢٨  ـــــــ  ــــــ  ٤٠  ١٣٧  ـــــــ  ٢٠٠٣
  ٦٠٢  ٣٨  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ٨٥  ٤٧٩  ـــــــــ  ٢٠٠٤
  ٣٩٨  ٤٠  ٢٠  ــــــــــــ  ١٤  ٣٢٤  ـــــــــ  ٢٠٠٥
  ٢٦١  ١٩٦  ٢٦  ــــــــــــ  ١٠  ٢٩  ـــــــــ  ٢٠٠٦
  ١٣٣  ٥٧  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ٣  ٧٣  ـــــــــ  ٢٠٠٧
  ٣٨٢  ٢٥٧  ــــــــــــ  ١٢٢  ٣  ــــــــــــ  ـــــــــ  ٢٠٠٨
  ٦٨١  ٣٢٤  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ١٥٢  ٢٠٥  ٢٠٠٩
  ٤١٦  ١٢٦  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ١١٤  ١٧٦  ـــــــــ  ٢٠١٠
  ١٬٧٧١  ٨٧١  ــــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــــ  ٩٠٠  ــــــــ  ٢٠١١

  ٤٬٨٤٩  ١٬٩٣٧  ٤٦  ١٢٢  ٢٦٩  ٢٬٢٧٠  ٢٠٥  المجموع



   
  

 
 
 

 
 

 التبادل التجاري بين السودان ودول الخليج العربي
 ��א�א�

    

٢٢٦  . .  .   
   –    –    

ــك الســودان المركــزيالجــدول  - ــارير بن المــوجز  ،الإحصــاء إدارة ، تقــارير بنــك الســودان المركــزي،مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تق
  .  ، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 

  )٢٣جدول رقم (
    ٢٠١١ -٢٠٠٣للأعوام  مع دولة قطرحسب السلع  ةواردات السودانيلالاقيام السنوية ل

  (*)القيمة بألاف الدولارات

  الأعوام
المنسوجا

  ت
  كيمياويات  مصنوعات  آلات ومعدات  وسائط نقل

  مواد
  خام

  المجموع  مواد غذائية

  ١٬٠٤٨  ـــــــــــ  ٤٩٩  ٣  ٣١٥  ٥١  ١٣٤  ٤٦  ٢٠٠٣
  ٩٨٨  ـــــــــــ  ٧٥٩  ٤٣  ٨٣  ٦٢  ٣٠  ١١  ٢٠٠٤
٢٦٬٤٣٧  ٧  ١٬٧٤٠  ١٤٬٠١٥  ٨٬٢٧٤  ١٤٨  ٢٬١١٠  ١٤٣  ٢٠٠٥  

١٥٬٦٩٣  ٢٥٧  ٥٠٤  ١٢٬٠٨٧  ٣٦٩  ٤٧٥  ١٬٩٩١  ١٠  ٢٠٠٦  
٣٠٬٩٥٧  ٨٠  ١٬٠٥١  ٢٥٬٨٦١  ٥١٨  ٢٬٦٦٠  ٧١١  ٧٦  ٢٠٠٧  
٣٥٬٣٥٤  ١٠  ٢٬٩٨٢  ٢٨٬٤٥٤  ٢٣٧  ١٬٣٦٩  ٢٬٢٦٨  ٣٤  ٢٠٠٨  

٣٣٬٩٩٦  ٢٧  ٤٧٧  ٢٩٬٧٦٨  ١٬٠٧٦  ١٬٤١٤  ١٬٠٠٢  ٢٣٢  ٢٠٠٩  

٣٦٬٣٥٢  ١٣٦  ١٬٩١٠  ٢٨٬٠٣١  ٥٣٨  ٤٬٧٩٩  ٨٩٠  ٤٨  ٢٠١٠  
٣١٬٣٥٢  ٢٢  ١٬٨٧٤  ٢٤٬٦٤٦  ١٬٤٩٤  ١٬٥٣١  ١٬٧٧١  ١٤  ٢٠١١  

  ٢١٢٬١٧٧  ٥٣٩  ١١٬٧٩٦  ١٦٢٬٩٠٨  ١٢٬٩٠٤  ١٢٬٥٠٩  ١٠٬٩٠٧  ٦١٤  المجموع
 ،الإحصـاء إدارة تقارير بنـك السـودان المركـزي،  ،الإحصاء إدارة ،من عمل الباحث بالاعتماد على تقارير بنك السودان المركزيالجدول  -

  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي الموجز 
  

  :٢٠١١-٢٠٠٣) جدولين للصادرات والواردات السودانية مع سلطنة عمان بين عامي ٥ملحق رقم (
  )٢٤جدول رقم (

    ٢٠١١ -٢٠٠٣للأعوام  عمان – حسب السلع السودانية لصادراتالاقيام السنوية ل
  (*)الدولارات) بالألاف(قيمة المبلغ  

  المجموع  أخرى  فول سوداني  ذهب  ملحو  امباز  الأعوام
  ٧٥  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ٧٥  ٢٠٠٣
  ١٨  ١٨  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٤
  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٥
  ٤  ٤  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٦
  ٣٠  ١٧  ١٣  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٧
  ١٤٦  ١١٢  ٢٥  ٥  ٤  ـــــــ  ٢٠٠٨
  ١٨٢  ١٧٩  ـــــــ  ــــــــــــ  ٣  ـــــــ  ٢٠٠٩
  ١٦٣  ١٥  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ١٤٨  ـــــــ  ٢٠١٠
  ٢٨٨  ٥٩  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ٢٢٩  ـــــــ  ٢٠١١

  ٩٠٦  ٤٠٤  ٣٨  ٥  ٣٨٤  ٧٥  المجموع
المـوجز  ادارة الاحصـاء، ، تقـارير بنـك السـودان المركـزي،من عمل الباحـث بالاعتمـاد عـلى تقـارير بنـك السـودان المركـزيالجدول  -

  .  ، المصدر السابقالاحصائي للتجارة



   
  

 
 
 

 
 

 التبادل التجاري بين السودان ودول الخليج العربي
 ��א�א�

    

٢٢٧  . .  .   
   –    –    

  )٢٥جدول رقم (
    ٢٠١١ -٢٠٠٣للأعوام  مع سلطنة عمانحسب السلع  واردات السودانيةلالاقيام السنوية ل

  (*)الدولارات) بالألاف(قيمة المبلغ 

  المنسوجات  الاعوام
وسائط 

  نقل
الات 

  ومعدات
  كيمياويات  مصنوعات

  مواد
  خام

منتوجات 
  نفطية

بضائع 
  متنوعة

قمح 
ودقيق 
  قمح

  المجموع

  ٥٬٣٩٤  ـــــــــــ  ١٬٦٧٣  ـــــــــــ  ٦  ٢٬٣٠٤  ٩٨٨  ٤١٢  ١٠  ١  ٢٠٠٣
  ٤٬٦٤٢  ٢٢٧  ٨٥٧  ـــــــــــ  ١٩٨  ١٬٦٣٠  ١٬٢٢٣  ٤٩٤  ٤  ٩  ٢٠٠٤
  ١٠٬٦٦٢  ـــــــــــ  ١٬٤٠٠  ٣٥٣  ٣٠٣  ١٬٦٦٣  ٤٬٩٣١  ١٬٨٣٥  ١٧٦  ١  ٢٠٠٥
  ٣٠٬٣١٩  ـــــــــــ  ٢٬٥٦٠  ١٩٠  ٣٣٦  ٣٬٨٦٦  ١٦٬٥٥٨  ٤٬٢٤٦  ٢٬٥٥١  ١٢  ٢٠٠٦
  ١٤٬٤٠٥  ـــــــــــ  ٤٬٦٨٤  ـــــــــــ  ٢٨٣  ١٬٥٦١  ٣٬٨٤٨  ٣٬٦٨٣  ٢٩١  ٥٥  ٢٠٠٧
  ٣٢٬١٣٣  ـــــــــــ  ٧٬٥٤٢  ٩٬٣٣٢  ١٬٤٣٨  ٢٬٧٣١  ٤٬٥٦٧  ٦٬٢٨٠  ٢١٨  ٢٥  ٢٠٠٨
  ٣٨٬١٥٢  ـــــــــــ  ٧٬٤٦١  ـــــــــــ  ٢٥٧  ٢٬٠٩٨  ٢٤٬٠٢٢  ٤٬٢١٣  ٩٧  ٤  ٢٠٠٩
  ٣٠٬٥٦٩  ١٦  ٤٬٢٢٤  ــــــــــــ  ٢٧٠  ٥٬٢٠٥  ١٨٬٩٤٧  ١٬٨٣٢  ٦٢  ١٣  ٢٠١٠
  ٥٢٬٥١٩  ـــــــــــ  ٣٬٠٣٦  ٣٨٬٩٨٦  ١٬٠٣٦  ٢٬١١٧  ٦٬٤٠٥  ٩٠٠  ٣٧  ٢  ٢٠١١

  ٢١٨٬٧٩٥  ٢٤٣  ٣٣٬٤٣٧  ٤٨٬٨٦١  ٤٬١٢٧  ٢٣٬١٧٥  ٨١٬٤٨٩  ٢٣٬٨٩٥  ٣٬٤٤٦  ١٢٢ المجموع

المـوجز  ،الإحصـاء إدارة تقـارير بنـك السـودان المركـزي،  من عمل الباحث بالاعتمـاد عـلى تقـارير بنـك السـودان المركـزي،الجـدول  -
  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 

  
  :٢٠١١-٢٠٠٣كة البحرين بين عامي ) جدولين لاقيام الصادرات والواردات السودانية من ممل٦جدول رقم (
  )٢٦جدول رقم (

    ٢٠١١ -٢٠٠٣للأعوام  للمملكة البحرين حسب السلع السودانية لصادراتالاقيام السنوية ل
  (*)الدولارات) بالألاف(قيمة المبلغ  

حيوانات   لحوم  الأعوام
  حية

  المجموع  أخرى

  ـــــــ  ــــــ  ـــــــــ  ــــــ  ٢٠٠٣
  ١  ١  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ٢٠٠٤
  ـــــ  ــــ  ـــــ  ــــــ  ٢٠٠٥
  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ٢٠٠٦
  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ٢٠٠٧
  ٢٨  ــــــــــــ  ٢٨  ــــــــــــ  ٢٠٠٨
  ٧  ٧  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ٢٠٠٩
  ٨  ٨  ــــــــــــ  ــــــ  ٢٠١٠
  ٢٥٦  ٢٣١  ــــــــــــ  ٢٥  ٢٠١١

  ٣٠٠  ٢٤٧  ٢٨  ٢٥ المجموع
ــزي الجــدول- ــك الســودان المرك ــارير بن ــاد عــلى تق ــل الباحــث بالاعتم المــوجز  ،الإحصــاء إدارة ، تقــارير بنــك الســودان المركــزي،مــن عم

  .، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 
  



   
  

 
 
 

 
 

 التبادل التجاري بين السودان ودول الخليج العربي
 ��א�א�

    

٢٢٨  . .  .   
   –    –    

  
  )٢٧جدول رقم (

    ٢٠١١ -٢٠٠٣ للأعوام مع مملكة البحرينحسب السلع  دانيةواردات السولالاقيام السنوية ل
  (*)الدولارات) بالألاف(قيمة المبلغ 

  المنسوجات  الاعوام
وسائط 

  نقل
الات 

  ومعدات
  كيمياويات  مصنوعات

  مواد
  خام

  منتجات
  نفطية

  مواد
  غذائية

  المجموع

  ٥١٬٧٣٤  ـــــــ  ٥١٬٥٢٠  ـــــــ  ـــــــ  ٣٠  ١٨٤  ـــــــ  ـــــــ  ٢٠٠٣
  ٣٦٬٧١٩  ــــــــــــ  ١٣٬٨٨٥  ٣٬٠٨٧  ٨٥  ٢٬٤٤٥  ١٧٬١٤٠  ٧٧  ــــــــــــ  ٢٠٠٤
  ١٨٣٬١٤٠  ــــــــــــ  ١٥٩٬٢٠٧  ٥٬٨٢٦  ١٣٬٢٠٤  ٤٬٣٥٨  ٢٨٧  ٢٥٥  ٣  ٢٠٠٥
  ٨٥٬٧٤٠  ١٥  ٨٣٬٩٤٦  ـــــــ  ٢٥٩  ٨٢٧  ٣٤٧  ٣٤٦  ــــــــــــ  ٢٠٠٦
  ٥٩٬٨١٧  ــــــــــــ  ٥٥٬٢٣٠  ــــــــــــ  ١٣١  ١٬٠٤٦  ٣٬٢٧٥  ١١٠  ٢٥  ٢٠٠٧
  ٦٬٠٨٧  ١٨٥  ــــــــــــ  ــــــــــــ  ٣٤٦  ٤٬٢٤٨  ٨٧٠  ١٢٥  ٣١٣  ٢٠٠٨
  ١١٬١٩٤  ٣٥٢  ٧٬٥٨٣  ــــــــــــ  ٧٠٣  ١٬٢٠٦  ١٬٢٤٢  ٦٨  ٤٠  ٢٠٠٩
  ١٤٬٧٣٦  ٧٢٨  ٢٥  ــــــــــــ  ٤٢  ٣٬١٥٥  ١٠٬٧٥٢  ٣٣  ١  ٢٠١٠
  ٢٤٬٨٢٨ ٤٤٩  ٢٬٩٩٢  ــــــــــــ  ١٢٬٤٦٦  ٤٬٦٧٧  ٣٬٥٣٨  ٦٩٩  ٧  ٢٠١١

  ٤٧٣٬٩٩٥  ١٬٧٢٩  ٣٧٤٬٣٨٨  ٨٬٩١٣  ٢٧٬٢٣٦  ٢١٬٩٩٢  ٣٧٬٦٣٥  ١٬٧١٣  ٣٨٩  المجموع
ــك الســودان المركــزيالجــدول  - ــارير بن المــوجز  ،الإحصــاء إدارة تقــارير بنــك الســودان المركــزي،  ،مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد عــلى تق

  .  ، المصدر السابقللتجارة الإحصائي 
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
محافظ بنك م)،  ٢٠١٨كانون الثا˻/ يناير  ٩عيسى: سنهوري () ١(

السودان المركزي: تدفق غ˼ مسبوق للأموال من السعودية 
  :صحيفة الخرطوم اليوم، والإمارات

http://khartoumtoday.sd/home/2018/01/09                 
  المصدر نفسه. )٢(
تطورات م)، ٢٠١٤عبد الله: ذاكر محي الدين، (للتفاصيل ينُظر:  )٣(

، بحث (تحت الطبع)، مجلة آداب الرافدين، السودان الاقتصادية
؛ مختار: ك˴ل عبد ١٣- ١كلية الآداب، جامعة الموصل، ص

رصد بالأرقام والوقائع )، ٢٠١٢كانون الأول /ديسمبر ١١الرحمن(
ماً من عا٢٤للتدهور السياسي والأمني والاقتصادي، السودان و

موقع الراكوبة  ،فقْد المقدّارت
السودا˻:

https://www.alrakoba.net/802301/%D8%B1%D8%B5%D8
%AF-  

سياسة  )،١٩٩٦جمهورية السودان: وزارة التجارة الخارجية ( )٤(
 . ٢٢-١٩، ص القروض الأجنبية وآثارها على الاقتصاد السودا˻

إذ توقفت على ، ١٩٧٢، واستمرت لعام ١٩٥٥اندلعت في عام  )٥(
، ١٩٨٣أثر توقيع اتفاقية أديس أبابا، ثم اندلعت مرة أخرى عام 

على أثر إصدار الرئيس الأسبق جعفر ˹˼ي قوان˾ وقرارات 
 

 
عديدة منها: قوان˾ أيلول/ سبتمبر، واستمرت الحرب ɬآسيها 

، مخلفة خسائر بشرية ومادية هائلة. ٢٠٠٥وأهوالها حتى عام 
مشكلة جنوب )، ١٩٧٠ش˼: محمد عمر(للتفاصيل ينُظر: الب

، ترجمة ه˸ي رياض وآخرون، دار النهضة المصرية السودان
˹˼ي ): تجربة ١٩٩٥؛ البو˻: عبد اللطيف(٤٢للطبع والنشر، ص 

، معهد البحوث والدراسات م١٩٨٥أبريل  - م ١٩٦٩الإسلامية مايو 
في صراع السلطة والɵوة )، ١٩٩٤؛ نبلوك: تيم (٦٠الاجت˴عية،،ص

  .٢٦٤، ترجمة الفاتح التيجا˻، دار الخرطوم، صالسودان
أثر )، ٢٠١٢علي: عبد الوهاب محمد عبدالله (ɱوز/ يوليو  )٦(

سياسة التحرير الاقتصادي على الميزان التجاري السودا˻ 
، رسالة ماجست˼ مقدمة إلى كلية )٢٠٠٧_١٩٩٢في الفترة(

تصاد، جامعة بخت الدراسات الاقتصادية والاجت˴عية، قسم الاق
  .٣٧- ٣٤الرضا، ولاية النيل الأبيض، ص

م)، ١٩٩١جمهورية السودان، وزارة المالية والاقتصاد الوطني()٧(
، م)٢٠٠٢_١٩٩٢الاستراتيجية القومية الشاملة في السودان (

  .٤٧-٤٥دار جامعة الخرطوم للنشر، ص
  .٤٦-٣٠، صالمصدر السابقللتفاصيل ينُظر: علي،  )٨(
ل ينُظر: جانقي: يعقوب علي، وبانق: علم الدين عبد للتفاصي) ٩(

تقييم تجربة السودان في م)، ٢٠٠٥ديسمبر،  ٢١ – ١٨الله (
استقطاب الاستث˴ر الأجنبي المباشر وانعكاسها على الوضع 

، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤɱر الثا˻ الاقتصادي
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؛ عث˴ن: عبد ٤٠-١، صFDIللتمويل والاستث˴ر الأجنبي المباشر 

، دار النشر شركة منهجية الإصلاح الاقتصاديم)،  ٢٠٠١الوهاب (
  .٢٣١-٢٣٠مطابع السودان للعملة المحدودة، ص

ا˼د والتصدير في إطار ) ١٠( ومنها: اتخاذ إجراءات لتنظيم الاست
قواعد منظمة التجارة العالمية، واتخاذ أنظمة وقائية لح˴ية 

وزير بالتشاور مع وزراء المالية الإنتاج الوطني، ويجوز لل
والاقتصاد الوطني، الصناعة، الɵوة الحيوانية والسمكية 
والوالي المعني، وبنك السودان المركزي، وضع السياسات 
التي تساعد على تنظيم تجارة الحدود ب˾ الولاية المعنية، 
والدول الأجنبية المجاورة لها. للتفاصيل عن القانون ينُظر: 

قانون تنظيم التجارة لسودان، مجلس النواب، جمهورية ا
  م:٢٠٠٩لعام  ٧، قانون رقم الخارجية للسودان

http://tpsudan.gov.sd/resources/uploads/files/files2/laws/
Trade_org_law.pdf   

مليارات دولار لدعم البنية  ١٠وطالب أيضًا بإنشاء صندوق بقيمة  )١١(
مليارات دولار لتمويل  ١٠ التحتية، وإنشاء صندوق أخر بقيمة

شباط/  ٢٤(صحيفة الأيام  المشروعات الزراعية في بلاده.
ألف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة ستقوم ، )م٢٠١٥فبراير

 )٩٤٥٢( ، الخرطوم،البحرين باستث˴رها
www.alayam.com/online/NA/460305/News.html ؛ وكان

 ɵالرسمي منذ أك ɯالسودان قد عرف الاستث˴ر العر
عاما عندما طرح(مشروع سكر كنانة)،والذي أسهمت فيه ٤٠من

دول خليجية وعربية عديدة منها: المملكة العربية السعودية 
والكويت، وكان نجاح تلك التجربة مبعث محاولات سودانية 

تث˴رات الخليجية والعربية .للتفاصيل عديدة للانفتاح على الاس
  .٤٠-١أكɵ ينُظر: جانقي وبانق، المصدر السابق، ص

م)، ٢٠١٤كانون الثا˻/ يناير  ٢١قناة الجزيرة الفضائية القطرية ( )١٢(
"ɪتوصيات عربية بتنفيذ مبادرة السودان للأمن الغذا:" 

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/1/21/؛
البش˼ يطرح م)،" ٢٠١٣كانون الثا˻/ يناير ٢٢الشروق( شبكة

ɯمبادرة لتأم˾ الغذاء العر:،" 
http://www.ashorooq.net/index.php  

يشغل السودان ɬوقعه الجغرافي قبل انفصال جنوبه،  )١٣(
البوابة الش˴لية لوسط أفريقيا وجنوبها، ك˴ أنه يشترك 

يا وتشاد وأفريقيا بحدود مع تسع دول أفريقية هي مصر وليب
الوسطى والكونغو الد˽وقراطية (زائ˼)، وأوغندا وكينيا 
وأثيوبيا وأريتريا، ويطل على البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله 

ايار/ ١٠النسخة الإلكترونية ( صحيفة البيانكيلو متراً.  ٧٢٠نحو
 م)، دɯ:٢٠١٣مايو 

http://www.albayan.ae/supplements/expo2020/2013-
05-01   

 ١٩عقدت القمة الاقتصادية والاجت˴عية العربية بالكويت في  )١٤(
دولة، وأعلن فيها  ٢٢م ɬشاركة ٢٠٠٩كانون الثا˻/ يناير 

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن مبادرته، قائلاً: "علينا دعم 
يع مبادرات المشروعات الصغ˼ة، والمتوسطة الحجم، وتشج

والقاɧة على استغلال الموارد المحلية المتاحة من سلع 
مليار دولار، قدمت دولة  ٢وخدمات"، وحدد هذا التمويل بـ 

 نقلاً عن: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الكويت: الكويت ربعها.
www.kuna.net. kw/Article Details.aspx ?id=23944 62& l 

 

 
وقد أطلق الملك عبد الله في كلمته التي ألقاها نيابة عنه  )١٥(

الأم˼(الملك) سل˴ن بن عبد العزيز ولي العهد في حينها، 
أثناء افتتاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجت˴عية 

كانون الثا˻/يناير  ٢١الثالثة التي انطلقت في الرياض في
يادة رؤوس أموال الشركات العربية م، مبادرة لز٢٠١٣

من قيمتها آنذاك،  % ٥٠المشتركة القاɧة، بنسبة لا تقل عن
من أجل توسيع وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال من 

كانون الثا˻/ ٢٢، (صحيفة الشرق الأوسطالقطاع الخاص. 
 ):١٢٤٧٤م) الرياض، (٢٠١٣يناير

http://archive.aawsat.com/details.asp? section=1&I 
ssueno=  

طالب الاجت˴ع القطاع الخاص بالإسهام الفاعل في تنفيذ  )١٦(
المبادرة والتوسع في الاستث˴ر الزراعي، والعمل على إنشاء 
شركات عربية قابضة، وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة 

بالتنسيق مع الحكومة السودانية لعقد _القطاع الاقتصادي _ 
اجت˴عات مع المؤسسات، والهيئات العربية، ورجال الأع˴ل 
العرب للترويج للمبادرة. نقلاً عن قناة الجزيرة الفضائية 
القطرية، توصيات عربية بتنفيذ مبادرة السودان للأمن 

  الغذاɪ، المصدر نفسه.
'الدرع )، ١٠٥٩٨لندن، ( م)٢٠١٧نيسان / ابريل ١٠، (صحيفة العرب )١٧(

الأزرق' يرسخ العلاقات الخليجية السودانية في مدارها 
  . ٣،صالجديد

)١٨(  ،ɯالموحد صندوق النقد العر ɯالتقرير الاقتصادي العر
)، ص ٩/١ملحق رقم ( http://www.amf.org.ae: ٢٠٠٠لعام 
١٣٩ . 

  .١٣٩المصدر نفسه، ص  )١٩(
، تقرير على جمهورية السودان، وزارة التجارة الخارجية )٢٠(

  . ٢٦١، صالتطورات واتجاهات تجارة السودان الخارجية
سياسة التحرير الاقتصادي تعني التخفيف حدة قبضة الدولة  )٢١(

في النشاط الاقتصادي عن طريق تخفيف أو إزالة القوان˾ 
اص ليلعب الدور والقيود الإدارية بهدف ɱك˾ القطاع الخ

القيادي في الاقتصاد، وارتبط مفهوم سياسة التحرير 
الاقتصادي بفكر اللبرالية الكلاسيكية في الاقتصاد، والتي 
تدعو لترسيخ مبادي الحريات المدنية، وسيادة مبدأ حكم 
القانون في إطار الحرية الاقتصادية، ومن أشهر فلاسفة هذا 

يث وغ˼هم. الطيب: المذهب الكلاسيʗ جون لوك وأدم سم
سياسة )، "٢٠١٧ -كانون الأول /ديسمبر  – ٢٣محمد محمود (

التحرير الاقتصادي اكبر عملية ɱت لنهب موارد وثروات 
، موقع سودانيل : السودان: الحلقة الأولى"

https://www.sudaress.com/sudanile/103504.  
قايا من يتم استخدام كعكة البروت˾ (الأمباز) الناتجة عن ب )٢٢(

معالجة الزيت كعلف حيوا˻ وكس˴د للتربة. أمباز الفول 
السودا˻ يستخدم في تغذية الماشية، وتستخدم في 

  الغالب من قبل مرɯ الماشية كمكملات بروت˾. 
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َّارِيْخية  ترجمةنشرُت هذه ال في دَّورِيةُ كَان التْ

لعلمية والبحثية فقط، وغير للأغراض ا

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

المترجم والدورية غير مسئولان عن الآراء  .العربي عقوندكتور لـ ال© حقوق الترجمة العربية محفوظة  حقوق الملكية الفكرية محفوظة. :حقوق الملكية الفكرية والترجمة والنشر
 غير مسموح بإعادة نشر كامل نص الترجمة العربية إلا بموافقة المترجم.  النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها. في النص الأصلي.الواردة 
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  مقدمة  
ـــز ( ـــة المع ـــة ٩٧٥-٩٥٣خـــلال حكـــم الخليف م) وفي ذروة هيمن

الفاطميين في إفريقية، اندلعت ثورة إباضية انطلقت مـن الحامـة 
؛ لــم (**)ينــة الجزائريــة باغــايجنــوبي تــونس ودارت أحــداثها في المد

تــــثر هــــذه الثــــورة اهتمــــام البــــاحثين كثــــيرًا، ومــــع أن المــــؤرخين 
الإباضيين أوردوا وقائعها مفصلة إلا أنـه نـادرًا مـا يـتم ذكرهـا في 
مصادر العصور الوسطى الأخـرى. مـا عـدا إشـارة وردت في سـيرة 

وابـن  الأستاذ جوذر، كما أشار إليها المؤلفان السنيان: ابـن الأثـير
خلدون. هذه المصادر الثلاثة تتحدث عـن شخصـية واحـدة: سـيرة 

وابن خلـدون  الأستاذ جوذر تتحدث عن الثائر "أبو خزر" وابن الأثير
  الزناتي". (***)يسميانه "أبو خزر

  وقائع الثورة في المصادر 
هو الذي يقدم رواية كاملة عن الثورة في قولـه:  إن ابن الأثير

يقية وقاتل ممثل الخليفة الفـاطمي في باغـاي، "ثار أبو خزر في إفر 
مــدعومًا بحشــد مــن البربــر والنكاريــة. وقــد ذهــب المعــز للقائــه 
شخصـــياً لمواجهتـــه ووصـــل إلى باغـــاي الـــتي كـــان الثـــائر بالقـــرب 

  منها". 
عندما علم أبوخزر بوصول المعز انسحب بمن معه من الجنـد؛ 

هـذا الأخـير إلى سار الخليفة على خطى أبي خزر، ولكن عندما دخـل 
رـي بمطـاردة المتمــردين  الجبـل، تراجـع الخليفــة وأمـر بــولكين بـن زيـ
أينما كانوا. لكن بولكين الذي حاول اللحاق بهم لم يعثر لهـم عـلى 

. يذكر ابن خلدون الأحداث نفسها باختصار لكنـه لا يشـير إلى )١(أثر
ير . أمّا سـيرة الأسـتاذ جـوذر فتشـ)٢(أن أبا خزر هاجم ممثل الخليفة

باقتضـــاب إلى أن الحملـــة الـــتي كـــان عـــلى رأســـها الخليفـــة لاحقـــت 
  )٣(.الثائرين حتى وصلت إلى بسكرة

هـــذه المصـــادر الثلاثـــة تـــولي القليـــل مـــن الاهتمـــام لهـــذه 
القضـية، وكـأنّ مــا يهمهـا فقـط هــو ذكـر عـام الثــورة، وهـو مـا لــم  
تستشهد به المصـادر الإباضـية. وتسـمح لنـا سـيرة الأسـتاذ جـوذر 

خ هــذه الثــورة بدقــة بعــد فــتح جــوهر لمصــر، أي بعــد شــعبان بتــأري
ــة  –/ جــوان ٣٥٨ ــزامن هــذه الأحــداث )٤(٩٦٩جويلي ــدو أن ت   -. ويب

المذكورة في الأعمال الثلاثة هو الـذي يفسر ـجزئيـًا عـدم  -تقريباً 
اهتمامهــــا بثــــورة "أبــــو خــــزر". عــــلاوة عــــلى ذلــــك، كــــان الظــــرف 

نــه بالإضـــافة إلى الســياسي في ذلــك الوقــت مضـــطربًا للغايــة لأ
التحضــير لرحيــل الخليفــة الفــاطمي إلى مصــر، يجــد الخليفــة نفســه 

ا لمحاربـة زناتـة بقيـادة محمـد بـن الخـير بـن محمـد بـن خـزر، مضطرً 
 )٥(بــدعم مــن الأمــويين الــذين زرعــوا الفــوضى في منطقــة تــاهرت

لـم تنتـه ثـورة باغـاي  -حسب مؤلفينـا  - أخرى من جهة ومن جهة 
ب قـوات أبي خـزر قبـل وصـول جـيش الخلافـة. بأي قتال: فانسـحا

وعدم تمكن مطارديهم من اللحاق بهم أخـيرًا، يجعلنـا نفـترض أن 
المــؤلفين الســنيين رأوا هــذه الحادثــة عــلى أنهــا هــزة أخــيرة لثــورة 

  ).٩٤٧النكارية بعد ثورة أبي يزيد (ت 
في الواقع وعلى الرغم من أنهم يعرفون بـلا شـك المعارضـة 

لوهبية، فمن المحتمـل أنهـم يخلطـون بـين جميـع بين النكارية وا
ـــة للســـلطة  الإباضـــيين ويضـــعونهم في مجموعـــة واحـــدة معادي

ــن  ــة. ويصــف اب ــيرالمركزي ــك، قــوات أبي خــزر الأث ، عــلاوة عــلى ذل
المكونــة مــن النكاريــة والبربــر عمومــا، في حــين أن الأمــر يتعلــق 
بجيش وهبي حازم. يجـب أن نمـيز بوضـوح بـين هـذين الاتجـاهين: 
الوهبية هي العقيدة الأرثوذكسـية المواليـة لأئمـة تـاهرت والـتي  
تعـــيش بشـــكل أســـاسي في شـــمال إفريقيـــا، وهـــي أكـــثر الفـــرق 
ـــوم، وهـــي  ـــادرة جـــدا الي ـــة فهـــي ن ـــدالاً. أمـــا النكاري الإباضـــية اعت

م.  ٨٥-٧٨٤هــ/  ١٦٨العقيدة الناتجة عن الانقسام الذي حـدث في 
مامــة والســبب الــرئيس بتــولي عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــان الإ

لانفصــال النكاريــة أو "المنْكــرون" هــو مســألة الشرــوط الواجــب  
ـــا إقنـــاع عبـــد الوهـــاب بقبـــول  توفرهـــا في الإمـــام. يحـــاولون عبثً
شرطين يرون أنهما ضروريان لممارسة السلطة وهما: أن يحكم 
الإمـــام تحـــت ســـيطرة المجلـــس العـــادي (الجماعـــة) وأنـــه يلـــتزم 

اك مــن هــو أقــدر منــه (إمامــة الأفضــل). بالاســتقالة إذا كــان هنــ
هناك اختلافات أخرى تفصلهم عـن الـوهبيين، ولا سـيما اعتقـاد 
النكاريين أن أسـماء اللـه مخلوقـة، وقـد تـم طـردهم مـن تـاهرت 
مــن قبــل عبــد الوهــاب، فــاتجهوا شرقــا وخاصــة نحــو طــرابلس 
وجنــــوب تــــونس، حيــــث وجــــدوا الســــند مــــن إباضــــية المنطقــــة 

ك. لقـد حظــوا بمكانــة سـامية مــع أبي يزيــد. فأصـبحوا أغلبيــة هنــا
لكــن بعــد فشــل حركتــه، تضــاءل تــأثيرهم بشــكل حــاد، ومــع ذلــك 
حافظوا على التعايش السلمي مع الحماعـة الوهبيـة لعـدة قـرون 

  .)٦(رغم الاختلاف في بعض القضايا العقدية
يقــدم مؤرخــا الإباضــية الوهبيــان أبــو زكــريا والشــماخي وصــفًا 

ومقــدماتها، والــتي تختلــف بشــكل كبــير عــن  مطــولاً لثــورة باغــاي 
ـــع بشـــكل  ـــتي قـــدمتها المصـــادر الســـنية. ســـوف نتتب النســـخة ال
أساسي كتاب السيرة وأخبار الأئمـة الـذي يعـد أقـدم تـاريخ إباضي 
محفوظ إلى يومنا هذا في شمال افريقيا؛ لمؤلفه أبو زكريا يحيى 

عملـه  في  -وهو مـن مواليـد واحـة ورجـلان  -بن أبي بكر الورجلاني
هذا يقـدم بعـض عناصـر سـيرته الذاتيـة خـلال النصـف الثـاني مـن 

وبصرف النظر عن ذلك، فإننـا لا نكـاد نعـرف  )٧(القرن الحادي عشر
شيئاً عن حياته أو المنصب الذي شغله عند الإباضيين، أما كتابـه 

ـــب بعـــد  ـــب قـــد كت  )٨(م. ٨٢-١٠٨١هــــ/ ٤٧٤الســـيرة فيكـــون دون ري
ــ )٩( ١١٢٠وبالتأكيــد قبــل  ــه أقــدم مــن مصــدرنا ل ذلك مــن الواضــح أن
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الثــاني، كتــاب الســير لأبي العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي (ت 
) الـذي يعتـبره تـاديوس لـويكي "أهـم مصـدر إباضي في تـاريخ ١٥٢٢

  .)١٠("شمال إفريقيا

العـــاˮ الجليـــل أبـــو القاســـم الوســـيا˻ 
  ونهايته المأساوية 

ـــريا؟ فصـــلين طـــويلين لثـــورة باغـــاي.  الأول خصـــص أبـــو زك
يزيــد بــن مخلــد وأبي خــزر يجــلا بــن  (*)بعنــوان "أخبــار أبي القاســم

زلطــــاف"، ويتتبــــع الأحــــداث الــــتي أدت إلى هــــذه الثــــورة. يُشــــير 
العنــوان بوضــوح إلى أن المصــادر الإباضــية لا تتحــدث عــن قائــد 
ـــو  ـــو خـــزر المـــذكور في النســـخة الســـنية، وأب ـــين: أب ـــل اثن واحـــد ب

ويقيمـان في حامـة  )١٢(بني واسين وكلاهما ينتميان إلى  )١١(القاسم
الجريــد، الواحــة الــتي ولــدا فيهــا. لقــد تلقيــا معظــم تعاليمهمــا مــن 

 )١٣(سليمان بن زرقون، لكنهما درسـا أيضًـا عنـد حسـنون بـن أيـوب
يقــدم المؤلفــان لنــا قــدرًا مــن المعلومــات عــن هــذين الشــيخين؛ 
 نحــن نعيــد إدراج أهمهــا فقــط، ذلــك أنـّـه إذا كــان عــلى أبي خــزر أن 
يعمــل مــن أجــل لقمــة العــيش، فــإن رفيقــه الأكــبر منــه كــان ثــريًا 
للغايــة. في البدايــة كانــا يدرســان في نفــس الكتـّـاب، وعنــدما غــادر 
أبـــو خـــزر للعمـــل تـــابع أبـــو القاســـم دراســـته. ولـــدى عودتـــه كانـــا 
يســـتأنفان القـــراءة مـــن حيـــث تركـــه أبـــو خـــزر، حـــتى يـــدرس أبـــو 

ا معرفــة كبــيرة. ثــم القاســم نفــس المقــرر مــرتين. وهكــذا اكتســب
فسحا المجـال للعديـد مـن الإباضـيين المتحمسـين للـتعلم مـنهم 
ـــو القاســـم  ـــه قـــام أب ـــذلك تمتعـــا بشـــهرة كبـــيرة. وبفضـــل ثروت ل

 )١٤(بالانفــاق عــلى إطعــام هــؤلاء الطــلاب وتغطيــة باقي نفقــاتهم
فأظهر ثراءه؛ لذلك كان محل لـوم لأن ذلـك لا يرضـاه الإباضـيون. 

أنه كانت له بغلة سرجها مرصع بالـذهب  ومن مظاهر ذلك الثراء
وكان له عشرون جملاً يسافر بها إلى القيروان فقد كـان معروفًـا 
جــدًا في هــذه المدينــة، لعلمــه وتقــواه. وعنــدما يصــل إلى هنــاك،  
كــان أهــل القــيروان يســتعجلون المــجيء إليــه لاســتفتائه في حــل 

  .)١٥(مشاكلهم، ولو أنهّم من مذهب آخر
رـ ، وصــلت شــهرة أبي القاســم في النهايــة بســبب علمــه الغزيـ

إلى آذان المعـز الــذي اعتـاد عــلى إرسـال جــيش يلـوح برايــة حمــراء 
إشارة إلى عـدم رضـاه في بعـض المنـاطق الصـعبة. ولمـا علـم أبـو 
القاســم بزحــف هــذا الجــيش باتجــاه الحامــة، ذهــب إلى القــيروان 
ـــه الأصـــلية.  ـــة عـــن ســـكان مدينت ـــة الخليفـــة ليتوســـط نياب لمقابل

طــاه الخليفــة رايــة بيضــاء، علامــة عــلى عفــوه وإنعامــه. حمــل فأع
ا إلى بلدتــــه وفي الطريــــق التقــــى بالجنــــود وهــــم في الرايــــة عائــــدً 

طــريقهم إلى الحامــة فقــدم لهــم الرايــة الجديــدة وعــاد الجــيش إلى 
  )١٦(.القيروان

وذات يوم، وكان في حضرة الخليفة المعـز؛ طلـب أبـو القاسـم 
يف النبي. قـام العـالم بسـحب السـيف منه أن يريه "ذو الفقار" س

برفق من غمده، ولوّح بـه، ثـم أعـاده إلى الخليفـة. هـذه الحركـة مـن 
العــــالم الفقيــــه جعلــــت المعــــز يتــــوجس منــــه واســــتغل وزراؤه 

؛ خاصـة عنـدما أبلـغ يهـودي المعـز )١٧(الفرصة فأوغروا صـدره عليـه
بأن أبا القاســـــم قـــــال لـــــه: "في وقـــــت قصـــــير جـــــدًا سنعارضـــــه 

ــخ وســنطرده مــ ــغ خــبر وشــاية اليهــودي وبّ ــا بل ن القــيروان". ولم
  .)(*)١٨(مشايخ الإباضية أبا القاسم على إفشاء هذا السر

في الربيــع، ذهــب أبــو القاســم إلى قبيلــة مزاتــة ووجــد رجالهــا 
في أوج قــوتهم: كــان عــددهم اثــني عشرـ ـفارسًــا وعــدداً لا يحصىـ ـ

يتزايـد! من المشاة. في هذا الوقت كان التهجم على أبي القاسـم 
وحاشية الخليفة تروج لشائعة أن العالم الفقيه عـازم عـلى الثـورة 

، فكتـب المعـز إلى عاملـه عـلى الحامـة يأمـره بقتـل )١٩(ضدّ الفواطم
العالم الفقيه وإرسال رأسـه إليـه. ولعـدم رغبتـه في إعدامـه لأنـه 
صــديقه، نصــحه العامــل بالحــج، لكــن أبــو القاســم رد عليــه بأنــه قــد 

الــرغم مــن إصــرار العامــل، بحجــة أن الــوهبيين قــد أتــم ذلــك. عــلى 
أجازوا الحج الثاني، إلا أن العالم أصر على رفضه الـذهاب إلى مكـة 
ثانية. كل هذا والمعز ينتظر فكتب خطابًا ثانياً، لكن عامل الحامّة 
حــث العــالم الفقيــه عــلى الــذهاب إلى وارجــلان، لكــن دون جــدوى. 

الثـة يطلـب فيهـا مـن عاملـه ومع نفاد صـبر الخليفـة كتـب رسـالة ث
ــه أبــو القاســم. فراســل  ــار بــين رأســه ورأس العــالم الفقي الاختي
العامل أبو القاسم وأظهر له الرسائل الثلاثة، مؤكـدًا لـه اقـتراب 

انـدفع  موته. سأله العـالم أن يمنحـه وقتـًا للصـلاة. عنـدما انتهـى،
غــير راغــب في أن يشــهد  رجــال مســلحون نحــوه. تراجــع العامــل،

صديقه. دافع أبو القاسم ببسالة عن نفسـه لكنـه قُتـل في  مقتل 
  .)٢٠(النهاية

ــة أبي زكــريا  ــل أبي القاســم الجــزء الأول مــن رواي وينهــي مقت
رـوي للأســف بطريقــة غــير صــريحة! تطــور العلاقــات بــين  "الــذي يـ

فـــإن حلقـــة  المعـــز والعـــالم الإباضي". إذا اتبعنـــا ترتيـــب القصـــة،
ــة الحمــراء المرســلة إلى الح ــل أول لقــاء بــين الخليفــة الراي امــة تمث

وأبي القاســـم. ولا شـــك أن المعـــز أرســـل جـــيش الترهيـــب هـــذا 
يمارسـه العلامـة  أن بسبب غضبه من هيبته والتأثير الذي يمكـن 

الإباضي عــلى العامــة، ومــع ذلــك فــإن الــرجلين يتفقــان عــلى وجــود 
وفاق بين الخليفة وإباضية الحامة. وحينئذ يبدو أن المعز قـد أظهـر 

ا للعلامة أبي القاسم واستقبله في بلاطـه؛ لا نعـرف ا كبيرً حترامً ا
ما إذا كان قد فعل الشيء نفسه مـع أبي خـزر. فقـد قـال عـن أبي 

 )٢١("عالم تقـي" "لم تنجب العرب مثله" وقال عن أبي خزر: القاسم
وهذا يثبت صفو العلاقة مع الإباضـيين ولا يبـدو أنهـم يشـكلون 
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فـإن عامـل المعـز  لاخـتلاف المـذهبي،ا على الشـيعة، ورغـم اخطرً 
على الحامة بذل كل ما في وسعه لإنقاذ صديقه أبي القاسـم. مـن 
الواضح أن العلم الغزير والبراعة في الحد مـن الخلافـات المذهبيـة 
لهــذا الإباضي هــو مــا يـرـضي الخليفــة، عــلى أنــه إذا كــان المعــز يبــدو 

نه أخفـى نيـة جديرًا بالثقة، فإن صدق أبي القاسم مشكوك فيه لأ
الأولى  وقـد كشـف نفسـه في مناسـبتين: الخروج على الفاطميين،

ممـــا أثـــار شـــكوكه؛  عنـــدما لـــوّح بســـيف النـــبي في اتجـــاه الخليفـــة،
والثانية عندما كشف لليهودي عـن سر التحضـير للثـورة. يبـين أبـو 
زكريا أن أبا القاسم كان ينوي فعلاً الخروج عن الدولـة الفاطميـة 

ن قـادرًا عــلى إيقافـه في الوقـت المناسـب: يمكننــا وأن الخليفـة كـا
ــه أن  ــح العامــل ل ــه الاباضي نصُْ ــذ أن رفــض الفقي الافــتراض حينئ

  .(*)يذهب ويبحث عن الأمان هو دليل على الاستعداد للثورة

  باضيةحصار باغاي وهز˽ة الإ 
ينتقل أبو زكريا إلى الفصل الثاني بعنوان: ذكر واقعـة باغـاي، 

بعنوان: حركات أبي نوح وأبي خـزر. بعـد  خي فصلاً بينما يبدأ الشما
وفاة أبي القاسم، أعلن أبو نوح سـعيد بـن زنجيـل، تلميـذ العلمـاء 

نفســه زعيمًــا للثــورة إلى جانــب أبي خــزر، وقــد صــدم ) ٢٢(الســابقين 
إعــلان اغتيــال أبي القاســم الإباضــيين بالحامــة الــذين وعــدوا بالثــأر 

ن ابا خــزر وباقي المشــايخ لدمــه، وعــلى الــرغم مــن تصــميمهم إلا أ
  )٢٣(لم يرغبـوا في الثـورة دون موافقـة الطوائـف الإباضـية الأخـرى

ولهذا تـم إرسـال أبي نـوح إلى منطقـة طـرابلس لاسـتدراج زعـيم 
جبــل نفوســة الإباضي: أبــو عبــد اللــه بــن أبي عمــرو بــن أبي منصــور 
إليـــاس. أجـــاب أهـــل نفوســـة بأنهـــم كـــانوا ضـــعفاء للغايـــة منـــذ 

مــانو، لكــن إذا شــعر الأباضــيون في جنــوب تــونس هــزيمتهم في 
ـــــل أبي القاســـــم، فـــــإنهم  بأنهـــــم قـــــادرون عـــــلى الانتقـــــام لمقت

. ومـن نفوسـة انتقـل أبـو نـوح )٢٤(سيساعدونهم قدر استطاعتهم
إلى جربة حيث وجد أغلبية السكان يريدون الانتقام لكن أبو صالح 
ز اليهراســـاني رفـــض تأكيـــد دعمـــه بقولـــه: إنـــه لا ينبغـــي اســـتفزا

. وعـاد أبـو نـوح ليخـبر أبا خـزر بـرأي )٢٥(خصومهم وهم أقوى منهم 
ســكان هــذه المنــاطق فقــرر الشــيوخ حينئــذ الاتصــال بالأمــويين 
وأمــروا أبا نــوح بإيصــال خطــاب إلــيهم فــتم اعتراضــه في الطريــق 

ـــد أن التخطـــيط )٢٦(وتـــم تبليـــغ المعـــز ممـــا زاد مـــن غضـــبه  ، وتأكّ
يظــه وأرســل وفــدًا إلى للخــروج عليــه أمــر حقيقــي، ولكــن كظــم غ

الحامة لحثّ الإباضية عـلى الـتخلي عـن فكـرة الخـروج عليـه. وحسـب 
أبي زكـــريا فإنـــه قـــال لهـــم: "ارجعـــوا إلى بلادكـــم، الـــتي كانـــت في 
حكمكــم؛ تــاهرت وغيرهــا، وســتكونون هنــاك كمــا كــان أجــدادكم، 
وســـنعمل كمـــا فعـــل أجـــدادنا". وطبقًـــا للشـــماخ، فقـــد نصـــحهم 

تاهرت والجريد، وفي هـذه الحالـة سـيبقى هـو بالعودة إلى بلدهم:  

وقــد اقتنــع أبــو خــزر وقــرر أن يفعــل ذلــك، لكــن  )٢٧(الآخــر في بلــده 
الغوغاء أصروا عـلى مهاجمـة المعـز. لـذلك أرسـل مبعـوثين، بمـن 
ـــزاب وريـــغ  ـــامع، لتعبئـــة الإباضـــيين مـــن ال ـــو محمـــد ج ـــيهم أب ف
ـــه ســـكان  ـــيغهم عـــبرّ ل ـــد وصـــول المبعـــوثين وتبل ووارجـــلان وعن

وفي غضون ذلـك،  )٢٨(رجلان عن استعدادهم للذهاب للمعركة وا
الـذي كـان يأمـل  )٢٩(جاءت قوات من مزاتة للانضمام إلى أبي خزر 

في تحقيــق خطتــه مــع هــؤلاء المــزاتيين وحــدهم. وكلَّفــه أنصــاره 
ومهمـــة الثـــأر لأبي القاســـم وإذا حققـــوا  )٣٠(بأمـــر ولايـــة الـــدفاع

  .)٣١(ة الظهورهدفهم، فإنهم يعطونه القيادة في ولاي
دون انتظار وصول التعزيزات الـتي يقودهـا -ذهب المزاتيون 
إلى باغــــاي وحاصــــروا المدينــــة واقتحموهــــا -أبــــو محمــــد جمــــال 

بقسوة وأجُبروا السكان على اللجوء إلى القلعـة القديمـة فحـاول 
هــؤلاء التوافــق مــع المهــاجمين مــن خــلال تقــديم المــال لهـــم، 

المنافســــين  )٣٢(عليــــان وهكــــذا حصــــلوا عــــلى دعــــم قبيلــــة بــــني 
التقليديين لمديونة، وعندما أصبح القتال شرسًا، تخلى بنو عليـان 
ــة الآخــرين الشــائعات بأن  عــن الحصــار ونشرــوا بــين محــاربي مزات

ــة قــد تخلفــت للاســتيلاء عــلى قطعــانهم، ممــا تســببّ في   مديون
  .)٣٣(تشتيت قوات الإباضية

عندما وصـلت و كان أبو خزر وأبو نوح في المؤخرة مع الطلبة،
المعركة إلـيهم لجـأ أبـو نـوح بجـواده إلى خنـدق حيـث يوجـد العديـد 

. وكــان أحــد الشــيوخ واســمه عبــود مهتمًــا بطلابــه )٣٤(مــن أنصــاره
ـــة حـــدوث هزيمـــة ســـيركب جـــواده  ـــذين يخشـــون أنـــه في حال ال

وهـم الـذين لـيس لـديهم أفـراس يركبونهـا  ويتركهم دون حماية،
ثنـــاء القتـــال في الحـــرس فوعـــدهم عبـــود بعـــدم الـــتخلي عـــنهم وأ 

  .  )٣٥(الخلفي قُتلِ العشرات من أولئك الطلبة ومعهم عبود 
لم تكن التعزيزات ببعيـد؛ فمـن ناحيـة، كـان أبـو محمـد جمـال 
برفقــة العديــد مــن الجماعــات الإباضــية الــتي اســتطاع أن يجمعهــا 
مـــن الـــزاب وريـــغ وورْجـــلان، ومـــن أمـــاكن أخـــرى، وكانـــت قـــوات 

للبحث عـن  -لما علموا بالهزيمة  -عادت قد  )٣٦(خزرون بن فلفول
  .)٣٧(أبي خزر

ــا لمــا يشــير إليــه المصــدران  تنتهــي قصــة ثــورة باغــاي، وخلافً
الســنيان، كانــت هنــاك مواجهــة عســكرية ســبقها حصــار للمدينــة 
قتل فيه العشرات من الإباضيين. وعلاوة على ذلـك، بقيـت هـذه 

، أمّـا )٣٨(الهزيمة معروفة عندهم تحت مسمى "واقعـة الشـهداء"
المؤرخــــان الإباضــــيان فــــلا يتحــــدثان بوضــــوح! " تــــدخل الجــــيش 
الفاطمي بقيادة الخليفة؛ وبدلاً من ذلك، يبدو أن الحاميـة الوحيـدة 
في المدينــة المحاصــرة كانــت قــادرة عــلى طــرد المهــاجمين. وهــذا 
يتوافق تمامًا مع المصادر السنية التي تؤكـد أن البربـر قـد تفرقـوا 
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ش الخليفة. كمـا أن المـؤرخين الإباضـيين لا بالفعل مع وصول جي
ــــولكين. في نظــــرهم، تســــبب عنصــــران في  يتحــــدثون عــــن دور ب
الهزيمــة: الأول، خيانــة بــني عِليــان الــتي أدت إلى خــروج الإباضــية. 
ربما ينبغي أن يُنظر إلى حيلتهم على أنها وسيلة للإضـرار بسـمعة 

الشـغف  المدينة، وهي عشيرة منافسـة لهـم. العنصـر الثـاني هـو
المــبهم الــذي أبــداه أبــو خــزر للوصــول إلى باغــاي بــدلاً مــن انتظــار 
زـات. وبعــد الهزيمــة أعــرب الفقيــه الاباضي أبــو خــزر  وصــول التعزيـ

  .)٣٩(عن أسفه للتسرع مع طلابه، وبالتالي خاطروا بحياتهم 

  محاولة أخ˼ة لاستعادة الإمامة 
وأبي لم يفصح أبو زكريا ولا الشماخي عن طموحـات أبي خـزر 

نوح. يبدو أن الحاجة الملحة للانتقام لمقتل أبي القاسـم هـي الـتي 
أطلقت شرارة الثورة، ومع ذلـك، فـإنّ الخـروج كـان وشـيكاً عنـدما  
تــم ارتكــاب جريمــة القتــل. نعــم! وبحســب السرـ ـالــذي أسرهّ، فــإن 

ويمكن للمرء أن  أبا القاسم كان ينوي إخراج المعز من القيروان.
ين كــــانوا يعتزمــــون القضــــاء عــــلى الدولــــة يســــتنتج أن المتمــــرد

ــة أو عــلى الأقــل كــانوا يأملــون في بترهــا مــن المنــاطق  الفاطمي
الإباضـية وتوحيــد هـذه الأراضي في إمامــة، مــن أجـل اســتعادة مــا 
دمــره الفــاطميون في تــاهرت. وعــلى كــل حــال فقــد أعلنــوا ولايــة 

نــه إمــام الــدفاع، وعينّــوا أبا خــزر إمــام الــدفاع، بانتظــار النصــر لتعيي
الظهور. لم يعد المؤرخون الإباضيون يذكرون هـذه الألقـاب بعـد 
الهزيمــة. وحســب تــاديوس لــويكي، أثنــاء التحضــير للثــورة، عنــدما 
أعلــن القــادة الخــروج ضــد الفــاطميين وأعلنــوا ولايــة الــدفاع، كــان 

ــ ــا إقليمً ــونس، الإباضــيون ســيحكمون مؤقتً ــوب ت ــد عــلى جن ا يمت
ات وادي ريـــغ وورجـــلان، وكـــانوا طـــرابلس، جربـــة، الـــزاب، واحـــ

. هــــذه )٤٠(ســـيعينون عمـــالا في كــــل هـــذه المقاطعــــات الجديـــدة
ـــويكي مـــن مصـــادر  ـــاديوس ل ـــتي ربمـــا اســـتمدها ت المعلومـــات ال
إباضية أخرى لا وجود لها في المصادر التي اطّلعنا عنهـا، لكـن مـن 
المحتمل بالفعل أن يكون جميع الوهبيين قـد أعلنـوا خـلال فـترة 

  لثورة إمامة أبي خزر.وجيزة من ا
إلى  الأثـير لا نجد أي صـدى في المصـادر الاباضـية لإشـارة ابـن 

أن أبا خزر كان سيهاجم حاكم باغاي، ولا تزال الرغبـة في إشـعال 
ا مـن هـذه المدينـة غامضـة إلى حـد مـا. كانـت هـذه الثورة انطلاقً 

ــة جنــوب  ــوم قري ــتي لا تتعــدى الي ــة القديمــة، وال القلعــة البيزنطي
 البيضاء، وعلى بعد حوالي مائتي كيلومتر من الحامة التي غرب عين 

انطلقت منهـا قـوات أبي خـزر وفقًـا لابـن حوقـل المعاصـر للثـورة،  
كانــت المدينــة محاطــة بســور حجــري قــديم وكانــت تـُـدار مــن قبــل 

. ويشــير البكــري إلى أن الســهول المحيطــة بهــا  )٤١(عامــل مســتقل
عهم مـن الإباضـية، كانت مأهولة من قبل مزاتة وضريسة، وجمي

. )٤٢(الذين يرحلون شتاء إلى الصحراء للحفاظ على إبلهم مـن الـبرد
ومــن المحتمــل أن يكــون زعــيم الثــائرين قــد اختــار أن يبــدأ غــزوه 
لمناطق النفوذ الفاطمي من باغاي حيث كـان يعلـم أن جـزءًا مـن 

كانـت المدينـة محـل  السكان سيقف إلى جانبه. علاوة عـلى ذلـك،
ة خــلال ثــورة أبي يزيــد، وقبــل وقــت قصــير مـــن مواجهــات حربيــ

زـال يخطــط للاســتيلاء  مقتلــه، كــان فضْــل نجــل قائــد الثــورة لا يـ
  .)٤٣(عليها

وتجــدر الإشــارة إلى أن الثــورة الــتي قادهــا أبــو خــزر تشــبه في 
عــدة نــواحٍ ثــورة أبي يزيــد: الموجهــة ضــد نفــس الســلالة الحاكمــة،  

ة، الـذين يبـدو أنهـم كان مهدها أيضًا جنوب تونس. أما بربـر مزاتـ
يشكلون الجزء الأكبر من قوات أبي خزر، فقد دعموا أيضًا صـاحب 
الحمار بشـكل كبـير: ووفقًـا لأبي زكـريا، فقـد انضـم إليـه المزاتيـون 

كمـا حـاول كـل مـن  )٤٤(بالآلاف عندما دخل لاحتلال مدن إفريقية 
أبي خــزر وأبي يزيــد التواصــل مــع الأمــويين في إســبانيا، كمــا فعــل 

ســتميون في وقــت ســابق. أمــا أبــو زكــريا والشــماخ للأســف لا الر
يــذكران مضــمون الرســالة الــتي كتبهــا أبــو نــوح لأمــويي الأنــدلس. 
 ولا ريب أنّ هدفها الوحيد هو إعلان الثورة الوشـيكة للإباضـيين،
على أمل أنه في حال النصـر، سـوف يعـترف الأمويـون بسـيادتهم. 
إنه بالتأكيد لـيس طلـب دعـم عسـكري ولا اقـتراح تحـالف، لأنهـم 
معادون تقليديًا للحكومـة السـنية ويعتقـدون أنهـم يسـتطيعون 

  حكم دولتهم بمفردهم كما فعلوا في زمن تاهرت.
غــاي، إذا كانــت بعــض الجوانــب تقــارب ثــورة أبي يزيــد بثــورة با

فإن منطلقها العقائدي مختلف تمامًا لأن الثـورة الـتي قادهـا أبـو 
قـد أخلـط  خزر وهبية حصـريًا... مـن المحتمـل أن يكـون ابـن الأثـير

ـق الخطــأ مــن خــلال ذكــره وجــود نكاريــة ضــمن صــفوف  عــن طريـ
الثوار. ومع ذلك، نحن نعلم أن الوهـابيين انضـموا في البدايـة إلى 

لمحتمــل أن بعــض النكــاريين انضــموا قتــال صــاحب الحمــار، ومــن ا
إلى أبي خــزر معتقــدين أن هــذه هــي فرصــتهم الأخــيرة لاســتعادة 
الإمامــة. إلا أن هــذه الفرضــية غــير مرجحــة لأن الكراهيــة كانــت  
كبـــيرة بـــين الفـــرعين الإباضـــيين. وقـــد أدت إبادة النكـــاريين بعـــد 
رـوي أبـــو  هزيمـــة أبي يزيـــد إلى زيادة اســـتيائهم مـــن الـــوهبيين. يــ

ريا أنه في الوقت الذي كان أبو خـزار وأبـو القاسـم يدرّسـان في زك
الحامـــة، التقيـــا نكـــاريًا يريـــد العـــودة إلى الوهبيـــة. تحـــاورا معـــه 
بإسـهاب، لكــن تبــين أن النكــاري خـائن حــاول اغتيــال أبي القاســم 

  .)٤٥(فتم إعدامه 
 آخــر -الأثــيركمــا جــاء في ابــن خلــدون وابــن -تبــدو ثــورة باغــاي 

 ثـورات نكاريـة أبي يزيـد. يرـى المؤرخـان أنّ مـا  حلقـة في سلسـلة
حدث في باغاي ليس له أهمية كبيرة لدرجـة أن البـاحثين الحـاليين 
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يعتبرون عمومًا أن ثورة أبي يزيد هي في الواقع المحاولة الأخيرة 
للمقاومــة الخارجيــة ضــد الســلطة المركزيــة، وهكــذا، في دراســة 

ر  النكاريـة كانـت بمثابـة حديثة اعتبر إبراهيم جدلة أن هزيمـة ثـوا
ــة إلى نزعــة ســلمية  الانتقــال مــن نزعــة خارجيــة متشــددة وقتالي
وعالمــة؛ مــن الآن فصــاعدًا، عــلى حــد قولــه، لــم يعــد الإباضــيون 

وقـــد أظهـــرت الصـــفحات  )٤٦(يســـعون للحصـــول عـــلى الســـلطة
الســابقة أن هــذه الرؤيــة للأمــور خاطئــة وأن حادثــة باغــاي هــي 

في تــاريخ الإباضــيين المغــاربيين.  بالفعــل آخــر انتفاضــة عظيمــة
الـدفاع. بعـد هزيمـة  لإمامـةوكان أبو خزر، لفترة وجيزة، آخـر إمـام 

الإباضيةّ أجُبروا على العودة، وهذه المرة نهائياً، إلى حالة الإخفاء 
 ـعنـــدما  )٤٧((الكتمـــان) في النصـــف الأول مـــن القـــرن الحـــادي عشرــ

  .  )٤٨(يةأسس أبو عبد الله محمد بن بكر الحلقة الوهاب
ــل، فــإن روايــة ابــن الأثــير وابــن خلــدون، تتحــدث عــن  وبالمث

ـــونس، وهـــي روايـــة  ـــورة في الأوراس ولا تشـــير إلى جنـــوب ت الث
جعلــت بعــض المــؤرخين المعاصــرين يســيئون فهــم ثــورة باغــاي.  
كما أنّ اسم القائد أبي خـزر الزنـاتي، جعلهـم يعتقـدون أنـه ينتمـي 

ة مـــع الأمـــويين. ونتيجـــة إلى عائلـــة بـــني خـــزر العظيمـــة المتحالفـــ
لذلك، أدرجوا "ثورته" بشكل خاطئ في الإطـار العـام للانتفاضـات 

يين مـــــدّ نفـــــوذهم في المغـــــرب المرتبطـــــة بمحـــــاولات الأمـــــو
  )٤٩(.الأوسط

إضـــاءة جديـــدة عـــلى العلاقـــة بـــ˾ المعـــز 
  والإباضي˾

يخبرنــــا  بقــــي أن نقــــول بضــــع كلمــــات عــــن مصــــير أبي خــــزر،
عـام التـالي للثـورة، ذهـب هـذا الثـائر المصدران السـنيان أنـه في ال

. أمـا )٥٠(ليطلب من المعز العفو عنه وحصل عـلى معـاش تقاعـدي
المؤرخون الإباضيون فكانوا أكثر دقة فبعـد أن هـرب أبـو خـزر لجـأ 
لزعيم نفوسة ثم قرر الذهاب للخليفـة. وقـد رحـب بـه هـذا الأخـير 

 )٥١(صـربحرارة وعامله على أنه أرقى العلمـاء واصـطحبه معـه إلى م
أما أبو نوح فقد تـم أسره بعـض الوقـت بعـد المعركـة ونـال عفـو 

  الخليفة. 
ــبلاط لكــن هــذا  اســتخدم  الأخــير التقــى الخليفــة أبا خــزر في ال

حيلة لعـدم مرافقتـه إلى مصـر ومكـث في إفريقيـة ونقـل معارفـه 
إلى العديد من الطلبة الإباضيين. وفي وقت لاحق كان يتردد عـلى 

رـي  ) الــذي كانــت تربطــه بــه ٩٩٦-٩٨٤المنصــور ( بــلاط الحــاكم الزيـ
  .)٥٢(علاقات ممتازة

اهتمّــت المصــادر الإباضــية بشــكل خــاص بالعفــو الــذي منحــه 
المعـــز لخصـــميه الســـابقين، ومشـــاغل حيـــاة أبي نـــوح وعلاقتـــه 
بالمنصور. هـذه الأحـداث، مثـل المـذكورة أعـلاه، تـوفر قـدرًا كبـيرًا 

علمـاء الإباضـية، رغـم من المعلومات الجديدة عن علاقـة الحكـام و
، لكـن يجـب الاعـتراف بأن نصـه يصـور )٥٣(أن أبا زكريا يلعن المعـز 

الخليفة بتسامح كبير! ففي حين تشير مصادر سنية إلى أنه بمجـرد 
إعــلان الثــورة، ينطلــق الجــيش العبيــدي بــلا رحمــة، لكــن المصــادر 
رـاد كــل الجهــود الــتي يبــذلها الخليفــة لتجنــب  الإباضــية تصــر عــلى إيـ

واجهــة. وأنـّـه ينتظــر الحصــول عــلى يقــين حقيقــي حــول اقــتراب  الم
ثورة الإباضـية بالعـزم عـلى الأمـر بقتـل أبي القاسـم، فيمـا تواصـل 
حاشــيته الافــتراء في حــق العــالم الاباضي. في ذلــك الوقــت، كــان 
ــدلاً مــن  ــه إرســال جيشــه إلى الحامــة لمنــع انــدلاع التمــرد ب بإمكان

تيقنا بأن قتل العالم من شـأنه إعدام رجل واحد، خاصةً أنه كان م
أن يحرض الإباضيين على الانتقام. غير أنّ الرسالة الـتي كتبهـا أبـو 
نوح إلى الأمويين هـي الـتي سـتثير حنقـه لأنهـم أعـداؤه اللـدودون 
وأنـه يجــب عليــه أن يقاتـل بانتظــام زناتــة الـذين يزعجــه الأمويــون 

كل شيء ا هي أنّ  باسمهم في المغرب الأوسط. والمحصلة أخيرً 
يوحي بأن غضبه سيدفعه إلى إرسال جيش على الفور إلى الحامـة، 

  لكنه على العكس من ذلك، يرسل وفدًا لمحاولة تجنب الثورة.
تظل الرسالة الموجهة إلى الثائرين، والـتي تنصـحهم بالعـودة 
إلى أراضيهم، غامضة للغاية لأنها تشير إلى وجـود منطقـة خاصـة 

عن الدولة الفاطمية، وتمتد أيضًـا إلى   بالإباضيين، مستقلة تمامًا
تــاهرت. نحــن نعلــم الآن أن الإباضــيين قــد هجــروا تــاهرت عنــدما 
ســقطت في أيــدي الشــيعة في بدايــة القــرن العــاشر: لقــد اتبعــوا 
آخــر إمــام رســتمي إلى ورجــلان أو انضــم بعضــهم إلى المجتمعــات 

ه الموجودة عـلى سـبيل المثـال في الجريـد. إن الاقـتراح الـذي قدمـ
ـــاهرت  ـــذي بموجبـــه يمكـــن للأباضـــيين العـــودة إلى ت الخليفـــة، وال
والعــيش هنــاك مثــل أســلافهم، مــن الصــعب جــدًا فهمــه، فهــل 
يمكـــن فهمـــه عـــلى أنـــه دعـــوة لإعـــادة الإمامـــة. التفســـير الأكـــثر 
منطقيــة هــو أن أبا زكــريا، الــذي يعلــق أهميــة كبــيرة عــلى هــذه 

قدّمـــه المعـــز القضـــية برمتهـــا، اخـــترع أو بالـــغ في العـــرض الـــذي 
للدلالـــة عـــلى القـــوة الهائلـــة الـــتي اكتســـبها الإباضـــيون في وقـــت 
الثــورة وبيــان مــدى خــوف الخليفــة مــنهم. ومــع ذلــك، فــإن جهــود 
الخليفــة المتكــررة للبقــاء عــلى علاقــة جيــدة معهــم، والــتي أكــدتها 
المصادر السنية التي ذكرت المعاش الممنـوح لأبي خـزر في العـام 

ــالي، تشــير إلى أن  ــا أنّ اســتقلالاً  الت ــل حقً ا نســبيً  المعــز ربمــا تخي
لبعض المناطق التي يسكنها الإباضيون تقليديًا ممكن. وبالتالي، 
ـــة تـــاهرت للإباضـــيين بـــدلاً مـــن  ـــا كـــان يفضـــل مـــنح منطق ربم
الاضطرار إلى التنازل عنها لزناتـة المـدعومين مـن الأمـويين. ذكـر 

معروضـة" عـلى الشماخي أن الجريد من بـين المنـاطق الـتي كانـت "
أن هــذه المنطقــة تتمتــع بالفعــل  إلى الإباضــيين: وهــو مــا يشــير 
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بمعاملة تفضيلية، ربما منـذ لقـاء المعـز وأبي القاسـم في الواقـع، 
وعلى الرغم من أن الحامة كانت مهد الثـورة، إلا أنهـا لـم تكـن أبـدًا 
في وضـــع قلـــق. لـــذلك نعتقـــد أنـــه يجـــب علينـــا إعـــادة النظـــر في 

ــه إذا  العلاقــات بــين ا لســلطة الفاطميــة والإباضــيين ونعــترف أن
كـــان النكـــاريون بقيـــادة أبي يزيـــد قـــد شـــكلوا بالفعـــل التهديـــد 

فـــإن المعـــز يمكـــن أن  الـــرئيس للخلافـــة الفاطميـــة في إفريقيـــة،
يكون قد حافظ على علاقات ودية مع الوهبيين وكـان متسـامحاً 
 بشكل خاص مع الحامة وربما كان يرغب في ظـل ظـروف معينـة،

ــذاتي الــذي فقــدوه مــع ســقوط   في إعــادة الــوهبيين إلى الحكــم ال
  تاهرت.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
باغاي مدينة عريقة توجد أثارها ش˴ل مدينة خنشلة  (**)

نية كأحد كلم، أشارت إليها المصادر اللاتي ١٠(ماسكولة) بحوالي 
اً˼  مراكز الدوناتية وكذا المصادر الإسلامية كمركز للإباضية (وكث
ما قارن الباحثون ب˾ الدوناتية والإباضية واعتبر بعضهم 
الإباضية "دوناتية إسلامية" لان كلا المذهب˾ ارتبطا ɬقاومة 

 .وكلاه˴ انطلقا من الأوراس الاستبداد
في منطقة سكيكدة وهي لآن مستمرا إلى اوجدنا لقب بوخزر  (***)

منطقة اخنلاط مختلف العناصر البربرية من زناتي˾ وكتامي˾ 
تاز لهجتهم بخصوصية فونية ɱيزهم عن ɱوصنهاجي˾ لذلك 

الكتامي˾ في الغرب والهواري˾ والزناتي˾ في الشرق 
 والجنوب.
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et 166. M. 

(4) Ibid., pp. 163-{i4, n. 371.  
بنو خزر من مغراوة التي هي اقوى فرع في زناتة وعن تاريخ  )٥(

هذه العائلة ومقاومتها للفاطمي˾ ˽كن العودة إلى 
 Encyclopédie de l'Islam,2' éd., s. Magràwaموسوعة الإسلام

(T. Lewicki).  ولا تزال منهم بقية في قبايل القل ما ب˾ بني
 بونعيم وبني بش˼ 

(6)  Ibid., s. Al-Nukkàr (T. Lewicki).;  
(7) Abu Zakariyyâ', Kitab alsira wa-akhbar al-a'imma, éd. 'Abd 

ar-Rahman Ayyub (Tunis, 1985), pp. 367-79 (ci-après Abu 
Zakariyya). 

(8)  Ibid., p. 379. 
(9) T. Lewicki, "Les historiens, biographes et traditionnistes 

ibâçlites-wahbites de l'Afrique du Nord",  Folia Orientalia 3 
(1961): 95,  

حسب لويʗ الذي ربط إشارة واردة في أɯ زكريا بالمعلومات 
هـ  ٥٠٤التي قدمها الدرجيني، تم حدوثها بعد فترة وجيزة من (

/١١١١-١١١٠(. 
(10) T. Lewicki, "Les sources ibâdites de l'histoire médiévale de 

l'Afrique du Nord", Africana Bulletin 35 (1988):39.8.Bagaya, 
Al-abdridiyya bi-l–üarid (Tunis, 1976), pp. 125-30.  

يروي ثورة باغاي بناءً على الروايات التي قدمها الدرجيني 
طوط آباضي عنوانه كشف الغمة محفوظ في المكتبة ومخ

النص لا شك مختصر ولا  ٣١٨٢الوطنية في تونس تحت رقم 
 .يختلف ع˴ أدرجناه هنا

يزيد بن مخلد الوسيا˻ أبو القاسم  هو الإمام ((*)
م) من بني تيجرت في حامة الجريد في ٩٦٨هـ/٣٥٨الحامِّي(ت:

لشيخ سحنون بن أيوب، تونس. أخذ علم الأصول وعلم الكلام عن ا
وأخذ التفس˼ والفقه واللغة والأدب وسائر الفنون عن أɯ الربيع 
سلي˴ن بن زرقون.. اشتغل بالزراعة فقد كانت له أرض يستأجرها، 
فملك ثروة معتبرة، ينفق منها على الطلبة الذين يأتون إليه من 
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ويسلان شَتى الأمصار، فتخرَّج على يديه عدد كب˼ ومنهم أبو محمَّد 

 ابن أɯ صالح.
(11) Abu Zakariyya , p. 194. َالصيغة المتداولة عموما هي مًخْلد. 
(12) Al-Shammakhi. Kitab al-siyar, ed. M. Hasan (Tunis, 1995), 
p. 310,  
يقول الش˴خي أن بني وسيان فرع من زناتة كانت مستقرة في 

  منها. أغلبها في الجريد وخاصة في توزر والحامّة القريبة
(١٣)  Abu Zakariyya , p. 194; al-Sammakh, pp. 238 et 310.  

 حسنون بن أيوب ينتمي إلى الطبقة السابعة وأصله من طرابلس
T. Lewicki, Etudes ibai;lites nord-africaines  (Varsovie, 1955), p. 

أما سلي˴ن بن زرقون من رفقاء أبو يزيد القدامة وهو  .139
-Voir al .توزر عرف عنه مهاجمة النكارية عاˮ فقيه في

Sammakh. pp. 221- 23. 
(14)  Abu Zakariyya, pp. 194- 95; al-Sammakh . pp. 310-11.  
(15) Abu Zakariyya p.196; al-Sammakh, p. 312,.  

 .الذي يضيف أن ج˴له كانت مزينة بأساور في الكاحل
(16)  Abu Zakariyya, pp. 197- 98; al-Sarnmakh, p. 312. 

 المصادر الإباضية تسمي المعز بكنيته أبو ɱيم.

(17) Abu Zakariyya, pp. 198-99; al-Shammakhi, 
p.313.Abu Zakariyya, p. 199; al-Sammakhi, p.313,  

 وقد ألحّ على أهمية تجهيز مزاتة العسكري
( )18  Abu Zakariyya. pp. 199-200; al-Shammakhi p. 313.  

خي فإن العامل حاول بإلحاح ولكن دون طائل وحسب الش˴
 على العلامة الأباضي أن ينتقل إلى جبل نفوسة.

كان لا بدّ من الاستقصاء في شأن هذا اليهودي، مَنْ هو وما  ((*))
اسمه؟ وما علاقة يهودي مثل هذا بالخليفة العبيدي وكيف يتدخل 
 في أمر خط˼ كهذا وهل من المعقول أن يثق أبوا القاسم في

اً˼ كهذا؟    يهودي وأن يسرب له سرًا خط

(19) Abu Zakariyya, p. 198; al-Shammakhi, p. 312. 
الاثنان أبو زكرياء والش˴خي كتبا الاسم هكذا: باغاي وهو  )٢٠(

  الصحيح على عكس باقي الآخرين.
(21) Abu Zakariyya, p. 198; al-Shammakhi, p. 312   

ويبقى لوحده دون ح˴ية وكأنه ا للثورة كيف يكون مستعدً  ((*))
يسلمّ نفسه للموت طواعية، الوقائع هنا تحتاج إلى تفاصيل غ˼ 

 واردة في المصادر.
(22) AI-Sammakhi, p. 310.;                    عن الرسائل التي  كتبها أبو
 P. Cuperly, Introduction a l'étude deخزر إلى أɯ نوحُ ينظر:  
l'ibadisme et de sa théologie(Alger, 984), p. 36.  
(23)  Abii Zakariyya, p. 201: ai-Sammakhi, p. 314.. 
(24) Abu Zakariyya, pp. 201-2; al-Sammakhi, p.314.    

 Lewicki, Etudesوعن أɯ عبد الله بن أɯ عمرو، يراجَع:     
ibadites nord-africaines, pp. 49-50.     وعن معركة مانو

 يراجَع:  )٩٧- ٢٨٣/٨٩٦(
Encyc/opedie de I' Islam, 2ème  ed., Manu (T. Lewicki). 

(25) Abu Zakariyya, p. 202; al-Sammakhi, p. 314. 
وأضافا أن يوجد عاˮ آخر في الحامّة هو أبو محمد ويسلان 
وصف هذه الثورة بأها خاسرة مسبقًا، وعن أɯ صالح 

 

 
 La renaissance des ibadites wahbites a " البهراسا˻ يراجَع 

Djerba au Xe siecle", Folia Orientalia 40 (2004): 171- 91. 
(26) Abu Zakariyya. p. 202; al-Shammkhi, p. 314. 
(27) Abu Zakariyya', p. 202; ai-Sammlibi, p.314,  

 .نعم كتب اسم المدينة هكذا : تيهرت
(28) Abu Zakariyya, pp. 202-3; al-Sammakhi, pp.314-15. 
يقرن شخصية أɯ محمد ج˴ل المديو˻ بأɯ محمد ويسلان، 

 .١٣٠الإباضية بالجريد. ص. ، وهذا خطأ خاصة أن الأخ˼ استهجن الثورة

(29) Abu Zakariyya, p. 203; al-Sammakhi, p. 315,  
ألف فارس وعدد لا يحصى من  ١٢وأبو زكرياء يكرر أن مزاتة تعدّ 

 المشاة. 
  :مة الدفاع وإمامة الظهور، يرُاجععن إما )٣٠(

Cuperly; Introduction a l'étude de l'Ibadisme, pp. 59-60.  
)31(  Abu Zakariyya, p. 203. Al-Shammakhi, p. 315,   ويؤكد أقواله
. ١٣٠وكذلك المصادر التي استشارها باجية، الإباضية بالجريد، ص

 ماً للدفاع وأنه كانلذلك يبدو من المؤكد أن أبا خزر قد ع˾ إما
 .سيع˾ إمامًا للظهور في حال النصر

بنو يليان هم فرع من لواتة أما الدرجيني فيدرجهم ضمن مزاتة  )٣٢(
Abu Zakariyya, p. 204, n. 21 . أما مديونة فهي فرع من زناتة أو

  ضريسة انظر: 
Lewicki, "Les historiens biographes et traditionnistes'', p. 
62. 

 Abuيش˼ أبو زكرياء أحياناً إلى مديونة وأحياناً إلى بني مدنة   )٣٣(
Zakariyya, pp. 203-4,  أما الش˴خي فيختصر كل هذا في الحديث

أما  ,AI-Sammakhi, p. 315 عن بنييليلن ويجعل بدنة مكان مديونة
فذكر أنّ "بني يليان" أكدّوا  ١٣٠باجية فيى "الاباضية في الجريد" ص 

احة إن مديونة هاجموا عائلاتهم وممتلكاتهم ، حتى للجنود بصر 
 تفرق جيش مزاتة. 

(34) Abu Zakariyya, p. 204; a!-Sammakhi, p. 315.  
(ينسب عبود إلى بني كات˾)؛ أما  ٥- ٢٠٤أبو زكريا، ص.  )٣٥(

ا˼ليه باسم عبود الكازيني). تتحدث  ٣١٥الش˴خي: ص.  (فيش
عشرة إباضي˾، لكن وفقًا نسختنا من كتاب أɯ زكريا عن وفاة 

 أعلاه سقط "عشرات" في توافق مع الش˴خي. ١٧للحاشية 
خزرون بن فلفول، أم˼ مغراوة وتابع الأموي˾، استولى بعد  )٣٦(

بضع سنوات على سجل˴سة حيث قلدته قرطبة حكمها رسمياً. 
وقتله. انظر مراجع  ٨٠- ٩٧٩/  ٣٦٩لكن استعادها منه بولك˾ في 

: ابن عذاري، البيان المقرب في أخبار الأندلس أخرى من بينها
وكذا ابن  ١٩٦٧. ب˼وت ١والمغرب، طبعة ليفي بروفنسال المجلد

 .١٨٤ص  ٦خلدون المجلد 
)٣٧( Abu Zakariyya, pp. 205- 6; al-Shammakhi, p. 315  

جربة للمشاركة  فصيلتلاميذ أبو خزر. غادر أبو زكريا فلفول هو احد 
الأخر وهو في الطريق بهز˽ة الإباضي˾ فعاد  في الثورة. علم هو

  .Abu Zakariyya, p. 243;إدراجه
بعد -تأɴ هذه التسمية م˴ رآه أبو خزر في المنام   )38(

 Abu ثلاثة يسمون هذه المعركة بهذا الاسم:-الهز˽ة
Zakariyya, p. 206; al-Shammakhi, pp. 315-16  
(39) Abu Zakariyya, p. 206; al-Shammakhi. 315. 
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(40) Encyclopedie de l'Islam,•2me ed., s. Al-ibadiyya (T. 
Lewicki). 
(41) Ibn Hawqal, Kitab $urat a/-ard,. ed. M. J. De Goet etJ. H. 
Kramers ( I873; Leyde, I967), p. 84. 

البكري: المغرب فيذكر بلاد إفريقية والمعرب وهو جزء   )٤٢(
الترجمة إلى الفرنسي لماك من كتاب المسالك والم˴لك 
  .٤٥- ١٤٤) ص ص١٩٦٥كوكان والابدة وصلان (باريس

(43) Voir entre autres lbn al-Atir , vol. 8, p. 422; lbn 
khaldun. vol. 7, pp. 17 et 20. 
(44) Abu Zakariyya, p. 171.  
(45) Ibid.. pp. 195- 96; al-Sammakhi, p. 311. 
(46) I. Jadla, "Le Kharidjisme  en  Ifriqiya.  Essai  
d'interpretation d'une longue agonie", Revue de l' 
lnstitut des Belles lettres Arabes 191 (2003): 27. Voir 
aussi R. Le Tourneau, "La revolte d'Abu-Yazid au x ème 
siècle", Cahiers de Tunisie 1/2 (1953): 124- 25. 

     .٣١حالة انظر أعلاه، الإ   )٤٧(
(48) "Genese et developpement de la (Halqa chez les 
ibadites maghrebins", Acta Orientalia Be ca 19(2006): 
109-24. 

يوضح فرحات الدشراوي أن هذا التمرد حدث في وقت  )٤٩(
اضطر فيه المعز إلى ترك الاهت˴م بالمغرب الأوسط، لأنه كان 

إلى مصر وقلقا بشأن نجاح القرامطة مشغولاً بالتحض˼ لرحيله 
في سوريا: "هذه هي بالضبط اللحظة التي اختارها الزناتية 
لرفع رؤوسهم وتعزيز تقدم التوسع الأموي في المغرب 
الأوسط. وأدّى إلى الصراع على النفوذ الذي خاضه الأمويون 
ة˼  والفاطميون لعدة عقود في هذا البلد، وكانت مرحلته الأخ

لمعز النهاɪ إلى مصر "حياة الأستاذ جوذر، قبل رحيل ا
، ك˴ يدمج أبا خزر في آل بني خزر ٣٧١، إحالة ٦٤-١٦٣ص

ويربطه بشكل خاص ɬحمد بن الخ˼ بن محمد بن خزر: 
Lethielleux (J.), Ouargla, Cité saharienne des origines au 

début de XX(ème) s. Paris1983 P. 73 N 1  قائد الثورة هو
  د بن الخ˼ ، لقب أبو خزر! ينظرَ:محم

F. Dachraoui, le califat fatimide au Maghreb (296-
362/909-973). Histoire politique et institution 
(Tunis,1981), pp. 236-37,                                    

(٥٠)  lbn al-Athir, vol. 8, p. 599,  الذي يؤكد أن الحادثة
مارس -هـ (فيفري ٣٥٩ربيع الثا˻ وقعت في 

٩٧٠(;lbn khaldun, vol. 4, p. 59.  
(51)  Abu Zakariyya', pp. 213- 15; al-Shammakhi, p. 271et P - 
319-20. 
(52) Abu Zakariyya, pp. 206- 15 et pp. 222-38; 
al­Shammakhi, pp. 316- 19 et pp. 323-30. 
(53) Abu Zakariyya, p. 199 . 
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  ˹اذج من التراث الثقافي ببلاد زيان
  من العصر الوسيط إلى الزمن الراهن

  دراسة وتثم˾

    

 

  جواد التباعيد. 
والتراث التاريخ    دكتوراه في 

  سيدي محمد بن عبد الله جامعة
المغربية – فاس   المملكة 

    

>  بيانات الأطروحة <<

توراه الوطنية في العلوم أطروحة لنيل الدك
كلية الآداب والعلوم الإنسانية من الإنسانية 

  سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

  جواد التباعي  الباحث: 
  الحاج موسى عو˻الدكتور   إشراف: 

  التاريخ والتراث  التخصص:
  ٢٠٢١  المناقشة:
  صفحة. ٥٨٠  الصفحات:
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مَةُ    مُقَدِّ
تظهر أهميته المونوغرافية التاريخية في قدرتها 

في التاريخ المحلي قد على معالجة تفاصيل مهمة 
تغفلها الدراسات العامة. وɱنح التراث أرضية صلبة 

من خلال سد النقص الوثائقي  لاستيعاب الماضي
وجمع شتات الذاكرة  بالبحث عن الوثائق الدفينة،

الج˴عية المتناثرة، وتوثيق وتثم˾ هذا الرصيد الذي 
ا في يتعرض للتلف يوما بعد أخر. وتتجلى أهميتها أيضً 

وبحثاً  التعريف بخصوصيات التراث الثقافي دراسةً 
وترمي˴ً وتثميناً، دون أن يعني ذلك النكوص أو الحن˾ 
إلى الماضي، ولا تقديس ما خلفه الأجداد، بقدر ما هو 
حفاظ هويتنا الثقافية في زمن تراجع الهويات أمام 

  مغريات المدنية الحديثة.
  

واحدة من  من هذا المنطلق ˽كن اعتبار بلاد زيان
مناطق المغرب الجبلي العميق التي تزخر بتراث 
ثقافي غني ومتنوع. تجسده مواقع أثرية عريقة، 
ومدن وتجمعات سكانية أصيلة، وأضرحة شه˼ة، 
وزوايا اتخذت من المنطقة منطلقا وقاعدة لحركاتها 
الصوفية والسياسية، وأعراف وعادات اجت˴عية 

أشكال تضامن وطقوس فلاحية موغلة في القدم، و 
مجتمعية استمدت مكانتها من تنوع المجال وتعدد 
الإثنيات، وتقاليد حربية عريقة سمحت لهم ɬقاومة 
شرسة للغزاة والمستعمر، وطاقات بشرية مهيأة 
لمواجهة شظف العيش وقساوة الحياة، وتراث فني 

ورغم …. متنوع يعكس حجم التعايش الاثني واللغوي
˼ً ذلك ما يزال المجال يعا˻ ا من مظاهر التهميش  كث

وعُسر التنمية. من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة 
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˹اذج من التراث الثقافي ببلاد زيان الموسومة بعنوان 
  دراسة وتثم˾:: من العصر الوسيط إلى الزمن الراهن

لتثم˾ جانب مهم من تراثها لتجاوز ومحاولة وفتح 
 آفاق استث˴ر ثقافي واقتصادي للموروث المحلي

  .وجعله رافعة للتنمية

  أهداف البحث-١
سعت هذه الأطروحة لتوثيق أكبر قدر ممكن من  

مظاهر التراث الثقافي المادي واللامادي ببلاد زيان 
بنفض الغبار عن بعضها وإثارة انتباه الباحث˾ والعموم 
للبعض الآخر. وإبراز مظاهر استمرار هذا التراث خدمة 

افة المغرب العميق. ننطلق للثقافة الزيانية وعبرها ثق
في ذلك من التعريف بالمواقع الأثرية والشواهد 
المادية المحلية لتجاوز التصور التقليدي الضيق 
للمنطقة. وتوثيق جوانب مهمة من التراث اللامادي 

ا معطيات الذاكرة الج˴عية قبل وفاة الزيا˻ انطلاقً 
م˴رسيه وحفاظه. والحرص على تقديم معطيات 

ة تساعد على تثمينه، وضبط وتدقيق أس˴ء تاريخي
ووظائف العديد من الأماكن الزيانية ووضعها في 
دائرة النقاش دون السقوط في مطابقة تاريخ القبيلة 
بتاريخ قبائل أخرى في نفس المكان والزمان، وحتى 
يتجاوز الموضوع البحث النظري، ويكون له أثر وبعد 

عناصر هذا  عملي وتطبيقي قدمنا مقترحات لتثم˾
التراث، واقترحنا مسارات سياحية متنوعة ومتعددة 
المضام˾ والمجالات المستكشفة، ˽كن أن تصبح 
مشاريع قابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع 

 ذيلناها ɬجموعة من التوصيات للفاعل˾.
  الإطار الزمكا˻ للبحث-٢

ركزت الدراسة  على ببلاد زيان، خلال الفترة الممتدة 
˾ ظهور الحواضر الزيانية الوسيطية إلى الزمن ب

الراهن لنتمكن من تتبع مظاهر التطور في إطار الزمن 
) الذي لا يعتبر la longue duréeالتاريخي الطويل (

التاريخ تاريخا ماˮ يستحضر هواجس الحاضر 
  واستشراف المستقبل المنظور.

  إشكالية البحث وموضوعه-٣
حول في التراث الثقافي رصد مظاهر الاستمرار والت

الأصيل لبلاد زيان، ومدى مساهمته في تحقيق 
  التنمية المحلية وحفظ جزء مهم من الهوية الوطنية؟

  في محاولة للإجابة عن أسئلتها المحورية التالية:
لماذا الاهت˴م بالتراث الثقافي؟ وما أهم 

  مظاهره؟ 
كيف يتم تدب˼ التراث الثقافي في علاقته 

  والطبيعي والسياسي أحيانا؟  بالاقتصادي

ماهي السبل الممكنة لتثم˾ التراث الثقافي؟ 
وأي مستقبل للتراث الثقافي الزيا˻ في ظل الامتداد 

  الجارف للعولمة وتأث˼ها على الأصالة الثقافية؟

  منهج البحث-٤
سلكت دراسة الموضوع منهجا جمع ب˾ استقراء 

ي. واستفدنا من المادة التاريخية، وخلاصات البحث الأثر 
الرواية الشفوية المقارنة لتعزيز المعطيات وسد 
البياضات. واعتمدنا على البحث الميدا˻ بتفريغ 
معطياته في جداول، ورسوم، وأشكال، ومخططات، 
وتصاميم، ومسارات سياحية تعزز الخلاصات، ك˴ انفتحنا 
على العلوم المساعدة كالجغرافيا، وعلم الاجت˴ع، 

وجيا، وعلم المتاحف، والقانون...، ووظفنا والأنɵوبول
بعض التكنولوجيات الحديثة في التقاط وقص الصور 

  وإنجاز التصاميم والرسومات والخرائط الضرورية.

  دوافع اختيار الموضوع-٥
  الدوافع الذاتية- ٥/١

الدفاع عن بالانت˴ء والتعلق بالمنشأ والرغبة في  •
 التعريف بتراثه الثقافي. 

 جميل لثقافة غنية، ومحاولة لإخراجهاالعرفان بال •
  .من التهميش والضياع الذي تعانيه

  الدوافع الموضوعية- ٥/٢
فتح موضوع بحثنا لنيل شهادة الماستر المتخصص 
"التراث والتنمية" الموسوم ب "ضريح الشيخ أɯ يعزى 
أهميته المع˴رية وأدواره الاقتصادية" الذي أنجزناه 

كتور الحاج موسى عو˻ بذات الكلية تحت إشراف الد 
م الأفق لتوسيع مجال وموضوع الدراسة ٢٠١٢سنة
ا منا بأن الدراسة المونوغرافية جزء لتبيان الكل، إ˽انً 

  وعنصر مساعد في كتابة التاريخ الوطني.
كون المنطقة ˮ تحظ بالاهت˴م الكافي من لدن 

 .ɹالباحث˾ المغاربة خاصة في الشق الترا 
حث العلمي في مجموعة من فتح آفاق جديدة للب

  النقاط التي ˮ تتسع لها هذه الأطروحة.

 دراسة المصادر والمراجع-٦
  الوثائق: 

مجموعة من الوثائق المخزنية، والجريدة الرسمية 
للمملكة، وبعض وثائق الأرشيفات الوطنية والأجنبية، 
ورحلات وتقارير ضباط الاستعلامات الفرنسية خاصة خلال 

لاحتلال البلاد ك˴ اطلعنا على  المرحلة السابقة
مستجدات تقارير البعثات الأركيولوجية إلى موقعي 
"فازاز" و"معدن عوام"، دون إغفال جديد تصنيفات 
وزارة الثقافة. ك˴ حاولنا النبش في مخطوطات 

  ووثائق خاصة في ملكية عائلات وأعيان المنطقة.
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اعتمدنا في البيبليوغرافيا العربية على 
  اجع متعددة:ومر   مصادر

كتب التاريخ العام التقليدية: خاصة كتب أبو القاسم  •
الزيا˻ خاصة "الترج˴نة الكبرى" و"البستان 
الظريف" التي تعد ع˴د الباحث في التأريخ لأصل 
القبيلة، إلى جانب "المقدمة" و"تاريخ العبر"، 
و"تاريخ الدولة السعيدة"، و "الاستقصا" و"طلعة 

  لام الناس" المشتري" و"إتحاف أع
كتب الرحلات: أبرزها "الاستبصار"، و"وصف إفريقيا"  •

و"إفريقيا"، اللذان دونا معلومات مهمة عن معدن 
  عوام وتاغية.

كتب النوازل: وأهمها "المعيار المعرب" خاصة في  •
  نوازل التصوف، وفقه البنيان.

كتب التصوف: أبرزها "التشوف" و"المعُزى في  •
لمثا˻"، و"البدور مناقب أɯ يعزى"، و"نشر ا

  الضاوية". 
المونوغرافيات التاريخية: من أبرزها "كباء العنبر"  •

و"تاريخ بلدة خنيفرة"، لمؤرخ زين المعاصرة أحمد 
المنصوري، وأطروحة "إينولتان" التي تعد بحق 
الحجر الأساس لمشروع المونوغرافيات التاريخية 

  بالمغرب. 
  

  المصادر الأجنبية بالفرنسية أهمها: 
Tadla. Pays Zaïan, Moyen Atlas  لصاحبه

Peyronnet  "وأخرى معربة ك "التعرف على المغرب
و"أعراف   ،De Foucauld للراهب الفرنسي المتنكر

الذي استفاد من إلمامه  Aspinionقبائل زايان" ل 
باللغة المحلية لتقديم خلاصة إقامته بالمنطقة لمدة 

ت اومالو وبلاد اثني عشر سنة. و"الجبل الأمازيغي آي
زايان: المجال والإنسان والتاريخ" و"صوت الجبل" 

. و "موحى وحمو Guennoun Saïdللقبطان القبائلي 
الزيا˻" لفرانسوا ب˼جي. و"البربر المغاربة وتهدئة 

ا˸ل كيوم إلى جانب ١٩٣٣ـ١٩١٢الأطلس المركزي ( )" للج
الكتب ساعدتنا المجلات الكولونيالية في الإمساك 

 Archivesطوط العريضة للموضوع خاصة مجلة بالخ
Berbères  ،Hespéris ودا" ، وجريدةɶ و"هيسب˼يس ،

السعادة والموسوعات والمجموعات الوثائقية ك 
"Encyclopédie Berbère ،ومعلمة المغرب ،"

  وموسوعة المقاومة.
  

  الدراسات المعاصرة:
أبرزها "الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي 

سياسي"، لمحمد حجي، وأطروحة الباحث إدريس وال

أقبوش "جوانب من الحياة الاجت˴عية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية ɬنطقة زيان خلال فترة 

)". وأطروحة محمد بلحسن في ١٩٥٦ـ ١٩١٢الح˴ية (
 le résistance marocaine a la pénétrationموضوع 

française dans le pays zain 1908-1921 ركزت  التي
  على الجوانب العسكرية في تراث المنطقة.

ك˴ وظفنا عناصر الثقافة الشعبية من أقوال 
وأمثال وأهازيج مأثورة، واستعنا بالرواية الشفوية 

والأحداث التي  المقارنة في توثيق التراث اللامادي
عاشها المستجوبون أو كانوا قريب˾ منها لملء 

  لمطلوبة في هذا الشأن.البياضات، مع توخي الحيطة ا

  خطة البحث-٧
  جاءت الأطروحة في باب ɱهيدي وباب˾ رئيس˾:

الإطار المفاهيمي والجغرافي  الباب التمهيدي
  للتراث الثقافي ببلاد زيان  والسوسيو تاريخي

ا رسم حدود مفاهيميً  قدم فصله الأول مدخلاً
الموضوع وشرح مصطلحاته وعنوانه. وأعطى الفصلان 

الثالث للقارئ على التوالي نبذة مختصرة عن الثا˻ و 
الإطارين الطبيعي والبشري للأطروحة. وتطرق الفصل 
الرابع لبعض الجوانب الاقتصادية والاجت˴عية 
المساعدة على فهم العديد من مظاهر تراث 

  المنطقة.
التراث الثقافي المادي ببلاد وتناول الباب الأول 

  في سبعة فصول:  زيان
لأول أهم مظاهر التراث الأركيولوجي درس الفصل ا

الفصل الثا˻ أهم ملامح من التراث  زيان وقدمببلاد 
الثقافي ɬدينة خنيفرة العتيقة وسبل تثمينها. 
وتطرق الفصل الثالث لأبرز أضرحة بلاد زيان وآليات 
تثمينها. وتناول الفصل الرابع بالدراسة والتحليل أهم 

. وجاء الفصل الخامس زوايا بلاد زيان في ثلاثة مباحث
الموسوم ب الع˴رة العسكرية ببلاد زيان: الدراسة 
والتثم˾، بين˴ جاء الفصل السادس بعنوان "القناطر 
ومواقع الذاكرة التاريخية ببلاد زيان" في مبحث˾ تناول 
أوله˴ أهم القناطر التاريخية ببلاد زيان، وتطرق 

ية ببلاد المبحث الثا˻ لأهم مواقع الذاكرة التاريخ
زيان. وأɳ الفصل السابع تحت عنوان "المخازن 
الج˴عية والع˴رة السكنية القروية ببلاد زيان" في 
مبحث˾: تطرق أوله˴ لن˴ذج من هذه المخازن 
الج˴عية وبعض آليات تثمينها، وحاول المبحث الثا˻ 
إبراز أنواع وخصوصيات الع˴رة السكنية القروية ببلاد 

  زيان.
لباب الثا˻ لن˴ذج من التراث الثقافي اوتطرق 

  في سبعة فصول: اللامادي ببلاد زيان 
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حاول الفصل الأول التعريف بأهم الصنائع التقليدية 
التي ضمنت عيش الزياني˾ من خلال سبعة مباحث 
تضمنت مقترحات لتثم˾ الصناعة التقليدية الزيانية. 

ة ببلاد ودرس الفصل الثا˻ ˹اذج من الأعراف الأمازيغي
زيان. وتناول الفصل الثالث جوانب من التراث الفلاحي 
الزيا˻ وسبل ض˴ن استمراريتها. وجاء الفصل الرابع 
لدراسة أسواق بلاد زيان وأشكال التكافل الاجت˴عي 
التي تقوي الشعور بالانت˴ء والروابط الاجت˴عية ب˾ 

  قبائلها.
درس الفصل الخامس "جوانب من اللباس والحلي 
ببلاد زيان" من خلال ثلاثة مباحث، وعرج الفصل السادس 
 ʖعلى الأدب الشعبي والتعب˼ الموسيقي والحر
ببلاد زيان وسبل تثمينه في ثلاثة مباحث عالج أولها 
المسرح الشعبي وفن الألغاز على أرض زيان، ورصد 
الثا˻ خصوصيات الشعر والغناء الشعبي، ودرس 

وخصص الفصل السابع  الثالث مميزات أحيدوس زيان.
لبسط ˹اذج من المشاريع المنجزة لثم˾ التراث 
الثقافي ببلاد زيان، وبعض مقترحات الباحث من خلال 
استث˴ر كل المؤهلات الثقافية في مسارات سياحية 
موضوعاتية. وختمنا هذا البحث بخاɱة عامة وتوصيات 

  للفاعل˾ في مجال التراث الثقافي.

 الصعوبات -٨
الباحث العديد من الصعوبات أثناء العمل واجهت 

  أبرزها: 
غياب مندوبيات للسياحة والثقافة بالمنطقة، 
 وبالتالي غياب الحاضن والمخاطب الرسمي للباحث.

ضعف المادة العالمة بسبب ضعف التدوين، وموت و 
طمس العديد من مظاهر الثقافة و الشيوخ والعارف˾. 

مجهودا أكبر الزيانية م˴ تطلب منا وقتا أطول و 
التداخل الكب˼ و لتوطينها بدقة وتحديد خصوصياتها. 

ب˾ الثقافت˾ العربية والأمازيغية بحكم علاقات الزواج 
  تتبع أوجه الاختلاف. والهجرة م˴ فرض علينا

صعوبة الحصول على بعض أرشيف الإدارات، وتحول 
محتويات خزائن بعض المؤسسات الدينية إلى ملك 
عائلي وإحجام المسؤول˾ عن وضعها في مناول 
للباحث˾. ووعورة المسالك التي اجتازها أحيانا من أجل 
الحصول على معلومة واحدة أو التحقق من أخرى أو 

واة قبل إɱام وفاة العديد من الر و  التقاط صورة.
صعوبة الوفاء و المقابلات، وتعدد الروايات والدلالات. 

لمعنى نصوص التراث اللامادي المترجمة التي تفقد 
ج˴ليتها رغم الحفاظ على الكث˼ من أسلوبها و 

  المعنى.

لكنه تغلب على معظم هذه الصعوبات بفضل 
والمساعدات التي قدمتها لنا  توجيهات الأستاذ
ية مشكورة، والإلحاح في السؤال، المؤسسات المعن

والتغي˼ المستمر لأساليب البحث، وتحدي الظروف 
ن التغلب على معظم هذه الطبيعية ɱكنا م

  الصعوبات.

  الخلاصات والتوصيات
حاصل القول إن أرض زيان ˽كن أن تستفيد من 
القيمة الاستثنائية لعناصر موروثها الثقافي وأبعاده 

الرمزية الج˴لية. ولعل أهم ما التاريخية والإنسانية و 
سجلناه هو أن مجال الدراسة حقل خام للبحث 
والاستكشاف والمشاهدة. فالمنطقة متحف كب˼ 
 مفتوح يوفر خيارات متعددة لم˴رسة سياحة ثقافية

  بيئية. - وطبيعية
يستفيد تراث زيان المادي من تعدد روافد الهوية 

برز حجم الثقافية، خاصة المعاˮ الأثرية التي ت
مساهمة المنطقة في صنع تاريخ البلاد. وتشهد 
التجمعات السكانية العتيقة التي تتوفر فيها معظم 
شروط الع˴رة الإسلامية، على حجم التنظيم 
الاجت˴عي الإداري والسياسي الذي رافقها. ويقدم 
تعدد الأضرحة الكبرى والقبلية، والزوايا الطرقية 

عبر تاريخها، صورة والطوائف الدينية بالمنطقة 
مشرقة عن التسامح الديني الذي ساد بالاتحادية، 
ويبرهن التنوع الإثني على حجم التعايش الاجت˴عي 
على هذه الأرض. ويبرز تعدد والقصبات والقلاع 
المخزنية على أرضها حجم قوة الاتحادية التي 

ضمن بلاد السيبة التي تؤمن بالحرية في  ٢٠صنفت
إلا الله. وتجسد كɵة القناطر الجبل حيث لا سيد 

والجسور التاريخية المكانة الاستراتيجية لمنطقة شكلت 
ممرا سلطانيا ب˾ العواصم التقليدية، بل وعاصمة 
للبلاد لمدة لا تقل عن ربع قرن زمن الدلائي˾. ينم تنوع 
مواقع الذاكرة التاريخية كأجدير وجن الماس وضريح 

كب˼ة. ويساعد موحى اوحمو...عن ذاكرة ج˴عية 
اختلاف مظاهر الإبداع في أ˹اط الع˴رة ب˾ السهل، 
والدير، والجبل، على فهم التنوع الثقافي الذي تزخر 
به المنطقة. ويعطي تعدد أشكال ومواقع وهندسة 
المخازن الج˴عية فكرة عن التدب˼ الج˴عي والعائلي 

  والفردي للمؤن.
زيان نظ˼ه يفوق انتشار التراث اللامادي على أرض 

المادي بالنظر لتأخر التدوين وغلبة الطابع الشفهي 
على ثقافة المنطقة. وتأكيدا لذلك تجاوز صيت بعض 
الحرف التقليدية الزيانية حدود البلاد، خاصة النسيج 
الزيا˻ ذي التحف الفنية الرائعة التي تجسد تفوق 
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أكبر قبائل العرف قبل  وصُنفت زيانالمرأة الأمازيغية. 
ح˴ية، لتتخذه سلطاتها بعيد احتلال خنيفرة قاعدة ال

لقوانينها العرفية في كل البلاد. وماتزال المنطقة 
مضرب المثل في الحفاظ على مجموعة من الأعراف، 
التي أثبتت موافقتها للشرع وحاجيات المجتمع خاصة 
ما يتعلق بالمنازعات الفلاحية والقبلية والمهنية، 

يي مهرجانات ومواسم ولازالت بعض قبائلها تح
  للاحتفال ببعض الطقوس العرفية.

وفي مجال التراث الفلاحي يلتزم معظم فلاحّي 
المنطقة حتى اليوم ɬعظم قواعد وحكم المنازل 
الفلاحية، التي تضمن حسن تدب˼ مراحل الموسم 
الفلاحي. ويحافظ الانتجاع ب˾ الجبل والسهل على 

خيام، رغم مجموعة من طقوسه وعاداته كالجز وال
تطور وسائل النقل، والقيود القانونية التي حدت من 
انتشاره، وتحولت الخيمة من سكن رئيسي إلى سكن 
مناسباɴ، لكن حجمها وجودة نسيجها ظلا رمزا 
للتباهي ب˾ العائلات والقبائل في المهرجانات 
والمواسم. وحافظت الأسواق الأسبوعية والموسمية 

تصادية واجت˴عية وثقافية على مكانتها كملتقيات اق
تختصر تاريخ وتراث القبائل، وفيها يرسم حاضرها 

  ومستقبلها.
ماتزال مجموعة مظاهر التكافل الاجت˴عي 
مستمرة ببلاد زيان، حيث لا يتوانون عن تفعيل نظام 
"تيويزي ن المحبة" في˴ بينهم كل˴ دعت الحاجة 

" أو لذلك، مع تسجيل بداية اضمحلال "تيويزي ن الدرع
نظام السخرة بوفاة العديد من كبار الملاك˾. وتراجعت 
"تاضا" أو "طاطا" بانتفاء الشروط التي فرضتها، كانعدام 
الأمن والصراعات القبلية، لكنها ضمنت استمراريتها ب˾ 
مجموعة من العائلات خاصة عند عرب غرب زيان ممن 
كانت أخوتهم مبنية على قواعد اجت˴عية متينة بعيدا 

ن تحالفات المصالح. واستمر نظام "أكدال" في بعض ع
القبائل كنظام فعال في تدب˼ المراعي، وبدأت قبائل 
أخرى بالعودة إلى تطبيقه خاصة مع توالي سنوات 

  الجفاف.
إثنوغرافيا نجح الزيانيون في ض˴ن استمرارية 
ملابسهم التراثية كالجلباب والسلهام، والشربيل، 

شقة... مع الحرص على مواكبتها والحنديرة وليزار وال
لروح العصر. ووظفت الزيانيات التكنولوجيات الحديثة 
لجعل ملابسهن وحليهن أكɵ شهرة داخل البلاد 
وخارجها. يتم ارتداؤها في مختلف المناطق وخلال 
مختلف المناسبات خاصة الأعراس التي تشرف عليها 
مزينات محترفات. واستمر الوشم في كتابة رموزه 

ا، على الأعضاء البارزة من واضحة حينا والغامضة أحيانً ال

أجساد النساء والرجال والشباب، وإن اختلفت طرقه 
  ووسائله ودلالاته.

في المجال الفني استطاع الزيانيون تكييف فن 
الحلقة مع أحزانهم وأفراحهم اليومية التي أنجبت 
فنان˾ كبار أمثال "لحسن أزايي". شكلت ألغازهم 

ذهنية للصغ˼ والكب˼، واستمر الشعر لغة ɱارين 
قوم ˮ تكن لهم لغة أبلغ منه، رغم غياب أو ضعف 
التدوين باستثناء ما وثقته الإذاعة الأمازيغية وبعض 
المهتم˾. وظل أحيدوس العائلي تجسيدا لفرحهم 
المستمر في المناسبات العائلية، أو تحت ضوء الليالي 

هاية الأشغال المقمرة في الهواء الطلق عند ن
الفلاحية، لذلك يحرصون على تلق˾ قواعده للأجيال 
القادمة. ويواصل أحيدوس الاحترافي مس˼ة شهرته 

  داخل البلاد وخارجها.
ا ورغم كل ما يقال عن دور الصدمة عمومً 

ا˼ت الاجت˴عية السريعة التي  الاستع˴رية والتغ
د يعرفها المجتمع المغرɯ بعد الاستقلال، مازالت بلا 

زيان محافظة على البنيات القبلية التقليدية التي 
تتجلى بشكل واضح خلال الانتخابات حيث تشتد العصبيات 
القبلية لدرجة لا يخلو معها السواد الأعظم من 
الدعايات الانتخابية من صراعات بالعصي والحجارة هنا 

  وهناك.
  ولعل أهم ما سجلته الأطروحة هو:

ي تبرز حجم مساهمة تعدد المعاˮ الأثرية الت •
  المنطقة في صنع تاريخ البلاد. 

دلالة التجمعات السكانية الزيانية العتيقة وتتوفر  •
معظم شروط الع˴رة الإسلامية على حجم 
التنظيم الاجت˴عي الإداري والسياسي الذي 

  رافقها.
يقدم تعدد الأضرحة والزوايا والطوائف الدينية  •

الذي ساد بالمنطقة صورة عن التسامح الديني 
بالاتحادية، ويبرهن التنوع الاثني على حجم 

  التعايش الاجت˴عي على هذه الأرض. 
يبرز تعدد والقصبات والقلاع على أرضها حجم قوة  •

  ضمن بلاد السيبة.  ٢٠الاتحادية التي صنفت
تجسد كɵة القناطر والجسور التاريخية المكانة  •

الاستراتيجية لمنطقة شكلت ممرا سلطانيا ب˾ 
  لعواصم التقليدية. ا

يساعد اختلاف مظاهر الإبداع في أ˹اط الع˴رة  •
ب˾ السهل، والدير، والجبل، على فهم التنوع 

  الثقافي الذي تزخر به المنطقة.
يعطي تعدد أشكال ومواقع وهندسة المخازن  •

الج˴عية فكرة عن التدب˼ الج˴عي والعائلي 
  والفردي للمؤن.  
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ليدية الزيانية حدود تجاوز صيت بعض الحرف التق •
البلاد، خاصة النسيج الزيا˻ ذي التحف الفنية 

  الرائعة التي تجسد تفوق المرأة الأمازيغية. 
صُنفت زيان أكبر قبائل العرف قبل الح˴ية، لتتخذه  •

سلطاتها بعيد احتلال خنيفرة قاعدة لقوانينها 
  العرفية في كل بلاد العرف. 

م قواعد التزام معظم فلاحّي المنطقة ɬعظ •
وحكم المنازل الفلاحية، التي تضمن حسن تدب˼ 

  مراحل الموسم الفلاحي حتى اليوم. 
محافظة الانتجاع على معظم طقوسه وعاداته  •

كالجز والخيام، رغم قيود الملكية الخاصة، تطور 
.ɴوسائل النقل، وتحول الخيمة سكن مناسبا  

حافظت الأسواق الأسبوعية والموسمية على  •
لتقيات تختصر تاريخ وتراث القبائل، مكانتها كم

  وفيها يرسم حاضرها ومستقبلها. 
استمرار مظاهر التكافل الاجت˴عي عند زيان كل˴  •

  دعت الحاجة لذلك.
استمرار نظام "أكدال" في عدة القبائل كنظام  •

فعال في تدب˼ المراعي، وعودة قبائل أخرى 
  بالعودة إلى تطبيقه مع توالي سنوات الجفاف.

الزيان˾ في ض˴ن استمرارية ملابسهم نجاح  •
التراثية ومواكبتها لروح العصر مع الحرص على 
جعل ارتدائها في مختلف مناطق البلاد خلال مختلف 

  الأعراس التي تشرف عليها مزينات محترفات. 
استمرار الوشم في كتابة رموزه الواضحة حينا  •

والغامضة أحيانا، على الأعضاء البارزة من أجساد 
ساء والرجال والشباب، وإن تطورت الطرق الن

  والسائل والدلالات. 
كيف الزيانيون فن الحلقة مع أحزانهم وأفراحهم  •

اليومية التي أنجبت فنان˾ كبار أمثال "لحسن 
أزايي". وشكلت ألغازهم ɱارين ذهنية للصغ˼ 

ا لفرحهم والكب˼. وظل أحيدوس العائلي تجسيدً 
ت ضوء الليالي المستمر في المناسبات، أو تح

المقمرة عند نهاية الأشغال الفلاحية، بين˴ يواصل 
أحيدوس الاحترافي مس˼ة شهرته داخل البلاد 

  وخارجها. 
  

الصدمة ا ورغم كل ما يقال عن دور عمومً 
ا˼ت السريعة التي يعرفها  الاستع˴رية في التغ

مغرب ما بعد الاستقلال، مازالت بلاد زيان محافظة على 
قبلية التقليدية التي تتجلى بشكل واضح خلال البنيات ال

الانتخابات حيث تشتد العصبيات القبلية لدرجة لا يخلو 
معها السواد الأعظم من الدعايات الانتخابية من 

  صراعات بالعصي والحجارة هنا وهناك.
  

لكن يستوجب تثم˾ التراث الزيا˻ القيام ببعض 
  الخطوات أهمها:

للثقافة والسياحة  التعجيل بإحداث مندوبيت˾ •
ومفتشية للمبا˻ التاريخية بإقليم خنيفرة، حتى 
يصبح للفاعل˾ محاور وشريك رسمي في مشاريع 

 التثم˾. 
إشراك ملاك العقارات والمعاˮ التراثية المعنية  •

ا˼نها أفرادا أو ج˴عات في مختلف المشاريع  وج
 التنموية.

تشخيص وصيانة التراث المع˴ري الزيا˻ بعقد  •
شراكات مع هيئات ومنظ˴ت دولية ومهندس˾، 
ومؤرخ˾، وأركيولوجي˾، ومقاول˾ ذاتي˾، 
وجامعات، ومؤسسات خاصة لإنقاذ وترميم وكشف 

 المغمور منه. وɱويل مشاريع مندمجة لتأهيله. 
إحداث ورشات للبحث والدراسات التقنية والتنقيب  •

 والترميم بالمواقع الأثرية، وداخل النسيج العتيق
للمدينة القد˽ة وفق المعاي˼ التقنية والعلمية. 
وتشوير وإنارة المواقع التاريخية والترويج لها 

 بشراكة مع معهد الآثار والتراث. 
تفعيل مشروع بناء متحف تفاعلي للتاريخ والتراث  •

 الثقافي بالمنطقة 
رقمنة المخطوطات والكنانيش والظهائر المتعلقة  •

ها في "السجل الوطني بالمواقع الزيانية وتضمين
 للجرد". 

تكوين شباب في الحرف المهددة بالاندثار ودعم  •
إحداث وورشات لتطويرها، وتخصيص سوق لائق 

 بهذه المنتوجات وسط المدينة العتيقة. 
دعم البنية الطرقية بالمحاور الجبلية، وتحس˾  •

 أسلوب التشوير والإرشاد لتحقيق العدالة المجالية 
اضات الجبلية والمائية، وإحياء تهيئة محطات للري •

نوادي للرماية الفروسية وإحداث مراكز للقنص، 
ومخي˴ت تابعة للشباب والرياضة، ومراصد لذاكرة 
الجبل. مع الحرص على تكوين المثقف˾ من أبناء 

 الجبل كمرشدين سياحي˾ جبلي˾ 
إنتاج برامج وأفلام وثائقية تعريفية بالتراث الزيا˻،  •

التظاهرات الوطنية والدولية بشكل وتقد˽ه في و 
 معقول ومقبول لا يطغى عليه الجانب الفرجوي.  

تنظيم تظاهرات ومهرجانات وأسابيع ثقافية تسهر  •
على تدب˼ها هيئات مستقلة عن التقاطبات 
السياسية وخلق شراكات وتوأمات مع مهرجانات 

 أخرى.
إشراك التعليم المدرسي والجامعي في التعريف  •

تراث الثقافي في التنمية بتدريسه في بأدوار ال
الجامعات الثلاث المجاورة ودعم البحث في هذا 

  المجال.
في نهاية هذا العمل لا يدعي الباحث الإلمام بكل عناصر 
التراث الثقافي الزيا˻، وإن ما قام به محاولة مستمرة 
لنفض الغبار عن بعض جوانبه ˮ تتوقف بنهاية هذا العمل. 

أمام باحث˾ من مشارب فكرية متنوعة لتحقيق وفتح ملفاته 
 التراكم المعرفي المطلوب لتثم˾ هذا الموروث.
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>  مُلخَّصْ  <<

القرطبي. تدور فكرة البحث حول كيفية الاستفادة من المصادر الأدبية في دراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للأندلس من خلال أزجال ابن قزمان 
ت بالتفصيل لجوانب من الحياة الاجتماعية وقد مهدت للبحث بتعريف موجز بابن قزمان وملامح عصره والأهمية التاريخية لأزجاله. ثم عرض

الحياة والاقتصادية في الأندلس خلال عصر المرابطين. فمن الناحية الاجتماعية تحدثت من خلال الأزجال عن البيوتات الأندلسية الشهيرة وملامح 
اة اليومية والعادات والتقاليد ووسائل التسلية الأسرية، كالاحتفالات الأسرية وبعض المشكلات الزوجية والظواهر الاجتماعية وجوانب من الحي

ة وأهم والأعياد الإسلامية والمسيحية، والملابس وأدوات الزينة والأطعمة. أما في الحياة الاقتصادية فقد أوضحت النشاط الاقتصادي مثل الزراع
صناعة المنسوجات وأصحاب الحرف والأسواق والمعاملات  المحاصيل الزراعية وكثرة البساتين في البوادي، وتربية الحيوان وبعض الصناعات وخاصةً 

أهمية الاستفادة من التجارية والعملة المرابطية وأثمان بعض السلع والنظم التجارية والضرائب وبعض المكاييل والموازين. وقد توصل البحث إلى 
 مؤلفاتهم التاريخية. في قلما يتعرض لها المؤرخون القدامى  التي عامة خاصة التاريخ الاجتماعي بطبقة ال الحضاري المصادر الأدبية عند دراسة التاريخ 

حيث أن أزجاله تعتبر  ،بل تتعداها إلى العديد من المظاهر الحضارية ،دراسة أزجال ابن قزمان القرطبي لا تقتصر قيمتها على الجانب الأدبيحيث إن 
  .المجتمع الأندلسي اليومية في الحياة  تبصدق بعض تجلياصور لنا ومرآة لعصر المرابطين الذي عاش فيه 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          
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مَةُ    مُقَدِّ
م) ١١٦٠هـ/ ٥٥٥التعريف بابن قزمان القرطبي (ت. سنة 

  وملامح عصره
هو أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان 
المعروف بابن قزمان الأصغر تمييزًا له عن عمه وسميه ابن 

لنباهة قزمان الأكبر، وهو من بيت قرطبيّ اشتهر بالعلم وا
والرياسة، ويبدو من اسمه أن أصول أسرته من عنصر 

. وقد شهد ابن قزمان في بداية حياته نهاية عصر )١(المولدين
دويلات الطوائف في الأندلس، كما عاصر فترة حكم دولة 
المرابطين وأوائل عصر الموحدين، وعلى هذا يمكن القول بأنه  

طي، وخصوصًا كان شاهد عيان على أوضاع وحوادث عصر المراب
- ١١٠٦هـ/ ٥٣٧-٥٠٠عصر أمير المسلمين على بن يوسف المرابطي (

م)، ولذلك حظىّ حكام المرابطين وكبار رجال دولتهم ١١٤٢
وقضاتهم بمديحه في العديد من الأزجال تقربًا إليهم من أجل 

  المال والعطايا.
أما تاريخ مولده: فلم تحدده كتب التراجم، وإن كنا نرجح من 

أزجاله أنه وُلد بعد معركة الزلاقة الشهيرة (سنة  خلال بعض 
. وقد أشار الكثير من الأدباء ببراعة ابن )٢(م) بقليل١٠٨٦هـ/٤٧٩

قزمان في الزجل، ومن ذلك وصف ابن سعيد المغربي له بأنه 
"إمام الزجالين في الأندلس"، وجمع أزجاله في ديوان مشهور 

  .)٣(ذكر الأغراض"بالمشرق والمغرب يسمى "إصابة الأعراض في 
ومن المعروف أن ابن قزمان عاصر فترة الازدهار والقوة 
لدولة المرابطين، خاصةً في عصر أمير المسلمين يوسف بن  

م) والفترة الأولى من عصر ابنه على، حيث ١١٠٦ه/٥٠٠تاشفين (ت
بدأت الدولة بعد ذلك في التدهور والضعف بسبب ثورة 

ي بن تومرت وعبد المؤمن الموحدين في المغرب بقيادة المهد
م، ثم الصراع الحربي المستمر ضد ١١٢١هـ /٥١٥بن علي سنة 

)، علاوة على  Aragon) وأراجون (Castillaمملكتي قشتالة (
ثورات الأندلسيين ضد حكم المرابطين في نهاية عصرهم، 
وقبيل استيلاء الموحدين على الأندلس، ونتيجة لذلك كله 

 إثقال كاهل الرعية بالضرائب أو اضطرت الدولة المرابطية إلى 
المغارم، مما كان له تأثيره السيء على الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية لطبقة العامة في الأندلس، كما انعكس ذلك على 
حياة ابن قزمان التي اتسمت بالاضطراب والتوتر والقلق 
الاجتماعي واتضح ذلك في العديد من أزجاله التي اشتكى فيها 

  .)٤(حواله المعيشيةمن سوء أ
  
  

  الأهمية التاريخية لأزجال ابن قزمان 
لا تقتصر أهمية أزجال ابن قزمان على الجانب الأدبي فقط، 
بل تتعداه إلى الجوانب الحضارية وخاصة الاجتماعية والاقتصادية 

م، ١٢هـ/ ٦للأندلس خلال عصر المرابطين وتحديدًا في القرن 
 أو شعر العامية الأندلسية حيث أن أزجاله تمثل الأدب الشعبي 

والتي استعان فيها بالعديد من الألفاظ الأعجمية أي الإسبانية 
  القديمة المعروفة بالرومانسية.

وقد صور لنا ابن قزمان من خلال أزجاله بصدق وواقعية 
نبض الحياة اليومية في المجتمع الأندلسي بما فيها من أفراح 

احية الاجتماعية ألمح ابن واحتفالات وأحزان ومعاناة. فمن الن
قزمان للكثير من البيوتات العريقة في الأندلس وخاصة في 

)، كما تعرض Sevilla) وإشبيلية (Cordobaالحاضرتين قرطبة (
للحياة الأسرية ومشكلاتها اليومية، والملابس والأطعمة، 
والعديد من جوانب الحياة اليومية والظواهر الاجتماعية، 

والمساوئ الأخلاقية في المجتمع الأندلسي  والفساد الاجتماعي 
خلال عصره. أما من الناحية الاقتصادية: فقد زودنا بإشارات  
تتعلق بالزراعة وتربية الحيوان والصناعات وأرباب الحرف 
والأسواق والضرائب والمعاملات المالية والتجارية، وكراء الدور 

  ين.وأثمانها علاوة على العملة وبعض المكاييل والمواز 

: جوانب من الحياة الاجت˴عية في  أولاً
  الأندلس

  أهم البيوتات الأندلسية-١/١
أشار ابن قزمان من خلال أزجاله إلى العديد من البيوتات 

  الأندلسية ومنها ما يلي:
: أحد بيوتات قرطبة الشهيرة، وأصلهم من )٥(بنو عبد البر

كرم أحد ، وقد امتدح ابن قزمان  )٦(موالي الأمويين في الأندلس
أفراد تلك الأسرة ويدعي أبا إسحاق بن عبد البر، ولقَّبه بالأمين 

، والمرجح أنه من الشخصيات المرموقة التي تولت أحد )٧(والوزير
المناصب المالية والإدارية في عصر أمير المسلمين على بن 

  يوسف المرابطي.
: وهم من نبهاء الحاضرة قرطبة الذين عرفوا بالجاه بنو أبيَُ 

الرياسة في عصر على بن يوسف، وذكر منهم: الوزير أبا سليمان و
، )٨(ربيع بن أبيُ، ووصفة بالجود والعلم والشجاعة وحسُن الخلق

والوزير أبا عامر بن أبيُ الذي مدحه بعراقة نسبه وبراعته في 
. وهناك أيضًا ابن الحاج بن أبيُ، وأشاد ابن )٩(الأدب والفقه

. ومن الملاحظ في مدائح ابن قزمان )١٠(قزمان بأدبه ورجاحه عقله
بالوزراء، ويبدو أن هذا كان شائعًا خلال -عادة-أنه يُلقب الكتُاب
  .)١١(عصر المرابطين
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: من بيوتات قرطبة العريقة، وينتمون إلى البربر بنو الزجالي
، وذاع صيتهم )١٢(البتر، وأصلهم من بلدة تاكرنا بجنوبي الأندلس

م، في عصر الأمير عبد ٩هـ/٣لقرن في الحاضرة قرطبة منذ ا
الرحمن الأوسط وابنه الأمير محمد، وبرز منهم العديد من 
الكتاب الذين أسُندت إليهم خُطة الكتابة، ثم ارتقوا إلى الوزارة 

. وألمح ابن )١٣(من أمثال محمد بن سعيد الزجالي وابنه حامد
ى أبا قزمان إلى أحد أفراد بني الزجالي في عصر المرابطين ويُدع

الوليد الزجالي، ولقَّبه بالوزير، وامتدح براعته في الأدب والفقه، 
  .)١٤(علاوة على كرمه وإحاطتة لبني قزمان بالرعاية والعطايا

: وهم من البيوتات القرطبية المعروفة بالعلم بنو رشد
والفقه ورياسة القضاء والمكانة المرموقة في عصري 

الفقيه القاضي ابن رشد المرابطين والموحدين، وعلى رأسهم 
، وقد امتدحها ابن قزمان في )١٦(، وحفيده ابن رشد الحفيد)١٤(الجدَ

، رغم )١٧(بعض أزجاله، ووصفهما بالكرم والنزاهة والهمة العالية
علاقته المتوترة بالفقهاء والقضاة، لموقفهم المتشدد تجاهه 

  وإنكارهم عليه انغماسه في حياة اللهو والمجون وشرب الخمر.
: ينتسب بنو الحاج إلى أحد بيوتات، قرطبة الشهيرة بنو الحاج

التي برزت في الأدب والفقه، وقد أشار ابن قزمان إلى عدة 
شخصيات من تلك الأسرة منهم عبد الله بن الحاج، ونعته 
بالكاتب والوزير، وأنه ممن برع في الأدب والكتابة، ومدح كرمه 

(ت سنة )١٩(له بن الحاج، وكذلك أبي عبد ال)١٨(وعراقة أسرته
م) قاضي الجماعة بقرطبة في عصر علي بن يوسف ١١٣٤هـ/٥٢٩

  .)٢٠(الرابطي، وأشاد بعلمه وعدله وورعه
: ينتمي بنو حمدين إلى قبيلة تغلب، وهم من بنو حمدين

) Priegoأعيان ونبُهاء الحاضرة قرطبة، وأصلهم من بلدة باغة (
هم بمديح ابن من أعمال كورة قرطبة، وحظىّ العديد من

، قاضي الجماعة )٢٢(، نذكر منهم أبا القاسم بن حمدين)٢١(قزمان
بقرطبة في عصر على بن يوسف، الذي وُصف في بعض الأزجال 
بأنه عماد الدين، واستعطفه لسوء أحواله المالية، واضطراره 
لمغادرة قرطبة هربًا من دائنيه، كما لم يغفل ابن قزمان القيام 

. كما )٢٣(، وفاءً وعرفاناً لمواقفة الجليلة نحوهبرثائه عند وفاته
ألمح إلى أخيه أبي جعفر حمدين بن محمد بن حمدين بن محمد 

م)، الذي تولى قضاء الجماعة ١١٥٣هـ/  ٥٤٨بن حمدين (ت سنة 
هـ، وعندما اضطربت ٥٢٩بقرطبة عقب مقتل ابن الحاج سنة 

 أمور المرابطين في الأندلس والمغرب نتيجة نشوب ثورة
الموحدين، وخروج العديد من المناطق الأندلسية عن طاعتهم، 
وبدأت دولة  المرابطين في الانهيار، ثار أبو جعفر بن حمدين 
ببلده قرطبة، ودعُي له بالإمارة وتسمى بأمير المسلمين المنصور 

م، وامتدحه ابن قزمان بهدف الحصول على ١١٤٤هـ/ ٥٣٩بالله في 
لشرف وعراقه النسب والعلم عطاياه، حيث وصفه بالكرم وا

. ولم )٢٤(بأمور الدين والدينا، وأنه شرف الدولة وفخر الزمان
يغفل ابن قزمان الإشارة في أزجاله إلى شخصية أبي عبد الله بن 

هـ) الذي تقلد أيضًا قضاء ٥٠٨أبي القاسم بن حمدين (ت سنة 
الجماعة بقرطبة، وامتدحه وأسرته واصفًا إياه بالكرم والجاه 

، كما حظيّ بالمديح أيضًا أبو )٢٥(لأخلاق الكريمة وقوة العزيمةوا
، وأبو محمد بن حمدين وهما من أخوة أبي )٢٦(الحسن بن حمدين

  .)٢٧(القاسم (سالف الذكر)
: أصلهم من قرية فرغليط (من أعمال بنو أبي الخصال

)، وبرز منهم أبو Jaen) بكورة جيان (Seguraحصن شقورة 
حمد مسعود بن أبي الخصال الغافقي الملقب عبدالله محمد بن م

م)، كان كاتباً لأمير المسلمين ١١٤٥/ ٥٤٠بذي الوزارتين (ت سنة 
على بن يوسف، ووصفته المصادر بالبلاغة والعلم بالأخبار والآثار 

، ويضيف المراكشي أنه من أنبه الكتاب )٢٨(والسيرّ والأشعار
بي مروان عبد الملك عنده وأكبرهم مكانة قبل تغيرهّ على أخيه أ

بن أبي الخصال وكان من كتابه أيضًا لتجاوزه في إحدى رسائله 
) إثر هزيمتهم في Valenciaإلى المرابطين من جند بلنسية (

، وقد امتدحهما ابن )٢٩(إحدى المعارك ضد النصاري الأراجونين
  .)٣٠(قزمان في بعض أزجاله

تدح : وهم من بيوتات قرطبة الشهيرة، وامبنو الفرضي
منهم أبا علي بن الفرضي من أجل نيل عطاياه، فوصفه بالكرم 

، والراجح أنه من أعيان قرطبة، وذوي الثراء فيها، )٣١(والمآثر
ولعله من نسل أو أحد قرابة الفقيه أبي الوليد بن محمد بن 

م) ١٠١٣هـ/ ٤٠٣يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي (ت سنة 
  .)٣٢(صاحب كتاب تاريخ علماء الأندلس

: موالي الأمويين، وأحد بيوتات قرطبة التي عُرفت بنو شُهيد
بالعلم والجاه والرياسة وعلو المكانة طوال عصر الدولة الأموية 
في الأندلس، فمنهم عبد الملك بن أحمد بن شهيد جليس الأمير 
محمد بن عبد الرحمن الأسط ووزيره، كما استوزر الخليفة الناصر 

، وهناك أيضًا )٣٣(ان أديبا شاعرًاابنه أحمد بن شهيد وك
شخصيات عديدة من بني شهيد نذكر منها أبا عامر أحمد بن عبد 

م) الذي ١٠٣٥- ١٠٣٤هـ/ ٤٢٦الملك بن أحمد بن  شهيد (ت سنة 
عاصر أواخر عصر الخلافة الأموية وبداية عصر الطوائف، وبرع 
أيضًا في الأدب والشعر، ويذكر ابن سعيد أنه كان منهمكاً في 

. وقد ألمح ابن قزمان إلى )٣٤(الجود حتى شارف الإملاق عند موته
أحد فقهاء بني شهيد في عصر علي بن يوسف المرابطي دون أن 
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يحدد اسمه، وامتدحه ببعض الأزجال مستجديًا هباته أثناء فترة 
  .)٣٥(غلاء القمح والدقيق بالحاضرة قرطبة

 : من بيوتات قرطبة التي اشتهرت بالعلمبنو قزمان
والرياسة، وألمحت بعض المصادر إلى جدهم الأعلى ويدعى أبا 
الأصبغ عيسى بن عبد الملك، الذي خدم للمنصور بن أبي عامر 
حيث أسند إليه تأديب الخليفة هشام المؤيد بن المستنصر 

. كذلك امتدح ابن قزمان عمه أبا بكر محمد بن عبد الملك )٣٦(بالله
بر)، الذي كان كاتباً ووزيرًا بن عيسى بن قزمان (المعروف بالأك

م)، صاحب ١٠٩٥-١٠٦٩هـ/ ٤٨٨-٤٦٢للمتوكل بن الأفطس (
) ووصفه في بعض أزجاله بالكرم وطيب Badajozبطليوس (

، كما أشاد به ابن بسام، وذكر أنه من )٣٧(الشمائل والفضائل
  .)٣٨(أهل البلاغة والبيان ولسلفه تقدم معلوم

ية الشهيرة التي تميزت : من البيوتات القرطببنو المناصف
بالعلم والنجابة، وقد زودتنا المصادر بأسماء عدة أفراد من بني 
المناصف برزوا في عصر الموحدين منهم محمد بن عيسى بن 

، وبلنسية، Murciaالمناصف الذي تولى خطة القضاء بمرسية 
وكان له أخوين أحدهما إبراهيم الذي كان من كبار الفقهاء ووليّ 

سة بالمغرب الأقصى، والآخر يدعي موسى بن قضاء سجلما
عيسى بن المناصب، وكان شاعرًا بارعا، ومن أصحاب الخطط 

. وقد أشار ابن )٣٩(الإدارية في عصر الخليفة محمد الناصر الموحدي
قزمان في أزجاله إلى أحد القضاة من بني المناصف ويدعي أبا 

وقيل هـ ٥٣٦عبدالله محمد بن أصبغ بن المناصف الأزدي (ت
، الذي ولى قضاء الجماعة بقرطبة فترة طويلة )٤٠(م)١١٤٤هـ/٥٣٩

في عصر علي بن يوسف المرابطي، وهو الذي أمر بسجن ابن 
قزمان (صاحب الديوان) لمجونة وانهماكه في شرب الخمر، 
واتهمه بالزندقة وإثارة الفتنة، وكاد يلقى حتفه بسبب تلك 

رابطي محمد بن سير بن التهمة الخطيرة، لولا توسط الأمير الم
  .)٤١(أبي بكر بن تاشفين، فتم إطلاق سراحه

: يذكر ابن سعيد أنهم من أعيان الحاضرة قرطبة بنو سراج
من  -ونبهائها، وجدهم الأعلى يدعى سراج بن قرة الكلابي

صحابه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أصابهم في القدم سباء 
ثم اتصلت نباهتهم في جعلهم في موالي بني أمية بالمشرق،  

الأندلس يرثها خالف عن سالف مع عفة وكرم وعلوّ نفس 
. وبرز منهم في عصر الطوائف وأوائل )٤٢(وعدول عن خدمة الحكام

هـ)، ٤٨٩عصر المرابطين أبو مروان عبد الملك بن سراج (ت 
ووصف بأنه مُحيي علم اللسان في الأندلس، سراج علم وأدب 

ويقصده طلاب العلم من كل جهات وبحر لغة ولسان العرب"، 
. وحظي بنو سراج بمديح ابن قزمان، فوصف منهم )٤٣(الأندلس

أبا الحسين بن سراج بالكرم والبر والسخاء والعقل الراجح، 
  .)٤٤(متمنياً له العيش الخصيب والحياة في نعمة وسرور

: أمدنا الضبي بمعلومات وافية ضمن تراجمه عن بنو مغيث
وّه بنباهتهم وشهرتهم في الحاضرة قرطبة بيت بني مغيث، ون

حيث تقلدوا خُطط القضاء والشورى، وذكر منهم الفقيه يونس 
هـ)، قاضي الجماعة بقرطبة (عاش ٤٢٩بن عبدالله بن مغيث (ت 

، وأخاه الفقيه مغيث بن )٤٥(ه)٥، وأوائل القرن ٤في أواخر القرن 
ونس مغيث ، ثم أبا ي )٤٦(هـ)٣٦٧عبدالله (ت برصافة قرطبة سنة 

هـ) وهو الذي عاصر  ٥٥٢بن يونس بن مغيث (ت سنة 
المرابطين وأوائل الموحدين وكان أحد الفقهاء المشاورين في 
قرطبة، وممدوح ابن قزمان في أحد أزجاله، حيث وصفه بالجود 

، مما يدل على أنه )٤٧(والشرف والزعامة وحاميه من نوائب الحياة
لعل ممن ينتسبون أيضًا إلى  ممن كانوا يعطفون عليه بالمال، و

تلك الأسرة أيضًا الفقيه والموثق أحمد بن مغيث الطليطلي 
الذي كان  عالما بالحديث والتفسير وعقد الشروط وله فيها  

  .)٤٨(م١٠٦٦هـ/ ٤٥٩كتاب "المُقنع في علم الشروط"، وتوفى سنة 
: من بيوتات إشبيلية العريقة التي عرفت بالجاه بنو زهر
اء والنباهة والعلم، ويرجع نسبهم إلى قبيلة إياد والنفوذ والثر 

العربية، وبرز منهم العديد في الخطط الإدارية والأدب والفقه 
والفتوى والطب. وجدهم الأعلى هو الوزير الطبيب عبد الملك 

م) رحل إلى المشرق ودرس ١١هـ/٥بن زهر (عاش في القرن 
 أن عاد إلى الطب وتولى رئاسته ببغداد ثم مصر فالقيروان، إلى 

) في عصر الطوائف، Deniaبلده الأندلس، فاستوطن دانية (
، وهناك أيضًا ابنه الوزير )٤٩(وذاع صيته في جميع أنحاء الأندلس

م)، ١١٣١هـ/  ٥٢٥الطبيب أبو العلاء زهر بن عبد الملك (ت سنة 
الذي اشتهر أمره وازداد نفوذه بمدينته إشبيلية في عصر أمير 

يوسف، فكان بمشورته يتم تولية الحاكم  المسلمين علي بن 
وصاحب المدينة وشهود البلد، ويتصرف في أملاك أمير 

، ثم خلفه في المكانة ابنه الوزير )٥٠(المسلمين المرابطي بإشبيلية
م)، ١١٦٢هـ/  ٥٧٧الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر (ت سنة 

ية)، صاحب كتاب "التيسير في الطب "وكتاب في الأغذية والأدو
  .)٥٠(وكتاب "الاقتصاد" في الطب

وقد أختص ابن قزمان الوزير الطبيب أبا العلاء بن زهر 
بمديحه في أكثر من موضع، وتقرب إليه بذلك، للحصول على 
عطاياه لثرائه الفاحش، ومكانته المرموقة في مدينة 

  .)٥٢(إشبيلية
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: وهم من بيوتات إشبيلية الشهيرة، ويفيد ابن بنو الزُهْري
زمان أنهم من القرشيين من بني (زهُْرة)، ولذا كانت لهم مكانة ق

متميزة خاصة في عصر علي بن يوسف المرابطي، وارتبطوا برباط 
المصاهرة مع بني زهر، فيذكر ابن عذاري أن الزهري، ويلقبه ابن 
قزمان بالوزير كان صهرًا وصديقا للوزير والطبيب أبي العلاء بن 

فوذ مثل صهره ابن زهر، إلى أن ساءت زهر، وتمتع بالجاه والن
العلاقات بينهما، واشتكى كل منها الآخر عند أمير المسلمين 
على بن يوسف، فأحضرهما إلى الحاضرة مراكش، وأمر الزهري 

. وقد )٥٣(القرشي بسكناها، كما أنهى نفوذ ابن زهر بإشبيلية
اختص ابن قزمان الوزير الزهري القرشي بمديحه في بعض 

ووصفه بالكرم والشرف ومكارم الأخلاق استجداءً لهباته  أزجاله،
  .)٥٤(ومساعداته المالية

  :شخصيات أخرى من البيوتات الحاكمة والأعيان
ألمح ابن قزمان في أزجاله إلى العديد من شخصيات 
البيوتات الحاكمة والأعيان في بعض الحواضر الأندلسية، ومنهم 

ه، ٥الطوائف (القرن  المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية في عصر 
م)، ومن المعروف أن بني عباد ينتسبون إلى قبيلة لخم العربية، ١١

، وقد امتدح ابن قزمان )٥٥(وكانوا من بيوتات إشبيلية الشهيرة
شجاعة ابن عباد في الحروب، وانتصاراته على أعدائه من أمراء 

  .)٥٦(الطوائف في الأندلس المنافسين له على النفوذ
ن قزمان إلى شخصيات من أمراء المرابطين كذلك أشار اب

وعلى رأسهم أمير المسلمين على بن يوسف، وبعض الأمراء 
والقادة الذين كان لهم دور كبير في عصره، من أمثال ابن عائشة 
(ويسميه في العامية الأندلسية عيشي قائد جيش المرابطين 
بشرق الأندلس)، ومزدلي الذي استرد بلنسية  من أيدي 

م، والزبير بن عمر اللمتونى والي قرطبة، ١١٠٢هـ/٤٩٥ليين القشتا
وإليه تنسب منية الزبير، وأبي بكر إبراهيم بن يوسف بن  
تاشقين المعروف بابن تيفلويت والي سرقسطة، ومحمد بن 

الذي توسط لإطلاق  -سالف ذكر-سير بن أبي بكر بن تاشفين
م، سراحه من سجنه، وقدمدحهم في أزجاله رغبة في عطاياه

  .)٥٧(وتقربا إليهم
كذلك لم يغعل ابن قزمان مدح أحد أفراد بني جرج، (من 
بيوتات قرطبة الشهيرة) ويدعى أبا جعفر عبد الله بن جرج (ت 

هـ) حيث استجدى مساعداته المالية في أزجاله واصفًا إياه ٥٧٥
، ويضيف ابن سعيد أن ابن جرج هذا كان أحد الإعلام )٥٨(بالكرم

في عصر الطوائف، وتولي الوزارة، لابن عمار وفرسان الكلام 
  .)٥٩(الذي خرج عن طاعة المعتمد بن عباد واستقل بحكم بمرسيه

كما خص ابن قزمان بمديحه الكاتب أبا بكر بن سعيد ولقِّبه 
بالمشرف الأجَّل، وهو المسئول عن الأمور المالية من إيرادات 

عمال أي ونفقات ويضيف ابن سعيد أن أبا بكر كان صاحب الأ
، ومن ناحية أخرى  )٦٠(المشرف بغرناطة في عصر المرابطين

تعرض ابن قزمان لبعض الشخصيات اليهودية التي برعت في 
علوم متعددة كالطب ، والفلسفة علاوة على شئون الجباية 
وأبرزهم إبراهيم من قُمنال الطبيب الإشبيلي الذي تولى جباية 

وثيقة بأمراء  الجزية من يهود إشبيلية وكان على صلة
، والطبيب الفيلسوف أبو الحسن يهودا التطيلي )٦١(المرابطين

الذي استقر فترة بإشبيلية في عصر علي بن يوسف المرابطي 
والتقى هناك برفيقه ابن قمنال وقد مدحهما ابن قزمان وأشاد 

  .)٦٢(ببراعتهما في علم الطب
  الحياة الأسرية-١/٢

بالعديد من المعلومات  أفادنا ابن قزمان من خلال أزجاله
القيمة عن الحياة الأسرية في الأندلس خلال عصر المرابطين، 
فأشار إلى ميل معظم الأندلسيين إلى المرأة الجميلة البيضاء 

، وألمح )٦٣(والبدينة، غير أنه يُحذر من الانخداع بتلك المظاهر
أيضًا إلى جهاز العروس المسمى بالشوار، وكثرة الإنفاق على 

ات الزواج من جانب أسرتيّ العروسين، ويضيف بأنه متطلب
بمناسبة حفل العرس أو الزفاف تقام وليمة يشهدها الأهل 
والأقارب، وأثناء الحفل تجلس العروس وعلى رأسها تاج، 

  .)٦٤(وتحيط بها النساء من أسرتها وصديقاتها
كما تحدث ابن قزمان عن أحد الاحتفالات الأسرية، وهو 

الطفل، حيث كانوا يقومون في اليوم السابع الاحتفال بمولد 
من ولادته بتسميته وقص أول خصلة من شعره، ويتولى والده 
إعداد وليمة تسمى العقيقة، يدعو إليها الأهل والأقارب 

، وأوضح أن الأب كان يرسل ابنه منذ سن مبكرة )٦٥(والأصدقاء
ب (سن التمييز فيما بين الخامسة أو السادسة) إلى أحد المكات

(أو الكتاتيب) لحفظ القرآن الكريم على يد أحد المؤدبين نظير 
أجرة تسمى الحذقة ، تدفع عند ختم أو إتمام حفظ القرآن 
الكريم، علاوة على إرسال الهدايا إلى المؤدب في الأعياد 

  .)٦٦(والمناسبات الدينية
ومن المظاهر المعيشية للأسر الأندلسية التردد على الرَّحي 

والحصول على الدقيق لصنع الخبز، حيث أنه من  لطحن القمح
الأطعمة الرئيسية لديهم، وأضاف ابن قزمان أنهم كانوا 
يتبعون نظام النوبة عند الطحن، ويلتزم الجميع به، لتجنب حدوث 

، ومن ناحية أخرى )٦٧(المنازعات أو المشاجرات حول الأسبقية
حيان، أوضح أن التعاون بين الجيران كانوا يسود معظم الأ
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فيشير في أزجاله إلى استعارة الحاجيات والأدوات المنزلية فيما 
، ونستنتج مما أورده أن أسر العوام كانت دائمة )٦٨(بينهم

الشكوى من كثرة النفقات المعيشية وغلاء الأسعار، خاصة في 
، كما يفيد بأن المؤن التي لا تخلو )٦٩(أوقات القحط والمجاعات

دلسية تتركز في القمح أو الدقيق والزيت منها غالبية الدور الأن
  .)٧٠(وقديد الحم والحطب (ويسميه في العامية فليق) والفحم

وحرص ابن قزمان من خلال أزجالة على عرض بعض 
المشكلات الأسرية أو الزوجية حيث أنه ممن عانوا منها مثل 
معظم العوام بسبب البطالة وقلة المال أو انعدامه، 

عض أثاث داره لمواجهة متطلبات واضطراره إلى بيع ب
المعيشة، وهذا أدى علاوة على إدمانه شرب الخمر ورفضه 
الإقلاع عنها إلى كثرة مشاجراته مع زوجته، وانتهى الأمر 

، كما ألمح إلى أن )٧١(بالطلاق، وهو ما عبر عنه في بعض أزجاله
الكثير من المشكلات الأسرية لدى طبقة العامة ترجع إلى كثرة 

الزوجات من أزواجهن دون مراعاة لفقر الزوج أو ضيق مطالب 
  .)٧٢(ذات اليد

أما أثاث منزل الزوجية أو الدار حسبما ورد في بعض أزجاله  
كان هناك السرير، وأمامه ما يسمى عند العامة بالحنيَّة (وهي  
كالمخدع)، ويفرش على السرير الحصر أو لحاف من الصوف 

) والحنبل وهو نوع من وكذلك المطرح (وهو نضيدة أي مفرش
الوطاء، وفي وسط الدار أي بالصحن توضع سجادة صغيرة 

، ويضيف بأن من الأواني أو الأدوية المنزلية الطست )٧٣(للصلاة
والسطل الصغير (يسمى في  الأعجمية أي الإسبانية القديمة 
القوبال) ويستخدما للوضوء، وهناك أيضًا السلال (في العامية 

والشير (أي سفط أوقفه)، والقنطبار (هي  الأندلسية قناج) 
كلمة أعجمية أي الإبريق) والصحيفات والقلل والمحالب 

  .)٧٤(والقدور
ومن خلال أزجال أبن قزمان يمكن وضع تصور للدار 
الأندلسية، فمدخل الدار أو الباب له رتاج لإغلاقه يسمى في 
العامية الأندلسية طربشان (كلمة أعجمية الأصل) وهو عبارة 
عن عارضة خشبية قوية يُحكم بها إغلاق باب الدار من الداخل، 

محافظة على  -عادة –ويلي ذلك أسطوان أي ممر ملتو 
الخصوصية، ويؤدي إلى فناء الدار (الصحن)، وفي وسطه يوجد 
شذوران (أي نافورة) تنبعث منها المياه أو بئر، وينفتح على 

سي) منها الصحن عدة غرف (تسمى بيوت في المصطلح الأندل
غرفة للطهي وبها الكانون أو الفرن ويتم فيها أيضًا تخزين 
المؤن والأدوات المنزلية، وفي أعلى الدار توجد قصيبة (كلمة 
عامية) ويُقصد بها غرفة يُصعد إليها بدرج (تشبه العلية أو 

المصرية)، لها شراجيب أي نوافذ تشبه الشرفات يمكن أن تنظر 
أي الشارع، دون أن يراهن أحد من المارة منها النساء إلى الخارج 

وتسمى في الأندلس شمسيه (وفي مصر يطلق عليها 
  .)٧٥(مشربية)

  ظواهر اجتماعية وجوانب من الحياة اليومية-١/٣
أمدتنا أزجال ابن قزمان بالعديد من الظواهر الاجتماعية 

  وملامح الحياة اليومية في المجتمع الأندلسي وأهمها ما يلي:
فوذ الكتاب في عصر المرابطين، فكانوا من كبار ازدياد ن

بالوزراء، وتمتعوا - غالباً –الدولة، ولقبهم الشعراء والزجالون 
بالجاه والثراء لارتباطهم الوثيق بالبلاط المرابطي، ولذا كانوا 
مقصدًا لابن قزمان الذي مدحهم في العديد من أزجاله لنيل 

ن عبد البر وابن أبيُ أعطياتهم، من أمثال ابن أبي الخصال واب
  .)٧٦(وغيرهم

شهد العصر المرابطي أيضًا استمرار نفوذ الفقهاء المالكية 
وقضاة الجماعة بقرطبة، وكانت لهم مرموقة في الدولة، وتمتعوا 
بالهيبة والتبجيل في نفوس الرعايا، ونعموا بالثراء وعاشوا حياة 

على بن مترفة رغدة، وكانوا من المقربين لدى أمير المسلمين 
، ويفيد ابن قزمان بأنه )٧٧(يوسف، وعلى رأسهم القاضي ابن رشد

كان يخشى جاره الفقيه، الذي ينكر عليه دائما شربه للخمر 
  .)٧٨(وانغماسه في حياة اللهو والمجون والملذات

يتضح من خلال بعض الأزجال أن الشائع في الحاضرة قرطبة 
اكح (أي قضايا جلوس القاضي في داره نهارًا للنظر في المن

الزواج) والمواريث والأحباس والديون والغصب وأموال الأيتام 
والجنايات، مما يدل على مدى اتساع صلاحيات القضاة 
وسلطتهم ونفاذ أحكامهم والحرص على إقرار العدالة بين 

، عكس ما حدث في نهاية عصر الطوائف وقبيل )٧٩(المتقاضين
انتشار الفوضى خاصة في التدخل المرابطي من انعدام الأمن و

البوادي، وعدم سريان الأحكام، لضعف الرقابة على سلوكيات 
الأفراد، في ظل انشغال السلطة المركزية في حواضر أمراء 
الطوائف بخطر الممالك الإسبانية المسيحية، الذي كان سبباً 

  للتدخل المرابطي في الأندلس.
زجاله والتي من الظواهر التي عبر منها ابن قزمان في بعض أ

ظلت راسخة في الذاكرة الشعبية الأندلسية لفترة طويلة من 
الزمن، ذكرى انتصار المرابطين، بقيادة يوسف بن تاشفين على 

)، الشهيرة Sacrajasالنصاري القشتاليين في معركة الزلاقة (
م، وفي معركتي أقليش (معركة القوامس ١٠٨٦هـ/ ٤٧٩سنة 

م، ١١٠٨هـ/٥٠١) سنة Batalla de los siete condesالسبعة 
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م في عهد ١١٣٤هـ/٥٢٨على نصارى أراجون سنة (Fraga)وإفراغه 
  .)٨٠(علي بن يوسف المرابطي

رصد ابن قزمان من خلال بعض أزجاله ظاهرة التنافر 
الاجتماعي بين الأندلسيين والبربر المغاربة باعتبارهم وافدين 

رة الشك، عليهم من المغرب، ولذا كانوا ينظرون إليهم بنظ
  .)٨١(ويتهمونهم بعدم الوفاء بالعهود

نستنتج من خلال أزجال ابن قزمان وجود ظاهرة التصدق 
على مرضى الجذام والأرامل، ومساعدتهم على تحمل أعباء 

، علاوة على كثرة الأحباس )٨٢(المعيشة، والتخفيف من معاناتهم
فل أو الأوقاف على المحتاجين، مما أسهم في تحقيق مبدأ التكا

  .)٨٣(الاجتماعي بين المسلمين
ألمح ابن قزمان إلى ظاهرة قيام ذوي الحاجة بطلب 
المساعدة من الأثرياء عن طريق التسول، والذهاب إلى دورهم 
واستدرار عطفهم لتقديم العون المادي لهم، من أجل توفير 

من بينهم صاحب  -، حيث عانى معظم العامة)٨٤(قوت يومهم
نعدام المؤن في دورهم في أحيان كثيرة، من الفقر وا -الديوان

فهو يذكر في أحد أزجاله أنه تأتي عليه أوقات لا يجد في داره 
الدقيق لصنع الخبز أو الزيت أو الحطب وهي مؤن أساسية لكل 

، كما سجل أيضًا هموم العامة وخشيتهم من حدوث )٨٥(دار
القحط أو الجفاف وغلاء الأسعار، في ظل توالي أيام الصحو، 

  .)٨٦(وعدم سقوط المطر
نلمس من خلال أزجاله أيضًا ظاهرة اجتماعية تختص 
بالمحيطين به أو غيره من الناس حيث أنها من الطبائع 
البشرية، فيذكر أن منهم الصديق المخلص مثل صديقه الثري 
ويدعي جوهري وآخرين كابن شراحيل وعمر الذين يسرون 

من بين  لسرور صديقهم، ويساعدونه في المحن، ولكن 
  .)٨٧(المحيطين به أيضًا يوجد الحسود الحاقد

من المشاهد المألوفة في الحياة اليومية في قرطبة والتي 
سجلها ابن قزمان في بعض أزجاله مشهد صلب أحد المذنبين 
ممن يقام عليهم حد القصاص في الرحبة أمام المسجد الجامع أو 

ارية وضربه في أحد الأماكن العامة، أو معاقبته بربطه في س
، وذلك في )٨٨(بالفليقة (وهي عارضة خشبية) عدة مرات تأديباً له

  حالة السُكر والعربدة.
من مظاهر الحياة اليومية في الحواضر الأندلسية، التي تحدث 
عنها ابن قزمان تجوال الأعوان أو الحرس من المرابطين (البربر) 

قون في شوارع المدن وطرقاتها وبأيديهم رماح قصيرة يطل
، رغم تحذير المحتسب ابن )٨٩(عليها في لغتهم الأمازيغية أكزال

عبدون من ذلك، في سياق حديثه عن مدينته إشبيلية، فيقول: 

"يجب ألا يمشي أحد في المدنية بسلاح فإن ذلك داعية إلى 
  .)٩٠( الفساد ولا سيما البربر..."

من مظاهر الحياة اليومية التي أشار إليها أيضًا حدوث 
اجرات بين البعض، والتي تسفر أحيانا عن جروح خطيرة  مش

تسُأل منها الدماء، وهي التي يطلق عليها اصطلاحاً في كتب 
الفقه والنوازل اسم "التدمية" وكان على الجريح أو المصاب أن 
يلجأ إلى أحد كتُاب الوثائق ليكتب له وثيقة تدمية يُحدد فيها 

لعدول، وذلك ليكون اسم المعتدي ويشهد عليه بعض الشهود ا
من حق أهله المطالبة بالقصاص في حالة وفاته نتيجة لما حدث 

  .)٩١(له
ظاهرة الحب أو العشق في المجتمع الأندلسي، ألمح ابن 
قزمان في العديد من أزجاله إلى ظاهرة الحب أو العشق في 
أوساط المجتمع الأندلسي، مثلما تحدث عنها قبله الفقيه 

م)، وقد اختص ١١هـ/  ٥لقرطبي في القرن (والفيلسوف ابن حزم ا
ابن قزمان تلك الظاهرة باهتمامه في العديد من أزجاله، وأورد 
مثالاً لذلك في بداية الديوان لخاله ويدعي الأخطل بن نماره، 
وكان زجالاً أيضًا قبيل عصره، واشتهر بميله الشديد للعشق أو 

  .)٩٢(الغرام
له إلى عشقه العديد من كما أشار ابن قزمان أيضًا في أزجا

الجواري مثل أم الحكم التي تغزل فيها، وأخرى تدعى ثريا وكذلك 
زهُرة (في العامية زهر) ومريم وأم سعد وعائشة (عيْشي في 

. )٩٣(العامة الأندلسية)، علاوة على يهوديات مثل أليفة ونجيمة
ويضيف بأن الفرصة كانت تسنح للحبيب لرؤية محبوبته أثناء 

والاحتفالات أو عند البروز أي استعراض الجيش سواء الأعياد 
قبل الخروج للجهاد ضد النصارى الإسبان أو عند العودة منتصرًا 
على أعدائه، كما ألمح إلى تبادل الرسائل والهدايا بين المحبين، 
والجلوس أحياناً مع محبوبته بعيدًا عن أعين الرقباء، وأنه كان 

زيًا غريباً، وعدة أدوات للتنكر بناءً  يتحايل من أجل لقائها مرتديًا 
على طلبها، ومن ذلك استخدام منديل الخبز (أي الملاءة التي 

  .)٩٤(يغطي بها الخبز)
ومن ناحية أخرى، تحدث ابن قزمان من خلال بعض أزجاله 
عن آلام الهوى التي يعانيها الحبيب عند وقوعه في الحب، حيث لا 

للتفريق بين الحبيبين  يمكنه كتمانه، وأن هناك من يسعى 
كالواشي والنمِّام والعازل، وأنهم لا يقولون إلا القول الباطل 

  .)٩٥(من أجل تحقيق هدفهم وأحيانا ينجحون في ذلك
  العادات والتقاليد-١/٤

أمدنا ابن قزمان بالعديد من المعلومات القيمة عن الكثير 
م) ١٢هـ/ ٦من العادات والتقاليد الأندلسية في عصره (القرن 
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ومنها: أنهم يقولون للمسافر عند توديعه متمنين له النجاح في 
رحلته بعض العبارات والألفاظ مثل "يهنيكم يهنيكم، وعن 
قريب نجيكم"، "وسعادة"، "ومر بعد يا سعيد"، "وموفق"، "وجي 
بعد تيسير. وعند العودة بعد غياب يقولون: "الحمد لله على 

خر فيحييه بعبارة: حياك السلامة"، أما عندما يلتقي شخص بآ
  .)٩٥(الله"

كذلك كان من عاداتهم ومعتقداتهم الشعبية شعورهم 
بالتشاؤم من تحويل الملابس عند ارتدائها، ومن رؤية الغراب 
وسماع صوته، أو عند رؤية القرد لأنه في زعمهم دليل على 
النحس، واعتقادهم أن الجنون سببه حصوة في مؤخرة الرأس، 

و الحرير يفزع عند سماعه صوت الرعد، ويتسبب وأن دود القز أ
. ومن عادات الأندلسيين أيضًا السماح للفقراء )٩٧(في موته

وذوي الحاجة من العوام بقطف بعض ثمار الفاكهة من تين 
عند نضجها. آخر كل يوم من أيام جنىّ الثمار على -وعنب وغير ذلك
اعتاد ، ويضيف ابن قزمان أنه عند الحصاد )٩٨(سبيل الصدقة

الأندلسيون إقامة "الخباء" أي كوخ يتم نصبه ليجلس فيه حارز 
، كما كانوا )٩٩(لحراسة المحصول أو الثمار خوفًا من اللصوص

يتخذون الكلاب لحراسة الدور ليلاً، وقد لاحظ ذلك بنفسه أثناء 
  .)١٠٠(زيارته أحد أصدقائه بمدينة جيان

تماد على البغال ويفيدنا ابن قزمان باعتياد الأندلسيين الاع
عند الرحلة للتجارة أو تفقد ضياعهم وأراضيهم الزراعية بالبادية، 
وقيام بعض الشباب في المناسبات بركوب الجحوش (صغار 

. ونستنتج من )١٠١(الحمير) على سبيل الفكاهة والمرح والمزاح
بعض الأزجال أنه عند غلاء الأسعار اعتاد العوام اللجوء إلى 

ين بالبلدة للشكوى من سوء أحوالهم الفقهاء والصالح
ومعاناتهم، وخاصة عند غلاء القمح والدقيق لانعكاس ذلك 
بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية والحصول على الأقوات 

  .)١٠٢(الضرورية
وأوضح أيضًا أن عادة المرابطين خاصة الطبقة الحاكمة 

لا تظهر  والقادة والحرس أو الجند ارتداء اللثام على الوجه بحيث
إلا العين وهو لباسهم المميز، وقد حرص ابن قزمان في بعض 
أزجاله على مدح لثام المرابطين تقربًا إليهم، وللحصول على 

. ويضيف بأن من العادات في عصره نزول الجند )١٠٣(أعطياتهم
بدور الرعية خلال زحفهم للغزو والجهاد في سبيل الله، وقيام 

، وأشار إلى )١٠٤(وأعاشتهم أثناء ذلكأصحاب تلك الدور بضيافتهم 
أن الجند عند اشتباكهم في معركة ضد النصارى الإسبان، كان 
المعتاد الصيحة معًا بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه 

وسلم)، وباسم على بن أبي طالب تبركاً ببلائه في الجهاد 
  .)١٠٥(وشجاعته في مواجهة المشركين

من عادة نساء الأندلس  ويتضح عن بعض الأزجال أن 
، وأنهن عند قيامهن بتنظيف الملابس )١٠٦(إطلاق البخور في الدور

من الأقذار يطأنها بأقدامهن، والضرب عليها بمطرقة على 
، واعتدن أيضًا صنع الكعك )١٠٧(شاطئ الوادي عوضًا عن الصابون

 . كما اعتاد الكثير من )١٠٨(وغيره من أنواع الحلوى عند قدوم الأعياد
الأندلسيين تصفيف شعرهم أو الفصد لدى الحجام الذي يتمركز 

في أحد الحمامات العامة، حيث ألمح ابن قزمان في أحد  - غالباً –
أزجاله إلى عجزه ذات يوم عن دفع أجره الحجام بسبب افتقاره 

. وكذلك كان من عادة الأثرياء اتخاذ خادمة للقيام )١٠٩(إلى المال
فيف الأعباء عن الزوجة، فيذكر ابن قزمان بالأعمال المنزلية، وتخ

  .)١١٠(أن بداره خادمة تدعى زاد المال
ومن ناحية أخرى أفاد ابن قزمان أن من عادة الشعراء 
والزجالين الإكثار من مدائحهم للأثرياء وأفراد طبقة الخاصة 
وكبار رجال الدولة عند قدوم الأعياد، للحصول على هباتهم أو 

استلم هدية من أحد ممدوحيه الأثرياء هداياهم فيفيد أنه 
. ويذكر أيضًا أنه من عادة الكثير من )١١١(مساء يوم العيد

الأندلسيين المزاح والعربدة أثناء معاقرة الخمر، ووصولهم إلى 
حالة السُكر، فكان من مزاحهم قذف بعضهم البعض بثمار 
الفاكهة والأواني أو طليّ البعض بالزفت أونثر ريش الطيور 

  .)١١٢(يهم وأحياناً تمزيق الثيابعل
  وسائل التسلية-١/٥

أمدنا ابن قزمان بالعديد من الإشارات التي تختص بوسائل 
التسلية عند الأندلسيين، ومن أهمهما مجالس الأنس والطرب 
والشراب والتي يطلق عليها اسم "السمرة"، وكان هو نفسه 

حيث مشاركاً فيها مع ندمائه أو أصدقائه وبعض الجواري 
يعكفون على شرب الخمر والرقص والغناء بعيدًا عن رقابة 
الفقهاء أو السلطات في الحاضرة قرطبة أو إشبيلية، وكانت 
معظم تلك المجالس تعقد في البساتين بالبادية خارج 

، ومن أمثلة ذلك حضوره مجلس أنس وشراب في )١١٣(الحاضرة
، )١١٤(قرطبة - أحد أدباء وأعيان - سالف الذكر -بستان لابن سراج

، )١١٥(وأحياناً كان مجلس الأنس والشراب يتم في أحد الحمامات
الغناء والرقص، ويشهدها بعض المخنثين  -غالباً - ويتخللها

الذين يقلدون النساء في أصواتهم وحركاتهم من أمثال قُرة 
  .)١١٦(وقُنبر
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كذلك كان من وسائل التسلية الخروج في نزهة ريفية لأحد 
صحبه بعض الأصدقاء مثل متنزه الغُرُوس أو المتنزهات ب

، أو متنزه حوز )١١٧(الخليج على ضفات الوادي الكبير قرب إشبيلية
ل بغرناطة ، ويضيف ابن قزمان أنه من الشائع قيام أحد )١١٨(مُؤمََّ

الأعيان من كبار التجار الأثرياء بدعوة أصحابه للخروج في نزهة 
، )١١٩(ليهم من طعام وشراببمناسبة الأعياد، ويتولى الانفاق ع

ويتخلل ذلك الرقص والطرب والضرب على العود والطبل 
  .)١٢٠(والدف وغير ذلك من آلات الموسيقى والغناء

وأوضح ابن قزمان من خلال بعض أزجاله أن من وسائل 
(وهي تشبه  )١٢٢(، ولعبة الخمَُيسْة)١٢١(التسلية أيضًا لعبة الشطرنج

في طريقة اللعب). كذلك هناك الشطرنج ولكنها أسهل منها 
حلقات (يسميها ملاعب) للمهرجين أو الملهين والحواة ولعبة 
القلياني (خيال الظل)، وتتمركز في الأسواق والرحبات أو 
الميادين والأماكن العامة، ويتجمع الناس من حولها للتسلية 
ومشاهدة ألعابهم البهلوانية، كما يضحكهم القُلياني أو المهرج 

ه الغريبة الممزقة، وتقليده لأحد القرويين عند زيارته بملابس
للحاضرة لأول مرة، وكل تلك الوسائل من أجل تسلية الحضور 

. ومن ناحية أخرى زودنا ابن )١٢٣(والحصول منهم على بعض النقود
قزمان بإشارة قيمة ونادرة تتصل بإحدى الألعاب المسلية 

ء (وتشبه ما يعرف للأطفال والمعروفة لديهم بالدجاجة العميا
في مصر بالاستغماية)، وكانت تمارس خاصة في الاحتفالات 

  .)١٢٤(والأعياد من أجل التسلية واللهو
  الاحتفالات والأعياد-١/٦

تحدث ابن قزمان عن العديد من الاحتفالات والأعياد في 
الأندلس سواء الإسلامية منها أو المسيحية، والتي شارك فيها 

ن النصارى المستعربين (المعاهدة) في المسلمون جيرانهم م
أعيادهم والتي تدل على مدى التسامح والود الذي ساد 

  العلاقات بين الطرفين منذ عصر الدولة الأموية.
: أشار إلى عيد الفطر في بالأعياد الإسلاميةوفيما يختص 

أزجال قليلة، موضحاً أنه مع غرة شهر شوال يبدأ المسلمون في 
يد ويرتدون الثياب الجديدة ويعمهم السرور، الاحتفال بهذا الع

غير أنه مما يؤثر على فرحتهم، خصوصًا العوام منهم الغلاء في 
، ويذكر مثلاً لذلك وهو )١٢٥(بعض السلع الذي يعاني منه الفقراء

رغبته في شراء ثوب جديد مبطن بالفراء يسمى "المحشو"، 
ت العيد ولكنه لم يستطع لعدم توفر المال، حيث أن احتياجا

عديدة كالدقيق وأنواع الحلوى وغيرها، مما يصعب على العامة  
  .)١٢٦(توفيرها

أما عيد الأضحى فقد أفاض ابن قزمان في الحديث عنه، 
فألمح إلى الاستعدادات التي تتم قبيل الاحتفال به، وأنها تبدأ 
طوال الأيام العشرة السابقة عليه، مثل شراء الثياب الجديدة، 

أيضًا ازدحام الأسواق والطرقات بالنساء لشراء  ومن المظاهر 
احتياجاتهن وعلى رأسها الدقيق والفاكهة المجففة كاللوز والجوز، 

، التوافد على حوانيت )١٢٧(والفاكهة الطازجة مثل الرمان السفري
. ويضيف بأن )١٢٨(العطارين لابتياع الطيب والحناء وأنواع التوابل

رب الأسرة ضرورة شراء كبش  من الأعباء التي تقع على كاهل 
لأضحية العيد، حيث يحرص على ذلك كافة الناس بما فيهم 

، كما )١٢٩(الفقراء، بهدف إدخال البهجة والسعادة على أطفالهم
أن عليهم أيضًا تجهيز القدور والصحاف والمحالب وغيرها من 

  .)١٣٠(الأدوات المنزلية
أون وقبيل كذلك يشير ابن قزمان إلى أن تجار الماشية يبد

العيد في عرض ما لديهم من كباش الأضحية في الشوارع 
والطرقات الفسيحة، علاوة على وجود حظائر يسميها زرايب 
مخصصة لهذا الغرض خارج أسواء المدن، ويقوم المشترى 
بالتنقل بين بائع وآخر، للبحث عن الأفضل والأقل سعرًا، 

الاستعداد  . كما كان من مظاهر )١٣١(والمساومة قبل الشراء
للعيد تجهيز الأفران في الحارات والشوارعً لتشويط رؤوس 
الكباش أو الأغنام لتجهيزها للطهي، حيث تزدحم تلك الأفران 

  .)١٣٢(بالناس صباح يوم العيد
ويتضح من خلال الأزجال أن الناس يستيقظون مبكرًا في 
صباح يوم العيد، لأداء الصلاة في المصلي الواقع في مكان 

خارج الأسوار، حريصين على ارتداء الجديد من الثياب،  واسع
والتطيب وركوب الدواب، وبعد أداء صلاء العيد يتجهون إلى 

، ثم يقومون عقب ذلك بالعودة )١٣٣(المقابر للترحم على موتاهم
إلى دورهم لذبح أضحياتهم إما بأنفسهم أو بالاستعانة بأحد 

اد أطعمة من لحم الجزارين، وعقب ذلك تبدأ كل أسرة في إعد
. وكان من الشائع لدى )١٣٤(الأضحية خاصة المشوي والثريد

الأندلسيين ادخار جزء من لحم الأضحية للاستفادة منه وقت 
الحاجة عن طريق تقديده أو تمليحه ثم تدخينه ليظل صالحاً 

  .)١٣٥(للأكل لفترة طويلة
، فقد تحدث ابن قزمان عن العديد الأعياد المسيحيةأما 

وخاصة عيد يناير (رأس السنة الميلادية) في بداية كل عام  منها
جديد، وأوضح مدى الحاجة إلى توفر النقود عند قدوم هذا العيد، 
لشراء الاحتياجات التي تبهج الأبناء مثل الفاكهة الجافة 
والطازجة وإعداد الحلوى خاصة الكعك، وشراء الملابس 

  .)١٣٦(الجديدة
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رة أو المهرجان (يسمى عند كما ألمح إلى عيد العَنْصَ 
أي ميلاد النبي يحيى عليه  San Juanالإسبان عيد سان خوان 

يونية، واعتادوا  ٢٤السلام)، وكان الأندلسيون يحتفلون به في 
فيه شراء المجبنات واللعب بالمقارع والعصى في الشوارع 

، وعلاوة على ذلك أشار إلى عيد النيروز أو )١٣٧(والرحبات
، ويمثل رأس السنة الشمسية عند الفرس، وهو عيد )١٣٨(النوروز

فارسي قديم، واحتفل به الأندلسيون وقت الاعتدال الربيعي في 
  .)١٣٩(مارس حيث كانوا يتهادون فيه، ويتبادلون التهنئة ١٧

ومن الاحتفالات المحلية التي أشار إليها ابن قزمان، وحرص 
ل بالعصير، وهو عليها الفلاحون في البوادي الأندلسية، الاحتفا

موسم جني ثمار العنب والزيتون، حيث كانوا يقيمون عدة أيام 
في البساتين والحقول لجمع المحصول في جو ملئ بالبهجة 

  .)١٤٠(والغناء الرقص
  الملابس والزينة-١/٧

نستنتج من خلال الأزجال وجود نوعين من الملابس، إما 
ويطلقون المستعملة ويسميها العامة الصبري، أو الجديدة 

. والحقيقة أن ابن قزمان زودنا بمعلومات قيمة )١٤١(عليها البداري
وتفصيلية عن الملابس الأندلسية خلال عصر المرابطين (القرن 

م) وبعض أسمائها عند العامة، فمن ملابس الرجال ١٢هـ/٦
المحشو وهو كساء مبطن بالفراء (مثل وبر السمور أو فراء 

ياء في الأعياد، وهناك أيضًا البيرون القنلية) ويُقبل عليه الأثر
(يشبه البرُنس) ويعرف أيضًا بالفوقية والتي تلبس فوق 
الجلباب، والثوب المعروف بالقباطي ويصنع من نسيج مصريّ 

. وعلاوة على ما سبق هناك )١٤٢(الأصل شاع في الأندلس
 )١٤٦(والقميص الأبيض )١٤٥(والسروال )١٤٤(، والغفارة)١٤٣(البرنس

  .)١٥٠(والعمائم الدبيقية )١٤٩(والفحول )١٤٨(والقنزع )١٤٧(بيطوالكن
أما ملابس النساء: فأورد منها الرداء والقباء (وهو رداء 
واسع وطويل يرتديه الرجال أيضًا) والظهارة (وهي جلباب 

. وقد أمدنا )١٥١(أبيض يُلبس صيفا) والقميص والبرنس المقنع
نها كانت ترتدي الخلُدي ابن قزمان بوصف لزيّ محبوبته، فذكر أ

الرماني الذي يلبس تحت القميص، وفوقه ثوب من الديباج 
الرقيق، بينما كان غطاء الرأس عبارة عن قماش رقيق من الحرير 

  .)١٥٢(يسميه العامة "البنيقة"
ومن ناحية أخرى لم يغفل ابن ابن قزمان الإشارة إلى 

،  )١٥٣(ة"معمل أو مصنع أهلي للمنسوجات يسميه العامة "إقام
كان يُنسج به عدة أنواع من الأقمشة الحريرية مثل الطبري 

، وهي منسوجات مشرقية )١٥٤(والأصبهاني واللاس أو اللاذ
الأصل شاعت في الأندلس واشتهرت بها مدينة المرية". 

ونستنتج من بعض الأزجال تأنق الأندلسيين في ارتداء 
زرق أو ملابسهم والحرص على تناسق ألوانها، فالثوب الأ

  .)١٥٥(السماوي كانوا يختارون له غفارة تناسبه خضراء اللون
حسبما -أما لباس القدم: فكان من الشائع لدى الأندلسيين

، وهي نعال خفيفة كانت  )١٥٦(ذكر ابن قزمان إنتعالهم الأقراق
تصنع من القُرق أي الفلين كذلك هناك إشارة إلى حذاء للسفر 

الإسبانية القديمة) إلتماق، يسميه العامة بالأعجمية (أي 
  .)١٥٧(ويلبسونه خاصة في فصل الصيف

ومن ناحية أخرى، أفادنا ابن قزمان ببعض وسائل الزينة في 
عصر المرابطين ومنها تقلد النساء الحليّ، حيث أوضح أن من 

،  )١٥٨(بينهما ما يسمى عند العامة "عمارة" (وهي أقراط الأذن)
والتطيب بالمسك والعنبر،  كذلك كن يخضبن أيديهن بالحناء،

ويقمن أحياناً بتضفير شعورهن أو تركة مسدولاً على 
  .)١٥٩(أكتافهن

  الأطعمة-١/٨
تحدث ابن قزمان من خلال أزجاله عن العديد من الأطعمة 
ومسمياتها عند العامة (وبعضها تسُمي بأسماء أعجمية)، ويأتي 

ية الخبز في مقدمة الأطعمة الأندلسية حيث أنه من الأغذ
  الرئيسية على المائدة وكان على عدة أنواع منها:

: وكان يصنع من أجود أنواع الدقيق، وهو خبز المدهون
الدرمك الأبيض، مختلطًا ببعض النخالة، ولعله كان يدهن بزيت 

  .)١٦٠(الزيتون
: وتسميه العامة "طشطون"، وهو الخبز الخبز المحمص

ن أجل  الذي يوضع بعد نضجه لبعض الوقت في الفرن م
 .)١٦١(تحميصه

(أي ذي حزة): وهو عبارة عن قطعة طويلة من  الخبز المحزز
 .)١٦٢(العجين تلوى بها الخبزة، ويعتبر من أفضل أنواع الخبز

: وهو من دقيق الذرة، ويميل إلى الاسمرار وكان خبز الذرة
 .)١٦٣(شائعًا لدى العوام

 الذي تسميه العامة "لبطه" وعلاوة على ما سبق هناك الخبز 
، وكان يصنع من عجين مختمر، ويتم إنضاجه إما )١٦٤(أو اللبطة

  .)١٦٥(في التنور داخل الدار أو بأحد الأفران بالسوق
، )١٦٦(ونستنتج من الأزجال أن الأندلسيين شغفوا بالفطائر

وهي تصُنع من عجين دون تخمير، ومنها فطائر تسميها العامة 
  .)١٦٧(من الفطائر الرقيقة "الفُلار" وهي 

(وهي   )١٦٨(وكان يصنع من دقيق القمح أيضًا "الأغرثون"
كلمة في العامية الأندلسية) وهذا الطعام عبارة عن عصيدة من 

أو من جشيشه القمح باللبن وتسمى  )١٦٩(الدقيق باللبن
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، أما دقيق الدرمك ناصع البياض، ودقيق السميد فكان )١٧٠"("بلياط
عدة انواع من الحلوى التي برع فيها الأندلسيون، يصنع منهما 

ويقبلون عليها خاصة في الأعياد مثل الكعك والغزلان وهي من 
الحلوى المرزبانية المعروفة لدى العامة باسم "البجماط"، وأيضًا 

  .)١٧١(الحلوى المعروفة ب "جوُذبََاه" أو جوُذاب"
ن لحم الخراف ، يُعد م)١٧٢(وألمح ابن قزمان إلى نوع من الثريد

وجبن طري وزبد وفتات الخبز وزيت الزيتون والتوابل مثل 
، كما شاع لدى الأثرياء خاصة في الأعياد تناول لحم )١٧٣(الكزبرة

. وأشار أيضًا إلى طعام )١٧٤(الخراف المشوي والمحشو باللوز
، وآخر )١٧٥(يتناولونه أحياناً في الغداء يتكون من اللحم والبقول

  .)١٧٦(يسمى "البيصار" أو "الفيسار"قوامه الفول 
أما اللحوم فكانوا يعدون منها عدة أنواع خاصة من لحم 
الضأن حيث شاع لدى الأندلسيين شوي قطع اللحم بالزعفران، 
وذلك باستخدام السفود، وهي أعواد من الحديد تنُظم عليها 

(تشبه ما يعرف في مصر بالكباب)، كذلك تناول  )١٧٧(قطع اللحم
، كما تناولوا لحم الأبقار )١٧٨(المقدد أو المدخن بعد تمليحهاللحم 

. كذلك ألمح ابن قزمان إلى طعام )١٧٩(وإن كان بشكل محدود
يسمى عند العامة "غرنوق"، وهو يُجهز من رئة الذبيحة إما 

، ومن ناحية أخرى ألمح إلى بعض أنواع )١٨٠(مشوية أو مقلية
وطعام من الحوت  الحوت (الأسماك) مثل السردين والبوري 

  .)١٨١(المقلي
وفيما يختص بالفاكهة التي كانت تحفل بها المائدة 
الأندلسية، فقد تحدث في أزجاله عن الرمان السفري والخوخ 
والتين والعنب، والتفاح، وكذلك الفاكهة الجافة مثل اللوز والجوز 
والصنوبر والبلوط وغيرها وكانوا ينزعون عنها قشورها 

اسم "أنقال"، ويتم تناولها في أغلب الأحيان ويطلقون عليها 
  .)١٨٢(أثناء شرب الخمر في مجالس الأنس والشراب

بعض مظاهر الفساد الاجتماعي والانحلال -١/٩
  الأخلاقي

لم يغفل ابن قزمان الإشارة في أزجاله إلى بعض مظاهر 
الفساد الاجتماعي والانحلال الأخلاقي في المجتمع الأندلسي 

ها التغزل بالغلمان، وكانت تلك الظاهرة خلال عصره ومن
منتشرة قبل عصره أي منذ عصريّ الدولة الأموية والطوائف، 
ولا شك في أنها أكثر شيوعًا في مجتمع الخاصة، حيث حياة الترف 
والمتعة واللذة التي تصل إلى حد الشذوذ، وعدم الالتزام بالقيم 

عن عشقه أحد الدينية أو الأخلاقية. وقد تحدث في أحد أزجاله 
الغلمان ويدعي إبراهيم، وأنه كان دائم التفكير فيه سواءً وهو 

، كما تحدث عن صبي مرابطي يتميز بالجمال )١٨٣(بداره أو بالسوق
  .)١٨٤(والإغراء، وأن كل من يراه يسعى إلى مخالطتة والتقرب إليه

كذلك أشار ابن قزمان إلى بعض أوكار الرذيلة والفسق في 
، ومنها درب ابن زيدون، الذي كان مركزا )١٨٥(الحاضرة قرطبة

لمدمني الخمر والمخنثين واللوطيين والنساء الفاسدات اللاتي 
يمارسن الرذيلة في الفندق مع من يدفع إليهن من الرجال سواء 
من قرطبة أو مما حولها من البوادي المجاورة، وكن يدفعن 

ا إلى أن ابن . وجدير بالإشارة هن)١٨٦(ضريبة للسلطات نظير ذلك
قزمان لم يتورع عن وصف نفسه بالفساد والانحلال الأخلاقي، 
حيث نستنتج من خلال أزجاله تعرضه لزوجة جاره، والتطلع إليها 
ته بأوضاعه  لغرض سيء في نفسه، ولكنها صدته، بل عيرَّ
السيئة، وكاد زوجها أن يبطش به لولا مسارعته بالفرار، كما 

بها في دارها، وكانت زوجه لأحد البربر اختلى بامرأة فاسدة وزني 
  .)١٨٧(من المرابطين)

ومن مظاهر الفساد الاجتماعي أيضًا نتيجة ضعف الوازع 
الديني ولين الوالي أو صاحب المدينة، وجود بعض اللصوص من 
محترفي السرقة، ومن أمثلة ذلك أواخر عصر الطوائف الباز 

أثناء عصر  ، اللص الشهير في مدينة إشبيلية)١٨٨(الأشهب
المعتمد بن عباد، فيذكر المقري أنه كاد يتميز بالدهاء والمكر وله 
في السرقة كل غريبة، ومعظم سرقاته تركزت ببادية إشبيلية 
لسذاجة القرويين وقلة حيطتهم، إلى أن وقع في قبضتة 
الشرطة إلا أنه صفح عنه وأطلق سراحه بعد أن تعهد بالتوبة، 

  .)١٨٩(لحرس في أحواز إشبيليةوجعله المعتمد من رجال ا
كذلك كان من مظاهر الفساد والانحلال الأخلاقي انتشار 
ظاهرة شرب الخمر بين الأندلسيين سواءً على مستوى الخاصة 
أو العامة. وهناك إشارات عديدة في ديوان ابن قزمان عن 
أماكن شرب الخمر والمجون مثل البساتين والمتنزهات ودرب 

، والمزاح )١٩١(، كما تحدث عن أواني الشرب)٩٠١(ابن زيدون بقرطبة
، )١٩٢(الثقيل بينهم في حالة الشُكر نتيجة الأفراط في شرب الخمر

وأنه هو وأصحابه من أهل الخلاعة وشاربي الخمر كانوا يتحينون 
فرصة انتهاء شهر رمضان للعودة مرة ثانية للانغماس في حياة 

مر سواء المحتسب أو اللهو والشراب بعيدًا عن رقابة أولى الأ
. ويتضح من خلال بعض أزجاله أنه )١٩٣(صاحب المدينة وأعوانهما

من مدمني الخمر ولذا كان يخشى جاره الفقية الذي ينهاه دوما 
، مما كان سبباً في سجنه فترة على يد القاضي ابن )١٩٤(عن شربها
. وقد تصدت السلطات إلى حد ما لتلك الظاهرة )١٩٥(المناصف
حيث يتبين من بعض الأزجال قيام أحد قضاة قرطبة السيئة، 
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بهرق الخمور، كما تشددوا أحياناً في هذا الصدد، فكانوا يأمرون 
  .)١٩٦(بإقامة الحد على المذنب

ثانيًا: جوانب من الحياة الاقتصادية في 
  م١٢هـ/ ١الأندلس في القرن 

  الزراعة وتربية الحيوان-٢/١
ارات المتعلقة بالزراعة أمدنا ابن قزمان بالعديد من الإش

ومنها، كثرة الفحوص أي المناطق الزراعية الخصبة التي يعمرها 
، كما ألمح انتشار البساتين في البوادي، والتي امتاز )١٩٧(الفلاحون

.  )١٩٨(الأندلسيون بالتأنق في تنسيقها وغرسها بالأشجار المثمرة
كما ألمح إلى بعض أدوات الري ومنها القواديس وهي من 

لأجزاء الرئيسية في آلات الري ورفع المياه مثل الناعورة أو ا
  .)٢٠٠(، وكذلك تعرض للمناجل التي تستخدم في الحصاد)١٩٩(السانية

أما عن المحاصيل الزراعية، فقد تحدث عن زراعة الحبوب 
، )٢٠١(مثل القمح والشعير والذرة، علاوة على الفول والحمص

) كان يلحق أضرارًا ويضيف بأن طائر الزُرزور (من نوع  العصفور
بالحبوب عند حصادها في إقليم الشرف بإشبيلية لكثرته في هذا 

، وكذلك )٢٠٣(. كما أشار إلى زراعة الكتان والقطن)٢٠٢(الموضع
الزيتون خاصة في بادية إشبيلية بإقليم الشرف، الذي يعتبر 

، وأوضح أن هناك نوعًا من )٢٠٤(أشهر مناطق زراعته في الأندلس
. واختص )٢٠٥(زيتون البري يطلق عليه العامة اسم "زنبوج"ال

زراعة الفاكهة باهتمامه فذكر العديد من أشجار الفاكهة التي  
كانت تغرس بالبساتين مثل الخوخ والرمان السفري والتين 

، وأشجار الليم (الليمون الحلو) )٢٠٦(والكروم والتفاح والموز
قزمان عن زراعة الرياحين  . من ناحية أخرى تحدث ابن )٢٠٧(والأترج

والأعشاب العطرية والطبية مثل الياسمين والبنفسج والبهار 
والخيري والنرجس والحبق والبسباس والرازيانج (الذي كان يفيد 
في علاج التشنج) ورأس العديسة (وهو نبات طبي يفيد في عاج 

  .)٢٠٨(الثآليل) والباذروج (وهو نبات عطري مثل الحبق)
بعض التوابل التي لا غنى عنها في إعداد كما تحدث عن 

، )٢٠٩(وبعض الأطعمة مثل الكزبرة (أو الكسبور عند العامة)
وهناك أيضًا إشارة إلى عشبة القرمز التي يسميها العامة 

، وكانت تستخدم في صباغة المنسوجات باللون الأحمر، )٢١٠(العكر
ا في علاوة على الحناء التي زرعت في البساتين واستخدمت أيضً 

. أما عن تربية الحيوان والحشرات )٢١١(الخضاب باللون الأحمر
، وانتشار )٢١٢( النافعة فقد أشار ابن قزمان إلى دود القز أو الحرير

رعي الأغنام أو الضأن، علاوة علي الأبقار والرماك (إناث 
  .)٢١٣(الخيل)
  

  بعض الصناعات وأرباب الحرف-٢/٢
إلى وجود أحد مصانع  ألمح ابن قزمان من خلال أزجاله 

، كما سبقت الإشارة )٢١٤(النسيج الأهلية في الحاضرة قرطبة
علاوة على مصنع النسيج الرسمي التابع للدولة المسمى "دار 
الطراز" والمخصص لمنسوجات الحكام وكبار رجال الدولة، 
ويضيف بأن هناك عدة أنواع من المنسوجات، وهي الحريرية 

، حيث كان صُناع النسيج أو )٢١٥(وفيةوالقطنية والكتانية والص
الأقمشة يبيعونها بالقطعة للعملاء الذين يقومون بدورهم 
بتسليمها لأحد الخياطين لحياكتها، وقد تعرض  لصناعة الغزل 
والنسيج وما تتطلبة من جهد ووقت كما أمدنا بتفصيلات عن 

أو ، وكذلك صناعة الفراء )٢١٦(عمل الخياطين وكيفية إتقان الحياكة
. ومن )٢١٧(الملابس المبطنة بالفراء والمعروفة باسم المحشو

الملاحظ أنه اختص مدينة المرية باهتمامه، وتحدث عن شهرتها 
، ويضيف )٢١٨(في صناعة المنسوجات الحريرية من الخز والديباج

بأنها برعت في صناعة نوع من الثياب أو الأقمشة يعرف عند 
  .)٢١٩(العامة بالسموى (أي الأزرق)

كذلك عرض ابن قزمان لعدة صناعات أخرى مثل طحن 
، وصناعة )٢٢١(، وصناعة الحليُّ كالأقراط)٢٢٠(الحبوب في الرحي

الأسلحة الدفاعية كالدرق اللمطية أي (المصنوعة من جلود 
 - حيوان اللمط) والصناعات الحديدية كالسفود سالفة الذكر

، والصناعات )٢٢٢(واستخدام الحدادين لآلة السندان في عملهم
، وصناعة )٢٢٣(الفخارية كالقدور والصحاف والقلال والأقداح

، وصناعة البسُط )٢٢٤(الطيب والأدهنة كالمسك والعنبر للزينة
، وصناعة الأحذية  )٢٢٥(كالحصير أو الوطاء من الصوف

، وصناعة )٢٢٧(، وصناعة الزيوت وخاصة زيت الزيتون)٢٢٦(كالأقراق
علاوة على صناعة الخمور خاصة من العنب، ، )٢٢٨(الألبان مثل الجبن

حيث يذكر أن البعض كان يعصر العنب في داره ثم يقوم 
 )٢٣٠(، وكذلك كانت هناك الصناعات الخشبية كالأثاث)٢٢٩(بتخميره

وصناعة الآلات الموسيقية مثل العود والمزمار والدّف 
  .)٢٣١(والطبل

 ومن ناحية أخرى أمدنا ابن قزمان بإشارات إلى بعض 
أصحاب الحرف مثل الحطابين الذين يقومون بجمع الحطب 
اليابس وبيعه للناس سواء بالأسواق أو بالمرور على الدور من 

، وأيضًا الطحانين والقراقين (صُناع )٢٣٢(أجل الوقود في الأفران
الأقراق) والحصارين والخياطين والفخارين والعطارين والحدادين 

ات، الذين كانت تزخر بهم وغيرهم من أصحاب الحرف والصناع
  .)٢٣٣(المدن والقرى والأندلسية
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  الأسواق والمعاملات التجارية والضرائب والعملة-٢/٣
تعرض ابن قزمان في بعض أزجاله للعديد من أسواق 

أو السقطيين (باعة  )٢٣٤(قرطبة وذكر منها: سوق المرقطال
، وكثرة )٢٣٥(الملابس المستعملة)، وسوق الخز أو البز (أي الحرير)

، علاوة على )٢٣٦(وجود الحوانيت بتلك الأسواق وبقيسارية قرطبة
، الذي من وظيفتة إيواء المسافرين أو التجار الغرباء )٢٣٧(الفندق

وتخزين بضائعهم لحين بيعها، كما ألمح إلى سوق الدواب خارج 
، وأوضح رواج هذا السوق في بيع الكباش )٢٣٨(أسوار قرطبة

، ولم يغفل أيضًا الإشارة إلى الدلالين )٩٢٣(قبيل عيد الأضحى
، الذين كانوا يقومون بالنداء على )٢٤٠(بالأسواق والقيسارية

السلع نظير آجر من التاجر (البائع) كما أنهم الوسيط بين البائع 
، كذلك تحدث عن فئة المكارين أي عمال الخدمة )٢٤١(والمشتري

لنقل السلع من الذي يتوافدون على السوق منذ الصباح الباكر 
  .)٢٤٢(مكان لآخر نظير أجر معين

ومن ناحية أخرى أوضح ابن قزمان أيضًا أثمان بعض السلع 
بالأسواق وقيمة إكتراء أحد العقارات، فذكر أن ثمن ثوب من 
القماش الثمين أو الفخّم مثقال (أي دينار من الذهب 

، وأنه أكتري دويرة بدرب السجن بقرطبة بربع )٢٤٣(المرابطي)
. )٢٤٤(مثقال أو دينار ثم زاد عليه مالكها الثمن ثلاثة أثمان مثقال

وقد أمدنا أيضًا بإشارات قيمة تتعلق ببعض المعاملات والنظم 
التجارية والمالية في الأندلس خلال عصر المرابطين مثل 

، )٢٤٩(والحواله )٢٤٨(والديون )٢٤٧(، والسلف)٢٤٦(والرهن )٢٤٥(الضمان
ان بكتابة حواله على صراف يهودي يدعي ابن حيث أفادنا ابن قزم

. أما الضرائب أو الجباية: فقد تحدث ابن قزمان عن  )٢٥٠(ميقه
، وخاصة في )٢٥١(تشدد الجباة في الضرائب الشرعية كالزكاة والخراج

، والمكوس وهي من )٢٥٢(جباية ضريبة العشور من الفلاحين
أو الصناعات الضرائب غير الشرعية التي كانت تفرض على السلع 

. كذلك ألمح إلى وظيفة المشرف في العصر )٢٥٣(بالأسواق
المرابطي الذي كان مسئولاً عن الجباية والإيرادات والنفقات 
وغيرها من الشئون المالية، وتعتبر من الخطط المهمة في 

  .)٢٥٤(الدولة
وفيما يختص بالعملة: فقد أشار إلى بعض العملات في 

ثقال المرابطي، وأحياناً يسميه عصر المرابطين ومنها الم
المثقال الذهبي، وكان من الذهب الخالص، وحظىّ بثقة 
المتعاملين سواء داخل الأندلس أو في الغرب الأوروبي، لأنه  
كما تصفه المصادر "من الذهب الوازنة، وكان يفوق الدينار 
العبادي بإشبيلية من ناحيتي الوزن والعيار، وصرفه أحياناً، ما بين 

عشر عشرين درهما فضة لاختلاف قيمة الصرف من وقت  ستة

، ويتضح مما ذكره ابن قزمان وجود أجزاء من المثقال )٢٥٥(لآخر
أي ربع مثقال، وهناك أيضًا  )٢٥٦(فأورد ما يسمى بالرباعي

، والمثقال )٢٥٧(المثقال الذي تسميه العامة رطنط أي المدور
دو أنها أقل في ، وعمله ذهبية تسمى الجعفري، ويب)٢٥٨(الطري

القيمة  والوزن من المثقال ، وعلامة على ما سبق ألمح أين 
قزمان أيضًا إلى الدرهم الفضي، وأجزاء من هذا الدرهم تسمى 

  .)٢٥٩(قراريط، وكان القيراط يساوي نصف درهم
ومن ناحية أخرى هناك إشارات في بعض الأزجال لأسماء 

منها مكيال المكاييل والموازين خلال عصر ابن قزمان و
، ومكيال خاص للنبيذ أو الخمر )٢٦٠(للسوائل تسميه العامة "قامة"

، )٢٦٣(، والقسط)٢٦٢(، ومنها أيضًا الربع)٢٦١(يطلق عليه اسم الرُديَن
رطلاً،  ٦٤، حيث كان القفيز القرطبي يزن )٢٦٥(، والرطل)٢٦٤(والقفير

  .)٢٦٦(أوقية ١٦وأحياناً  ١٢بينما الرطل يساوي 

  
  خَاɱِةٌَ 

 ختام الدراسة أمكن التوصل إلى عدة نتائج من أهمها ما في 
  يلي:

أهمية الاستفادة من المصادر الأدبية عند دراسة التاريخ 
قلما  التي خاصة التاريخ الاجتماعي بطبقة العامة  الحضاري 

  مؤلفاتهم التاريخية. في يتعرض لها المؤرخون القدامى 
تصر قيمتها على أن دراسة أزجال ابن قزمان القرطبي لا تق

 ،بل تتعداها إلى العديد من المظاهر الحضارية ،الجانب الأدبي
حيث أن أزجاله تعتبر مرآة لعصر المرابطين الذي عاش فيه 

المجتمع  اليومية في الحياة  بصدق بعض تجلياتصور لنا و
  .الأندلسي

  التي أمدنا ابن قزمان من خلال أزجاله بكثير من الإشارات 
الأسرية  العريقة، والحياةالأندلسية  تتعلق بالبيوتات

علاوة  ،دلسينالمجتمع الأ في والظواهر الاجتماعية  ،ومشكلاتها
 الإسلاميةوالأعياد  ،على الملابس والأطعمة والاحتفالات

كما زودنا   .والمسيحية وبعض مظاهر الفساد الاجتماعي
بمعلومات تختص بالزراعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل 

  .الأسواق والمعاملات التجارية في ،والصناعات ات،الحيوانتربية 
 في  الشعر والأزجال يسد ثغرة دواوين أن دراسة وتحليل 

علاوة على مصادر  ،للأندلس والاقتصادي  الاجتماعيالتاريخ 
أخرى غير تقليدية مثل كتب النوازل والفتاوى الفقهية وكتب 

بها الباحثون  مصادر أصيلة يجب أن يهتم وهي  ،الحسبة والعقود
  المتخصصون بالدراسات الأندلسية والمغربية.
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  :الات المرجعيةـالاح
راجع ترجمته بالتفصيل في: ابن سعيد المغرɯ (أبو الحسن على  )١(

، تحقيق د/ شوفي ضيف، ، المغرب في حلي المغرببن موسى)
، ليفي بروفنسال، ١٦٧، ١٠١-١٠٠، ص ١، دار المعارف، د.ت.ج٣ط

محاضرات عامة في أدب الأندلس ، ضمن (عبيالشعر العرɯ الش
) ترجمة د/ محمد عبد الهادي شع˼ة، الإسكندرية، وتاريخها

 .٢٦، ص ١٩٥١سنة 
ديوان إصابة ابن قزمان القرطبي (أبو بكر محمد ɯ عيسى)،   )٢(

، نشر وتحقيق كورينطي، المجلس الأعراض في ذكر الأغراض
 .٤-٣حقق، ص ، تصدير الم١٩٩٥الأعلى للثقافة، القاهرة سنة 

 .٢١٠، ١٦٧، ص ١، جالمغرب في حلى المغرب )٣(
، عبد العزيز ٢٩٤، ٥، تصدير المحقق صديوان ابن قزمان )٤(

الأهوا˻، على هامش ديوان ابن قزمان، مجلة المعهد 
، ٥١، ص ١٩٧٧سنة  ١٩المصري للدراسات الإسلامية ɬدريد، مجلد 

تاريخ الأدب العرɯ (الدول والإمارات في شوقي ضيف، 
 .١٦٩، ص ١٩٨٩، دار المعارف، سنة الأندلس)

أشارت كتب التراجم الأندلسية إلى بعض أفراد أسرة بني عبد البر  )٥(
التي برزت في الفقه والتاريخ وعلم الأنساب، منهم محمد بن 
عبد الله بن عبد البر الذي كان من الفقهاء البارزين في عصر 

عبد البر (ت سنة الخليفة عبد الرحمن الناصر، وأحمد بن محمد بن 
م) وكان مؤرخًا وفقيهًا، وله العديد من المؤلفات ٩٤٩هـ/ ٣٣٨

منها كتاباً فقهاء قرطبة، وهناك أيضًا يوسف بن عبد الله بن عبد 
م) ومن أشهر مؤلفاته كتاب ١٠٧١-١٠٧٠هـ/ ٤٦٣البر (ت سنة

"الاستيعاب في تراجم الصحابة". راجع عنهم: الضبي (أحمد بن 
؛ ابن بسام (أبو ٣٥٤م، ص ١٩٦٧، القاهرة، لتمسبغية الميحيى، 

، تحقيق ١م ٣الحسن علي)، الذخ˼ة في محاسن أهل الجزيرة، ق
؛ أحمد الطوخي، ١٢٦-١٢٥، ص ١٩٧٩د/إحسان عباس، ب˼وت سنة 

 .١٣، ص ١٩٨٧بنو عبد البرفي الأندلس، الإسكندرية، 
هرة، ، القاتاريخ عل˴ء الأندلسابن الفرضي (عبد الله بن محمد)،  )٦(

 وما يليها. ٨؛ الطوخي، نفسه، ص٣٩-٣٨، ص ١، ق١٩٦٦سنة 
 .٢٨٩، ١١٩، ص ديوان ابن قزمان )٧(
 .٤٠٥، ١٠٣نفسه، ص )٨(
 .١٠٦نفسه، ص  )٩(
 .٢١٤نفسه، ص  )١٠(
الإحاطة في أخبار ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبد الله محمد)،  )١١(

، ١٩٧٤، تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة، سنة غرناطة
، حمدي عبد المنعم، دولة على بن ٥١٧-٥١٦، ٣٨٨، ص ٢مجلد

 .٢٧٤-٢٧٣، ص ١٩٨٦يوسف المرابطي، الإسكندرية، سنة 
راجع التفاصيل عن بني الزجالي في ابن حيان (أبو مروان حيان  )١٢(

، قطعة تتعلق بعصر الأم˼ عبد الرحمن المقتبسبن خلف)، 
الأوسط والأم˼ محمد، تحقيق د. محمود مʗ، ب˼وت سنة 

، ١، جالمغرب؛ ابن سعيد، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧هـ ٤٥٩، ص ٣ه٤٥٨، ص ١٩٧٣
 .٣٣٠ص 

؛ المقري (أبو العباس أحمد ٣٣١- ٣٣٠، ص ١ابن سعيد، نفسه، ج )١٣(
، تحقيق يوسف البقاعى، نفح الطيببن محمد التلمسا˻)، 

، مجلة كلية بنو الزجالي، صبحي إدريس، ٨٣، ص١٩٨٦ب˼وت 
 وما يليها. ٢٧٣، ص ٢٠٠٣الآداب بدمنهور، سنة 

 .٢٨٣، ٩٥، ٩٤، ص الديوان )١٤(
م)، ١١٢٦هـ/ ٥٢٠هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت سنة  )١٥(

قاضي الج˴عة بقرطبة، وصاحب الصلاة بجامعها، ومن أبرز 
الفقهاء المالكية في عصر المرابط˾، وأحد المقرب˾ من أم˼ 
المسلم˾ على بن يوسف، ومن مؤلفاته كتاب البيان والتحصيل، 

لمعروفة بالفتاوي. راجع التفصيل في: ابن بشكوال والنوازل ا
، ١٩٦٦(أبو القاسم خلف بن عبد الملك)، الصلة، القاهرة، سنة 

تاريخ ، النباهي (أبو الحسن عبد الله المالقي)، ٥٧٧- ٥٧٦، ص ٢ق
البيان ؛ ابن عذاري، ٩٩-٩٨، ص ١٩٨٣، الأندلس، ب˼وت، سنة قضاة

حسان عباس، ب˼وت، ، (القسم المرابطي)، تحقيق د.إ المغرب
 .٦٤، ص ٤، ج١٩٦٧سنة 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المعروف  )١٦(
بالحفيد، من فقهاء وفلاسفة الأندلس في عصر الموحدين، 
اشتهر بعلمه في الفلسفة والطب، وشاع عنه انه˴كه في 
العلوم القد˽ة والفلسفة، وأمتحن بسبب وشاية في عصر 

وحدي، ثم صفح عنه واستقدمه إلى يعقوب المنصور الم
م. راجع: ١١٩٨هـ/٥٩٤الحاضرة مراكش وتوفى بها سنة 

المراكشي (عبد الواحد بن علي)، المعجب في تلخيص أخبار 
، ص ١٩٦٣المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة، سنة 

 .١١١، النباهي، المصدر السابق، ص ٣٨٥ -٣٨٤
 .٣٣٥الديوان، ص  )١٧(
 .٣١٠نفسه، ص  )١٨(
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف التجيبي المعروف بابن هو  )١٩(

اً˼ بالفتوى، وله مجلس  الحاج الشهيد، كان من كبار الفقهاء، بص
علم بجامع قرطبة، ومن مؤلفاته كتاب في نوازل الأحكام، (ابن 

 )١٠٢، النباهي، نفسه، ص ٥٨، ص ٢بشكوال، نفسه، ق
 .٣١٠الديوان، ص  )٢٠(
 .٢٨نفسه، ص  )٢١(
، قاضي سم أحمد بن محمد بن حمدين التغلبيأبو القاهو  )٢٢(

الج˴عة بقرطبة، كان من بيت علم ودين وفضل، نافذًا في 
م ١١٢٧هـ/ ٥٢١أحكامه، وظل على القضاء حتى وفاته سنة 

 ).١٠٣(التباهي، نفسه، ص 
؛ الأهوا˻، على هامش ٣٧١، ٢٥٣-٢٥٢، ١٤٠، ٤٠، ص الديوان )٢٣(

، ɬ١٧دريد، مجلد الديوان ابن قزمان، مجلة المعهد المصري 
 .٢٠٢، ص ١٩٧٣سنة 

صورة الممدوح في أزجال ابن ، محمد صوالحه، ١٣٦، ص الديوان )٢٤(
، ١٨، ص ٢٠١٣، رسالة ماجست˼ بجامعة النجاح، نابلس سنة قزمان

وراجع التفاصيل عن أɯ جعفر بن حمدين في (ابن الآبار، أبو عبد 
ا˼ء، الله محمد،  اهرة تحقيق د. حس˾ مؤنس، القالحلة الس

 ).٢٥٥، ص ٢، ج١٩٦٣سنة 
 .٢٢٤- ٢٢٣، ص الديوان )٢٥(
 .١٥٧نفسه، ص  )٢٦(
 .٣٧٢نفسه، ص  )٢٧(
 .٦٨ -٦٦، ص ٢ابن سعيد، المصدر السابق، ج )٢٨(
؛ ابن دحيه (أبو الخطاب عمر بن حسن)، ٢٣٧، ص المعجب )٢٩(

، تحقيق إبراهيم الإبياري، المطرب من أشعار أهل المغرب
لمرجع ؛ حمدي عبد المنعم، ا١٨٧، ص ١٩٥٤القاهرة سنة 

 .٢٧٧السابق، ص 
 .٢١٥، ص الديوان )٣٠(
 .١٠٢نفسه، ص  )٣١(
، المقري، المصدر السابق، ١ابن الفرضى، المصدر السابق، ص )٣٢(

 .٣٣٣، ص٢ج
 .٢٠٣، ص ١بن سعيد، المغرب، ج )٣٣(
. وراجع التفاصيل عن بنى شهيد في: (ابن ٧٨، ص ١المغرب، ج )٣٤(

 وما يليها). ١٩١، ص  ١م  ١، تحقيق إحسان عباس، قالذخ˼ةبسام، 
 .٢١٢، ٢١١، ص الديوان  )٣٥(
 .٢١٠، ص١، جالمغربابن سعيد،  )٣٦(
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، ص ١، وراجع عنه أيضًا (ابن سعيد، نفسه، ج٦٨، ٣١، صالديوان )٣٧(
١٦٧ ،(ˮسحر سا) تاريخ )، وحول ابن الافطس، انظر التفاصيل في

 وما يليها). ١٧، ص٢، ج١٩٩١، الإسكندرية، سنة مدينة بطليوس
 .٧٤، ص٢م ٢الذخ˼ة، ق )٣٨(
 .١٠٧ -١٠٥، ص ١در السابق، جابن سعيد، المص )٣٩(
؛ ٦٢ - ٦١انظر ترجمته بالتفصيل في: (الضبي، المصدر السابق، ص  )٤٠(

ابن الآبار، المعجم في أصحاب القاضي أɯ علي الصدفى، دار 
 ).١٣٤، ص ١٩٦٧الكاتب العرɯ، القاهرة، سنة 

، ومن أزجاله في مدح الأم˼ ١٤٥، ص ٣، هـ ١٤٥، ص الديوان )٤١(
اعترافا بفضله قوله: يا محمد ابن س˼    محمد بن س˼ المرابطي

 يا حبيب كل سلطان.
 )١٤٥يا من أخر حياɴ   وبلوغ أجلي قد حان (الديوان، ص 

 .١١٥، ص ١، جالمغرب )٤٢(
، ١، ابن سعيد، نفسه، ج٨١٠-٨٠٨، ص ٢، م١ابن بسام، نفسه، ق )٤٣(

 .١٦٥، ص ٢، المغرب، نفسه، ج١١٦-١١٥ص
 .٣٨٣، ١٧٢، ص الديوان )٤٤(
 .٩٦ -٩٥؛ النباهي، المصدر السابق، ص ٥١٢بغية الملتمس، ص  )٤٥(
 .٤٦٩الضبي، المصدر السابق، ص   )٤٦(
 )٤٧، وراجع (الضبي، نفسه، ص ٦٤-٦٣، ٤٤ - ٤٣، ص الديوان )٤٧(
 .٦٠، ص ١ابن بشكوال، الصلة، ق )٤٨(
 .١٦٥، ص ٢المقري، نفسه، ج )٤٩(
مباحث ، إبراهيم بوتشيش، ٦٦ - ٦٥، ٤٩، ص ٤ابن عذاري، نفسه، ج )٥٠(

، غرب والأندلس خلال عصر المرابط˾في التاريخ الاجت˴عي للم
 .١٥٦، ص ١٩٩٨ب˼وت سنة 

، ١، م٢راجع التفاصيل عن بني زهر في (ابن بسام، نفسه، ق )٥١(
، ٢٠٣، ابن دحيه، نفسه، ص ٧٠، ص ١، ابن سعيد، نفسه، ج٢ط

 .٤٠٠، ص ٤المقري، نفسه، ج
 .٢٦٣، ٢٥٩، ٤٨، ص الديوان )٥٢(
(أحمد ، وراجع عند الزهري˾ ٦٥، ص ٤، جالبيان المغرب )٥٣(

، ٢٠٠٤الإسكندرية، سنة  العمران القروي في الأندلسالطاهرى، 
 )٦٧ص 

 .٢٧٣، ٢٠، ص الديوان )٥٤(
، ١، م٢راجع التفاصيل عن بني عباد في: (ابن بسام، نفسه، ق )٥٥(

ا˼ء، ابن الأبار، ١٩- ١٥ص  وما يليها، ابن  ٣٤، ص ٢، جالحلة الس
، تحقيق كولان وليفي بروفنسال، طبعة ٣عذاري، نفسه، ج

 ˼  وما يليها). ١٩٣وت، د.ت، ص ب
 ومن مدائح ابن قزمان في ابن عباد قوله:٣٤٧، ص الديوان )٥٦(

  من القلوب    وأعمل بعينيك شق أبدان
  يوم الحروب    ك˴ عمل سيف ولد عباد

  )٣٤٧، ص الديوانانظر (
 .٣٦٠، ٣٧٤، ١٤٥، ١٣٥، ١٣٣، ص الديوان )٥٧(
 .١٣١نفسه، ص  )٥٨(
 .٣٠٥، ص ٢المغرب، ج )٥٩(
 .١٦٣، ص ٢المغرب، ج ،٣٣٠، ٢٠٦، ص الديوان )٦٠(
؛ إبراهيم بوتشيش، مباحث في ٣٦٠، ص ٢، هـ٣٦٠، ص الديوان )٦١(

 .١١التاريخ الاجت˴عي، ص
، وراجع التفاصيل حول تلك ٢٣١، ص ٧، هـ ٢٣١، ص الديوان )٦٢(

الشخصيات اليهودية في: (خالد يونس الخالدي، اليهود في 
ة الدولة العربية الإسلامية في الأندلس، نشر دار الأرقم، غز 

 ).٤٣٤، ٤٣٣، ٤٢٥، ٢٤٧، ص ٢٠١١سنة 
المغرب والأندلس في عصر ؛ بوتشيش، ١٨١، ٧٥، ص الديوان )٦٣(

 .٢٤، صالمرابط˾

؛ بوتشيش، المغرب والأندلس، ٨٩، ٨٣نفس المصدر السابق، ص  )٦٤(
ملامح المجتمع الأندلسي ك˴ تصورها ، محمد علي دبور، ٣٠ص

دار العلوم،  ، ندوة التاريخ الإسلامي، كليةالأمثال الأندلسية
 .١٣٣، ص٢٠٠٥القاهرة ،

، تاريخ إسبانيا الإسلامية، ليفي بروفنسال، ٢٨٤، صالديوان )٦٥(
 .٣٤٨،ص  ١،ج٢٠٠٣ترجمة د.على البمبى وأخرين، القاهرة 

، الأهوا˻، على هامش ديوان ابن قزمان، مجلد ٤٧، ص الديوان )٦٦(
، وراجع أيضًا: (الونشريسي، أبو العباس أحمد بن ١٩٩-١٩٨، ص ١٧
نشر وزارة الأوقاف المغربية  المعيار المعربحي التلمسا˻، ي

 .٢٥٤، ٢٤٦، ٢٤٣، ص ٨، ج١٩٨١سنة 
 .٦٥، ص الديوان )٦٧(
 .٥٨نفس المصدر، ص  )٦٨(
، ١٤٩؛ محمد علي دبور، المرجع السابق، ص ١٠، ٧٦، ٧٥نفسه، ص  )٦٩(

١٥٠. 
 ، ومن أزجاله في هذا الصدد:٢٥٩، ٢٥٠نفس المصدر، ص  )٧٠(

  نشتري لك غدًا بنيقه شقيق
  ولدارك فحم وزيت ودقيق

 )٢٥٩، ص الديوان(       وخروفا سم˾ وحمل˾ فليق 
، الأهوا˻، على هامش ديوان ابن قزمان، ٩٠، ٢٨، ص الديوان )٧١(

 .٢٢٦، ص ١٧مجلد 
 .٢٨٢نفس المصدر السابق، ص  )٧٢(
 .٢٩٦، ٢٦٧نفسه  )٧٣(
تاريخ إسبانيا ؛ ليفي بروفنسال، ٢٩٥، ٢٦٣، ١٦٢نفسه، ص  )٧٤(

 .٣٣، ص المغرب والأندلسبوتشيش،  ؛٣٥٦، ص ١، ج٢، مالإسلامية
؛ ٤٤٨، ٤١٢، ٣٠٩، ٢٦٨، ٢٤٩، ٢٤٨، ٨٢، ص ٢، ه٨٢، ص الديوان )٧٥(

، ص ١، ج٢، متاريخ إسبانيا الإسلاميةوراجع: ليفي بروفنسال، 
، ترجمة د. الفن المرابطي والموحدي، توريس بالباس، ٣٥٢

، السيد عبد العزيز ١٢٧، ص ١٩٧١السيد غازي، دار المعارف، سنة 
، الإسكندرية، في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلساˮ، س

 .١٨٥- ١٨٤، ص ١٩٨٥سنة 
، محمد عبد المنعم ٤٠٥، ٢٨٩، ٢١٥، ١١٩، ١٠٣، ص الديوان )٧٦(

 .١٨، ١٣صوالحه، المرجع السابق ص 
. وراجع أيضًا ليفي ٣٢٣، ٣٢٠، ٢٥٢، ٤٠، ٢٨، ص الديوان )٧٧(

في  (ضمن محاضرات عامة الشعر العرɯ الشعبيبروفنسال، 
النشاط ؛ عز الدين موسى، ٢٨أدب الأندلس وتاريخها، ص 

الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
، بوتشيش، مباحث في ١٥٢، ص ١٩٣٨، ب˼وت، سنة الهجري

دولة على ؛ حمدي عبد المنعم، ١٤٥ -١٤٣التاريخ الاجت˴عي، ص 
 .٢٨٧- ٢٨٦، ص بن يوسف المرابطي

 .٩٧، ٧٠، ص الديوان )٧٨(
 .١٦٧فسه، ص ن )٧٩(
على هامش ديوان ابن ؛ الأهوا˻، ١٦١، ١٣٥ -١٣٣نفسه، ص  )٨٠(

 .٣٤؛ صوالحه، المرجع السابق، ص ٦٦، ص ١٨، م قزمان
صور من . وراجع أيضًا: (ك˴ل أبو مصطفى، ٢٥٣، ص الديوان )٨١(

المجتمع الأندلسي في عصريّ الطوائف والمرابط˾ من خلال 
راسات مغربية (ضمن بحوث كتاب د نوازل ابن رشد القرطبي

الشعر ، هزى ب˼يس، ٣١٠، ص ٢٠١٣وأندلسية)، الإسكندرية، سنة 
، ترجمة د. الطاهر مʗ، دار الأندلسي في عصر الطوائف

 .٢١، ص ١٩٨٨المعارف، سنة 
 .٢٠٢، ص ١٧؛ الأهوا˻، المرجع السابق، م٢٦٨، ص الديوان )٨٢(
 .٢٦٨، ٥٥ص  ٧، هـ٥٥نفس المصدر، ص  )٨٣(
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التفاصيل عن التسول في . وراجع ٢٨٥نفس المصدر، ص  )٨٤(
ظاهرة التسول في المغرب الأندلس في (إبراهيم بوتشيش، 

، مجلة الآداب، والأندلس خلال عصر المرابط˾ والموحدين
وما يليها،محمد دبور ، المرجع السابق  ١١٧، ص١٩٩٢مكناس سنة 

 .١٢٩- ١٢٨،ص
؛ وقد عبرت الأمثال الأندلسية عن تلك الظاهرة: ١٠٢نفسه، ص  )٨٥(

"إذا بليت بالسعيّ (أي التسول) اقصد ديار الكبار" انظر  بقولها:
(ضمن دراسات مهداة  أمثال العامة في الأندلس(الأهوا˻، 

، أبو يحيى ٢٤٥، س ١٩٦٢إلى طه حس˾، دار المعارف، سنة 
، تحقيق د. محمد أمثال العوام في الأندلسالراجالى القرطبي، 

المغرب، د.ت، ص  ، نشر وزارة الشئون الثقافية،٢بن شريفه، ق
 .١٢٩؛ دبور، المرجع السابق، ص١٥

، على هامش ديوان ابن قزمان؛ الأهوا˻، ٢١١-٢١٠، ص الديوان )٨٦(
 .٤٥، ص ١٨م 

 .٢٩٢، ١٧٧، ٨١، ٣٠نفس المصدر السابق، ص  )٨٧(
على هامش ديوان ابن ؛ الأهوا˻، ١٤٦، ١٤٢، ٨٨نفسه، ص  )٨٨(

، سلاميةتاريخ إسبانيا الإ ؛ ليفي بروفنسال، ٢٨، ص ١٨، م قزمان
 .٣٧٦، ص ١، ج٢م

 .٢٧٢، ص الديوان )٨٩(
، (ضمن ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة) رسالة في الحسبة )٩٠(

نشر كولان وليفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي، 
 .٣٥، ١١، ص ١٩٥٥القاهرة، سنة 

. وراجع في التفاصيل عن التدمية في: ابن ٣٢٠، ص الديوان )٩١(
ي)، الوثائق والسجلات، العطار (محمد بن أحمد الأموى القرطب

، ٢٩، ص ١٩٨٣وحققه بدرو شالميتا وآخرون، مدريد سنة - نشره
ابن مغيث الطليطلي (أحمد بن محمد) المقنع في علم 

؛ ٣٦٣-٣٦٢، ص ١٩٩٢الشروط، تحقيق فرانشيسكو سادابا، مدريد 
، مجلة معهد وثائق ابن العطار القرطبيك˴ل أبو مصطفى، 

 .١٣٧، ص ٢٠١٥القاهرة، سنة البحوث والدراسات العربية، 
. ومن أمثلة أزجاله في ابن ˹اره ٣٠، ص ١، هـ٣٠، ص الديوان )٩٢(

قوله: ابن ˹اره ˮ قط يوجد ل دوا العشق والموت السوم 
 فيها سوا.

، ومن أمثلة غزله في أم الحكم ٤١٤، ١١، ٣٤٨، ٦٠، ٥٤، ص الديوان )٩٣(
 ار.قوله: لأم الحكم خد كالجُلنار لأم الحكم عينينا سود كب

؛ الأهوا˻، على هامش ديوان ٣٢٤، ٢٧١، ١٢٣، ٦٣، ص الديوان )٩٤(
 .٥١، ص ١٨ابن قزمان، م

؛ صوالحه، المرجع السابق، ص ١١٧، ١١١نفس المصدر السابق، ص )٩٥(
؛ ه˸ي ب˼يس، الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ص ٥٦- ٥٥
٣٦٥. 

 .٤١٦، ١٤٠، ١٠١، ٥٩، ص الديوان )٩٦(
على هامش لأهوا˻، ؛ ا١٦٥، ٨٩، ص ٧، هـ٨٩، ٣٧نفسه، ص  )٩٧(

؛ ه˸ي ب˼يس، المرجع السابق، ٦٨، ص ١٨، مديوان ابن قزمان
 .٢٧٦ص 

 .٢٦٨، ٢٠٥، ص ٣، ه٢٠٥نفس المصدر السابق، ص  )٩٨(
، وحول استئجار حارز لحراسة الزرع. راجع ٢٣٧نفسه، ص  )٩٩(

التفاصيل في: (ابن مغيث الطليطي، نفس المصدر السابق، ص 
١٩٨.( 

 .٩٢، ص الديوان )١٠٠(
 .٤٥٨، ٢٦٠، ٤٦نفسه، ص  )١٠١(
 .٢١٢نفسه، ص  )١٠٢(
، ومن أمثلة أزجاله في اللثام: بالذي يعطيك ٢١٨نفسه، ص  )١٠٣(

). وعن اللثام راجع ٢١٨رضا الأم˼... إياك تلثم إلا كب˼ (نفسه، ص 

، بوتشيش، المغرب ٢٨أيضًا: (ابن عبدون، رسالة في الحسة، ص
 ).٧٩- ٧٥والأندلس، ص 

 .٢١٣، ص الديوان )١٠٤(
 .٢٦٤نفسه، ص  )١٠٥(
 .٤٤١نفسه، ص  )١٠٦(
، على هامش ديوان ابن قزمان؛ الأهوا˻، ٣٨٣نفسه، ص  )١٠٧(

 .٢١١، ص ١٧م
 .١٣٧؛ محمد عل دبور، المرجع السابق، ص ٢٢٢نفسه، ص  )١٠٨(
 .٢١٢؛ الأهوا˻، المرجع السابق، ص ٢١٢نفسه، ص  )١٠٩(
، ٢١٦، ص ١٧؛ الأهوا˻، المرجع السابق، مجلد ٢٧٤، ٧٨نفسه، ص  )١١٠(

٢٢٦. 
 .٧٢، ٧٠، ٦٣، ٤٠، ٣٤نفسه، ص  )١١١(
 .٢٩٣، ٢٨٨، ٨٣ نفسه، ص )١١٢(
 .١٠١، ١٠٠، ص المغرب والأندلس؛ بوتشيش، ٩٩، ٦٠نفسه، ص  )١١٣(
 .١٧٢نفسه، ص  )١١٤(
 .١٠٣نفسه، ص  )١١٥(
 .٦١، ٦٠نفسه، ص  )١١٦(
، ص الشعر العرɯ الشعبي؛ ليفي بروفنسال، ١٠٨نفسه، ص  )١١٧(

٣١. 
فكان يقع إلى  - المذكور بالمɲ - . أما حوزمؤمل٤١نفسه، ص  )١١٨(

جنوب من ربض الجنوب الغرɯ من قصر الحمراء، وإلى ال
الفخارين، ويشتهر ɬتنزهانة بساتينه، انظر (ابن الخطيب، 

 ).٤٩١، ص ٦، هـ٤٤١، ص ١، تحقيق عبد الله عنان، مجلدالإحاطة
 .١٥٢، ص الديوان )١١٩(
، تاريخ إسبانيا الإسلامية؛ ليفي بروفنسال، ٣٨١، ٦٠نفسه، ص  )١٢٠(

 .٣٨٣-٣٨٢، ص ١، ج٢م
 .٤٨، ص ن حزمدراسات عن اب؛ الطاهر مʗ، ٣٦٤، ٣٨نفسه، ص  )١٢١(
، ص المغرب والأندلس، بوتشيش، ٣٦، ص ٤، هـ٣٨نفسه، ص  )١٢٢(

٩٧. 
، ص ١٨؛ الأهوا˻، المرجع السابق، مجلد ٣٢٨ - ٣٢٧نفسه، ص )١٢٣(

. وجدير بالذكر أن ابن بسام ألمح إلى لعبة القليا˻ أو خيال ٣٢
م. ١١هـ/٥الظل في الأندلس خلال عصر الطوائف أي القرن 

 ).٦٧٧، ص ٢م ١انظر (الذخ˼ة، ق
 .١٦٤، ص ١، هـ١٦٤، ص الديوان )١٢٤(
 .٣٦١نفسه، ص  )١٢٥(
مظاهر الحضارة في ؛ وراجع أحمد الطوخي، ٣١١نفسه، ص  )١٢٦(

؛ ١١٦، ص ١٩٩٧، الإسكندرية، سنة الأندلس في عصر بني الأحمر
 .٨٩بوتشيش، المغرب والأندلس، ص

 .٢٨٣، ص الديوان )١٢٧(
 .٢٦١نفسه، ص  )١٢٨(
، الإسلامية تاريخ إسبانيا؛ ليفي بروفنسال، ١٦٣ - ١٦٢نفسه، ص  )١٢٩(

، وم˴ ذكره ابن قزمان في هذا الصدد: ٣٧٤ -٣٧٣، ص ١، ج٢م
 كبش باسم الضحية يشتريه كل مرماد

 )١٦٢، ص الديوانفهو ظاهر لله       والقصد فرح الأولاد    (
 .١٦٢نفسه، ص  )١٣٠(
 .٢٨٤، ٢٤٩، ٢٤٨نفسه، ص  )١٣١(
 .١٦٢نفسه، ص  )١٣٢(
 .١٦٣نفسه، ص  )١٣٣(
ل الɵيد في: (مؤلف . وراجع التفاصيل حو ٢٩١، ١٦٣، ص الديوان )١٣٤(

، نشر إويثي كتاب الطبيخ في المغرب والأندلسمجهول، 
ا˼ندا، مجلة المعهد المصري ɬدريد سنة   .١٨٢، ص ١٩٦٢ -٦١م

 .٣٥٨، ٢٨٤، ١٦٣، ص الديوان )١٣٥(
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 .٢٢٢نفسه، ص )١٣٦(
. وراجع التفاصيل حول عيد العنصرة أو ٢٠٩نفسه، ص  )١٣٧(

 المهرجان في:
Fernando de la Granja, Las fiestas cristianas en al-Andalus, 
Rev., al-Andalus, 1969, p.2. 

وراجع التفاصيل في: عريب بن سعد (أبو  .٤٥٥، ص الديوان )١٣٨(
الحسن)، تقويم قرطبة (كتاب الأنواء)، نشر دوزى ليدن سنة 

، ٢؛ ليفي بروفنسال، تاريخ إسبانيا الإسلامية، م١٨- ١٧، ص ١٨٧٣
رطبة في عصر ؛ أحمد الطاهري، عامة ق٣٧٥- ٣٧٤، ص ١ج

 .١٧٧، ص ١٩٨٨الخلافة، الرباط، سنة 
. وراجع (الجرسيفى (عمر بن عث˴ن)، رسالة ٤٥٥، ص الديوان )١٣٩(

؛ الطرطوشي (أبو بكر محمد بن ١٤٢أندلسية في الحسبة، ص 
الوليد) الحوادث والبدع، تحقيق محمد الطالبي، تونس سنة 

 .١٤١-١٤٠، س ١٩٥٩
، ٨٨، ص ٢م ١سام، نفسه ق. وراجع أيضًا (ابن ب٢٣٧، ص الديوان )١٤٠(

، مجلة عاˮ الإسلام في أرض الأندلسأحمد مختار العبادي (
؛ عبد العزيز ساˮ، قرطبة ٣٩١، ص ١٩٧٩الفكر، الكويت، سنة 

 .١١٧، ص ٢حاضرة الخلافة، ج
 .١٠٠، ص ٣، هـ١٠٠، ص الديوان )١٤١(
؛ وراجع أيضًا (حمدي عبد المنعم، مجتمع ٣١٣نفسه، ص  )١٤٢(

لأموية (رسالة دكتوراه غ˼ منشورة، قرطبة في عصر الدولة ا
). أما الفوقية ٤٥٥، ص ١٩٨٤نوقشت بأداب، الإسكندرية، سنة 

المذكورة بالمɲ: فيذكر دورزي أنها تسمى أيضًا الفوقانية 
اً˼ عنها. انظر ( المعجم المفصل وهي مثل الجبة ولا تختلف كث

، ترجمة د. أكرم فاضل، منشورات بأس˴ء الملابس عند العرب
 ).٢٧٩ -٢٧٨، ص ١٩٧١زارة الإعلام، بغداد، سنة و 

) فهو رداء Albornoz، أما البرنس (بالإسبانية ١٣٢، ص الديوان )١٤٣(
واسع من الصوف ومزود بغطاء للرأس، وكان شائعا عند 

، ليفي ٦٧-٦٦المغاربة البربر، انظر: (دوزي، المرجع السابق، ص 
، سحر ٣٦٦، ص١، ج٢، متاريخ إسبانيا الإسلاميةبروفنسال، 

الأندلس: ساˮ، ملابس الرجال في الأندلس (ضمن بحوث ندوة 
، ص ١٩٩٤، كلية الآدب، جامعة الإسكندرية، أبريل الدرس والتاريخ

٢٦١.( 
. والغفارة غطاء للرأس من الصوف، ١٦٤، ١٠٠، ٤١، ص الديوان )١٤٤(

وكانت إما حمراء أو خضراء، حيث أن الصفراء كانت تقتصر على 
؛ ليفي ٢٥٦لمسلم˾، (دوزي نفسه، ص اليهود لتميزهم عن ا
 ).٣٦٧، ص ١، ج٢بروفنسال، نفسه، م

، ١٦٩-١٦٨؛ دوزي، نفسه، ص ٢٨٧نفس المصدر السابق، ص  )١٤٥(
 .٢٦٠-٢٥٩سحر ساˮ، المرجع السابق، ص 

؛ ٣٠١-٣٠٠؛ دوزي، نفسه، ص١٣٦، ١٢٥نفس المصدر السابق، ص  )١٤٦(
 .٢٥٩سحر ساˮ، نفسه، ص 

بيط (وهي كلمة أعجمية) . أما الكن٢٥٠المصدر السابق، ص  )١٤٧(
فيذكر المستشرق الإسبا˻ كورينطي أنه ثوب من الق˴ش 

 )٥، ه٢٥٠، ص الديواندخا˻ اللون (
؛ الأهوا˻، المرجع السابق، ٣٢٨نفس المصدر السابق، ص  )١٤٨(

، والقنزع يطلق عند العامة على غطاء طويل ٥٦، ص ١٩م
 ).٥٦للرأس (الأهوا˻، نفسه، ص 

والفحول: كلمة عامية تطلق على  .٣٢٨المصدر السابق، ص  )١٤٩(
 ).٢ه ٣٢٨، ص الديوانغطاء للرأس (

 .٢٦٧نفسه، ص  )١٥٠(
؛ ٢٨٥ -٢٨٤؛ دوزي، نفسه، ص ٤٠٤، ٣٧٥، ٢٥٣، ٤٧نفسه، ص  )١٥١(

 .٢٠٢الأهوا˻، نفسه، ص 

 .٢٥٩، ص ٥، ه٢٥٩، ص الديوان )١٥٢(
 .٩١نفسه، ص  )١٥٣(
 .٣٢٧، ٢٠٩، ٧٨نفسه، ص  )١٥٤(
، ص دلسالمغرب والأن، وانظر أيضًا: بوتشيش، ١٠٠نفسه، ص  )١٥٥(

٨٢. 
؛ دوزي، نفسه، ص ٢٧٢، ١٢٧، ١٢٥، ٦٦نفس المصدر السابق، ص  )١٥٦(

، ١، ج٢، متاريخ إسبانيا الإسلامية؛ ليفي بروفنسال، ٢٩٢
 .٤٦٠، ص مجتمع قرطبة؛ حمدي عبد المنعم، ٣٦٣ص

 .٤١٧، ه!، ص ٤١٧، ص الديوان )١٥٧(
 .٤١٧، ص ٤، هـ٤١٧، ٢٢١، ١٣١، ٤٣نفسه، ص  )١٥٨(
 .٣٦٩رجع السابق، ص ؛ ليفي بروفنسال، الم١٢نفسه، ص  )١٥٩(
القمح ؛ وراجع (نجلاء النبراوي، ٢٤٨، ص ٣، هـ٢٤٨نفسه، ص  )١٦٠(

، مجلة التاريخ والمستقبل، كلية الآداب، جامعة في الأندلس
 .١٥٦، ص ٢٠١٨المنيا، سنة 

 .٢٨٨نفس المصدر السابق، ص  )١٦١(
 .٢٤٨، ص ٨، هـ٢٤٨نفسه، ص  )١٦٢(
 .٣١٨نفسه، ص  )١٦٣(
 .٣٣نفسه، ص  )١٦٤(
 .٣٣، ص ٥نفسه، هـ )١٦٥(
 .٣٣نفسه، ص  )١٦٦(
 .٥٢، ص ٦، هـ ٥٢نفسه، ص  )١٦٧(
 .٥٢نفسه، ص  )١٦٨(
، تاريخ إسبانيا الإسلامية؛ ليفي بروفنسال، ٦ه ٥٢نفسه ص  )١٦٩(

 .٣٠٩، ص ١، ج٢م
 .٢٩٤نفسه، ص  )١٧٠(
، مجتمع قرطبة؛ حمدي عبد المنعم، ٣٩٥، ٢٢٢، ٧٤نفسه، ص  )١٧١(

 .٤٦٦ص 
 .٢٦٢نفسه، ص  )١٧٢(
وراجع أيضًا التفاصيل في (مؤلف مجهول،  ٢٦٢نفسه، ص  )١٧٣(

 ).١٨٢ ، صكتاب الطبيخ
 .٢٩١نفسه، ص  )١٧٤(
 .٢٩٩نفسه، ص  )١٧٥(
 .٢٩٥نفسه، ص  )١٧٦(
تاريخ إسبانيا ؛ وانظر أيضًا (ليفي بروفنسال، ٤٢١، ص الديوان )١٧٧(

 .٣٥٨، ص ١، ج٢، مالإسلامية
 .٢٥٠نفسه، ص  )١٧٨(
 .٨٠نفسه، ص  )١٧٩(
 .٧٣، ص المغرب والأندلس؛ بوتشيش، ٤٣، ص٤، هـ٤٣نفسه، ص  )١٨٠(
 .٤٠٢، ٢٧١نفسه، ص  )١٨١(
، ٢نسال، المرجع السابق، م؛ ليفي بروف٢٢٢، ٧٩، ٥٦نفسه، ص  )١٨٢(

مظاهر الفساد . وراجع (رشا محمد فياله، ٣٦١-٣٦٠، ص ١ج
، نشر المكتب الاجت˴عي في مصر في عصر سلاط˾ الم˴ليك

 .١٢٥، ص ٢٠١٩الجامعي الحديث، الإسكندرية، سنة 
 ومن أزجاله في هذا الصدد قوله: )١٨٣(

  عشقا ليس له مقدار  قد عشقت إبراهيم
  يه نفكر في الدارف  فيه نفكر في السوق

 ).٣٥٢، ٢٢٨ص  الديوانانظر (
 في فرح مرابط  ومن أزجاله في ذلك: أش ترى )١٨٤(

  وزير بقرارط  أن دري
  يرجع مخالط  بالجري

 ).٢٠، ص ١٨، الأهوا˻، المرجع السابق، مجلد ٣٢، ص الديوان(
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؛ ليفي بروفنسال، المرجع ٤١٩نفس المصدر السابق، ص  )١٨٥(
 .١٠١، ص المغرب والأندلس، بوتشيش، ٣٨٠، ص ١، ج٢السابق، م

، ٢؛ ليفي بروفنسال، نفسه، م٤١٩نفس المصدر السابق، ص  )١٨٦(
ومن أمثلة  ١٠١، ص المغرب والأندلس؛ بوتشيش، ٣٨٠، ص ١ج

 أزجاله في هذا الصدد:
  وأين احتفاله.  أين درب ابن زيدون 
  وأين ج˴له.    وأين حومه الجامع

 )٤١٩، صالديوان(
المغرب ؛ بوتشيش، ٢٧١، ٢٧٠، ٨٢المصدر السابق، ص  )١٨٧(

 .٣٩، ص والأندلس
 .١٣٢؛ دبور، نفس المرجع السابق، ص ٢٣٩نفسه، ص  )١٨٨(
. كذلك أشار المقري إلى ɱيز ٢٦٦-٢٦٥، ص ٥، جنفح الطيب )١٨٩(

العوام في الأندلس بالخبث والشر والبراعة في التلصص وفتح 
 )٢٠٧، ص ١الأغلاق الصعبة. (نفح، ج

فاصيل في (حمدي عبد ؛ راجع الت٤٥٢، ٤١٩، ١٠٨، ٩٩، ص الديوان )١٩٠(
 ).٥٢٩، ص مجتمع قرطبةالمنعم، 

ذكر ابن قزمان العديد من أس˴ء أوا˻ شرب الخمر أو النبيذ  )١٩١(
كالشمول والإبريق والمخش˼ والعلاَّل والقطيع والكأس 
والإشكال والأقداح والطنجهار والقنقال وغ˼ها (نفسه، ص 

٣٣٩، ٢٢١، ٢٠٠، ١٩٦، ٩٤، ٥٨، ٥٧.( 
 .٢٩٣، ٢٨٨، ١٦٣، ٨٣نفسه، ص  )١٩٢(
 .٤٢٠، ٣٩٤نفسه، ص  )١٩٣(
. ونلاحظ في بعض أزجاله استخدام ١٤٦، ١٤٢، ٩٧نفسه، ص  )١٩٤(

للدلالة على الخمر، ك˴ ذكر عدة أس˴ء    vinoاللفظ الإسبا˻ 
لها مثل المدام والراح والقهوة والطلا والحميا. (نفسه، ص 

٣٠٠، ٢٨٥( 
 .١٤٢نفسه، ص  )١٩٥(
، ص ١٨السابق، م  ؛ الأهوا˻، المرجع٤٣٤، ٢٨٢، ٨٨نفسه، ص  )١٩٦(

٢٨. 
 .٢١١نفسه، ص  )١٩٧(
 .٩٩نفسه، ص  )١٩٨(
 .٢٧٩نفسه، ص  )١٩٩(
 .٢٦٤نفسه، ص  )٢٠٠(
 .٣٣١، ١٨٩، ٦٥نفسه، ص  )٢٠١(
. ويذكر عريب بن سعد أنه في شهر أكتوبر ١٨٩نفسه، ص  )٢٠٢(

 ).١٠٠يظهر الزرزور الأبيض والأسود انظر (تقويم قرطبة، ص
 .٢٥٨، ٢١٢، ص الديوان )٢٠٣(
 .٣٣٣نفسه، ص  )٢٠٤(
 .٢٦٠نفسه، ص  )٢٠٥(
 .٢٨٣، ٢٢٣، ٢٢٢، ٧٩، ٥٦نفسه، ص  )٢٠٦(
 . ٣٠٣، ٢٢٣نفسه، ص  )٢٠٧(

أوضحت كتب الفلاحة أن الأترج (وهو نوع من كبار الليمون) كان 
يعرف أيضًا باسم التفاح الي˴˻، منه حلو وآخر حامض، وكانت أوراقه 
تستخدم في الطهي لإخفاء مذاق مع˾ على الأطعمة. انظر (ابن 

، ٣١٤، ص ١، نشربانك˼ي، جالفلاحةالعوام (أبو زكريا يحيى الإشبيلي، 
 وما يليها. ٥٣، ص كتاب الطبيخمجهول، 

 .٩٠، ٣٨ص  ٥،٦، ه٣٨نفسه، ص  )٢٠٨(
. وأشار ابن بصال إلى الكزبرة، وذكر أنها كانت ٢٥٥، ص الديوان )٢٠٩(

تزرع في بلده، الأندلس خلال يناير أو مارس. انظر (الفلاحة، 
 -١٢٤، ص ١٩٥٥نشر بايكروسا ومحمد عز˽ان، تطوان سنة 

١٢٥.( 

، تذكر بعض المصادر أن من أشجار البلوط ٣٣٩، ص الديوان )٢١٠(
شجرة أمارة القرمز يتطفل عيها دود القرمز مكوناً مادة 
القرمز، انظر (مؤلف مجهول، منافع الحيوان، مخطوط 

 ).١٥١، لوحة ٧٠بالمعهد المصري ɬدريد تحت رقم 
 .١٢٠، ٩٠، ص الديوان )٢١١(
كانت مشهورة . ومن المعروف أن الأندلس ١٦٥نفسه، ص  )٢١٢(

بوفرة أشجار التوت، وبالتالي انتشرت في البوادي الأندلسية 
تربية دود القز الذي يتغذى على أوراق التوت. انظر (ابن 

؛ الحم˼ي (محمد بن عبد ٥١، ص ٢سعيد، المصدر السابق، ج
، نشر صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطارالمنعم)، 

، وراجع التفاصيل ٧٠، ص ١٩٣٧ليفي بروفنسال، القاهرة، سنة 
-١٨٩، ص تاريخ الأندلس الاقتصاديفي ك˴ل أبو مصطفى، 

١٩٠. 
 .٢٧٨، ص الديوان )٢١٣(
 .٩١، ص٢، هـ٩١نفسه، ص  )٢١٤(
 .٢٥٨، ٢٢٣، ١٢٢نفسه، ص  )٢١٥(
على هامش ديوان ابن ؛ الأهوا˻، ١٨٣، ١٨٠، ١٠٠نفسه، ص )٢١٦(

تاريخ إسبانيا ؛ ليفي بروفنسال، ٤٥، ص ١٨، مجلد قزمان
 .٢٥٦، ص ١، ج٢، مالإسلامية

 .٢٥٧؛ ليفي بروفنسال، نفسه، ص ٣١٣، ص الديوان )٢١٧(
؛ وراجع التفاصيل ٣٧٧، ٢٢٣، ١٢٢، ١٠٠نفس المصدر السابق، ص  )٢١٨(

 ،ˮتاريخ مدينة المرية، الإسلاميةفي: عبد العزيز سا ،
 وما يليها. ١٥٥، ص ١٩٨٤الإسكندرية، سنة 

 .١٠٠، ص الديوان )٢١٩(
 .٦٥نفسه، ص  )٢٢٠(
 .٤١٧نفسه، ص  )٢٢١(
 .٤٢١، ٤٠٤، ١٣٤نفسه، ص  )٢٢٢(
 .١٩٦، ١٦٢نفسه، ص  )٢٢٣(
 .٣٨٠، ٢٢١، ١٣١نفسه، ص )٢٢٤(
 .٣٣١، ٢٧١نفسه، ص  )٢٢٥(
 .٢٧٢، ١٢٧، ٦٦نفسه، ص  )٢٢٦(
 .٢٥٩نفسه، ص  )٢٢٧(
 .١٩٧نفسه، ص  )٢٢٨(
 .٢٢٠، ٢٠٠، ٨٣، ٧١، ٥٧، الديوان )٢٢٩(
 .٢٦٧نفسه، ص  )٢٣٠(
 .٤١٩نفسه، ص  )٢٣١(
 .٢٢، ص ١٩؛ الأهوا˻، المرجع السابق، م ٢٣نفسه، ص  )٢٣٢(
 .٤٠٤، ٢٧١، ١٦٢، ١٢٧، ١٠٠، ٦٦، ٦٥نفسه، ص  )٢٣٣(
 .٧٧نفسه، ص  )٢٣٤(
ه، ٥٢٥، وكان سوق البز قد تعرض لحريق سنة ١٢٢نفسه، ص  )٢٣٥(

وسرقت أموال التجار في عصر على بن يوسف (ابن القطان، 
 .١٩٠أبو على الحسن نظم الج˴ن تحقيق د. محمود مʕ) ص 

 .١٠١، ٧٨نفسه، ص )٢٣٦(
 .٢٤٨نفسه، ص  )٢٣٧(
 .٢٤٩، ٢٤٥نفسه، ص  )٢٣٨(
 .٢٤٩، الديوان )٢٣٩(
 .١٠١نفسه، ص  )٢٤٠(
، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلاميين موسى، عز الد )٢٤١(

؛ ك˴ل أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي، ٢٨٥- ٢٨٤ص 
 .٢٩٤، ٢٩٣ص 

 .٢٦٠، ص الديوان )٢٤٢(
 .٧٨نفسه، ص  )٢٤٣(
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؛ بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجت˴عي، ص ٢٦٧نفسه، ص  )٢٤٤(
٢١٢. 

.اماالض˴ن ويعرف أيضًا في كتب الفقه ١٩٨، ص الديوان )٢٤٥(
ض˴ن الزوج لشورة (أي جهاز) زوجته، أو ض˴ن  بالح˴لة مثل

أو ح˴له ɬال، ويشهد على ذلك بعض الشهود. وراجع 
؛ ابن رشد، ٣١٢التفاصيل في (ابن مغيث، المصدر السابق، ص 

، ص ١، ج١٩٨٣الفتاوى، تحقيق المختار التليلي، ب˼وت سنة 
٥٨٧. 

من ، وقد أشار ابن رشد إلى أمثلة ٣٣١، ٢٩٠، ١٩٨، ص الديوان )٢٤٦(
الرهن مثل رهن ضيعة ببادية إشبيلية، والسلف برهن وغ˼ 

 ).٨٦٥، ص ٢، ج٢٤٦، ص ١ذلك. (الفتاوي، ج
انظر أيضًا عز الدين موسى، المرجع السابق،  ٣٣١، ص الديوان )٢٤٧(

والسلف يشبه نظام الإقراض ويتم عيناً أو نقدًا، وكان  ٢٩٦ص 
ار يكتب في ذلك وثيقة سلف. راجع التفاصيل في: (ابن العط

 )،١٤٠، ص والسجلات الوثائقالقرطبي، 
. وكانت قضايا الديون شائعة في المعاملات ٣٣١، ص الديوان )٢٤٨(

اليومية بالأسواق وهي استدانة أحد الأشخاص من آخر مبلغًا 
من المال، وهناك إشارة في الفتاوى لأم استدانت من ابنتها 
أربع˴ئة مثقال في عصر على بن يوسف المرابطي (انظر ابن 

؛ ك˴ل أبو مصطفى، ٧٣٦-٧٣٤، ص ٢شد، المصدر السابق، جر 
 ).١٤٣وثائق ابن العطار القرطبي، ص 

. والحوالة هي أن يحيل شخص ما على شخص ٢٨٤، ص الديوان )٢٤٩(
آخر دفع مبلغ مع˾ لأحد الأشخاص كان قد سلفه إياه (ابن 

 ).١٥٠العطار، المصدر نفسه، ص 
 .٢٨٤، ص الديوان )٢٥٠(
 ٢٤٦نفسه، ص  )٢٥١(
، ص الفلاحة والعمران القروي في الأندلسي، أحمد الطاهر  )٢٥٢(

 .٢٠٧ -٢٠٦، ص مباحث في التاريخ الاجت˴عي؛ بوتشيش، ٢٩
 .١٦٧عز الدين موسى، المرجع السابق، ص  )٢٥٣(
 .١٧٨؛ عز الدين موسى، نفسه، ص ٢١٥، ٢٠٦، ص الديوان )٢٥٤(
؛ وراجع أيضًا: نوازل ابن رشد، نشر ٩٩، ٨٦، ٧٨، ص الديوان )٢٥٥(

، ١٣جامعة الإسكندرية، ب˼وت، ص  إحسان عباس مجلة أبحاث،
، ١٩٨٦، الجزائر، سنة المسكوكات المغربية؛ صالح بن قربة، ٣٥
 صور من المجتمع الأندلسي؛ ك˴ل أبو مصطفى، ٥٤٩، ٥٤١ص 

 .٣٢٩(ضمن دراسات مغربية وأندلسية)، ص 
 .٢٦٧، ص الديوان )٢٥٦(
؛ ورطنط المذكورة بالسنة أعجمية (إسبانية) من ٨٠نفسه، ص  )٢٥٧(

 .١٩، ص ١٧أي مدور) انظر الأهوا˻، نفسه، م Rotondoكلمة 
 .٣٧٤، ٩٧نفسه، ص  )٢٥٨(
تاريخ إسبانيا ؛ ليفي بروفنسال، ٢٨٧نفس المصدر، ص  )٢٥٩(

 .٢٢٩، ص ١، ج٢، مالإسلامية
 .٨٤، ص٥، ه٨٤نفسه، ص  )٢٦٠(
، ١٩١، ص الديوان. كان الردين يعادل نصف ربع (١٩١نفسه، ص  )٢٦١(

 )٥هـ
 .١٩١نفسه، ص  )٢٦٢(
للسوائل وكان يستخدم في  . والقسط مكيال٢٦٦نفسه، ص  )٢٦٣(

 ١١٨٬٩٢ربعًا من الخمر (حوالي  ١٢مملكة اراجون، ويساوي 
 ,J. Vallve, Medidas de capacidad, al-Andalusلترا). انظر (

1977, p.85 
 .١٢٩، ص الديوان )٢٦٤(
 .٤٩نفسه، ص  )٢٦٥(
 .Vallve, Op.cit., pp.74-80؛  ٢٢ليفي بروفنسال، نفسه، ص  )٢٦٦(

فالتر هنتس ازين والمكاييل في: (وراجع التفاصيل حول ملك المو 
، ترجمة كامل العسيلي، منشورات المكاييل والأوزان الإسلامية

 ).٣٧،٦٨- ٣٦، ص ١٩٧٠الجامعة الأردنية، سنة 
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